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أصل هذا الكتاب رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في 
قسم العقيدة» المملكة العربية السعودية» جامعة أم القرى عام 
٣ه‏ وقد حصل الياحث على تقدیر ممتاز مع مرتبة الشرف. 
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التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره پک 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا» وسيئات أعمالناء من يهديه الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
فاق له وا هد ان ا ل اوخو ل ريك ل واكهك أن ما 
بده ورسوله سيك الأ ولين وألا خرن والمبعوث رحمة للعالمين» خاتم 
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إن أحوج ما يکون الناس إليه. في كل زمان ومكان تذكيرهم بالتوحيد 
الذي جاءت به رسالات الأنبياء 5# وإبراز أثره» وعلاقته بالأحكام 
الع ن العباد متقلبون بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل» ومن ثم 
فهم مضطرون إ1 لى العون عند تلقي الأوامر وتنفيذهاء وإلى اللطف عند 
حلول النوازل» وعلى قدر بالآوامر يحصل لهم من اللطف عند 
النوازل. فمن أوسع جهده في استكمال القيام بالأوامر ظاهرها وباطنها 
ناله اللطف ظاهرًا وباطتًا ... وهكذا يُعلمٌ التوحيد المؤثر الذي يستقر به 
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فمن جعل انتهاء محبته» ورغبته» ورهبته» وطلبه لله ا ظفر بنعیمه»› 
٩‏ 


لته وماد بر الاق هذه حققة كانت ضضم نتاه 
و ر : ق 2 من سح 


هذا الببحث بعنوانه: (التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره) 

وتأكدت حاجة الأمة إلى إحياء إيمانها إحياء عمليًا حين أصابها وهن 
في دينهاء فتآمر عليها الأعداءء وحاولوا النيل منهاء والإجهاز على 
مقومات قوتها. 

فيل انقضاء الخلافة الراشدة والإسلام آخذ في الانحسار شيئًا فشييًا 
من مفهومه الشامل التلازمي» حتى بلغ مبلغه في عصرنا هذا من 
الاتفصال: بيك أنه على الرم هن ذلك لا زال يلك مف ات النضر: 
فسنة الله - عر وجل - تأبى إلا أن يحمل هذا الدين رجال من أهله 
تمسکوا به وبلوازمه» ويصدق فیهم قول الله تعالی : «اولنصي اله من 
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و تر ر § ء 
بضر إت أله لقو عزر ل [الحخ: .]٤١‏ فمن أقام الدين عقيدة 


چ لا محاله. 
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وشريعة نصره الله 

ولو نظرنا إلى حركات الإصلاح لوجدنا آنها جاءت بعد أن ضعفت 
الأمة» فحاولت إعادة الأمر إلى نصابه بإقامة الدين بما يقتضيه من تلازم 
بين العقيدة والشريعة؛ وعندما أدرك الأعداء أهمية هذا التلازم وأثره في 
رفعة الأمة ضاعفوا العداء» وهذا هو دأبهمء فمازالوا منذ بداية الإسلام 
متفقين على السعي إلى سد السبل الموصلة إليه» وهدم عوامل تحققه إلا 
أنهم مع ذلك لم يستطيعوا إزالته. 


)1( ینظر : الفوائد» ابن القيم» ص ۲۰۳-۲۹۲. 
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التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره پر 


ولا غرابة في ذلك العداء؛ لآنه محل للصراع القدري بي ال 
والباطل حيث يزيد وتلقص تسب فوة ذلك التلازم. فی أن سنه ٣ه‏ 
ا أن بكرن العداء قاتا بين التلازم - الدين الحق - وبين ما 
. . . فيصبح على مسارين : 
مسار من خارج الإسلام» وهذا صراع محض لا يعتريه تلبيس. 

ومسار منتسب للإسلام» وهذا في الغالب يحتاج إلى نقد واستظهار ما 

- فريق سدد وأصاب الح أو قاربه. 

- وفريق صاب الباطل أو قاربه فابتعد عن الحق. 

فمن کات تیج قاتا على هح الاب رام فيم الف الصا 
من الصحابة - رضوان الله عليهم - والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين سدد وآصاب الحق أو قاربه. 

ومن هذا المنطلق عالجت موضوع (التلازم بين العقيدة والشريعة) 
مراعيًا المنهج العلمي من ناحية» والتسلسل الزمني من ناحية أخرى. 
فدات باستعراض المصطلحات والتعريفات. ثم انتقلت إلى بيان حقيقة 
التلازم» وحاولت الإجابة عن الأسئلة التي تثير الإشكالات التي قد تعوق 
فهمه واستيعابه على النحو التالي : 

N ET CC E 
دلالة على تلازمه» وعدم انفکاکه.‎ 

ثانيًا : ربطت التلازم بالتقسيمات الشرعية التي وردت في النصوص 
مشل: (الإسلام والإيمان)؛ لكي أرجع مصطلح العقيدة والشريعة إلى 
أصلهما. 


قع ئ ۴ ا 


پک التالازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
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ثاتًا: زبطت التلازم سات المتشابهة التي تحتمل الحق 
والصواب» و حمعت الأقوال فيها› وناقشتها؛ ليتضح الصو ات منها 

رابعًا: عرّجت على التقسيمات الباطلة المعاصرة؛ لأبين خطرها على 
لآنها جاءت من الدين عن طريق فصل 

تم بعد تحرير المو وضوع منهجًا E‏ انتقلت ا دراسهة مظاهر 0 
بين العقيدة والشريعة في رسالات الأنبياء ## ثم إلى عمل الأمة بالتلازم في 
القرون المفضلةء فکانت موافقة لما تقرر» ومؤيدة له وبمنزلة العمل 
المصدق للعلم» فاجتمع الصوابان: عقيدة لا تكون إلا بشريعة» وشريعة لا 
تكون إلا بعقيدة. وزاد ذلك حين تطرق الببحث لآثار التلازم الحسنة فى الدنيا 
وألا خرة: فكانت دافا عا إلى العمل » وتضديق ها نقرر. 

ثم جاء الفصل الأخير ليتحدث عن العوامل المؤثرة في فصل التلازم؛ 
حيث قسمته إلى أربعة عوامل على النحو التالى: 

الأول: عوامل مؤثرة تضم فرقا إسلامية مثل: المعتزلة» والصوفية» 
والشيعة» وأخرى منتسبة (باطنية). 

الثاني : عوامل مؤثرة تضم مفاهيم خاطئة» مثل : مفهومي البدعة» 
والایھان يت اود ضح المفهوم الصحيح والخاطىئ وأثرهماء وأربط بينهما. 

الثالث: عوامل مؤئرة تضم تیارات تخريبية»› ومذاهب واتجاهات 

عوامل مؤثرة من ت کک وتضم والاستش اق 
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التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


چم 

مر 
وجنوخها عن مصادر الوحي ومن أهمها مفهوها: البدعة والإيمان. 

ثم توالت بعد ذلك المؤثرات حتى نخرت في صلب التلازم شيئًا فشيدًاء 
فظهرت مقا لاٹ جديدة في مفهوم الإيمان والتلازم بين الظاهر والباطن : 

فالوعيدية على اختلاف بينهم قالوا بالتلازم بين الظاهر والباطن مطلمًا 
حيث جعلوا الظاهر حاكمًا على الباطن مطلقًا دون النظر إلى تحقق 
الشروط» أو انتفاء الموانع» وظنوا أن الإيمان لا يتبعض؛ فنتج عن ذلك 
فكفروا كل من وقع في كبيرة سواء أكان في باب التكذيب» أم في باب 
العمل وأخرجوه عن دائرة الإسلام. 

وهذا الفهم للتارم بین العقيدة والشريعة ١‏ يتوافق م طبيعة ا 
ل بني آدم خظاء. فإدا قلا بهذا القول» واا اف کت رة 
القليلة التي تمثل جماعة المسلمين - بزعمهم - : ومن هذا المنطلق نجد 
أن هؤلاء قد أخطأوا في فهم التلازم بين العقيدة والشريعة. 

وعلى عكس الوعيدية ظهرت المرجئة» فألغت التلازم بين الظاهر 
والباطن؛ وذلك تبعًا لقولهم في حقيقة الإيمانء فأصبح الإسلام تبعًا لذلك 


مجرد التصديق ٠‏ أوالمعرفة» وهو مفهوم الإيمان نفسه. 


)١(‏ ويجب التنويه على أمر وهو: أن هذا القول يختلف عن قول بعض أهل السنة الذين 
قالوا: "إن الإيمان والإسلام بمعنى واحد"؛ لأنهم قالوا ذلك على اعتبار دخول 
العمل في الإيمان. في حين أن المرجئة لا يدخلون الإسلام ضمن الأعمال الداخاة 
في مسمى الإيمان. وللاستزادة ينظر: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعةء 
2 بن محمد القرئی» ص۶۴ .۲٠۰-۲‏ 
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ولت الفتن والضلالات» وظهرت الفرق الباطنية» وأصبح لھم 
دولةء فأوقعوا في الأمة شرحَاء وشرًا كبيرين حين سعوا للتشكيك فى 
ماما ت الدين؛ وفی سلامه ادوات الاجتهاد. 

ول شك أن اتر الى الاسلامة او المنتسبة إليها نسيح متصل 
بمؤترات خارجية» فکان ليود والمجوس› والنصاریى› والفلسفات 
القديمة دور كبير ابتداً وتشكل على فترات مختلفة. ثم نشأً الاستشراق› 
وأصبح من أكثر المؤثرات وقعًا في التلازم؛ إذ ظهرت بعد الثورة الفرنسية 
مذاهب فكرية متنوعة» كان لها أثر في العالم الإسلامي؛ وذلك للتواصل 
الذي حدث بين الحضارتين» فنشأت المذاهب العلمانية من داخل البلاد 
الإسلامية وتشكلت» ودعت صراحة إلى إسقاط الدين؛ لكونه عاملا مثا 
فى الحياة» ومنظمًا لها. 

وكل هذه المؤثرات والعوامل آنمًا مساعدة في فصل التلازم بين 
العقيدة والشريعة أو إضعافه» وقد اتضح لنا أثناء إعداد هذا البحث أن 
نها ترابشًا aT‏ متبادآا یشوی ورضعف ک بحست دعده عن الإسلام. 
أهمية الموضوع: 

بعد اطلاعي على هذا الموضوع» واستشارة أهل العلم اتضح لي أن 
له أهمية في موضوعه» وزمنه» ومستقبل الأمة الإسلامية» وتوضيح ذلك 
على النحو ااي 
أولاً: أهمية موصوع البحث فی ذاته. 

فهو يتعلق بتصحيح مفهوم العلاقة بين العقيدة والشريعة› واثرها في 
الحياة» وتأصيل ذلك بالأدلةء وتو ضیح عمل الام بالتلازم بين العقيدة 
اا وار ف 


قع ۴ ا 


التلازم بين العحقيدة والشريعة وآثاره 
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ثانيًا : أهمية الموضوع من حيث زمنه. 


فقد جاء فى الظروف الزمنية الاتية: 

ظهور بعض التحولات الفكرية للجماعات الإسلامية التى تدعو إلى 
تمييع الدين› والتنازل عن حق الله - عر وجل - في الأرض بتطبيق 
شرعه» او اشتراط تمريره على الشعب› واستمتائهم حول ذلك وفق 
آلية الديمقراطية» ومحاولة تأصيل ذلك شرعًا. وبذلك انتقلت 
المسألة من حالة استثنائية ترجع إلى باب المصالح والمفاسد إلى 
مسألة مؤصلة شرعًا» وهذا مكمن الخطر. 

ظهرر الأفكار التحر ية وبروزها عبر وسائل الإعلام» ودعم الغرب 
لهاء» وترويجها» ومنها: فكرة تضييق معنى العقيدة» وفصلها عن 
الره والاة 

إحياء المستشرقين ومن تبعهم تراث بعض أئمة أهل الضلال 
کالحلاج وغیره مدعومين من الغرب. 

تطور وسائل الاتصال والتواصل بين العالم تطرَرًّا مذهلا بما يسمى 
بشبكات التواصل الاجتماعي» وهذه لها أثر في زعزعة العقيدة» 
وتلازمها مع الشريعة. 

ثالثا : أهمية الموضوع من حيث مستقبل الأمة الإسلامية : 


يلي : 


- مناقشة بعض المفاهيم والأفكار حول تلازم العقيدة والشريعة التي 
تصادم أوتخالف اللصوص؛ وذلك أمعرفة خطتها من صوابها. 
- إبراز الآثار الإيجابية للتلازم؛ وذلك من أجل إحيائه بما ظهر من 
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ا التلازم بين العقيدة والشريعة وآتثاره 


لار ا غر العرو ص وال عاك التاريخية في زمن القرون 
المفضلة. 

- توضيح العوامل المؤثرة في فصله أو إضعافه» وقد حاولت أن 
اربطها بالواقع ؛ لكي يظهر خطرها. 

الدراسات السابقة: 
استعرضت أآهم الدراسات السابقة المتعلقة بهذا الموضوعء وذلك 

على النحو التالى : 

ا بعنوان: (التلازم بين العقيدة والشريعة) للأستاذ الدكتور ناصر 
ن عبدالكريم العقل . وهي رسالة مختصرة لا تتجاوز خمسين 
صفحة » حیث تکلم فیها الدكتور عن مفهوم العقيدة والشريعة» وعن 
الوحدة والتلازم بینهما» وإلغاأء اللفريقى بينهما. وقد کانت مفتاح 

۲ - رسالة بعنوان: (علم أصول الدين وأثره في الفقه الإسلامى)ء تأليف 
غير الذي سرت فيه . فقد قسم الباحث الرسالة إلى فصول» حيث 
تكلم في الفصل الول عن تعریف علم أصول التين (موضوعه»› 
ومسائله» وغایته» وشرفه» وحکمه» وا والظروف الخارجية». 
والصلة بين علم الكلام والفقه الإسلامي). 
أمَا في الفصل الثاني فتكلم عن المقدمات الكلامية» وأثرها في 

الفقه. فهو يجمع المقدمات الكلامية النظرية» ثم يجمع كلام الشقهاء؛ 

ليببحث عن أثر هذه المقدمات فى المسألة الفقهية. 


ويوضح أيضًا أسباب الاختلاف في الفقه» ويرجعه إلى الأصل 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


کے کے 


العقدى . 


في حين تناول في الفصل الثالث: مباحث الإلهيات وأثرها في الفقه. 

وتضمن هذا الفصل سبعة مباحث في الصفات» وعلاقتها بالذات» 
وحقيقة الكلام» والإجابة عن بعض الأسئلةء مثل: هل الاسم عين 
المسمى؟ وهل أسماء الله توقيفية أم لا؟ وهل أفعال الله معللة بالأعراض 
آم لا؟ كما تضمن خلق أفعال العبادء ورأي أهل السنة والجماعة في 
ذلك. 

وقد تقصى الباحث أثر هذه المباحث والتقريرات العقدية في المسائل 
الفقهية»> نحو أثر الأقرال .فى الصفات فيمن خلف بها ومحرفة مدى 


اتعقاد اليمين بها من عدمه و ... إلخ. 
وأمّا الفصل الرابع والأخير فخصصه لمباحث الإيمان وآثرها في الفقه 
من حيث حكم النظر»ء وحقيقة الإيمان» ومرتكب الكبيرة» والردةء 
E TOT‏ إلخ. 
وبعد مقارنة تلك الرسالة بما تضمنه البحث الحالي نجد أن الفروق 
بينهما على النحو التالي : 
- آن تلك الرسالة تتحدث عن الأثرء لا عن التلازم. 
- هناك اختلاف كبير في المباحث. 
U =‏ الباحث يقصد بعلم أصول الدين علم الكلام» ويبحث عن 
المقدمات الكلامية وأثرها في أقوال العلماء لدى حديثهم عن 
المسائل الفقهية. كما أن هناك اختلافا في الأهداف بين تلك 
الرسالة والرسالة الحالية حسب ما هو مبيّن في الخطة. 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآتاره 


Dp 
أن تلك الرسالة حسب ما ظهر لي لا تخلو من الملحوظات‎ . 
العقدية في , بعض المسائل؛ إذ إن الباحث عنده نزعة كلامية بميله‎ 
إلى مذهب الأشاعرةء ويحاول أن يوفق بينهم وبين هل السنة»‎ 
ا رل :(ولعل الذي دعا بعض العلماء - رحمهم الله - إلى‎ 
محاولة حصر الصفات هو تقريبها إلى الأذهان» وسهولة عرضها‎ 

لطالب العلم بهذه الصفات السبع؛ لما تقتضيه أساليب العرض› 

والتقريب لدارس علم العقائد. . . إلخ). 
وهذه مغالطة للحقائق ظاهرة البطلان. 
والحاصل أن تلك الرسالة تختلف عن الرسالة الحالية من جوانب 
عة وأكتفي بما سبق ذكره ففيه الكفاية ببيان الفرق. 

۲ - هناك كتابات وبحوث تحدثت عن العلاقة بين العقيدة والشريعة» 
ولكن من جانب الفروقء أو المسائل المشتركة» وهذه البحوث بعيدة عن 
المتخی الذی سارت غا الرسالة الحالية» بل هي قد توهم من عناوينها 
بالفصل بين العقيدة والشريعة - وإن لم يقصد أصحابها ذلك - وهو 
بخلاف ما تقرره هذه الرسالة. ومن تلك البحوث والكتابات ما يلي : 
- المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين تأليف: محمد 

العروسي عبدالقادر. وهذا البحث يختلف عن موضوع اللخطة 

المقدمة؛ لكونه في أصول الفقه. 
- المسائل المشتركة بين العقيدة والفقه (رسالة علمية لنيل درجة 

الدكترراه) للباخ: عبد المحسن الصاعدي . 


(۱) ص۳۳۹. 


قع ۰ j‏ ۰ د 


التالازم بين العقيدة والشريعة واثاره چک 
بم 
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وهذه الرسالة تختلف عما تتناوله الرسالة الحالية؛ وذلك من حيث 
تكلمها عن أثر العقيدة في بناء الأحكام ومفهوم سذ الذرائع وعلاقته 
بالعقيدة والفقه» بالإضافة إلى تناولها المسائل المشتركة بين العقيدة والفقه 
المتعلقة بالمسلمين من جانب المسائل المتعلقة بالكقارة ومن جانب 
الجهاد وأحكامه وأنواعه. 

وتتضح الفروق أكثر - بإذن الله تعالى - مع بيان الخطة التي سيسير 
عليها البحث الحالي وفق ما يلي : 
خطة البحث: 

وتتضمن مقدمة عن أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» وأهداف 
الببحث» وخطته» والمنهح الذي سيسير عليه. 

فالتمهيد يتضمن ما يلي : 

١‏ - تعريف العقيدة والشريعة. 

۲ - لا صلاح للأمة بغير العقيدة» ولا استقامة بغير الشريعة. 
الباب الأول: حقيقة التلازم بين العقيدة والشريعة ومظاهره. 

الفصل الأول: حقيقة التلازم بين العقيدة والشريعة. 

الفصل الثاني : مظاهر التلازم بين العقيدة والشريعة في رسالات 
الأنبياء هلا . 

| -مظاهر التلازم في رسالات الأنياء لا . 

۲ - مظاهر التلازم في رسالة نبينا محمد مَية . 
الفصل الثالث: عمل الأمة الإسلامية بالتلازم بين العقيدة والشريعة. 


| -في عهد النبوة. ۲ - في عهد الصحابة. 


قع 5 i3‏ ا 


کو التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 

EDs 
ا‎ 
N 


۳ - في عهد التابعين . ٤‏ - في عهد تابعي التابعين. 

الباب الثاني: أدلة إثبات التلازم بين العقيدة والشريعة في الكتاب والسنة. 
الفصل الأول: أدلة إثبات التلازم بين العقيدة والشريعة في الكتاب والسنة. 
الفصل الثاني : حكم الفصل بين العقيدة والشريعة. 

الباب الثالث: اثار التلازم بين العقيدة والشريعة. 
الفصل الأول: الأثار الإيجابية للتلازم بين العقيدة والشريعة. 


الفصل الثاني : العوامل المؤثرة في فصل التلازم بين العقيدة والشريعة 
أو إضعافه. 


منهج البحث: 

|- منهج تة تقسيم ال لحث. 

روعي في تقسيم هذا البحث عمومًا أن يكون على أربعة محاور على 
النحو الال : 

المحور الأول: يستفتح الموضوع عبر تعريف العقيدة والشريعة. 

المحور الثاني : يسلك طريق النقاش. وعرض الأقوال ذات الصلة 
بمو ضوع التلازم» وتحرير الصواب منها» وهي ممنية على رفض التقسيم» 
وبرهنة ذلك بالأدلة. 
إلى نهاية القرون الثلاثة المفضلة للأمة الإسلامية» ثم ينتقل البحث إلى 
اول ادا إثبات التلازم مع بيان حكم الفصل بين العقيدة والشريعة. 


وق جز الت ةه 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 


کر 
O‏ ر 


- 


المحور الرابع: يظهر حسن التلازم بين العقيدة والشريعة من جهتين 
هما : 


الأولى: من جهة الآثار الإيجابية للتلازم. 
والثانية: من جهة نقاش العوامل المساعدة في فصل التلازم بين 
العقيدة والشريعة أو إضعافهء أي: أنه بمقتضى النقاش يظهر الأثر الحسن 
حين نرد الباطل › وبين الموقف الصحيح › أ العقيدة الصحيحة . 
۲ المنهج العام في البحث. 
لقد حاولت جاهدًا فى هذا البحث أن أتناول موضوعاته وجوانبه 
المختلفة من نواح جديدة؛ وذلك بعيدا عن المؤثرات الشخصية» 
والنفسية» والعاطفية»› إلا ما کان من مۇنرات اللي کمصادر الوحى» 
وأعلام الأمة الذين غرف حقهم بمیزان الشرع: كالصحابة› ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . وكان المنهج الذي سرت عليه على النحو التالي: 
-١‏ بما أن هذا الموضوع يعد استكشافاء واستخراجًا للآثار»ء فهو 
واسع» ولا يمن أن يتقصى تقصيًا دقيقا من کل جوانہه؛ ولذلك 
فقد رأيت أن آخذ منحى العرض العام في بعض الجوانب. أما في 
العوامل المؤثرة فى فصل التلازم» ققد اتيت باختيار بعض 
النماذج؛ N N RE‏ 
معينة » بل فقط إثبات الدور السلبي» فہمجرد تحقق الدور االات 
يعطى الموضوع حقه فى إثباته. كما لا يحتاج الأمر إلى تقصي فكرة 
الاتجاه العام بكل تفاصيلها الذي ينتمي إليه ذلك الأنموذج (فرقة› 
مذهب» ديانة» حركة) وإنما يكفي وقوع الأثر من ذلك الأنموذج؛ 
أنه ص الغالب يعم الدور أو الأثر بسیبت خلل في منهج الإصول 


قع ج ۴ e‏ 


E‏ التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 

کی 

العامة» وهي ما يشترك فيه الجميع مع الاختلاف في الجزئيات. 

1- لم أسلك نهجًا واحدًا في عرض الموضوعات ومناقشتهاء وإنما 
اختار الاسارب و المنهح الذي أراه مناسبًا؛ وذلك لسعة 
الموضوع. فتارة أختار المنهج التحليلي العقلي في نقاشي التيارات 
التغريبية؛ لأن أصحاب هذا التيار لا يسلمون بسلطة النصوص التي 
ترد وترفض أغلب الأفكار التي يطرحونها. وتارة أتخذ المنهجح 
النقدي بعد تحليل الأقوال. وفي نقاشي الأقوال المعتبرةء أو أقوال 
أصحاب الاتجاه المسلَم الف اعم على جمع الأدلة مستشهدًا 
بأقوال أهل العلم» ثم ا القول الصواب. 

۳- أعتمد في نقلي عن الفرق التي أعرض أقوالهم على مصادرهم 
وأحاول أن أنقل من المصادر المقبولة» والمسلمة عندهم. 

٤‏ أغلق فى الساةة شية على بعض المسائل التي لا علاقة لها ببحثنا. 

-٥‏ أعزو الآيات إلى النص نفسه» وأضعها بين قوسين [اسم السورة: 
الرقم]» وأضعها بين علامتين # ». 

-٦‏ أخرج الأحاديث النبوية دون توسع» وأنقل أقوال العلماء في الحكم 
عليهاء إذا لم تكن في الصحيحين أو أحدهماء وأضع الحديت أو 
الأثر ن علامتين 17 

ارج اعا الاين ورد أكرعم في هاا ايحت ماعا السا 
والكابعين المشهورين عند اول ورود اسم العلم. وإذا تكرر مرة 
E RC OCP‏ 
ثالثة أو رابعة فلا أشير إليه. 

۸ نظمت البحث بالقواعد المتعارف عليها في عصرناء مع ضبط 
الكلمات المشكلة» وأسماء الأعلام المترجم لهم. 


قع 5 i4‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره پا 
a, ۱۹ E E RT E,‏ 
ور 
س 

۹- فهرست الآيات» والأحاديث» والآثار» والمراجع» والأعلام» 

والمصطلحات. والموضوعات. 

وفي خاتمة هذا التقديم : أتوجه بالشكر الخالص إلى لله 4% وأسأله 
الإسلام والمسلمين. ثم لا يسعني إلا أن أزجي الشكر الوافرء والثناء 
العاطر إلى كل من أسهم بمشورةء أو نصيحةء أو دعاءء أو جُهدٍ في 
إكمال هاا اليختة واخض بالذكر فضي استاذى المارت: السا 
الدكتور سالمَ بن محمد القرني رئيس قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول 
الدين» وكذلك عميد الكلية» والأساتذة الكرام» ومدير الجامعة. كذلك 
أتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور ناصر بن عبدالكريم العقل» 
وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الحافظ عبده اللذين تفضلا بقبول 
اة الرسالة. 


ورجائي باه الكريم أن يهيئ لنا الخيرء ويعزم لنا على الرشد» ويكتب 
لنا السلامة في الرأي. ونسأله بوجهه الكريم» ونتوسل إليه بحمده» ونتقرب 
إليه بشكره أن يعفر عن خطئناء وأن يجعل هذا البحث خالصًا له يله وأن 
يكتب لي بفضله ورحمته عظيم الثواب عليه والقبول في الأرض . اللهم إنو 
أستغفرك» وتوب اليك واسالك حن الخاتمة» والوفاة غل الأيمان؛ 
سبحانك اللهم وبحمدك» وتقدست أسماؤك» ولا إله غيرك. وصلى الله 
وسلم على نبنا محمد» وعلی آله» وصحبه» وسلم تسليمًا كثرًا. 


ص 


لتبه 
د/ طارق بن سعيد بن عبد الله أل دبيس القحطاني 


في مساء يوم الأربعاء الثامن والحعشرين من جمادى الآخرة 
عام ثلاثة وثلاثين وأربع مئة وألف للهجرة النبوية. 


قع 5 i3‏ ا 


قع ج 3 5 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ج کو 
التمهيد ٠إ‏ 
أولاً: تعريف العقيدة: 
© مفهوم العقيدة في اللغة: ترجع كلمة العقيدة إلى الجذر الثلاثي : 
(عقد) وتدل على عدة معال منها: الربط» وشدة اقبت واللزوم» 


والإحكام» والتأكدء والاستيثاق› والاب رام» والجزم» والجمع› 
والعزم» والتو: والعهد» والتماسكڭ: والتصميم» و لضا 9 


والعقد: (هو نة نقيض الحل› ومنه EE‏ الج النکاح. والبيع› 
والعهد قال الله e e‏ ادگ ا اا ف میک ول جن راخذُڪم 
ت ا الأ ر [المائدة: وفال کات ابا : کا FAR‏ 
ا امود [المائدة: ")]١‏ . 

(واعتقدث كذا: عقدتٌ عليه القلبَ والضميرَء حى قيل: العقيدة ما 


تين اتال بء وله عشيدة ر ااه من السك واعتقدت ا 
(TT)‏ 
ت . 


8 مفهوم العقيدة ف الاصطلاح: العقيدة لها إطلاقان أو معنيان: 
هيم ئي ‌ 2 1 


الأول عام» حیتث يضم هذا المفهوم کل معتشد دول قيد» وهو ما 
عقده الاتسان ی قله جازمًا وها به » ومستوثقًا منه عير شاك فىه » سواء 
)١(‏ ينظر: العين ١(‏ ص١٤٠)»‏ وتهذيب اللغة ١(‏ /٤۱۳)ء‏ والأفعال (۲/ »)۳٤١‏ ومختار 

الصحاح (۱۸41/1). ولسان العرب (۲۹۹-۲۹۹/۳). المعجم الوسيط (۲ .)١1٤/‏ 
)۲( لسان العرب )41/۳( بتصرف»› وينظر: العين ١(‏ ص »)۱٤١‏ وتهذيب اللغة(۱ / 

.)١١٤/۲( المعجم الوسيط‎ »)۱۸١/١( ومختار الصحاح‎ »)۳٤١ /۲( والأّفعال‎ ,)٤ 
.)٤١/۲( المصباح المنير للحموي‎ )۳( 


قع ى ۴ ا 


پک التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
IP‏ 
كان ذلك حقا أم باطلا. ويعرف: (بالتصديق الجازم الناشئ عن الإدراك 
الكامل الذي يلزم المعتقد التسليم بقضية من القضايا دون تردد)'. 

ویمکن ن أ ختصره ا الحكم القلبي الجازم» سواء اکان ذلك حقا 
أم باطلا. 

وقولي : (الحكم)ء يخرج كل أمر لا يتطلب اعتقادّا ضرورياًء أي : 
أن الإنسان قد لا يحكم على أمر ما يراه غير ضروري لا بالإثبات ولا 
بالنفی . 


وقولي : (القلبي)ء أي: يعتقد في قلبه» فيحكم على شيء ما إما 
بالنفي أو الإثبات» ويخرح من قولنا هذا القول باللسان؛ لأنه يشترك فيه 
من ينطق بالشىء»› ولا يعتقد به. 

وقولي : (الجازم) يحرج اي شك أو ظن ؛ انه إدا لم يصل العلم إلى 
درجة اليقين الجازم فلا يسّمى اعتقادًا. 

وقولي: (سواء أكان حقا أم باطلاً) يدخل فيه كل معتقد؛ لأنه قد 
فار أصحاب المعتقد الحق› واضجاکف المعتقد الباطل جمیعًا بالجزم 
وعدم الشك» وهذا هو المعنى العام للعقيدة» وأمّا المعنى الخاص المقيد 
بالمعتقد الحق فسيأتى الحديث عنه فى الفقرة التالية. 
الثاني: المعنى الخاص (المقيد بالإسلام أو الدين الصحيح): 

اختلفت وننوعت التعريفات الأاصطلاحية للعقيدة» ول جملة من 


(1) المنهاج إلى أصول الدين عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة» د. عثمان 
الصالح العلي الصوينع» ص .٠١‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


داي 

< 

=١‏ تعتي:(الإيمان بالله» وبملائكته» وكتبه» ورسله»ء واليوم الآخر» 
والإیمان بالقدر خیره وشره)'. 

۲ - (مجموعة من قضايا الحق البديهية المسلمة بالعقل» والسمع» 
والفطرة» يعقد عليها الإنسان قلبه» ويثني عليها صدره جازما 
بصحتها» قاطعًا بوجودها وٹبوتها» لا یری خلافها أنه يصح أو یکون 
ا 

۳ - (مجموعة الأمور الدينية التي يجب على المسلم أن يصدق بها قلبه» وتطمئن 
er lea E‏ 


> - (المسائل العلمية التي صح بها الخبر عن الله - عر وجل - ورسوله 
اة التي جب أن ند علا قلت السام اميا له ورسول . 

۸ - (أصول الدين» وأحكامه القطعية من: الإيمان بالله وتوحيده» 
والإيمان بالملائكة» والكتب المنزلة» والرسل» واليوم الآخرء 
اا ةيو الا حال فار ر ا اا 
بالنصوص الثابتة» ومنها فرائض الدين» والأحكام القطعية). 

. (المبادئ الدينية التي ثبتت بالبرهان القاطم)‎ - ١ 


)١(‏ عقيدة التوحيد للشيخ صالح الفوزان» ص .۷ وينظر : العقيدة الصحيحة وما يضادها 
للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» ص۲-» ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين(١/٤٥).‏ 

(۲) عقيدة المؤمن للشيخ أبو بكر الجزائري» ص۸٠.‏ 

)۳( عقيدة التوحيد فى القرآن الكريم. محمد ملکاوي › ص۱۸. 

(6) العقيدة غى اله أ. د. عمر الأشقر» ص٣!١.‏ 

)٥(‏ التلازم بين العقيدة والشريعة› 3 ناصر العقل» صر۹. 

(V0‏ العقيدة الإسلامية أركانهاء حقائقهاء مفسداتهاء د. مصطفى سعيد الخن» محيى 


الدين دیب مستو » ص ۱۸. 


قع ئ ۴ ا 


OS‏ التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
O:‏ 
Sr‏ 


11 - (الإيمان الجازم يالله » وما یجب له فی اوش وربوبته › واساه 
وصفاته» والإيمان بملاتکته› وکتىه» ورسله» واليوم الا والقدر 
خیره وشره» ویک ما حاءت به التضصرصض الصحيحة من آصول 
اللرة وأمور العيبة واارة وما أجمع عليه السلف الصالح. 
والتسليم لله تعالى في الحكم» والأمر والقدرء والشرع» ولرسوله 
ية بالطاعة» والتحکيم»› والاتباء 
التحليل : 
بالنظر إلى التعريفات السابقة نلحظ أنها تسير فى اتجاهين : 
اتجاه: يجعله فى أركان الإيمان. 


ی اک ااا ای 
أوالخيبيةء أوالقطعية» أو الجازمةء أو الحق البديهية» أو أصول الدينء أو 
الأمور التي يصدق بها قلبه. كما نلحظ اتفاقها جميعًا في جملتها على 
ان 

- العقيدة رة 

- وأن محلاها فى القلب الذي ينعقد بها. 

- وأنها متعلقة 0 الغيب. 

وأمام هذين الاتجاهين نقول: إن الخلاف بينهما خلاف لفظي؛ لأن 
من حصر العقيدة في الأركان الستة أخذ بالمفهوم العام للشريعة» كما 
سيأتي معنا في تعريف الشريعة» والتزم بمفهوم الإيمان القلبي الوارد في 


(1) مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة د. ناصر العقلء ص٤٠‏ وينظر: رسائل في 
العقيدةء معحملد بن إبراهيم الحمده ضر ۱٣‏ : 


قع ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


الشرع في قوله تعالى: # E‏ ليه من رَنَِ وال 
E a PE EARS SC TE‏ 
وأطعتا عفراتك را وإ ألمي € [الترة: .]٠۸١‏ 

وفي حدیث جبريل 4# قال الإیمَان «أَنْ تُؤِْنَ باش وَمَلائِگيو. 
وکتبه» وَرْسلِوِء اليم الآخر وَتَوْمِنَ بالْقَدَرٍ يرو ET‏ 
أدخل اا راطا في الآحكام أف ا ها ف الاب 
العلمي التسليمي . فالجميع متفقون في مضمون فلو الال رالاختلاف 
الذي قد يظهر بين هذه التعريفات هو في تعريف بعضهم العقيدة بالأصول 
الاعتقادية المتعلقة بأركان الإيمان» في حين أن الذين وسعوا المعنى 
أضافوا إلى فرائض الدين والأحكام القطعية المعنى المصطلح عليه بين 
العلماء فيما يدخل في قضايا العقيدة» أي : إضافة موضوعاتها. 

وجميع هذه ا موافقة للشرع» وتحقق تلك الموافقة في جعلها 
العقيدة تضم كل مسلمات الدين» وأصوله» وفرائضه»ء وقطعياتهء وإذا 
أدخلت الفرائض في التعريفات التي لا تعد من العلميات المتعلقة بالقلب 
كما هو في حديث جبريل المشهور حين اقترن الإيمان بالإسلام» فهي من 
جهة التسليم بهاء والاعتقاد بهاء والعلم بها تمثل جانب الشريعةء أو 
الإإسلام من جهة التسليم» وليس من جهة كيفية العمل» وكما تمثل 
الجانب العلمي المعرفي من مسمى الدين العام" . 


(1) رواه البخاري في كتاب بده الوحي» باب سوال جبريل النبيّ بي : عن الإيمَان 
والإسلام وَالإخسَانٍ ولم السَاعة» وَبيّان ا يو له حديث رقم (9۰)» ومسلم 
في کتاب الإيمان؛ باب مَعْرفَةٍ الإيمَانِ والإشلام وَالَدَرٍ وَعَلامَة السَاعَةَ )۱١١۲(‏ من 
حديث عمر بن الخطاب. وأبي هريرة وکنا. 

(۲) ينظر: رسالة التلازم بين العقيدة والشريعةء د. ناصر العقل » ص٠.‏ 


قع 5 4 ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


— ® 
E‏ 
لكن يقع اختلاف حقيقي بين أهل السنة والجماعة وبين المتكلمين فى 

تعريف العقيدة حول المسألة التي تتضمن الإجابة عن هذا السؤال: هل 

العقائد الإيمانية ثابتة بالشرع أم بالعقل؟'. 
ففي هذا السؤال والإجابة عنه فارق وفاصل مهم في هذه المسألة؛ 

لان طرح هذا الموضوع على وجه العموم دون تمصيل يوقع في 

إشکالات. وخاصة في تنحديد العلاقة بين العقيدة والشريعة» واا 
تقسيم الدين إلى أصول وفروع» ولا نستعجل فى الإجابة عن هذا 

السؤال؛ لأنه سيكون محل بحثنا لاحقًا وحسبنا هنا الاكتفاء بالتنبيه علبه. 

e‏ مفهوم الشريعة في اللغة: ترج الشريعة في مادتها اخ الجذر 

الثلاثي : (شرع)ء ولها إطلاقات عديدة فى اللغة منها: 

١‏ - الابتداء في الشيء» والدخول فيه» ومنه شرع الوارد يشرع شرعًا 
وشروعًا: تناول الماء بقيه» رق بابًا فی الطريق فتحت » 
وشرعت الدواب فی الماء. ا دخلت . ومنه الخرض فى ال 

4 وتطلق على مورد الماء. وهو مورد الشاربة التي يشرعها الناس 
فیشربون منهاء ویستقون . والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء 

۳ - المكان الظاهر والمرتفعء فمنه شَرَعَّ أي: أظهر وبين مأخوذ مِنْ شرع 
الإهاب» آي: سلخ الجلد» ومنه أيضًا: الشريعة والمشرعة موضع 
على شاطئ النهر يهي لشرب الدواب. 


)١(‏ سيأتي الكلام عن هذه المسألة فى الفصل الأول من الباب الأول. 


قع 4 ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره ا 
الشرغة: الطريق والسذهت المستقيم» ومنه : (شرع الله تعالى لعباده 
شريعة)» أي: سن لهم طريقاء قال الله - عڙ وجل-: مالكل جملتا 
ییک شا واج اة 15١‏ وفال شاه وتال ايضا: د 
يعَلَمونَ € [الجانة: ۸ 
8 مفهوم الشريعة في الاصطلاح : 
ف ال العلماء في تعريف الشريعة» ومن تلك التعريفات : 
١‏ - (الشريعة هي الائتمار بالتزام العبودية)". 
- الطريقة الظاهرة في الدين» فالشرع والشريعة على هذا واحد)". 
۴ (ما عة اله لعادة من العقاتدة والعبادذات» والاخلاق: 
والمعاملات» ونظم الحياة)“. 
٤‏ - الأحكام العملية المتعلقة بالأوامر والنواهي. 
ه - (الشريعة هي الأمر والنهي» والحلال والحرام» والفرائض› 
والحدود» والسنن» والأحكام). 


ا ا ا 


TIE 
E A 2 


» ر 


ولسان العرب(۸/ »)۱۷١‏ والمعجم الوسیط (۱ .)٤۷۹/‏ 

(۲) التعریفات للجرجانی.» ص۹١٠٠‏ وینظر : قواعد الفقه (۱ / ۳۳۸). 

(۳) قواعد الفقه (۱ / ۳۳۸). 

(6) الموسوعة الفقهية الكويتية(١/١١-۷١)‏ والمعجم الوسيط .)٤۷۹/ ١(‏ وينظر: 
مجموع الفتاوی(۹/۱۹٦١۳)‏ 

)٤٠٥-٤١٤ ینظر : تفسیر ابن کثیر(۳/‎ )٩( 

(7) مجموع الفتاوی لشیخ الإسلام (۳/ .)۳١۲‏ 


)1( نظ العين(۲/۱١٠۲).‏ ومختار الصحاح 11/1( وتهذيب اللغة OY‏ 


3 5 ۴ ا 


پو التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 


٦‏ لما شرعه الله لعباده من الدي)". 

۷ - (ما شرع اله تعالى لعباده من الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء 
## سواء أكانت متعلقة بكيفية عمل أم باعتقاد» وكيفية العمل تسمَى 
فرعية وعملية» ودؤّن لها علم الفقهء أما كيفية الاعتقاد فتسمَى : 
أصلية واعتقادية» ودوّن لها علم الكلام)". 

۸- (وضع إلهي يسوق ذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير 
بالڏات» وهو ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم» فإ الوضع الإلهي 
هو الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء يو )". 

التحليل والنظر في تعريفات الشربعة: 

قبل النظر في التعريفات السابقة نوضح أن لفظ الشريعة يعد من 
الا لاط ال عمل بحت الان ٠‏ وما تضاف اه ,للك فد 
يختلف المراد منها بحسب السياق وما تضاف إليه. فلفظ الشريعة ورد في 

القرآان على ثلاثة معان هي : 

أ- معنى: التوحيد (العقيدة)» وذلك في قوله تعالی : سرع لک ل لرن 


کل سے مہ کے 


ص 4 2 و ر د 
ما وصیلٰ به وحا والدی ا إليَكَ وما و پو ارهج وموس يی 
ن 


ق ف ی و ی ع ور ی 
¿ أقموا لرن ولا نتقرفواً فِه كي على کے الکن ا E‏ 


ی اله من لشاء وہدی لَه من بث )4 [الشورئ: ۳ 
آت می واد په تا سوق الوخد ولك کی رل تغالی: ج 


(1) النهاية لابن الأثير(۲/ .)٠٦١‏ 
(۲) کشاف مصطلح الفنون والعلوم للتهانوی )۱١۹/۱(‏ بتصرّف. 
(۳) المرجع السابق .)١١٠۹/۱(‏ 
(6) ينظر: الکايات. ص .)1۹١‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 


رہ @4 [المائدة: ٤۸‏ 


اچ ا او یی کی ر 


~~ معنی . یراد به الدین کله»› وذلك في قوله تال نر جلك ڪل 


E E‏ ولا سن اهو الِب لا يمون 46 [الجائية: 


۱ 
IT 


ولكن لو نظرنا إلى التعريفات السابقة نجدها تنقسم إلى قسمين : 


الأول شامل يجمع في تعريفه جمیع شرائع الأنبباء ولا يختص 
بشريعة الإسلام. 
القسم الثاني : خاص بشريعة الإسلام وهذا القسم له إطلاقان: 
ادها : عام؟ يضم جميع الأحكام ا ما شرعه الله وسنه لعباده 
من الطانده والخباداتء وا لا غلاق» والمعاملات .وها المع هي 
ورد في قوله تعالی: َع نکم ِن الین ما وی پو ًا لدی 
ك وما وَصَبا پد ابر ومون وھیسی أن اقا أل ولا قرفا فيه كر على 


n‏ و ا ج E‏ ر صد 
الركن ”ا تدعوهم NA Ea LS‏ 
E a‏ 


فقد ذكر العلماء المفسرون أن الشريعة هنا هى ما يتعلق بالحلال 


)١(‏ ينظر: الثبات والشمول في الشريعة الإسلاميةء عابد السفياني )٠١-۲٤/١(‏ (رسالة 
lê‏ 

)۲( ينظر : مجموع الفتارى «(IT 1T/1۹)‏ وفتح القدير للشوكاني 0/ 64°( ورسالة 
التلازم بين العقيدة والشريعة» کا ناصر العقل› ص۰۱۹ والموسوعة الفقهية 
الكويتية(١/ .)١۷-١١‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


e e 1 e 

والحرام» TY‏ أیرضا ورد في قوله تعالی : ونر جعلنلك عل 
َة س اَم 6 ول َي AF‏ الذي يمون (60 4 [الجاثية: ۱۸].. 

والمقصود: أن هذا الإطلاق يتعلق بما سنه الله - عر وجل - من 


أحكام عامة موحى بها إلى نبينا محمد ييه تضم العقائد والأحكام. 
والثاني: خاص؛ وهو يمثل جانب الأحكام العملية المتعلقة بالأوامر 
والنواهي. أي : الفقهية» وما يسمى بالفروع التي اختصت بها كل أمة على 
حدة. وهذا المعنى هو ما ورد في قوله تعالی : ولل ج اي د 
ومنهاجاً [المائدة: .٨۸‏ فقوله: شرع آي ا وسنة لشرائع الأنبياء 
المختلفة ذ في الأحكام الفقهية» وأما التوحيد والعقائد فالجميع متفقون على 
ذلك كما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي E‏ النبي َي قال: ن 
أؤلى الاس بجيقى ابن مرم في الدا والا عرف والاناة إو لعلات 
ائه شى ينيم ا ا تغالے: کک 
O E E‏ 
e IEEE‏ 
بدو )4 [الانباء: .٥‏ فهذا الأمر الخاص بالعقائد. أما الشرائع فقد 
يكون الشيء في شريعة نبي حرامًاء ثم يحل في شريعة نبي أخر» 
وبالعكس. وقد يكون خفيمًاء فيزاد فيه» وكل ذلك يرجع إلى ما اتصف 


LS 


0 


(۱) ینظر: تفسير عبد الرزاق» (۳/ .)٠١١‏ وتفسير الطبري .)0۱۳/۲١(‏ والدر المنثو 
1/7( 

(۲) رواه البخاري فى كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى : : واگ کر في آلکشب 
مرے ...چ آ i‏ برقم .)۳٤٤۳(‏ ومسلم في كتاب الفضائل باب فُصَائِل یسین 
عليه السام . برقم(۱۲۸۱). 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بین العقيدة والشريعة وآثاره 


Sa 
وهذا الإطلاق شاع‎ E E E AEE کل من‎ 


به الله & 
استخدامه بين العلماء المعاصرين فيكون: مرادقًا لمصطلح الفقه”"» فهو 
إن بث فى حالة استنباط الأحكام الفقهية في عصر الرسول بي وما 
بعده من العصور»ء وحالة الفقهاء والمجتهدين فيها. 

ويتضح مما سبق أن لفظ الشريعة مشترك لفظي أستعمل في معان 
عد فمرة بمعنى اللو حيد والعقيدة» ومرة أخرى بمعنى الفقه» وثالثة 


(T) 1 

وبهذا يتضح مفهوم الشريعة من حيث العموم الخصوص. 
الارتباط بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي للشريعة ومناسبته شمول الدين: 

م المفرر أن الى اللفرق لا فك عن الع الفرغى اشكاة 
کلتاء بل یبقی بینهما ارتباط وصلة» ترید وتقل حسب البيان والحقيقة 
الشرعية التي قررها الشارع› ونقلها من حقيقتها اللغوية» أي: بمعنى أن 
الألفاظ الواردة فى الكتاب والسنة إذا فسر بعضها بعضاء وعرف المراد 
منها لم يحتج إلى المعنى اللخوي سوى في الاستئناس به ویبقی جانب 
الجكمء والغايات» والدلالات موطن تأمل وبحث» بحيث يصل معها إلى 
نائج قد ترتبط وتتناسب مع حقائق الشرع المبنية على الأدلة القطعية. 

ومن أجل ذلك اجتهدت اَن اټ العلاقة بينهماء 4 و 
حقيقة التلازم بين العقيدة والشريعة استتناسًا؛ لتجتمع الدلالات›» 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير »)٤٠١-٤١٤/۳(‏ ورسالة التلازم بين العقيدة والشريعة للدكتور 
ناصر العقل» ص°٠-١١.‏ 

(۷) ينظر: الموسوعة الففهية الكويتية .)١١/١(‏ 

)۳( رط ٣‏ الثابت والشمول ف الشريعة الاسلاميةء عابد السفياني› ص٥۲.‏ 


e‏ ي 


قع ج ۴ ا 


کم التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


والإشارات» والجكم مع الأدلة القطعية الواضحة التي ستأتي في البحث 
لاحقاء فلو نظرنا إلى المعنى اللغوى للشريعة نجذد أنه؛ 

أولاً: في معنى الابتداء أو الشروع» حيث نلحظ أنه وافق الحقيقة 
الشرعية في أن معرفة الحكم الشرعي في بداية الأعمال المقصودةء أو 
الاك كاو أن تعرض على الشرع» ثم بعد ذلك تصبح مستساغة 
وشاتعة بعد صقلها شرعاًء آي يبان الحكم فيها من حيث الحل والحرمة 
وهكاا: اما مال الالتزام بهذا الحكم فهذا شأن الحره إذ لا يلرم مه 
(أي: ,عدم الالتزام بالحكم) بطلانهء شأنه شأن أي أحكام ومحرمات لا 
يۇ خذ حكمها الشرعي في الحسبان» فالمقصود أن مجرد عرض الشيء ر 
بداية ظهوره على الشرع فيه دلالة على ترابط المعنى اللغوي مع هذه 
الحقيقة الشرعية» وعلى شمول الدين والشريعة جميعَ شؤون الحياة. 

0 معنی مورد الماء؛ إذ نجد أنه یرتبط بالمعنی الاصطلا حي من 
O N TT‏ وف من عطشل 
القوانين والشرائع الوضعية التي تظمي ولا تروي من تناولها وأخذ بهاء 
شق فلك بع متب علية وني له ما ج جم کر 


4 ر چ‎ E 


©4 ال : [r‏ 
فالشريعة مشابهة للماء من جهتين : 
< آتها مار الا اة ن ال الها ف رة مف 
ج وا ل ر يستعني عنها. 
الا :مى البكان الظاعر» حت برا هاا الي ةة ا 


قع ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وأثاره a‏ 
ر ا Sh‏ 


من جهتین : 

الأولى: أنها ظاهرة على غيرها من الشرائع المنحرفة. 

والثانية : أنها لا لبس فيهاء ولا غموض» وإنما هى ظاهرة» وميسرة» 
لا مشقة فى اتباعها. 

رابعًا : الطريق والمذهب المستقيم» وهذا المعنى متفق تماماً مع كون 
الشرببة مشا شود الى اة ا 
e eS yT‏ 
ثانيا: لا صلاح للأمة بغير العقيدة» ولا استقامة بغير الشريعة. 

من آهم ما يكون بداية استدلالية علمية في علاقة العقيدة والشريعة 
بصلاح الأمة واستقامتهاء أن نرجع الأمر إلى أول البعثة؛ إذ تحقق للناس 
ببركة نبوة محمد ية صلاح عظيم في العلم النافع› والأخلاق» والسنن 
المستقيمة» ما لو جمعت حكمة سائر الأمم السابقة علماً وعملاً خالية 
E I‏ 
والسلام؛ لتفاوتا تفاوتً يملع معرفة قدر النسبة بينهما . فكان الناس قبل 
البعثة ااا مدو 


- إما كتابي معتصم بکتاب مبدل» أو منسوخ. 
وھا ماپ دن ارس 


= وإما مَیٰ مقبل على عبادة ما استحسنه : (نجم» أو وٿن › أو قبر» 
أو تمثال)» ومحللٌ للمعاملات التي يراها . 


)۱( ينظر : أفتضاء الصراط اله تق (۱/ .(¥Vo0-VE‏ 


قع 5 i3‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


EIp— 


ولم يكن للعرب أي قائمة تذكر» وليس لهم أي حضارة كبرى قبل 
ذلك بل كانوا في جهل» وضعف شديد» ثم ما لبثوا في فترة وجيزة بعد 
نزول الوحي أن قادوا العالم بعد دكهم وتقويضهم دولتي: فارس»› 
والروم» ثم بعدها نشروا النور والهداية. . .إلخ. وكل ذلك لا يكون بهذه 
السرعة إلا لمن اعتمد على عقيدة وشريعة متلازمتين صحيحتين تأخذان 
اناس إلى الصلاح وال ستقامة في دينهم ودنياهم. 


وتف ذلك عبر التاريخي المشاهد» وما و رد في E‏ 


صریحا فی هذا الف فعن النبي ا ا قال : هله الأَنَهَ ة بالستاءِ» 


۳ 


n‏ الاش > وَالتَمْكِين في الأَرْض» فمن عمل ينهم عَمَل الآخرَة 
للدنا؛ لم يکن له فى الأخرة ت ا 

فالنبي َيه بشر الأمة بالتمكين» والنصر»ء والرفعة فى الدنيا والآخرة 
ثم في نهاية الحديث بين أن العمل لا بد أن يكون خالصًا لله وليس من 
أجل الدنيا وهذه إشارة ودلالة على ارتباط العقيدة بالشريعة وتلازمهما 
حقيقة ارتباط الصلاح والاستقامة بالعقيدة والشريعة. 

وک ًن نجعل ارتباط الصلاح والاستقامة بالتلازم بين العقيدة 


(1) سيأتي ما يثبت أثر التلازم في الحياة عموماً في الباب الثالث من هذا البحث. 

(۲) اخرجه آحمدا في مسنده :)۴۲۲۴١(‏ والدولابي في الكتى والآسماء( 0*۹): 
والشاشي في مسنده (۱41۹( وابن حبان في صحیحه .)٤٠٥(‏ والحاكم في 
المستدرك .)۷۸٦۲(‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ ١٠٠٠)ء‏ والبيهقي في الشعب »)1٤16(‏ 
والبغوي في شرح السنة .))٠٤١(‏ . والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي في 
التلخيص› والهيثمي في المجمع .)۷1٤١(‏ والبوصيري في إتحاف الخيرة 
(¥0۹). والآلبائي في ضصحيح الترغيب والترهيب )١۳(‏ والأرناووط ذ في تحقیشه ٠‏ 


مسلك الإمام خمد 


قع ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


a ob 
o 

والشريعة من خلال الأصول التالية: 

الأصل الآأول: أن والاستقامة متوقفان على الإيمان» 
والتقوی› وطاعة الله - ر وجل ت 

الأصل الثاني : أن الدين جعل العلم الكوني الدنيوي وسيلة خادمة 

الأصل الثالث: أن شمول الدين جميع الأحكام والاحتياجات» وكل 
الأزمنة والأمكنة» والأحوال مرتبط بالعقيدة. 

وتفصيل ذلك على النحو التالى : 

الأصل الأول: أن الصلاح والاستقامة متوقفان على الإيمان» 
والتقوى؛ وطاعة الله - غ وجل = ون مخالفة مره ولهيه یترنب عليه 
الخسران» والنقص › والفساد. 


۰ تعالى: ولو أن آهل اثر اوا واوا فا علي ركن ف 
اماه ولاش ا ا [الأعرّاف: .]4١‏ 


> 

سات ول جلت اشر ب n‏ ا ر ألورنة والإنجيل و ازل 

Erd‏ ي e € 2 2 2 r‏ ار r‏ ر وو 
| من 5 لذڪلوا و فوقهرٌ ومن حت ارجلهم مم أ مفتصده وگ 
2و رص وار م 2 سو ر ا 

ا ما يعملونَ 9 يناما اسول بلع ما أن EEE‏ 
١ 8‏ ر 7 ۴ ESR E‏ 

4© واه يعصمك يى الاس إت أله لا يهى الوم انكرت‎ E 
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[المائدة: ]1۷-٠١‏ فالتقوى تكون ملازمة لكل عمل يقوم به کل 


وي ی 


الإييمان» قال الي rT‏ ای وهو مؤمن ' 


قع ئ ۴ ا 


بحصي التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


فينم حو يبه ويهر جرهم باحس ا ڪاو ينمو 43 
[التنحل: ۹۷]. 

کا 5 بد أن یح هذه الأغغال والعبادات أعمال من بينها وأهمها؟ 
الصبرء والخشوع» وغيرهما من الأعمال الباطنية؛ إذ إنها في الغالب 
تقخرن بالغيادة الفاهرة: كالصلاا والركاة» وقي هاء قال ۰ 
اهيا لر والصَلوة إا كيه إلا على ألحشين 43 [البر: 

وقال تعالى أيضاً : «يتأيها ارين ءامنا سينا بألسَر وله ٤‏ ا 
اَن © 4 [الجمرة: ۳. کما قال تعالی: الذي سرا واا 
الا OE n‏ ڪر € € [مرد: ١١‏ 


Oy a e ST 
وانفقوا مما‎ ١ وقال ج #ډوالزين صبروا ا کک وأقاموا‎ 


ررَفتهم ت و ودرو N‏ السَيَةً ویک عق آلذاد [الرعد: 
۲]. فالله جعل صر وإقامة الصلااة والصدقة مقبولة شط الإخلاضص. 

وقال سبحانه وتعالی: ماتا مهم يمه هدوت بايا لن صبروا 
وبا ايتا دوقن 4 [السجدَة: .]۲٤‏ 

وهذا من جانب العبادات والصبر عليها 

وا تظرتا من جاتب اخر جد أن الذين يث على الصرر فما 
يحقق المصلحة للعبادء واتصافهم بالخّلق الحسن» ويقرنها بالإيمانء قال 
ال غ و ای ن اموا وتواصوا اضر وََواصا ألمرَمَة )€ [البلّد: .]٠۷‏ 


ا ا 


O‏ ےھ SS‏ 7 ا 
وقال تعالی أيضاً : لمر © ل لسن ى َر © إلا الزن 
رر الملحت صو الج. وراص الا {4O‏ [التصر+ ١۴ا‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 


الأرحام والامر لاء آي بالشيء وضده» فالشجاعة تقابل الجبنء 
والبخل يقابل الكرم» وهكذا. 

فهذه الآخلاق يحتاج إليها الإنسان في كل الأوقات والأحوال» 
وخاصة في أوقات المحن والفتن”؛ لدفع الشر عنهم» واستجلاب الخير 
والصلاح لهم مع ضرورة ربطها بالإيمان. 

كما أن هذه الأخلاق الفاضلة من الكرم والشجاعة وغيرهما مرتبطة 
بالعبادات المحضة» بمعنى أن الشجاعة مطلوبة في الجهاد» والكرم 
مطلوب في النفقةء والصدقةء فضلاً عن كونها تحقق للعباد الصلاح في 
دنياهم . وبهذا يتضح أن الدين كله صلاح للعباد. 

وأما الإعراض عن طاعة الله فيترتب عليه نكد عيش» وقلة بركة وتعب 

ی الوا فال اھ تال وو ا ع تی ا a‏ 0 
E‏ أفی ©4 [له: .]٠۲١‏ وذْكر الله من التوحيد ويأتي 
في عبادات متنوعة منها : الصلاة والصوم› وغيرهما. 

ومعيشة الضنك تكون في الدنياء وفي البرزخ» وفي يوم القيامة» 
ويؤكد ذلك أن الله ةه عطف على الآية نفسها ما يكون عليه حال 
المعرض من عذاب يوم القيامة» فقال سبحانه وتعالى : إوضشرة بور 
TT‏ ©4 ال: ٠۲١١‏ ففرق ل بين حال هذا العاصي في الدنيا 
وبين حاله في الأخرة. فهذا دليل على تحقق الصلاح مع الإيمان والطاعة» 
وتحقق المكروه والتعب والنصب مع السيئة» قال تعالى : وما أصََڪُم مَن 
I E TOG MD Ta‏ 


0 ف الات ال روق وال عو الك ان ا هره 
)۲( ينظر ك مزيد من التقصيل : وه النوازلء محمد بن حسين الجيزاني (۱/ ۵ -10). 


قع ى 4 ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


A p— 

ل آخر فيه دلالة وأاضحة على ارتیاط الصلاح والاستقامة بالعقيدة 

والشريعة» حيث بين الله 4 ذلك فى آيات متتابعة تسیر فى سياق واحده 
منها ما يلي : 


» ر ررس 2 ر کچ من ا ر ر 
۱ - قوله EE‏ وضرب الله متلا ورن ڪات اة منة مطمينة يأتيها 
ژر Ll‏ م< و 
| 


رذقها ردا منک کان فڪقرت e‏ آلو اقا اه ا جوع 
والْخوف پا ڪاوا يصع يعون 6 % [التحل : ۲ 
فنستنتج من هذه الآية ما يلي : 
٠ -‏ أمن» وطمأنينة» وسعة رزق» ورغد عيش ا من کل مکان. 
- أن الجحد بهذه النعم كان سببه الكفر. 
< استشغار أسماء الله الحخسنى وصفاتة وأنه عليم ورزاق وقادر. .. إلخ. 
ثم التفصيل في ذلك يتضح أكثر في الآيات التي تلت هذه الآية. 
۲ - یقول الله تعالی: #ولقد جاءَهم رسول ينم دوه فأَحذَهم ألْعَدَابُ 
وھ وهم لوت (3) چ [التحل Nr:‏ 
فهذا مثل مضروب؟ ليتر لبر يه الجميم .ولس خاصا بقربة دون 
جره مل ما فر سنن الله - عڙ وجل - . فلا بد من تحقق 
E‏ اللإيمان» ومنها الإيمان بالأنياء هللا 
۳ - يقول تعالی : فكوا , متا ررقڪم اه حلا طيبا وشُڪروا نعمت ال 
إن كسم ياه عبد €3 [التحل: 4 
وهنا بعد بيان العقاب وأسبابه یربط الله 4 النعم بالشکر له ل إذ 
يدخل الشكر في مسمى العبادة. 
یرل اى کک المي ودم ولحم الْخنزبر وما أهِلّ 
لير اه و ممن صر عر باغ ولا عاو فرت هه عَمور َ9 و 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


pg 

DD: 

ورور م ا د ر رم کر مر ر تی ع 
ا توف اليم ا لحذِب هذا حلل وهذا حرام ۾ قاروا عل أله للو 


از ل ا شروت عل عل لَه لذب ب لا قلحو ن [التحل: .[I- ٠٠١‏ 
نستخرج من هاتين الاآيتين دلالات عظيمة على التلازم بين العقيدة 
والشريعة منها: 
وا ع وجل > استى ن الاه الا ااا وح مها 
ثم مباشرة أظهر الله ل التوحيد وربطه بهذا الأمر المعيشي 
المتعلق بالأكلء فحرم كل ذبيحة كانت لغير الله» وإن كانت ليست 
نجسة ومباحة في الأصل. ثم في آخر الآية الأولى ذكر الله اسمين 
من أسمائه الحسنى» وهذا داخل في فقه الأسماء والصفات التى هى 
من صلب العقيدة. ۰ 
- أن الله - عر وجل - جعل التحريم والتحليل بأمره» وليس لأحد أن 
يجعل لنفسه الحق في تحريم ما أحله الله 4¥ ولا تحليل ما حرمه. 
- ثم آخیرّا» نفی الله - عر وجل a‏ 
وحدوده» بمعنى أن الفلاح لا يكون إلا لمن اتبع أوامر الله ل . 
الأصل الثاني : أن الدين يحث على كل علم نافع في الدين والدنياء 
ويرغب فيه» فلا صر العلم على علوم الدين ولا علوم الكون". ولكن 
على الرغم من ذلك فقد جعل العلم الكوني وسيلة خادمة لمقاصد وغايات 
تتعلق بالعقيدة: كإقامة الدين والتوحيد» فمثلا: يذكر الغاية» ويحث على 
الوصول إليهاء ويترك الوسيلةء أو الطريقة محلا للاجتهاد والتطويرء فإذا 
نظرنا مثلاً إلى قوله - وتعالی - : ایدو لم ما طشم ين فو ورون 


(1) ينظر: مجموع مؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي» رسالة بعنوان(الدلائل القرآنية 
فی أن العلوم والأعمال النافعة العصرية داخلة فى الدين الإإسلامي) )/ (VT‏ 


قع 5 4 ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 


2 
و س ص ھ2 


اه عَلَمْهُمْ رمَا تفقوا من نے ف سبل انه بوت إا AES‏ 
9 لانال: 1[ 

نجد أن الشاهد من ذلك هو أمر الله ل عباده» وضرورة امتثالهم 
ذلك ولک کیت a‏ هذا الإعداد؟ وهل يكون موافقًا لما أعده أو 
أاستخدمه النبي ى اتباعا له ؟ 

الجواب: أن هذا الأمر من الممكن المتاح» وليس من الملزمات ؛ 
لأن الأمر والغاية شأنان يتطلبان الإعداد والتجهيز بالقوة» وهذا لا يمكن 
e Ts‏ کک فى إعداد 
فى مقابل الأسلحة العلمية الحديثة! 

إذن لا يمكن تحقق القوة إلا باليحث العلمى» وبالوسائل المعينة على تحفقه. 

فا لله ا لم پأمر بطريقة محددة» وإنما و الأمر مفتو خا للأمة» أن 
ماهد رتقبل على الوسائل المتاحة؛ لتصل إلى الغاية المنشودة. 
بعبادة؛ e‏ حقق آمر الله في الآية» وذلك e‏ النبة التعبدية› وهذا 

ومن الخطاً ألا ب يرب ذلك بالغاية العظمى وهي توحيد الله وإفراده 
بالعادة ماقا اقول O‏ إل یعون )4 
[الذاريات: .]٥١‏ 


وهذا 5 پکون متصوّرًا إلا لن تحقق عنده معنی التوحيد» کما دلت 
عليه الآية الأولى حين أ خبر ان هذا اللإعداد یرھب العدو الظاهر والعدو 


0 قع : ۰ | 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره o‏ 
الخفي» وذلك في قوله تعالی : E:‏ پو عدو اله وعَدوڪَم و٤‏ احرينَ 
من دونهر لا تعلموتهم م اه يعلمهم وما تفقوا من سو ف سيل آله وى که 
واش کک ©4 [الأنقال: .]٦١‏ وهذا يقتضي الإيمان بأن الله جلك 
عليم» وأنه رزاق» وناصر» وأنه لا يظلم أحدًا. 

وبهذا التصور يكون الصضلاح ناتجًا من تلازم العقيدة والشريعة» وذلك 
من جهتين هما : 

- جهة استحضار النية في الوسيلة» أي: تحقيق أمر الله 4# . 

- جهة استحضار أسماء الله الحسنى. 

الأصل الثالث: أن شمول الدين جميع الأحكام والاحتياجات» وكل 
الأزمنة والأمكنةء والأحوال مرتبط بالعقيدة» وذلك بدليل قوله تعالى : «إووم 


3 رر 


فک و ھی مھم ین اشم وتا یدک ہا عل هول وبرت ع 
الک ا NG‏ شىء وھد کک ودنری ليت ©4 [التحل: ۸۹]. 
فهذه الآية تدل صراحة على أن القرآن مع السنة يسعان كل الأحكام. 
وهذا التحقة فة لا ب يشترط أن يكون بدلالة مفصلة ومبينة» وإنما قد 
تکون دلالة مجملة» وقد يکون الحكم ناتا عن أدلة معتبرة» ومتفق 
: (1) ۲ 7( 
عليها : كالإجماع القطعي"'. أو القياس'"' الذي ثبت بالنص. 


)١(‏ ويسمى الصريح» وذلك: أن يتفق قول الجميع على الحكم إما بالحلال أو بالحرام» 
ا يفعل الجميع شیغا؛ وهذا حجته قطعية بلا نزاع. ينظر : مجموع الفتاوی /١۹(‏ 
۸), ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني» ص۷١٠‏ والأصول 
من علم الأصول» ص٦٦.‏ 

)۲( هو: حمل فرع على أصل في بعض أحكامه؛ لمعنى يجمع بينهما بطر ۲ 
والمتفقه للخطيب البغدادي» (١/٤٠٠)ء‏ والعدة في أصول الفقه» 16/9( 
ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي» ص۳۷۹. 


قع 5 ۴ ا 
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ووجه تحقق الصلاح عبر التلازم يكون من جهتين : 

الأولى: أن هذا الشمول جاء من ا رحمة لعباده کما دلت عليه 
الانة السا في قوله تعالی : ورل ع عك الكت نا لک ودی 
و کے مر کرو م 


ورحمة ولشرى مسیون 4 [التحل : 4. فأسماء الله وصفاته تقتضي أن 


الثانية : أن الأحكام الفقهية التقصيلية والدقيقة فة فيه ترد بالعقيدة. 


فمثا اة التي شت كمال الدين وشموله في قوله ای حرمت 
میک اسع وان و ار وا آهل لر آل بق وال والم وال دة 
اة وما اکل السَبمٌ إل ا را د عل الصا وان ةا کک 
ف ا ا ا ای فلا وهم واخكونٍ کک آ 
لگ بتکم انث یکم یی یت لک آإاتم وا س اشر في عم 
عر مجان ا قن لَه عفور تخ 4O‏ [المائدة: ۳]. 

فذكر الله جملة من التفصيلات لأحكام شرعية من جانبين هما: 

- جانب متعلق بالشريعة. 

- وجانب متعلق بالعقيدة. 

فالجانب المتعلق بالشريعة يبين أحكام ذبائح نجسة ضارة» وأنواع 
وأشكال الميتة: مرة بالضرب» وأخرى بالخنق» وثالثة بالسوط ورابعة 
في قوله : «والمنحيقة والموفودة والمردية وألَطِيحَدً [المائدة: ۳]. وأراد 
نه 3# بذلك أن يسد الباب على من يسعى إلى التشكيك في مراد الآية 
بحجة أنه ليس كمالا مطلقًا يشمل الدين والدنياء مع تأكيده على معنى 
شمول الدين . وكذلك في الآية بيان لقاعدة فقهية» وهي : الضرورات تبيح 
المحظورات» وذلك في قوله تعالى: فمن ضط في حبصي عر مَجَانفي 
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التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 
<—— 
اا ج ا ا > 


KEP 
َنم كن آله ° ف ابات التي جات بعل‎ 
sS e لے ا‎ 


eT 1‏ ثم طعام آهل الكتاب والزواج منهم› ثم فيما 
تعلق بفقه العبادات : كالطهارة ومسائلهاء وأحكام الحدود: كالسرقة› 
وكذلك القصاص» وحد الحرابةء وغيرها من الأحكام الفقهية التي جاءت 
في سورة المائدة نفسها . وكل ذلك فيه دلالة عظيمة على شمول اللي 
وصلاحیته لکل زمان ومکان. 

- أما الجانب الثاني المتعلق بالعقيدة فيظهر حين ربط الأحكام 
RS‏ 
طاهرًا تحقيقاً لتوحيد الله م فى العبادة» وأنه لا يقتصر على إثبات وجود 
الله فحسب »› یل يتعداه eT‏ أوسع منه؟ لیشھل کل أنواع 
العبادة» وهو : اللين الت بين الأنفاء وكذلك يظهر فی سد انات 
الاستقسام N‏ 


e 


فاجتمع فی الآية تقرير توحيد الألوهية في إفراد العبودية لله ال 
أبواب الشرك ووسائلهء ومن ذلك منع شرك الخوف في قوله تعالى : : ل 
او وَاحْسَوّنه [البَقَرة: »]٠٠١‏ وتقرير أحكام فقهية شرعية ترتبط بالعقيدة 


(1) والاستقسام: مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام. وهي تتمثل بقداح ثلائةء على 
أحدها مكتوب: "افعل"ء وعلى الآخر: "لا تفعل' والثالث 'عُمْل ليس عليه 
شيء. ومن الناس من قال: مكتوب على الواحد: "أمرني ربي"» وعلى الأخر: 
ا والثالث غفل ليس عليه شيء فإذا أجالها فطلع السهم الآمر فعلهء 
أو الناهي تركه» وإن طلع الفارغ أله استاي كظر: ف الطري ۷١/۸‏ 
وتفسیر ابن کثیر .)۲٤/۳(‏ 
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چ کر 
E p—‏ 


کک 
من اکر من جهةء وها أن اأسماء ان الحسنى تقتضي أن يكون الله لا 
مدبرًا شؤون الحياة» ثم ختم الله 4# الآية بذكر اسمين من أسمائه 
فرط بحا ة المسلمء ویجب على المسلم طلبه وتعلمه؛ لیتحقق مقتضاه. 

الحاصل أن كل هذه الأصول تدل على ارتباط صلاح الأمة» 
واستفامتها بالعقيدة الصحيحة»› والشريعة الإإلهية. 

لكن تبقى مسألة مهمة وهي : هل صلاح الأآمة واستقامتها مر تبط 
بالشريعة 'والعقيدة› آم يمكن ف تصلح الأمة وتستقيم بأحدهما دون 
الآخر؟ آم یمکن أن یکون من غیرهما؟ 

فالجواب عن هڏين السزالن يكوت غير ارين هما: 

السار الأول بالنظر في الواقع التاريخي. 


المسار الثاني : وهو في تحریر معنی المقاهيم الشرعية الشاملة. 


شرل ف السار الاول إن الواقع التاريخي يثبت حقائق شرعية 
علمية مشاهدة» وذلك من جانبين هما : 

الأول: من جانب واقع الأمة الإسلامية» وما تحقق لها من صلاح 
في صدرها الأول» وفي فترات قوتهاء ومعرفة الأسباب فيها. وهذا يدركه 
من نظر ا حالهاء وأنهاً' کائت على مرنكز يربط ين العقيدة والشريعة 
ارتباطا تلازمیاً. 

والتالى: فی اظ اي واقع تخلف الاسةة وضعفها» والا سات ال 
اوت ال ذلك واه كانت ست لها عن ذلك ال ك. 

ولا يسعنا هنا حصر تلك الحقبة والأزمنةء وما جرى فيها من 
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حر 


Ep 

الأحداث» ولكن يكفي الإشارة إليهاء وما تحقق لها في الجملة". 
فواقع العرب من خلال التاريخ يثبت أنهم كانوا في جهالة» وضعف 
الجوانب الدنيوية والدينية» وكانوا: قبائل متفرقة» تحركهم› 
تجمعهم مصالح دنيوية» ٹم حصل لهم د تغير سريع › فحققوا خااله 
e‏ كبيرة. وقد أذهل هذا التغير السريع المؤرخين الأجانب”" . 

وهذا كله دلالة على صلاح الأمة بالعقيدة والشريعة. 
ا 


والقصد من هذا التحليل : e‏ هوه انار إليه 


NES‏ ر ولي الال ما کن 


2 
r 
1 
Ê 
0 


وة قور OT O‏ ١آ‏ وقوله تعالى : ولد بعنّنا ف ڪل 
۶ ت 


ا ووو ر سەد ره E Er‏ ا > > خف ن ا تر >۶ ر 
ا رد 1 اعبدوا الله وا ا“ الطعوت في من هدی الله مرن 
e .‏ م ۱ کک 
ر رر و و ع ت و و س ر ر ر 2 
م عله | له شس مروا ف الارّض فاذي وا CEES‏ علقبة المكذيين 4O‏ 
[التحا : .]۳١‏ 


)١(‏ ینظر: حول هذا الموضوع في : کواشف وزيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة لعبد 
الرحمن حسن حبلكة الميداني» صر -11٤‏ 1¥ والانحرافات العقدية والعلمية في 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين وآثارهما في حياة الأمة لعلي بن بخيت 
الزهراني» والضعف المعنوي وأثره في سقوط الأمم اجك بن صالح السحيباني› 
صر(١۲-١٤٠)»‏ وأسباب الضعف فى الأمة الإسلامية للدكتور محمد السيد الوكيل› 
ورسالة بعنوان: قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام أبيدوا أهله» عبد الودود 
يوسف(جلال العالم)» ص٥٤‏ وما بعدها. 

(۲) ينظر إلى بعض من أقوالهم في: التلازم والانفصال بين الدين والدولة وأآثرهما في 
حياة الأمةء عبد الحميد بن مبارك بن عبد اللطيف آل الشيخ مبارك(۲۷۲-۲۹۸/۱)ء 
وينظر: إلى شهادات بعض قادات الغخرب ومفكريهم التي تست آن صلاح الأمة 
الاسلامية برجوعهم إلى دینهم وأخلاقهم في : فاده الغرب يقولون: دمروا اللإسلام 
أبيدوا أهله» عبد الودود يوسف(جلال العالم)» ص٥٤‏ وما بعدها. 
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التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 

Kop—‏ م بين والشريعة واثار 

ففي الآية السابقة جعل الله يل التوحيد دين الأنبياء المتفق عليه» ثم 

أمرنا بالنظر في أحوال أهل الضلالةء والاعتبار بها. 
ویمکن أن نؤکد هذه الحقيقة التي تثبت أن صلاح الأمة على وجه 

العموم والحرب على وجه الخصوص بالعقيدة» من جهة علمية أخرىء 

آي خن حال ما قرره علماء الاجتماع الذين درسوا وضع العرب الذي 
رلا بلختهم» فيقرر مثلاً ابن خلدون : (أنهم - العرب - لا 
يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة» أو ولاية» أوأثر عظيم من 

الدين على الجملة» والسبب في ذلك: أن فيهم غلظةء وأنفة» وبعد همة» 

ومنافسة في الرياسة»ء فإذا كان الدين بالنبوة أو الولاية» انصلح حالهم 

وذهب الكبر» فسهل انقيادهي)". 
وبهذا تجتمع حقائق ثلاثة : 

١‏ - حقيقة دينية وردت في النصوص الشرعية» تثبت أن الدين بالجمع بين 
العقيدة والشريعة يؤدي إلى الصلاح والاستقامة» فينتفع به في الدنيا 
والاّخرة. 

- حقيقة تاريخية مثبتة من واقع التاريخ» وهي بمنزلة سنن مطردة تُؤكد 
غل آل صلاح المسلمين بإيمانهم» وتمسکهم بدینهم. 


۳ - حقيقة واقعية من واقع الدراسات العلمية الاجتماعية» وهى: أن ما 


(۱( عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون» أنو زبده ولي الدين الحضرمي 
الإشبيلي» المؤرخ العالم الاجتماعي البحائثةء اشتهر بكتابه: (العبر وديوان المبتداً 
والخبر في تاریخ العرب والعجم والبرير) أولها المقدمة» وهي نعل أصول علم 
الاجتماعء مات عام ۸٠۸ه‏ في القاهرة. ينظر: الأعلام(۳/ .)٠۳١‏ 

)۲( مقدمة أبن خلدون» ص ۱١°‏ بتصرف. 


وق حت الت ةه 
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يصلح الناس هو الإيمان» سواء كانت الدراسة خاصة بالعرب» كما 

تقدم من کلام ابن خلدون» آم بغیرهم. 

فهذه الحقائق لا ينكرها إلا جاهل» أو مكابرء وإلا فهي ظاهرة 
جلية» وكل ما تحتاج إليه فقط تحريك الآذهان» والفطر السليمة؛ لتنكشف 
بعض الشبه التي تدافعت على الناس عبر وسائل الإعلام المختلفة» حيث 
تخفي الوجه الحقيقي للدين الصحيح غير المحرف وإلا فلا وجه للمقارنة 
بين الإسلام الذي حث على العلم» وأصلح شؤون العباد في الجوانب 
كافة» وبين غيره من الديانات» وخاصة النصرانية المحرفة التي حاربت 
العلم» وكانت بعيدة عن الواقع بمختلف جوانبه. 

ولكن على الرغم ممّا أثبتناه في الحقائق الثلاث فلا ننكر أنه قد 
تحققت مصالح» ومنافع لمن أقام العقل والتجربة في الجوانب المختلفة» 
سواء أكانت اقتصاديةء أم سياسية» أم اجتماعية» وذلك بدلا من الشريعة» 
E‏ هذا النفع قاصر ومحدود من جهات عدة منها : 

الأولى: من جهة أن النفع في الدنيا فقط دون الأخرة. 

والثانية: من جهة أن النفع الذي قد يتحقق في الغالب يقترن معه ضرر 
من جانب آخر» فيكون ضره أقرب من نفعه» فمثلا: في قضية الرّبا قد 
يحصل للمرابي نفع في الظاهر» ولكن في الحقيقة يفسد على أشخاص 
آخرين. ومن جهة أخرى أن الله - عر وجل - لا يبارك له» ويمحق الله 
و ن غات کا 

وكذلك في الخمر وبيعه» فقد يحصل لمن يبيعه النفع المالي» في 
حين يحصل فساد لآخرين بوجوه مختلفة. ويعاني الآن الغرب عمومًا 
أزمات مالية دفعت كثيرين إلى القيام بمظاهرات احتجاجية ضد 


ة الس نة 


e‏ التلازم بين العقيدة والشريعة وآخاره 
الاما وكانت هذه الأزمات قد بلغت ذروتها في ثلاث فترات 
(۸۷۳م» ۹۲۹م٠۸٠٠م).‏ وبأشكال متنوعة في المصرفية» والعملةء 
وأسغان الصرف» وأسواق الأوراق المالية ء وانششار مشكلة الفق» 
وازدياد ثروة الأغنياء على حساب الفقراء“ . كذا في جانب السياسة 
العقليةء أو المدنية قد يتحقق نفع» ولكن يعتريه في الغالب التبديل 
والتغير ؛ لعجزه وقصوره» وما يترتب عليه من مفاسد آخرى. 

الثالثة: آنه قد يكون نفعًا نسبيًا لفترة زمنية تاريخية لها ظروفهاء ثم 
تتغير الظروف» ويصبح لا قيمة لهاء كما يظهر في النظريات الاجتماعية 
والسياسية التي جاء بها الغرب» وهذا باعتراف أحد علمائهم المعاصرين 
وهو :(ألفن جولدنر)» حيث يقول: (تشير قراءتي للحالة الراديكالية“ 
المعاصرة إلى أننا نعيش الآن فترة انتقالية غير محددة المعالم» حيث ظهر 
جيل من الشباب له بناء عواطف مختلف بصورة حادةء وبمشاعر جمعية لا 


)١(‏ إذبدأت تندلع مظاهرات في أنحاء واسعة من العالم ضد الرأسمالية في (ألمانياء 
والولايات المتحدة» وبریطانياء ونیوزیلنداء وأسترالياء وإيطالياء وأسبانيا)» کما 
نشرتها وسائل الإعلام المختلفة. ينظر إلى خبر في جريدة الجزيرة منقولا من 
وکالات عالمية بعنوان: (إحراق مبنى وزارة الدفاع الإيطالية ... (مظاهرات فى 
أنحاء واسعة من العالم ضد الرأسمالية) في تاريخ ۸/ذي القعدة/ ١١٤٠ه‏ الموافق 
٦‏ تشرین الأول/ ۲۰۱۱م» العدد .)١٤١١۲(‏ 

(۳) ينظر: عالم الفقراء الجدد» خالد غسان المقدادي» ص٤۷.‏ 

(۳) ينظر للاستزادة: الأزمة المالية المعاصرة (تقدير اقتصادي إسلامى) د. عمر يوسف 
عبد الله عبابنة» صا ص ۲۱-۲۲. 

() ينظر للاستزادة: مخاطر العولمةء روبرت إسحاق» ص١أ٠-۴۳.‏ 

)٥(‏ راديكالي: مصطلح سياسي يعني أن أي فرد له آراء آكثر تطرفا عمَا هو سائد لدى 
الأحزاب السياسية في البلادء ويطلق عادة على من يحمل آراء يسارية متطرفةء 
ویر جد يمين رادیکالی . شظر: معجم الأفكار والأعلام (TTT)‏ 


قع 5 i4‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره کے 
ED‏ — 
يمكن أن تدرك بواسطة أنواع مختلفة تماماً من العواطف التي ترسبت 
تاریختاً في النظريات القديمة› وذلك يجعل بعضًا من جيل الشباب إما غير 
مهتم ببرود بالنظريات القديمةء اوا ا شا ماع 

ت نقول: إن صل هذا النفع الموجود بمقدار حجمه راجع إلى بقايا 

فالحاصل آننا لا نجزم على الإطلاق بعدم نفعهاء فهذا ليس من 
الانصاف والأمانة» وإنما يوجد نفع يصاحبه ضرر» أوانفع نسبي 
ومحدود» وإن وجد فهو من بقايا رسالات الأنبياء ل . 
E e‏ 

تنيه : : حول مسألة تقسيم الحياة إلى جوانب زى مختلفة › منها : سياسية› 
واجتماعية› واقتصادية» وعسكرية هي في الحقيقة تعارض فسا امول 


الكين وکماله؛ لأن من يفصلها عن الدين على وجه الحقيقة يجعل الدين 
محصورًا في شعائر تعبدية : : كالصلاة وغيرها. 


استخدامه على هذا النهج. 

الان التاني: تحرير معنى المفاهيم الشرعية الشاملة. 

وأقضت الك أن تصور اي ا م رر رع بجی ان یکرت 
دائرًا ذ فى حدود النصوص والأدلة الشرعةة لكي نعرف مراد الشرع› 
کت ذلك فی تصور اة ارتباط الصلاح» والاستقامة بالعقيدة 


.٤۸ص الأزمة القادة لعلم الاجتماعء ترجمة وتقديم : علي ليلة»‎ )١( 


م قع ا ۶ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
> 


والشريعة»› فتأتي على لفظ الإصلاح؛ ؛ لنجد آنه مصطلح قد يستمسك به أي 
أحد» فی به على غیره بدعوی E‏ فالمنافقون مثا قد چ 
e‏ حیث قال تعالی : ودا ل هم لا يدوأ ف ف لض الوا إِنَمَ 
عن مصلخوت 46 [البَمَرة: »]١١‏ فأى ي إصلاح يتعارض مع الإصلاح 
الشرعي لا يُقبل. 

وإنما الإصلاح يكون بما وافق کک کما قال تعالی: وان 
E‏ بالكتب وأقاموا وة إن لا شيع صل )4 [الأعسراف: 
1۷ 


وقال تعالى عن شعيب @# : قال قور أَوَيشر إن کت عل بن 


ے 


ا کے اعم 3 2 س پور ء۶ 


صر ج ِء 
رف E O‏ أريد أن أخالة ۾ لل ما هڪم عه إن أ 


2 ع 


ت 


ا ا وچ ر E‏ رص خو رت هه 
إل صل م ما أستطعَت وما نوفقي إلا يأ عه وت وله أب (©46 [مرد: 


.[A^A 


کما قد یکون في ظاهر عمل ما فسادٌ» ولكن في حقيقته ليس فسادًا 
بل يمثل مصلحة» - 
ا رڪ وها قايمَة عل اصولهًا و لذن آله ولْرى الفَسِفدن)4 [الحمر: ه 
فقطع النخل في ظاهره فساد» ولكن ترتبت عليه مصلحة؛ لأن فيه نكاية 
عل ااي ا 

ولذا فإن مسألة تحديد مفهوم الصلاح لا تنضبط إلا بالشرع» أما إذا 
خضع إلى العقل مجردًاء أو إلى الهوى فإنه لا ينضبط. 


اما مصطلح الاستقامة وغيره فضابطه من الشرع؛ لأن بعضهم قد 


(۱) ا بشت ا کن(۷/ (T°‏ 


وق جز الت ةه 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره ا & 


ا 
يرى مشهدًا: إما من الواقع التاريخي» أو من قصة ورد ذكرها في القران 
أو السنة: كقصة أصحاب الأخدودء ويحتح بها على أن هؤلاء قد أسلموا 
لله - ع وجل - وحافظوا على عقيدتهم» وأقاموا وصبروا على ما لاقوا 
من القتل والتعذيب» ولم ينتصروا على عدوهم» أو لم يتحقق لهم صلاح! 

والجواب: أن النصر كما قلنا له مفهومٌ شامل» يجب أن يتضمن 
الاعتقادء والاقرار أولاً أن لله حكمةً مطلقة قد تخفى على كثيرين» فقد 
قال له عن أصحاب الأخدود: هد لذن ءامنا ولوا لصحت هم جسّت 
ری من تا آلأنر ذلك لمرد انکر )4 [الررج: ۱ 

فأطلق عليهم وصف الفوز» ولم يصف الله - سبحانه تعالى - فوز 
أحلٍ بالفوز الكبير إلا في هذا الموضع . 

فمفهوم الفوز الحقيقي هو التسليم له ية والصبر على المصاب من 
أجله» فقد اقتضت حکمته أن يبتلي عباده بالشر والخير»ء قال تعالى : 3 


ےو قل رر ر2 


ا الور e‏ باكر وار فة وللا حون 6€ [الانياء: ٠٠‏ 


00 


فالمطلوب من المؤمن أن يجتهد في موافقة أمر الله ل › وبذل 
الآ اخس الا لطاع وين القن باه < ع وجل < ولغلو ان 
النصر سيكون في النهاية لأوليائه مع الإيمان بقضائه وقدره» قال تعالى : 
رما ان ربك لمهت القرى بظلم اهلها مشلحرت 6 [مرد: .]٠٠۷‏ 
رقال تعالی: ور کک ن اوی ی بد الای ات اا ا 
عکادی السَيحد 6 [لأنياء: 0[ 


od Lael i E E 
Ca : ج دعر م جو‎ 


: حول هذا الموضوع ينظر : مقال بعنوان: (الدرس الوحيد . . . وفقه الانتصار) للكاتب‎ )١( 
.م۲٠۰٠ خالد الخليوي في مجلة البیان العدد (۲۲۹)ء رمضان ۲۷٤۱ھ أکتوبر‎ 


قع ج i4‏ ا 


xl‏ التلازم بين الحقيدة والشريعة واأثاره 
0-2 


وبهذا تنجلي ا مفهوم المصطلحات.» وي ایا ات أو 
تساؤلات قد تطرح فيها. 

ويبقى بعد هذا التمهيد التفصيل فى العلاقة بين العقيدة والشريعة 
تلازمًا وتضمتاء ومظاهر ذلك فى رسالات الأنبياء ن واستعراض القرون 
الثلاثة» بها » وکر الأدلةء کک العلاقة 
لكل خيرء والهادي إلى ۰ اسا 


قع 5 ۴ ا 


قع 5 i3‏ ا 


قيقة 


رم ہین 
والشريعة ومظاهره. 


العقيد 


هة 


قع ج 3 5 


sa 
n کک‎ E ب ح ق‎ a. 


الفصل الأول 


حقيقة التلازم بين العقيدة والشربعة 


الم_سحث الاأول: العلاقة بين العقيدة والشريعة وحقيقة التلازم بينهما. 
المبحث الثشانس: موازنة تطبيقية لحقيقة التلازم بين العحقيدة والشريعة. 
# المبحث التالىث: تقسيم الدين إلى أصول وفروع وعلاقته بالتلازم بين 
الحقيدة والشريعة. 


سط 
e Ny a‏ 
سي ا 1 Pie‏ ا چ 


اا ی ی ی ی اہ ر چ رن ریچ یچک رو پو وی دو ll‏ 


و 


قع ۰« 1 ر 


قع ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 


م تمهيد ا 
في بيان المصطلحات العلمية: 
من الضروري علميا توضيح مص طلحي : (الحقيقة) و(التلازم) عند 
الأصوليين والفقهاء وعلاقتهما بالدلالات الأخرى» وذلك على النحو 
التالي : 
- مصطلح التلازم: 
تعريف التلازم لغْةً: (لزم اللزوم: مروف والفعل: رة يلرم 
والفاعل : لازم» والمفعول: ملزم» ولام يرام ٠“‏ (ولزِم الشيءَ E‏ 
ل ولزوما E Im CS,‏ 
رم اة فلا يفارقه. bS‏ الفيصل جدًا . وجاء في هذا 
المحاي لاد 6 ل > ال ايد E TE‏ 
ok‏ رڪون راما [المرتان: ۷۷]. 
ا م ر نولا ذْعَاؤكم إِيّاه إلى الإسلام ا 
E ET TET‏ والملزم: خشبتان مشدودة 
ا بحديدةٍ» تکون مع الصياقلة والاأتارين يجعل في طرفها ا 
فیلزم ما فيها لزومًا شديدًا)". 


واصطلاحًا يعني : فهم السام من كلام المتكلم لازم المسمى البين؛ 


(YY کتاب العين للفراهيدي(۷/‎ )۱١( 
.)0٤١/۱۲( لان العرب لابن منظور‎ )۲( 
.)۳۷۲ کتاب العین للفراهیدي(۷/‎ )۳( 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


a e 

@ 
وهو اللازم له في الدهن: ویسمی المنطرق› او التص غير الصريح› 
لا ينفك عنه» فهو كالرفيق الملازم» وينقسم إلى ثلاثة أقسام : اقتضاء» 
وإشارة» وإيماء . 

تحلیل العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للتلازم: 

لظ من خلال التعريفين اللغوي والاصطلاحي. أن بينهما توافقًا في 
كونهما يدلان على الربط بين الشيئين ربظا لا ينفك عنه» ولا يفارقه. 
وهذا ما يجعل المصطلح صحيًا فى استخدامه: كدلالة لعلاقة العقيدة 
بالشريعة التلازمية. وهو في أصول الفقه يدخل في باب الدلالات اللفظية 
على المعاني. 

و مصطلح التلازم يدخل في باب الدلالات فإنه من الضروري 
ها ا اة إلى الد لان ال شري وها : 

۲ - دلالة المطابقة: وهو اللفظ المفرد الدال على تمام المعنى الذي 
وضع لاء مل الالة لفظ الإسان على رات ناطن» أو ذلا فط الت 

۳ - دلالة التضمن: وتستخدم» أو تدل على نص أو منطوق 
صرح أو لفظي » وهي نعني : فم السامع من کلام المتكلم جرءًا من 
المسمى كدلالة لفظة: الغرفة على جدار؛ لأن الجدار يمثل بعض الغرفة 


)۱( ينظر : روضة الناظر وجنة المناظر› ص٤۰۱‏ وشرح تنقیح الفصول(۲/ .)۳۲٤١‏ 
وتعارض دلالات الألفاظ والترجيح بینها» ص۳۱۹ ومعالم أصول الفقه عند أهل 
السنةء ص .٤]٤۷-٤٤١‏ 


وق جز الت ةه 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 1 
زم بين الحديدة والشريعه واتار کو 
چک 


OT _ is. O 

ووقع خلاف بين الأصوليين» هل هذه الدلالات تعرف عبر اللفظ 
والعقل معًا أم بأحدهما؟ 

الأول: أن كلها لفظية وعقلية. 

الماخي الان ان دلالة المطابقة والتضمن لفظيتان» ودلالة الالتزام 
ا 

المذهب الثالث: أن دلالة المطابقة لفظية وضعيةء أما دلالتا التضمن 
والالتزام فهما عقلیتان“. 

والصواب: أن الخلاف لفظيٌ؛ لأن الدلالات الثلاث تكون بتوسط 
الاقظ ال ا أن كلها لقظية ووضعية»› فالفهم يتلقى من الافظ 
وبواسطته . ومن جعل الدلالة على التلازم» والتضصمن عقلية أراد el‏ 
الدلالة إنما كانت بطريق الانتقال من المسمى الأصلى إلى جزئة» آو 
e 0 es‏ )0( 
فاتضح أن كل الدلالات تفهم من الكلام 
)١(‏ ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج .)۱۸٤/١(‏ والبحر المحيط في أصول الفقه /١(‏ 

c(1¥‏ وتعارض دلالات الألفاظ والترجيح نها ص۰۲۱۹ ومعالم أصول الفقه 

عند آهل السنةء ص ,)٤۷ =٤‏ 
(۲) الإبهاج في شرح المنهاج .)۱۸٤١/١(‏ 


(۳) ينظر: الإحكام في أصول الأحکام .)۳۷-۳٣/۱(‏ 


(6) ينظر: المحصول للرازي» ص۲۱۹. 
)٥(‏ ينظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارنء أ. د. عبد الكريم بن علي النملة (۳/ 


ت 


.)1۷¥1- ۰ 


۵ قع : ۰ | ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


فهذه الدلالات الثلاث تشك في کونها تدخحل في مسمی واحد عام» 
فمثلا: العقيدة والشريعة لفظان يشتركان في كونهما نابعين من الإسلام» 

-٣‏ مصطلح الحقيفة: 

لغة: على وزن فعيلة » مأخوذة مما يلي : (الحَنٌ) ضِد الباطِلِ» و 
ال َجق بالكسْر ES‏ ا وجب ES TE‏ 
O O yy‏ الخبر صح وَ(حَمَقَ) وله وَظنه 
(تَخْقِيمًا)» أي: صَدَقَه. وَ(الْحَقِيمَة) ضِدٌ الْمَجَاز» وهو مَا 
الاسْيِعْمًَال عَلى أضل وضيه". 

والحقيقة في اصطلاح اولي (كل لفظ وَضعه واضع ا 
شيْء» فَهُوَ حَقِيقًة لَه ولو اشتعْمل في غيره يكون مجَارًا لا حَقِيمّة)". 

آقسام | لحقيقة : 


ا فط اسا إا أطلق تصرف الان إل تاران الم 
فيكون حقيقة» ويسبق أي معنى آخر للحقيقة. 

القسم الثاني : الحقيقة العرفية» وهي : (قول خص في العرف ببعض 
مسمیاته» وان کان وضعها ی الجميع 2 حقىقة)» مثل : أمظ الدابة ف اللغة 
تطلق غل گل ما یدب غلی الارض من درات الخراف وغيرهاء ثم هجر 
هذا المعنى› وصار في العرف حقيقة للفرس»› ولکل ذي حافر. 


(1) ينظر: مختار الصحاح» ص ۷۷: ولسان العرب .)٥١ /٠١(‏ 
90 قر صل الهاقی ص ١ا‏ واصول الي 400۷/0 و لقال کی جا 
وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه. أ. د. على النملةء .)٥۷٦/۲(‏ 


قع 5 i4‏ ا 


e 
و و‎ 


القسم الغالث : الحقبقة الشرعيةء وهى: (اللفظ المستعمل في الشريعة 
(N). 1 4‏ ۰ : ۰ : 4 

على غير ما كان في وضع اللغة »> وهذا القسم هو الذي نستخدمه 
ونعنيه» ونهدف إلى تحقيقه عبر هذا البحث. 

تقدم التعريف بالعقيدة والشريعة» وهي خطوة علمية أولى في التدرج ؛ 
لبيان حقيقة التلازم بين العقيدة والشريعة» ولكن من الضروري أن نتبعها 
بخطرة هة آخرى وهی : بيان العلاقة بينهما؛ إذ بمجرد بيان العلاقة 
سيظهر التلازم بينهما. 

وتقرير هذه العلاقة بين العقيدة ال ا ت عام د باد 
الشرعية التي تستلزم من الباحثين تحري ضوابطهاء والوقوف عليها؛ 
ا ف الك هاه درن اة ار هصن . 

والحقيقة المقصود بيانها في هذا الفصل عن التلازم بين العقيدة 
وال دل فى دائرة المفهوم الشرعي الجازم؛ لأن إثبات التلازم بين 
مفهومين شرعيين إنما يثبت من جهة الشارع» وإلا دخل في حيز الدعوى 
المجردة من الدليل المعتبر. 

ومن یستقر ئ النصوص من الاب والسنة يصل اڭ نتىجة وقاعدة» 
رھ أن الحقائق الدينية الشرعية" الشارع في الغالب ينقل المعنى 


)١(‏ ينظر: الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقهء أ. د. على النملةء 
(۲/ 9۷4-0۷۸(. 

(۲) ينظر: بحث بعنوان: ألفاظ العقيدة التوقيفية مكانتها وكيفية التعامل معهاء د/ سعيد 
بن ناصر الغامدي» ص۹١٠‏ ضمن بحوث مجلة الأصول والنوازل» العدد الرابع- 
الث النانة د رجب ١۳٤ھ‏ = پونيو *۱*٣م:‏ 

(۳) وهي : اللفظ الذي استفيد من الشرع وضعه للمعنى» سواء أكان اللفظ والمعنى 
خو ليو عند اعا اللة اه کاتا معلومين» ولكتهم ل بضغا ذلك الاسم 


۵ قع : ۰ | ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


اللغوي لها في الغالب إلى معان أوسع تترتب معها أحكام شرعية» يلتزم 
بها المؤمن» ويعبد بها الله 4 ؛ لأن المتفق عليه عند الأصوليين: (حمل 
اللفظ على الحقيقة الشرعيةء يقدم على حمله على الحقيقة اللغوية). 
فمثلا : الصلاة في اللغة الدعاء المطلق"› والزكاة: التماء". والصوم: 
الإمساك من كل شيء“ ٠‏ والحج: القصد إلى أي شيء. . . ولكن 
الشرع استعمل تلك الألفاظ والأسماء على غير ذلك فالصلاة في 
الشرع: الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير» والمختتمة 
بالتسليم . وهكذا في الحج» والصيام» والزكاة"“ وهذه قاعدة مهمة» ومن 
لا يسير عليها لا يخرج عن حالتين: (إما أن يأخذ المعنى اللغويء وإما 
أن يتوسع في التأويل» أو يستحدت مذلرلات للك المصطلحات اقات 
فكرية محدثة ومتنوعة» تصبغ على المصطلح الشرعي التغير» وعدم الثبات 
من غير ضوابط شرعية» ومن غير تفريق بين ما يكون محلا للاجتهادء 
رمن ل بحا مها الا ياد“ ومن المقرر أيضًا أن الحقيقة تقتضي 


= لذلك المعنىء أو كان أحدهما مجهولا والآخر معلومًا. ينظر: إرشاد الفحول إلى 
تحقيق الحق من علم الأصول» .)١۳ /١(‏ 

(1) ينظر: إحكام الآحكام شرح عمدة الآحکام (۱/٤۲۸)ء‏ وشرح النووي »)۲۱۳/١(‏ 
وفتح الباري (۹/ .)۳٥۳‏ 
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.)۹ ینظر : کتاب العین(۳/‎ )٩( 

(0) ينظر: الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه» أآ. د. عبد الكريم 


ن على النملة (۲/ 0۷۹). 
(۷) للتوسع في ذلك ينظر: ظاهرة التأويل الحديثة فى الفكر العربى المعاصر - دراسة 


قع 4 ا 


ر 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
<p‏ 


E 


جميع شعبهاء» وتستوفي جميع أجزائهاء بخلاف الاسم الذي يتعلق 
ببعضهاء كما يتعلق بكلها". وبما أن لفظ العقيدة ليس لفظاً شرعياً 
وإنما هو اصطلاحي قصد به التقريب إلى الأذهانء رأيت من الضروري 
التذكير بما يلي : 
أولاً: أن لفظ العقيدة لم يكن مستخدمًا في مؤلفات المتقدمينء وإنما 
البخاري"» وكذلك كتاب التوحيد لابن خزيمة ٠‏ والتوحيد لابن 


ا 


السنة: مثل كتاب السنة لعبداله بن الإمام أحمد والسنة 


(1) ينظر: معالم السنن شرح سنن أبي داود» للخطابي(٤/١١٤).‏ 

(۲) هو أبو عېد الله الخاري مختد بن امامل بن راي ابن المَغِيْرَةٍ بن بَرْدرْبَهء 
وقيل: بَذْذْبَه الامام المشهور صاحب الصحيح› جبل في الحفظ› مات ١١۲ه‏ 
ینظر : السیر للذهبي‌(۱۲/ ۳۹۱). 

)۳( هو محمد بن إِشْحَاق بنِ حُرَيْمَةَ بنِ صَالِح بنِ بک السَلّمِنْ الحافظ الحجَة المَقيْهُ 
مام الائِمةء أبو بكر ر السا وز السَافِيِى» صَاجِبٌ التَصَانِيّْفٍ. منها: (التوحيد 
وإثبات صفات الوت عر وجل) توفي(١١۳ه)‏ ينظر: الجرح والتعدیل(۷/١۱۹)»‏ 
والسیر للذهبي‌(٤۱/ .)۳٣١‏ 

SR E ©‏ ابي ن إْحَاق ابن الحَافظ آي عَبْدِ الله محمد 
بن يَخيّی ين منْدَه؛ حافظ ثفة» سمع من شیوخ کثر» مات سنة ۳۹۵ه ينظر: السير 
للأهبي .(TA/1V)‏ 

)٥(‏ عبد الله بن ا بن محمد بن نبل بن هال السَبْبَابِيّ الإمَام» الحافظ» التّاقدء 
محدث بَخْدَادء آي فة الرْحمّن ابن شيخ العَصن اس عب الا الذهْلِين ا 
المَرْوّزِيٰء م البدادی. روئ عن اا کو ا 
لهد مات ة٠‏ ۹ه ينظ : السير للذهبي(۱۳/٦۲۳-۵۱٥).‏ 


چ وقد < الت ةه 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


(€) 


(0) 


(7) 


Ob 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


E Ea 


للخآدل' وشرح السنة لبريهادي ‏ 
الل ال لاجو ركاب اة عن فر الا 
TT‏ 


الفقه الأكبر : : كما هو مشهور من تصنيف الإمام أ أبي حنيفة. 


الأتمات و اكنر الاطلافات معا وسال لاف كاب 
الإيمان للحافظ ابن أبي شيبة» والإمام أبي عبيد القاسم بن 


الخُأَل بُو بكر أَحْمَدُ بن مُحَمدِ بن هَارُوْن الإمَام العامة الحافظ اليه َي 
الحنَابلَة E‏ بُو بكر ا N‏ ا هاون بن يَرِيْدَ البَعْدَاوِيٌ الضلال. 
أذ ا غ خان كير مِنْ أضحاب أحمد وي في شَهْر ربع الاو وَل سَتَةَ ادى 
و ب ال ر للذهبي (۲۹۷/۱6). 

اهاري ابو مان الحَسَنُ بن علي بن حلفي شَيْح الحََابلَة الفُذوَةء الإقام 
مَحَمَدٍ الحَسَنْ بن علي بن حلفي البرْبهاريء المَقِيْه. گان قَوًالاً باحق دَاعِيَةٌ إلى 
الأترة ا ياف في الله لومَةً لِم . توفي سَنَهَ تَمَانِ وَعِشْريْنَ وثلاثْمة. نتظر + السير 
للذهبی(۱۰/ ۹۲-۹۰). 

هو ا المْحَدّتُ الفُذوةُ سَيْح الحرم الشَريْف. أبُو ڪر مُحَمَد بن الحْسَيْنِ بن 
عبد الله البعْدّادي الآجڙيء صاحبٰ اللَرّاليف» E‏ : کاب 0 السّة) بير › 
وكاب (التَمَابْنَ غير ر ذلك» وان صدوقاء راء غابداًء ضاحت وَاتبَاع. 
مات سنة ١۹ھ‏ یظر السیر للذهی :)١١١-۹۴۴۳/۱۹(‏ 


هو الإمَام القَذوَهٌء العَابد الفَقيهُ المْحَذّبُ شَيْح العِرّاتي علد الله عد اله بن 
e‏ ابن بطة م مصَنْف كتاب (الإبانة 
الكْرّى) مات سنة: ۳۸۷ه. ينظر: ١أ‏ لسير للذهبي (0۹/۱). 


هو: أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن رُوْظى الَيْمِيْء الكؤْفٍ في مَولى بني نَيْم الله بن 
لا عالم الراف الور کر کے راا سا للإمام مسلم» و التقريب 
)۸۰٦۷(‏ و سير أعلام النبلاء )۱١۳(‏ ووفيات الأعيان .)۷٠١(‏ 

هو: عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة العبسي بو بکر» کوفي مِنْ 
اقات أحْمَدَ بن حَلْبَل» وَإِسَْحَاق بن رَاهُرَيْه» وَعَلِيّ بن المَدِيْيِي فِي السنَ = 


قع 5 4 ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


لام وابن و 


ثانيًا : لم يكن العلماء المتقدمون في تصنيفهم كتب الحديث يقسمونها 
إلى أحكام وعقائد» وأصول وفروع» فمثلاً : البخاري يفتتح كتابه ببدء الوحي 
الك ال لم كر ما انى الحهدة مئل : الب الست الى دا 
كتاب الطهارة في الغالب؛ لا يغفلون عن المباحث العقدية» فمثلاً: فى سنن 
أبي داود"" يذكر: باب مجانبة أهل الأهواءء وباب في لزوم السنةء وباب 
النهي عن الجدال واتباع المتشابه . . . وهكذا فى كتب السنن الأخرى. 

6 کت الا کے الان تم اق هه 

فلا تكاد تخلو من مسائل فقهية» واداب شرعية» كما فى عقيدة سفيان 
٣ ٍ 5 (£)‏ )0( 
الثوري > وأبي حنيفة النعمان» وأحمد بن حنبل ٠‏ وعلي بن 


= وَالمَْلِدِ وَالجمظ» توفي ١٠٠ه.‏ ينظر: الجرح والتعديل للرازي(٥/‏ ١١٠)ء‏ والسير 
للذهبي‌(۱۱/ ۱۲۲). 

. هو: الإمام» انظ المُجَهد. د و الان آلو ا القَاِمْ شش سام بن عبد الله‎ )١( 
گان یره سام ا لجل هَروي. له كاب (الأَمُرَال)؛ وَكِنَابُ (العُريْب)»‎ 
راب تفاي اا وكات افر رايخ وا رركت‎ 
.)٤4١ /٠١(يبهذلل (المَوَاعظ). ينظر: السير‎ 

() سبق ترجمته في الصفحة السابقة. 

(۳) هو: : سَلَيْمَان بن الأَشَْبِ بن إْحَاق بن بَشِيْرٍ بن او السجستاني أبو داود» ثقة 
حافظ ينظر: السير للذهبي (۲۰۳/۱۳). والتقریب(۳۳٠٠).‏ 

)٤(‏ هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ عابده إمام 

حجة ربما دلس» من كبار التابعين روى أصحاب الكتب الستة. مات سئة ٤١١ه.‏ 
ينظر : التقريب e‏ والجرح والتعديل للرازي(4۷۲). 
ف ا بن حَنْبَلِ PF‏ عبد الله بن هلال الشيبا: المَرْوَزِيٰ» ٤‏ ی ك 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ا 
IY‏ 
المديني” ۱ 8 


وبهذا يتضح أن العلماء المتقدمين كانوا يفهمون الدين على أنه شامل 
من غير تقسيم» ولكن بعد حصول التقسيم النظري أصبح مقسمًا إلى. 
و ا کے و و ا و د 
أن نبين العلاقة بينهما من حيث التلازم» وهو ما سيكون في المبحث 
التالي. 


© -S- TOZ OM 
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ه2 


= هو:المَام حَقاًء وَشَيْح الإسلام صِدقاًء أَحَدُ الأَيِمّةِ الأغلام وهو: ثقة» حافظ 
فقيه حجة. صبر أمام المعتزلة في محنة خلق القرآن إلى أن أعزه الله» حين فك عنه 
المتوكل المحنة» مات سنة ١٤۲ه.‏ ينظر: السير للذهبي(۲/۲۱٠۲)ء‏ والتقريب: 
(47). 

(1) علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح بن بكر بن سعد السعدي» مولاهم البصري› 
المعروف بابن المديني» مولى عروة بن عطية السعدي . أمير المؤمنين في الحديث ثقة 
ثبت إمام. مات سنة ثمان وسبعين ومئة. ينظر: الجرح والتعديل للرازي (۲۹۲/۱)ء 
والثقات لابن حبان (۱۸/۸)ء والتقریب .)٤۷1٠(‏ والسير للذهبي .)٤۴۲-٤۱/۱۱(‏ 

(۳) ينظر: مسائل الفروع الواردة في مسائل العقيدة - جمعاً ودراسة - تأليف: الدكتور : 
عبد العزيز بن محمد ال عبداللطيف» ص". 


وق جز الت ةه 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره کر 


CP 


سب المبجث الأول ب 
حقيقة التلازم بين العقيدة والشريعة 

بعد بيان المصطلحات العلمية الضرورية ننتقل إلى بيان حقيقة التلازم 
وا وا 
أولا: التلازم بين الإسلام والإيمان 

من المهم للتدرج العلمي في هذا الموضوع إيضاح علاقة الإيمان 
والإسلام» وتحرير الأقوال فيهاء وسيكون البحث في أقوال أهل السنة 
والجماعة على النحو التالي: 

- أقوال أهل السنة في علاقة الإيمان بالإسلام. 

وهما قولان على النحو التالي: 

القول الأول: لا يفرق بين الإسلام والإيمانء إذ بينهما علاقة ترادف 
(اسمان لمسمى واحد)» وقال به جماعة منهم الإمام البخاري") 
الو e‏ 
القول الثاني : أصحابه يفرّقون بين الإسلام والإيمان» ولكن اختلفوا 


)۱( سبقت ترجمته» ص0۸. 

)۲( محمد بن نصر المروزيٰ»› الإمام» أبو عبد اللهء أحد الأعلام کان :راسا في الفقه» 
رأسًا في الحديث» رأسا في العبادةء ثقةء عدلًا حيرا . قال الْخُطيب: (انَ من أعلم 
الاش باختلاف e‏ ومن بعدهم في الځگام). ينظر: شذرات الذهب”"/ 
۷ وطبقات الشافعي الکبری للسبکي(۲/ .)۲٤١‏ 

(۳) ينظر: تعظيم قدر الصلاة» ص۲۳۸ وصحيح البخاري كتاب (الإيمان)» باب (من 
قال الإيمان هو العمل)ء والإیمان لابن منده .)۳۲١/۱(‏ 


5 وقد حت gg‏ الت ةه 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


5 کر 
OF—‏ 


چ 


في وجه التفریق على قولین : 

الأول: علاقة افتراق (بمعنى أن الإسلام هو : الكلمةء والإيمان هو: 
العمل). وهو قول جماعة منهم: الزهري" ٠‏ وحماد بن زيد ٠"‏ ورواية 
لامك 

۴ حين أن القول الثاني قال بالتفصيل والتحقيقء أي : بينهما تلازم» 
فإذا اقترن الإسلام والإيمان فُسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» وفْسّر 
الإيمان بالأعمال القلبية كما فى حديث جبريل ع وإذا افترقا دخل 
أحدهما في الآخر (علاقة تلازم في حالة الافتراق» واختلاف في حالة 
اجتماعهما)““ وهو مذهب السلف» وأكثر آهل العلم» وهو الصحيح الذي 
تجتمع عليه النصوص. 


٠۲۷ص بنظر: السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد»(۹/۱٠)» والإيمان لابن أبي شيبة»‎ )١( 
."٣۷ص‎ » والإیمان لابن منده(۱/ ۳۱۱ -۳۲)ء والإيمان للقاضي أبي يعلى‎ 

(۲) هو: أبو بكر» محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري بن عبد الله 
ابن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي المدني الزهري» متفق على جلالته» رأى 
عشرة من أصحاب الرسول ياء ولد سنة إحدى وخمسين» ومات عام:(١١۲١ه).‏ 
ينظر : الثقاة لابن حبان(۲٦۱٥).‏ والتقریب .)1۲۹١(‏ 

(۳) حَمَادُ بن زَيْدِ بن وزم أو ايل الازدي» مولي آل جرب بن حارم البضرى: 

الأَرْرقء الصَرِيْرُء أَحَدٌ الأغلام. حافظ ثبت وثقة أهل العلم : كيحى بن معين› 

وعبد الرحمن پن مهدي › راد بن حنبل» وغيرهم . ينظر: السير للذهبي(۷/٦٥٤-‏ 
(t0۷‏ 

ء)۴۲٠-‎ ۳۱۱/۱( ينظر: الايمان لابن أبي شيبة» ص۲۷ والایمان لابن منده‎ )٤( 
۱۴ ۲ والاسان للقاضی آ بعل ص۷٣٣ والإیمان لان ام-۷‎ 
اا ب ات والمتكلمين للدكتور. أحمد بن عطية بن على الغامدي»ء‎ T* 
۰ .٤٠-۲۹ص‎ 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


o 
— 

- أدلة القولين: 

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول بعدم التفريق بجملة من 
ا ا فرك ال2 جآ هة ا ي ااك عر 1١‏ وقول 
تعالی: نن ررد َه أن هيه هس E E‏ 
وكذلك الأدلة الأخرى التي رضت نالعال اة انها عن 
الان 
أدلة القول الثاني (القائلون بالتفريق): 

استدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى: قلت لذب امتا فل لم 
ETT CO FR E RNS REO ٤‏ 

کر ين أعسل سيا إن الله مور يحم )€ [الحُجرات: و ال 
و | والمسلت والموفين والمُومِسَت + [الأحراب: .]٠١‏ ومن السنة 
حديث جبريل المشهور الذي فرق فيه بين الإأسلام والإيمان» وغيرها من 
الأدلة الكثيرة 
- حقيقة الخلاف في تلازم الإسلام والإيمان وثمرته: 

تعد منسألة التلازم بين الإسلام والإيمان من أصول الدين» ولكن قد 
نتساءل لماذا وقع الخلاف فيهاء وهي بهذه المنزلة من الدين؟ 

الات آرلاة أن هلا الخلاف ۷ رتب عابه اى اثر سين فى 
المعتقدء بل إن هذا الخلاف يدل على ترابط الدين وشموله وتلازمه؛ لأن 
أصضحاتب القول الأول حين نظروا إلى الأدلة الى أدخلت الأعمال في 
مسمى الإيمان ظنوا أن الإيمان والإسلام مترادفان. وهذا يدل على حقيقة 
مفادها أن الإيمان عمل» وهذا لا شك فيه. 

والدليل على أن هذا الخلاف لم بترت عله أئر أو مفسذة ان 


قع ج i4‏ ا 


ج التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
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أصحاب القول الثاني على الرغم من أنهم قد اختلفوا في وجه التفريق 
فإنهم لم يقرروا أن بينهما تغايرًا أو تنافرًاء بل كلهم يرون أن بينهما ترابظًا 
واتفاقًا . 


ثم إن جميع الأقوال سواء أقالت بالتفريق أم بعدمه متفقة على أن 
العمل من الإيمان. 

ثانيًا: أننا نلحظ أن كل فريق أخذ بطرق الاستدلال الشرعيةء 
فاستمسك كل منهم بممسك» ودليل شرعي معتبر» ولا ملامة حينئذ على 
كل فريق» ولا وزر عليه» وهذا من سعة الدين ورحمته. 

ثالثا: أن في بعض آقوال العلماء أصحاب القرل الأول» أو من فرق 
على غير الوجه الصحيح وجهًا محتملا يوافق القول الثاني الصحيح» أي : 
آن القول الذي نسب إليهم حرره بعض العلماء» ووجدوا له وجهًا ينقل 
كلامهم؛ ليوافق قول الجمهور”. وهذا في أقل أحواله يزيد عدد القائلين 
بالتلازم» ويضيق هوّة الخلاف. 

© ثمرة الاختلاف : 

إن عدم ظهور آثار سيئة على المعتقد من جراء هذا الاختلاف في 
تلازم الإيمان والإسلام» يدفعنا إلى البحث عن الأثر الحسن لهذا 
الاختلاف الذي استدل بأدلة معتبرة» فحين تمعن النظر في المسألةء نجد 
ان هذا الخلاف الواقع بين الأئمة الكبار» هو انتصار لحقيقة مسلّمة 
لأصحاب القولين المختلفين» طالما نافحوا عنهاء وصنفوا من أجلهاء ألا 


(۱)( ينظ ر في توجيه کلام المروزي ما ذکره ره ابن تيمية : مجموع الفتاوی (۷/ »)۳٣٠١‏ وينظر 
ايا في تو جيه کلام اس والزهري : المصدر نه نفسه (۷/ ۳۷۱ .(TVY-‏ 


قع 4 ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره چ 
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وهي (مسألة دخول العمل في مسمى الإيمانء فانتقل الخلاف إلى حجة 
دامغة في وجه من أخرج العمل عن مسمى الإيمان)» ولكن كيف حصل 
هذا الانتقال أو الانقلاب ؟ الجواب يأتي من منشاً هذا الخلاف وباعثهء 
بمعنى أن سبب الخلاف كان نابعًا من وفرة وكثرة الأدلة المثبتة لحقيقة 
الإيمان» والمركبة من اعتقاد وغمل» فأصبح لكل فريق أدلة واضحة 
وصريحة. 

وهناك أثر إيجابي آخر يمكن أن يكون من باب الإشارة» وذلك حين 
ننظر إلى سبب عدم معرفة العلاقة الصحيحة التلازمية بين الإيمان 
والإسلام» حيث وقع فيه من قال بعدم التفريق» أو فرق على وجه خاطئ» 
نجد أنه وقع بسبب عدم جمع الأدلة المتفرقة» فكأنه دافع إلى الحث على 
مبدأً ومنهجية الجمع بين النصوص» فحين جمعت النصوص في هذه 
المسألة تحررت وحصل بها الإجماع''. 
ثانياً: التلازم بين العقيدة والشريعة من جانب ارتباطهما بالإسلام والإيمان. 

مفهوم التلازم وفق قاعدة الاجتماع والافتراق : 

أن العقدة حها اسحات لقا ضط لحا اصبح اللإيمان جرءًا 
منها"" أو فرعًا من فروعهاء وهي بذلك تتضمن الإيمان بالله - عر وجل 
- والغيبيات (أركان الإيمان الستة)ء آي: الأعمال القلبية العلمية. وقد 
تقدم بيان العلاقة بين الإيمان والإسلام» وأن الصواب يكمن في كونها 
علاقة تلازمية. 


وبما أن الأمر لم يكن مفصلا؛ ولارتباط الموضوع بهذه المسألة» فإنه 


(1) حكى هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر : مجموع الفتاوى(۷/ .)۳١۷‏ 
(۲) ينظر: شمول العقيدة» ص۲۹. 


قع ج ۴ ا 


5 التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
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من الضروري التقصيل فیها یما یبین التلازم ین العقيدة والشريعة› فنقول : 
إن الإيمان في حالة اقترانه بالإسلام يتضمن الإيمان بالله - عر وجل - 
والغيبيات (أركان الإيمان الستة) كما هو في حديث جبريل 4# المشهورء 


oo‏ يا محمد يني عن الإشلام؟ . فقال رَسول اله كلا 
O‏ إلا اش وان مُحَمَّدًا E‏ 


الصلاةَء وتؤتى الرَكاةَء وتوم رَمَصان» وَتَحْجّ ا 
سَبيلاً. قَالَ: صَدَفَتَ - قال عبتا له يَْالهُ وَيْصَدَقهُ - . قال فَأخُبرني 
عن الإِيمَانِ؟. قَال: أن تومن باش وَمَلائِگيو. وَكهٍ» وَرْسلِوِء وَاليَوْم 
الاخرء وتؤْمِن بالقدرِ خيرو وشرهِا. فال : صَدَفْتَ. قال فأخبزنِي عَنِ 
الإحسّان؟ فال ال تعد اله كاك تراه إن لم كن تراه نه يرّاك». 
فا خررڼي عَنِ الا ال ا ال سول 2ا بأغمٍ مِنَ السّائِل». 
قال: فَأخبرنِي عن مارا فال أن تلد الأمة ربتهاء O‏ 
راء الال رِعَاءَ السّاءِ ينَطاوَلُونً في ا م انطلق بشت ملي 

ل « عُمرٌ اذى مَنِ السَاِل؟». قَلْتُ: | الله وَرسو ا قال 
5 جبريل اناكم يُعَلمْحْ e‏ 

فآ ا دی بين الاك ورايمان رج الان بان 

بالأعمال القلبية» والإسلام ما يتعلق بالأعمال الظاهرة. 

وأما في حالة إطلاق الإيمان فإنه يشمل الإسلام» فكلاهما مكمل 
للآخر» بحيث لا ينفكان عن بعضهماء وإذا اجتمعا اختلفا في مدلولهماء 
وإذا افترقا اجتمعا في مدلولهما"» والدليل ا ع ایت 


)۱( سبق تخریجه »› ص ۲۲. 
(۳) ينظر: كتاب الإيمان لابن تيمية» ص۷ وما بعدها» ومجموع الفتاوی (۷/ .)۴۷١‏ 


قع ئ i4‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثا 
ا TD‏ 
SS 2:‏ 


ت 
س 


عباس ونه قال : TS‏ إنا من 
هذا کک مِنْ رَبيعَةَ٬‏ لا ا اللار ارام اي 
تأده ك وندغو إل من IEE‏ ا اربع اتا و 
ا الإيمان باش - م فسا لَه EEE‏ لَه إل الله زان 
رَسول الله ام 3 وَإِيتاءُ ال اون دوا ا حمس ما عَيْمْتَمْ 
انی عَنِ الا اة لر وا . 

وإذا كان الاأمر كذلك مقررًا بين الإسلام والإيمان» فهو ينسحب على 
العلاقة بين العقيدة والشريعة» فتأخذ العقيدة المعنى والحكم نفسه المتعلق 
بالإيمان. فإذا أطلقت تدخل معها الشريعة. وإذا اقترنت مع الشريعة فيراد 
بها أصول الشريعة» وأحكامها القطعية: كالتوحيد والإيمان بالل 
وملائكته» وكتبه» ورسله»ء والإيمان بالغيب. وأآما الشريعة فتتعلة 
بالأحكام الفقهية والفروع» وتأخذ معنى (الإسلام) من هذا الجانب 
الاقتراني مع العقيدة» كما أن لها معنى شرعيًا مرادفا للإسلام الذي يمثل 
الجانب العملي. 

وبذلك تتقرر علاقة مسمى الإيمان بالشريعة والعقيدة على النحو 
التالي: أن الإيمان نفسه شعب تجمع الشريعة والعقيدةء فإذا أطلق الإيمان 
تدخل فيه العقيدة والشريعة كما في حديث شعب الإيمان أن النبي - عليه 
الصلاة والسلام - قال: «الإيمان بضع وستون - أو قال بضع وسبعون 
شعبة - أعلاها قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»" 


(۱)( رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاةء باب مَوَاقِيتِ الصّلاةٍ وَفْضَلِها حديث رقم 
(oT)‏ وفي مواضع اخ ری» ورواه مسلم في کتاب الإیمان» باب الأمْرِ با يمان بال 


ورسوله وَشَرَائِع الدينٍ والدغاء إليهء رقم .)۲٤(‏ 
)۲( رواه البخاري في كخاب (بدء الوحي)» بات ا الإيمَان حدیث رقم (4) = 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
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Se 

فهنا ذكر عقيدة» كما ذكر فعلاً وهو إماطة الأذى عن الطريقء ثم 


قال :«والحياء شعبة من الإيمان»؛ لأنه عمل قلبى. 


إذن الشريعة تطلق ويراد بها الأعمال أو الدين كلهء ودليل ذلك: أن 
ا : ا جعلتکم خی ف ET‏ 
دهم لننظر كيف تعلو #6 [بُونس: »]٠٤‏ وغيرها من الآيات. ویتضح 
عبرها أن الشريعة هي الدين كله بما يتضمنه من الاعتقاد الظاهر والباطنء› 
ا ھا ا 

وتطلق الشريعة ويراد بها مقابلة العقيدة» أي: معنى خاصاً وتعني 
الأعمال والشرائع التفصيلية العمليةء ك کک 
التب الح مَصَيقًا لما بيت يديه ن ڪي e‏ 
د ا ا ف الخ لکل Sl‏ د 
وهات و ك ا ا ا وید ول بوم u‏ ا فاستھو 
لْحَيَتِ ال ا مرچئڪم جييا يڪم پا کر فيد TT‏ 


5 
۹ 
" 


فدل سياق الآية على أن لكل نبي شرعة» فإذن المعنى يكون خاصاً؛ 
لأن الأنبياء يل عقائدهم واحدة ”. 

ونخلص من ذلك أن العلاقة بين الإيمان والإسلام بهذه القاعدة 
الافتراقية والاتفاقية علاقة تلازميةء فلا إسلام لفن لا إيمان له ولا إيمان 


= 2 في کتاب الإيمان» ات د شعب ب الإِيمَانِء حدیث رقم (۱۱) من حدیث اش 


هُربْرَةَ طن 
(۱( سيأتي ۾ معنا بیان الأدلة في ذلك مضل + فی الباب الثاني. 


NS aN a (۲)‏ ناصر العقل› ص۱۱. 


ت i‏ ۴ ا 


التلازم بين العمقيدة والشريعة وآثاره op‏ 


لمن لا إسلام له. وهذه العلاقة شأنها شأن علاقة الروح بالبدن؛ إذ لا 
غير حسد» وهذه العلاقة التلازمية ٠‏ يلزم معها ان یکول آحدهما هر 
الآخر» ومع ذلك كله لا يقال: إن البدن هو الروح» ولا الروح هي 
البدن» فالإيمان يناسب أن يمثل الروح؛ لأن محله في الأصل القلب» 
والقلب في داخل الجسد. وأما الإسلام يناسب أن يمثل البدن أو الجسد؛ 
لآنه في أصله يمثل الأعمال الظاهرة» كما في حديث جبريل 4# فالبدن 
لا يكون حبَاً إلا بالروح» وكذلك الإسلام لا يكون متحقَقاً إلا مع وجود 
أصل الإيمان. 

وهذا المثال ينطبق على الإسلام الظاهر للمنافق؛ إذ يكون بإسلامه 
المعلن بدن الميت يكون جسدًا بلا روح '. 

الي اه الا وه ا ا ا استالزم 
الأعمال (التي تقابل کک ودليل ذلك قوله تعالی : انما بو مِنْ َُابَتا 
الذي e O‏ يهم َم ل 1 س 
[السجدة :0[ وقوله إت اليون آل ا باه وساد 2 
زاوا وه دوا اموه وأنفَسهر ف سیل 3 DE‏ هم الصَدِفونَ 4 
[الحجرّات: .]٠١‏ والآيات الفتة لهذه القاعدة كثيرة. 

أما إذا قيد الإيمان (العقيدة) وقرن معه الإسلام أو العمل الصالح 
(الشريعة)» فإنه يراد به ما فى القلب» حيث العقيدة متضمنة أعمال 
القلرب فس ادن اغد اة بالضاف إلى ما تعررف عله ن أبوات 
العقدة. 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآتاره 


چک 
3 
ا <Y‏ 


فتكون العقيدة والشريعة من باب عطف الشىء على الشىء» من 
باب اللزوم آوالتلازم» كقوله تعالى: ول تسوا الح بالكيل وتكا 
الق وَأ َون 4 [البقَرَة: »]٤١‏ فإن تلبيس الحق بالباطل يستلزم كتمان 
ا 

ويتضصح من هذا المثال آ عطف الشريعة على العقيدة عطف تلازمی › 
فالعقيدة تستلزم الشريعة. 

- من جانب دلالة التضم : 

وقد أتينا فيما سبق على بيان شيء من تلك الدلالة التضمنيةء ولکنڻ 
هنا نضيف؛ لمزيد من التأكيد والتوضيح: كما ثبت التلازم فيما سبق بين 
العقيدة والشريعةء فإنه يثبت التضمن من وجه آخر على اعتبار أن العقيدة 
تمثل الإيمان» والشريعة تمثل الإسلام» والأدلة التي ذكرناها مسبقًاء 
الإسلام مفردا استلزم تضمن الإيمان» وإذا جاء الإيمان مفردًا استلزم 
تضمن الإسلام» فلا يصح أحدهما بدون الآخر". فهذا جانب دلالي 
يثبت شمول الدين العقيدة والشريعة» وأن العلاقة بينهما علاقة تضمن 
وتلازم. 

وهذا التضمن أو التلازم ليس مطردا فقط في لفظ الإيمان والإسلام» 


)۱( وعطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين معطوف ومعطوف عليه يكون بينهما 
اشتراك في الحكم» وهي على مراتب: أولها وأشدها مغايرة التباينء والثانية 
التلازم» والثالثة: عطف بعض الشيء عليه» والرابعة: عطف الشيء على الشيء؛ 
لاختلاف الصفتين . ينظر: الإيمان لشيخ الإسلام بن تيمية» ص۱۳۸- .٠٤١‏ 

(۲) ينظر : المصدر نفسه» ص۳۸٠.‏ 

(۳) ينظر: رسالة التلازم بين العقيدة والشريعةء أ. د. ناصر العقل» ص٦-۷.‏ 


وقد < الت هة 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


@ 4 
يتناول ألفاظا أخرى جاءت في القرآن الكريم أو السنة المطهرة 
: (البر) إذا أطلق فإنه يتناول أو يتضمن جميع الأوامر كما في قوله 

ولس لر ن ا ووك قبل أَلْمَمْرِقٍِ والمعرب ولک ال من ءام ل 
ر الغ َة والکتب وال وان الال ع حبوِء وی آلسري 
والبتی والمسكين واب آل وقي الاپ امام اَلصَكوة وا آلركوة 


e‏ رم ر 
و 
ا i‏ ي قر 


الور بعهدهم إا علهدوا والصَلرنَ لاسا لرا وحن لباس ولتك الزن 
2 ووي ق 0 , [VY‏ . 
وقال تعالی أيضاً: چول ال من ات وتوا ميوت من بويا 
ا ا الڪ ا 4O‏ [البَقَرَّة: .]۱۸١4‏ فهنا وصف البر بالتقوى 
و »> فیآخذ کل منهما معناه كما في قوله تعالی : #ووتعاونوا عل 
ار والتقوی ولا عاو عل الو عدون وَاَمَوا َه إن َه سيد لقاب 2© 


[المّاثدة: ۲]. 


کما يدخل في هذا البات لظ لظ : : (الهدى) الذي يتناول في الإطلاق 
العلم والعمل» أو الإيمان المطلق»ء كقوله تعالى: اهرت اط 
لسم 4 [الفاتحة: [٦‏ وإذا قر بعیره ينتقل معناه من العموم ال 
الخصروص. وهذا ينطبق على أسماء وألفاظ كثيرة هى من نمط ما ذكرنا 
فى العلاقة بين العقيدة والشريعة. 

وهذه قاعدة مطردة ت الفا ظ الدين › حيیث إن الاسهاء تختلف دلالتها 
بالإطلاق» والتقييد» والتجريد» والاقتران» فهذا باب واسع تزول به شبهة 
الثراع في س اله والريت ارات فى لاان و السا . 


الحاصل أن الإيمان (العقيدة) إذا أطلق في القرآن الكريم والسنة 


© ف امات ر۴۸ وا بدا 


قع ج ۴ ا 


5 التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 


الربة يراد به ما يراد بالفظ البر والتقرى» رالد ويها ٢ا‏ 
نستنتج من ذلك قاعدة مفادها : (أن الشىء إذا وصف بأشياء متعددة فإنه 
يدل عليها بالتضمن ). وهذا هو الدين المترابط مع بعضه بعضًا. 


ثالتا: التلازم بين العقيدة والشريعة من حيث تأثير الباطن في الظاهر. 

وبا أف قد تقزر مسا أن الإبمان مئل المقباة و السام فيع ن 
المعنى فى حال الاقتران بين العقيدة والشريعة بالأعمال الظاهرة التي 
تقابل ا والأعمال الباطنة التي تقابل العقيدة» وقد تقدم ا 
ا المشهور على أن العقيدة تعني الأعمال الباطنة» في حين 
أن الشرائع تعني الأعمال الظاهرة. 


ويمكن الاستدلال على ذلك بما جاء في حديث طَلَحَةٌ بُ بيد اله 


۰ 


ت 


وه أن أعرابيًا جَاء إلى سول اله اة ثَابِرَّ الرس فقال: ارول ا 
٤ء‏ ° کا کے ص ر ا e TE é1‏ ر o‏ َه 
اخبرلي مادا ف رض الله علي من الصّلاة؟ فقال : «الصلوّات الخمس إلا أن 
وع مَيْيًا» . فَقَالَ: أخبرنِي ما قَرَضَ الله على مِنَ الصيام؟ فقال: «شهر 
e ne‏ ەر ا 2 سا PE‏ ر ا n‏ َ رر ت 
قال : - فأخبره رشول الله اة شَرَائِعَ الإشلام - قال: والذِي أكَرَمَكَ لا 


ت 
ء 


I NI7 o 2‏ ا و ف ا ا 
أتظوَع شينا› ولا ا نقص مما رض الله علي شينًا فال رَسول الله َة : 
Ca O EE a 6‏ 

«أفلح إن صدی › أو دخل الحنة إن صدىی» 


وإذا تقرر ذلك فالتلازم بين العقيدة والشريعة يعني : 


(۱) ينظر : اللإيمان لشيخ الإسلام ص۳٤۰۱‏ 4 

(۲) رواه البخاري في كتاب الصوم باب (وْجوب صَوْم رَمَصَانَ. وقول اث تال : 
بايا ا ا کے ی ا کا کے کے الت ب ی لح 
تفرد €3 4 [البَقَرَة: ۱۸۳])» حدیث رقم(۱۸۹۱). 


م قع 1 ۴ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره Ib‏ 


ا 


ا 

الارثباط بين الظاهر والباطنء آئ بين اركان الإيمان السثة وبين 
أركان الإسلام ارتباطا تلازميًاء بمعنى أن كليهما يؤثر في الآخرء ولا 
يمكن أن يوجد إيمان صحيح في الباطن دون أن يظهر مقتضاه على أعمال 
الجوارح قولاً وعملاً فلازم وملزوم إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. 
وكذلك في العلاقة بين العقيدة والشريعة من جهة أن العقيدة تمثل الأعمال 
الباطنةء والشريعة تمثل الأعمال الظاهرة. 


لكن كيف يكون الترابط والتأثير بين الباطن (العقيدة) وبين الظاهر 
(الشريعة)؟ 


الجواب: أن تأثير الباطن في الظاهر يتضح من قول النبي كل : 
«الحلال بين والحرام بين وَيْتَهُمَا مُسَبهَات لا يَعْلَمُمَا ير مِنَ الاس فمن 
قى الْمُسَبّهَاتٍِ اسْتَبراً ديه وَعِرْضه وَمَنْ وَفَعَ في السَْهَاتٍِ : گراع يَرْعَى 
حول الْجِمَی یُوشِك أن یُوَاقِعَهُء الا ون لکل ملب جمّی الا إن جِمَی الل 
في أَرْضه مَحَارِمُهُء ألا ِن فِي الْجَسَدِ مُضْعَةَ إا صَلَحَْ صَلَحَ الْجَسَدُ 
a‏ 


3 


وأما تأثير الأعمال الظاهرة فى الباطن فدليل ذلك قوله تعالى : فبا 

2 
2 ا ا د ي ري ړس ٢‏ 2 
ی لا رورم ا ی © a e J‏ رص ان ووی ٤‏ ع 
مواضووء وسوا حظا مَسَا ذکروا پو ولا رال تطلع عل حابتَةٍ مهم إلا ليك 


رجو د م وور کے کے ب ایر و ي و ا ا 

.]١۳ [المائدة:‎ 4O فاعف عم واصفح ِن الله ب المحسنين‎ re 
چ او ےه‎ e ۹ ٤ ت وت 4 ر‎ 7 a ت‎ 2 ّ 
وقال ال ار : السون صفوفكم» أو ليْحَالِفَنٌ الله بيس‎ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب(فضل من استبرأً لدينه)(۲٥)»‏ ومسلم في 
كاب الساقاة باب اعد الال وك ا00۹5 من ديت الان ب 


= ل 


قع ئ ۴ ا 


پک التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 
<I A* >‏ 
© 
و ر رة 7 
وجوهکم) ٤‏ 
ا ۶2 ا اد ۴ء ي ا ت کي ا ی ا هر ا ا 
وقال رَسول اله ب أيصًا: إذا رّنى الرّجُل حرج نه الإيمّان گان 
0 س ا a‏ ي ا ا ت ٍ ۲ 
عَليْهِ گالظلَةء قدا انقَطعَ رَجَحَّ ليه الإيمان»". 


فالتوحيد أصل الأعمال وأعظمهاء ويمثل العقيدةء» كما أنه من (ألطف 
الأشياء» وآنزهها» وأصفاها؛ يخدشه ويؤثر فيه أي شيء؛ كالمرآة الصافية 
جداء فالنظرة» واللفظة» والشهوة الخفية؛ تشوشه وتخدشه؛ فإن بادر 
وتاب» وإلا استحکم» وصار طبعًا یتعسر عليه قلعه)". 


ویمکن أن نتصور التلازم بين الظاهر والباطن من جانب عقلي» وهو : 


بقياس الأولى بين الدنيا أو الواقع المشاهد وبين الدين» أي: أن 
الإنسان يلحظ من نفسه أن الإنسان الغريب حين يسافر ويشاهد شخصا 
مشابهاً له في الثياب أو في غيرها؛ فإنه يكون بينهما من المودة و الائتلاف 
أكثر مما بين غيرهماء فإذا كان هذا ملموسًا ومشاهدًا في الدنيا فمن باب 
أولى يكون الائتلاف والارتباط في أمور الدين بين الظاهر والباطن» وهو ما 
ثبت بالدليل النقلي قبل هذا الدليل العقلي الذي ذكرته نق“ . 


(1) رواه البخاري في كتاب(الصلاة)ء باب (تسوية الصفوف عند الإقامة) رقم (۷١۷)ء‏ 
ومسلم في كتاب الصلاة» باب (تسوية الصفوف وإقامتها) برقم )٠٠٠١(‏ من حديث 
اللعْمَانَ بن شير طلب. 

a E ORO E OU © 
.)٥۸7( الآلبائي في صحيح الجامع الصغير‎ 

© الفر اند لان آل ص ۱۹١:<1۹١‏ بعرت (وسيائي الكلام عن أثر اللازم فى 
الباب الأخير من هذا البحث). 

)٤(‏ ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (١/۹٤٥)ء‏ وتبصير أولي الألباب ببدعة تقسيم الدين 
إلى قشور ولباب» ص۹٥أ۲۷-۲.‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


o: 
ر‎ 
يعني أن هذا أمر مطرد» كما هو في قوله تعالى: لا يد فون‎ 


يموت باه والوي الاخ ودوت من سحاد انه ووسوف ولو ڪاوا ٤‏ اباءَ شم 


ار ساف ار خوت ار عيبب اريك كت ف اريم اليس 
و هم أو إخوتهر أو عشيرتم أو ب فى قلويم يمن 
hf a‏ م و 


واتدهم CE‏ 
ری َه عم وََصٴ عه وليک جرب ال آلا إن جرب اله هم انغلرد 4)3 
ا ا فا دیآ ال ااا قل شه عمل د : والآواة كثيرة 
في هذا الشأن. وقد امتاز أهل السنة عن غيرهم في بيان حقيقة هذا 
التلازم بين الظاهر والباطن» وهو مؤشر كبير على سلامة المنهج وموافقته 
الواقع 

حقيقة التلازم بين العقيدة والشريحة: 

نخلص مما سبق أن الحقيقة الشرعية للتلازم بين العقيدة والشريعة 
تجعل تنما لاما ای ن الاعتقاة والعغمل؟ إذ لا ينفك أحدهما عن 
الآخر» فلا عقيدة صحيحة بدون عمل»ء كما أنه لا عمل يقبل إلا بعقيدة 
صحيحة . فالشريعة تتوقف من حيث الوجود على العقيدة. لكن ما حقيقة 
هذا التلازم؟ إن الجواب عن هذا التساؤل يتضح حين نصنف مواقف 
الطوائف إزاء التلازم على أربعة أقسام: 


القسم الأول: تلازم كلي. والقسم الثاني : تلازم جزئي. 


0 القسم الثالث فتللازم مجازي . في حين ٠‏ أن القسم الرابع : تلازم 
تام وسط بين الكلي والجزئي. 
فالتلازم الكلي تلازم خاطئ لا يوافق الأدلة الشرعية» وقد وقع فيه 


قع ج ۴ ا 


Ab‏ التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
چ 


الوعيدية (المعتزلة") والخوارج”"). ووجه الخطأً من جانبين: 

الأول من الاخ اللطرة فى رف لاان حك جملا لاال 
جمیعها شرطاً فيه ؛ فكفروا كل من وقع في كبيرة» وأي خلل فيه» سواء 
کان خلا فی ہاب النکای ہا ام خلا فی باب الس ومهما کان فإنه 
يؤدي إلى الخروج عن دائرة الإأسلام! ولا شك أن هذا الفهم للتلازم ت 
العقيدة والشريعة لا يتوافق مع طبيعة البشر؛ لکل بی اد خظاء» وخير 

أما الجانب الثاني : : فمن الناحية العملية حينما انحازوا بأنفسهم» وظنوا 
نهم هم جماعة المسلمين› ومن لم يدخل في جماعتهم» > فهو کافر خارج 
عن دائرة الاإسلام؛ ؛ ومن ثم أدى هذا المعتقد إلى منهجية غريبة في التعامل مع 
النصوص» ثم تحولت إلى منهجية أغرب في التعامل مع الناس» ومنهاج 
السلف الصالح - رحمهم الله تعالى - يختلف عن منهاج الخوارح”. 

اما القسم الثاني : فهو التلازم الجزئي (الناقص) الذي يعد تلازمًا 
خاطئًاء لا يوافق الأدلة الشرعية» وفيه صنفان من الأقوال: 

أحدهما: هو قول مرجئة الفقهاء الذين قالوا: (إن الإيمان قول 


(۱) ستأتي ترجمتهم والحديث عن أثرهم في التلازم بشيء من التفصیل» ص۳۹٠.‏ 

(۳) هم الذين يكفرون بالمعاصي» ويخرجون على أئمة المسلمين وجماعتهم. وهم فرق 
بعضها انقرضت وبعضها لازال كالإباضية» وهناك من أخذ بأصولهم کجماعات 
التكفير والهجرة ونحوهم»ء ينظر: الفرق بين الفرق» ص ۷۸-١١١ء‏ طبعة دار 
المعرفة» والفصل في الملل(٤/٤٤٠-١٤٠١)ء‏ ورسائل ودراسات في الأهواء 
والافتراق والبدع وموقف السلف منهاء أ. د. ناصر العقل .)١۳۳-۲۹/۲(‏ 

(۳) ینظر: دروس للشیخ عبد الرحمن بن صالح المحمود (درس رقم ١١‏ صض۳١)‏ فرّغها 
موقع الشبكة الإإسلاميa‏ : .(www.islamweb.net)‏ 


وقد ج الت ةه 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره O‏ _ 
باللسان واعتقاد بالقلب)» ومن وافقهم من المتكلمين الذين لم يدخلوا 
الأغمال في حقيقة الإيمان» ولم يجعلوها لازمة له» وإنما جعلوها من 
الات ورات بزل العا م المسبب! فقالوا: (إن الإيمان 
الباطن قد يكون سبباً في وجود الأعمال الظاهرةء وليس لازماً لها أي: 
متى وجد الإيمان الباطن وجدت الأعمال الظاهرة". وأما الثاني : فهو 
فیچ قال: إن العمل هو شرط كمال في کیال ایا ال اجه او 
المستحب»› 
أي: أن (التلازم لا يتحقق إلا إذا کان الإيمان كاملاً في القلب زائدا عن 
الأصل» فتنتج حينئذ الأعمالء وأما قبل ذلك فيصح الإيمان» وإن لم 
OTE‏ 

القسم الثالث: التلازم المجازي: وهذا الموقف كان من غلاة المرجة“) 


. ٠١۲ ينظر: الإيمان» شيخ الإسلام بن تيمية» ص‎ )١( 

(۲) ینظر: مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية(۷/ .)۳١۳‏ 

(۳) الإيمان عرد السلف وعلاقته بالعمل..» محمد بن مرد آل ر۹۹۴/0 
بتصر ف. 

)٤(‏ والمرجعئة يطلقها أهل السنة على كل من ألر العمل عن مسمى الايمان» ولم يجعله 
رکتّا» وهم على أصناف: أ- مرجئة الفقهاء الذين يخرجون العمل عن مسمى 
الإيمان» ويجعلونه من الثمرات» ويجعلون الناس متساوين في أصل الإيمان» ولا 
يثبتون الاستثناءء ولا الزيادة أو النقصان. ب- الجهمية الذين قالوا: الإيمان هر 
المعرفةء وكذلك مذهب المتكلمين (أكثر الأشاعرة» والماترودية) قالوا: الإيمان هر 
التصديق . ج- الكرامية› قالوا: هر الإقرار والتصديق باللسان دون القلب» ومضمر 
الكفر إذا أظهر الإيمان مؤمن عندهم غير أنه يستوجب الخلود في النار» ولو أضمر 
الإيمان ولم يتفق منه إظهاره» فهو ليس بمؤمن» وله الخلود في الجنة. وهناك فروة 
أخرى في كتب الفرق نكتفي بما ذكرنا لشهرتها. ينظر: مقالات الإسلاميين واختلاف 
ا للأشعري› ص ۰۱٥٤-۱۳۲‏ والفرق بين الفِرق للبغدادي» ص۱۸۷› = 


م قع ا ۴ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


أوالجهمية الذين قالوا: إن الإيمان هو المعرفة» ولم يدخلوا عمل القلب 
فيه » فظنوا آنه يمكن أن يكون في القلب اعتقاد إيماني کامل» وإِن سب الله - 
ع وجل - ورسوله ية وارتكب أعمالا تنافي الإيمان. وقالوا: إنها لا تخرح 
عن كونها ذنوبا لا تنافي الإيمان الذي في القلب» فيثبت - بزعمهم - له في 
الدنيا أحكام الكفار؛ لأن هذه الأعمال أمارة على الكفر ؛ لكي يأخذ ويطبق 
عليها الحكم الظاهرء كما يحكم على من يقر بالجريمة» ويأآتي بالشهود؛ 
لیشهدوا عليه فإنه قد يكون بخلاف ما قر به» وبخلاف ما شهد به الشهود» 
وهذا يرجع إلى آنهم جعلوا الكفر شيئًا واحدًا» وهو الجهل» وفي المقابل 
جعلوا الإيمان شيًا واحدًا» وهو العلمء وهذا من أفسد الأقوال . فهؤلاء 
لا تلازم عندهم بين ما في القلب من اعتقاد وبين الأعمال الظاهرة؛ ولهذا 
أطلقت على هذا الموقف (التلازم المعدوم)؛ لأن مقتضى هذا المذهب أن 
الشريعة والعمل لا علاقة لهما بالعقيدة» فكل من صدق بالله بقلبه فهذا هو 


المسلم» وإن رفض شريعة الإسلام» وأحكام الله ك "التي تقتضي التلازم 


= والإرشاد للجوینی ۳۹۷-٠۳۹٦‏ والإيمان لابن تيمية» ص ٠٠٠°‏ ص۳١٠ء‏ والقدرية والمرجئة 
للعقل» ص۷۷ وما بعدها . والإيمان بين السلف والمتكلمين للغامدي» ص .٩۳-۸۷‏ 

() اتبّاع جهم بن صَفَرّان الذى قال بالاجبار والاضطرار الى الأعمال وأنكر 
الاستطاعات كلهًاء وزعم ان الجنَة والنّار تبيدان وتفنيانء وَزعم أَيْصّا أن الإيمان هُوّ 
المعرفة بالل تَعَالّى فَقَط وأن الْكفْر هر الْجهْل به فَقّطء وَقّالّ: لا فعل ولا عمل 
د في اله اي راتا ت الأعال الي المخا ا على الفجان ف 
الفرق بين الفِرق للبغدادي» ص۱۹۹4ء والتبصير في الدين وتميز الفرقة الناجية 
للأسفراييني» ص ۷١١٠ء‏ ورسائل ودراسات في الأهراء والافتراق والبدع وموقف 
السلف منهاء آ.د. ناصر العقل(۲/ .)١٤١-۲٤۹‏ 

(۲) ينظر: الإيمان لشيخ الإسلام بن تيمية» ص .٠٠١١ ٠١١-٠١١‏ 

(۳) ينظر: دروس للشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود» (درس رقم /١١‏ ص۳١)‏ فرّغها 
موقع الشبكة اللإسlامية http://www.islamweb.net.‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


چک 
9 


بين العقيدة والعمل. 

القسم الرابع : التلازم التام (الوسط بين الكلي والجزئي): 

وهو الذي يمثل الحقيقة الشرعية الموافقة فقة للأدلة التي اتفق عليها 
ا 

فلا يكون التلازم و ا لا عا کی ي کي 
الجانب العملي فلا ينتفي معه ما في القلب من إيمان انتفاء كليّاء وإنما 
ينقص بقدر ذلك الذنب» فلا بد من التفريق بين ذنب وأخر. ثم إنه قد 
يقترف ذنب ويتوب صاحبه» فيزول عنه أثر الذنب» ويزيد إيمانه؛ ولذلك 
كان هذا الموقف متماشيًا مع طبيعة البشر› ومنسحمًا معها» بخلاف من 
أراد التلازم الكلي فهو: بعيد عن طبيعة البشر الخطاءة التي أثبتتها 
النصوص الشرعيةء ولا يكون إلا في عالم الملائكة الذين قال عنهم الله 
تعالى : لا عضوت اله ما أمرشم ويقعلون ما ورون 6 [التخريم: .]١‏ 

وبهذا يتضح أن علاقة العقيدة بالشريعة هي علاقة تلازمية تامة وسط 
بين الغلو والجفاء. . . وتمثل الوسطية التي تكون وسطا بين معنيين 
باطلین» ولا بين حق وباطل . 

فالخلاصة: 

أولاً : يجب أن يكون فهم العقيدة والشريعة موافقًا للحقيقة الشرعية 
التي تكون وسا بين الفهم المحصور في المعنى اللغوي وبين المعنى 
المتجاوز ثوابت الشرع الجاري في تيه الفلسفة. 

ثانياً : يتضح من العلاقة التي بين العقيدة والشريعة : 
ا الفا تشتركان في دلالتهما على الدين. 


قع ج ۴ ا 


: التللازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
ا ا 
;@ 


ALL 
ك ا ارت ف و ان که ر لت اله اروت‎ 
والعقيدة بطريق المطابقة تدل على أبواب العقيدة» والشريعة فيما‎ -۳ 
وتدل العقيدة على الشريعة بطريق التضمن» والعكس صحيح.‎ -٤ 


-٥‏ العقيدة والشريعة تدلان على ذاتهماء وما توصفان به إذا اقترنًا 
واجتمعا. 


© ر‎ a (ON 
SSS ا‎ 
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موازنة تطبيقية معاصرة لحقيقة التلازم بين العقيدة والشريعة 


الغاية العظمى من تقرير الحقيقة الشرعية للتلازم السابقة تطبيقها على 
الال اتماص کی کر ا جدری ر رالکة ال ساجرما 
یکوت فی استخلاص الأحوال من الواقع واستخراجهاء أو افتراضها 
افتراضًا محتملاء بحيث أستوحيها من أقوال الفرق والمذاهب الفكرية 
المعاصرة؛ لنعرف مدى ارتباط العقيدة والشريعة بجوانب سياسية» 
واقتصادية» واجتماضة؛ لأنه بمعرفة هذه العلاقة يكون التصور مصلا بين 
التقرير والتطبيق العملي المعاصرء وتنتقل من فرضية إلى ظاهرة إذا ثبت 
أنها موجودة. 

وقد تصورتها على النحو التالي : 

الفرضية الأولى : أن يركز على جانب العقيدة مع قلة اهتمام بجانب 
الشريعةء كأن يقل الاهتمام بالجوانب الاجتماعية» والاقتصادية» ويحرص 
على سلامة المعتقد في التوحيد. 

التحقق من سلامة الفرضية : 

بالنظر إلى الواقع» والنتاج العلمي البحثي والدعوي المعاصرء لا 
نجد أن لها حضورًا» بحيث تهمل جوانب من الشريعة في مقابل العقيدة› 
فنجد مثأا أن أصحاب المنهج السلفي الذي يقوم على تصحيح المعتقد في 
التوحيد» وكا بالغ لا بم الحراتب القع إن لر ابا في 
جميع التخصصات› ولکن قد یکون من باب الأولویات آن کون تغلیب 
جانب التوحيد على جانب الشريعة؛ لأن التوحيد شرط في قبول الأعمال. 


قع ج 4 ا 
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كما أنه يحافظ على استقلالية المرجعية بعيدًا عن أي مؤثرات في 
الواقع» فيعمل مفهوم البدعة في محله» ويعرض كل جديد على حكم 
الشرع» فإن كان غير موافق له رده وإن لم يعارضه قبل. وبهذا يكون 
عاملا بالتلازم بين العقيدة والشريعة. 

ولكن يجب هنا التنبيه والتفريق بين المنهج وبين المتبع» بمعنى أن 
الذي ينتسب إلى المنهح السلفي بالاسم قد لا يلتزم بهذا التوازن في جميع 
الآبواب» فيقع الخطأء وحينئذ لا ينسب إلى المنهج ذاته؛ ليصبح هو 
المؤثر في هذا الاضطراب» وإنما ينسب إلى الممارسة الخاطئة التي 
وقعت من مؤثرات خارجية: كالجهل»ء واتباع الهوى. 

وإذا أزلنا هذا الاعتراض المحتمل إيراده» نقول: إنه من المحتمل أن 
تأتي ممارسة في باب ما خاطئة لمنهج صحيح» وتأتي ممارسات في 
أبواب أخرى صحيحة موافقة للمنهح الصحيح. فلا ينسب الخطاً للمنهج»› 
وإنما لذلك الممارس؛ لأن السبب منفك عن المنهج ملتصق بأسباب 
| شخری: 

الفرضية الثانية: : أن يركز على بعض الجوانب في العقيدة 
والشريعة» ويغفل جوانب أخرى فيهماء دون أن يقع في محاذير كفرية. 

وهذه الحالة تقع في الغالب في ممارسات فردية» كأن يقع المسلم في 
ربّاء أو في إتيان عرّاف» أو ما شابه ذلك» مع تمسكه بالشعائر الآخرى 
من صلاة» وزكاة» وإفراد له کل في الطاعة. 

التحقق من سلامة الفرضية : 

وهذه على الرغم من أنها ممارسة فردية» فهي تخضع لتأثير الباطن في 
الظاهرء وتأثير الظاهر في الباطن» بمعنى أن الوقوع في الربا له تأثيره في 


ة الس نة 
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اللي وكالك الزتى وعدا فجن ا هذه المحرّمات ل شك ان قلبه 

واا ان ا وسيضعف بوقر قوعه في الجرم المحرم» 
ا عليه . وكذلك فی العقيدة» ولکن فيما دول الكمر: 


فالمسألة ترجع إلى تفصيلات الأدلة؛ لكي نعرف حجم التلازم في 
واقعه الشمولي للدين» أي: أن الأمر خاضع لمدى تطبيقه النصوص 
التعبدية الشاملة في جميع النواحي الأخلاقية» والاقتصادية. . . إلخ. 

إذن وقعٌ هذه الحالة أو الفرضية مشاهد وملموس. وله أثره في حياة 
المسلم» وفي الوقت نفسه يؤكد حقيقة التلازم المقررة بين العقيدة والشريعة. 

الفرضية الثالثة : أن يسقط العقيدة والشريعة كلتيهما. 

وهذه الحالة تتجسد في المفاهيم المعاصرة التغريبية التي لا تجعل 
للدين أي سلطة في الحياة. وهذه الحالة علميًا لا تستحق أن تخضع 
للتدقبق ؛ لکی نتاکد من سلامتها؛ لأنها ظاهرة تطرف و ل 
إلى حجة قوية في إقصائها العقيدة والشريعة" . ولكن لا يمنع أن نتصور 
هذه الحالة عبر الواقع 


فالإسقاط قد يأخذ شكل الإلحاد"» وهذا موجود» ولا ینکر . 


)١(‏ سيأتي الحديث عن هذه المفاهيم في الفصل الأخير(مبحث التيارات التغريبية). 

(۲) الإلحاد يطلق على نوعين: أحدهما يتمثل بإنكار وجود الله -تعالى- والقول بأزلية 
المادةء وأنها أصل الكون» ومن ثم القول بأن الكون وجد بلا خالق»ء بل إن المادة 
في زعم أصحاب هذه المقولة هي الخالقة والمخلوقة معًا. والنوع الثاني : يتمثل 
باتخاذ شريك مع اله تعالى» أو التكذيب بالرسالات الإلهيةء وإنكار البعث» وما فيه 
من حساب ونعيم وعذاب وهذا النوع لا يلزم من القول به الكفر التام بموجد 
الكون. وقد عرفت البشرية النوعين . ينظر: الإلحاد الديني في مجتمعات المسلمين› 
د. صابر عبد الرحمن طعيمة» ص١٠.‏ 
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وقد يأخذ شکلا جزئياً بمعنی : أنه قط العفيدة والشريعة معّاء 
ويتمسك بجانب ضيق» أي فى جانب شعائري تعبدي: کالصلاة 
والصيام» ونحوهما. 

وهذا يختلف عن الفرضية السابقة من جهتين : 

e العقيدة‎ a ان هذه‎ e 
ا‎ o TS 
یسمی بالا ستحلال› وقد يقع منه قلبيَاً ولكن من جهة التأثر بمعتقدات فرق‎ 
مخالفة لمنهح أهل السنةه لا تنهض إلى مستوى الكفر الأكبر.‎ 

الات ان هذه الفرضية تأخذ ممارسات تطبيقية لمذاهب فكرية. 

أما الفرضية الثالثة فهي في الغالب تاخ ھمارسات فردية» وتصل إلى 
شکل جماعی » ولکنه غير منظم » ولا تاخز وکل مذهبتاً. 

والخلاصة التى نصل إليها أن الفرضية الأولى لا وجود لهاء وإنما قر 
تقع من مؤثر خارجي» في حين ان الفرضيتين الأخريين أاصبحتا بعد 
التحليل والنظر ظاهرتين موجودتين في الواقع. وبذلك نكون آجرينا تطيقًا 
معاصرًا لحقيقة التلازم بین العقيدة والشر يعة. 

بقيت مسألة مهمة تتعلق بحقيقة التلازم ب بين العقيدة والشريعة حصل 


فيها اضطراب ذ في القهم والتصور: وهي . : تقسيم الدين اش اول وفرو ¢ 
وهذا ما سيأتي الحديث عنه في المبحث التالي. 


التلازم بين العقيدة والشريعة وأا 
GP =‏ 
اجا ج ا ا وصور ٠‏ 


تقسيم الدين إلى أصول وفروع وعلاقته بالتلازم بين العقيدة والشريعة 

من تأمل في الكتب المتقدمة يجد أنها خالية من تقسيم الدين إلى 
أصول وفروع»› بل تجمع مسائل الكين ا ثم جاء عصر التتخصص 
الغلمي فى المؤلفاتء ودخلت على الإسلام فلسغات اليونان فا ترت ها 
را نن الام ورت كب الردود ومصنفات فى أبواب معينة 
الشرع» وإنما تعدى ذلك إلى أن حصل اضطراب واختلاف في نصور 
الأصول والفروع تبعًا لما طرأً على الدين من معتقدات وشبه متنوعة 
...إل وإلا لو كان الأمر متوققًا على مصطلح مستقيم المعنى؛ واف 
اا لما كان ذلك يعد إشكالًا أصلاء ومن هنا تظهر أهمية هذا 
الميحث. 

وسيكون تحرير المسألة على النحو التالي: 

أولاً: تحليل الدراسات السابقة حول هذا الموضوع. 
: بيان حقيقة الأصول والفروع والضابط المستقيم فيها. 
ثالثاً : إثبات التلازم بين العقيدة والشريعة من جانب الأصول والفروع. 


ثا 
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خلاصة الدراسات السابقة : 


ل ا 
)١(‏ ينظ : الأصول والفروع حقيقتها والفرق بينهماء والأحكام المتعلقة بهما(دراسة نظرية 
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أصول وفروع» وجدت أنها تتلخص فيما يتعلق بأقوال العلماء فيها على 
النحو التالي : 
١‏ - دراسة ترى وجود قولين: أحدهما يرى التقسيم» والآخر لا يرى 
التقسيم» مع عدم ذكر وجمع وتحرير أقوال المانعين من التقسي. 
١ت‏ وراس تمت وتفرّق بين قول أهل السنة والجماعة وبين كلام المعتزلة 
الكلمين) ولا لكر وجرد قرلين لأهل الست رالجماعة ‏ : 
وهي بذلك تختلف عن الدراسة السابقة 
۳ - دراسة ترى وجود قولين: قول يرى التقسيم» وقول لا يراه» ورجح 
عدم التقسيم» مع تفصيل في الأقوال وتحليلها". 
موقف علماء هل السنة والجماعة من تقسيم الدين إلى أصول وفروع عبر 
الدراسات السابقة: د 
الأول بيآ سال الدير تم إلى اعون دزیم ره ال اتر 
وعمدتهم الإجماع» حيث توصلوا إلى نصوص للسلف كأمثال: الشافعى » 


Q0‏ ير المسانل المشد ك بين العقيدة والفقه للباحث عبد المحسن بن ردة الصاعدي» 
ص۲-۱۹٤۲.‏ 

() ينظر: بحث بعنوان: مشروعية الاجتهاد في فروع ع الاعتقادء الدكتور: شريف الشيخ 
صالح أحمد الخطيب» ص۰9 ومعجم المناهي اللفظية للعلامة بكر أبو زید» ص 
۹-۹ 

(۳) الأصول والفروع حقیقتها للدکتور/ سعد بن ناصر الشثري» ص۸-۱۲۹٤۱.‏ 

(0) محمد بن إدريس بن بن العبّاسي بن عُثمَان بنِ شافع بن السَاِب بنِ عبيدِ بنِ عَبْڍِ يريد بن 
هِشّام بن المُّلِب بنٍ عَبْدٍ مَنَافي بن فصي بن كلاب القرشي المكي صاحب المذهب» 
ت٤‏ ٠ه.‏ ينظر: الجرح والتعديل للرازي(۷/٠١۲).‏ والسير للذهبي(١٠/ .)١‏ 


قع ئ ۴ ا 
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کک 


وأبي زرعة" وعثمان الدارمي وابن بطة" تفيد بوجود هذا التقسيم. 


القول الثاني : کر التقسيم. ودسبوه ال اين e‏ وابن 
حزم , ورجح أكثرهم بعد مناقشة الأدلة أن تقسيم الدين لا مانع منهء 


)١(‏ الإمَام سيد الحْمَاظء عيذ الله بن عَبْدٍِ الكريْم بن يريد بن فَرُوّخ مُحَدَّبُ الرَيّ. توفي 
سنة ٤٠۲ه‏ ينظر : الجرح والتعديل للرازي(۳۲۸/۱)» والسير للذهبى (۳/ 10(. 

© و ا ا ای و شو 
ا السَجسَتَابِيْ» صَاجِبٌ (المُسْتَد) الكبيْر وَالئَّصَانِيْفٍ. صلب 
الخدیث» ومات: ١۲۸ه.‏ ينظر: الجرح والتعديل للرازي(٠/ )٠١١‏ السير للذهبى 
۳ ۳۹ 

)۳( سبقت تر جمته › ص9۹. 

)٤(‏ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري 
الحراني الدمشقي الحنبلي. أبو العباس» تقي الدين» شيخ الاسلام. مات معتقلا 
بقلعة دمشق . كان داعية إصلاح في الدينء ايه في التفسير والآصول» مات ۷۲۸ه. 
ينظر : العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابحم ټ تيمية لان قدامة المقدسى› 
وسير أعلام النبلاء .)٤٤ -۴١ /١(‏ والأعلام .)٠٤١-٠٤٤/١(‏ والجامع لسيرة شيخ 
الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرول» جمعه ووضع فهارسه: محمد عزیز شمس› 
وعلي بن محمد العمران» إشراف وتقدیم: بکر ابو زیده‌ ص۹١۱-١٤۷.‏ 

(0) آبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان 
و سات ین پاید وی ریا یی ا سان صخر ن حب گات ال شافعيًاء ثم 
تخول ظاهريًا له المخلى على مذهبه واجتهاد» وشرخه التحلى والملل. بنظر: 
طبقات الحفاظ .)٤٥ /١(‏ ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (۳/ .)۲١‏ 

)١(‏ وأرى أن ابن حزم َه يختلف عن ابن تيمية» وعن أهل السنة في هذه المسألة؛ 
بسبب إلغائه القياس. وأخذه بالفلسفة فى الأصول. يقول عنه الحافظ ابن كثير فى 
البداية والنهاية: (والعجب كل العجب منهء أنه كان ظاهريًا حائرًا في الفروع» لا 
يقول بشىء من القياس. لا الجلى ولا غيره» وهذا الذي وضعه عند العلماءء وأدخل 
عليه خطأً كبيرًا في نظره وتصرفهء وكان مع هذا من أشد الناس تأويأا في باب 
اللأصول» وآيات الصفات. وأحاديث الصفات؛ لأنه كان أولا قد تضلع من = 
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ثم جمع أحد الباحثين أقوال أبن تيمية› وتتبعها› وجعلها في المواقف 
التالية: الموقف الأول: أنه يستخدم مصطلح» أوكلمات الأصول والفروع 
في تضاعيف كلامه. الموقف الثاني: أنه يحكى عن مذاهب الناس فى 
ضوابط التفريق . الموقف الثالث: أنه يختار بعض الآراء فى ضابط التفريق 
ن الاضول والفروع» مع اختلاف في كلامه. والموقفان الرابع والخامس 
في إنكار نسبة هذا التقسيم إلى الشرع. وفيما يتعلق بتحرير الضابط في 
التفريق بين الأصول والفروع اعتمد على ضابط الأصوليين الذي يرى أن 
أدلة الأصول قطعية» والفروع أدلة ظنية. 

وبالاستناد إلى ما تقدم من دراسات» ورغبة فى أن يكون الأمر أكثر 
اسالا فن ج : 

الأولى: تحرير موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من التقسيم؛ لأن 
اأصحاب الدراسات السابقة الذين رأوا أن أهل السنة لهم قولان في مسألة 
التقسيم ؛ حیث يجعلونه على رأس من ينكر التقسيم» وبتحریر قوله في هذه 
المسألة تتضح حقيقة الأقوال فيها. 
العقدي فى ذلك. 


= علم المنطق . .. ففسد بذلك حاله في باب الصفات). .)۱١١/١۳(‏ قلت: ومع 
هذا كله فإنه قد وافق أهل السنة في أبواب أخرى كثيرة منها مسألة الإيمان وتعريفه. 
ينظر: الأصول والفروع لابن حزم» ص۸١٠-١٠١.‏ 

)١(‏ ينظر: الأصول والفروع حقيقتها والفرق بينهماء والأحكام المتعلقة بهما (دراسة 
نظرية تطبيقية) للدکتور سعد بن ناصر الشثري» ص۸-۱۲۹١٤٠.‏ 


چ وقد حت gg‏ الت ةه 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره پک 
ا ل 
Ng‏ 

أولا: تحرير موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من التقسيم. 

لا شك أن السبيل الأسلم في معرفة دلالة المتكلم"» وخاصة إذا 
كان ظاهره الاختلاف» وكان متفرقاً ومتنوعاًء يكمن في اتباع الخطوات 
التالية : 

و و ا 

۳. استصحاب الأصول والقواعد العامة التى اعتمد عليها فى بناء 

۰ أفكاره وآقواله واا 

.٤‏ التأنى والتأمل في الحكم» وعدم الاستعجال. 

ولو نظرنا إلى ما تقدم في المواقف الخمسة لشيخ الإسلام من مسألة 
التقسيم التي ذكرها الدكتور سعد؛ لوجدنا أن المواقف الثلاثة الأولى لا 
تدل على أنه يرفض هذا التقسيم» بل إن بعضها تدل على أنه مقر بهاء 
والدليل باختصار ما ا 

.١‏ أنه استخدم لفظ التقسيم في تضاعيف كلامه". 

۲. أنه يختار بعض الآراء في ضابط التفريق بين الأصول والفروع. 

۳. لا يعني اختيار شيخ الإسلام أكثر من رأي أنه اختلف في 
© اراد خا مح فيما قام به الشيخ الدكتور سعد الشثري في بحثه؛ إذ جمع أقوال 

ابن تيمية بموضوعية ومنهجية علمية. 
(۲( ينظر : مقال بعنوان: تحرير ري ابن تيمية في انقسام الدين إلى أصول وفروع لسلطان 

العميري في موقع ملتقى أهل الحديث. 
(۳( وهذه التصوص نقلها أكثر من اتحرر هذه المسالة: وينظر في : مجموع فتاوى ابن تيمية 

/10(1¥۷*/0 «(01/0 (IAY /) «(A ۾)/‎ c((or/0 «(VT /).(1۳/1) 

(۸ 


قع ئ ۴ ê‏ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 

GIp— 
بعضهاء بل هو اختلاف تنوع» كما أن أكثرها تقسيمات بديلة‎ 
صحيحة وجائزة» لا ينازعه فيها من تأملها.‎ 

.٤‏ أن إنكار شيخ الإسلام تقسيم الدين إلى أصول وفروع هو: في 
مقابل تقسيم أهل الكلام» آي: هو في تضاعيف رده» وإنكاره 
تقسيما لا يصح ولا يستقيم » فكون شيخ الإسلام ابن تيمية يرفض 
تقسيمًا لا يلزم معه أنه لا يقر بأصل التقسيم . كما أنه حينما أنكر 
الضرورات الخمس التي ذكرها الأصوليون ‏ لا يلزم معه أنه 
رض أن فر کے الین رورا ت 

إذن فالأمر: مجرد نقاش فكرة أو خطأً يطرح له بديل. ومما يؤكد 

ذلك : أن أحد النصوص التي استشهد به الباحثون في أن شيخ الإسلام 
اين تيهية آنكر التقسيم» ونغي نة إلى أهل السنة» ا اساق 
نفسه يقرر قاعدة» حيث يقول: اونحنْ نذكرٌ " قاعدة جامعة في هذا 
الات لساتر الاأمَةَ فنقول :لا بد أن يكون مع الإنسان اض او إليها 
الجزتيّاتُ؛ يتكلم پيم وَعَذلِ م غرف الْجُزْيياتِ گيْف وَقَعَّث؟ وإلا 
بی في گب وجهل في الجُزِْيّاتِ» وجهل رَظلْم في الْحُليّاتِء ميود 
فُسَاد عَطيم. قفُولٌ: إن اللَاسَ كذ تَكُلَمُوا في تضويب الْهُجْكَهِيِينَ 
رتخوتيوم؛ اون وعدم ثيه في مسال افرع والأضول» وض 
ا ا ی( ا 
المكئ عن يد اله ن الْحسن انيري هلا مغتاء: : آنه گان لا ينه 


)١(‏ ينظر كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: .)۳٤١/١١(‏ والقواعد الأصولية عند ابن 
A AS‏ 

(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية(۳/۱۹٠۲)»‏ ومنهاج السنة النبوية(٥/٤٤).‏ 

(۳) من هنا استشهد الشيخ الدكتور سعد الشثري - وفقه الله - ينظر: ص .٠٤١‏ 


قع 5 i4‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


جا کس 
GA.‏ 
ا ڪڪ 
ا يِن َه الأمَّةَ لا فِي الأصول ولا في افرع 


ے0٤‎ 


وانکرَ جمهور الطائفتين ِن أَهْلٍ الگلام وَالرّأي على عُبيْدِ اه هذا الفول» 
اا فول لال ال اف E E TTT‏ 


ص" 


وَالشَافِعِيّ» والثؤريْء وداود بن علي ٬‏ ويرم ل يؤثمون مهدا مَخْطتًا 
في الْمَسَائِل الَأصُوليًة رلا ف الفروعة > اور لك عَنهم ابن حزم 
وعَيْرهٌ ؛ O E y‏ وَالشَافِعِى وقر ها ا SE‏ أهْلٍ 
الأَهُرَاء إلا الحْطابيةء وَيْصَخُحون ¿ الصلاةَ حَلْمَهُمْ . وَالْكَافِر لا بل ساد 
على الْمُسْلِمِينَ» ولا بُصلى حَلَقَه وَالُوا: هَذّا ُو اقول الْمَعرُوف عَنْ 
الصَحَابَة وَالتَابعِينَ م بإحسَانِ وَأيَة الدين: أنه إا يُكُمَرُونَء وَل 
ا تمون أَحَدًا مِنْ الْمُجتَهِدِينَ الْمُحُطيِين لا في مَناَة عملي 
Ar‏ ۳ ارق بن مَسَائِل الُْرُوع وَالَأصُول لما هُوَ مِنْ E‏ 
آْلٍ الدع م e‏ وَالمُعْتَرلَةَ وَالْجَهْبَة ومن سَلكَ سَبيلَهُمْ 
ل هذا ّ إلى افر وام ام نموا بذَلِكٌ في ازل الفِفْهِ وَل عرفو 
E‏ ا لا غَوره. قالوا: ارق بين َلك في مَسَائِل الَأصولِ 
دارع كتا آنها شعاة: نة في الإسلام لَمْ يذ SLES‏ 
إ مجمَاع ا د ا فهي ب بَاطِلَة عفاد فن 
eA‏ ما جعلوء مايل أضول ومسایل ری ل مروا هما ري 
مج کک النَوْعَيْن» 4 دکروا لاه َرُوقي» ا أ أا ا 
)١(‏ مسألة الاجتهاد في الأصول على ثلاثة أقوال: الأول قال بالمنع من الاجتهاد. 
والثاني قال بالوجوب وهو : قول المتكلمين . والثالث قال: بالجواز. قاله ابن تيمية 
وابن حزم وغيرهماء وهو الراجح والقول الوسط. ينظر لمزيد من التفصيل: | 
ن الا ول اتروع لكر س الي( 00۳4200 ي اچاد في 
الشريعة الإسلامية (القسم الثاني : تأليف : وهبة الزحيلي)» ص .۲٠٠-۱۹۸‏ 
() مجموع الفتاوى »)۲٠۷/٠۹(‏ ومنهاج السنة النبوية(٥/ .)٤۸‏ 


قع 4 ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
p—‏ 


@ 

فلو تأملنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كته نجد ما يلي : 

- أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقر بأصول كلية يرد إليها الجزئيات» بل 
إنه: بدأ كلامه في هذه المسألة بذلك» ثم ذكر وحكى كلام المتكلمين› 
وما ترتب على تقسيمهم من تكفير وأحكام خاطئة؛ فإذن هذا نص من 
كلام ابن تيمية يثبت ذلك» ومن سياق كلامه نفسه الذي نفى فيه التقسيم» 
اف ربطنا كلامه بالسياق» وهذه خطوة منهجية في معرفة الدلالة للمتكلم 
كما تقدمت الإشارة إليها. 

- أن النص الذي حكاه عن أهل السنة في إنكار هذا التقسيم مرتبط 
بالمعنى غير المنضبط الذي قرره المتكلمونء ويدل عليه قوله: «قَإِنَ 
Ed lel RT‏ 
مراد شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرتبط بأصل التقسيم» وإنما بالمسائل التي 
جعلوهاء وأدخلوها من أصول الدين» فهو يرفض تقسيمًا غير مستساغ» 
ویناقشه قشه مُنكرًا له» فلا يحمل مراده على نفي التقسيم مطلقا . وهذه 
الأصول يفسرها ويصفها شيخ الإسلام في موضع آخر(بأصول فلسفية)» 
غ SS‏ ا 
الاي ن ل الفْقّه الله غل ااي مش 

Gs‏ یا ادمه رن بین اضول 
إسلامية يقر بهاء» وأصول فلسفية باطلة يدحضها. 

- ويؤكد ذلك ما قاله كن في موضع آخر: (الرأي المحدث في 
الأصول وهو : الكلام المحدث» وفي الفروع وهو: الرأي المحدث في 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


A 
الففه والعك المجدت» والسانة المخذف . فمن هذا الكلام يتضح‎ 
مراد الشيخ من إنكار التقسيم» وهو: التقسيم المحدث» وهذا ما فهمه‎ 
: الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز نه في شرحه کلامه هذاء حیث قال‎ 
(ويبين هذا البحث للمؤلف لث أن مقصوده من هذه الرسالة بيان أن‎ 
الاستقامة في الفروع والأصول هو: طريق الكتاب والسنةء وأن الواجب‎ 
على الاس أن يستقيموا على منهج كتاب الله» وسنة الرسول كيه في‎ 
العقائد» وفي أسماء الله وصفاته» وفي توحیده والإخلاص له وفي امتثال‎ 
الأوامر وترك النواهيء وألا يخرجوا على هذا إلى شيء آخر. . . إلغ).‎ 
فقول الشيخ: (الاستقامة في الفروع والأصول)» ات السير على منهج‎ 
مستقيم فيهما ... ولا يفيد أنه: ينكرهما على الإطلاق» بل يشير إلى‎ 

ضرورة إيجاد تفصيل في الأمر. 

ا ا ی ا ااا ای ت رال ات 
المتكلمين» وهو: آنه أولا ينقدهم في ذلك» ولا يرتب على تقسيمه 
أحكامًا مثلهم”» وثانياً: ينادي ن له بمنهج يوافق الأدلة 
الشرعية» حيث يقول شيخ الإسلام: (قَمَنْ بَنّى الْكَلام فِي الْمِلّم: 
الأصولٍ والفروع غل اتاب AF‏ ا lS‏ السَابِقِينَ فمَدٌ ققد 
ات طریق انبرو U‏ ف تی اراد الا وَالْعَمَل وَالسَمَاع 
المَعَلىَ ا الأغْمَال من ا الْقَلِيَة ET‏ ا 
على الإيمَانِء والس الذي الذي گان غل O‏ 


ت 


ات ريق ا وَهَله کر ا الْهْدّى. تجد الإمَامَ حمر " اذا 


(1) منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة» ص۲۷. 


وقد خت ğاو‏ الت هة 


e 
كر صو السُنَة قَال: هي اللَمَسُكُ بِمَا گان عَلَيْهِ أضحَابُ رَسُول اله‎ 
E: 


و وص آخر يضع تقسیما آخر خست ما أنتجه الواقع› ویبین ان 
2 والفروع هي ما جاء فيها الشرع الهزن الخابت الذي لا يجوز 

وهذا التقسيم الذي ذکره هو على تلانه أقسام : 

الأول: الشرع المنڑلء وتدخحل فيه الأصول والفروع. 

الثاني : الشرع المؤؤل - محل الاجتهاد - . 

الالث: الشرغ کک 

خت قول : (وصار لفظ مضل اشع ھک لِمْسَمَاء الأضلى ؛ بل 
ا لشن في َو الأَزية و E,‏ لشن ال 
وهو اياب والستة» واتباعه اجب حرج O‏ 
فيه بو اشر الذين وَفْروعه؛ ا وولا الا وحکم الْحکام» 

مَشْيَحةٌ السَيُوخ» وغ E‏ والآخرين روځ عن 

طاعة الله e‏ و الاي" اله شرع الْمُوَولُ ر : مواد النرَاع 
E ET‏ ا 
تب على جي اللي رافك إلا بحو لا مر لها ين الكقاب والس 
و"الثَالِثُ' ال N‏ کا تا من ادات الرور» أو يكم 


ت 


فيه بالْجَهْل وَالظلم بير الْعَذل وَالحق ححمًا بير ءارم ف 


(۱) مجموع الفتاوی .)۳٦۲/۱۰(‏ 


۵ قع : ۰ 8 | ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
ل 

رار باطل؛ لإصَاعَة حَقّ. . . إلخ). 

وبهذا يتقرر أن شيخ الإسلام ابن تيمية اث يقر بأصل التقسيم» 
نقل عنه أنه يرفض التقسيم» فإنه متوجه إلى رفض التقسيم الأصولي 
الكلامي للقطع والظن› وفی مسال نحديد الضابط . 

فناقش المسألة» وأثبت أن القروع ليسا من الطبات ادن پل 

كثير منها قطعي الدلالة والثبوت› وهی داخلة في مسمى الشرع. کما بین 
أن مسائل الاجتهاد تكون ظنية > وتكون قطعية» فرت دلبل خفی کون 

SS‏ الین ونما کون 
الفروع" ٤‏ والمتكلمون يعذرون المجتهد ف في الفروع»› وهذا يلزمهم 
يعذروا المخطئ في مسائل الأصول؛ لعده الفرق©. 

ولا ار أن أتوسع أكثر من ذلك بتكرار ما تقدم» وما ناقشه الباحثون 
من قبلي» ونقلوه يكفي » وحسننا الاكتفاء بما نقلناه باختصار عنهم ؛ لکی 
نض إلى الهدف من قرير مسال الاأضرل والفروع» ثم نربطها بأصل بحثنا 
المتعلق بإثبات علاقتها بالتلازم بين العقيدة والشريعة. 


(1) المصدر السابق (۳۰۵/ ۳۹۹-۳۹۵). 

(۲) وهو هنا: يرد على أبي المعالي الجويني وغيره الذين قسموا المسائل إلى قسمين : 
قطعية ومجتهد فيها . بنظر: التلخيص للجويني (۳/ ۸)» ومعالم ضوابط الاجتهاد 
عند شيخ الإسلام ابن تيمية للدكتور. علاء الدين حسين رحال» ص٤۲".‏ 

(۳) ينظر: معالم ضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية للدكتور علاء الدين حسين 
رحال» ص٤۳۲-٣۳۲۰.‏ 

.)١١١۷ /۲( ينظر: مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقهء‎ )٤( 


قع ئ ۴ ا 


سو 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ثانيا: تحرير الضابط في تقسيم الدين إلى أصول وفروع. 


اختلف الأصوليون المتكلمون والفقهاء في تحرير الضابط في تقسيم 


الدين إلى أصول وفروع على أقوال» وأكثر من ناقش هذه المسألة هو: 
شيخ الإسلام بن تيمية. وكان النقاش عمومًا من شيخ الإسلام أو غيره 
دارا حول مسائل من أهمها: ١‏ - مسألة الضابط فى معرفته. 


ب أصل هذا التقسيم ومنشۇە. 


ا 


الأحكام المترتبة على هذا التقسيم : (حيث رتبوا أآمورًا عليها منها : 
- أن يكون المصيب فيها واحدًا. 

- أن الظن فيها والتقليد غير معتبر. 

أن العاجز عن معرفة الحق في هذه المسائل غير معذور. 

- أن المخطى فيها آثہ). 

وأرى أن مما يثري البحث من جانبه العقدي التفريق بين أمور منها: 
أرا ارق ين اميم السكي والقي غر الب 


وثانياً : التفريق بين المعاني الاصطلاحية للفظة الأصلية أو الأصولء 


فقد یراد بها : 


(۱( 


علم أصول الفقه. 

وقد يراد بها القواعد الكلية في الدين بإطلاقء سواء أكانت في 
العقائد» أم في الفقه» آم في غيرها. 

وقد يراد بها: الدليل الجزئي الذي يكون في مصطلح القواعد 
الكليةء آي: من آحاد الأصل الكلي. 

المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للعروسي» ص۲۹۸. 


قع 5 ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 


وقد يراد بها المقيس عليه» أي: من أركان القياس. وذلك يستخدم 
غالبًا في مسائل الفقه» وكذلك في مسائل الاعتقاد» فيفرّع على 
الأصل. 

وقد يراد به حكم الشيء في وضعه الأول . 

وقد يراد به أصول الدين. وهذا الإطلاق فيه تفصيل» فقد يراد به 
علم الكلام وقد يراد به الكليات الشاملة للأصول الاعتقادية» 
والآصول العملية» أي: الكليات التي تتفرع عنها قواعد أصول 
الفقه» وعلم الكلام على السواء". 


وثالثاً : التفريق بين علماء الكلام وعلماء أهل السنة والجماعة؛ إذ 


هناك فرق بين الطرفين في المنهج والاستدلال"» فعلم الكلام يختلف 


)۱( 


(۲) 


ينظر : الموافقات للشاطبي(۱/ ۲۲۹۰۲۸۵) »)۱١۱٤١۳١۰۸/۲(‏ (۳/ ۹۷). والمصطلح 
الأصولي عند الشاطبي» فريد الأنصاري» ص۲۷۱-١٠۲.‏ وقواطع الأدلة في 
اللأصول للسمعانى» ص ١١ء‏ والملل والنحل للشهرستانىء )١١۳١/١(‏ طبعة المكتبة 
العصرية. ۰ 

والمسائل التى اختلف فيها المتكلمون عن أهل السنة هى باختصار: أ-مسألة أول 
ا ا التراحية دما 
الإيمان. ه-مسائل أسماء الله وصفاته. و- مسألة كلام الله-عرّ وجل-. ز- مسائل 
القدر. ح- مسائل النبوة. ط- عدم الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد. ولمزيد من 
التفصيلات وللمقارنة ينظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة 
عرضاً ونقدًا(/ ١٦-١٠٠)ء‏ وحديث الآحاد وحجيته في تأصيل الاعتقاد للدكتور. 
عبد الله بن ناصر السرحاني(۲/ ۸۸١‏ وما بعدها). وفي منهج آهل السنة والجماعة 
ينظر : منهج آهل السنة والجماعة في تدوين علم العقيدة (إلى نهاية القرن الثالث)› 
تأليف الدكتور. ناصر بن يحيى الحنيني(۱/ 1۷۱-۷۵) (۲/ 1۷۲ وما بعدها). ومن 
الدراسات التي قارنت بين منهج السلف ومنهج المتكلمين وعن علاقة وأثر ذلك في 
الفقه وأصوله: (مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه(عرض ونقد = 


e 4 5 قع‎ 


ا التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
— و 
عن العقيدة الإسلامية الصحيحة في المصدر»ء والمنهح» وفي الأثر في 
اللو د اا لان ها سيم ذلك 
الاختلاف» اختلاف آخر يقع في تقسيم الدين» أي: في ماهية الأصول› 
والفروع» ثم في حقيقة التلازم بينهما. وهذڏا هو الواقع ؛ ِد يکن تلخیص 
موقف المتكلمين من الأدلةء تم تقسيمه (الکتاب والسنة) ا موقفین : 
الأول: يرى عدم الاحتجاج بالأدلة اللفظية في أصول الدين» كما 
راك N‏ 


والثاني : - وهو الأكثر - يرى أن الاحتجاج في أصول الدين في المتواتر 
من الأدلةء ويضع شروطا منها : ا وجود المعارض العقلي» وال تکون 
الأدلة اللفظية متوقفة على ثبوت المسألة المعينة المبحوث عنها“ . وكل 


= على ضوء الكتاب والسنة) د. خالد عبد اللطيف محمد نور عبد الله)» و (القواعد 
والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين وأثره في قبول 
الأحاديث أو ردهاء أميرة بنت علي بن عبد الله الصاعدي). و(المسائل المشتركة بين 
أصول الفقه وأصول الدينء للعروسي»). و(منهج السلف والمتكلمين في موافقة 
العقل.للنقل وأثر المنهجين في العقيدة» جابر إدريس علي أمير»)» و(المسائل 
المشتركة بين العقيدة والفقه» عبد المحسن الصاعدي). 

(1) ينظر: العقيدة في الله» أ.د: عمر الأشقر» ص۳۹- .٥١‏ 

(۲) محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» أبو عبد الله» فخر الدين 
الرازي: الإمام المفسرء وهو قرشي النسب. أصله من طبرستان» ومولده في الري 
وإليها نسبته» متكلم مزج علم الكلام بالفلسفة» ت (١١٠ه).‏ ينظر: طبقات 
المفسرين للسيوطي(۱/ »)٠٠١‏ والأعلام للزركلي .)١۳ / ١(‏ 

(۳) بنظر : المحصول في علم الأصول» للرازي(۹/۳٠۳).‏ 

(6) ينظر: مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه (عرض ونقد على ضوء 
الكتاب والسنة) (۲/ .)۷۹٩‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين ن العقيدة والشريعة وآتاره 


ت 
هذه الأمور في نظري لا بد من تصورها قبل الكلام عن الضابط في 
التقسيم الشرعي الموافق لمفهوم التلازم. 
الأقوال في ضابط تقسيم الدين إلى أصول وفروع: 

تعد مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع من المسائل المشتركة بين 
أصول الدين وأصول الفقه إذا بحثت من جانب القطع والظن» وقصدي 
من ذلك أن أجعل المسألة عامة» ومحاولة معرفة ما إذا كان من الممكن 
إيجاد ضابط يضبط تقسيم الدين. 

ولن أتوسع هنا بذكر الأقوال؛ لكي لا نخرج عن البحث ونستطرد بل 
سأكتفي بذكر التقسيمات الصحيحة التي أرى أنها تفي بالغرض فأقول 
مستعينا باله : أنه يمكن تصور ما تضمنته الأقوال حول هذه المسألة على 
النحو التالي : 

- تقسيم الأصول إلى علمية (اعتقادية) والفروع إلى عملية. 


وهذا التقسيم يجعل الأصول: متعلقة بالاعتقادء والفروع متعلقة 
الا فھان: .وهذا فيه تفصیل : 

فإن كان يراد بالأصول: أركان أو مسائل الاعتقاد التي لا تتعلق 
RT‏ هي التي تتعلق بكيفية العمل من جهة أنها لا 
قبا ولا تصح إلا إذا كان الأصل صحيًاء > فهذا بلا شك يصح 
ووي . % اه ارد ب مه التكلين: وما قرروه من الأصول في 
بعض العقليات والمصطلحات» وجعلوها قواطع عقلية من أصول الدين: 


(1) ينظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في = 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
p—‏ 


کالحد» والجهة› والجسم» والجوهر› والعرض› وغيرها من الألفاظ 
المجملةء ثم رتبوا عليها نفي الات و قرغا ماعطا ا 

تقسيم باطل ؛ لأن الأصول عندهم : هي موضوع علم الكلام» والفروع : 
هي موضوع علم الفقهء فهذا المعنى غير صحيح › > ولم ثبت لا بدلیل ولا 
عن أحد من علماء السلف. وهو غير مستقیم لا يمکن ضبطه؛ لأنهم 
جعلوا بعض المسائل العملرة التي يكفر بها تاركها : : كالصلاة من الفروع . 
وهو أساس المشكلة التي لا يمكن التسليم بها. 

-٣‏ التقسيم بضابطي الظاهر والباطن (الأعمال القلبية والأعمال الظاهرة). 

وهذا الضابط في التقسيم يختلف عن استخدام بعض المتكلمين الذي 
ذكرناه في الفقرة السابقة بكون الأعمال القلبية هي الأصل» والأعمال 
الظاهرة : هي الفرع من جهة الترابط فقط » ولا تترتب عليه آحکام» وهذا 
E e‏ 


= عفد الفرقة المرضية لشمس الذين» السفاربتي الحثبلي >)٤/١(‏ وعقيدة التوحيد 
(وبيان ما يضادها أو يناقضها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك) 
لمعالي الدكتور: صالح بن فوزان الفوزان» ص۷-٠.‏ 

٠۸٠-۳٠ ينظر: كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني» ص‎ )١( 
وغيرهاء والاربعين في أصول الدین للإمام فخر الدین الرازي(۹/۱٤۱) (۳/۲ وما‎ 
بعدها)» وأصول الدين للغزنوي› ص٦۷ وما بعدها» والغنية في أصول الدين لأبي‎ 
سعيد عبد الرحمن بن محمد» ص٥٥ وما بعدها» وشرح المقاصد(۱/ ۲۹).ء وبحث‎ 
بعنوان: مشروعية الاجتهاد في فروع الاعتقادء إعداد الدكتور: شريف 'الشيخ‎ 
صالح" أحمد الخطيب» صه.‎ 


: قع : ۰ « | ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


KP 


#9 5 ر 


وهي : E‏ الإيمَانِ. فالدينْ اول ينی من ن أصُولِهء يمل بقُروعه» 
EOE‏ ن القزجيد الأنتال الي مي الاين العفل. 
ا ووعد وَالوَعِيد نم رل بالْمَدِبَّة ا ار ل ف ووی 
الظَاهرّ من EF A EE‏ لادان والإقَامَةَء رًَالجهادِ والصَيّام 
يم الخمْرء والزنىة والمير: > وَعَيْرٍ ذلك مِنْ وَاجِبَاِو ومحرمًاته. 


اضر ا ناء وفرُوعه تحمل اشوا وََحمَظهًاء ندا ت فيه 
تفص ظاهرٌ نما يقَع ابټداءٌ مِن جهة فو i‏ قال ا «أول م 
تَفْقِدُونَ مِنْ دِييْكُمْ الَأَمَانةّ ٤‏ ما تمُقِدُون مِنْ يكم الصاف . وروي 
عله اة أنه قال ول ما َع الحْكُمٍ بالأَمَانَة» . رالحكم حو غل 
ر ووا ا ا 


َه يمرم آن نودو المت إل 
هلها وڏا حَكنتّم بين الاس أن كخكموا مدل [النّساء: .]٠۸‏ وما الصَلاة 


)۱( رواه الحاكم في المستدرك (۸0۳۸) »)0٤۹/6(‏ والبيهقي في الکبری (۱۳۰۷۱) /٦(‏ 
۹ ) من حديٿث ابن مسعود وڪ وغيرهما» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . ينظر 
في تخريجه : السلسلة الصحیحة (۱۷۳۹) /٤(‏ ۲۳۸). 

(۲) جاء الحديث بلفظ نمضن عُرى السام عرو عروةً ا عَروة َسَبَتَ 
الاش بالتّي لا واولا ا ا ا 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترحیب (۴۳۹/۱) من حديث بي اة 
الْبَاهِلِيّ سیه وجاء بلفظ آخر قریب» وهو : «إِنَ El‏ رفع م مِنَ الناس الا 
وَآخِرُ ما يَبْمَى الصلاةء ا رواه الطبراني في الصغير برقم 
«(AV)‏ والبيهقي في الشعب برقم )٤۸۹۲(‏ من حديث عمر بن الخطاب وف قال 
الطبراني : لم يروو عَنْ یخی بن سمي إا حُكِيمْ بن نافِيء مرد په الْمُعَاقّى» وَل 
ا عُمَرَ إل بهذا الإْسْنَادِ) وقال البيهقي: (تَقَردَ حجيم بن نافع بإِسْنَادِو هَذَا). 
وق روي مِنْ وجه آخَرَ عَنْ ثابټِ» ع E‏ الهيثمي : (رواه الطبراني 
في الصغير وفيه حكيم بن نافع» وثقه ابن معين» وضعفه أبو زرعة» وبقية رجاله 
ثقات). والحديث ضعفه الالالي ف السلسة الضعيفة .)۲٤۳۷(‏ 


قع 5 ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


Dp 


هي : أ فَرْضٍ وهي صن AR‏ الدينء رَالَإِيمَان i‏ بالشَهَادتيْن› فاد 


إلا في الآخر a‏ 

إذن فهو لا يقصد من هذا التقسيم أن يرتب عليه أحكامًاء وإنما أراد 
أن يثبت مسألة ارتباط عمل القلب بالظاهر ردا على أهل البدع في مسألة 
الإرجاء» أو مسألة عدم ارتباط القلب بالعمل» فالأصل والفرع في هذا 
التقسيم كتقسيم البناء المكون من قواعد وسقف وجدارء وتقسيم الشجرة 
المكونة من جذور وفروع» ويؤكد صحة هذا التقرير ان شيخ الإسلام ن 
جعل الصلاة التي هي من الأعمال الظاهرة - الفروع - من أصول الدين› 
حيث قال عتها في تقریره هذا: (وهي من أضول الدّبن)» وهذا لا ينازع 
فيه أحد من آهل السنة. 

ت الچ ار ارزع کل ی 
معتقده ومنهجه» فالمرجئة تجعل أعمال الباطن هي محل الإيمان» وأما 
الظاهرة فيخرجونها منه. وأما الوعيدية فيجعلون الأعمال الباطنة والظاهرة 
محل للإيمان؛ إذ يزول بمجرد حصول الكبيرة» ولا يجعلون زواله حسب 
الناقض» أو يزيد وينقص حسب المعصية» كما هو عند أهل السنة 
ey‏ 

إذن الخلاصة في هذا التقسيم تظهر أن فيه تفصيلًا على نحو حالات 
ئلاث : 

ار و ی ف ورن ا ر 
فهذا تقسيم باطل . 


.)۴٥۹-۴٣۵ /۱۰( لمجموع‎ ۱| )1( 


e ۴ قع‎ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
Kp‏ 

ا ا كه اة کر الل هن امان ير 
باطل . 

أما الحالة الثالثة والأخيرة: فإن أريد به أن الأصل هو أصل الإيمانء 
والعمل من آثاره داخل في مسمى الإيمان فهذا حق 
تنبيه : إذ نظرنا إلى تقسيم الأصوليين وتقريراتهم في كتب أصول 
الفقه؛ فسنجد أنه لا يمكن أن يقرر هذا المعنى» ولكن يمكن تقريره عقديًا 
على المعنى الحق. والله أعلم. 

-٣‏ تقسيم الأصول بكونها أصولاً عامة متفمًا عليهاء والفروع بڪونها 

وهذا الضابط تتفق عليه كل طائفةء أو فرقة كل حسب أصوله العامة ؛ 
فالمعتزلة لهم n‏ والمتكلمون قفرا ل أمدرلهن وكذلك 
الشيعة لهم أصولهم»› وهكذا. أعني من هذا الكلام في الجملة أن ما يتفق 
عليه يدخحل ضمن الأصول» وما لم يتفق عليه يدخل ضمن الفروع› ا 
يمكن أن يقال عنها: أصول عامة متفق عليها تشترك فيها» وتندمج فيها 
العقيدة والشريعة»› وتفصيلات تمثل فروعًاء وإن كانت تلك الفروع من 
العقيدة» أو من الشريعة. 

وبالمثال يتضح المقال فمثلاً: أهل السنة الجماعة متفقون على أصول 
عامة منها: أن الأصل في الغيبيات وصفات الله الإثبات» وعدم تأويل 
الآبات وا لا حافت ها اى من غير تة ول ا ولا تخطلء 
ولا تأويل» والأصل في الإيمان هو: القول والعمل» وآنه يزيد بالطاعة› 


›»٤١اص ينظر من كتب المعتزلة: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار»‎ )١( 


ر 


.€10¶ °۱ A۷ ۹۱ 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


j}‏ کو 
»> 
وينقص في المعصية» والأصل في مسائل القدر: إثبات القدر على 
المراتب التي جاءت في الأدلة من القرآن والسنةء وأن الله ي خالق كل 
شيء بقدر» وآنه خالق الأفعالء وأنه يجوز المسح على الخفين. 
فالمخالف لهذه الأصول في الجملة لا يعد من أهل السنة. 


أما التفصيلات (الفروع) إذا خالف فيهاء وخاصة إذا كانت مندرجة 
في أبواب الإيمانء أو العقيدة فننظرء هل هذا المخالف يقرر الأصول 
امار التي ذكرناها أم لا؟ فإذا سلّم بهاء ننظر إلى تلك المسألة التي 
خالف فيهاء ا ر ا دليله؟ وهل هو 

معتبر أم 

فالامر پلف بست المسالة > قمغا : في مسألة خلو الله ي من 
العرش» أخطاً فيها بعض السلف لكنهم على الرغم من ذلك يسلمون 
بالأصل العام وهو أن الله 4 مستو على عرشه بما يليق بجلاله» ويثبتون 
6 4 ولللات ل تمد هل المصالة من الأ صول الى بكر بها واا 
يكون مجتهدا» وخاصة إذا كان ممن عرف بالعلم"» وعلى هذا يُحمل ما 
ينقل عن علماء السلف من أنه لا يعرف خلاف في تأويل آيات الصفات 
أو في الأصول› فهم بلا شك يقصدون الخلاف في الأصول العامة المتفق 
عليها البعيدة عن المقدمات الكلاميةء والأصول الفلسفية» وأما أنه لم 
يحصل فيها خلاف بالصورة التي ذكرناها فهذا لا يكون؛ لأنه حصل فيها 
اختلاف لا یذکر» ولم یکن مبنيًا على شبه المتكلمين . 

ومثل ذلك وارد في مسائل أخرى مدرجة في أبواب الفقه منها: 


(۱) ینظر: شرح العقيدة الطحاوية للشيخ صالح آل الشيخ .)۱١٤۸/۲(‏ والملل والنحل 
للشهرستاني .)١/۱(‏ ولکن الشهرستاني جعل الضابط ما يتفق عليه. 


قع i4‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


OD 


المسح على الخفين» حيث الجميع يرون المسح»؛ > لكن الخلاف في مسائل 
متفرعة» مثل: مدة المسح»› وزمن بدايته» وكذلك السفر؛ إذ الجميع رون 
القصر ويقرّون به» لكن تتفرع منه مسائل أخرى يقع فيها خلاف مثل : سفر 
المعصية» وهل يجوز فيه القصر أم لا؟ وفي مدة القصرء وزمن بدئه 
وهاه وهكدا: وارى أ هذا الفابط ذا القصل بكرن اطا فی 
الجملة. والله أعلم. ٠‏ 

-٤‏ التقسيم بضابط ما يحتمل العذر فيه» وما لا يحتمل (الظهور والخفاء). 

بمعنى أن الأصول هي: ما لا يسع البالغ العذر في جهله: كالأركان 
الخمسة (الشهادتين» والصلاة» والصيام» والحج»› والزكاة)» والفروع 
هي: ما يسع الإنسان العذر فيهء وقد صرح بهذا الضابط بعض علماء 
السلف: كالشافعي كله حيث يقول: (العلم علمان: : علم عامة لا يسع 
العا غير مغلوب على عقله جهله .. . مثل: الصلوات الخمس» وأن لله 
على الناس صوم شهر رمضان» وحج البيت .... وهذا العلم العام الذي 
لا يمكن فيه الغلط من الخبرء ولا التأويل» ولا يجوز فيه التنازع. قال 
فما الوجه الثاني ؟ قلت: له ما ينوب العباد من فروع الفرائض»› وما 
بخص به من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص كتاب؛ ولا في أكثر نص 
ا وإن كانت في شيء منه سنة فإنما هي من أخبار الخاصة؛ ولا اخار 
الا د 

وقد قرر هذا التقسيم e ae,‏ ابن تيمية 8 یلا عن 
ر تقسيم المتكلمين» حيث يقول: (ل الق اَن الْجَلِيلَ مَنْ كل وَاجِدٍ يِن 
الت U E‏ مَسَائِل فُرُوع 'قَالْعلْمْ بوجوب 


(۱) الرسالةء صض ۲٣۹۹-۳۰٥۸‏ . 


ا التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
9p‏ 
الوَاجِبَاتِ كَمَبَّاني الإسلام الحُمْية» وتخريم المُحَرَمَاتِ الظاهرةٍ المَتَوَايِرَة 
گاليلم بان الله على گل شيَءِ قَڍِير٬‏ وبکل ٿَيْءِ عَلِيمْ وان سمي بَصِير 
وَأن القَرَآنَ كلام الله وَتَخرَّ ذَلِكَ مِنْ الْمَصَايًا الظْاهرَة المَُوَايِرَة؛ وَلِهَذَا مَنُ 
جحد ِلك الأحكام العَمَلِيَةَ المُجْمَع عَلَيْهَا كَمَرَء كما أن مَنْ جَحَدَ هَذِهِ 
کک 

نستنتج مما اسلفنا أن هناك اتفاقا في فدا المع بین الشافعي اه 
وهو من المتقدمين وبين ابن تيمبة IS‏ وهو من علماء اواخر القرن السابع 
- وهذا مؤشرٌ على سلامة هذا التقسيم. 

۵- التقسيم بضابط الأمور الخبرية والطلبية. 

وينقسم | الضابط ا 

وملائکته› وکته» ورسله» واليوم الآخر. 
- وأآمور عملية طلبية : كأعمال الجوارح» والقلوب» والواجبات» 
والمحرمات› والمستحبات› والم وسات وھی تمشثل 
(Y)‏ 

وهذا التقسيم قد يكون العمل أصلاً من جهة» وفرعًا من جهة أخرى. 

فلا اله ناضلا عن جه آليا ساد مطاف لما أ به 
وتكون من الفروع من جهة أنها فرض واجب» وأن صاحبها بها يصير 
مۇمتًا یستحق التوات: أوكافرًا مستحقا اا 


(1) |۱ لمجموع (/ .)٥۷-0‏ 
(۲) ینظر: مجموع فتاوی ابن تيمية(۱۱/ ١۳۴)ء‏ والأصول والفروع» للشثري» ص٤۲٤۲-٥٤۲.‏ 


قع 5 ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


Ae 
I 

وأرى أنه من الأفضل والأحوط ترك هذا التقسيم؛ لما قد يسببه من 
سوء فهم ۰ وإلا ففيه تفصيل : فان کان مجرد تقسيم اصطلا حي و 
عليه أحكام غير موافقة للشرع فهذا حق؛ لأنه ينضبط بهذا الضابط› 
خلاصة الترجيج في التقسيمات السابقة: 

أتينا فيما سبق على ما يبين وجه الصواب في تحرير الضابط المعول 
عليه في التفريق بين الأصول والفروع. 

ولكن إضافة إلى ما سبق أقول: إن الذي يظهر لي من استعراض 
التقسيمات السابقة» أن لفظي : (الأصول والفروع) من الألفاظ المجملة 
فيها حق وباطل» ولا بد فيها من تفصيل.ثم إن هذا المصطلح يجب ألا 
یترتب عليه حصول الخلاف؛ لاله مجرد اصطلاح توصل به ای أمرين 
هما: 


اال ك الا دان 
- طلقا إلى كيفية النظر في مسائل التكفير لمن تحققت فيه الشروط 
وانتفت الموانع» وهذه المسألة فيها تفصيل أيضاء ولا مجال لذكرها 
هناء ولكن القصد بيان حقيقة التقسيم» وأنه مترابط في أصله. 
ويبين الجدول رقم : )١(‏ التالي ما سبق تقريره من تفاصيل على النحو 
الا 


0 


)١(‏ ينظر: العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ» صالح بن مهدي المقبلي» 
ص۹۹٥۳‏ . 


قع ج ۴ ا 


التالازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


جدول رقم: )١(‏ ضابط تقسيم الدين إلى أصول وفروع 


تصح إلا إذا كان 
الأضل سحا . أا استخدام المتكلمين فى هذا الضابط فلا 


الأعمال القلبية والظاهرة. فيه تفصيل: إن أريد به ترتيب أحكام» وتقديم بعضها على 
غيرها؛ فهذا تقسيم باطل . وكذلك إن أريد بتقسيمه أن يخرج 
العمل من الإيمان؛ فهو باطل. وإن أريد به أن الأصل هو 
أضل الإيمان» والعمل من آثاره داخل في مسمی الإیمان؛ 
فهذا حق. 
فيه تفصيل : إذا كان استخدامه مجرد اصطلاح فإن ذلك 
يستقيم . أما ترتیب أحکام عليه حسب ما بیناه فلا يصح. 


الأمور الخبرية والطلبية. 


ئالتًا: مصطلحات معاصرة لها صلة بتقسيم الدين إلى أصول وفروءع. 

(توانت وخرراتاء فلات وغیر مسلمات)» (قشور ولباب)» 
(روح وقشور هامشية)٠(عادات‏ وأساسات)» (هیئات ومرتکزات) (هیئات 
ومرتکزات)› (نص وروح)» (مبادئ وتشریعات)› (مقاصد ووسائل). 


0 ب )1( ن 
وهده المصطلحات تستعمل في الطرح الفكري المعاصر وح 


)0( سياتي الحديث عن ذلك في الفصل الأخير من هذا البحث». وذلك في نقاش 
المقاصد في مبحث التيارات التغريبية والاتجاه العقلاني. 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره oD‏ 
في وسائل الإعلام""» ولها صلة بموضوع تقسيم الدين إلى أصول 
وفروع» ولكن من منطلقات علمانية حداثية تدعو إلى فصل الدين عن 
الحياة والسياسةء وإحلال الأفكار الخربية في الفلسفة الحديثة بدلا منه» 
والتساهل في أمور كثيرة يرونهاء» وهذا يرجع إلى سوء فهم الأدلة 
وتطبيقهاء والجهل بحقيقة الدين وأحكامه» وإلا فالعلماء الذين قسموا 
الدين إلى قشور ولباب» أو أصول وفروع كان هدفهم علميًاء أو 
اصطلاحيًا ولم يكن قصدهم التسامح مطلقا في الفروع» حتى وإن كانوا 
م ا 

في حين نجد أن الفكر العلماني الحداثي أطلق مصطلح التقسيم هذا 
على اعتبار أن القشور بعيدة عن حقيقة الدين» وأن لا صلة لها بحياة 
الإنسان» ولا بالتقدم العلمي والنهضوي» بل إن بعضصًا منهم تطرّف أكثر› 
وجعلوا التمسك بالدين قشوره ولبه سببا في تخلف المسلمين» ويستدلون 
مال المهرر الرس لى كانت ااا اها وط جا التي 


(۱) ینظر مغلا : مقابلة مع الدكتور/ أحمد الطيب في أحد القنوات الفضائية» موضع 
الشاهد يمكن مشاهدته على (اليوتيوب) بعنوان: شيخ الأزهر يقسم الدين إلى قشور 
ولباب. 

(۲) ومنهم الإمام الغزالي: فقد قسم علوم القرآن إلى قسمين: الأول: علم الصدف» أو 
القشرء أو الكسوة» ويدخل ضمنها: (علم اللْغة. وعلم النحو: وعلم القراءات» 
وعلم مخارج الحروف. وعلم الفح الظاهر). والثاني : علم اللبات» وهي : التوابع 
المتممة. ويدخل فيها: (علم قصص الأوّلين» وعلم الكلام» وعلم الفقه» وعلم 
آضرل المقه» والعلم يالله واليوم الآخرء والعلم بالصراط المستقيم› وطریق 
السلوك). ينظر: جواهر القرآن .)۳۸-۳١(‏ 


قع ى ۴ ا 


< التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


Drs 


SE 
ويسقطونه على حال المسلمين المعاصرين”" والخطورة في الأمر (وهو ما‎ 
يتعلق بموضوعنا) أنهم أخرجوا أعمالاً كثيرة هي من ضرورات الدين›‎ 
وجعلوها من العادات» ومن تنازل منهم جعلها قليلاً من المندوبات»‎ 
مثلاً : إعفاء اللحية» ومسألة الحجاب” متغافلين جهلاً أو كبرّا عن حقيقة‎ 
تلك الماتل : فاخت هذه المسائل محل نزاع كبير» صارفة مساعي‎ 


الوحدة التي تجمع الأطراف في مواجهة التحديات؛ لأن من ينادى 

بالتخلى عن هذه القشور - بزعمه - يحهد نفسه» ويضنيها معتبرًا إياها 
والحقيقة: نها مجرد أوهام أشربتها الأذهان والعقولء وهي من آثار 

الاحتلال القديم لبلاد المسلمين› والسطوة الغربية الحديثة على مقومات 

المسلمين وبلادهم ؛ إذ يرجع أصلا إلى ضعف التلازم بين العقيدة والشريعة. 
فا ضيحت تلك السسائل تدار على مسمع الناس والعوام» وخصوصًا 
۳( ۰ 

الدين ّ 


)١(‏ ينظر: مقال (كلمة حق فمصيبة الإسلام من جهاله)ء للكاتب: عبد الله الهدلق»› 
بتاریخ : ۹/۲۷/ ٠‏ م. من موقع جريدة الوطن الكويتية الإلكتروني. 

(۲) ينظر إلى نموذج من ذلك في وسائل الإعلام مقال للكاتب محمد صفاء عامرء 
بعنوان: الحجاب عادة بدوية» ولا وجود له في القرآنء والثورة سبب نكبتنا. بتاريخ 
٠١‏ صفر/ ١١٤٠ه.‏ في موقع شبكة الإعلام العربية. 

(۳) أي بين قولين: قول مذموم» وقول مرجوح! فمثلاً في مسألة الحجاب: تتزامن مع 
طرحها بهذه الكيفية موضوعات أخرى تطرح بالمنهج والأسلوب نفسهء مثل: = 


قع 5 i4‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


فتقسيم الدين بهذا التطرف إلى قشور ولباب» تبطله الأدلة من الكتاب 
والسنة في علاقة الإيمان بالعمل» ومن ثم لا يشفع له دليل» ولا عقل» 
ولا حتى المصطلح الذي أطلقوه» وهو (القشور واللب) وخاصموا فيه 
واحتجوا به» بل إنه تقلب عليهم حجتهم؛ لأننا لو نظرنا إلى القشر واللب 
في الثمار القشرية لو جدنا أن القشر لم يخلق عبثا دون أن يكون له أثر في 
اللب» وهو: المحافظة عليه فاش ل عندما خلق هذه الثمار جعل 
القشور التي يرونها - بزعمهم - آنه لا طائل تحتها مؤثرة في اللب» ومن 
هذا المنطلق بظهر لنا أن (التفريط في مُحقرات الأعمال» يؤدي إلى 
التفريط في عظائمها) ". وأن هذه القشورء أو السطحيات التي يرونها لا 
فائدة منها: كإعفاء اللحية» أو تقصير الثوب» أو الحجاب» هي من 
الدين» وهي تؤثر فيه» وتنقص منه مادام أنها وردت بالوجوب» ولم تخرج 
إلى حدود المباحات» بل هي حارسة للدين. فنكون بحمد الله قد وافقنا 
ما فطره الله - عر وجل - وخلقه في الثمار المحمية بالقشور. 
وكذلك وافقنا ما أمرنا به الله ي وأطعناه من جهة أخرى. أما من 
استخدم هذا المصطلح على سبيل الاستهانة بالقشور» فلا وافقوا هذه ولا 
تلك» بل يصدق عليهم الأثر المتحقق في طبيعة الثمار التي انسلخ منها 
القشر: 


وأما الأدلة المبطلة لهذا التقسيم کا وا 


= موضوع الاختلاط» وعمل المرأة. وأكثر العقلاء والعلماء والعوام يدركون خطورة 
هذا التزامن؛ لما يسببه من شرور و آثار أخرى» حينما تجتمع في المجتمعات. وفي 
النهاية مع كثرة ما يطرق ويناقش؛ يصبح أمرًا مألوفا. 

)١(‏ تبصير أولي الألباب ببدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب محمد بن أخمدين 
إسماعيل المقدم» ص١٠.‏ 


قع ج ۴ ا 


پیر التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
E O E E E‏ 


قول الله تعالى: هتاش أل موت دلا نونكم ووو الک کر 
EEG ES a‏ کک اني مى الط NS‏ 
ن¿ آله عل بات الصدور )چ [آل عمران: ۱۱۹]. 

فقوله تعالى : ويون يالكتب كو فيه دلالة ظاهرة وواضحة على 
أن الدين وحدة متكاملة لا قشور فيه ولا لباب - بزعمهم - . 
الوغيك بمشابهة اليهود الذين قسموا الدين إلى قسمين: قسم آمنوا به 
وقسم کمروا به » حیث يقول تعالی : أفتۇمسونَ ببعض ي 0 


ت 
رج و 


MEA e 
[البقَرَّة:‎ 4) E اَلقَسَمَةَ ون ل اس اعاب ب وما ق بعَلفْلٍ ع‎ 

والذم ملازم لمن فرق الدين» وقسمه كما في قوله تعالی: إن 
رفوا ویتیم رانو E‏ إا ار لے اھ ےم یم یا کاو 
يعون € [الانعام: ۹[ 

والتفریق یکون: 

إما تفزيقًا اصطلاحبًا موافقًا للشرع» يكون للتقريب والتسهيل في 
العلم. 

وإما مالفا : کمن أخرج من الب اعہا لآ وردت ضصمن التکاليف 
الواجبة والمستحبة» وجعلها e‏ اة 


ع 


CR 


)۱( ينظر : دلائل الصواب في إبطال بدعة تقسيم الدين إلى قشور ولباب» سليم الهلالي» 
صض۲۰-۱۹. 


وق جز الت ةه 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


— 
E‏ 
المسائل سواء أكانت قولا أم فعا أم اعتقادًا ما يعد فاعلها كافرًا» فتكون 
أصلاً أخل به من هذا الجانب. وقد يكون من مسائل الدين ما يمنع 
الحكم على تكفير المخلٌ بهاء فتدخل في جانب الفروع» وهذا ظاهر في 
النصوص الشرعية» كما في قوله تعالى: ن آله لا يعفر أن شرك بي 
ویر ما د لك لن ت وس رة بل فَقَدِ افر إنا عَظِينًا ®4 
[النّسّاء: .]٤۸‏ فليس الشرك كخرة ن الدنوب: والأدلة على ذلك كثيرة. 

ولكن مع هذا كله؛ فلا يسوغ لأحد أن يجعل هذا حجة في التساهل 
ببعض الأعمال بناء على هذا التقسيم ؛ لأن من المقرر عند العلماء في 
الصغائر أن الإنسان إذا أصرٌ عليها تكون من المهلكات فتتشابه مع الكبائر 
من حیث النتيحة والإثم» ومستند ذلك قول النبي ميا ا «إياكم ومحقرات 
الذنوب» e‏ 

وقوله َي أيضاً: «إن العبد إذا أخطاً خطيئة نكتت في قلبه نكتة 
سوداء» al‏ واستغخفر› وتاب› صقلت قله وإن عاد زید فيها 
حتى تعلو قلبه» فهو: الران الذي ذكر ا ر عل ر 6 


(0) روا خمد فی مسنده )۲۲۸۹٥(‏ و(۱()۳۸1۸ )٤٨۲/‏ (٩/۳۳۲)؛‏ والبیهقی فی 
الست الکبری ٠١( )۲۰٥۵۱(‏ /۱۸۷)» والطبراني في المعجم الکبیر(0۸۷۲) ٦(‏ / 
٥‏ والمعجم الأوسط )۷٤/ ۳( )۷۳۲۳( )۲٣۲۹(‏ (۷ /۲۹)والمعجم الصغير 
(الروض الا (۹۰6) (۲ /۱۲۹). والطيالسي في مسنده ١( )٤٠١(‏ /0۳). 
وجمیعھا من حدیث عد اله بن موده وسهل بن سعد = . قال الحافظ ابن 
کر ف تفسیره: (وله شواهد من وجوه آخر من صحاح .)٤۹/۷( e‏ وقال 
الهيثمي في الزوائد: (ورجالهما رجال الصحيح غير عمران بن داور القطان وقد 
وثق). [برقم] )£0۹ 1۷ 1۷611« (IVEY‏ )1€/11(. وصحح إسناده الشيخ 
الألباني في السلسة الصحيحة برقم(۲١٠٠۴).والشيخ‏ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه 
المستد. 


قع ى ۴ ا 


کر التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
سر < 
Dm‏ 
Sg‏ 


E OES 
وورد عن النبي ية ما هو صريح في تحقق العذاب على ارتكاب‎ 
بعض الأعمال التي يراها بعض الناس صغيرةء منها: أنه ية مر بحائط‎ 
من حيطان المدينةء أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان فى قبورهما فقال‎ 
:«يعذبان» وما يعذبان في کبیر»» ثم قال: «بلی» کان أحدهما لا یستتر‎ 
› من بوله› وکان الآخر يمشي بالنميمة». تم دعا بجريدة» فکسرها کسرتین‎ 
فوضع على كل قبر منهما كسرة» فقيل : له يا رسول الله لم فعلت هذا؟‎ 

قال: «لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبساء أو إلى أن بيبسا»". 

ركالك قى دبك المراة الى خلت التار قى هة "4 رة 
العذاب قد تحقق على هؤلاء يدل على الترابط والتلازم» وأن الدين لا 
يستهان بصغائره» كما أنه في المقابل تقع المغفرة بأعمال صغيرة» كما دل 
على ذلك قصة الرجل الذي سقى الكلب «فشكر الله لهء فغفر له). 


(۱) رواه أحمد في مسنده (۷۹۳۹). ورواه الترمذي )۳۳۳٤(‏ وقال: (حديث حسن 


صحیح)» وابن ماجه »)٤۲٤٤(‏ والنسائي (۱۱۹9۸). ورواه ابن حبان في صحيحه 
.)4۴١(‏ والحاكم في المستدرك )۸٤٤١(‏ وقال حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب(١٠١٠).‏ وشعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند. 

(۲) رواه البخاري في تاب الْوْضُوءِء باب (من الکبائر آلا یستتر من بوله)» برقم(۲۱۳)ء 
ورواه مسلم باب (نَجَاسَةٍ الدّم وَكَْفِيةَ عَسْلِه) (۲۹۲) من حديث ابن عباس و 

© راء الخاری کا ب(الساتای: باب فصل سمي الْمَاءِ برقم(١۲۲۳)»‏ ورواه مسلم في 
كتاب البر والصلة والآداب» باب (تخريم تَعْذِيب الْهِرَةٍ وَنَحْومًَا من الْحَيَرَانٍ الذي لذ 
بؤذی) (۲۹۱۹) من حدیث أسماء بشت ات بکر» وأبي هريرة وابن عمر - ون جميعا-. 

)٤(‏ رواه البخاري في كاب الْمُسَاقَاةء باب فصل سمي الْمَاء(٤۲۲۳)»‏ ومسلم في كتاب 
البر والصلة والآداب» باب قَضّل ساقي الْبَهَاِم الْمُْحْتَرَمَةٍ وَإِْعَامِهًا )۲۲٤۲(‏ من 


حدیث ابي هريرة سوه . 


قع ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


لت علا ان فِي سَفْرٍ اکا ا زک e‏ 


ے 
أ 2 


رل وا اا نے على آرجاا فادی باغلى صرت «یل 
لِلأَعمَاب مِنَ النَارِ» ر ر ان 

يظهر لنا من هذا الحديث شدة الوعيد في هذا المسألةء على الرغم 

من أن الصحابة الذين حصل لهم هذا الموقف لم يفعلوه قصداء وإنما 

كان بسبب الإهمال» وشرود الذهن» وهذه قاعدة في الشرع : آ لاان 
إذا أهمل وقصر» فإنه يعاقب شرعًاء أي: يتحمل الحقوق المترتبة عليه 
شرعًاء سواء أكانت متعلقة بحق الله - عر وجل - أم بحق العباد. 

فتأمل كيف يكون هذا العمل من كبائر الذنوب مع نية عدم القصد؟! 

وفي قصة إبراهيم التي ذكرت في قوله ولد آنل إره 


عار ت 


و ت اهن قال إنى جاعِلك لتاس إمَام قال ومن در تال ل ال عهدی 
[البقَرة: »]٠۲١‏ حيث أخرج الطبري في تفسيره بسند صحيح 
ا ي : قال : (ابتلاه الله بالطهارة: خمس في الرأس»› 
وخمس في الجسد. ف فی الراس : قص الشارب› والمضمضة» والاستنشاق› 
والسواك: E‏ وفي الجسد: تقليم الأظفار» وحلق العانة» 
O O‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب غسل الأعضاء» )٠۱۹١(‏ وفي مواضحع 
أخرى» ومسلم في كتاب الوضوءء باب وَجُوب عسل الرْجْلينِ بكمَالِها (0۸۹)» من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا 

(۲) وإسناده صحیح ؛ لن مداره على معمر» عن عبد الله بن طاوس» عن آبيهء عن ابن 
عباس» وهم كلهم : أئمة وثقاة» وقد صححه محمود شاكر في تخريجه تفسير الطبري 
(۹/۲) برقم (۱۹۱۰). 


قع ۴ ا 


ا التلاز ن العقيدة والشربعة وآثاره 

p—‏ رم بین العقيدة والشريعة واثار 
فهذه القصة متفقة مع الأدلة السابقة على شدة أهمية هذه الأعمالء 

ودخولها جانب التكليف» وتدل على شدة التلازم بين العقيدة والشريعةء 

وإن كان يراها الناس على أنها صغيرة» ومن القشور. وقد ابتلى الله - 

مجان وتعالى - إبراهيم وأمة الإسلام من بعده حتی يظهر أيهم 

يصبر ول بالدین صغيره وكبيره» فهذا الجانب يظهر التلازم بين العقيدة 

والشريعة من جهة إعمال الجانب القلبي الإيماني في كل الأعمالء حیث 

يمتثل أمر الشرع بهاء طاعة لله - عر وجل - وتسليمًا له بالقول القلبي» 

والعمل الظاهري . 

فالخلاصة: 

.١‏ أن اا او اه ف انات ويختلفان في حجم 
العقاب فمن أشرك ليس عقابه كعقاب غيره من مقترفي الذنوب. 

ان هذه الجزئيات قد يتضاعف عقابهاء إذا استمر المذنبُ فى 
إغفالها. ٠‏ 

. يختلف الحكم والعقاب إذا صحب الوقوع في الجزئيات سخرية 
واستهزاء. 

.٤‏ أن وقوع العذاب أو المغفرة بسبب أعمال يراها بعض الناس صغيرة 
فيه دلالات واضحة على ترابط وتلازم الدين وشموله. 
ومن جهة أخرى هناك ما يتعلق بجانب التلازم العقدي في الفكرة 

التقسيمية سالفة الذكر» وهوما يسمى بفكرة النص والروح» او القاس 

والوسائل» أو المبادئ والتشريعات» وكلها مصطلحات مختلفةء تسير إلى 


0 وسات معنا إثبات تلازم الدين» وما يؤكد على ما ذكرناه في الباب الثاني فى فصل 
أدلة إثبات التلازم بين العقيدة والشريعة. 


قع ۰ 1 رل 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره O‏ 
تحقيق هدف واحد» وهو إبعاد بعض الأحكام الشرعية عن الواقع» 
والحياةء والتأثير» والساعون إلى تحقيقه أثاروا فكرة التفريق بين النص 
المطلق» والمقصد التطبيقي»› حيث يقصدون بالنص المطلق الذي يكون 
خارج نطاق الزمان والمكان. 

في حين يقصدون بالمقصد التطبيقي الذي يأخذ روح النص» ويراعي 
روف لمان رالمان" 

وهذا التقسيم جاء من عاملي الضغط والتأثير» فأسفرا عن هذا 
التقسيم المبتدع . وهو بعيد كل البعد عن حقيقة تلازم الدين وترابطه. 
رابغا: التلازم بين العقيدة والشريعة من جانب الأصول والفروع. 

يتضح لنا بعد عرضنا الأقوال المذكورة في الضابط وجود صعوبة في 
هذا الأمر» وكثرة الاختلاف فيه» وما يحتاح إليه من تفصيلات ونظر› 
وهذا الأمر إن دل على شيء فإنه يدل على شدة التلازم بين العقيدة 
والشريعة» وآن هذا التقسيم : بنائي إنشائي على مصطلح الهندسة 
المعاصرة؛ إذ يرتبط بعضه ببعض» ولا أجد إلا أن النفس تسكن وتطمئن 
لذلك بعد هذه الحقيقة العلمية. ولذلك نقول: إن العلاقة بين الأصول 
والفروع علاقة تلازمية وتضمنية› ای انه يمکن أن يعبر عنها كما هو في 
الثلازم بين العقيدة والشريعة» فيكون الخراد بالاأصل مخضمنا مغ 
العقيدة» وهي : الأعمال الاعتقادية والعملية المتفقة بين شرائع الأنبياءء 
وهي بذلك» أي : ألأضول تکون اشل وأوسع من معنی العقيدة في 
مصطلحها الحالي؛ لأن بعض الأعمال داخلة فيهاء مثل: الصلاة» 


١0‏ سات قاش عه الفكرة أو ما ارت مقا في مب اثر الارات التغريبية کي 


قع ى ۴ ا 


کی التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ا 
وغيرها 

وأصل هذا التقرير موجود في كثير من الآيات منها: قوله تعالى: «إتل 
تاا اتل ما کم رڪم کڪ آل کشا ب ي با وبالولدن إخستا 
وا تقئلوا اوکڌڪُم ين لمي ڪن رڪم ولاهم ولا ريا الفوڃت ما 
ھر ینا وکا بے ولا تفا اتف الى حم اھ الہ الق کیک 


ا ر 2 ا 2 ر 2 ا ر 4ء ار 
مک بت لک فود ل ولا قروا مال الي إا يالى هى حسن حى يبل 


ت 2 


کک 7 رای اص رھ م م2 ر ن ر 
اش وأوفواً لڪل والمزان بالقط 5 کت ا الا وَسعَهًا وَإذا قلط 


ايلوا وکو ڪا ڏا فرق رهد ايه اوا کيڪم وسم بي لم 
تد گروت (@ € [الانعام: .]۱٥٩-١‏ وفي قوله تعالی : :8 رن بالقسط 


ت 


K2‏ هھ وور سر 2 ء2 2 مړ ع ر 
اقا و ا ال د وادغو مخلصیت لہ الیب کا بداکہ 


2 


ونو ریما هد وذریمًا حقَّ عله الک إنمد ادوا الجن ولاه ين 
دون کر E‏ م مهدو )4 [الأعرًاف: 8 وى فوله تال : 


يږ 
ۇم e‏ روگ 2 ر 


#إوقصی eT‏ َه ووالولدن ما لعن عند اآڪر 
3 


افا ر فا ا ل ا ارا قار ا ريا © 
E‏ ا چم ود 


واخفض ا جتاحَ لدل ن الحم ف ُب E‏ رټبانی صغ ل و ریو 
أ با ي a‏ إن ان نه کان ارب عنرا 3 و 
افر حَقه. والمشكت وب اسيل وا بر بن (@ إن لذن كرا حون 
ال ا ر 4O‏ [الإسرًاء: ۲۷-۲۳]. فهذه الآأعمال هي 
من أصول الدين”". أما الفروع فمضمنة في الشريعة» ولكن هنا على 


عکس العلاقة بين الأضول والعقيدة» حيث تکون الشريعة أوسع من 


(۱)( ينظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية )٠١۹/٠١(‏ و لمزيد تفصيل ينظر : المصدر نفسه 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره Dp‏ 
الفروع؛ لأن الصلاةء والزكاةء والصيام» وأبواب الفقه الأخرى تدخل في 
مسمى مصطلح الشريعة المعاصر» وهي متضمنة كل هذه الأمور سالفة 
اللكر. واقس الدين إلى اصل وفرع بهذا المعنى متفق عليه. والجدول 
رقم(۲) التالي يوضح الفروق بين مصطلحي العقيدة والشريعة» ومصطلحي 
الأصول والفروع» وذلك على النحو التالي: 


جدول رقم (۲) الفروق بين مصطلحي الحقيدة والشريعة ومصطلحي الأصول والفروع 


الأصول والفروع 


الأصل من حيث الاستخدام إاستخدام محدث لم يعرف|استخدام محدث لم يعرف في 


في زمن النبي ية ولا في‌ازمن ييه ولا في عهد 
فود الحا = رضران اة الصا ك رضران اة 


ولكن يجب التنبيه على أمر مفاده: أن هذا الجدول مقرر على ساس 
ترجیح ضابطي الظهور والخفاء في مصطلحي الأصول والفروع . 


إذن يتضح مما سبق: 
- أن الشريعة والعقيدة مصطلحان أو لفظان يترادفان» فيكون 


قع ى ۴ ا 


Op—‏ التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 

الاعتقاد هو التشريع» والعقيدة هي الشريعة". 

- أن الشريعة والعقيدة تدخلان في المسمى العام للدين أو الإيمان» 
أو المت وغرها سن اساء الفن الى مها اا :. 

- العقيدة والشريعة تقتسمان معنى الدين» فتأخذ الشريعة الأعمال 
الظاهرةء والعقيدة الأعمال الباطنة (الإيمان). 

- لا يصح القول: إن شيخ الإسلام ّث ينكر تقسيم الدين إلى 
أصول وفروع على الإطلاق» وإنما ينكر تقسيم أهل الكلام» وما 
ترتب على ذلك من أحكام باطلة. 

بيطي ( ار رال نن الات الا ا 
حقق وباطل. 

- أن هناك استخدامًا معاصرًا مشابهًا لمصطلحي الأصول والفروع› 
ولكنهما أستخدما استخدامًا باطلاء ووظفا في أغراض»› 
وأهداف؛ لهدم الإسلام. 


OY) e T7 
سے ر‎ 
ی‎ ON. 7ر ق‎ 


(1) ينظر: التلازم بين العقيدة والشريعة للشيخ صالح آل الشيخ» [مفرغ من شريط في 
موقع شبكة سحاب السلفية]. 
)۲( ينظر : رسالة التلازم بين العقيدة والشريعة› د ناصر العقل› ص۱۱. 


قع ئ ۴ ا 


rC DFI °° 
E 


الفصل الثاني ٍ 


التلازم بين العقيدة والشريعة فى رسالات الأنبياء 


المبحث الأول: التوحيد أساسُ شمول رسالات الأنبياء ت وتلازم 
الحقيدة والشريعة. 

المبحث الشاني: حقيقة رسالات الأنبياء ت تهدم نظرية العقد 
الاجتماعي. 

المبحث الثالث: مظاهر التلازم بين العقيدة والشريعة في رسالات 
الأنبياء ت 


¢ المبحث الراببع: مظاهر التلازم في رسالة نبينا محمد ية . 


قع ج 3 5 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


OSP 


السجت الارن اا > 
التوحيد أساش شمول رسالات الأنبياء تلذ 
وتلازم العقيدة والشريعة 

قررنا مسا ن e‏ والشريعة يعبر عن حقيقة واحدة» 
وهي : أن الدين كاملل . وهذا الكمال يقتضي أن تكون العلاقة ترابطية 
تلازمية. وكل هذا لا بد أن يكون التوحيد هو: الآساس والمحرك› فلا 
تقبل سياسة من غير توحيد» آي : يجب أن يكون التوحيد فى الأولويات› 
فأيٰ خلل في ترتيب الأولويات كأن يقدم جانب» ويهمل التوحيد أن يۇثر 
فيه» فإن النتيجة أن يقع الخلل في ذلك الجانب؛ لأن الأساس هش› 
فحينها لا يكون هناك تلازم ولا شمول في الدين بين العقيدة والشريعة. 
فهذا اعتبار مهم؛ إذ إنه قد يفهم من الشمول في الدين التنازل عن التوحيد 
بحجة الشمول في الجوانب الآخرى» وبحجة فقه النوازل أو فقه الواقعء 
فهذا الأمر بعد استقراء قصص الأنبياء 4# جميعًا لم يقع» بل كان 
الترحيد هو أول ما يكون» والجوانب الأخرى تكون تبعًا له» وموافقة لهء 


ge‏ ر 


وسارية على نهجهء ومحققة مقاصده» قال الله تعالى: ولد بشت في 
CEE RE‏ ایدو EET‏ ا ينهم من هى ا 
و خت اه اة یروا فی رض فاظررا کت ا عة 
الکذیہ )4 [النحل: ]٣١‏ . 

- وفي قصة نوح ## قال تعالى: اوقد رسلا ًا إل قویه فَقَالّ 
قوم آغبدوا اله ما ئ من لي عر ا نقرو 3 فال الاو الت كر ن 
یھ ت کا إل کے لگ ر ل تئل کم کے که که ا ستیگ 
ly‏ ااا 4 [المؤمنون: .]۲٤-۲۳‏ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


OD 

فلم يكن هدفه الأساس هو: السياسة» وإنما كان التوحيد» بل إن 
قومه وجهوا له تهمة السعي إلى النفوذ والسلطة السياسيةء وأرادوا تنفير 

وفهموا أن النبوة لا تكون إلا بأمرين (لا وجود لهما إلا فى 
آذهانهم): 

اأ نها لست اليه واتما لسو 

الالي: أن النى 2 ١‏ عة له السا وال عام وان السا 

فأراد نوح ج أن يبين لهم أن التوحيد أولا هو أهم من السياسةء 
وهو الأصل؛ بدلیل أن الله - عرز وجل - جعل له ما کانوا بون به 
الناس عنه» فجعل له الزعامة لوحده في الأرض. إذ أهلك من فى الأرض 
جمیعًا › وأبقاه هو ومن آمن معه آية للمعتبرين ؛ فقال بعد الآيات السايقة: 

م ر ودر 


O‏ ي 2 K 1 2 > SS‏ و : و2 صرے م ی 
قال ر اص يا ڪون € اوت ليه أن أصتع الفأ باعتا وَوَخيت 


ث 


r‏ ر ا ر صت 2 ر چ س 7وو ھور رو 
قدا اء امتا وار الور اسلف فيا من ڪل زوين انين واهکت للد 
ا a‏ جحد 7 . E‏ و و ل 8 
اچ روس 2 ا رر ص ر 7و ص رر ر مو ص ر 
استويت انت ومن معك على الفلك فق المد ل ألزى نتا من قور الظلين (@ وقل 
و صر ب 2 


٤‏ ونی چ ت و ی رک کے ر 
رب الى ملا ما وات حي امل ل في لك یب ون ك 
مَل ©4 [المۇمنون: ۰-7]. 


- وفي قصة هود 2 قال تعالى: وإ عاو أخاهم هودًا قال يَمَوْر 


صد ك 
مدرو ۲ 4ر ع 4 رر ET‏ رو > لي د SS‏ < 
اعبدوا الله ما لكڪم من إللهٍ عيرم إن تم إلا مرت () يمور 
eG‏ ر و lg n e‏ 2 چک ر ےد 
ستل عله اجا إن اجر إلا الى فطري أفلا تعقلوت لر وَسَقَومِ 
e‏ م م کے ت ار کر س وک رر رور 2 ا 
استغفروا ر لم لود ١‏ لَه درسل اسما ت مدرارا رنزدڪم شو د إل 


ت 5 4 ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


€ 


4 ث e a2‏ > = 2 2 ر کرو ر a‏ ا ر م اا ک3 ا 
یکم ولا نولا مرت ل الوا هود ما چنا َو وما ن بتار 


ر ر ف ر ر کر کر > م 
ءالهينا عن فولاه ا إا اغ س ا 
وة ے اپ و مر رمو £ ت e‏ 

بسوو قال إبح اشید الله واشہدواً أي بَرىء مما شرك 6E‏ من دونو دون یع 
ا + یھ ہے و رر رو ا ra‏ ور ل 
دم 5 طروت ع ي ولت عل الله رف ورد مَأ من دابَهٍ إلذ هو ءاخد 
8 ر أ س 2 ا ج 8ھ 2 Eh 4 N a‏ 0 أ + کک 
ناصیما إن ري عل صرط م فإن لوا فد ما تلت بو ا 
م و ےد r‏ 4 ر ان رص رت ‌ 2 ر SS‏ 7 2 
کک رن فوما و ll‏ شا ِن ر عل ٣‏ ى ھہ oa‏ ولمًا جاء 


سی 
2> ا A‏ ا ٤‏ 
مرا ی هود ودن ا معدا رحمة ا وہ من عذاب غلظ (۸] ويلك 


ص 


چ 
کک ا ر ص 


چک ر ر . 
‌ 2 عید و وعو ف 


ر لو ايت لټ ريم وا وس و 
م ا E‏ ا SS‏ دا لاد قر هور 463 
[هود: .]٦٠-٥١‏ 

فبین هود ها لھم أن التوحيد هو سبب الرزق» والقوة» والتمکین فی 
الأرض»› فلما أصروا على الشرك» ولم يقبلوا التوحيد أكد حقيقة ا 
مر خر وأنه يؤدي إلى النجاة» وأن إصرارهم على ذلك مآله آله ھلاکھہ 
وبوارهم» واستخلاف غیرهم؛ فکان هلاکهم» والتمکین لأهل التوحيد. 


A 2 4 O 
وفي رسالة صالح #4 قال تعالى: اول تمو أَحَاهَمّ يلحا فل‎ - 

2 2 ر م ا 4 ٍ ج 2 فی رکا ر رکس 
قوم آغبئوا آله ا کک ن کو ع هو أنتاكم ى الأض واستغمر فا 
< و چ لا ر س ے 2 8ک که کد کا ل وو کک 
فاستغفروة ثم ورا لو ل ری ربب میت © الوا صح فد كنت فا مرا ل 
هد اها أن دا د ا و لی سل مما تدعو اله مب( هرد 

ت ر 


انطلق نبي الله #4 من التوحيدء ثم ذكر أن الاستعمار في الأرض من 
أجل التوحيد» والاستغفارء والتوبة. 
- وفي قصة شعيب جال قال تعالی : ووا مين 


۹ 


ت ۰ ۴ ا 


چک التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


Ip — 


r N‏ آڪُم ص له 1 ر ڪال ا ف ارنڪُم 
ار وان اناب يڪم عذابَ يوو يط وكقَوم وفوا ڪال 
یراک ا ت کک الاش اف ف الارضِ 


ى کک DS‏ یط 
ا ا E‏ ا عب اباو أو ET‏ لا 
e‏ إل لات اللي رشي @ ١ل‏ مزر ET‏ 
من ر وررقنی مه o‏ ارد نا الک م هڪم عه ِن 
ريد إلا اض ا استت را وتن إا TT‏ ب @4 
[هود: .]۸۸-۸٤‏ 


فبداً نبي الله شعيب ## بالتوحيد وهو الأصل» ثم شملت رسالته مع 
التو حيد» جانا اقتصاديًا › وهر محارية الغش التجاري» والفساد» فما کان 
من کوت إلا أن الوا كر مول الدين» وزاغمن أن الر دل 
علاقة له بعبادة غیره» ولا بشؤونهم المالية» مستهترین به . 

ثم في نهاية الآيات ربط ذلك كله بالتوفيق بالله» وهذا تلازم تأثيري 
بين الأعمال القلبية والظاهرة. 

الحاصل أن هذا التلازم المؤصل بالتوحید» الا فان من جنباته» 
یکون شدیدًا فی وضوحه وترابطه فى قصص الأنبياء ورسالاتهم» فإیمان 
بالله قوي» وتوكل وإحسان في الظن» يتبعه نصرٌ وتأبيدٌ في الدنياء وشمول 
لأمور الدنياء وتحاكم على كتاب الله - عر وجل - وعقوبات تحل 
باقوام؛ لعدم نهيهم عن الفنكرة واكلهم الربا واموال الاس بالباطل » 
وعقوبات پسېب انتشار الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

وکل هذه الأمور تجعل التوحيد أهم وآولی من گل شيء » ثم تکون 


1 ا‎ û 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


E} 


Tr 

الجوانب الأغرى تبعًا له » فیکون منظمًا للناس ی آمورهم کلها. 

- فى رسالة نبينا محمد ميد : 

إذا كانت هذه الحقيقة مثبتة في الأنبياء السابقين» فهي من باب أولى 
تكون متحققة في نبينا ية ؛ لأنه خاتم الأنبياء» وأرسل للناس كافة. فقرر 
أن العبادة لا تقتصر على إقامة الشعائر الدينية فحسب» وإنما تتعدى ذلك ؛ 
لتشمل جوانب الحياة كلهاء وفی ظلال التوحيد لا تتعارض معه ولا 
تناقضه» قال تعالی آمرًّا نبيه ية بأن يقول: فل إن صلاق ونش ويا 
تر س ی ے 2 ھا ي کے س چ عر ر 2 ر ا م ر 4 ك ر 
ومماف لو رپ لَب © لا شرك له ويذلك مرت وتا وَل اسي 4 
[الأنعًام: .]١١۳-١١۲‏ 

ويؤكد هذا المعنى أن النبي بي قال: «گانث بَنو إسشرائيل تَسوسَهُم 

E û o TA gg TA 7 #7 I(7 Ê 1ھ‎ 

الأنيياءُ كلما هلك نبي خلفه نبي ونه لا نبي بَعْدِي» وَسَيَکون حُلمَاءُ 
رر 2و 2 4 ا وو e < ١ o& o 4 “AG‏ وھ م 
َيَكُرُون». قالوا: كَمَا تَأَمُرْنا؟ ال : وا بِبَيْعَةٍ الأول الأول أغْطوهُم 
حَقَهَمْ» إن الله سَائِلهُمٌ عَمّا ارعاشم . 

فمن هذا الحديث وغيره من الأدلة نستنتج أن حقيقة شمول الدين 
وتلازمه تکون من خلال ثلاث مقدمات : 

المقدمة الأولى: أن التوحيد هو الأساس والأهم»ء والجوانب 
الأخرى تکون فی مساره تبعًا له. 


a ag Ep NE UE 


( 0 ع چا الکاری فی کاب اعات ان ہاب ا ی غ ی ایل برف 
«(t00)‏ ومسلم ف کناب امار باب الأَمْر عة الحا الأول الأول برقم : 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 

— 
کل شيءَ يستلزم السياسة» والتنظيم» وإدارة الشؤون العامة لهم» والأنبياء 
ي بعثوا من أجل هذا الأمرء فيدخل ذلك تبعًا للتوحيد. 

المقدمة الغالة؛ أنه ية ذكر سياسة الأنبياء السابقين» ثم ذكر بعدها: 
آن اکس الام بعده ليسوا بأنبياء» وإنما خلفاء؛ وهذا دليل على أن 
ساس الدولة في كل جوانبها. 
الخلاصة: 

ان ااا اقرا على أن الوخد هر اباس كل الجرانب» وهو 
الهدف الأسمى للحياة. ولا يكون شمول في الدين من غير التوحيد» ولا 
تنازل عنه من أجل سياسة أو غيرها. وبهذا المنظور يفهم التلازم بين 
العقيدة والشريعة. 

وبعد بيان مفهوم الشمول التلازمي المرتكز على التوحيده يبقی في 
نظري تقریر آخر يلامس جانبًا آخر مؤثرًا في التلازم بين العقيدة والشريعة» 
المجتمع»› وهذا لا يکون فقط فی السياسة» وإنما یشمل کل الجوانب» و 
المبحث الغالی: 


قع 5 ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
ا ا 


المبجث الثاني ا 

حقيقة رسالات الأنبياء وإ تهدم نظرية العقد الاجتماعى 

لا شك أن رسالات الأنبياء لإ جاءت من أجل التوحيد متضمنة كل 
ما يصلح المجتمع. وما يتوصل إليه البشر من نظريات يجب أن تعرض 
على الشرع فما وافقته قبلت وما خالفته ردت ومن تلك النظريات 
البشرية: نظرية العقد الاجتماعي” التي تقوم على أساس أن الناس فى 
بداية حياتهم كانوا غير منظمين في حياة بدائية» لا تشريع ولا عقائد 
يتبعونهاء ثم في طور لاحق احتاجوا إلى تنظيم شؤونهم» وقاموا بعقد 
سم . ۹ ر ك DY ak‏ 
بینهم ؛ لإاقامة السلطة التي ترعی شؤونهم وحياتهم › وتحفظ حقوقهم . 
ية لم يبعثوا إلا لهداية البشرء قال تعالى في قصة آدم ي : فلن 
قر 2 و ر ف ر م ۾ م ررد و ر ا ي اور ي ف صو ق ر ‌ 
آهيطوٰا نا يع فما يکم نى هذى فمن تيع هدای فلا حوف لهم ولا هم 
رون 3 [البقرة: ۳۸]. فبين الله لآدم ل هديا يتبعه» ولم ترك هكذا من 
ءام الأساء ھا م عرصم على المیکة فقا انون باسشماءِ هلولا إن كن 


س صد 
ر ررس 


فً9 فالا سبْحتك لا عم ا إلا ما عمتا إَِكَ أت ألم كد ©4 


[البَقَرَة: إ۳-؟[. والعلم هنا یشمل کل شىء ویدل عليه حدیث الشفاعة 


)١(‏ العقد الاجتماعي هي: نظريات أو تفسيرات عدة منها حديثه» ومنها قديمة» والحديثة 
منها : تعني أن سلطة الحكومة تعتمد على اتفاق بين الحاكم والمحكوم» ويطلق عليها 
اسم : الاتفاق الاجتماعي . وسيأتي بيانها في المتن نفسه. ينظر: معجم الأفكار 
والأعلام» هتشنسون» ص . ۳٠۷‏ والموسوعة الفلسفية المختصرة» ص *۲۸. 

(۲) ينظر: أسلمة الديمقراطيةء» حقيقة أم وهم؟ لمحمد بن شاكر الشريف» صا۲. 


قع 5 4 ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 

ا 
E‏ 

الطويل الذي بين فيه أن الناس يأتون آدم 4# فيقولون له: (وعلمك أسماء 


a کل‎ 


1 


كل هذا يدل على بطلان تلك النظرية والفكرة» ويثبت أن الأنبياء لا 
لم رسلا إل تة الخاد لربهم» وإصلاح شأنهم» ورعاية مصالحهم» 
وذلك في صورة تلازمية بين العقيدة والشريعة تتضمن شمول الكين 
التي في غالبها تقترن بدعوة التوحيد مسائل أخرى منها: أخلاقية» وفقهيةء 
ومعاملاٽ› وعبادات . 

روق على فرط ت ات الا ر الع ا ف 


2 


العذاب» ووقوعه عليهم قال تعالى: «يطلر من الت كاذو حرا عل 


ا 4 و er‏ ا و 2 کے رة 7 صر ي 2 
طَبتِ أڃلت هم وَيصَدَهم عن سيل اس كر €9 وأحذِهم اربوا وقد مهوا عله 


امول الاس بالطل وعدا للکفرين مم عد آي 3© (الناء: ٠٠١‏ 


٩ 
۱ 
¥ 


٦ 


1]. 
ولا يسع المقام هنا: أن نأتي بجميع مظاهر التلازم بين العقيدة 
والشريعة في جميع رسالات الأنبياء ن الذين ذكروا في القرآن» ولكن 

سأکتفی بذكر بعض منها؛ للاستشهاد به فى هذا الجزء من البحث. 
وبهذا نكون قد استنتجنا فى المبحثين السابقين أمرين هما: 


الأول: مول الدين من اماسةء وه الايد 


(1) رواه البخاري في كتاب التفسير» باب قوله تعالى: «وَعَلَمَ آَم الأَسْمَاء كلها برقم 
)٤٤۷0(‏ من حديث آنس ول 
(۲( وینظر : تفسير القرطبي › تحفیق التركي (۱/ ° (EY)‏ وتفسير ابن کثیر (۱ / (V€‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


— 


Gg 
الثاني : شمول الدين من جانب الشريعة» حيث إن الشمول حين يثبت‎ 
فإنه يستلزم التلازم؟ ا دخل في جوانب الحياة المختلفة وفق حقيقة‎ 
العلاقة بين العقيدة والشريعة التي تقدم بيانها.‎ 


> “2 ©6 
رہ ری GS‏ 


قع ئ ۴ 5 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
a —‏ 


س المبحث الثالكف ا u‏ 
مظاهر التلازم بين العقيدة والشريعة 
في رسالات الأنبياء ## 


. مظاهر التلازم بين العقيدة والشريعة في نبوة آدم‎ - ١ 

إذا تأملنا في قصة آدم 4# التي ذكرها الله 4 في بداية سورة البقرة 
نجد أنها تظهر التلازم بين العقيدة والشريعة؛ وذلك لأن الله - عز وجل - 
نصب آدم 4 وجعله خليفة في الأرض› يقيم حکم الله فيهاء > قال الله 


عل 


ا ا کرت کک ا ج م E‏ 
تعالی: #رإذ قال رلت للملتيكة اي جاعِلٌ فى الأَرّضِ حَلِيمَة قالوا مَل بَا 
ٍ 2 ا ص کر و ہے د 0 م E‏ 
ن فيد فا ونك اليما و سبح َك قرس لك قال إن أعلمْ م 


م 4 رم ر و 


م © وَل ءام الأنماء ها ع ع على الملتيگة قال انرون 
اسما × لاہ إن کم سدقت مالو سبك لا عنم لا إلا ما عفتنا 
َب لملم لم €3 1البتر: .]٠۲-٣١‏ 

فزالحظ اَن الملائكة نلا آدرکوا ا معرفة الله ا وتو حیده وعبادته 
وذلك من قوله تعالى على لسانهم: » وأن انعدام ذكر الله 4 هو مفسدة» 
ونه یترتب عليه فساد عملي . 

ويظهر فى الآآيات تفرد الله بعلم الغيب› وسعة علمه» وحکمته 
البالغة. .. وهذا مظهر عقدي. 
لک يقم اهر الله به فى الأرض» وهذا فيه مظهر للشريعة» وهو في 
الوقت ذاته رد على من زعم أن الدين لا يكفي في تسيير الحياةء 


۵ قع : ۰ | ا 


التالازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


<Y 


چ 
والأخلاق» والسياسة» وغيرها"!؟ ولا شك أن هذا الزعم لا يدرك؛ 
لأن الخلافة لا تعني إقامة شعائر دينية فقط» بل تعني ممارسة نشاطات 
متنوعة من الحياة تشمل مجالاتِ مختلفة الشؤون» وما تقتضيه من تعاون 
وتعلم تساعد على عمارة الأرض› بما يشرعه الله 4 ؛ لمنع الفسادء 
وسفك الدماء فيها كما ذكرته الآية الكريمة؛ ولذا فإن من صلب الدين 
تسيير شؤون الخلق والعباد» وتنظيم أمرهم» بإقامة حكم الله - عر وجل - 
بدليلٍ أن الله بين أن هذا العلم كان من عنده 4ل وفي آخر الآية أرجعت 
الملائكة العلم إلى الله» وهذا تحقيق لعلم الصفات الإلهية. ثم إن في 
استفهام الملائكة ما يدل على أن الهدف الأعظم من الخلق هو العياة 
وذلك في قولهم: «اقالوا أَجَمَل فيا من يفيك فيا ويك الدِماء ون 
اس دك وف ي البقَرّة: .]۴١‏ وكذلك فيه إشارة إلى أثر التسبيح 
والتحميد لله ل في مجريات الحياة. والآيات السابقة تظهر التلازم بين 
العقيدة والشريعة وتؤكد أن الخلافة لا تة تقتصر على إقامة الدين فمثلاً في 
قوله تعالی : es‏ 
نه #5 ونيابة عنه بالمفهوم الساري في الواقع؛ لأن الله ي م: 
ذلك» ولا يتحقق ذلك بين الله ل والمخلوق قطعًا؛ لأن الله لك 
يموت» لا يخلفه أحد» وإنما المراد كما قال ابن كثير" : (أي: قومًا 


~E] 


0© هن ارا الاطلاع على مثال معاصر ينظر إلى مقال کک الإنسان وتراتبية القيم . 
جريدة الرياض› للكاتب محمد بن علي المحمود. : «(\oYV*)‏ الخميس غرة 
جمادی الأولى لعام ۱ هھ الموافق١۱/ ٠١ /٤‏ حيث يقرر أن الدين ل يکفي ؛ 
لتجسيد الآخلاق. بل لا بد من إدخال الممارسة الثقافية الفلسفية. 

)۲( إسماعيل بن عمر بن كثير ب بن ضوء بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقي› بز 
الفداء» عماد الدين: حافظ» مؤرخ» فقيه. ولد في قرية من أعمال بصرى الشام» 


5 وق جز الت ةه 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


چک کک 
OD:‏ 


بخلف بعضهم بعضًا قرتًا بعد قرن» N ET‏ 
وهر ادى کک ا 86 قال تال بها 
AEE CB ER IC Sa‏ 
سک ب فى رض ]٠ aS‏ وقال تعالى أيضًا: e:‏ 
بن ی ل4 اترت. : oq‏ 

وله الخلافة لم تخصض بآدم 4# فقط» وإنما يراد بها الجنس» وهذا 
ما يدل عليه ظاهر E‏ : 
عل فیا سن فيد فيا وكيك أَلدِمَاءّه» قال ابن كثير :(الظاهر أنه لم 
یرد آدم ج ینا E‏ كذلك لما حسن قول الملائكة: #أيعَل فيا 
من فيد فيا وَسْيِكُ المآ فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل 
ذلك» وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص» أو بما فهموه من الطبيعة البشرية» 
فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صَلْصّال من حماً مسنون [أو فهموا 
E yy‏ 
يرد عنهم المحارم والمآثم. . . أو أنهم: قاسوهم على من سبق)". 

وأما بشأن مفهوم الخلافة في الأرض فقد ربط العلماء معناه بالنبوة» 
وأن النبوة مصرفة لقضاء 2 البشر المختلفة دون حصرء أي: لم 
يفصلوا بين مفهوم الخلافة وبين مفهوم النبوة من هذا الجانب» مع مراعاة 


۹ 


= حياته. ومن كتبه (البداية والنهاية)» و(شرح صحيح البخاري) لم يكمله» و(تفسير 
القران الكريم)» و(الاجتهاد في طلب الجهاد). ينظر: معجم المحدثين للذهبي› 
ص٩٤۰‏ والاعلام(۱/ .)۳۲١‏ 

.)۲۱١/۱( التفسیر‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه .)۲۱١/۱(‏ 


قع 5 ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


چم 


hs 
iP 


E‏ يقول الماوردي في كتابه الأحكام 
البلطانة: س اڭ ر ل لف به ET‏ 
به الْملَذَ زاون AT‏ الَذبيرُ عَنْ دِينِ ا س کک 
الكلِمة عَلى راي فَكانَّتْ الإمَامَة ضلا عليه اسقَرً A‏ 
زاتمت بو صالخ الأمَة - ا ا E‏ 
و )۲( 
الُولَايَاتُ ت العاشةء تارم قي خغيةا على غل شى طايه ل 
في موضع أخر: (الإمامة موضوعه هة لأخلافة ال د الكين: 
وسياسة الدنياء وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع)". 
و (والخلافة هي: حمل الكافة على مقتضى 
النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية» والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال 
الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة» فهي: في 
الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به 
Ca‏ وتسمی خلافة وإمامة» والقائم بها خليفة وإماما. وندسمته اسا 
ا بإمام الصلاة ت اتبأاعه» والاقتداء سه » ولهذا يقال : اللإمامة 
)٥(‏ 
ا 


() المَاوَزوي. أبُو الحَسَن على بن مُحَمَّدٍ بن حَييْب الإمَام العامة القاضي» القَّافينء 
قاج الها كان ييل إلى يلاعو ال ول اكات ال فة عد 
الخلفاء وریما تو سط بینم وبين الملوك وکبار الأمراء فما يصلح به خلله أو يزيل 
خلافا. نسبته إلى بيع ماء الورد: مات في رَببْع الأول سَنَةَ حُمْسِيْنَ وَأرْبَِمكَة. ينظر: 
السير للذهبي .)٠١١/٠١(:‏ والأعلام للزركلي : /٤(‏ ۳۲۷). 

(۲) صا 

(۵( المقدمة› صس ۲۰۰ بتصرف يسير. 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
ip—‏ 


والحاصل أن الخلافة داخلة في مفهوم العبادة قطعًاء ومما يؤكد ذلك 
اك تجد في كتب الحديث نصوصا iS aM‏ العادل أو 


الخليفة أجرّا عظيمًاء > كقول النبي يي : سبعة لهم ال ؤم الام 
لف يَوْمَ لا ل إلا ظلةُ: .إل Ty‏ 
نصح السلطان إن کان جائرًا. منها: أن النبي ا قال :ن من أعظم 


الجهاد» كلمة عدل عند سلطان جائر»". 
وأخرى ترتب العقاب على من لم يقم بحق الخلافة كقول النبي 
: ا يوم القيامة» ولا یزکیهم› ولا ينظر إليهم» 


ولهم عذاب أليم: ملك كذاب» والعائل المستكبر» والشيخ الزاني»" . 
فكيف مع هذا كله يأتي من يقولون: إن الدين لا علاقة له بالدنياء 


ويضيّقون مفهوم العبادة؛ حتی الآخلاقيات يخرجونها» أو يتهمونها 
بالنقص › ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
فالحكم بما أنزل الله ل بجميع صوره يعد جزءًا من العقيدة» وهذا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المحاربين من اهل الكفر رالردةء باب(فغ م رة 
الفواحش) 7 ) من حديث أبي هريرة ڪك. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (۱۰). وأبو داود (١٤۳٤)ء‏ والترمذي ۲۱۷۹). 
والنسائي(۹٩۲٤)‏ من حديث ا سعيد الخدري» وطارق بن شهاب. وصحح 
الحديث الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهیب .)۲۳۰١(‏ وشعيب الأرناؤوط 
في تحقيق المسند .)۱۸۸٥١(‏ 

(۳) رواہ أبو يعلى في مسنده »)٦۲۱۲(‏ والطبراني في الأوسط )٤٤٤١(‏ إلا أنه ذكر «غني 
بخيل» بدلا من شيخ رانٍ» وغيرهماء من حديث بي هريرة» قال الهيثمي: (وفيه 
يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي» وبقية رجاله ثقات)» وصححه الألباني» ومحقق 
مسند أبي يعلى . ينظر في تخريجه: الجامع الكبير للسيوطي(٠١۲).‏ ومجمع الزوائد 
(474(› وصحیح الجامع للألباني )0۳۸°( )۱/ .(OAA‏ 


وقد حت الت ةه 


التلازم بين ١‏ لعقيدة والشريعة وآثاره کے 
ما سار عليه الاإسلام ورسالات الأنبياءء وأولهم آدم ج عليه وعليهم 
السلام - . 

والحقيقة أن قصة آدم ## تدل على تلازم الدين بين الاعتقاد الحلمي 
والعمل قبل نزوله إلى الأرض» وذلك حين أمره الله 8 ألا يأكل من 
الشجرة› ولم يلتزم بدلك: کما تیل مل نزوله من الجنة على شمول ا 
هة وآنه لا یقتصر على شعائر تعبدیه» قال تعالی: ووذ فا اة 
ادوا دم جد إلا إبليش اى انتک ن م آلکت €9 وا اد 


رر ر 


ى کک E‏ ف د < وم ا ا رامات 
اتک یک ا ود نها رمَا َيف شتا دلا كفا كدو الجة فتك 
NT OE e‏ 
ين الي @ تاره الیل ی اھا ما کا فيد فنا أهرطوا بعشك 
رھ رو غر ري ر a‏ ر OS‏ 

و في لاض مع ت لک جن 9 ق ٤اد‏ ن یي لح 


2 


ہے ر رہ ور 7 


کاب عند َه هو اواب 4 [البمرَة: .]۳۷-۳٤‏ 
فکون الله ل قد أمره باجتناب أكل شيء ما إشارة واضحة على 
مقصد عظيم» وهو: أن الدين شامل حتى فيما يصلح العباد من مأكل 
ومشرب» ثم لم يترك الله - ع وجل - ادم ّإ هكذا؛ للعيش في 
الأرض من غير تنظيم على حياة فطرية بدائية» كما يزعم أصحاب نظرية 
العقد الاجتماعي!› بل حدد له اله - عر وجل - طريقا O‏ 
ویسلم له تسلیما ومعم ذلك اتل لكي كرون الج خصو 
السعادة التي لا پأتیها خوف» ولا حزن» حيث إن فقدا لم يكن للحياة 
e‏ ل تال 2 بطو نا جیما اما يأتیتکم بی هُدّى 
من تي مدای م حو عل لا هم عرد €3 € [ابقرة: ۳۸ . 
ا جل ایا تھا جیا ہتشک لبي عدو ن 
عن 


ص ss:‏ رص و 


ق 3 ا ر م e E‏ 3 
ایک تی مکی تن ائ متاق کک بل وک بش9 ون عرص 


م قع 1 ۴ 


gan,‏ التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
E‏ 


زڪرى فل لم مسَة صن وضشرم يوم اة أف 463 السے: ٠۲١‏ 
[1٤‏ 

فالقصد أن هذه الهداية ليست محصورة»ء بل كما ثبت بالأدلة متلازمة 
ومترابطة ب بين جانبي العقيدة والشريعة» فاستحقت بذلك أن توصف 
بالشمول. 
-٣‏ مظاهر التلازم في رسالة نوح 4 : 

لم يذكر الله 4 تفصيلات عن رسالته #4 ومع ذلك نجد أن فيما 
ذكره الله - عر وجل - ما يظهر حقيقة التلازم بين العقيدة والشريعة» 
وذلك من جوانت غدة: 

الجانب الأول: أن الله - عر وجل - حدد سبب الفلاح والنجاح في 
الدنيا بإقامة التوحيد» والتقوىء والطاعة» حيث قال تعالى: فلت 
افا رت ك نہ کان عن € ê‏ ا ك يدر 3 یو e r‏ 
وجل کک جل ل ار 4 [نوخ: .]-١‏ فهذا تلازم من جهة 
الأثر الاعتقادي في الحياةء والتوفيق فيهاء أي: متى تحقق التوحيد 
والطاعة» والتقوى» والخوف من الله - عر وجل - تبعه الحفظ» والعناية 
3# في الدين المستلزم للنجاح في الدنياء والفلاح في الآخرة. 

والحانب الثاني : الذي يتحقَق معه ظهور التلازم» آنه قد ترتت عل 
قوم نوح بسبب شركهم ومخالفتهم شرع الله 4 استحقاق العقوبة في 
الدنياء وذلك بخرقهم في الماء» عقوبة لهم؛ لكفرهم بال يل 
وسخريتهم بنبيه 44# وخاصة عند صناعته السفينة. 


)١(‏ نجد الآن من يفصل بين أثر المعصية وبين تحقق الكوارث زاعمًا أن العلم قد تقدم» 
وأصبح في وسعة أن يحدد موعد تلك الكارثة وأسبابهاء وأن هذا خاضع = 


ê 4 5 قع‎ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ی 
ا 
وقد بین الله ا في محکكم اليل ذلك بقوله: رصع IE‏ 


ی ص 0 غ ف کا ف ر 3 

ا 7 ا ll A a. e‏ ر ا > و ‌ 

وڪڪلما مر علد ملا من فومهء سخروا مله قال ان دسىخروا ما فإنا دسحر منک 
کو ّ 


م و 4 > 32 ‌ ر ف رر و ر ل 
کا ون © وف تعسوت من أيه عاب عرو ويل علو عاب 


ي ا ر ایوس عبر ووو تر وة ر و 
مقیم ل حى ادا جاء آمرتا وفار الننور قلتا ايل فما مِن 
rr al‏ 


ر س td‏ سرا ی ا را راص 7ر FSA‏ 7 
وأهللت إلا من سبق عه القول ومن ءامن وما ءامن معدو إلا فيل ل) وقال 
ج 

> ر .2 ‌ 2 SIS I ur TL Lo E‏ 4 
آرڪيوا فا يسم اللو مجرطها ومرسلها إن ر لغفور 9 وش جری نھر ج 


زوجي ائنين 


7 
ع 


2 
i ES 2 7y 2‏ مر 2 رم 2 ١‏ محر a‏ 2 ص < م z‏ 
ت لغري €3 تال ستاوۍ إل جل بعصم مت الما قال لا عاوم اليوم ِن 
٤‏ م < ان ٍ د حرو و برا صر ر 2 ES‏ و ٠‏ م رد 
اَم آله إلا من رجحم وحال بينما الموج ت من المعرقين © وَقبل يتأرض 
ere 2‏ سر کے ودر ررر 2 رھ ص 2 :0 
ابی ماك وسم أقلمى غيص الماء وقي ألأمَر وأاسوت عل الجودي ويل بعدا 
A Û I u O LL A a 2 a‏ 
للفومر الظلمين ل ونادی نوح ربّهء لو إت اہی من آهلٰي e‏ 
وء رة ت Pr:‏ > 7ے ° ‌ چ ي چ 4 و رو رر ے 
احق وات اکم ان9 قال س إنه. لس من أهلت إنه. عمل عبر صلل 
ص ےر شر ر م ی ت € e ri2‏ رص ہہ ‌ r KL E 2 aT‏ ت 
لن ما لن لك به عِلم إن أعظك أن تكون من الجلهلين لي) قال رب إن 
Pt ٤ ٤ ٍ 2‏ ل ر 2 ےھ ۶ ص 
اعود پک ان انت ما ليس لي به عِلم ولا تعفر لي وتَرحَي آڪن يِن 
2 م د و ر سے رر رم2 ر ع 
یری © قل بس اظ بسر تنَا ورت ميك ول آمو مسن عل 
i.‏ ” سا 
ST K3‏ ر۶ E‏ £ 3 کے > e‏ و ۶ صہ 0 
وأمم ستمتعهم م سهم نَا عَذَاب أليدُ © يلت من أباء القَيّب وجا اليك 
رھ ر وير ٤‏ و > ا و sS‏ ا ق SS‏ 
تا کب نمآ أت کل موک ين تبي ما اضر إل الع لوت © 


= لقوانين الكونء وليس للذنوب أي أثر في تحققها. والحقيقة أن الذي يسخر قد وة 
فى هذا الاضطراب لأمرين هما: الأول: أنه لم يفرق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة 
الف اه ١‏ خارف ها رالا : ات نى الفالت فن ع عه 
الأقوال فقد أشرب أفكارًا تقر بالنسبية في الحقيقة» وأنه ليس لأحد أن يمتلك تلك 
الحقيقةء وإذا كان كذلك فليس هناك ما يوجب العقاب؛ إذ الكل لا يمتلك 
الحقيقة. 


2 


قع ج ۴ ا 


التللاز ن العصدة والث له واد 

KOp—‏ لتلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
وبتدبر الآيات السابقة نخلص إلى ما يلي : 

- أن الغاية والأصل في العمل والحياة العبادة» ويتأكد ذلك أن نوخا 
3 عمل نجارًاء وصنع سفينة بأمر الله ل وهي حرفة وصناعة 
سخرها من أجل الله - عر وجل - وعبادته. 

- تحقق العقوبة على المشركين. 

< العمل باساب والسنن الكونية» وتمثل ذلك بصناعة الفلك 
وبحمله معه يِن کل رَوْجَيْنِ انين 

قق الود اء الله وصفاته في قوله تعالی : اول رڪ فب 
يش ألو جربا ومرسها إا َي لمر ك ©4 امرد: .)١‏ وقول 
تعالی: قل بسح فوط سر ينا وکټ ليک وَل مو ممن معدم 
وم سيم م بسر َا داب أي @4 مرد: ٤۸‏ 

- أن الاتكال على الأسباب الكونية دون الأسباب الشرعية لا ينفع» 
کما في قوله تعالی: لقال ستاوۍ إل جل یعیش ی ألما َل 
عام ايوم من مر اله إلا من رَحم [مُود: .]٤۳‏ 

- تحقيق رابطة الإيمانء وأنها تلغي كل الروابط» إذا حصل تعارض 
الحانب الثالث: التلازم بين الإيمان وبين التمكين في الأرض»› 


والاستخلاف فيها قال تعالى: يلت من إن الیب وجا إلنك ما كت 
A 7 2F ES‏ ج ی سے ا ے ر رےے و 

علمها أنت ولا فوك ين َل هذا صر ل ألعقبة موت @4 [مرد: ). 
ویقول الله تعالى: ادوه فته وس معد فى لفك وجعلكهر َكيف 


ی ر کو رر ا کک ا 7 
وأعرقنا ال كذواً ایتا فانظر كف کان عة ارد 4 E‏ 


ک4 


۵ وق ج اله هة 


التلازم بين العقيدة والشريعهة وآثاره 


— 


کک 

۲ - مظاهر التلازم بين العقيدة والشريعة في رسالة إبراهيم 42# . 

إن إبراهيم #4 خليل الله - عر وجل - وأبو الأنبياء» نجد في 
قصصه العبر» والمواقف العظيمة التي ترسخ مظاهر التلازم بين العقيدة 
والشريعة مع التفكين في الدنيا والفوز بالآخرة. ویمکن تلخیص تلك 
ال ف قاط ر عل الخو الال 

- الملك العظيم في الدنيا لآل براهیم: 

نال تغالی: وار که آلا عل م عار اله فن س د ا 
الا آلککب ية وٴاننتهم ملا عَظِيًا 4 وا 
الملك لیس ملکا ظالمًا ناقصًا ومتخبطاء بل هو من وحى الله » يشمل كل 
شيء ولپ فقط HEY‏ الین ل يتعداه إلى غیره وهذا الأمر صريیح في 
آيات القرآن حين جعل الملك في آل إبراهيم حيث قال تعالى: أ 
دون الاس عل ما الهم ال من فصل فمَدّ تيتا ٤ال‏ مِم آلْككبَ 
واليكمة وءاتينهم LEE‏ )4# [التّسَاء: .]٠٤‏ 

إذن هناك شمولٌ للدين» وربط بين العبادة والحياة والممات» ثم 
استخلاف فى الآأرض. 


- دلالات وإشارات تربوية وعقدية: 


فمثلاً: يظهر الله 4ل في قصة إبراهيم 4# مع أبيه آزر المشرك› 
صورة عظيمة من البر بالأب والرحمة» على الرغم من غلظة أبيه معه في 
1 روس وص مم CE‏ تو سا ty I * ENF Zo‏ ر 
قول تعالی : اوک نی آلکتب إرھے اھ کان صِدَیقا نا €3 لذ قال لِه مات 


aS 


م حورو ~ درو 2 > E. >۶ a‏ ھر ف کر و 
لم عبد ما لا مع ولا سر ولا يغنى عنك شا و ابت اني قد جا يت 
‌ سید 
e‏ > َ ر ج ت ٍ ر م > ا َر ر 
العل ما ان تك فاتبعۍ اهرك صرطا سویا )٤۳(‏ ابت لا قد الشيطن إن 
ص ~~ PR‏ ور اص ES‏ ر ْ 2 e‏ فيان خف و ر و ر 
a “۶‏ س @ کا م اوہ | |“ 8 ENE‏ اأ ١‏ و“ ۴ 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ليطن ر 9 قال زعب أت عن اله برهم لين لر تنه رمك 
فنجد عبر هذه الآيات الكريمات شفقة الابن على والده» وهذا توجيه 
يتعلق بالجانب التربوي» وهو متجل في قصة ذكرها الله - ع وحلٌ - ؛ 
لنعتبر بها» ونقتدي بها. 
ثم بعد أن استنفذ النصح والتذكير لوالدهء قرر اعتزال أهل الشرك 
إظهارًا لأهمية التوحيد» وتقديمه على غيره من الأعمال. ويدل ذلك على 
شمول العبادة؛ إذ إنها لم تقتصر على الشعائر التعبدية كالصلاةء والصوم» 
وغيرهماء وإنما شملت الدعاءء فقد قال الله تعالى في الآيات التي 
بعدها مَك ك ساسا لك ری اند کات بی فیا و واغار 
وما تدعوت من دون اله وأدعوا رى عى أله أ اع 594 َل 
اعرش وما يدوك من دون الي وهنا لث نحق ویعفوب کک جملا م ( 


آراشی ای ی ی 2 ا 


ووهبنا هم من ينا وجعلنا شض سان صِدي عا 4 قري + .]٠۰-٤۷‏ 


ففي الآية الأولى ذكر دعاءهم غير الله - عر وجل - بقوله تعالى 
متحدثا على لسان إبراهيم 4 : اوأعترلكم وما دعوت من ون أ ثم 
بعدها وصف الدعاء بمعناه الشامل بأنه العبادة المتضمنة للدعاء حيث قال 
تعالی : ًا أعرم وما يعبدون من دون الل . 

وأغيرّاء كانت الضجة أن وهب له الذرية» وجعلهم أنبياءء فهذا أثر 
للتلازم بين العقيدة والشريعة» وذلك حين أصبح التوحيد المحرك والموجه 
الأساس في الحياة. 
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- دلالات وإشارات احتماعية واقتصادية وصحية: 


چ وقد حت ğا‏ الت هة 


التلازم بين العقيدة والشريعة وأثاره 
E E a o‏ 


هدایته» وسلامته من ا وشربه وأکله لله 4 في قوله e‏ " 
ابش ما کنر تعبدوة () اد بات الاس 9 یم عدو ن إلا َي 
ایی @ ایی اتی ایر ین @ ایی مر الین تن @ و رت 
ر فسالا وق ان ا ب شیی @ ال الخ متب ی کیو 
رر التب ل رب هب لي كما وألحقنى بالصسلحين 4O‏ [السَعَرّاء: .]۸۳-۷١‏ 

فنجد أن إبراهيم يذکر» ثم يقرر التوحيده ثم ينبذ الشركه ثم 
يعتزل أهله» ثم يتبع ذلك بتحقيق العبودية الكاملة لله لله ل ؛ وذلك كون 
الااتة سن الله اا وهي عامة تشمل الدين والدنيا. يقول الإمام 
ا (قرله : ازى لى فهر رن € أي : فهو يرشدني إلى 
مصالح الدين والدنيا)". 


ثم أيضا توفير المأكل والمشرب ا بالإيمان والتسليم لله - عر 


ر 


وجل - والتوكل علیهقال تعالی : اوسن بق آل ل له ا ل ويرف 
e € 4 :‏ رہ ا 


0 کک وس E‏ ڪل الله فهو e:‏ ِن آله بع مرو قد جِعَلَ ا 


لز E‏ @¢ [الظادق : »]٣-٣‏ وكذلك حصول الشماء. 
ومن .الدلالات العظيمة في رسالة إبراهيم ك المتعلقة بالصحة 
والنظافة› ما جاء في تفسیر قوله تعالی : وواد ا إراهكر ا ا 


Ê ÇG » ^) 


(۱) محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» فقيه مجتها من كبار علماء اليمن»› 

من أهل صنعاء» وولي قضاء ء صنعاء سنة ۲۲۹ه. وكان يرى تحريم التقليد. له 

6۴ لاء متها (يل الأوطار عن أسرار مقي الاغان): > و(البدر الطالع بمحاسن 

من بعد القرن السابع)» و(فتح القدير)» و(إر شاد الفحول)ء و(التحف في مذهب 

الساف)» و(الدر اليد في إعلائن اة لوين : . مات عام ۰ ھ. ینظر : 
الأعلام: (/ (A‏ 
)۲( فتح القدير .)٠٤١/٤(‏ 


التالازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


لإي جاعِلكَ لتاس إماما قال ومن دري قال لا َال عى ابید 4 
[البَقَرَة: eS a .]١١٤‏ 
عباس : وود اس إرهكر بکلم ت چ قال : (ابتلاه الله بالطهارة: حمس 
اراس وح ي الجد ف الراس ف تارب والحة 
والاستنشاق» والسّواك» وفرق الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفارء 
وحلق العانة» والختان» ونتف الإبط» وغسل أثر الغائط والبول بالماء). 

وهذه الأعمال للأسف الشديد ربما يجعلها كثيرون من الأمور 
البسيطة» أو من القشورء أو من الشكليات»› وقد تقدم حديث النبي بيا 

SS e‏ وذلك سن 
وترابطه مع التوحيد» وفي أخص ما یکون فی بدن الإنسان وهذا لا يكون 
إلا فى شريعة كاملةء؛ جاءت من وحي الله - عر وجل - الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه› ولا من خلفه. 

- مظهر أثر العقيدة والإيمان في بناء القرى وجلب الرزق. 


وهذا المظهر يتجلى في قصة إبراهيم #4 حين وضع هاجر وابنه 
اسماعيل بيك في مكة قال تعالی : ل قل اهم رب أَجَمَل هدا الل 
٣يا‏ ابن وى أن َد الاسام €9 رت إن اش ۶ کیا من الاس فن 
ت 2 ا 2 ر ا ب مس 
يع انه مني ومن عصان ِلك عور َم © َا ف اشگت من ردق 
واو عير ذِى TT‏ ا ْمَل دة ى الاس 
 Tt- EXT ٤‏ # رر 

ہو اردقم م شر لر کک ربت نك تعر ما نی َم 


(۱) تقدم تخریجه» ص۱۱۳. 


وق جز الت ةه 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره eb‏ 
کن 


رقال تعالی: وور ال ا رت احمل عدا بلا اما واف أله من المت 
2 ا ر ر رر ا و > 7 a‏ 
من ءامن منم باه البو الأ فال ومن كفر فامتعه ليلا ثم أضطرهة إلى عاب 


4 ر صد 


الَارِ ویس المصدر ©4 [البقَرَّة: .]۱١١‏ 


فبعد أن وضع إبراهيم #4 زوجه هاجر وابنها الرضيع في ذلك 
المكان الخالي من جميع سبل العيش› حيیث لا ماءء ولا طعام» ولا 
زرع › ولا ضرع »› ولا بشر » ولا تجارة»› تك أن الله اه 


الأسباب» وذلك كما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس في 
آن إبراهيم يإ وضع هاجر وابنهاء ومعها جراب فيه تمر» وسقاء فيه 
ماءء ثم أرسل إليها ملك؛ ليخرح لهما الماء"“) إلى آخر الحديث. وفيه 
إتارات ك آل مان عة مها التاتر الخال بين الدين والدتا 
في الرزق وغيره» ولكن يجب التنبيه إلى أمر وهو: أن تحقق الرزق 
راف وأهله 4# كان وحيّاء وتوكلا وفي الوقت نفسه لا يدفع إلى 
التواكل؛ لاعتبارات عدة منها: ما جاء في الح 0 عل ا 
الرزقء والأخذ بالأسباب» ومن ذلك: أنه وضع هاجر» ومعها جراب فيه 


: ۲ 
تمر » ا ا ٤‏ 


ومنهاً: أن الله 4 لم يجعل السبل والأسباب تأتي هكذا من غير 
ایبات طبيعية» وإنما جعل ذلك ةا ول ا ثم ببركة منه. 
وأخيرّاء هيا لهم الأسباب: كالماءء ثم أرسل إلى هاجر قبيلة "جرهم"» 


(1) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب يزفون النساء في المشي» برقم 
(۳14(. 

(۲) للمزيد حول موضوع التوكل في قصة إبراهيم 4# والرد على الشبه الداعية إلى 
التواكل ينظر: التوكل على الله حقيقته - ومنزلته وفضله خصائصه وثمراته للدكتور: 
سالم بن محمد القرئية ۱۷۹-١۹۹‏ 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


رها وعاشوا معها» وأعطوها أجرًا مقابل ذلك الماءء فتحققت لها 
اسساب اي والخاة 


ثم إنه في الحديث نفسه قصة مجيء إبراهيم #* ؛ لتفقد تركته» 
حيث قال النبي يي : «فجاء راهيم بَعْدَ مَا َرَو إِسمَاعيل الع ترگکه 


4 ي ت 
ھر رەو ه ص lo‏ 


َم يج إِسمَاعيلًء فَسَالَ امرآته عَنه فقالث : ځرځ ِي لاء م سَالها 


ليه. قال: ذا جَاءَ رَوْجك› قفري 3 وَقُولِي لَه ۾ بير عَكَبهَ ابه فما 
جاء إسُمَاعِیل گانة انس ا ال هَل جَاءكُمْ يِن اح كَالّ: 
جَاءَنا سيخ گا وَگڌاء فسألا کک وَسَألّبي يف عَيْشتا؟ ابره 
آنا في جَهَي وَشِدوٍ قال : هَل أَوْصَاكٍ ِشَيء؟ قَالّث: ا أمَرَنِي أن 
َا عَلَيْكَ السام و غير عَعَبة َة بابك . ذاك يي وقد آرت اَن 
ارك ألحَقِي بأخلك. كظلقهاء وروح ينهم أرى: e‏ 


ا سء الله م اخم تعد قلغ جذ قتخل على اضرا ا عله 


ا 22 »ت Ç2‏ 


قَقَالّتُ: لغ بخر اسع رأثت على ا فَقَالَ : e a‏ 


الحم ن شرابکم؟ ا E‏ الهم بَارك لهم في 
ا E e‏ ولو گان لَه 
َا لهم فِيهِ. قال : هما لا يَخُلو عَلَيْهِمَا أَحَد عير مَك إلا لَمْ بُوَاففَاء. 
ذا جاء وجك قافري 4# وريه يبت َب بابو كلا جَاء 
إِسْمَاعِيلٌء َال : هَل اكم ِن اح؟ قالت: نعم انا سبح حَسَنْ الْهَية 
e‏ فصاليى غه احبر قَسَالَي گت ی عَيْشتًا؟ فأحبرتة أا 
بير قال فَأوْصَاك بشَيْءٍ. قَالّتُ: تق ا عَلَيْكَ السام وَيامُركَ اَن 


رھ ۶ے 


تشب َة بابك . قال : داك أبى وَأنت العَتَبة أَمَرَنْي أن اكك . ٿم لبت 
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التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
e‏ — 


عَنهم مَا ما اء الله ثم جَاءَ بَعْدَ دَلِكَ وَإِسمَاعِيل يبري تَبْلاً لَهُ حت دَوْحَةٍ 


)1( r0 © 2 


ريا مِنْ رَمَرَمَا 1 

نستنبط من هذه القصة أمورًا منها: أن إبراهيم 4# حين حضر وجد 
ابنه إسماعيل # يطلب الرزق في المرة اولي وفي الثانية وجده أيضًا 
ري تنلا » وهو داخل في الرزق الدئ يطلب . 


الأمر الثاني : أن إبراهيم #4 في زيارته الأولى» طلب من إسماعيل 
تغيير زوجه حين سألها عن عيشهم» فلم تحفظ حق زوجهاء ولم 
تشکر الله - سبحانه تعالى - وتحمده على الحال» فأمر إسماعيل 4# أن 
کے رجه وها و اأ ا لضاف الي طالب الف اف الدين 
ا ليصلح شؤون البيت» والأسرة» فالمرأة التي لا تحفظ زوجها 
وتتسخط» ليست امرأة صالحة . وأمّا الجانب العقدي الإيماني فحين جعل 
العلامة على صلاح المرأة حسن ظنها بالله - عر وجل - ورضاها بما 
أعطيت من رزق» وتوكلها على اله يك وهي أعمال قلبيه» فهذا هو 
التلازم بين العقيدة والشريعة. 

- مظاهر من آيات سورة الأنبياء عن التلازم في رسالة إبراهيم ج 

قال تعالى: RO N NE E A‏ 
قال ا وات هلو الل آل َس ا عقوت ن 5 
عبدت ( © قال لقد کسر أ وڪم في صلل ين (ٿ) قال اتتا پالحيَ 


4 ا I r‏ 
و € 8 ˆ ga‏ د 2 ر رھ 4 م A‏ ر0 ر 
ار آت من للت © قل بل ریو رت اوت والارض الذی فطرهر ونا عل 
۶ 
ر ا r‏ ر کر ور 4 2د دد چا >> 
ذل ن الشهدیل( وتا يدن اصمک بعد أن تولوا مدرس ت 


)١(‏ سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ین اللییے (@ الو سیا کی یکرم بعال کہ ھم و الو قا ہو ع 
2 ر س ع 2 2 
عن الاس ا ۰ درت ا ات ا وا اتتا ریم ی قال 
بل کک کی حا کی و کا رر ر افد 
تقالو نکم اسر لظي €9 م نكسو عل سهد قد عَلمْتَ ما هتا 
بنطفوت ( قال افا من دور 1 م ل ا ك شيعا ر و 0F‏ 
ٍ رد 
ُي لک ولا فو ن دن آلو أفلا نيرت لرا َ وارد 
“لمکم بن کن عت © قلا بتار کی بر وسا ع هی (@ وارد 
وک 7 و کک SS‏ لص 3 A‏ م ی ر 8 
کک اض ي9 وضیه وون إل لاض الى بنرا فا 
لیت ن وتا له احق ویعقوب فل وا جملا سیت ©4 


.]۷۲-١١ [الأَنيًاء:‎ 

فنلحظ من هذه الآيات بعض المظاهر التلازمية بين العقيدة والشريعة 
منها : 

<١‏ أف الاساب نة تسف عن مسباتهاء آي أن التار من طبيحها 
الإحراق» ولم يتحقق ذلك» بل كانت على فكانت منها البرودة 
الآمنة» وهذه دلالة واضحة على أن مسبب الأسباب هو الله ل » فيقوى 
بذلك الجانب الإيماني» ويتحقق من جهة أخرى: التفريق بين الأسباب 
المادية والأسباب الشرعية الحقيقية» فقد يجعل الله - عز وجل - كسوقًا 
بسبب ماديّ علميّ» ولكن لا يعني ذلك ألا يكون وراءه سبب آخر 
ر كالتلبس بالذنوب والمعاصي» أو الشرك أو نحو ذلك. 

فهذه قاعدة» حيث إن الأسباب المادية من أمر الله 4 ؛ فحين يعلم 
المسلم ذلك يصبح في مظهر إيماني له تأثيره في الواقع» ولا ينفصل 
فكره واعتقاده عمّا يجري في الكون من تغيرات» ويصبح فاعلا وباذلًا 
السات إد رط كوا ين.:الاأسات المادة والشرعة. 


قع 5 i3‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


KE} 

کان هذه المعجزة التي تجلت في النار وطبيعتها تقوي الإيمان من 
جهة أن الاعتماد على الأسباب المادية قد لا ينفع من غير إيمان» وهذا ما 
ظهر في نصر الله - عر وجل - إبراهيم #4 على أمةٍ أو دولة بعددهاء 
وقوتها» وهو وحده لا عون له ولا ناصر إلا الله. 

ولا يعنى ذلك ألا يؤخذ بالأسباب وإعداد العدةء بل يجب ذلك متى 
قق إمكانية ذلك كما دلت عليه الآيات السابقة» ولكن الأصل في هذا 
الأمر» هو التوكل على الله - عر وجل - والاعتماد عليه في كل الأمور. 

۲ - مظهر موالاة هل الإيمان» وارتباطه بالواقع» وثباته دون تغير 
تبًا للواقع. 

ففي قصة النار هذه نجد أن هناك جانبًا يظهر فيه الولاء للمؤمنين فى 
أعلی صوره» وذلك فيما جاء في الحديث أن الرسول ية أمر بقتل 
الوزغ» وقال: «كان ينفخ على ابراهیم)» فالعلة أنه کان ینفخ على 
التارء وان هنا الجديت بين اح أ الموااة دال ان ام ها رط 
بقتل حيوان صغير وحقير. 

۳ - مظهر أثر الأعمال الباطنة في الأعمال الظاهرة. 


التوحيد هو إيمان قلبى اعتقادي بالله - عر وجل - يتحقق به حت 
وتضحية يوصلان العبد إلى أعلى مراتب الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر» وهو عمل ظاهري. 


(1) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تَعَالى واد امه هيم 
ي 4€ [النْناء: »]٠۲١‏ وَقَرله: ل هير ات أمَةٌ ًا [التحل: ]٠١١‏ 
(۳۱۸۰)» ومسلم في کتاب السلام» باب اسْيَخبَاب فَنْل الْوَرَغْ (۲۲۳۷) من حديث 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


e 


اک 

فبعد اطمئنان قلب إبراهيم #4 › وإيمانه بالغيب» وبالله وصفاته 
العظيمةة وآنه وخده المستحق للعادةة تورك عا لذلك؟ ليغر المتكر 
بيده فوصل إلى أعلى المراتب في الإنكار» وتزامن مع ذلك أنه كان وحيدًا 
بین قومه؛ حتی آبوه لم يكن في صفه» فهو مشهد من مشاهد الإخلاص»› 
والصبر لإبراهيم الخليل ## » حيث واجه به أعظم المحن حين أشعلوا 
النار العظيمة؛ ليحرق فيهاء لكن الله 4ا نصره» وحقق له في حياته: 
(النجاة» والحياة السعيدة» ومعه لوط 4# فذهبا إلى الأرض المباركة» 


ورزق الله إبراهيم #4 بالذرية E‏ ووهب آل إبراهيم ا 
کک تال تعالے: وىه أب بِمَهَ دو ا TT‏ إل فمل 
o iie‏ کا ا عب 4€ (لانبء: ۷٣‏ 
وكل ذلك يشير إلى أن الإيمان إذا قوي قويت معه التضحية والعمل› 
وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو: سفينة النجاة للمؤمنين متى 
2 به » فىقدر e‏ لعباده کک ومتی تخلفت 
الحاصل أن قصة إبراهيم #4 يظهر فيها التلازم والترابط بين العقيدة 
والإيمان وبين الشتر عة والحياة» ولا يسع المقام هنا لحصرهاء ولکن 
يكفي ما قد يسد الحاجة مما ذكرناه آنماء والله تعالى أعلم. 
- مظاهر التلازم بين العقيدة والشريعة في قصة موسى جا. 
كما أكرم الله 4 ذرية ابراهيم 5 بوهبهم النبوة» أكرم موسى 4 
بذلك مع إعطائه مكانة عظيمة عند الله - عر وجل - . 


وفي قصة موسى عي عبر ومواعظ ومظاهر كثيرة لتلازم العقيدة مع 
الشريعةء ويمكن استباطها على التو آالتالى: 


قع ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
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gr 


- الهدف من إرسال موسى ج4 . 


لا شك أن أهم ما بعث الله به الرسل هو: إقرار التوحيد» ولكن 
ترتبط به أهداف أخرى» فتارة تلازمه: كمحاربة فساد» أو فواحش أو 
نصرة المظلومين . ونلحظ في قصة موسى ## تلازمت مع هدف إقرار 
التوحيد ومحاربة كفر فرعون مسائل أخرى منها: نصرة المظلومين»› 
ويتضح ذلك في قوله تعالی : اذهب إل فرعو لِم طن )چ [طه: ]۲١‏ وقال 
تعالى أيصًا: ن فعوت علا في الأزض وجل أحَكها ًا ضيف طابنةً 


ع 
۶ 
4 رو 27و 


ا ea‏ و َر 2 ر و 2~ ER‏ 
اهم وسی۔ اهم إن گت مى ألْمْطْيِببَ € [النصص: )١‏ 


اتو کو 
م یدح 
والمؤمنين» وجعلهم أئمة في الأرض. قال تعالى: #ورد أن َم عل 
اديت استضعفا ف الأرض ومهم أبِمَةً ا الورک ر 
. ا ٤‏ ت 2s‏ ص ر س 2 3 > 4 زه و 
فی الارض ونری فرعویت وهلملر حدقا نهم ما ڪا دروک 4 
[القَصَص : .]1-٥‏ 

ولا يلزم أن يكون النصر عاجلاء بل لا بد معه من الصبر»ء قال 
تعالی: ولذ تڪ ف اشر بن بد اکر أت الي ب 
اا 4 [الأنيًاء: .]٠١٠١‏ 


- شمول الدين في رسالة موسی . 


» 8 . لے اص وا ص ص ےم r‏ 1 ص یچ 2 
قال انی نر ءار موسی ألكثب تماما ازى اخسن وقعصيلا 

درف 2 ا n‏ ور ا 2 4 2 ٤ I‏ ۴ م 
لر Ca‏ وهدی و رجه لعلهم بلفاء رلهم ومون 4O‏ [الانعام: «[1o0f‏ وقال 
م و > ژ هھ r‏ ار و ر ر ر فر کک 


تعالی أيضًا: وما فدروا أله حى مدرو 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


e‏ کے 
eDp—‏ 
یلعبون 6 [الأنتام: ۹۱]. 
او و ن 
2 


ا 2 ر ‌ aa‏ ا رۇم ی ور 0 r‏ 4 2 ا 
وتقصيلا لکل شىء فخذها قوق اص فو مك ادوا با سورك دار 
E ~2 et‏ - ۾ 7 ل aT‏ ص کک کو فاا ےل ر 
القسقین وا سَاصرف عن ۶ای الین يكروت ف الارضِ بغير الحق وإن روا 


ل ا ا وا يا ون با سيل اله لا معان يرن ا 
سیل ای دوہ سیکا کلک بانیم کدوا اس اوا عا عن @4 
[الأعرّاف: .]٠٤١-٠٤١‏ إن هذه الآيات كلها تدل على شمولية رسالة موسى 
4# » وأن بني اسرائيل مأمورون باتباع ما آنزل الله = عڙ وجل - في كل 
شيء» ون إخفاء بعض الأحكام المنزلة هو مما ذموا به» بل إن جعل 
التوراة مجرد قراطيس لا أثر لها من أعظم الخطايا. 

ومع هذا الدليل الصريح في شمول الدين لم يخل القرآن من بيان 
بعض الصور المتعلقة بجوانب في الأخلاق والمعاملات التي تؤكد هذا 
الأمر» منها: 

-١‏ توفير الطعام: 

لم يټوقف آمر موسى 4# فقط على إنقاذ بني إسرائيل من فرعون» 
وإقامة التوحيد» بل تعدى ذلك إلى توفير الطعام لهم قال تعالى: وإ 


م آقے ے کے و د وو فو ص ت فر س ر ا ع کے و شر o‏ ودر 
E‏ ۱ اء . ۶ ا م e‏ ا 
اشتسقیٰ موس لقومهء فقلنا اضرب بعصالف الححر فاأنفجرت منه اثنتا عشرة 


رم ےہ و 4 رر وی وو ررد روه < د rT‏ 
عينا قد علو ڪل اناس مَْرَيهم ڪلوا وشرو من ررق اله ولا تَعَو و 
A‏ و 7 ER‏ ا 
لض ميدي 6 [البرة: .]٠١‏ 

ت ۰ ۹ ۰ ص - 0 0 a‏ 
a A a EE Se EER TE E EE‏ 
نضا فادارتم فیا اللہ مرج ما کم تکمون © فقلتا اضرو عضا كلك بُ 
٣او‏ اع ر > ر ر ES A‏ من 
اه لمو وريم ءَاييدِء لمكم قلود [البرة: .]۷٣-۷۲‏ 


قع ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره e‏ 


اوو 


SG 


فهذه قصة تجسد شمولية الرسالة» وأنها ليست قاصرة على معان 
محدودة . 

۳ - الزواج وتكوين الأسرة وارتباطه بمسائل عقدية. 

ويظهر ذلك واضځًا وجليًا في قوله تعالی: افق هما ثم تول إلى 
من هذه القصة دلالة تلازمية» وهي : أن موسی 4 دعا الله - عڙ وجل 
- بدعاء أقر فيه بتوحيده» ويله شاك اله ما آنزله عليه ويا آنه مع 
ذلك مختاج إلى خيره» فكان الجواب من الله - عر وجل - سريعًا في 
اللحظة تسيا أن سر له الزوجة الصالط اة قال تعالى ناء 


و رص > ي و د 4 و رح ر ی ص صح ر رت 
2 4 ا 2 فرج کو نے ا ا و کے ی نے ا ل 2 EN‏ 
فلمُا اء دو وفص عله القصصض 9 ل لہ ع عوت کے القوم الظدلمين س 
> و و ے مود ور او رورو ر مور ژر ددغ د N a‏ 
قالت إحد : تات استتجره زک حار من استشحرت القوى الامين قال ف 
4ھ و واف ص ج ی ارام ع رد رر ٤‏ ءَ ر رص ر م ی کو چو ر 
ارید ۱ اکا إحدی انی ھلنیں n:‏ أن a‏ حرف ا حجج فان الم 
د رر م > رد 2 س 4 4 ار ر ج و 
عشرا قمر عندلف وما ارد ان اشق اا ان شا الله می 

صد 
ى ےہ کے کل ے > م روس سے صد ت ہے د3 ر م :0 ا 
السيلحين 9 قال ا لی وياک اما الاجلان قضيت فلا عدوتک عل 


و3 - 


واه على ما قول رڪيل ©4 [القَّصص : .]۲۸-۲۵١‏ 
النكاح N O ET ST‏ 
€ - الحهاد وتکوین الدولة: 


2 


و o‏ > ر مء صو ٠ه‏ رص 2 ر صر > 
قال تعالى: #وإذ قال موس ويھ قوي أذکروا نْعَمَةَ آنه عَلَكَم إذ 


ص 


A للمزيد ينظر: تيسير المنان في قصص القرآن» جمع و‎ )١( 
,۱ 


: قع : ۰ « | ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ا ٤‏ مر ے2 ک ر ي ص الس 

ور م ر 4 4 4 e‏ 2و رس 

ادغو الارض المقدمة الى کب اس لک دوا ب 2 
2S . 2‏ 3 

.]۲٠-۲١۰ [المائدة:‎ 4O سرن‎ 


ذكرهم بنعمة الله عليهم» وأمرهم بالجهاد من 
أجل تكوين الدولة» وإقامة شرع الله - عر وجل - ولكنهم ارتدوا على 
أعقابهم» ولم يطيعوا أمر نبيهم» فعاقبهم الله 4 بنقيض ما كان سيتحقق 
لهم لو أنهم أطاعوا أمره بأن جعلهم يتيهون في الأرض» بلا استقرار»ء 
ولا يدخلون القدس هة ارتعين س قال اه تال وال 2 
این سحة ‏ بشهوت ف الأرض فا تاس عل الوم نيِنت ©4 


.]۲١ [المائدة:‎ 


o 


فشجد هنا أن موسی 


-٥‏ الارتہاط والتلازم بين مسائل العقيدة ومسائل العبادات. 

فال تچالي؛ #ۆوقال موب سی قوم إن ک٣‏ م امن باو معایو وکوا ين کم 
لیت 9 فقاو عل اہ توا ر ا عملا تة قور اللي ل 
E IO e‏ 
وا جملا بوم ية رايو الصو وير امز 9 وات م 


\ 
\ 


r‏ ص رر ے٤‏ ر ۽ رر دک ر 
را إن ايت وغوت وملام رة وأمول في لير الذنيا ربا 7 

چ ش ورم رر ور ‌ e‏ > ا رر 
سيلك سيلك ربا اطيش عل ع نوله واشدد عل وده فلا ویوا سحن رو لداب 


الام ®4 N‏ 
نلحظ في هذه الآيات مسائل عدة منها 
- أن الإيمان يستلزم التوكل على الله - عز وجل - . 


0 


- أثر الدعاء في تحقق النصر. 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


فكل هذه المسائل تدل على التلازم بين العبادات القلبية والعبادات 
الظاهرة» وأنه لا بد من تحققها واجتماعهاء فلا يكفي الإيمان بالقلب» 
بل لا بد من آثار لذلك الإيمان» حيث تدفع المؤمن إلى الصبرء وإقامة 
الصلاة. 

إن ما ذكر في الآيات السابقة دلالة واضحة على التلازم بين العقيدة 
والشريعة» إذ لم يكتف فقط بكنت الكفر» ونشر التوحيد» بل تبعت ذلك 
مسألتان أخريان: مسألة نصرة المظلومين» ومسألة تمكينهم في الأرض› 
فمن قال: إن الدين مجرد تعبد فردي محصور في قلب الإنسان ناقض 
لهذه الحقائق والأدلة القطعية من جهتين : 

الأولى: من جهة أن الله - عر وجل - أمر موسى ## وجميع 
الاعاة كر لحك وار الك 

والثانية : أنه يتلازم مع الدعوة إلى التوحيد الدعوة إلى مسائل متفرقة 
داخلة ضمن الشريعة؛ إذ ربطت من حيث تبادل الآثر كما اتضح من 
أالايات السابقةه: 


. مظاهر التلازم بين العقيدة والشريعة في رسالة داود ل‎ -٥ 


من آبرز ما تميز به داود ## أن الله - عر وجل - جمع له بين النبوة 
والملك› وهذا مظهر من مظاهر التلازم بين العقيدة والشريعة› وشمول 
الدين» وكانت البداية قتله الطاغية والظالم جالوت. فاتاه الله - عر وجل 
ری سر ووو 


- الملك والحكمة» قال تعالى: #فهرموهم بإب أله ول داو 
E CL AT O‏ وولا فع أله 


قع ئ i4‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشربعة وآثاره 


الاس تتكثد يقي اتست ايش ركس اه فر قت عر 
آل 4 لتر: .[o۱‏ 

فهذا يدل على ضرورة الاعتقاد القلبي بأن النصر من عند الله - عز 
وجل ي وان الملك بيده يؤتيه من يشاء» وكذلك الإيمان بالقدر»› وان 


4 1 س ی رر ر ے r‏ 0 ا 
تعالى : و بلداود إا جعلنلك ا ف الأرض i‏ بن الناس باحق 

5 ص ج وس س می ر ص EE‏ ا 2 ی ۳ ر 
َع الهو فان عن سبلي اه ِن الئين يضلون عن سيل اله لهم عذاب 


کل با کا ر يساب )€ م : .]۲١‏ 

كما توجد أيصًا في قصة داود يإ مظاهر تدل على التلازم بين 
العقيدة والشريعة» منها 

- مظهر التلازم بين العبادة والسياسة والملك وعدم تنافرهما. 

كان داود ل يكثر من العبادة» والصلاةء والصيام» ومع ذلك لم 
يكن فرلا فن الى ىصوم يجج اء وعدا مدل على أنه يرا 
مفهوم العبادة الشاملء وأن العقيدة متلازمة مع الشريعة» فلا عقيدة من 
غير شريعة» ولا شريعة من غير عقيدة. فقد بين الله ل في قصة داود 
#4 حقيقة ارتباط الدين» بالحياة» وشمولهء فكان داود ## ملكا يقضي 
بين الناس» ويجاهد» ويعد الدروع من الحديد» ويجهز الجيوش» ومع 
هذا كله أعانه الله - عز وجل - ؛ ليؤدي على أفضل هيئة وكيفية يحبّها 
الله - ع وجل - عبادتين شعائريتين هما: الصلاةء والصوم» فقد ثبت أن 
رسول الله ية قال: «أحبٌ الصّلاة إلى الله صلاة داد - عَلَيْهِ السَلَامٌ - 
وَأَحَبُ الصيَام لی اله صِيَامٌ داو وَگان يَنَامُ نَضت الليْلء ويقّوم له 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره پک 
IP‏ 


ويتام اسه وَيَصوم یوما ويقطرٌ E‏ وا اڭ د العبادة جزء 
من إقامة التوحيد الذي يستلزم الخشوع» وحسن العبادة» فتحقق له على 
إثر ذلك محبة الله - عر وجل - له» وكان لها أثرها الكبير في حياته. 
ويمكن أن نستنبط بعض الجكم والدلالات والمظاهر من قوله تعالى : 
وشا ملک وءايه الجكمة وفص الطاب ( FT REO‏ 
وروا آلب © © ب تکل عل اوہ تی بم 6اا له كت نتان ى تف 
ع بض اکر نتا الح ولا طط هیتآ کی سو الط © لی حلا اى له 


اوق کہ وو کے ۶ر رار رلو ر رار ہہ 


ر i‏ ن .< ع ٢‏ ۹ 8ے 2> 
شع وسعون سجة ولى جه واجدة فقال ا وعزف فی الخطاب ل 


ر 3 
ر ر و بجر ا ا س ر ر کر رر EG‏ رخاو ر 2 مھ ے 
د E‏ هک 
ظلمك سوال تيك إل عاج وان كرا س لخلطل لقي بعصم عل بَعْضِ إ الذر 
مره رر ر لژ ےا وه و ر رکو رر 


ءامنوا وعملوا الصَللحتِ وقلبل م هم وظنَ دا د اَم فته فاستعفر ريه وخر راکنا 
e 2‏ + د ك بو 2 رر کے ك 
وأتاب ل غفا لم ذلك ون له عند ار اب ت باود إن 
رن س کر ا ر 0 ر 2 صن ٤‏ ی 

جلك حَلِيقة ف آلارض کاک ب الاس بل وه تشع الهوى فيضك ڪن سيل 
کر لم لك کی با کنا بم ازعاي 4 


منها: أن الله له ذكر هذه الآيات بعد ذكره عادّاء وثمود» وقوم 
نوح» وأصحاب الأيكةء وفرعون» وهم من الطغاة الذين كان لهم سلطة 
وملك» فناسب أن تكون بينهما المقارنة بين ملك النبوة الذي يمثل ملك 
الضلاح» وبين ملك الطغاة الذي يمثل ملك الشر وأهله. 


ومنها : ارتباط المحراب بالحياة والحكم» فهذه القصة تذكر أنه كان 


الصيام ات ال عن م الذَهْرٍ له أو فوت به ا ا 
العِيدَيْن والنَشُرِيقَ کک يرم وَإِفْظار يوم) (VAD‏ من حدیث عبد الله 


0 


ابن عمرو بن العاص ووي 


قع ۴ ا 


چچ التالازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


Sz ا‎ 


فی محرابه يتعبد» وهو ما يتكرر فى قصة زكريا ا ¢ وفی ذلك إشارة 
ودلالة ا٠ا‏ العبادة في تلك لاقو 


ومنها: أن الله - عر وجل - أرسل إليه الخصمين؛ ليمتحنه. والذي 
يهمنا في هذه القصة دون ولوج في كلام المفسرين وأقوالهم: أن المسألة 
المعروضة؛ لكي یحکم بها داود ت متعلقة بشؤون الحياة» وهذا دليل 
على ارتباط الدين وشموله الحياة وشؤونها. 

ومنها: أنه مهما وصل الملك من عبادة وتدين وعدل» فإنه عرضة 
للامتحان من الله - عز وجل - ؛ فعليه الاستعانة به دومّا» والإكثار من 
الاستغفار والتوبة إليه. 


دا ار نے فا اه دوا رد اا ا عا ق ا 
الخصمين» مع أنه #4 كان في فترة خلوة مع نفسه (وهي تعد في زمننا 
الحالى: فترة راحة أو خارج وقت الدوام» أي: هي حق من حقوق داود 
النصيحة من غير كبرء ولا أنفة من قولهم: . فحكم بينهم» ولم ينو إيقاع 
اا لما وق ات ما ما جات . 

ومنها: أن الله عر وجل ج ذکر داود ل دمهمته» وان عليه اتباع 
الحق» والابتعاد عن الهوىء وهذا دليل على أن الدين يمتد إلى كل شيء 
الاس خت فال فال ا ا ك ف ق اا ت 


(1) ينظر للحصول على مجموعة من الفوائد حول هذه القصة: تيسير الكريم الرحمن في 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


و 

ن الاس الي ولا َم آلهوى فيلك ڪن سيل أله إن أل لود عن سیل آل 
ب عاب ید ا م يساب ل [من: ١۲]؛‏ وهذا دليل على أن 
الحكم لا يكون إلا بعلم الله - عر وجل - وبشرعه» وبعيدًا عن أ 
اعات أخرى ناتجة عن وضع ا 

- مظهر الاهتمام بالأمر بالمعروف والنهي عن 

وقد بلغ بداود ## اهتمامه بهذه الشعيرة العظيمة» أنه لعن بني 
إسرائيل بسبب تفريطهم بها» حيث قال تعالی: E‏ 
بت اویل على ليان داود وعیس أبن ذلك با عموا كارا 


2 


ر ر وره 


ا ل يتتاهونَ عن م ڪر فساو ما ڪاوا 
وا سوت ©4 [المّائدة: ۷۹-۷۸] 


قال تعالی: ونه صنصة لوس لڪ لينک يٺ باک هل آم 


سکرو )4 [الأنبيّاء: .]۸٠‏ وقال تعالى ایشا اا a‏ 
جال اوی مع لطي الا له اليد © أن أل سيعت وَقَير فى الد 
ا ل سات ®4 ت 11-۰[. 

فاه ي علّمه صناعة الدروع التي يستخدمها في الحروب» وهذه 
إشارة عل آن الدين لا يرفض العلم الخادم النافع» المستخدم في طاعة 
الله - عر وجل - ٠‏ فالعلم الدنيوي وسيلة وليس غاية؛ وذلك بدليل تلك 
الآيات السابقة» وغيرها التي لال على امتخدامها رسي الداع عن الذين 


(1) وعلى هذا الأساس يجب أن تكون السياسة في مجالاتهاء سواء أ كانت تحتمل 
الاجتهاد أم لا مستندة أولا إلى حكم الله أآما وسائل التطبيق أو آلية التطبيق فهذه لا 
اشکال فيها ؛ إذ هى خادمة للأصل. 


قع ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 
Sgr‏ 


والفارق العظيم بين هذه الصناعة التي رها ا من اسان وبين 
غيرها من الصناعات. أن الله - عر وجل - يبارك فيها ويزيدهاء فهذا 
داود ## حين استعمل قوته في طاعة الله - عر وجل - يسر له تجاوز 
العقبات الصعاب» وألان له الحديد» فأكرمه الله - عر وجل - إكرامًا 
عظیمًا» فما أعظم کرمه سبحانه تعالی! 

الحاصل أن هذه سنة من سنن الله - عر وجل - حيث يبارك في 
الشيْء إن كان خالصًا له. 


1- مظاهر التلازم بين العقيدة والشريعة في رسالة سليمان يل . 

- مظهر القضاء والملك. 

ورث سليمان #4 أباه ورائة نبوة» فورث ملكه» وواصل مسيرة أبيه 
في إقامة دين الله - عر وجل - بزيادة الملك» والقدرة على الفهم قال 


ت لے : ا و إذ ڪڪ مان ٤‏ اك د ضشَّتُ فيه 2 قوم 
5 اک کی یت © ا ۶ ا ٤‏ ر 0 ی ص 


ص 
رص او لصن وم رھ 


ا م اود ایال سحن ا و ٤‏ کے @4 [الانساء: ¥4-۸]. 
فکان داود وسليمان 


ا 


بين إقامة دين الله - عر وجل - وتوحیده وبين القضاء الذي هو من 
الشريعة› فهذه دلالة ظاهرة على تلازم اند عقيدة وشريعة. 

وكون سليمان 4# حصل له ملك لم يحصل لأحد سواه» فهذا أيصًا 
یظهر مدی شمول الكين واتساعه؛ لان حصول الرئاسة فی الدين ومسائله 


والسياسة» فهذا الذي يشكك فيه العلمانيون» فى حين أن ذلك حق من 


e i4 قع‎ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


حقوق الله - عر وجل - أن يكون الملك والتشريع له له فهو الذى 
الملك من يشاء وينزعه ممن يشاءء وقد وهب الله الملك لسليمان 
ET BE RT I EE‏ 
أت لواب( 1ص : . فطلب من الله -«عز وجل - الملك من أجل 
تحقيق التوحيد في الأرض بعد أن توسل إليه باسم من أسمائه الحسنى . 

- مظهر أثر العبادة والتوحيد في ملك سليمان . 


ج 


وتجلى ذلك في قوله تعالى: #وووًتا لداود سيَمَنَ يعم a‏ انه 
وب )€ 1ص : .٠‏ فوصف الله - عر وحل - سليمان لا بالعبودية 
والتوبة. 

وفي موقف آخر لسليمان ## حين سمع النملة تتحدث عنه وعن 
جنوده كان في غاية العبودية والتذلل له 4&4 على الرغم من أن الموقف 
یدل على قوة ملکه وعزته» وذلك في قوله تعالی : ملسم کک 
وال رن اوزغ E E‏ ی امت عل ول ولک وان عمل سسا 
صله وَأذخلنی رمي فى بادك السلعب 46 [المل: 3 e‏ ت 
عر وجل - على نعمه» وسأله أن يعينه على العبادة» وأن يدخله برحمته 
في عباده الصالحين . 

وحن ن الان 2ا کان ها استغفار ربه والتوب إليه» ثم 
سأل الله - عر وجل - الملك. قال تعالى: وقد فنا سس وألا عل 


ژ2 ررر 4 ا ف 2 ر ی ودر ٦‏ ر 4 م ر ع 
کی کا م ا eg‏ 
1 ررر بو م i A E 2 r‏ 
إنك ١‏ 8 (۳9) فسخرنا له اع ر حبث | اط 
e‏ 0 ص ر 2 م اا ( ET‏ 
ا 
حاب [ ص : ]۳۹-۳٤‏ . 


قع ئ ۴ ا 


کچ التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
Da‏ 
وغذا الم يكن إلا لآن سليمان # كان عارفا باك وبصقاتهء وآنه 


سيؤتيه خيرًا» فكانت النتيجة أن آتاه الله ملگا عظيمًا. 


- مظاهر فى فن الإدارة والسياسة: 
لا يخلو أعظم ملك جعله الله - عر وجل - للمخلوقين من البشر من 
قواعد عامة يقتدى بها في مجال السياسة والإدارة» وذلك يظهر فى قوله 
تعالی: فوققد الط فقا لے ل أری ألْهذَهْدَ آم َد ب الكإبو © 


ا اب ا و 4 2 7y as ٤ AG ٤‏ 2 3 رہ 2 د 

و ا ا ياتيني بلطن مين ل فكت غر 
0 ي ع ج ب بے 

بويد فقال احطت یما لم تحط بو وجنتلكت من سيا با يقن( إن وجدت 
2 2 ار ر ر ر > & ‌ٍ وک س و و2 
امراة تملڪهم واوييت من ڪل ڻيئء وها عرش ميد 3 وجدتها وفومها 
e‏ 2 7 ا ا ا رھ د 2 صر ب 
سجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطن اعمللهم جد عن السبيل فم 
ر چ a‏ ا ا دوو 


%7 7 ر اا ا ا و ا اک عو ا 
لا يھتدون ألا سجد يله لى رج ألْحَبء في لسوت والاأرض وبعرٌ م 


عفن وا فی @ ته ا لله إلا هر رب امرش امير 9 فل سر 
سفت آم کت می آلکیین @ حب یکی دا کالہ م ُه ول ع 
اظر مانا نجش © قات کاب اللو بن ال ب کت کی © إل نسلين 
ولل بم آله لحن الي €9 آل توا ع أن ييي © قلت با 
موا انی نے می ا نت اطع ار حى نون 3 قال حن ولوا رو واولا 
بس سییر ولاسر لیب فانظری مادا امن © قات لن لعلو دا ملو رة 
أفذوكا ولوا أيه أيه أله وكترك بعلو ن مرية إلهم بهي 
اظ بم بیع المرسلوت لو مما جا سلیمیّ قال يدون بال مما ٤اتنء‏ ا 
> ع 


9 ا 
E 2 4‏ 2 م ت ر 8 ر ء ته رو وو 0 ر و 
حار مما ا د اتر کہ دفر حور 1j)‏ جح للم فلنانسنھہ نور > قبل 
SS‏ 


ص 2 اا س ا ص 

ر ^ E a SS‏ رت ان ورا ر د ے مھ AF‏ 
یاتوی سلییت ) ل عفرت من الجن آنا ءاليك بء قبل ان تقوم يِن يك وني 
ا 2 $ ٤‏ ك ES‏ 2 و وو ر aە‏ صر ر0 د e‏ ا E‏ 
عليه لقو مين ل ل ایی عندہ عام من التب اا ءاليك بهِء مَل أن ريد إلبك 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


کچ 
او عار ہے ٣و‏ وو > ا 2 > رو ٤ ٤‏ و رم 
رس o‏ صو ا ا مد بر ES‏ 7( کے e‏ د 
فإنما دة ر لنفسهء ا 
ر ا ا و ر ا 3 2 ی ب س رص ر وط کد رکو و 
ارۍ آم ب اا م E‏ اال ا 
م ٍ ا م ر سے 
و لمر من لھا کا سي E 1 sS‏ 
ا 


لله 
رر کرت €9 ل ما آذ کے ا ر ع ف وکن 
0 و لے ن 
ائه ص ف من وار قات ر إن ظلمت قن ا 
و اَن 46 [الّمل: ]٤٤-۲١‏ 


نستنبط من هذه الآيات معانى وقواعد عدة: 


\ 


منها: أن من أهم أهداف إقامة الملك والدولة هو إقامة التوحيد» 
وهذا يظهر في تسخير سليمان ## ملكه من أجل تحقيق ذلك» ويظهر 
ذلك في إخبار الهدهد عن قوم سباً الاين كارا يدون الهس من دون 
الله - عر وجل - » فلم يكن هم سليمان 4# توسيع ملكه» وإنما إقامة 
التوحيد» وهذا بتفق مع أصل الخلق . 

فالمهمة التي قام بها الهدهد» والكتاب الذي أرسله سليمان 4 كان 
الهدف الرئيس منه: تبليغ المشركين الدين» وإقامة دين الله - عر وجل - 
وليس الإكثار من حظ الدنياء والترفه فيها! فلا بد من التفريق بين الوسائل 
والاهدذاف» 

ولم تخل الآيات من فوائد جمة تثبت أن الدين جاء حاكمًا» يفرض 
على الناس تحري أحكامه» وتدبر الكتب المتزلة من الله - عز وجل - 
فلابد لمتبعه أن يعتقد ذلك بقلبه» ويعمل به في حياته» بحیث يجعله 
خادمًا للدين والعقيدة. فمن الآيات السابقة يمكننا أن نستخرح منها قواعد 
تصلح أن تكون مستندًا في تنظيم الحياة» وذلك في إجراءات عامة مباحة 


قع ئ ۴ ا 


ا التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
وج ا 
لا تأحذ صفة الوجوب» فكيف بما جاء على وجه الإلزام الذي يتعلق 


قي الحقوق والواجبات» وكل هذه الأعمال» سواء أكانت على صفة 
الوجوب أم على صفة الإباحة» فهي مصاحبة لنية الإخلاص» ومرتبطة 
بعمل عقدي قلبي ؛ وذلك من أجل تحقيقق التوحيد. راتات ولك ن 
جملة من القواعد التي قد تكون مباحةء أو واجبة منتقاة من الآيات على 
النحو التالي : 

- أن سليمان ل - راقب مراقبة إدارية أصنافا من العمال» سواء 
أا ا غير ذلك وهذا یظهر من قوله تعالى : ققد ألطَبَْ فَقَالَ 
ا آرى الهذهد آم كَل م الاي © [الئمل: .]۲١‏ وهذه المراقبة 
ارتطت سل عفدی» آي أن النية قائمة على أن تكون الغاية عظيمة؛ 
وهي إقامة التوحيد بدليل أن الهدهد أخبر سليمان لا بشرك ملكة سباً 


۴ 
۾ ر ورد 


4 ب اف ا ا ا 
وقومهاء كما في قوله تعالى : ااي دت اناه ڪهم اوت من ڪل 


ا يگ لو پچ رر ا ی د 2 ل I A ag‏ 
شیع وها عرش عظیم ل وجد وقومها لسجدول للشمس من دون الله ورین لهم 


2 
و ر رد ‌ و2 
۱ 


ا ا بهََدودَ3)% E:‏ 


- إنزال العقوبة؛ ليرتدع الآحرون» وذلك في قوله تعالى على لساك 


سليمان ت : لاع EE EE‏ 
مين € [اللّمل: ۰۲۲١‏ وهذا العقاب أيضًا ا التوحيد. ۰ 

ولا ات غل آهة اني في إصدار الأوامر والسماع من 
التتهي؛ وإن كانت القرائن قوية في أنه خالف النظام واوا و 
ین جعل سلیمان # لنفسه مخرجا بقوله : اؤ ياي لطن ين . 
وهر ما يعرف في الوقت الخالي بالقرارات المتأنية التي توصف بأنها 
حكيمة ومرنة تحفظ لصاحب القرار هيبته أمام الجميع› وفي الوقت نفسه 
تحفظ للمتهم حقه» وفي المقابل يقال للقرارات المستعجلة: إنها عقيمة› 


م قع 1 ۶ 


التالازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ا 
ومتعسفة» فلا تحفظ لصاحب القرار هيبته» ولا لمن صدر بحقه القرار 
حقه ! 

الت هو ال غار وصدقهاء» وعدم الاستعجال باتخاذ القرار 
لمجرد خبر يصله» ويظهر ذلك في قوله تعالی :قل سَكَطْرٌ أَصَمْتَ ام كت 

بن الذي 4 [اشل: ۲۷ . 

ق الحاكم أو الملك إذا رأى في أحد العاملين فهمّاء وعلمًاء 
ورغبة» وحبًا لعمله» واجتهادًا توصل به إلى حقائق تهم الملك» أن يجعله 
محل ثقته؛ ليكمل ما بدأه» مع توجيهه» والتفطن لما يقوله. وهذا ما 
e‏ قوله تعالی على لسان سلیمان 4# :اذهب بکتبی دا مَل 
عنم e‏ مادا درون ®4 A‏ 

- إظهار قدرات العمال» وإشعال التنافس بينهم في خدمة الدينء 
چ بأسلوب تحفيزي» ويظهر ذلك في قوله تعالى : َل يتا ألم 
آم ایی عرش قبل آن انی یری 4 [امل: ]٠۸‏ . 


سے 


روک 2 


ي تغالی : : إن ا ارا ڪهم م 

فاا عرش ش يم ©6 االئمل: ۳ اشارة ا E E‏ وان 

من اشرو الواجب اتوفرها فيه أن یکول ر ومستند ذلك قول النبي 

ية : «لَنْ ملح َو و َمرهُمُ و 

2 ومنها : استحباب اختصار الكلام بالمفيد في کلمات جامعة مانعة» 
وذلك يظهر في الكتاب الذي أرسله سليمان 4# إلى ملكة اليمن بلقيس : 
متم من شمن ولنم بسو آله الرَحَمَنِ َيب © ألا نلوا ل وان 


ج 


)۱( رواه البخاري في كتاب المغازي (باب كاب النبِيّ إلى كِسْرَى وَقَيْصر)برقم: 
(0(. . من حديث ی e‏ ا و 


وقد حت الت ةه 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
D—‏ 
مین( [اللّمل: .]۳٠-۳۰‏ 

الحاصل أن هذه القواعد المتنوعة والمختلفة فى المجالات جاءت 
كوسائل لتحقيق غاية عظمى› وهي إقامة الدين› و الله - عر وجل - 
فهذا مظهر من مظاهر التلازم بين العقيدة والشريعة› ا د فى الوقت 
نفسه أن الله - عر وجل - بعث الرسل وأنزل الكتب بأحكام شاف 
وشاملة» ولا تحتاج ا 
يصلح معاشنا ومعادنا» وأعظم شيءَ د م ينفع الناس عبادة الله ا 

- مظاهر في أساليب الدعوة: 

لم تخل قصة سليمان 4 التي ذكرها الله - عر وجل - فى القرآن 
من جوانب دعوية › واسالت یحتذی بها تف تبلیغ الدعوة» ومن ذلك : ن 
سليمان 4# لما أدرك من تلك الملكة حبّها الزينة» وخاصة فى عرشها 
الذي وصف بأنه عظيم» أراد أن يظهر لها ملكا أعظم وأعز من ملكهاء 
ی الصرح الممرد من قوارير» اي: من زجاج » (ثم دعاها إلى عبادة 
اله وحده» وعاتبها في عبادة الشمس من دون اله)» فأسلمت مع 
سليمان لله رب العالمين. 

الحاصل أن كل هذه القواعد والأصول تدل على تلازم الدين وترابطه 
عقيدة وشريعة؛ لما دلت عليه: من دلائل وإشارات دعوية» وفقهية› 
وسياسية» جاءت كلها مع أصل الدين» وهو التوحيد الذي أمر بتبليغه 


)۱( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن 
يزيد بن رومان برقم (0 Aas) (7£ ٤‏ وحسن إسناده الأستاذ الدكتور: 


حکمت بن بشیر بن ياسین في تحقیقه تفسیر ابن کثیر )٦۷٦ /٥(‏ دار ابن الجوزي. 


قع ۳ 4 ا 


التلازم بين العقيدة والشريعهة وآثاره کر 
س 


€ 
E 


۷ - مظاهر التلازم بين الحقيدة والشريعة في رسالة عيسى جل . 


ص 


ا ا ر م ر م + ر صر و دد را < دش 

قال تعالى: اد الت الملتيكة يمرم إن آله يبشرلكٍ يكلمة ينه أسمه 
فوم ٠‏ اق موی ٠‏ رور ر ل د ف و ی ر ر حور ے چک او و ت ل 
| ا او ف ف الد الاج ۱ i:‏ ال 
لمسیح عیسی این مریم وها فى ألديا والاخرة ومن المقربين لتا ويڪلم الناس ي 
و« ےو ا ج ا ر ر ے r‏ رس e‏ د رچ کے صو چو 
النهر وهلا ومن الصلحيت () قالت رب أن يرن لى ولد ولم يمشن شر 
ي یو دوو ر ور اف ت جرد ر ته د که ا 
ال ديك ای یل مامكاب إا شس اما اما يفول له کن يكوت لو بعلم 


م 2 ر rs‏ رھ ي 2 ر LES‏ ر ص ا ا ى 2 2 ل 
الكثب رالحكمة والتوردة والإنجیل ا ورسولا ال بن إسرويل ان قد چ 


رر س e‏ رو ٤ہ‏ چیو ١‏ رو u‏ ص ص که 2 . س ل 
ايع من رڪم ان اخلق ڪم مر الطين E‏ الطير قَأنفْحَ فيه فيحون 
اد مغ 
و ف و رس رم ٤ور‏ 9 ور ا ر ر و صر ر 
۸ا ادن الله واری* الاڪمه و نروک اي الموف درد اللو اتيف کہ يما 
اغا ار ا ور و ك E‏ ار او 4> a‏ 
تا مون وما ددحرول ف وڪم ِن فی دالك لاية لك ِن ت مۇمنيتف @ 
رص نے کي ا ك صر ص ی 2 e‏ ت 4 رو ص م فر سے ا 
مصد لما برش یدی مفرے التورطة ولاجحل بعص الى حرم عللڪم 

ف 

ا خ ا اس راد ا ر د کہ ر ن رژ راو بجوو ر 

E 0‏ تات 8 ك فا | الله ا ا )5( ان الله ر ور فاعندوه 
ر 5 SOA a aS‏ : 

س ص وړ > ے وور aS‏ ر ا دوو < گر م 2 و ص 5 ت وت 

هذا صاط مسقم (2) فلمّا احش عسو الكَمَرَ قال من آنصارۍ إلى الله 

صر G7‏ عسل 2 مں ع ص 


- مظهر ارتباط العقيدة بالشريعة وشمول رسالة عيسى = . 

نلحظ من الآيات السابقة أن الله - عر وجل - ذكر قدرته في خلق 
عيسى 4# من غير أب» ثم كيف أظهر المعجزات على يده؛ من أجل أن 
يۇمنوا بالله - عر وجل - ثم بین الله ي بعدها سبًا آخر بعث من أجلهء 
حیث قال على لسان عيسى 4 : ولال كم بس الى خُر 
َة لآل عمران: »]٠١‏ فنجد أن هناك ارتباظا في رسالته 4# بين 
التوحيد والشريعة المتعلقة بالأحكام؛ لكونه ذكر مسائل فقهية متعلقة 
بالأطعمة. ويؤكد وجود التلازم بين العقيدة والشريعة ما ختم الله به هذه 
الآية بقوله على لسان عیسی 4 : اونگ باي من يڪم اتغوا آله 


قع 5 4 ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


E— 
وَأَطيعونِ ل [آل عمرّان: 0°[ « إذ طلب منهم د تحقيق التقرى التي هي من‎ 


الأغغال المتصلة بالقلب» ثم عطف عليها الطاعة مشا إلى ارتباط التقوى 
وعمل القلب بالطاعة» وهو الامتثال والقيام بالأعمال الظاهرة. 


وجاءت مثل هذه eS‏ تعالی: وما جا 
که ید @ ل له هو رن ا ا ت ا سبد ©4 
[الرّخرّف: i ]1٤-٦۳‏ لا من رسالة عيسى ¥ كغيره من الأنبياء للا 
امتدادها إلى جوانب أخرى غير التوحيد: كالتحليل» والتحريم» وتبيين 
المسائل المختلف فيهاء سواء أكانت عقدية أم شرعية. 

- ارتباط معجحزات عيسى #4 بحوانب طبية: 


ت 


ویظهر قوله تعالی : ٠‏ بن إسرویل أن د جنتَکم َي 


ن ا و أل ‌ ف چ 6 ہہ رص ر sr‏ 
من رد خلق لڪم يت الطينِ كهيََة الي انقح فِيهِ مين مل 
> رعا فو 7 ر رن وسو ر رارم رر 
دن ا وزی الأ ڪه وار وای الموق ِن اللو وانیتکم یما تأكون وما 
تخر ون e ٤‏ إن ق ذلك و لک إن کشر @4 [آل عمعمران: 
4]. 


فهذه المعجزة فيها إشارة ودلالة على أن الدين يتسع ويمتد إلى مناحي 
الحياة كلهاء وهى مرتبطة بعلاج المرضى في أمراض مستعصية لا يرجى 
برؤها. 

وقد حقق الله - عز وجل - تلك المعجزة» وجعلها آية؛ لكى يؤمن 
ثبت في رسالة النبي المرسل من أحكام وشرائع» وتطبيقهاء وليس 
بإهمالهاء والبحث عن غيرهاء أو القول إنها ليست كافية» كما ينادي به 


e ا‎ û 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره کر 


عر اال 

ویعنی ذلك يشا أن معجزة إحياء الخزلى : تستلزم الإيمان باليوم 
الآخر» وأن الله یحییى ویمیت › فا لإإیمان بهذه المعجزة الطبية› يقتضى 
ویستلزم : التسليم لما ورد في الشرع من آحکام شرعية› وفقهية» سواء 
كانت متعلقة بعلاقة العبد بربه» ام بعلا قة المخلوقين مع بعضهم أم كانت 
فى الحلال والحرام من مأكل ومشرب وملبس» أم كانت في غيرها من 
الأحكام. 

ج ارتباط معجزة إنزال المائدة ندل لات ومظاهر عقدية وتشريعية. 

منها : توفیر الطعام. 
ال صي فإن E‏ المائدة ا الله - عر و 
من السماءء وجاءت في قول الله تعالی : قال عسی 9 م ا ٤‏ 
اا ا ا ن عِيدًا ارلا واا 0 ا واردقا وانت کا 
اَ9 قال آفه إن لها نک و CO So‏ يا أ عَدَابا ل 
E‏ ادا م َعَم €3 4 [المائدة: .]١٠١-١١١‏ 

ومنها: ارتباطها بصفات الله - عر وجل - وأن الدين شامل متلازم. 

فهذه المعجزة: تدل علی قدرته العظيمة› وقوة تدبيره» وسعة علمه» 
وإحاطته بکل شىء واه ١‏ يعجزه شىء » وكذلك تستلزم أن یکون دینه 
شاملا لكل الجوانب الدينية والمعيشية. 


e 


ٍ وور 


e‏ ههُ إف مما که فمن 
مين © [المّائدة: 110[ e‏ 


gt‏ قد ا خلقه بشرائع يجب اتباعها. 


E‏ التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ا 
ومنها: مظاهر إثبات حق الله ا في التشريع» وارتباط ذلك 
بالتوحيد. 

وذلك يشا ملکور في الآيات التي بعدها في قوله تعال : ولذ ت 
له يعيسی أن َم نت قلت لتاس دوي وأتى إِلَهنِ يِن دون أله 1 


حي >2 وو رر 


IE E 


2 ٤کو‏ ر بے سآ کہ چہ یھ تدر چ&ے ا د وہ کے س کے 
ی TS‏ 

٤‏ ا هھ رر ي ر ر 2 ورو e‏ ب 2 صر ر چ 
AT‏ رد ,2 I‏ 
۱ قيب علم a‏ ل ٣‏ ف © إن i e‏ ا وان تغفر لهم 


زک ات آل تنک @ ٤ل‏ آله ا بم ب السديق نفا م ك رى 
4ا بدا رى اله عَم وسو عن ديك ألمودُ لمم 3 بل 
ملك السّملوات ولاش oe‏ کل شیو َي )€ االمائدة: 1۲۰-7[ 
ونلحظ oT‏ مناقشة: سؤال الله 4 عبده بأسلوب 
عظيم يناسب المشهد» فيثبت ذلك أن الله - عر وجل - قد أمر عيسى 
د # بتبليغ التوحيد» وأن غيسى 4 شهید علیهم» ومشرع لهم بأمر الله 
ا ر 


0 ټ ر ت 
فقوله: ما اعرتنی بوه ا ا لَه ری ورگم وکنت ٤‏ 
ما دمت وم ق فما توفت كىت أت 


7 و 
ا اله 


ص 


e‏ وأكد کی وو على تلك ا حیث قال الله تعالی على 
لسانه : ونت عل ع کي سیو سيد )چ 1النائدة: ۱۱۷]. 


ثم ختم الله 4# السورة بعد هذا المشهد العظيم الذي صوره الله - عر 
e‏ ## وقبلها في قصة | لمعجزات بقوله تعالی : 


ايت ملك لسوت والأرض وما فين وهو لى كل ىو َي ©6 4 االماسة: .]٠٠١‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


فکیف یرضی من کان هذا ملکه وعظمته آن یکون دینه قاصرًا على 
روحانيات» أو معتقدات يعتقدها المرء» لا صلة لها بالواقع» ويكون 
الأمر هكذا يترك للناس يخوضون فيه بعقولهمء لا أصول لهم» ولا مبادئ 
کبری یسیرون علیهاء ولا أحکام یهتدون بها؟! 

فهذا لا يقبل عقلاًّء وليس من مقتضى صفات الله - عز وجل - 
وقدرته ل ؛ لأنه يلزم من عدم التسليم بنفوذ الدين وتلازم العقيدة 
والشريعة القدح في قدرة الله - عر وجل - التي هي نافذة في کل شيء؛ 
إذ لا يتصور أن يكون الله - عر وجل - بقدرته العظيمة كالعاجز لا يهدي 
خلقه لما يصلح حياتهم» وينظر إليهم وهم يتخبطون في هذه الدنياء 
ولت ای اکا را وین یرد هه ای ع ف را ا 

ومن جهة أخرى توحي هذه المعجزة (خلق عيسى من غير أب) إلى 
ترابط بين أمور خارقة للعادة وبين إنزال عقوبة في الدنيا يحصل بها 
اختلال وهلاك عام» فالذي أنزل العقوبة في الدنيا أولى باتباعه في كل 
أموز الدتا: 


وجاءت هذه المعجزة في الوقت نفسه ؛ لخرة ‏ بت اسرائیل ا تقوی 
الله - عر وجل - وخشيتهء وإحياء الجانب ا اقلي؛ بعد أن کانوا 
غارقین فی مادية شديدة (عبادة العجل الذهبى» .والمال بأكل الرباء وأكل 
أموال الناس بالباطل) أوصلتهم إلى درجة كبيرة من قساوة القلب» وصفها 
لله - ع وجل - بقوله تعالی: ام فت فلو من بعد ذلك هى کالججارَة 


2 ا ج 2 رص ا r‏ 
0 3 > . 7 و 27 2 > 2 و 


أو امد َو وَل ى لجار لما يَمَجَر ينه الأنهلر ود ينها لما يسُقَقَ فيح 

ا ا 7 ER‏ 
و ا لا ب ن َة اله ونا آله بل عَسًا نرد 3© 
[البقَرَة: .]۷٤‏ 


قع ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


SSS 
GIp— 

الحاضل آنه من كمال الدين أن يكوت نافدا وسا شؤرن الحاة 
وصالحًا لكل زمان؛ إذ فيه أصول ثابتة لا تتغير من كل الجوانب» حتى 
الأخلاقية» وإلا حصل الخلل في ذلك النظام الذي لا أصول فيه. 

کہا لا بد معه من استشعار کلپی ایمانی يغذي الروح» وینزع قساوة 
القلب. 

وآختم كلامي عند تلك الآيات التي تحدثت عن قصة عيسى كلإ › 
وذلك بغرة الاقتصار› وعدم الإطالة› وإلا فالمظاهر التى پهن استنباطها 
من رسالات الا نبياء ا كثيرة: 


ويبدو أن هذا التحليل الأخير المتعلق بقصة عيسى # ناسب أن 
يكون خاتمة لهذا المبحث؛ ليكون بمنزلة تقرير نتائج عامة» وحقائق تتعلق 
برسالات الأنبياء # » تسير نحو الشمول» والتلازم بين العقيدة 
والشريعة» وذلك من مقتضى صفات الكمال لله 4# التي تناسب أن تكون 
شرائعه كاملة» وشاملة» ووافية» ومرتبطة بالعقيدة لا تنفك عنها قيد أنملةه 
وبصفة تلازمية . والله ولي التوفيق . 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واآشثاره 


Ob 


لخ المبحث الرابع x‏ 
مظاهر التلازم في رسالة نبينا محمد يلا 

إن التلازم بين العقيدة والشريعة في رسالة نبينا محمد ميو له صور 
كثيرة؛ لأن النبي ية قد أنشاً دولة منذ هجرته إلى المدينة» تسير على نظام 
إسلامي في جميع الجراثب» آى يمكن القول: إنه ساس امور الدنيا 
بمقتضى النظر الشرعي» فجمع بين الدين والدنيا ولم يفرق بينهما. 

وسأحاول في هذا المبحث جاهدًاء أن أجمع مادة تمثل مظاهر شمول 
الدين وتلازمه في الأبواب والجوانب المختلفة: عقيدة وشريعة» وخاصة 
أن مظان البحث موجودة؛ لأن الله - عر وجل - حفظ لنا الدين» وجعل 
رسالة نبينا محمد ية آخر الرسالات» وهو بات إلى أن يأذن الله 4 برفع 
العلو: RT‏ النبي بي الكثير من الشواهد على سعة الدين 
وشموله؛ وذلك من تمام الحجة وأبلغها؛ لآنها: تمثل الجانب العملي 
التطبيقي للجانب النظري العلمي» فيسبق العمل اعتقادٌ في القلب»› فمثلاً : 
التحاكم إلى الله - عر وجل - يسبقه العلم بآنه - عر وجل - هو الحاكم» 
وأنه عليم وحکكيم. 

كما أن مصالح العباد» والعبادات التعبدية من صلاة» وصيام» 
ودعاء» يسبقها اعتقاد أن الله - عر وجل - سميع» وبصير» يثيب عباده» 
وأن أداءها حق لله - عر وجل - على عباده يجب التعبد بهاء وهذا الأمر 
يتوافق مع حقيقة التلازم بين العقيدة والشريعة وينسجم معها. 


ومسار البحث هنا يقضي باستطلاع ما نجده ملامسًا موضوعنا دون 
توسع ؛ لأن استيعاب ذلك كله قد يطول. . . وحسبنا الاستشهاد بما يغنى 


قع ى i4‏ ا 


سے التلاز العقدة والشربعة واثاره 
Op—‏ زم بین يدة والشريعة واثار 
في استيعاب القصد» وتحقيق الغاية من هذا المبحث. 

وهذه المظاهر قد تأخذ أشكالاًء ومناهج مختلفة» تختلف من باحث 
إلى آخر» فيمكن استيعابها من جانب مقاصد الدين :(حفظ الدين» 
والنفس» والنسب» والمال»ء والعقل)» وهذا في الغالب يسلكه 
الأصوليون. 

ويمكن استيعابها من الجوانب الفكرية المعاصرة: كالجانب 
الاقتصادي› والاجتماعي» والسياسي. 

ورأيي من بين هذين المنهجين» هو أن أسير بالمنهج الثاني الذي 
يراعي الجوانب المقررة في الفكر المعاصر؛ لكون هذا البحث عقديًا 
وفکريًا. 

وفي الجملةء أقول: يمكن أن نجعل المظاهر التلازمية من جهة 
شمول الدين على وجه العموم؛ فرسالة النبي ية تظهر احتسابه في كل 
حياته الأجر عند الله - عر وجل - كما بين ذلك 44 في قوله: فل إن 
ماف وی ف اف کت الد ١‏ کرت ل ود ت ا 
ر س £ 1لانعام: 11۳-۲[ . 

ثم نأتي بعد ذلك لنتناول الجوانب الأخرى. 
١‏ - مظاهر تلازم العقيدة بالشريعة من جهة شمول الدين: 

يظهر التلازم الشمولي في الإسلام من جوانبً عدة وزوايا متنوعة» 
وهذا يرجع إلى انتقاء الباحث من النصوص الشرعية المتوافرة» وهي وإن 
اختلفت في ظاهرهاء فإنها في المضمون والمقصد تعطي نتيجة واحدة. 

وقد كان الاعتماد في انتقاء تلك المظاهر على أدوات من أعظمها : 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


تدبر آيات القرآن؛ لأن الله - عر وجل - قد أنزل كتابه؛ لكي نتدبر معانيه 
ومتاضده قال قطالى و اه الك مه ا O‏ 
آلا م : ۲۹]. 

ومع هذا ال نلتمس الجكم التي قد تكون واضحة» کک 
التلازم الشمولي› فمثلا: سورة Si‏ وردت فيها کک 
تعصم من فتنة الدجال فن اى الدَردَاء ء أن الثبي ئل ال ' e‏ 
يات ِن أَولِ سُورَةٍ الْكَهْف عُصِمَ يِن الذجال e‏ : استحباب 
قراءتها بشكل عام قفي حديث البَرَاءِ طن NT E‏ 


رن۶ 


گیب وإی جانبه حصان روط بقظتين فة سَحابة مَجَعَلث ذل 
ا EE‏ ّى النَبيّ ي فَذَكَرَ ذلك لَه فَقَال: 


ع 


«يِلْكَ ET‏ ارا 
وإذا تدبرنا السورة وجدنا a‏ 

الحباة وهی . 

8 فتنة الدين : ويمثلها كل ما يتعلق بالتوحيد» والعقيدة» والبيوع. 

۳. فتنة العلم: وتمثلها قصة موسى ل بع الخضر دشرم اا ا 
ورد في السنة عن موسى د وفره ل النبي ية کک 
ا کی س اقل ل ای الاس lS‏ 


¥ 
Cx 


۶ 
عتا الله 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافر» باب فصل م الکفف واب الکرسي: 
برقم : (۱۹۱۹). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب (فضل سورة الكهف) »)٥١١١(‏ ومسلم في 
كتاب صلاة المسافرين» باب (ثرُول السَكية لِقِرَاءةٍ القَرٌآنٍ) (۱۸۹۲). 


قع 5 i4‏ ا 


O‏ التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
عَلهِ؛ إذ لم يرد الْيلْم يي وى اله لِه إن لي عَبْدّا ِمَجْمم. 
إل 

.٤‏ فتنة السلطة: وتمثلها قصة ذي القرنيء”" 
فهذه القصص الرئيسة في السورة» تخللتها مسائل أخر مكملة» تتعلق 

بالأسرةء وبر الوالدين› وصلاحهماء كما في قصة الغلام» وكذلك مسائل 
اجتماعية» كما في قصة السفينة والفقراء» وكذلك في إكرام الضيف كما 
في قصة القرية التي أتى إليها موسى والخضرء وهناك سانل او لق 
بالعقيدة واليوم الآخر وسنن الله ي في الأرض» ومصاحبة الأخيار 
والصبر عليهم» وكل ذلك يُعطي e‏ حكمة قراءة هذه: السورة مع 

فضلها العظيم في العصمة من الدجال أعظم فتنةء وأن هذه u‏ 

الخاتة جاءت رحمة» ونجاة؛ لإصلاح كل جوانب الحياة؛ لأن القرآن لم 

بزل من اچ القراءة المجردة من أي لوازم عمليةء وإنما ليعمل به 

ويتدبره المؤمنون. 
- الاستشهاد بمظاهر التلازم في بداية البعثة النبوية : 
وهي تعطي دلالة عظيمة؛ لإظهارها التلازم منذ البدايةء فقبل البعثة 

بالرسالة حبب للنبي بيو الخلاء ء لكان يَخلُو ٍعار جرا يحل فيه - وهر 

النَعَبُدُ - اللَيّالى ذوَّاتِ العَدَدِ قل أن ينع إلى ا يترود ذلك مرچ 

إلى ديا يجُه يترود لمثْلهاء حى جا الل ره : في غار جرًاء)" Are‏ 


ى 


e (0)‏ ا 
() ینظر : تفسیر ابن سعدي» ص .٤]۸٩۹-٤٩۸‏ 
(T)‏ أخرجه البخاري في كتاب بده الوحي» باب(كيف بدأ الوحي إلى رسول الله كلل 6( 


برقم > ومسلم باب ا ی إلى رَسول الل ابرقم »)٤۲۲(‏ من حديث عائشة ويا 


قع 5 i4‏ ا 


التالازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


— Dp 
يبين أن الله - عر وجل - قبل بدء الرسالة هيا قلب النبي يَيةٍ للوحي» وهذا‎ 
يوافق حقيقة أثر القلب» وأنه هو الأصل للأعمال والمحرك والدافع لهاء فهو‎ 
يسبق كل عمل» وهذا الأمر أيضا يشير إلى حقيقة التلازم بين العقيدة‎ 
والشريعة.‎ 

فلما نزل عليه جبريل تل أمره بالقراءة» وهذا أيضًا إشارة إلى 
ضرورة العلم قبل العملء ثم لما رجع - عليه الصلاة والسلام - إلى 
خديجة ويا قال لها : لهذ حَشِيتٌ عَلى تفيي». ال0 د2 کو 
آ ر فوا لا يُخُزيك اله آلا الله الك صل الرَحِمَ» وََضدُق 
ااك ويل الكل : وَنَحسبُ المَعْدُومء رَتَقَري الضَيْفَ› رین غل 
نایب ا إلخ). 

فنلحظ ll‏ 
وكيفية تهدئتها النبي ييو من روعه» ومن تي كانت عونا له على تحقیق هذا 
التلازم بين الأعمال الصالحة المتعدية وبين التمكين والتأييدء 0 
إشارة على أنها ليست فقط من الدين» بل من الفطرة التي يدركها أصحاب 
العقول السليمة؛ لأن خديجة وبا أخبرت بذلك قبل الرسالة» وقبل نزول 
الأحكام والأخلاق الدينية. 

وهناك واقعة أخرى من مظاهر التلازم في بداية البعثة» وهي تمثل: 
اقتران الصلاة بالتوحيد؛ فقد ذكر ابن إسْحَاق" في سيرته: (أن أَصحَابَ 


un 


(۱) هو جزء من حديث عائشة ويا السابق. 

(۲) محمد بن إسحاق بن يسار أحد الأعلام صدوق قوي الحديث إمام لا سيما في 
السير. وقد كذبه سليمان التيمي» وهشام بن عروةء ومالك» ويحيى القطان ووهيب»› 
وقال ابن معين: ثقة ليس بحجة. وكذا قال النسائي وغير واحد. وقال شعبة: = 


قع ج ۴ ا 


ا التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
r‏ 

سول الله ية إذا صَلَرًا ذَبُوا في الشَعَاب؛ فَاسْكَحُمَرا بصلاتِهم مِنْ 
o‏ في 
E‏ ا تهر علبي تقر من ارون ا 

کَرُوهم وَعَابُوا عَلَيْهِمْ ما يَصْتَعُون حى الوم sS‏ 
TT‏ فشجه» فان ا أو دم اأ ریق 
في الإشدم). 

فهذه الحادثة وغيرها من أعظم مظاهر التلازم بين العقيدة والشريعة 
وجوه 

الأول: أن الصلاة التي تصنف من أبواب الشريعة جاءت ملازمة 
للتوحيد (الذي يعد من أهم أبواب العقيدة) في تلك الفترة المبكرة من 
الدعوة. 

الثاني : شدة حرص الصحابة - رضوان الله عليهم - على أداء الصلاة 
على الرغم من شدة الأذى والخوف. 


= صدوق. وقال أحمد بن حنبل : (حسن الحديث» وليس بحجة). وقال محمد بن 
عبدالله بن نمير : (رمي بالقدرء وكان أبعد الناس منه). وقال ابن المديني : (حدیثه 
عندي صحيح لم أجد له إلا حدیثین منکرین). قال أبو داود: : (قدري معتزلي). وقال 
الدارقطني : (لا یحتج به). . وقال عبد الرحمن بن مهدي : (تكلم أربعة في ابن 
إسحاق» فأما شعبة وسفيان فکانا يقولان فيه أمير المؤمنين في الحديث روی له من 
متابعة). وقال ابن حجر : (صدوق يدلس»› > ورمي بالتشيع والقدر e‏ 
مغلقا امات سنة(١١۱ه).‏ ينظر : المغني في الضعفاء ء لاومام الذهبي(۲/ «(oo0-00۲‏ 
وتقريب التهذيب: (٤۷۲٥)ء‏ وهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين 
لإسماعيل باشا البغدادي( / ۷). 


.)۱۸٤/١( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره پک 


الثالث: أن أول دم أريق في الإسلام» كان سببه الصلاة» وفيه إشارة 
إلى أهمية ارتباط العلم بالعملء أو العقيدة بالشريعة. 

ووجود مثل هذه الجوانب ومظاهرها في رسالة النبي یو » تدل على 
التلازم بين العقيدة الشريعة؛ لأن النبي بيه قد جاء بالتوحيد» وظل يدعو 
إليه في العهد المكي. وفي المدينة أقام الذولة غل أساسه> وخارت فن 
أجله» وكاتب الملوك به؛ لتكون كلمة الله هي العلياء فإذا تمعنا في هذه 
الجوانب» علمنا أنها جاءت متلازمة مع التوحيد. 

وأردت بذكر ما سبق التنبيه على أنه لا يلزم من ذكر هذه المظاهر 
لتلك الجوانب أن يكون التوحيد شاخصًا ومنصوبًا فيهاء بل يكفي ذكرها؛ 
لأن التوحيد أساسٌ لهاء يمثل الغاية العظمى من رسالات الأنبياء لإ لا 
يظهر إلا لمن تأمل وتدبر واستخرج منها الإشارات والحكم. وال نسأل 
السداد وان يلها قدا 
۲ - مظاهر التلازم بين العقيدة والشريعة في السياسة. 

تحقق من رسالة النبي ية ول وأهم عامل لتكوين الدول ونهضتهاء 
و قال تعالی: 8 وام سل یک ءات اله 
ويڪ ا تیم اللو فقَدّ هی إل صِرَطٍ 9 AES‏ 
افوا آله حق مائو ولا عون إل ا یود 3 E‏ 
وا و اکا عش اھ ع ل کے د ا کک 
پنغمتوء إخوا و عل سا حفرَق من ألا ا ییا کدلك بسن آنه کک 
او لعل درد © وک ینک امه يذعون إلى افير ا a‏ 
هون عن الشنگر ايک هم لحرت 3 ولا توا اَن ا واا 


ت سے 


ر ھ2 یں م ر ص ی 
د ا ات وأولتيك هب ا عی2 ©4 آل فان اواو 
ص أ ت 


قع ج ۴ ا 


سے التلاز ل العقيدة والشربعة واثاره 
a p—‏ زم بين العقيدة والشريعة واثار 

وكان الغرض من هذا الاجتماع عقديًا؛ لأن ی ا 
القومية» أو الوطنية» أو القبلية» وكلها في الحقيقة موجودة» ولكنها هشة 
لا تملك حصانة تمنعها من الانقسام» كما في الرابط العقدي. و 
فإن هذه الآيات تظهر قوة هذا الرابط» وتبين الفرق بينه وبين الروابط 
اشر وهذا مظهر تلازمي بين العقيدة ولش عة 

ويعد ذلك أساسًا يعتمد عليه في السياسة» ثم ذكر الله - عر وجل ج 
هذه الآيات ارتباط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسياسة» ونهانا أن 
نكون مثل الأمم السابقة» فهذا جانب نب رقابي وعامل مهم في علم السياسةء 
وهو ما دلت عليه السنة» حيث إن النبي اة قَالّ: e a‏ 
من؟ قال : «لِلهء ولكتابوء وَلِرَسُولِهء وَلأَبِمَةء الْمُْسْلِمينَء وَعَامَتهٌ»'. 

فهذا التناصح يسير بالمجتمع إلى النجاةء والاستقرار» والقوة. ثم 
بعد تحقق هذا الرابط العقدي تأتي مظاهر تلازمية من جوانب عدة متعلقة 
بمفهوم السياسة" منها: ٠‏ 

-١‏ مظاهر التلازم في الجهاد: 


نجد ارتباظا بين الإيمان والدين في مفهوم الجهادء وذلك: من جهة 


(۱) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب (بيان أن الدين النصيحة) »)۲٠۵(‏ من حديث 
تمیم الداري وه . 

() ولمفهرم السياسة عند العلماء مدلولات مختلفة؛ استعمل على أكثر من معنى بختلف 

1 بحسب کل موضوع› وتدخل فيها موضوعات منها: الولاية العامة» وصلاحيات 

الإمام» وشروطه» وعلاقة الدولة الخارجية» وغيرها. كما يدخل فيه القضاء 

ومسائله. ينظر: مقدمة الدكتور: سعد المطيري في كتاب التعليقات على السياسة 

الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ا تيمية» لفضيلة الشيخ: محمد 
بن صالح العثيمين. 


۵ وق جز الت ةه 


(OAV 
Sr 


أن الله - عر وجل - جعل للمجاهدين أعلى المنازل فى الآخرة» وجعل 
لهم الرفعة في الدنياء أي: في النتائح والعاقبة. 

ويظهر تلازم الدين وترابطه في تلك المسألة؛ لعدم حصر الجهاد 
بالسيف أو السلاح» بل يمتد مفهومه إلى آنواع كثيرة منها : جهاد القلب» 
واللسان» والدعوة» ويظهر ذلك في رسالة نتا ا حیث مره ا 
بالجهاد من حین بعثه» فقال تعالی : : فلا ع اضر وحهذهم پوے جھادا 
ڪر )4 [الفرقان: 5۲]» والمقصود بهذا الجهاد ا جهاد حجة وييان 
وتبليغ ؛ لان السورة مكية»› ولم یشرع بعد جهاد E‏ 

فامتداد مفهوم الجهاد لكل هذه المجالات يعطى مدلولاً على شمول 
الذي وتلازم العقيدة والشريعة. 

۲- مظاهر التلازم في العلاقة بين الحاكم والمحكوم. 

جاأء الإسلام بنظام فرید من نوعه؟ لن مورده الوحیى المعصوم» وهر 
الأصلح ا اد جل کون مقاصده» ومعانيه. وفى هذا الباب 
مظاهر تلازمية بين العقيدة والشريعة. وبالنظر ال جانب علاقة الحاكم 
بالمحکوم» جحد اَن هناك نصوصًا وردت من الكتات والسنة منها : 


2 در چوس چ اه در پر ر راص 

~٦‏ قول الله تاي ن أله يام ل نودوا الكت ا هلها وإذا 

ء3 و ٤‏ رص و © ص ری € ۶ ار رو قد 2 2 ت ا 

کر ب ا أن ٤‏ بالعدل ِن | لب بعظک بف إن الله کل ي 
5 

چو و س ا e‏ ر ت یو م ٤و‏ ر srl‏ . 

بضر را تاا ألذين ءامنوأً أطيعوا أله وأطيعوا الرسول وأولى آلا ينك قان َعَم ي 

کر رام 2ي ٤‏ ا صر ووو چو ےو 


4 2 رر ر رو وروص 
شى فردوه إل اف والسول إن كه لوسون اله والو الأ ذلك حر واجسن 


اويا 4O‏ [النْسّاء: .]٥۹-۰۸‏ 
(۱) ينظر : زاد المعاد ی هدي خير العباد» ص* ٤۲‏ › ط: دار المعرفة. 


قع ئ ۴ ا 


چ التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


فهذه الآية تظهر مدى تلازم العقيدة والشريعة؛ لأن الآية الأولى بين 
أصلين عظيمين للحاكم والمحكوم يجب التمسك بهماء حيث الأول: أداء 
الأمانات» والثاني : إقامة العدل» ثم ختم الله ل الآية بذكر صفتين من 
4# مناسبتين للحال؛ لأن العمل والفقه يقتضي أداء تلك الأمانة 
أولاًء وقبل كل رقابة دنيوية. 

ثم إذا تدبرنا ما في الآية الثانية وجدنا أن الله 5 ذكر الطاعة مرتبةء 
فبدأها بطاعته ل »> وهي الأصل الذي يجب أن تكون مرتبطة به» فلا 
يطاع غيره في مقابل معصيته» فلا طاعة إذن إلا بموافقة شرع الله ل 
وما في الأمور غير المحرمة فالطاعة واجبة؛ ولذلك ذكر الله جه بعدها 
طاعة الرسول َة وطاعة أولي الأمرء وأكد على هذا المعنى؛ إذ إنه فى 
حال الاختلاف والتنازع يجب الرد إلى الكقات ‏ والسنة سوا اكان ذلك 
الأمر متعلقًا بالعقيدة ام بالشريعة» فإنه لا فرق في ذلك فقول الله: عام 
يشمل کل شيء. ولم یخصص جاښًا دون آخر. 


ثم نلحظ في آخر الآية أن الله ك قد ربط هذا الحكم بمسألة عقدية» 


وهی : الإإيمان يالله ا ¢ واليوم الآخر. 

ES E‏ طبه : (بايعتا رسول الله 4ة على السنْع 
UE 2‏ ا ازع الأَمْرَ ا ل تقوم ا 
- بالق حيشماء كنا لا حاف في ا لَوْمَةَ لائِم م 


فهذا الحديث بين حق الإمام ؤ في السمع والطاعةء وقرن معهما عدم 


وَالاعَة في | 


(1) رواه البخاري في كتاب الآحکام باب (گَيْفَ يُبَايعٌ الإمَامٌ النَاسَ؟) -۷٠۹۹(‏ 
)“)“)٠‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب (وجُوب طاعَة الأمَرَاءِ فى عَيْر مَعْصِيَةَ 
وَتَحريمهًا فى الْمَعْصية) (٤۸۷٤)ء‏ من حديث اده بن الصامت طلثك. 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره ap‏ 
الخوف» وقول الحق» سواء كان أمام الإمام آم غيره» ولكن بحدودٍ 
مسايرة للأصل»ء وهو عدم الخروج والمنازعة. فما أعظم هذا التشريع! 
وبما أن المجال ليس مجال التوسع» فحسبي الاكتفاء بالإشارة إلى هذا 
المظهر الذي يحدد علاقة الحاكم والمحكوم» وكيفية ارتباط ذلك بالدين؛ 
لآن الحصول على الثواب في الآخرة مقرون به إذا صبر ولم ينازع 
وأطاع» بالإضافة إلى تقديم النصح› والصدع بالحق ولو كان امام سلطان 
جائر. 


والأصول في العلاقة بين الحاكم المسلم والمحكوم ثلاثة: 
الأول: الطاعة فى غير معصية الله ل . 
الثاني : عدم المنازعة والصبر على الأذى ليتحقق الثواب من الله 4ل . 
الثالث : الصدع بالحق› وتقديم النصيحة› وعدم الخوف. 


ونستنتج مما ذكرنا آنمًا أن ما قد يورده بعضهم حول النظام الإسلامي 
الشرعي في العلاقة بين الحاكم والمحكوم سواء أكان استنتاجًا من واقع 
تاريخي» ام من جانب نظري» فهو راجع في المقام الأول إلى فقدان أحد 
هذه الأصول. فإذا عَلّب أصلٌ على آخر وقع الخلل. 
-٣‏ مظاهر التلازم بين العقيدة والشريعة فى جوانب اقتصادية واجتماعية وأسرية. 

وھی کثيرة ومتنوعة الدلالة» بحیث ل يمکن حصرها؛ ولک ي 
منها ما يغنى فى ايصال المعنى والفكرة ؛ وذلك على النحو التالى: 

|١‏ - مظاهر التلازم في الزراعة. 


قع ى ۴ ا 


e‏ التالازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


چ 

وه ٤ه E‏ ت E‏ ر 

ر او إنسانٰ» او بهيمه إلا کان له به صلدفه) 
۴ " ت ر ٤‏ ص 0 e‏ ا ۸ 0 ا 
وفي رواية مسلم :إلا کان ما اكل مِنْه له صَدَقَة» وَمَا سرقَ مه له 


E AO O ANI 
ولا يَرْرَؤهُ أحَدٌ إلا گان لَه صَدَقَةً. فانظر إلى هذا التلازم» وهذا‎ 
الشمول» كيف تعدى النفع الإنسان إلى غيره من الحيوانات» فأي رحمة‎ 
هذه» بل ترتب عليها الثواب في الآخرة مع تحقق النفع في الدنياء حتى‎ 
من سرقه لا يتحمل إثمه» بل يأخذ أجره!‎ 

فالتلازم إذن في ارتباط الأجر والإيمان بثواب الآخرة من أعمال 
دنيوية تحقق النفع والفائدة للمجتمع . 

۲ - مظاهر التلازم في النظافة» ودفع الأذى عن غيره. 


ر ي وي 


س ڪاه ۰ و ء0 
روي عن رَسول الله ية أنه قال: «الإيمَان بضع وَسَبعون. أو بضع 


ل ر 
SS Mee a TG‏ 
وستون شعبة» فافضلها قول لا إله إلا اله واأدناها إمَاطة الاذى عن 
e‏ ور ٍ sS‏ َ 


فجعل النبي هذا العمل من الإيمان؛ إذ تحققت به نظافة الطريق› 
ودفع به الأذى اللحسى الذي فد يؤدي من يصادفه . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المزارعةء باب فصل الرَرع وَالْعَرْس إا اكل مله وول 
تعالی: ایم ا روت © اتر تروء آم ن الررغرة ® لو متا لله خا 
[الواقِعَّة: .)۲۳۲٠( ]٠٠-٦۳‏ ومسلم في كتاب المساقاة» باب فصل الرين وَالرَرْع 
)٤٠٥۰(‏ من حدیث نس وجابر وجا ۰ ۰ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان (٩)ء‏ ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها» وفضيلة الحياء» وكونه من 
الإيمان (0۷) من خديث أبي هريرة طن 


قع ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


رها مقر معطم لان الدين وترابطة وشمرك. 

۳- مظاهر e‏ 
عند الله ا ق ان a‏ ومن ذلك أن الل بلا قال: «إذا اَی 
الْمُسْلِم فة على أَهْلِهِ وَهُوّ يَحْسَيِبُهَاء گات لَه صَدَقَة». 

فهذا الدليل لا يراد به حصر الثواب فقط على هذا العمل» وإنما ذكر 
مبالغة في العموم؛ ليدخل فيه ما هو آلزم بالنفقة: كتوفير أصل المأكل 
والفشرت: والكسوة الضرورية› آي" من باب ا 

ويظهر من الحديث اشتراط الاحتساب فى حصول الخواب: فیکون 
هذا العمل من الدين» يجرد خصول النية زو غل فل اط 
والالتزام بمراعاة الأهل وخدمتهم يعد من أبواب الأعمال الظاهرة التي 
تدحل في الشريعة»› وبذلك تمتزج العقيدة والشريعة ویتلازمان من هذا 
اا 

€ مظاهر التلازم في جوانبُ اجتماعية. 


راا الجاني بن الال رالراط اعرا ئى الي 
واستيعاب الشريعة كل ذلك يعد مظهرًا من مظاهر شمول الدين كل ما 
يحتاج إليه العباد والبلاد» ويصلح أحوالهم» وهو من مقاصد الشريعة. 
فمثلاً في مسألة الأرامل والمساكين» قال النبى يي : «السّاعي عَلى 


)۱( 2 البخاري في كتاب النفقات» باب (قَضل المَمَةٍ عَلّى الأَهْل) »)٥١١١(‏ ومسلم 
في كتب الزكاة» باب فصل البمَقَةَ وَالصَدَفَة عَلّى الاق رين لافج رًالاَوَلَادِ وَالوَالِدَيْنِ 


E‏ مَشرِکِینَ ۲۳۹۹) من حدیث بي معو الأَنْصَارِيّ ي طن. 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآتاره 


چ ل 

— 7 
الأَرْمَلَةَ رالمشكين گالمُجَاهد في سيل الله القَّاة یم اللَيْلَ الصابِم 
النَهَارَ» 9 

فانظر كيف جعل الله ا جم الثرات لهذا العمل فساویا لعمل 
الجهاد» وقيام الليل» وصيام النهار. 

0~ مظاهر التلازم فی جوانب اقتصادية. 

ويظهر ذلك في كون أطول آية في القرآن الكريم آية الدين التي تتكلم 

عن البيع والتداين» وهي قطعًا في تصنيف الجميع من أمور الدنيا. 


9 


قال کک ابا لز اموا لذا دانم بن إل أجل مس 
ڪيه وليب بينڱم ڪا ندل رک بب ڪي ان بب َا عله 
قبطت راینیب ایی عام آل اتن اه رکه رلا بن ين كيا 
ین کن آلزی عه احق سَفبا أو صَِيفًا أ ل يسَْطيع آن ييل هو ندل وَل 
الل سفوا هيين من راڪم ن ل یکا جن مرل واكان 
ON‏ 
اشا لتا ما موا ولا قکموا آن کنب سما ار کبیا اک بلي دیک 
سط عند آل قوم لدو وآنھ ال ربا ر آن تكرت جره اة 


rsta 


يضار ک ول هيد ون تقعلوا 
ا ا له پڪل ن ىء عَليم € [البرة: [AY‏ . 
وا تناولت أحكامًا» ومسائل تفصيلية في أمور البيع والديّن» 


ژر 2 وة رد 


سوق بڪم واتقوا اله وڪم 


رو م لد و ر و a f‏ صر ر ر م t2‏ و E‏ > 
تیروت بينڪم فلي یک جناح ألا تکنرها واشهدوا إذا تبايعتر ولا 
لَه 


(۱) اخرجه البخاري في كتاب النفقات باب (قَضَل الفَقَةَ عَلّى الأهْل) .)٥۳(‏ ومسلم 
في كتاب الزهد والرقائقء باب الإِحْسَانِ إلى الأَرْمَلَةٍ والیسكين اتيم . و 
(۷۹) من حديث أبي هريرة ط. 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ر 
7 


وهذا الأمر لم يكن لولا EES‏ 
والبلاد» وهو تلازم بين العقيدة والشريعة؛ إذ إن الله كلك ب 
الا والاملادالكرى شرك ا00 ,ال له وو ك ي 
لَه رَه [البَقَرة: ۲۸۲]» ثم ختم الآية أيصًا بربط حصول بالقر؛ 
نقال تعالی: راا ل مالم ا راه يطل ن, عي ©4 
[البقَرَة: ۲۸۲] . 

فهذا الترابط مع كونها أطول آية في القرآن الكريم يدل على التلازم 
بين العقيدة والشريعة» وشمول الدين» كما يدل على أن الله ل هر 
الحاكم والمدبر شؤون عباده» والمدرك مصالحهم» بما تمليه الضرورة 
العقليةء حيث إن من خلق الكون بإتقان أولى بأن يدبر معاشه ودنياه. فكل 
ذلك مختد من الوحى اكابت المسرت إلى اه 3 > فلم يترك؟! ولم 
يحجم عنه؟! ولم يقصر في المعقدذات أو العادات ؟! 


-٦‏ مظاهر التلازم في جانب الأخلاق. 

ويظهر ذلك في قول النبي بي : «بعشت لأتمم مكارم الأخلاق»*' 
فقوله يي هذا يؤكد أن الأخلاق تشريع من الله يل . والتصور الشرعي 
يأتي بما تعارف عليه الناس» كما يأتي بمفهومه الشامل. وكلاهما مرتبطان 
بالإيمان» ومرتكزان على التوحيد بالله ومعرفته» وحبه 4 . 


وهذا يستلزم توجيه العبد نحو أخلاق سامية يتعامل بها مع غيره في 
جميع نواحي الحياة. فالإيمان الحق يدفع المؤمن إلى أن يحسن لوالديهء 
(۱) اخرجه الحاكم في مستدرکه (۲۲۱٤)ء‏ والبزار في مسنده )۸۹٤۹(‏ من حديث أبي 
هريرة نه . وقال الحاكم: هذا حدیث صحیيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه» 


ووافقه الذهبي› من حديث ا هريرة . 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


Ap— 
وجاره» وقرابته» وأصحابه» بل حتى الكافر غير المعتدي. وإذا لم يحقق‎ 
هذه الأخلاق الرفيعة أو قصر فيهاء فإن إيمانه بلا شك ينقص بقدر‎ 
لنبي يي قال : «إِن مِنْ جيار أ 2 حسنکم‎ ١ تفريطه. ويؤكد ذلك أن‎ 
ای‎ 

وهذا الشمول العظيم لمفهوم الأخلاق يظهر التلازم بين العقيدة 
والشريعة» وذلك أن الإيمان يستلزم الأخلاق فلا يستحق الخيرية إلا من 
كان عنده إيمان» كما دلت عليه الآيات والأحاديث. فالخلق من الإيمان» 
والقرآن يربي المؤمن على خلق عظيم كما ثبت عن عائشة وچا وهي تصف 
اللي ية حيث قالت: (كان خلقه القرآن)» وقال تعالى : ونك 

حل عَظی ر4 لنم : ٤‏ 

اا التلازم في الملبس والمشرب. 

وذلك يظهر في قول النبي بي : لا لبوا الْخَريرَء ولا ع 
ولا د تضربوا في آي لَب وَالصة ولا الوا في صِحَافِهًاء > انها لَه في 
الدناء ونا في الا خر 


فهذا الحديث يظهر ارتباط التزين والملبس بالعقيدة» والإيمان بثواب 


(1) أخرجه البخاري في اب الاب بَابُ صِفَة اَن ل (۹١۴)ء‏ ومسلم كتاب 
الْمَصَائِل» باب كر حَيائه ي (۲۳۲۱). 

(۳) جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جَایع صلا 
اليل وَمَنْ نام عله أو مَرضَء برقم (۱۳۹). 

(۳) اأخرجه البخاري في كتاب الأطعمة» > باب الأكل في إن ناء مفضض »)٥٤۲١(‏ ومسلم 
كتاب اللباس والزينة باب (تخريم اسِعْمَال إناءِ الذَهَّب اة عَلّى الرَّجَالٍ والنسَاءِء 
وخاتم الذهَبٍ والحرير على الرَجْلِ» وَإِبَّاحَيَهِ ا وَإِبَاحَةَ العَلَم وتخو لِلرَجُل م 
لم برد لى ابع أَصَابِعْ )۲٠۹۷(‏ من حديث حذيفة ض. 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره جر 


الآخرة الغيبي. 
->٤‏ مظاهر التلازم بين العقيدة والشريعة في القواعد الأصولية. 

إن من أهم المظاهر التي امتازت بها رسالة نبينا ية » أن جاءت 
شاملة وصالحة لكل زمان ومكان.ء أي: ينفذ حكمها على كل نازلة تقع ؛ 
ولذلك قرر العلماء قواعد مؤصلة على الدليل» يرجع إليها ويستفيد منها 
العالم والعابد في حالة تنزيل الأحكام على الوقائع الحادثةء أو في حالة 
التعبد والتعلم» ولا يمكن لنا أن نستجمع كل تلك القواعدء ولک ا 
أن نذكر: منها الهم : 

القاعدة الأولى: الشريعة مبنية على أصلين: الإخلاص ف يل 
والمتابعة للرسول جلا . 

وهذه القاعدة: تعد من أكثر القواعد إظهارًا للتلازم؛ لأن فيها جمعًا 
بين عمل القلب وعمل الجوارح» وتشمل كل الأعمالء سواء أكانت 
عبادات أم معاملات . . .إلخ بل العادات؛ لأن الإخلاص يجعل العادات 
عبادات» والغفلة تجعل العبادات عادات» فلو أن المسلم احتسب له يل 
في مأکله ورتيه اتال لامر الله في قوله تعالى: #ورڪو وشرو رڳ 
و نَم لا عيب لسرن ©6 [الاعراف: ١١!ء‏ أو لأجل إنقاذ نفسه وبدنه ؛ 
لأن النفس والبدن أمانة بدليل قوله تعالى: ول فتلا آنشک ّإ اه ي 
بک ريسا #63 االنتاء: .]۲١‏ صار عابداً له 4# يثاب على أعماله تلك 
مع ما ناله من شهوة المأكل والمشرب» كما أن الإنسان حين يعاشرٌ أهله 
تكتب له صدقةً» كما في قول النبي بي :«وفي بضع أَحَيِكُمْ صَدَقَه. 


(1) ينظر: التعليق على القواعد الأصولية الجامعة» ص1۹. 


وقد ج الت ةه 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


٤ IG 
1 | 


NR TO 

أرَأيْتَمْ لو وَصَعَهًا فِي حرام أكان عَلَيْهِ فيها وزْر؟ فَكَذلِك إذا وَضَعَهًَا في 

الْحَلال كان لَه اجر . فثبت الأجر؛ بسبب أنه كف نفسه عن الحراء". 

آنا الما فلا تكن هة سرا آكانت فى العادات آم 

وذلك من باب أن حكمها الإباحة» والمباح أحد أقسام الحكم التكليفي ؛ 

ولأن تلك العادات قد تصبح بذع اذا جعلت من الراججات» أو 
العستحبات»ء وبذلك تكون الشريعة عحاكمة. 


القاعدة الثانية : أن الأصل في العبادات الحظر (التحريم)» في حين 
أن الاصل فی العادات الإباحة» إلا ما حرم الله - عر وجل - ورسوله 
ار 7 

وهذه القاعدة ترجع إلى أصلين دل عليهما الكتاب والسنة: الأول: 
قوله تعالی: ام هز سرڪ سرغو لهم من الِب ما لم يدن بد اه 
[الشورئ: ۴۷]. 


ء ۹ ۹ u‏ لھ ےو ی ر ر 2 ت aS‏ 
والاصل الثانى مئ قوله تعالی : موقل من حرم زی الله الۍ اح لعبادوے 
ر ا رر کے رو ف کے تر وک ر م 
وآلطيَبَّتِ من الرزق قل هى للنين ءامنوا في الحو الديا خالِصة يوم القيلمة ذلك 


2 
4د ب 


نقصل الات قوم ود 4 [الأعرّاف: ۳۲]. 
وهی تؤکد الحقيقة اا ذکرناها فی القاعدة السايقة فی کون العادات 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة تقع على كل نوع من 
المعروف )۲۳۷١(‏ من حديث أبى ذر ط. 

(۲) ينظر: التعليق على القواعد الأصولية الجامعة» ص"۷. 

(۳) ينظر : المصدر نفسه» ص٤۸.‏ 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره O‏ ا 

داخلة ضمن المتابعة؛ لأن الله - عر وجل - ذم من حرم العادات التي 

IRE‏ والمشرب. والملبس» وبذلك يقطع الشارع السبل على من 

اراد التشريع» ويجعل التلازم بين العقيدة والشريعة ممتدًا لا انفصال 
القاعدة الثالثة : الوسائل لها أحكام المقاصد". 


فما لا يتم الواجب إلا بهء فهو واجب: كالذهاب إلى الصلاةت 
والمشي إليهاء وما لا يتم المسنون إلا به» فهو مسنون» وكذلك: 
المحرم» والمكروهء والمباح» حيث إن الوسائل فيها تأخذ حكمهاء وهذه 
القاعدة تبين حقيقة مفادها: أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان» وهي : 
من القواعد المعينة للمجتهد في الحكم على النوازلء وتجعل واقع الأمة 
مستقرًا على أصوله» وفي الوقت نفسه تدفع به إلى كل جديد» فمثلاً: 
يجب تعلم الصناعات التي يحتاج إليها من أجل تقوية المسلمين» ودفع 
الشر عنهم. وفي باب المحرم يجب منع كل ما يستجد من الوسائل التي 
يغلب عليها الظن أنها تفضي إلى الحرام. فتصبح الشريعة هي : الحاكمة 
لكل شؤون الحياة» وهذا الأمر لا يكون إلا في الرسالة الخاتمة التي 
يكون فيها المعتقد والتشريع في نسيج واحد. 

وحري بالذكر أن العمل بهذه القاعدة يبتلى بها العباد والعلماء ابتلاء 
بظهر فيه المتبع من المبتدع صاحب الهوى؛ إذ إن إعمالها يحتاج إلى 
مغالبة الهوى» وتحري حکم الله - عر وجل - » وكل ذلك يحتاج إلى 
استسضار الآأغمال القلبية : كالخوف» والتقوى والخشية. . . إلخ. 


(۱)( ينظر : المصدر السابق» ص *". 


قع ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


r 


القاعدة الرابعة: العدل واجب في كل شيء» والفضل مسنون. 

ويظهر ذلك في قوله تعالی : اصلحرا E‏ فيطو ئ آله ب 
لمَفْيِطيكَ ©4 [الحجرات: ]٩‏ وفي قول تعالى: يتام آل اموا کا 
ا رڪم سَتعَانٌ ور آل ا عدوا 
هه و لاتقو E‏ ا ب آل حر E‏ مرت ©4 [المائدة: ۸] 
فجعل 4# العدل من التقوى»ء وأما في القصاص فجعل الله يك مقا 
الجاني بمثل جنايته» وندب إلى العفوء كما في قوله تعالى : ىرۇ سَِْدٍ 
e ES‏ ا وَاَصَلح E‏ ل لا حب الظدیی 46 [التررى 
.٠١‏ وهذه القاعدة تشمل أبواب الدين كلهاء وهي: ترجع إلى الميزان 
الشرعي في ترشيد ومعرفة العدل الحقيقي ؛ إذ يصبح الناس بهذا العدل» 
والتسامح في أبهى صور الحياة الكريمة التي ظهرت ر التلازم بين 
العقيدة والشريعة. 


وهناك قواعد كثيرة تظهر تلك الحقيقة» وهى تدل على شمول وثبات 
ا د ا ی ا 
والمقصود. 
خلاصة ما سبق: 
.١‏ أن التوحيد هو الأساس والضابط الصحيح للتلازم بين العقيدة 
والشريعة» فلا يكون هناك تلازم آ و تھا م کی دد 
۲. الدين يشرع أحكامًا متعلقة بأمور الدنياء والأخلاق كما أنه يقرر 


ا ما 


0 .قر المضن اايء س 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


< 

۳. الشرع يبين جكمًا للعمل المشروع» وآثاره الإيجابية تظهر حين يؤديه 
الفرد بصورته التلازمية بين عمله ونيته القلبية. 

٤‏ الین ين ادا انعكاسية حين ينفصل أو يختل التلازم. 

.٥‏ تضمن الشرع قواعد جامعة تظهر حقيقة التلازم بين العقيدة والشريعة. 
الحاصل أن مظاهر التلازم بين العقيدة والشريعة كثيرة» ولكن النماذج 

ال ذكرتها تستتبع غيرها من المظاهر المبثوثة في نصوص الشرع. 


a n. ا‎ 


وق ج ا ال ةه 


قع 5 3 ا 


عمل الأمة الإسلامية بالتلازم بين العقيدة والشريعة 


# المبسحسث الأول: عمل الأمة الإسلامية بالتلازم في عهد النبوة. 


% المبحث الثشاني: عمل الأمة الإسلامية بالتلازم في عهد الصحابة 
رضوان الله علیهم 2 
# المبحئث الثالىث: عمل الأمة الإسلامية بالتلازم في عهد التابعين. 


¢ المبحت الرابع: عمل الأمة الإسلامية بالتلازم في عهد تابعي التابعين. 


3 8 2 ۷ K9 
.. e بلا ىى چە‎ pe رکو‎ 


قع 5 i3‏ ا 


قع ج 3 5 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


— 


لإ المبحث الأول ٣‏ 
عمل الأمة الإسلامية بالتلازم بين 
العقيدة والشريعة فی عهد النبوة. 
قبل الشروع في بيان عمله َيه نذكر أن الرسل ل إنما بعثوا ليكونوا 
قدوة e‏ بحتذی به شش الدينء من حيث الأخلاق والعادات› وجميع 
شؤون الحياة؛ إذ الدليل الشرعى دل على ذلك» و كذلك العقل» بل من 
تمام اللحجة أن يكونوا قدوة فى كل الأعمالء سواء أكانت ضرورية» أم 


E 


وقد وصف الله نبيه بي بالخلق العظيم» فقال تعالى: ونك لعل حلي 
عظي ر )4 الہ : ئ[. 

کی ا او ت فقال تعالی : فلق کان لک فی رول آل سوه 

E e‏ ن لکم فى رسول الله أسوة 
حستة لمن کان رجو له واليوم الخر ور لله كرا 6 [الأحراب: .]١١‏ 

وهذا عام ما لم يرد التخصيص بعدم الاقتداء: کا ختصاصه بالزواج 
فى مساألة العدة: ومسألة تحريم الزواج منهن بعد وفاته جي . 

وإذا كان الأمر كذلك فإن هذه الأعمال المتنوعة فى كل جوانب حياة 
النبي ية هي محل للاقتداءء وأسوة حسنة لناء ما لم يظهر أنها من قبيل 
الإباحة. كما يدل عمله على التلازم من جهة أنها مقتضيات الإيمان باليوم 
الآخر» وذكر الله 4# وهذا هو معنى الآية بدليل أن الله - عر وجل - 
2 : لے ر جو ا ر رہ ر 2ی ر ر ر 7 کم : 
قال : فولمن کان برجوا الله واليوم الاجر وک له کر ©4 [الأحرّاب: .]۲١‏ 


قع ئ ۴ ا 


م التلاز ن العقيدة والشريعة وآثاره 
5 زم بين العقيدة والشريعة واتار 

فرتب الله 46 على هذه الأعمال الكثيرة» والمتنوعة الثواب في 
الآخرة» وهذا هو الشمول التلازمي الذي يثبت أنها من الدين» وهو 
الموافق للأدلة التي تشبت أن النبي بي بُعث معلمًا ومزكيًا للناس» كما في 
قوله تعالی: ار اليف بت ف الاين سرا م شار ع او ورک 

والتعليم والتزكية أمران يشملان جوانب الآخلاق» والتعاملات» 
والعقائد. 

وننطلق من هذا التقرير في ذكر أعمال النبي كيه التي تبت التلازم في 
تلك الجوانب المختلفة ؛ ليتضح من جانبها مدى ارتباط العقيدة بالشريعة. 
ومن أهم تلك الجوانب شمول الدين النظم المعيشية والسياسية. 

إن السياسة وغيرها من المجالات التي ليست أساساً في الدعوة› 
وإنما الأساس هو التوحيد» وتبقى هي في الأصل جزءًا من الدين لا 
يتجزاًء وبذلك يكون فعله وجميع أقواله بي شرعًا متضمتا الإيجاب» 
والتحريم» والإباحة» ويدخل في ذلك ما دل عليه قوله بء من المنافع في 
الطب» والزراعة» وغيرهما. فتحقق شرعية تلك الأعمال يثبت أن الدين 
شملهاء وهذا ظاهر في كتب الحديث» فمثلا نجد البخاري قد وضع في 
صحيحه كُتباً وأبواباً في السياسة الشرعيةء سواء أكانت في العلاقة بين 
الحاكم والمحكوم» أم بين المسلمين وغيرهم. ومن ذلك: 

كتاب الصلح» وفيه أبواب مختلفة تحث على أهمية الصلح بين 
الناس» وتنظمه» وتبين ما يفعله الإمام إذا لم يتجاوب أحد الأطراف» 
والصلح المقبول والصلح المردود وغيرها. ويثبت بهذه الأحاديث ارتباط 
الدين بالسياسةء وأن النبي بي بيّن حكم الشرع فيها. 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ومنها: كتاب الشروط» وما يكون فى المعاملات المختلفةء مثل : 
البيوع» والنكاح» والمزأرعة»› والمكاتية» ومنها ما یکون فی الجهاد 
والمصالحة مع آهل الحرب» وكتابة الشروط . 

ومنها: كتاب الوضاياء وفيه: تفصيلات عن تشريعات تبين الأحكام 

ومنها ات الجهاد لسر غ وفبه جوانب أيضا تتعلق بالعقيدةء أ 
تحث على ربط الثواب بالدنا والآخرة لمن جاهد بإخلاص . کما تتناول 
جوانب . تشريعية تتعلق بتنظيم الجهاد» ومكاتىة الملوك› والبيعة»› وغيرها. 

وتثبت الشواهد السابقة أن النبي بيه عمل بالتلازم بين العقيدة 
والشريعة»› ومعه الصحابة 2 رضوان الله عليهم ج الا عاشوا معه) 
وتعلموا منه› بعده يعملون کک 

الأول: 0 ا هذه e‏ ومشرعهاء e‏ 
لأحد سواه» فمجرد ممارسته - عليه الصلاة والسلام - تلك الأعمال يدل 
على عدم فصله ما بين تلك النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية وبين 
الس 

الثاني : أن النبي بي في بعض تلك الشواهد يربط بين الدنيا 
والآخرةء أي : يربط حصول الإيمان وزيادته لمن التزم بأعمال متعدية 
النفع» سواء أكانت متعلقة بالأمة: كالجهاد»ء أم متعلقة بأفراد: كالإحسان 
إلى الجار» ومساعدة الح الشف وها من الاغال 
اتا E e‏ ا 


قع ج i4‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


اولا: عمله بي في الأولويات» وتقديم (التوحيد) على غيره. 

وهذا العمل الذي قام به بيه هو ميزان للشرع» يبين حقيقة التلازم 
الشرعي» ففي قصة النبي َيه مع عتبة بن ربيعة أبي الوليد حين أتى إليه» 
فقال : اا ج اما ا 
آمرالا؟ ی تكرت آکترنا مالا ۽ وان كنت ريد به شرا سودتاك غلعا؟ 
حتى لا نقطع أمرًّا دونك وإن کنت ترید به ملگا ملكناك علیناء وإن کان 
هذا الدى اتيك ونا تراه لا تستطيع رده عن نفسك؛ طابنا لك الطب 
وبذلنا فيه أموالنا؛ حتى نبرئك منه» فإنه ربما غلب التابع على الرجل؛ 
حتی یداوی منه - أو كما قال له؛ حتى إذا فرغ عتبة ورسول اله كلا 
يستمع منه قال: (أقد فرغت يا أبا الوليد؟ » قال: نعم» قال: «فاسمع 
مني»» قال: أفعل» فقال: o:‏ تغزیل من الرمن لير €9 کب 
فان ءایلنهء رانا ربا قوم بعلمو ج شيا وزرا فاع ڪرشم هک 
معن ئ وقالوا فلوسا ن 4 6 له وف اانا وقر ومس بيا 
تی ات عمل إا عملودَ 469 ْضَلّت: .]٠-١‏ ثم مضى رسول الله کا 
فيهاء يقرؤها عليه. فلما سمعها منه عتبة أنصت لهء وألقى يديه خلف 
ظهره معتمدًا عليهماء يسمع منه» ثم انتهى رسول الله ية إلى السجدة 
منهاء فسجد» ثم قال: «قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت» فأنت 


وذاك'. 


(1) آأخرجه ابن إسحاق »)۲٥٤(‏ (۲۱۸)» وابن هشام في سیرته (۲/ ۱۳۱-۱۳۰)» 


والبيهقي فی الدلائل »)۲٠٠١-۲٠٤/۲(‏ وابن كثير في السيرة .)٥6٠٤(‏ وينظر في 
تخریج القصة: تز العمال .)٣١٥٤۲۸(‏ والقصة مروية من طریق ابن إسحاق دسلنده 


عن ابن عباس وؤنه» وحسن سندها الشيخ الألباني في تحقيقه فقه السيرةء ص٦٠٠.‏ 


وق حت الت ةه 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ت 

نستخلص من هذه القصة أن النبي بيه لم يتنازل عن الدعوة» 
والتوحيد على الرغم من أنهم قدموا له أدواتها! التي تكون مهمة في تبليغ 
الدعوة: كالمال» والسيادة عليهم» بدون انتخاب بل أعطوه سلطة مركزية» 
وذلك في قوله: (حتى لا نقطع آمرًا دونك)» على الرغم من كونه آنذاك 
ف آل مراحل الضعف. إذ لم يكن في المدينة» ولا أنصار له حينئذ إلا 
نفر قلیلون» إلا آنه ثبت» وصبر» حتی أتى نصر الله - ع وجل - » فلم 
يجعل هدفه وأولویاته تحقيق نفوذ سیاسی › ثم يأتي التوحيد هدقًا بعده» 
وبذلك يكون النبي يي قد قرر لنا قاعدة: (لا تنارل عن التوحيد مقابل أي 
منفعة أياً کان حجمها)؛ لأن من تنازل عنهء وتأول ذلك فقد أخل بأصل 
انين وا 

كما أنه ية لم يقر بمبداً حرية الاعتقادء وإلا كان يسعه أن يقرهم 
على دينهم» ويقبل العرض المقدم له. 

إذن لا يمكن تحقيق صلاح حقيقي إلا بالتجرد عن تلك المنافع 
المتوهمة» أو الفلسفات الغربية» والعودة إلى التوحيد والدين الحنيف؛ 
لأن الله - عر وجل - لم يجعل نصر دينه وتمكينه بوسيلة تتنافى مع السبب 
الحقيقى لخلق السموات والأرض» وهو العبادة الخاصة لله لك . 

ثانيًا: عمله بالتلازم بين الظاهر والباطن في العبادات. 

تقرر في الفقرة السابقة أن النبي بي لم يتنازل عن التوحيد مقابل شيء 
ماء ولكن يبقى سؤال مهم يحتاج إلى إجابة وهو هل قبل النبي بيو أعمالا 
بشرط فاسد» كأن يؤخر عبادات أخرى مقابل تحقق مصلحة؟ 

وهل يصح أن يكون ذلك من قبيل التنازل؟ 

قبل أن نجيب عن هذين السؤالين نستعرض بعض القصص المروية 


e ا‎ û 


در التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
E‏ 


عن النبي َة في هذا الموضوع» ثم نجيب بالتحليل من واقع ما يظهر 
منها : 
أولًا: قصة اجتماع قريش عند أبي طالب. 


فحين مرض عم النبي َي أبو طالب» و(أتته قريش» وأتاه رسول الله 
ييه يعوده» وعند رأسه مقعد رجل فجاء أبو جهل فشعد فيه» ثم قال: الا 
ترى إلى ابن أخيك يقع في آلهتناء فقال: ابن أخي» ما لقومك يشكونك؟ 
قال : «أريدهم على كلمة» تدين لهم بها العرب» وتؤدي ! العجم 
الجزية».. قال: وما هي؟ قال: «لا إله إلا اله» فقالوا ار اة إلا 
یا ت ٥‏ فنزلت (ص) فقراً حتی بلغ 2 ب [صَ e‏ 

فهذه القصة تثبت أن النبي 4 َة طلب منهم كلمة واحدة؛ لأنها تستلزم 
الانصياع» eT‏ لجميع شرائع الدين؟ بدليل أن النبي يا ذکر لهم 
الأثر والنتيجة» وهي في كون العرب سيدينون لهم وتدفع لهم العجم 
الجزية على إثرهاء فهذا يؤكد أنهم سيعملون بشرائع الدين التي منها 
الجهاد» وفرض الجزية» لمن رضي بالدخول في حكم الإسلام. 

ثانا : قصة أهل الطائف. 


فبعد غزوة حنين جاء أهل الطائف» وطلبوا من النبي بي أمورًا منها : 


(۱) آخرجه أحمد (۲۰۰۸)ء (۱۹٤۳)ء‏ والترمذي (۳۲۳۲)ء والنسائی )۱١۳۷۲(‏ 
.)۸۱۷١(‏ وأ و یعلی (۲9۸۳). وابن ا شيبة في المصنف »)۳۷۷١۹(‏ و في 
المستدرك )۳١۱۷(‏ من حديث ابن عباس ا . والحديث صححه الترمذي وقال : 
(هذا حديث حسن)» والحاكم فقال: (هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه) 
ووافقه الذهبي» والحديث ضعفه الألباني في تخريج سنن الترمذي (۳۲۳۲)» وشعيب 
الأرنأووط في تحقيق المسند (۰*۸). 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره ك 

— 
فما بَرخوا ناوه تة س ا ایی حت تالو هر ا اسا د 
قدومهم ابی لهم اَن تدا ف مسي وَإنمَا يُرِيدونَ ذلك فيمَا 
ن ڀروَغُوا قَوْمَهُمْ ا حى يَذحلَهّمْ الإسلام ایی رَسول الل 4 إلا 
ن ببْعَتَ ابا سيان بن خرب وال شَعْبة يماما ا 
مَعَ ترك الظاغية أن فيم ء اللا رالا يروا وات ِي قال 
سول اه کل :اما کسر a‏ باَيْدِيك ا مله وأما الضلاة 


۱ و‎ ۹ i 
. فاته لا خير في دين لا صَلَاة فيو"‎ 


وهذه الحادثة يرويها أهل السير› ولا 2 في كتب الحديث» ومن 
ذلك حديث جابر اه » حيث قال: عَنْ شان تَقِيفٍ؛ إذ بَايَعَّت آنها 
اشْتَرَطتْ على النْنّ بيا اَن لا صَدَقَةَ عَلَيْهاء ولا جهاد ونه سَمِعَ النبيّ 
ية بعد دَلِكَ يَمّولُ: اسك دون» وتخاهدون إذا O‏ 
الحديث يدخل في باب المصالح والمفاسد» فمصلحة أن يسلم الكافر مع 
النقص الذي برجی تکمیله أولی أن يبقى على الكفر المحض كما 
إلى ذلك شيخ الإسلام كث" 


وهذا 


وكذلك مما روي من حديث عُْمَانَ بن أبي الْعَاص عن قيفي ل 


es‏ ية اَنرَلَهُمْ الْمَسجد ؛ ٤‏ کون ارق لوبهم فاش شَرطوا 
عله آلا بُحمَرواء ولا يسوا ولا يجبا lle‏ َم ألا 


(0) ينظر: زاد المعادء ص۳٤٠‏ والسيرة النبوية لابن كثير(/١١).‏ 
(۲( أخرجه أبو داود )٠ ٠٠٠(‏ والحديث: صححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)0٠۹/٤(‏ 
(۳) پنظر: مجموع الفتاوی(١٣"/ (TY‏ 


5 التلازم بين ؛ لعقيدة والشريعة وآثاره 
2 رو 2هو O04‏ » 0 ور # )1( 
تحشرواء» ولا تعشرواء ولا خير في دين لیس فيه رکوع» . 


O ET 


yS : ثانا‎ 


ا 


حيث قال: نيت النبي ك ؛ لأبايعَةُ قال: | شترط علي شما أن ا 
ل ن وَرَسُولهُ وال ا الصَلَاةًء وَأنْ أؤدي 
الرَكاةّء وَأ أَحْحٌ حَجُة حَجة الوشلام» واف اوم ير ااه ران اأجهة 
في سيل ال قلت يا رل 0 ن 0 اا الجهاذ 


قة» فإنهم رَعَموا آنه من لى الذبْرّ؛ ققَذ بء عضب هى اف 
حاف إن حَصَرْتُ يلك جَشِعَّتُ نفسي» > وَگرهَت الْمَوْتَء زالتضدف . فراله 


طت 


مالي أ ا وَعَشر ذودهن رَسل آهلي وَحَمُولتهُُ. فال فقبض 


رسول الله کا يده ثم حَركَ يده ثم ت ل: «فلا جهاد ولا صَدَقَةَ فلم تَذْحُلْ 
اله إذن؟» قال: قلت يا رَسُول اللو : أنا أَبَايعْكَ قال: فَبايَعْتُ عَلَيْهِنّ 
E‏ 


(1) أخرجه أحمد في مسنده .)۱۷۹٤۲( )۱٤۷۱۳(‏ وأبو داود (۳۰۲۸)» والبيهقي في 
السنن الكبرى .)٤١١١(‏ وقال الشيخ الألباني: (رجاله ثقات؛ غير أن الحسن (وهو 
البصري) مدلس» وقد عنعنه). بينظر السلسلة الضعيفة .)٤١١۹(‏ وينظر في تخریجه 
مفصلاً في تخریج آحادیث الکشاف .)١١۹/٤( »)۱٤٤٩(‏ 

(۲) أخرجه أحمد .)۲۰٠۲(‏ والطبراني في المعجم الكبير(۳۳١١)ء‏ والحاكم في 
المستدرك »)۲٤١١(‏ وقال الهيثمي: (ورجال أحمد موثوقون). وقال الشيخ شعيب 
الأرناؤوط : (رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي المثنى العبدي راويه عن بشرء 
واسمه مؤٹر بن عفازة). 


قع ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 4 

فمن هذه المواقف نستنتج أن النبي بيه لم يتنازل عن أصول وهي 
على النحو التالى : 

الأصل الأول: (التوحيد والدعوة إليه) وظهر ذلك في قصة اجتماعهم 
اي طالب» وإصرار النبى ميو على إنكار شرکهم› والأمر بالتو حید. 

الثانى : (الصلاة) التى جعلها قرينة للتوحيد فى قصة أهل الطائف› 
حين لم يتنازل عنهما» ولو بعد حين مع علمه أنهم سيستجيبون» كما في 
الصدقة والجهاد» فلم يعطهم مهلةء ولو شيئًا من الزمن البسيط"› 
فاشتركا في هذا الموقف الثابت الذي لم يقبل تنازلاًء وهو في الحقيقة 
عمل بالتلازم؛ لأن الصلاة جانب عملي» والتوحيد: جانبٌ علمي. 

الثالث: (الجحهاد والزكاة) فقد جعلهما النبى عة ضمن الأعمال 
والشرائع الأخرى ولم يقبل من بشير بن الْحَصَاصِيَة طله بيعته إلا بهما» 
وأنهما سببان لدخول الجنة. 

- (تحرير مسألة هل يصح قبول الأعمال بشرط فاسد؟) نلحظ مما 
سبق أن النبي ييه لم يتنازل عن الحكم ذاته أو غيره» وكل ما في الأمر 
أنه قبل إسلامهء مع غلبة ظن ظاهره أنه اتی بها ولم بتتارل عن 
التاحير فى التسليم والقيام بہبعض الأغطال: کالتوحید» والصلاة» وهذا 
يلفتنا إلى حقيقةء وهي : أن الأعمال ملازمة للإسلام بتوحيده الصحيح› 
وصلاته المشروعة فيه» فهذا هو عين التلازم بين العقيدة والشريعة. 


)١(‏ ولو قارنا هذا الأمر مع واقعنا المعاصر عند بعض الجماعات السياسية الإسلامية ؛ 
التي تقبل فلسفات مخالفة للدين» وتتحالف أو تشترك مع أنظمة تتعارض مع الدين: 
كالشيوعية» أو غيرهاء من أجل مصلحة قد تحصل»ء وقد لا تحصل؛ لوجدت فرقًا 
شاسعًا بين هذا وذاك. 


قع ى ۴ ا 


ا التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
Op—‏ 
لست المسألة في كون الحكم يتغير بحسب بل في 
ا | N‏ يستلزم العمل بدليل قول النبي يو : فون 
ويخاهدون إا اسلا 

بل لا بد من النظر إلى النصوص» واعتبار المصلحة الشرعية التي 
شهد الشرع بجنسهاء والموازنة بين المصلحة والمفسدة و أن ترجع 
المصلحة إلى أصل كلي'. 

فالحقيقة آن إطلاق كلمة شرط فاسد أو تنازل لا تصح ؛ لسببين هما: 

الأول: أن النبي ب فيل من بعض القبائل الإسلام على شرطهم بعد 

تشن انهم ساون بالفدة والجهاد. 

الا ٠:‏ من ی النظر إلى العمل ذاته فقد يراد بالصدقة خلاف 
الزكاةء أي : ا ات واجبة. وكذلك في الجهاد» فالأصل فيه أنه 
فرض كفاية إلا في مواطن معينة› وإذا O E‏ فلا إشكال في 
الا إذ إنه قبل إسلامهم على أعمال ليست واجبة في الأصل . 


وبهذا فلا تصح فكرة أت شال التوحيد يكفي» ثم تأتي العبادات بعد 
ترسيخه في قلوبهم» فعمل النبي بيا يثبت غير ذلك ؛ إذ كان الأعرابي يأتيه 
ویسلم› ثم يعلمه الصلاة وأحكام الإسلامء وأما ما جاء في الحديث 
استضاون: رَيجاهدون إذا LÎ‏ فمحمولة على اا م أغمال 
النوافل» وفروض الكفاية. 


فااةد لقضية و فضة عبودية لله ا فی کل الفروض دون استنناء ر بعضها. 


(1) ينظر حول هذه المسألة بتفصيلاتها وأمثلتها : الثبات والشمول في الشريعة الإسلاميةء 
عاہد السفیانی» ص .٤۸۹-٤٨۸‏ 


قع 5 ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


HEC 
Ip 
ثاثا : عمل النبي بيا بالتلازم في بداية دعوته.‎ 
كانت دعوته ييو منذ بدايتها في التوحيد والنهي عن الشرك» ولم‎ 
تكن يومًا دعوته إلى التوحيد مرحلية» أي: لحين فتح مكة» ودخول الناس‎ 
في دين الله أفواجاً فقط» بل استمر بدعُو بالتوحيد حتى لحق بالرفيق‎ 
الإ قلي‎ 


وبدآت دعوته سرية إلى أن أذن له الله 


> 


ا هه و و 2 
I‏ بقوله: #وفاصدع ما دومر 
وع انرک 4 [الججر: ۹4]. والصدع: يعني تميز الحق من 
الباطل»ء وهذا يظهر التلازم بين العقيدة والشريعة» وذلك في كون النبي 
ييه يأمر بالتوحيد» وينكر شركهم» فهو يقرر مبداً الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر بمفهومه الشامل› وليضن للمسلم إلا التسليم بالدين › فشښت 
بذلك التلازم من جهة نفوذ الدين وشموله» ووجوب اتباعه» وأنه يترتب 
عليه العقاب لمن بلغته الحجة فى كل زمان ومكان. 

كما أن هذا العمل مقرر شعيرة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
فالتو حید مرتکز وأهاين العمل المسبوق بالاعتقاد. 

ومن أهم هذه الشواهد في سيرة النبي ييه ما رواه ان عباس ويا 
قال: (كان الْمَضْركون يمُولون لَيْكَّ لا شَرِيكَ لَك - قال - يمول رَسولٌ الله 
«ويکكم AE A E E‏ 
يُولون: هَذَا وَهُمْ يفو بالْيْتِ)'. 


وشاشل آخر وجد في هذه المرحلة المبكرة على التلازم بين العقيدة 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب اة وَصِفَتَهًا وَوَْبِهّا (۲۸۷۲). 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


OIp— 
: والشريعة؛ وذلك أن النبي َيه قال لأشراف مكة أمام عمه أبي طالب‎ 
«كلمة واحدة تدين لهم بها العرب» وتؤدي لهم العجم الجزية».‎ 

فكلمة التوحيد» وحدها لا تكفي من غير عمل ؟ لأن النبي ي لي يدرك 
أن لها لوازم عملية تتبعهاء وهذا فيه إشارة إلى أن السياسة والدین لا 

رابعًا : عمله بما يثبت ارتباط العقيدة بالنظم المعيشية والسياسية. 

ونختار من أعماله به ما يلى: 

| - عمله بالتلازم في تكوين دولة الاسلام. 

تعد ولاية ودرلة الى ة هى الاعغظب والاگمل؛ كوتها كانت 
الخاتمةء وهى تقتضى أن تكون وافية وشاملة» وقد يظن ظان أن الرسول 
ييه لم يمارس العمل السياسي إلا بعد الهجرة وإقامة الدولة» وهذا خطاً؛ 
لن السياسة أوسع من مفهوم الحكم» فقد أوجد جماعة سرية› ئم بدا 
بالدعوة e‏ تغيير المجتمع باعتناق الإإسلام» تم طلب الحماية والنصرة 
من بعض الكفار» ثم عاهد الأنصار في العقبة الثانية على النصرة» وكل 
هذه أعمال سياسية بالمفهوم المعاضصرء وتكن الفارق ها وين تلك اها 


(ait 


ولعای 


iL‏ أمل المدينة بمختلف سكانها من انصار. ا 
یثرب » ويهود» ودانوا لحكم النبي ية ي » ولم يقم بعمل استفتاء عام» او 


)۱( تقدم تخریجه › ص۱۹۸. 
(۲) ینظر: السياسة الشرعية› عبد الرحمن عبد الخالق(۲/٠١).‏ 


قع ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره چ 

م ییں و 

قام بدولة ائتلافيه» أو اتحادية. بل أقام حق الله - سبحانه وتعالى - في 
بان ف لمر له كهاكان الخلق أبهاء قال تعالي: واا 

ق SES‏ ا ان 9 4O‏ [الأعرّاف: ا ا فة أا 
في الحكم» قال تعالى: ج فته شیم ت کول و کرم 
أَحَد e‏ . وقال تعالی : إن الک إل یله عله کرت و 

لوكي ألمَوكَلونَ 6 [بُوسُف: .]٦۷‏ 


O 
المؤمن عن غيره من الكفار» ويتضح ذلك من الصحيفة» حيث جاء في‎ 
نصها ما يلي : (هذا كتاب من محمد النبي ية بين المؤمنين والمسلمين‎ 
من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم» وجاهد معهم: أنهم أمة واحدة‎ 
فن دون التاس..: وآ المزين المتقين على من بى عله أو انى‎ 
دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين» وأن أيديهم عليه‎ 
جميعًا» ولو کان ولد أحدهم» ولا يقتل مؤمن مؤمتًا في کافر» ولا ينصر‎ 
كافرًا على مؤمن» وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم. وأن من تبعنا‎ 
من يهود فإن له النصر والأسوةء غير مظلومين ولا متناصرين عليهم» وأن‎ 
سلم الوفتين واحدة» ولا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله‎ 
إلا على سواء وعدل بينهم» وأن المؤمنين يبيء بعضهم على بعض بما نال‎ 
دماءهم في سبیل الله وآنه لا يجیر مشرك مالا لقریش ولا نفساء ولا‎ 
يحول دونه على مؤمن. . . إلخ)'.‎ 


)١(‏ وتكملتها: (وآنه من اعتبط مؤمنًا قتلا عن بينة فإنه قود به» إلا أن يرضى ولي 
المقتول. وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه. وأنه لا يحل لمؤمن 
أن ينصر محدثا ولا يؤويه» وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم 
القيامة» ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل» وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن = 


قع 5 i4‏ ا 


e‏ التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
<Y IL —‏ 
ل 
Ra‏ 


فنلحظ في مضمون هذه الصحيفة قيامها على رابطة الإيمان» لا على 
غيرهاء وأن اليهود تبعًا للمؤمنين» فإن فعلوا ذلك فلهم النصر والأسوة 
والمسالمة» ولن يقع عليهم الظلم أو الحرب مالم ينقضوا عهدهم. 

وطال التنظيم في هذه الصحيفة الحياة الاقتصاديةء فالفقير يعاونه 
الخني في معيشته» وتحمّل فدائه وديّته. وفي الحياة الاجتماعية أصبح 
للجار حرمة لا بد أن يعرفها له جاره» وسكان المدينة آمنون فيها من القتل 
والاغتيال والغدرء ولکل دينه الذي هو عليه» ائ" لا پکرهون على 
الإسلام ٠"‏ والمجرم بال عفابة على جرمه درق أن يجول تيد اقاب 
عليه حائلء والجميع يدين بحكم الرسول جي إذ نصت المعاهدة على 
قيادة محمد ية لسكان المدينة المنورة: (مسلمين» ومشركين» ويهود). 
ر وله أن يحكم في كل اختلاف يقع بين السكانء وبذلك 
أصبح اللبي ي ية قائدا في المدينة المنورة. كما نصت المعاهدة على تعاون 
أهل المدينة في رذ كل اعتداء يقع عليها من الخارج» وبذلك توخدت 
صفوف أهل المدينة المؤمنين» وأصبح لهم هدف» هو الدفاع عن المدينة 
ضدَ کل اعتداء خارجي". 


وهناك موقف آخر يثبت ارتباط العقيدة بما ذكرناه آنماء ويمثل ذلك 


= مرده إلى الله عز وجل وإلی محمد ية . ينظر: سيرة ابن هشام(۱/ )٥۰۲-۵۰۱‏ (۱۹۳۹۹) 
والسيرة النبوية لابن کثیر (۲/ ۳۲۲-۳۲۱). الرحیق المختوم» ص۹-۱۹۸١٠.‏ 

(۱) بيد أن هذا الحكم فيما يخص جزيرة العرب قد تغير قبل موت النبي بيلةء فأمر 
بإخراج oS‏ الذي رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير» 
باب عل پستشنع لی َهْلٍ الذمَةَ ة ومَعَامَايهمْ؟ .)۳٠٥۳(‏ ومسلم في کتاب الهبات بَابُ 
ترك الْوَصِيَة لمن ليس لَه شَيء ؛ يوصي غيه(۳۷٩۱)‏ من حديث ابن عباس وا 

(۲) ينظر: الرسول القائد» محمود شيت خطاب» ص"۷. 


قع ئ i4‏ ا 


التلازم بين ن العقيدة والشريعة وآثاره 


Eo 
= 
في فتح النبي ميا بيه خيبر . . حيث يروي البخاري في صحيحه أن النبي ييا‎ 
ld (کان یرید اليهود منها» وكانت الأرض حين ظهر غليها‎ 
و فسألت اليهو د زسول الله جي لِيقَرهم بها أن فيا‎ 
عَمَّلهاء وَلهُم يضف الثْمرء قال لهم رَسول الله م : انقِركمْ با على‎ 
ذلك ما شتا»ء فقَرُوا بها حى أجلاهم غ‎ 

وعلى الرغم من أن جميع ساكني خيبر من اليهود إلا أن النبي بلا 
۳ ۰ ا 2 ۶ (T)‏ 
أاجری فیها حکم اله ولم يجعل التصويت معيارا للاحکام ¢ ولا 
المواطنة أساسًا يسبق أساس الرابطة الإيمانية. 
وذلك آن کعب بن أسد» وابڻ صوريا» وشاس بن قيس - من رؤساء 
دینه! فاتوة فقالوا: يا محمد» إنك قد عرفت U‏ حبار يهود وأشرافهم 
خصومة› إليك› فتقضي لا e‏ ونؤمن لك ونصدقك! ولم 
قَصدهُمُ الإيمَادء کان قَصدهم الان وغوه إل الْمَيْلٍ ى 


- فالذي فتح عنوة کان خمسه لله‎ SS ES وذلك أن خيبر‎ )١( 
تعالی- ولرسوله س ورأرة الاه اللمسلمين القائمين» ها الجزة ء الذي فتح صلخا‎ 
لكان للبهرد ثم صار للمسلمين بمقد الصاح تقر و‎ 
.)۸۲٤ /۲( )۲۲۱۳( الحديث في الطبعة التي حققها برقم‎ 

٠ 6(‏ اڪ ي كاب الرارعا ات ر ال تاره آ ود ما اود ال ول با 
اا فهما على تراضیهما)(۲۳۳۸)» ومسلم باب المُساقاةء والمُعاملة بجزء 
من الثمر والرّرع )۱٥١١(‏ من حديث ابن عمر ڪه. 

(۳) للاستزادة حول هذا الموضوع ينظر: بحث بعنوان مشاريع الإصلاح رؤية تقويمية› 
وو عدا ب شمان الاي ر ك الان الى لاع ١ي‏ 


قع 5 4 ا 


AP —‏ 
ا مدان ا ا 
فان 


ا َم هواه واعدرشم أن فلت عن سض ا ليك ق 
تتم ا ل الہ لہ شیم تی زی ر گیا ب OETA‏ 
لهل e e‏ زف ال کا ور ا [المائدة: ']٠٠-٤4‏ . 

فهذه القصة تدل على أن النبي بل جعل الأولوية إقامة حكم الله - عر 
وجل = » وعلى الرقع من العرض الذي قدمه له سادة اليهوف» يان 
أتباعهم اليهود جميعهم سيدخلون في الإسلام» فإن النبي بيه أبى» ولم 
يعمل باب المصالح والمفاسد في هذه المسألةء وإنما قدم حكم الله - عر 
iS‏ 

والحاصل أن النبي ي َة التزم طيلة حياته بتطبيق هذا النهح في تنظيم 
دولة الإسلام: ا الله - عر وجل - وتحقيق الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والجهاد في سبيل الله - عر وجل - وغيرها من 
الأعمال التي أنزلها الله - عر وجل - عليه وبينها لأمته؛ إذ كلها داخلة 
ضمن أوجب ما يلتزم به المؤمن تسليمًا كاملا . 

- في مسألة اختيار الولاةء وذلك حين قال النبي ية لعبد الرحمن 
بن سمرة لله : E OY ١‏ 
إا وإ أوتيتها من عير مثا نْب عِنْت عَليْهاء وَإِدَا حَلَمَّتَ عَلّى يمين فَرَأيْتَ 
رمَا حيرا مها قمر عَن يَمِيِك وات الي هو ڪي ٠‏ 


)۱( ينظر: تفسير الطبري /۱١(‏ ۳۹۳)ء وتفسير الثعالبي(٤/ .)۷١‏ وتفسير البغوي (۸/۲). 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب (من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها) 
)1۲1( رم في کاب الایمانء بات (نذب من ٠افت‏ يَمينًا ه قَرَأی رها حبرا 
بنا أذ تاټی الى هُو َير ١ aT‏ من حديث عبد الرحمن بن 


سمرة وه 


قع ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


< 

فنلحظ هنا : کیف ربط النبي و ل ييو العون في الإمارة بمسألة عقدية تتعلق 
بالتوكل على الله - عر وجل - والاستعانة به فى شؤون الساسة والولاية. 

وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله فى كل شؤون الحياة. 

۳ مواصفات ومرايا الولاة الذين استعملهم النبی ما : 

كان النبي بيه يعمل في غالب أمره بقاعدة ا 
الولاة» فقد روي عنه ي أنه قال : الو کت موا اعدا دول اة 
المُؤْييِينَ» لأَمَرْت ابن آم عَبْيه. وفي لفظ: «لَؤ كَنْتُ مُسْتَخُيمًا أحَدًا»" »> 
وهذا الحديث وإن کان في سنده مقال في تضعيقه» لکن اعمال النبي يه ا 
تدل على أنه في الغالب گان یسششیر آضحابة فی : نعيين الولاة. 


N N TR N Tr o yg 
SN SG الولاة»‎ 
النبي ڪ َة يقدمه على غيره من الصحابة - رضوان الله عليهم - وقبوله‎ 


(1) حول مسألة الشورى عموماً وجمع الأقوال فيهاء وتحرير الصواب فيهاء هل هو ملزم 
أم لا؟ ينظر: الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة» د. عبد الله الدميجى» 
ص ٤1٤-٤١١‏ وأصول الحكم ونظام الولاية في الشريعة الإسلاميةء د. الحميضى› 
ص .۳۷۳-۳٤۱‏ 

(۲) آخرجه: أحمد في المسند )٥1١(‏ و(١٤۸)ء‏ والترمذي (۸٠۳۸)ء‏ وابن ماجه 
«(Y)‏ والنسائي في السنن الکيرئ )£ «(A*‏ وار بن الجعد في مسنده )0۹۲( 
والبزار في مستده «(ATY)‏ والطبري في الأوسط (۳4۱1(. والبخوي في شرح السنة 
»)۳۹٤۷(‏ والحاكم في المستدرك )٥۳۸۹(‏ وقال: هَذَا حَدِيتُ صَجيح الَإسْنَاِ وَل 

رجاه " [وتعقبه الي في التلخيص بقوله: ا a‏ وقال 

الترمذي: هذا حَيِيث إنمَا َعْرِفةُ مِنْ حَدِيثِ الحَارِثِ عَنْ عَلِيّ [بن أبي طالب ڪهي]. 

والحديث ضعفه الألباني في صحيح وضعيف الترمذي )۳۸٠۸(‏ وشعيب الأرناؤوط 

فی تحقيق المسند )٥٦١(‏ و(٦٤۸).‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


BS 
I 


مشورة بعضهم في ذلك. ومن أوضح الأمثلة على ذلك قبول النبي بيه 
مشورة أبي بكر الصديق وله في تعيين عثمان بن أبي العاص تفي آميرًا 
على الطائف» على الرغم من حداثة سنه. . . فما السبب يا ترى في قبول 
النبي َي نصيحة أبي بكر وه بهذا الصدد؟ 
وتعلم e‏ فبمجرد أن راه ابو بکر نه حریصًا على طلب 
العلم أخبر النبي 4 يو بذلك› وجعله والًا وأميرًا عل 

وهذا له نظير في كتب السنة فعَنْ أبي هُرَبْرَةَ ليه قَال: (بَعَتّ 
رَسُول اف #8 عا وهم ُو دو قاشتفرامُم» قاشتفرا ل رَجُلٍ ينُم م 
مه من الفرانء اتی عَلَّى رَجُلٍ من أَحْدَثِهمْ سنا EE‏ ما مغك با 
فانْ»؟ قال : مَعِي گذا وَگَذا وسور البقَرَةٍ قال: «أَمَعَكَ سُورَهُ البقَرَة» ؟ 
قال : َعم“ قال * «قاذهَتٰ اڭ أَمِيرْهُمُ»» ال رَجُل يِن أشرَافِهمْ: الله 


€ e 


TS‏ خشبة ية الا اموم بها > فَقَال 
سول الله کا : «تَعَلمُوا المَرآن فَافرَؤوه وَأفْرنُوه فان مل الفرات لين 
عل را وم و گنی جرا خط منک وع پریج گل کان ونار 
ر راق رن و )۲( 
مَنْ تَعَلمه فيرقد وهر في جَوْفِهِ فو مَل جرّاب أوکئ عَلَى مسك . 
وتعيين النبي ية لمن يحفظون القرآن في عمل إداري وتنظيمي قيادي 
كالذي سبق ذكره آنمًا يعد عملا بالتلازم والترابط بين الدين والسياسة؛ 
لأن السبب في الترشح للاإمارة هو العلم الشرعي» وتطبيق كيفية عمل النبي 


.)0 6 /۲( ينظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
(10° ٠ أخرجه الترمذي(٦۲۸۷)» والنسائي في الك ری(۸1۹71). وابن خزيمة(۹‎ (۲) 
حبان في صحیحە(۹٦ ۲۱۲)» والحاكم ۴ المستدرك(۲۲١١) وصححه ووافقه الذهي.‎ 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ية به . ولا يعني ذلك أن العلم موجب للولايةء e‏ 
من هو أقل علمّا من غيره كتولية خالد بن الوليد طه مع وجود من هو 
أعلم منه» ولكن إذا اجتمع بامرئ» وصحب ذلك علم مع مميزات 
آخی: فان الر اة تفج آرلى ها من غيره وغاا الات داحل صن 
السياسة الشرعية التي ينظر فيها الإمام في تقديم الولاة". 

-٤‏ عمله في محاربة الفساد الإداري ومحاسبة العمال. 


فعن أبُي حُمَيْدِ الساعِدي وينه قال ا الا 
ھ 1 ۹ 


سول الله ا فَحْظبَ خمد الله » E‏ عليه» ثم 1 
ا ني اسيل رجالا ينم عَلَى أمُور يما وَلاڼِي اله يات 


ع 
٤‏ 


ر ا ا 0 مه ت oF Fa‏ مه ۹ م o2‏ ٤ء‏ 
فيّقول: هذا لک وهذه هَدِية آهدِيّت لى؟! تلد جَلس في بیت اه 
٤ e‏ ےت ےم رھ ير 8 5 اح نها 
وبیتټت آمه حتی تاټیه هته إن کان صَادِقًا؟! فو الله د يأحُد أَحَدكُمْ نها 


شا - قال هسام - بعر حَقَوِ إلا جاء الله بَحْولة بوم القِيَامََ ألا كلا 


ت 


ء0 ج 2 ا 2 2 ص ء0 4 0 
أغرئّ ما جَاء الله رَجُل يمير له رعا و بقَرَةٍ لها خُوَارُ» أو شَاةٍ تيعر - 
و ر 2 


E O N E ثم رفع‎ 


)١(‏ بنظر للاستزادة: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لشيخ الاسلام ابن 
تيمية» تعليق ابن عثيمين» ص .۷۲-٦۳‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب (هدايا العمال)» وباب محاسبة الإمام 
عماله (١۷٠۷)ء‏ (۷۱۹۷)» ومسلم في كتاب الإمارة» باب تخريم IEA Te‏ 
.)٤۸٤٥(‏ من حديث ابي حُميد الساعدي ڪيب 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
GIP—‏ 
فهذا عمل بالتلازم بین اة والتريعة وذلك أن النبي بي نكر 
ذلك» وبين الحكم فيها» وأن المسلم مؤاخذ بها في الدنيا و الآخرة 
وهذه دلالة على صلاحيات الإمام» وأنه مسؤول عن محاسبة عماله أمام 
الله - عر وجل - ٠‏ وأن هذه الأعمال السياسية داخلة في صلب الدين› 
بدلالة وقوع العقاب والوعيد على من أخل بالأمانة يوم القيامة ... وهذا 
كما تقدم ربط بالتوحيد - العقيدة - الذي يعتبر هو الأصل المستحضر في 
كل الأعمال. 
-٥‏ عمله بي في الحسبة. 


لم تكن مهمة النبي ى َيه فقط بيان الشعائر التعبدية الظاهرة كما بينا 
ذلك مارا ,رانا ادت إلى غرغا من الأعمال فاصيحت سة وشرغا 
يدق به ویستدل بها على تلازم الدين عقيدة وشريعة» فأصبحت شعائر 
للدين: كالحسبة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. كما آنها لا 
تنحصر في بعض العبادات أو الأعمال دون آخرى» وإنما تمتد إلى أعمال 
تتعلق بمعاملات الناس التي تحفظ الحقوق ق بینهم . . والكيفية التي تحقق 
التلازم فيها أنها أعمال تعبدية» تحقق مصالح دنيوية » يثاب عليها فاعلها. 


ومن أعماله #ة ما رواء أو هرر طإهه أن رَسُول افو ية مر على بر 


صعَام» فذحل يَدَهٌ فِيها فال أَصَابعْةُ بللا فَمَالَ: «مَا هَدَا يا صَاجِتَ 
الطعَام؟!». قال : أَصَابنْهُ السا ا رشرل الله فال افك جع إن 


العام ؛ u‏ يراه ا a‏ 8 فالنبي ڪ ية نفى أن یکول 


ا لم ن¿ من أقدم على تلك الفعلة؛ لان الإيمان بقدضى الضدق 
والامانةء وحفظ الحقوق. ويعد هذا الحديث أصلا يرجع إليه في ° 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب الإیمان» باب قول الت يھ «مَن عَسَنًا فليس نّا») (۲۹۵). 


۵ وق ج الت ةه 


& 


التلاز 8 تة والشردعة وآثا 

لتلازم ییں لعقيدة والشرد واناره O‏ — 

ا ا 

الغش بأنواعه الىختلفة» ومن ثم يثبت ذلك شرل الكين وتار 
-٦‏ عمله عة فى العقوبات المتعلقة بالاقتصاد. 


وها العمل أا دخل فن عمل الخسبه ولكن نستشهد به ؟ 
لإثباك امتداد الدين إلى الجانب الاقتصادي»؛ فحن AT E‏ 


ر ر e‏ و 2 کے وا ۳ E ٣ PEE.‏ 2 27 ا او ا د 
کانوا رفون الشَعَامَ مِنَ الركبانِ على هَل النبي 45 فَيبْعَث عَليِهم من 
مە ۴ E E‏ ري روق و ەم د (War‏ 
O‏ . وقال 


سالم بن عبد اه أن أباه قال: «وقد رأيت الناس في عهد رسول الله کیا 
إذا ابتاعوا الطعام جزاقًا يضربون في أن پبيعوه في مکانهم» وذلك حتی 
ووه ا ا رقن اعا ال ا فى مراب السوق في مكة 
ا عك بن لاض بن اا ا . 

فهذا التنظيم يؤكد ما تقرر وثبت مرارًا أن الدين شامل» وأن العقيدة 
مرتبطة بالشريعة؛ بدليل ما ذكرناء مسبقًا. فلم يكن قصد النبي 5 فق 
هدم الأصنام وأن ينطق الناس بالشهادتين وإنما ليتبع ذلك عمل . 

۷ن عمله اة بالتلازم في مجال الطب. 


€ ر e‏ ا ه TTT‏ 3 ےر 
رین ذلك: أن ي سال الي پااة عن ضِفتع يلها في وء َه" 


~~ 


() أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب E CEE‏ 
كتاب البيوع» بات بطادن بع المبيع TS‏ 

(© آغر جه سلم باب (بظاان بیع الْمَبيم بل الْقَبْض) )۳۹۲٤(‏ 

(۳) ينظر: الطبقات الكبرى (0/)) والاستیعاب )1۲١/۲(‏ والإصابة في تميز 


ADEN bs OG )۳۲٣١( الصحابة»‎ 


کی التالازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


O Ip— 


A 
. النبي ب عَنْ َنْلها) . وفي رواية : ِن ها سيخ"‎ 


ا e‏ وهذا تشریع لا يقبل 
التاويل» وفي الوقت نتسه نف جدرى العلاج منه» E‏ 
TR E‏ ية ويقابل ذلك 
أمره ية بقتل الوزغ» وعلل ذلك بأنه: «كان ْف على إبرَاهيم - عَلَيّهِ 
السام - e‏ مع أن قتل الوزغ لم يذكر فيه جانًا طبيّاء وإنما القصد 
بيان آن في الحديثين أمرين متحققين: الأول: النهي عن قتل الضفدع ؛ 

نه من المسبحين وفي ذلك تحقيق للموالاة. والثاني: النهي عن قتل 
الوزع؛ لكونه محاربًا إمام الموحدين وفي ذلك تحقيق للمعاداة. ونحن 
واجبنا التسليم بما أمر به النبي يي دون تكلفٍ في إظهار الجكمة التي هي 
في الأصل موجودة في أوامر الله كل 
الشريعة بجميع فروعهاء تنطلق من هذا الأصل التعبدي لله 4ل . 

وفي شأن الدواب أيضًا يقرر النبي ييه مسألة تتعلق بالطب حين أمر 
المسلمين بقتل نوعين من الحيات وصفهما وصقًَا دقيقًاء وعلل قتلهما 


وأحكامه. وفى ذلك بيان حقيقة أن 


)١(‏ أخرجه: رواه أحمد في المسند .)۱١١١١( )۱١۷۹١(‏ وأبو داود (١۱۷)ء‏ والنسائي 

فی شته (66 06۳ والبیهقی فی الستن الکیری (0۹0۷ والخاک فی اترک 
)٥۸۸۲(‏ (۸۲۹۱) قال: هذا حدیث صحیح الإسناد و لم يخرجاه» وسكت عنه 
الذهبي في التلخيص» وصححه الألباني في صحيح وضعيف النسائي (١٠٠٤)ء‏ 
وشعيب الأرناؤوط في تحقیق المسند .)۱١۱١۳( )۱٥۷۹٥(‏ 

© روا الطبرائي في المحجم الكير )6۲١‏ وقالة لم يروه عن شبة مرفرغاه إلا 

(۳) أخرجه البخاري في کتاب أحاديث الأنبياء» باب فول اه تَعَالّى : واد أله اهيمر 
لی (۳۳۹۹). ومسلم في کتاب السلام» باب اتباب قَتْلٍ الوَرَغْ (9۹۷4) عن 
3 شري ويا . 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ER. 
<Y Y 
بأنهما يطمسان البصرء ويتسببان فى إسقاط الجنين.‎ 
وهو ما رواه ابن عُمَرَ - رَضِي الله عَْهُمَا - أنه سَمِعَ التي ل يَحْطْبُ‎ 
بن کی یک‎ 
ر و رو وو ر ر وود س ۴ 4 ت‎ 
على المنبر يمول : «افتلوا الحَيّات وافتلوا ذا الطفيتين”' والأبر" بإنهْمَا‎ 
يطمسَانِ ال لبصر» ويَسسَسَقَظان الحا . وفي رواية : نما ا يلتمسانٍ ال لنصر»‎ 2 
ا‎ r 


ویكفی من استشهادنا بهذا النهى فى هذا الحديث أن النبى ية قرر 
ا في ذكره علة ا أسباب وقوع الات کک 

الأولى: مسألة ذهاب البصر. 

القانية ٠‏ مسالة سقوط الجتين. 


وجب أن توردا مورد التسليم والقطع» وهذا دليل على نفوذ الدين في 


(1) ذو الطفيتين: بضم الطاء وسكون الفاء هو: ضرب من الحيات في ظهره خطان 
أبيضان والطفية أصلها خوص المقل فشبه الخط الذي على ظهر هذه الحية به 
وربما قيل لهذه الحية طفية على معنى ذات طفية» وقد يسمى الشيء باسم ما يجاوره 
وقيل: هما نقطان». حكاه القاضى قال الخليل: وهى حية خبيثة . ينظر: عمدة القاري 
٠ ٠ .)۱۸۸ /۱0(‏ 

(۲) والأبتر هو: مقطوع الذنب» وقال النضر بن شميل: هو آزرق اللون لا تنظر إليه 
حامل إلا ألقت» وقيل الأبتر: الحية القصيرة الذنب» قال الداودي: هو: الأفعى 
التي تكون قدر شبر أو أكثر قليلا قوله يطمسان البصر يمحوان نوره وفي رواية ابن 
أبى مليكة عن ابن عمر ويذهب البصر. ينظر: عمدة القاري .)٠۱۸۸ /٠١(‏ 

© اج البخاري في كتاب بدء الخلق» باب قول الله تَعَالّى : وت فيا من كي داب 
(۳۲۹۷)» ومسلم في كتاب السلام» باب فل الاك وَعَيْمّا .)٥۹٩۲(‏ 


قع ى ۴ e‏ 


س التلاز ن العقيدة والشربعة واتاره 
p—‏ رم بين العقيدة والشريعة واثار 
وفي الفأرة» نجد توجيهًا نبويًا في مسألة دقيقة تعلق بالنظافة الصحية 
للطعام المانعة للأمراض» وذلك أن رَسول الله يلل سَيْل عَنْها إذا سَمَصّتْ 
في السَمْنِ قال : لموم وما حولهاء فاطر سوه و كلا E‏ 
وفي الذباب يقرر النبي مي تفصيلات تبين مواضع الداء والشفاء فيهء 
على الرغم من صغر حجمه» Ts‏ 
التلازم. کما ضربه الله 3# مثلا : فى مخاطبة ل تال 
تايها الاش صرب مل اشكيعا ا إت لیے یت دعوت من دون أف لن 
ا 


a OE ا‎ GALS عخلقواً ذبابا ولو‎ 
. ]۷۳ [الحَج:‎ 4 AT ااك‎ i E 


اا E‏ ن و في أ ی جنا شْفَاءً وفي الآحر 
د5 . وهنا أُرشد النبي ية المسلمين إلى دواء» وأرشدهم في الوقت 
نفسه إلى كيفية التصرف في حال وقوع الذباب في الإناء. 

وكذلك الحال في حديث العرنيين الذين أمرهم النبي ية «أن يشربوا 
من أبوال الإبل وألبانها فاستصحوا . ( 

فالخلاصة : أن هذه الأعمال داخلة ضمن ما يبتلى به المسلم من جهة 


© اج البخاري في كتاب الوضوء» باب مَا يَمَُ مِنَ الئَجَاسَاتِ في ال 
ا ۶) من حدیث ام المؤمنين ميمونة و 

(۲) اخرجه البخاري كتاب بدء الخلقء باب إذا وَقَعَ ET‏ في شراب ب حدم يفيه 
إن في إخدَى جَنَاحَيْهِ دَاءَ وَفِي الأخرَّى شِفَاءً. (۳۳۲۰) و(باب إدَا وفع لذبت فى في 
لاء (0۷۸۲). 

(۳) آخرجه البخا, ري في کتاب باب ل الإبلِ والدرات وَالعّم وَمَرَابضها). 
۲79)» من حدیٹث اس . 


ا 


ت ۰ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره پد 
> 

ا9 
التسليم والتصدیق» بمعنى هل سيخوض فيها تشکیکاء أم أنه سيسلم بها 
تصديقًا وٳيماتاء فهذا جانب عقدي» لا بد أن يؤمن به في قلبه» ويسلم 
بالنص الذي أخذ حكم الثبوت والصحة. 

أما كون العقل قد لا يقبلهاء فهذا مجرد ادعاء متوهم ملتبس» وإلا 
فالمؤمن الحق» لا يحتاج في هذه الحالة الثابتة» أن يذهب إلى معامل 
التجريب؛ ليتأكد من صدقها. 

وهذا ليس تقليدًا أعمى وإنما هو عين العقل؛ لأن من رجحان العقل 
التسليم بالوحي الذي ثبت بالآيات والمعجزات التى هى فى الأصل مدركة 
بالعقل» فإذا ثبت مجيئها وحيًا من عند الله 4 
أن تصبح تلك النصوص المبينة أحكامًا مختلفة ومتنوعة في موضع الريبة 
والقاكت. 

فمن أقدم على ذلك أصبح معاندًا لله - عر وجل - الذي ثبت عقلا 
وشرعًا أنه الخالق» والمدبر» والعليم والحكيم. ..إلخ. 

وبهذا يكون المؤمن الذي يسلم بهذه الأحاديث التي قد يتوهم أنها 
تعارض العقل» في غاية الرجحان العقلي» وفي درجة عالية من الإإيمان»ء 
ومن ثم أصبح بعمله هذا مطبقا شرع اله 4# وعاملا بالتلازم بين العقيدة 
والشريعة من ذلك الوجه الذي بيناه آنا. 

۸ - عمل النبي ية بالتلازم مع آهله. 

تضافرت الأدلة الى بين أن الى ة كان فى خدمة أحلةء وگان؛ 
پک اور في ذلك» وأنه كان ينهى عن العزلة المذمومة التي لا 


أصبح من الحماقة والغباء 


تراعي حق الآهل والاأسرةء وهي الرهبانية المبتدعة. فعن عروة كن قال : 
خلت امرآة غثمان بن مظعرن و سب اسمها خولة بنت حكيم على 


ê 4 5 قع‎ 


o‏ التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
عائشة ويا وهي : باذة الهيئة» فسألتها ما شأنك؟ فقالت: زوجي يقوم 
الليل» ويصوم النهار! فدخل النبي يي فذكرت عائشة ذلك له» فلقي 
رسول الله ية عثمان فقال: ١يا‏ عثمان» إن الرهبانية لم تكتب عليناء أفما 
لك في أسوة؟ فوالله إني أخشاكم لله» وأحفظكم لخدو 
فنهاه النبي ية عن العزلة المذمومةء وحثه على الاقتداء به» ومن هذا 
الخديث وغيره أخذ الغلماء قاعدة: (أن العبادات المححدية خير من 
العبادات القاصرة) وهي موافقة لعمله؛ إذ كان ية يجمع بينهما فعلم 
أصحابه. والأمة من بعدهم مفهوم العبادة» ومن ذلك قصة سعد بن أبي 
وا - رضي الله نه - حين جَاءه النبن ية يَعُوذه وهو : كه يَحْرَه أن 
يموت بالأَرْضٍ ّي هَاجَر نها فال النبي بيا : «يرحم الله ابن عَفْرَاء). 
فقال: (يًا رَسول الله اوي مالي لو فال لا فال قالط ): 
ًالّ: «لآ» قال: (الثْلْفُ؟) قَال: «قَالتُلْتُ وَالثُلْتُ یي نك أن َد 
ورك أغتاء خر من أن تدهم عَالةً فون الاس فى انديب وَإِنَكَ 
مهما أَنْمَفْتَ مِنْ َة نها صَدََةٌ حَّى اللفْمةٌ الي تَرَكعُهًا إلى في امراك 
وَعَسَى اله أن يَرْئَعَكَ ينتفع ٻك ناس وَيْصرّ بك آځُرُون»". 
ومما يدل على ذلك آيضصًا أن أم المؤمنين عَائِسَة وبا حين سئلت ما 
گان الى با يض يَصتَمُ في بيه؟ فقالَّٺ: (گانَ يَكُون في مِهنَة أَهْلِهِ - تَعِْي 


0 


(۱) اخرجه عبدالرزاق في مصنفه .)۱۰۳۷١(‏ وأحمد في مسنده(۸۹۳٥۲)»‏ وأبو داود في 
سننه(۹٣۱۳)»‏ والدارمي في سننه »)۲۲٣١(‏ وابن حبان في صحیحه (۰)4 والطبراني 
في المعجم الکبير )۸١۹(‏ والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة(٤‏ ۳۹). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب (الوصايا)» باب (أن برك وره أعَْياء حير من أن يفوا 
النَاسَ) .)۲۷٤۲(‏ ومسلم في كَِابُ الْرَصِيةَ» باب الوصية بالثلٹ .)٤۳۹٩(‏ 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


— 
ر ا 


خدمة 


ص 


هله - قدا حَضَرَتِ الصَادةٌ حرج إلى الصادي. 

وسأل رجل عائشة ويا هل كان رسول الله ية يعمل في بیته شينًا؟ 
قالت: (نعم» کان رسول الله َه بخصف نعله» وبخيط ثوبه» ویعمل في 
بیته كما يعمل أحدكم في بیته). 

فهذہ كلها إشارات ورعلامات تدل على التلازم بين العقيدة والشريعة 
من أوجه متعددة؛ وذلك للأسباب التالية : 

الأول كرت الندين بالا ا بالهرى ولا بك العادات 

الثاني : مجيء الدين؛ لتحقيق المصالح التي لا تتعارض مع 
التضوصض: 

الثالث: ما جاء في الحديث الذي في قصة سعد وله أن النبى بيا 
ربط إنفاقه على أهله بعمل رجائي ينتظر الثواب عليه عند الله ل في 
کک ES‏ وأثره» وذلك في 

: وعَسى الله اَن يرفعك فينتَفِعَ بك ناس وَيْصَر بك آخَرُون». 

٩‏ - عمله َة بالتلازم في الورع. 

ويظهر ذلك أن النبي يي کان مدرگا لآثار الوقوع في المتشابهات 
على المسلم في الدنيا والآخرة» وهذا يدل دلالة واضحة على تلازم العقيدة 
34 وأنه ي ربط عمل الدنيا 
ا و ن ا ت الحا وف دك ا رواد ت د 


)١(‏ آخرجه البخاري فى كتاب الصلاةء باب من كان فى حاجة أهله فأقيمت الصلاة 


فخرج)» برقم(٩1۷).‏ 
9 رواه آخمد فی سند .)1۱۳١۷( )۲٥۳۸۰(‏ قال شعي الأرناؤوط: حدیث صحیح 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


کک 
p—‏ 
رضي اله عَنهُ - أن ابي ية قال: «إنّي لأنقَلِبُ إلى اهي كَأجد النَمْرَ 
سَاقِظة عَلّى فِرَاشِي» فَأرَفَعُها لاَكلَها ثْمّ أخْسَّى أن تَكُونَ صَدََه كألَيها». 

وفي حديث آخر يظهر إصابة النبي بيه بالأرق من الليل؛ لأنه عي - 
کان نائمًا فوجد تمرة تحت جنبه» فأخذها فأكلهاء ثم جعل يتضور من 
آخر الليلء وفزع لذلك بعض أزواجه فقال: «إني وجدت تمرة تحت جنبي 
فأكلتهاء فخشيت أن تكون من تمر الصدقة»". 

فالنبي ئة يدرك آثار الوقوع في المشتبهات بدليل ما أصابه من الأرق 
والتضورء وإن لم يتيقن أنها فعلاً من الصدقة» وكل ذلك يبين مدى 
استشعاره ية أثر الذنب» حين انتابه الخوف من مجرد احتمال وقوعه في 
حرام» وهذا لیس تنطعًا أو غلا كما قد يتبادر للذهن عند بعضهم» وإنما 
هو في الحقيقة تعظيم لأوامر الله - عر وجل - والتزام بها > كما قال 
تعالى: فيلك وکن ي IR SEE‏ 
کم اشم لم ا ابوا الرش من الاأوتن 
وأجتنبوا فو الور ©4 [الحَجَ: ۳٠١‏ 

وفي قوله تعالى: ذلك وس يعظم شعت آله نها من قوی 
اقلوب 6 [السج : ]٣۲‏ 

وهو في e‏ (الاستبراء من المتشابهات) من قوله يل 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب في اللقطةء باب (إذّا وَجَدَ مره فى في الظریت)(۳۲٤۲)»‏ ومسلم 
و الزكاة» باب (تخريم الركاةٍ على رَسول اله ية E‏ آلو وه بثو هاشم 
امِب دون عَيْرهمْ) (8 400 درت ابي هريرة طن. 

(۲) رواه احم في ندر ۴8 من خدیث: مرو بن شغیب عن ابه ع جدم وقال؟ 
شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن. 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره د 

EY 

«الْحَلال ي ارام E‏ د غلَمها گر بو 

الاس فَمَنِ ف تق الفمضهات اس لِدينه وعرضه› ومن وَقعّ فِي 

الشات : اع زی عو الى برف ن وة ا 
می ألا إن جِمَّى الل فِي أَرْضِه مَحَارِمُهُ آل وإِن في الْجَسَدِ مُضْعَاُ 


صَلَحَٺْ صَلَحَ الْجَسَدُ كله i‏ 
القّل:'. 

فعلى الرغم من أن النبي ييا ي لم یستیقن أن ما وجده فی داخل ملکه 
فإن ورعه جلبه دلكڭ› أو فى الحديث الآخر تبين اة أکله» نید ا خاف 
أن يكون ذلك من الصدقة» والخوف من كونه من الصدقة ليس يقينًا أنه 
من الصدقة» فلو تيقن أنه من الصدقة لكان فعله بخلاف ما فعله فى تلك 
الحالة. 

فالورع إذن (هو اجتناب الشبهات خوفا س الوقوع فى المحرمات› 
وهو من ثمار المعرفة لله 4# وأسمائهء فكلما ازداد العبد معرفة لربهء 
وقربًا منه زادت خشيته منه وو وهو من أظهر الأدلة على التلازم. 

أما إذا, كان الأمر ليس بين دائرة الحرام ودائرة الحلال» وإنما هو 
حلال محض» ثم ترکه تعبدًا فهذا هو المحظورء والتنطعء والغلو. 

إذن بذلك يتضح الفرق بين الورع» والغلو» حيث الأخير لم يقع منه 


)1( رواه البخاري في كتاب الإإيمانء باب فصل من اسْتبرا لدينه. > برقم : : «(oY)‏ ومسلم 
في کتاب المساقاة» بات( لخادل ورك الشْنْهّات) «((€1¥A)‏ من حدیث التغمان 


بن بشیر طه. 
(۳) مسند ابن راهويه [مسند أبي هريرة طلث]ء )6١/۲(‏ بتصرف يسير. وينظر: 


التعريفات› للجرجانی (1۲. 


ت i‏ ۴ ا 


التلاز العقدة والشر عة وأتاره 
ED‏ رم ہیں يدة والشريعة واتار 


ييو وهو قدوة المؤمنين. 
الحاصل أن إظهار التلازم في سيرة النبي بي كثير» ويصعب حصره. 
ولعل ما استشهدنا به يكفى؛ لإثباته ؛ إذ كان ييه مشرّعًا لأمته هذه الحقيقة 


ومشبتا لها؛ لتصبح حجة في كل وقت ومكان. 


© UZ ON 
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وق ج ا ال سه 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
CD‏ 


سيول المبحث افاني ا 


عمل الأمة بالتلازم فى زمن الصحابة 


تمهيد في بيان ارتباط عمل الخلفاء الراشدين بالدين (عقيدة وشريعة): 

إن آهم أعمال الصحابة - رضوان الله عليهم - التي قاموا بها نشرهم 
العشيدة ال تخل الركة الأولى والمحرك الا ساس للدي وتلازمه» وذلك 
الإيمان وا ومسائل العقيدة» أو غ 

Ena, & a BS ا و‎ 4 

فهذا معاذ بن جبل وه يقول لِرَجُل: «اجلِس بنا نؤْمِنْ سَاعَةَ». 
بع كر الله وت الانمان وريادة 
سَاعَةًء إن a EER Î‏ 
ومواقف الصحابة في ذلك كثيرة ومتنوعة تدل على ارتباط الإيمان القلبي 


.٠٤ وبناء الحضارة» د. عبد الله بن إبراهيم الطريقيء فن‎ E IE 

(۳) ذكره البخاري في صحيحه معلقًا في كتاب الإيمان» باب فول النْبي كية: بني 
الإسلامٌ عَلَّى حَمُس» ووصله القاسم بن سلام في الإيمان .)۲١(‏ وابن أبي شيبة 
(۳). وعبد الله ابن الإمام أحمد في السنة (١۷4)ء‏ وابن بطة في الإبانة 
(9). والخلال في السنة »)١(‏ واللالكائي في شرح الأصول(۷٠۷٠).‏ وأبو 
نعيم في الحلية(١/‏ ١۴٠)ء‏ والبغوي في شرح السنة .)٠١/١(‏ 

(۳) آأخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد (١۱۳۹)ء‏ وابن ان شيبة »)۳٠٤۲١(‏ وأحمد 
في المسند »)۱۳۷۹٩١(‏ وابن بطة في الإبانة .)۱٠١۷(‏ واللالكائي في شرح الأصول 
(۸). والبغوي في شرح السنة /١(‏ ۱0۸). والبيهقي في الشعب .)٤۹(‏ 


وق جز الت ةه 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


I p— 
بالأعمال وزيادتها.‎ 
وقد اتمق الصحابة على عدم فصل وتجزئة الف عقيدة وشريعة›‎ 
وتمثل ذلك بقتال مانعى الزكاة» وإن كانوا پضاون أو يصومول» حيث‎ 

عدوا مرندین ا 
وقبل أن ندخل في تفاصيل عمل الأمة بالتلازم في زمن الصحابة 
والخلفاء الراشدن 5 بد من التدگر بمقدمة ضرورية فی نظري - مفادها 
(أن الخلافة تدخل ضمن مفهوم العبادة)". فإذا تصورنا أن الخلافة متعبد 
بها نکون قد ربطنا بين التصور العام لحقيقة عمل الخلفاء الراشدينڻ: وبين 
الجانب العملى التاريخى ؛ ليتحقق لنا تصور التلازم بين العقيدة والشريعة. 
ولهذا سأقوم بتقسيم هذا المبحث إلى قسمين : 
القسم الأول: أعمال عامة اشترك فيها الخلفاء الراشدون ومعهم 
والقسم الثاني : أعمال خاصة بكل خليفة على حدة. 
وتفصيلٌ ذلك على النحو التالى : 
أولا: أعمال عامة. 
سعى الخلفاء الراشدون وؤ عمومًا إلى تحقيق نظام سياسي شامل› 
(۱( للاستزادة ينظر : صحيح البخاري في كتاب الإيمان» باب قول الس ا : بني 
الإسْلام عَلّى حَمْس»» والإيمان لابن تيمية» ص ۱۷۸ -٠۱۸ء‏ وزيادة الإيمان 
ونقصانه وحكم الاستئناء فيه لعبد الرزاق بن عبد المحسن البدر» ص ٠٠١‏ وما 
بعدها. 


(۳) سبقت الإشارة إليها في الكلام عن مظاهر التلازم في نبوة آدم ##. 


قع 5 ۰ j‏ ۰ د 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


واقترن بذلك عمل“ ا وجهاد فکانوا کا کا تت ف الحديث 
آن رَسول اله کي فال: «حَير آمَيِي فزني ثم الذِينَ يلونهُم ثم الذِينَ 


LL‏ وقد آثنى الله 3# عليهم في أكثر من آية منها قوله تعالى: 
گے ر رصم م > و رج ر م ي 
#إللفقراء المهجرنَ ِن 2 من درم وأمولهر ببغون فضا َس آله 


رضنا ونصرونَ الله 0 ونیک هم السود © © والببنَ لار ر والإیمن 


» و و ‌ ا م 
من لھ حون س هَاجَرَ لمم ولا EE‏ مما أوتوا 
7 ر رر kK‏ ا ص رص a‏ 4 ا 4 کے و 
ودؤثِرون عل فم ل 4 E e‏ ومن وق دفس4ء فاولك هم 


للحن ن [الحشر : ۹-۸]. 


وقد أمر الرسول ييل أمته أن يتبعوا الخلفاء الراشدين هة واا فعن 


` 


العرباض بن سارية وؤ قال: صلى بتا رسول الو ئ ذا يوم ر ٿم أَفْبَلَ 


عَلننّاء وتا مَوْعِكةً بلِيعَةً هَرَقّتُ منها الود mE‏ 
فقال ا O CT‏ مُودّع مادا تَعْهَدٌ إليْنَا؟ فقال: 
ت تقر ی أله E‏ ِن عَبْدَا حَبَشِيًا » فانه من يوش 


e‏ فس تخ اختلافا کا ليم بسي وَستَّةٍ الخاناء 
الرَاشِدِينًء e‏ وَعَضوا ا بالنوَاجلِ وا وَمُخدَثاتِ 
الور فإن کل مخدثة بذعَةٌ وکل بد عة ضاالة». 


() أحرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب لا يهد عَلّى حورا انها 
(791( وي ل E‏ الله تَعَالّى عَنْهُمْ -» باب قصل 
hE‏ ينُم و دی e e‏ 
وعبيدة بن عبد الله وء 

(۲) أخرجه أحمد برقم »)۱۷۱۸۲١۱۷۱۸٤١۱۷۱۸۷(‏ والدارمي(١٩)»‏ وأبو داود 
)٤7۷(‏ والترمذي ۷7٦۲)ء‏ وابن ماجه .)٤١١٤۳١٤٤(‏ والحاكم في المستدرك = 


قع ئ ۴ ا 


کر التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
س 4 


a 

ال خاویت الكثيرة التي وردت فى فضل الصحابة - رضوان الله 
عليهم - كلها تؤكد أن هذا الجيل من الصحابة بقيادة الخلفاء الراشدين - 
رضران اله عليه = قد أنشزوا تظاما سكاملا وصور عظمة» وقدوات 
يحتذی بها. 
وخاصة في خلافة عثمان» وعلى ويي فتتّاء واضطرابات» فكيف يقال: إن 
الواقع يشهد على سلامة النظام السياسي الذي ساروا عليه“! 

ويمكن اللإجابة عن هذا السؤال بأمرين هما: 

أولاً: إنه 5 يلزم پسېب وقوع اضطرابات وفتن › أن يکون النظام 
السياسي الإسلامي غير فعال؛ لأن هناك أسبابًا أخر خارجة عن النظام 
السياسي اللإسلامى ھی ا دفعت إلى هذه الف والاضطرابات› 
والانشقاقات› وهی مقدرة فى قدر الله - عر وجل پم لحكمة يعلمها الله 

انيًا : أن ما حدث من فتن في زمنهم شأنه شأن ما حدث للأنياء ل 
عاماً ولم يؤمن معه إلا قليل» فلم يمّل أحدٌ: إن دعوة نوح #4 كانت 
(TTT) «(TT1) (۹%) =‏ و صححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في السننشن الكبرى 

برقم(١۲٠*۲).‏ والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل )٠٠٠١(‏ والسلسلة 

الصحيحة )0 .(TVT‏ 
)۱( وهذا ما أورده محمد عابد الجابري حين استشهد بفتنة عثمان ويب وقتله» وأرجع 

السبب في وقوعها إلى أسباب ترجع في نهاية المطاف إلى القدح في سلامة النظام 

السياسي الإسلامي. ينظر : العقل السياسي العربي» ص ۳۷۲-۲۷۹. 


قع i4 E‏ ا 


IS 7 pT 


التلاز ٠“‏ العقدة والشربعة وأثاره 
زم بين يدة والشريعة وانار FER,‏ 


ولكن مع هذا فإن من يعترض قد لا يقنعه هذا المثال والتشبيه بحجة 
أن من خرج على عثمان أو علي ويا هم مسلمون› e‏ 


لكنه سيقنع وير بے کی اک دال اکر في قصة موسى 
رفض قومه المؤمنون به أمره بدخول الأرض المقدسة. 


وبهذا يتضح أن عدم حصول الانصياع»› والطاعة» والاستقرار للدولة 
الإسلامية في فترة من الزمن أمر طارئ» والأصل أنه حاصل . فقد كانت 
في زمن عثمان فترة الاستقرار أطول من فترة الفتن» وهو في الوقت نفسه 
لا يقدخ في سلامة المنهج» والنظام الإسلامي» كما حصل للأنبياء #* 
GS‏ 

ثالثاً: نستطيع من هذه الشبهة - إثبات عكس ما ترمي إليه؛ إذ 
الساسة مرتطة بالدين» وذلك من جهن : 

الجهة الأولى: أن ما وقع من البلاء والامتحان للصحابة والمؤمنين 
مذكرر فى القرآن الكري» قال تغالى: ات 9 أحيب آلا أن يرکا ُن 
ا اکا و Cs‏ و فا الذت من م ا 
a‏ كذ )4 [العنعبرت: .]۳-١‏ والنبي 5 ية أخبر عن تلك 
الفتن» ومنها: فتنة قتل عثمان وليه فقال:«من نجا من ثلاث؛ فقد نجا 
ثلاث مرات: موتي» والدجال» وقتل ا ا 
والخليفة الذي قتل وهو محصور وصابر هو عثمان طك . 


(۱( رواه ابن بى شه في م_صنقه «((TVEVo)‏ الإمام حول في | c(4) E E‏ 
c(1۷°°7) (VT)‏ وابن بی بي عاصم في السنة )۱١۷۷(‏ والخلال فى السنة 
(۷۷)) والحاکم فى المستدرك )٤٥٤۸(‏ وصححه ووافقه الذهبي» من حديث 


عبداللّه بن حوالة ظا . و صححه شعیب الأرناؤوط فی تحقیق المسثك: 


۵ قع : ۰ | ا 


b—‏ التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 

وعن النعمان بن بشير طا عن عائشة أم المؤمنين وبا قالت: - 
قال رسول الله َيه «يا عشمان» إن ولاك الله هذا الأمر يومًا فأرادك 
المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه». فقول النبي 
ية : «قمصك الله» فيه دلالة على أن الخلافة من الدين»ء وأن الأحكام 
فيها راجعة إلى حكم الله - عر وجل - . 

الجهة الثانية: أن ما وقع من الفتن خاضع لسنن الكون في الدفع 
والتدافع » فلا تخلو أمة من وقوع التدافع» بل إن انعدامه في حقيقة الأمر 
ليس من المصلحة؛ لأنه يؤدي إلى السكون» والركون» والفساد» ويخالف 
السنن الإلهية في الأمم فال ن وولا دَفْع اله الاس بصم بِجَعْض 
قدت الأزش وڪي أله ذو قصل على الكلييت ©4 [الجفرة: 
١‏ وقال تعالی أيضا: وولا دف اله الاس بصم a‏ صویع 
وج وصلوت ومسلجد پڏ ڪر فيا سم ال ڪيا ولنصي 0 
إت له َقوف عر 43 الحح: ٠٠٠‏ 

وليس المجال هنا مجال تمحيص وفرز المصالح عن المفاسد 
المتحققة من تلك الفتن التي وقعت في زمن الخلفاء الراشدين - رضوان 
الله عليهم - » ولكن القصد الرد على تلك الشبهة فحسب» وإلا فإن 
استخراج الجكم الغائبة عن أذهان الناس من وراء وقوع تلك الفتن كثيرة 
منها E‏ كثيرة اجتهد فيها الخلفاء 
وأصبحت أصلاً للأمة من بعدهم» فكل خليفة امتاز بخصيصة عن غيره» 


)١(‏ أخرجه الحميدي في مسنده »)۲۷١(‏ وأحمد في مسنده(۳٥٠٤۲)»‏ وأبو يعلى في 
مسنده »)۷٠٤0(‏ وابن ماجه (11۲)»› وابن شبه في تاریخ المدنية (۳/ 1°41( 


والطبراني في الأوسط (۱۸۳۸)» وصححه الألباني في صحيح وضعيف ابن ماجه 
(۲). 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره }< 
فأبو بكر ون امتاز بدوره في حروب الردة» وعمر طبه في الفتوحات 
وتنظيم الدولة» وعثمان ونه في جمع | لمصحف» وتبين حكم الصلاة 
خلف أئمة الفتنة» وعلي وي في معاملة البغاة» وتطبيق الأحكام الشرعية 
فیهم. 

وأخيرًا فلم يبق إلا القول: إن الخلافة الإسلامية في زمن الخلفاء 
الراشدين وزمن الصحابة و كانت مثالاًء وأنموذجًا صالضًا للاقتداء به 
في أي زمن؛ وهذا مما يؤكد حقيقة التلازم بين العقيدة والشريعة؛ إذ 
ممارستهم إدارة شؤون الحكم غطت كل الجوانب» وفي الوقت نفسه لم 
بمارسا سلطاتهم من أجل تحقيق مصالح خاصة بهم ولا من أجل 
أ مصالح قومية أو قبلية» وإنما رغبة في الثواب الذي هو من أمر الغيب» 
فعملوا بالسياسة أو غيرها من أجل إيمانهم العقدي الذي كان محركًا 
ومؤثرًا وفعالا في حياتهم. 

كما كانوا يمارسون سلطاتهم الرقابية بأساليب متنوعة» وهذا يدخل 
في أصل الأمانة الموكلة التي سيحاسب عليها الخليفة» وتكون جميع 
الوسائل الموصلة إليها محلا للاجتهاد إلا ما عارض نصا شرعبًاء وإذا 
كان الأمر كذلك فهي من الدين لا تنفصل عنه. 

وأما ما حصل في زمنهم من اختلافات وفتن فلا يقدح في سلامة 
النظام الإسلامي» وصلاحيته وشموله كما بيا ذلك آنمًا. 
القسم الثاني: أعمال خاصة بكل خليفة على حدة. 

ا ا الأعمال الداخلة ضمن هذا القسم؛ لأنها قد 
تخرجنا عن مسار البحث» وإنما سنحاول استعراض الأعمال التي قام بها 
الخلفاء الراشدون ويي ؛ لنصل إلى حقيقة عملهم بالتلازم بين العقيدة 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


€ 

Kop— 
والشريعة.‎ 
عمل أبي بكر الصديق وإ بالتلازم.‎ -١ 

ويظهر ذلك من خلال استعراض مواقف أبي بكر وله حين تولى 

الأول: تثبيت المسلمين بعد وفاة النبي يا . 

الثالث: موقفه من إنفاذ جيش أسامة بن زيد ويا . 

الرابع: موقفه من حروبت الردة. 

الخامس : مواقفه في القضاء. 

اسادش: موقفه عند موته. 

ومن هذه المواقف يتضح عمله بالتلازم بين العقيدة والشريعة. 

. عمله بالتلازم في موقف تثبيت المسلمين بعد وفاة النبى ية‎ -١ 

حين فجع الصحابة بموت eS‏ وظهر ا 
e‏ اخلل ای تقال + الیل ای a‏ 
گان م oS‏ ق مات ومن گان د ا 


a‏ ا 


ان اله حی لا يموت قال ال تما : ی ر دا رول س غات ن اد 


<i o :‏ ‌ س 2 4 
اسل فان مات فل آذ قلت ٣‏ أعقیکہ ومن Ss‏ عل عقبيه فلن 
شر ال وسیحزی لري E‏ [آل ععمران: .]٠٤٤‏ قال [ابن 


کر E‏ ت 


غبامن]: وال لكان الناس ERS‏ الله ازل الاَيَةَ حى تاها 


e i4 E قع‎ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره eb‏ 
٤ ۱ )‏ < 
ا 


ن الس کل قذ مات“ 


وفيما يرويه البيهقي شيء من التفصيل» وفيه أن أبا بكر ولب بعد 
وصوله المدينة: (كشف عن رسول الله بيه فحنا عليه يقبله» ويبكي › 
ويقول: ليس ما يقول ابن الخطاب شيء. توفي رسول الله » والذي نفسي 
بيده. رحمة الله عليك يا رسول الله ما أطيبك حيًاء وما أطيبك ميتاء ثم 
غشاه بالثوب» وخرج سريعًا إلى المسجد يتوطأ رقاب الناس حتى أآتى 
المنبر» وجلس عمر حتی رأی با بكر مقبلا إليه» فقام أبو بكر إلى جانب 
المبرة ت ادى الناس فجلسواء وأنصتواء فتشهد أبو بكر بما علمه من 
التشهد» وقال: إن الله تبارك وتعالى نعى نبيكم إلى نفسه» وهو حي بين 
أظهر كم » ونعاكم إلى أنفسكم» فهر الموت حت لا قى احد إلا اله 


عر وجل LIL TE IS‏ 
ا قاين مات أو فيل اق ع ا فن قار عل عة فن 
رر د ص 


ا شت وسح e‏ آلشتكري €3 لآل عمراد: €٤‏ وال ي 
هذه الآية في القرآنء والله ما علمت أن هذه | ن أنزلت قبل اليوم وقال: 


قال الله - عز وجل - لمحمد «إنك ميت وإ e‏ ثم 


3 


E EEE‏ و س ا وم 1 له َل وله 
ی7 ES‏ ۱ و ر ی رو 
ربحعون @4 [القصص: ۸۸]. وقال : وکل م من علا و وبق ر ريك 0 


رود رہ ے4 


لجل ولإ كار %6 [الرحنن: -۲۷]. وقال سبحانه e‏ لکل یں ایق 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجاقزء باب الدخُول عَلّى الْمَيْتِ بعد الْمَوْتِ إذا أذرجّ في 
كمه .)۱۲٤۲(‏ 


قع ج ۴ ا 


التالازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
ى 


لوت وما رفوت اجورڪم بوم القڪمة قن ن عن آلكار وادخ 
الک قد قا َا لحيو يا إل مت الثرور 463 لآل سراد ]٠٠‏ ثم 
6 0 > ارا وتال > عبر مدا وأبقاه حتى أقام دين الله 
وأظهر أمر الله» وبلغ رسالة الله وجاهد في سبيل الله» ثم توفاه الله على 
ذلك» وقد ترككم على الطريقةء فلن يهلك هالك إلا من بعد البينة 
فالتقاء فمن کان الله ربه فان الله حي لا یموت» ومن کان یعبد محمدًا 
وينزله إلها فقد هلك إلههء واتقوا الله أيها الناس»ء واعتصموا بدینکم» 
وتوکلوا على ربکم» فإن دين الله قائم» وإن كلمة الله تامةء وإن الله ناصر 
من نصره ومعز دینه» وإن تاب الله - عر وجل - بين أظهرنا» وهو 
الور والشفاء» وبه هدی الله محمدًاء وفیه حلال الله وحرامه» والله لا 
نبالي من أجلب علينا من خلق الله» إن سيوف الله لمسلولة ما وضعناها 
بعد» ولنجاهدن من خالفنا كما جاهدنا مع رسول الله» فلا يبقين أحد إلا 
عل ا 

لقد برز الصديق طل في تلك الوقائع التاريخية المهمة عن غيره 
فاستحق الخيرية» وامتاز بها. ويمكن استجلاء ما يثبت التلازم من عمله 
في هذا الموقف بالنقاط التالية : 


= أنه قرو التوحيد؛ بقوله :(فَمَنْ گان هنكم يعد مُحمَدَا ي إن مُحَمَدًا 
ي قذ مات وَمَنْ گان يبد الله فن الله حي لا يَمُوث). 

. أنه نبه الصحابة - رضوان الله عليهم - على وقوعهم في الخطاً الذي 
تأوله عمر له في مسألة الرجعة؛ لأن عمر كان يتأول (قوله تعالى : 


g27 ھ2‎ 


رص ای را لے رر سار :2 م رہ رس وص م 
رلك جعلتکه أنه وسطا لنڪووا شٻداءَ عل الاس ويون السو 


(1) دلائل النبوة للبيهقي(۲۱۸/۷). 


۵ وق جز الت ةه 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ES 
ED 
رر ص ف ء : ص‎ 

عَيكم سيدا [الِقَرّة: ]١٤١‏ وآنه سیبقی في مته حتی يشهد عليها باخر 
أا 
- أنه بين للناس حقيقة كمال الدين» وأن عليهم اتباع كتاب الله - عر 
وجل - وسنة نبيه ية > وأمرهم بالتوكل على الله - عر وجل -» 
والاعتصام به. و تعد هذه أصولًا في التلازم بين العقيدة والشريعة. 
. وأخيرًاء بعد أن ذگرهم بالله - عر وجل - وحثهم على الاعتصام به 
والتوکل عليه أمرهم بالجهاد» وهو يمثل الجانب العملى للمعتقد» 
الدين» ويفهم حقيقته» وآنه دين عالميّ أرسل إلى الناس كافةء ولا 
يقبل مساومة مع المخالف في أصوله» وهذا ما کان منه فی تعامله 
مع المرتدين»› ومانعی الزكاة. 
الحاصل أنه من موقفه هذا کان عاملاً بدين الله - عر وجل - فأصبح 
أنموذجًا يُقتدى به بعد النبي بي ؛ لفهمه حقيقة التلازم بين العقيدة 
والشريعة. 
۲ عمله بالتلازم بعد بیعته. 
إن مواقفه بعد بیعته کثیرة» ولکن حسبنا آن نختار منها ما کان بعد 
البيعة مباشرةء حيث جعلتها في ثلاثة مواقف : 
الأول: فى خطبته التى ألقاها بعد البيعة. 
الثانى : فى إنفاذ جيش أسامة ليه . 
الثالث: فى محاربة المرتدين (مانعى الزكاة). 


٠ ©(‏ بطر المسدر شه 1۹/۷7 


قع ئ ۴ ا 
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الموقف الأول: عمله ولي بالتلازم في خطبة البيعة. 

تعد هذه الخطبة من أبلغ الخطب السياسية» وهي تمثل أصولًا عظيمة 
في النظام السياسي الإسلامي» فحين بُويعَ بالخلافة صعد المنبر» وتكلم 
(فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. .. ثم قال: أما بعد يها الناس» فإني 
قد وليت عليكم ولست بخیركم» فإن أحسنت فأعينوني» وان اسات 
فقوموني. الصدق أمانةء والكذب خيانة» والضعيف منكم قوي عندي؛ 
حتى أزيح علته - إن شاء الله - والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ منه الحق 
- إن شاء الله - » لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذلء 
ولا يشيع قوم قط الفاحشة إلا عمهم الله بالبلاءء أطيعوني ما طعت الله 
ورسوله» فإذا عصيت الله ورسوله» فلا طاعة لي عليكم» قوموا إلى 
صلاتکم یرحمکم الله)'. 


وأضاف أبو عبيد القاسم بن سلام في روايته : (وَلَكِلَهُ رل الْمَرآنء 


وسن النبيّ ية وَعَلمَنًا فَعَيلتاء وَاعْلمُنٌ ايها النَاسنُ أن أكْيّس الكَيْس 
الْهْدَى» أو قَال: التقّى ... وَأن اجر الْعَجز الْمَجُور إِنْمَا انا مسَبعّ 
وا 


2 


ولص من هده الخطة اضرلا فى الساسة الشرفة» وفى2 دذلألة 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه .)۲۰۷٠۲(‏ وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب 
الأموال (۸)» والطبري في تاریخه (۲۳۸/۲). ونقله ابن كثير في البداية والنهاية(٠/‏ 
۹ ) وقال: هذا إسناد صحيح. 

)۲( القاسم بن سلام الأزدي مولاهم»› ايو عبيد الإمام فى الفنون أخذ عن الکسائى وعن 
شجاع بن دصر وعن بي رید الأنصاري» وأبي عبيدة » والأصمعي› واليزيدي› وابن 
الأعرابي» وغيرهم» ت: (١۲۲ه).‏ ينظر: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ١(‏ / 
۳). والأعلام للزركلي .)۱۷١ / ٥۵(‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


Sh 
CD 
واضحة على عمل الأمة في عهد الصحابة بالتلازم حيث تجلى ذلك في‎ 

أعمال أول خليفة بعد النبي ية ونجملها فيما يلي : 

الأصل الأول : الاقتداء بال ا ومما يتت ذلك انه بدا بالحمد» 
والثناء على الله - عر جل - . 

الأصل الثاني : تواضع الحاكم» > ففي قوله انه : (ولست بخيركم) 
يدل على غاية التواضع ؛ لأن الصحاية مخمخون غلل آنه أفضلهم وخيرهم 
- ون أجمعين'. 

الأصل الثالث: أنه لا مكان لعصمة الإمام. 

الأصل الرابع : مبدأ الصراحة والشفافية بين الحاكم والمحكوم؛ 
بقوله : (الصدق أمانة» والكذب خيانة). 

الأصل الخامس : أ التلازم بين العقيدة والشريعة»› وذلك حين بين 
أثر عدم العمل به بقوله: (لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله 
بالذل» ولا يشيع قوم قط الفاحشة إلا عمهم الله بالبلاء) فدل ذلك على أن 
العمل ملازم للاعتقاد. 

الأضل السادس: طاعة الحاكم مرتبطة بطاعة الله - ع وجل - . 

الأصل السابع : بيانه أن القران والسنة دستورا الحاكم. 

الأصل الثامن : النهي عن الابتداع» والآمر بالاتباع. 

فكل هذه الأصول من الكين؛ ولم کر ها اتو یکر نه من عنده» 
وهي جميعها تبت أنه طف عمل بالتلازم بين العقيدة والشريعة. 


.)۲١۹ /٥( ينظر: البداية والنهاية»‎ )١( 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
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الموقف الثاني : عمله في إنفاذ جيش أسامة بن زيد طلبه . 
ويظهر ذلك فيما نقله آهل السير أن أبا هريرة طبه قال: (والله الذي 
لا إله إلا هو؛ لولا أن با بكر استخلف ما عُبد الله ثم قال: الثانيةء ثم 
قال: الثالثةء فقيل له مه يا آبا هريرة؟ فقال: إن رسول اله لك وجه 
أسامة بن زيد في سبع مئة إلى الشام» فلما نزل بذي خشب قبض رسول الله 
ية » وارتدت العرب حول المدينة» فاجتمع إليه أصحاب رسول الله لاز 
فقالوا: يا أبا بكر رد هؤلاء» توجه هؤلاء إلى الروم» وقد ارتدت العرب 
حول المدينة ؟ فقال: والذي لا إله غيره لو جرت الكلاب بأرجل أزواج 
رسول الله ی ما رددت جيشًا وجهه رسول الله بيه »> ولا حللت لواء عقده 
رسول الله. فوجه أسامةء فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا: 
لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهمء ولکن ندعهم حتى يلقوا 
الروم» فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم» ورجعوا سالمين»› فثبتوا على 
الإسلام. . . و لما صمم أبو بكر على تجهيز جيش أسامة قال بعض الأنصار 
لعمر: قل له فليؤمر علينا غير أسامة» فذكر له عمر ذلك فيقال: إنه أخحذ 
ثم نهض بنفسه إلى الجرف فاستعرض جيش أسامة» وأمرهم بالمسيرء 
وسار معهم ماشيًاء واسامة واكا: وعبد الرحمن بن عوف يقود براحلة 
الصديق» فقال أسامة: يا خليفة رسول الله ييه » إما أن تركب وإما أن 
آنزلن فقال: والله لست بنازل» ولست براكب» ثم استطلق الصديق من 
أسامة عمر بن الخطاب - وكان مكتتبا فى جيشه - فأطلقه له» فلهذا كان 

عمر لا يلقاه بعد ذلك إلا قال: السلام عليك أيها الأمير)'. 


)۱( البداية والنهاية› (TTT)‏ <« وتاریخ الخلفاء. (1۷( بتصرف يسیر. 


قع 4 ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
و 
وعنه أيضًا ل 0 فی رَسول اله کا گان ابو بر طله فر 
مَنْ گر مِنَ الْعَرّب فقال عمر طلي كيف تقال الناس وقد قال رسول الله 
REO.‏ ایل الاس حى ولوا لا إل اش فمن فَالَهَا همد 
عَصَمَ مني ماله وَنَفْسَه إلا حه وَجِسَابه على E SP ET‏ 
فرق نت بين الصَلاة رالاق قان الرّكاة ا والله متعونِی E‏ 
يُودونَها إلى رَسُول اه كي الُم على مها . قال عُمَرٌ طله قرا 
ما هر إل اَن قد شرح ال صدر ابي بكر یه فَعَرَفْتُ اه ا 
فنلحظ من هذا الموقف دلالة عظيمة على أثر العقيدة» وكيف طبعت 
في قلب الصديق ونه الشجاعة والإقدام على الرغم من شدة الموقف 
وصعوبته التي حيرت عمر الفاروق ويه . 
كما يدل هذا الموقف على إدراك الصديق ية التلازم بين الإيمان 
والعمل» واا لا يفترقان. وذلك حين لم يقبل من المرتدين كلمة (لا 
إله إلا الله) إلا مقرونة بالصلاة والزكاة. 
الموقف الثالث: عمله في محاربة المرتدين (مانعي الزكاة). 
فحين امتنع العرب من أداء الزكاة» كان أبو بكر وه حازماً وقاطعاً 
فی المشسالة: کما تدم ف حدیث أ هريرَة اه الذي سبق و 
وعمله في هذا الموقف يوؤكد على حقيقة ثبات الأحكام» وعدم تبدلها 
وتغيرهاء» وحجة المرتدين في منع الز اة تنطلق من دا بج تخي 
الأحكام بتغير الأحوال» وذلك على الرغم من التزامهم واحترامهم بقية 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب(الافيِدًاء بسن رَسول اله 


«(VYA0) (VTA) (iE‏ شی کاب الإیمان» باب الأئر بقِتالِ الاس حَتّى 
روا 0 إلا اه مد شرل اف( 


قع 5 ۰ j‏ ۰ د 
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الأحكام الأخرى؛ ومن ثم لم يشفع لهم ذلك عند أبي بكر طل فأعمل 

فيهم السيف ؛ حتى أعادهم إلى مبدا ثبات الاحکام. 


والحاصل أن هناك أعمال كثيرة قام بها ول تثبت التلازم» وهي 
مذكورة في الآثار الصحيحة الواردة عنه . 

۳- عمله بالتلازم في القضاء والتحاكم إلى شرع الله - عر وجل - . 

كان الصديق طا حريصًا كل الحرص في حكمه وقضائه» على 
موافقة حكم الله - عر وجل - فقد ورد (أنه ويي كان إذا ورد عليه 
خصم» نظر في كتاب الله - عر وجل - » فإن وجد فيه ما يقضي به قضی 
به بینهم› فإن لم يجد في الكتاب نظر هل كانت من النبي بيه فيه سنة» 
فإن علمها قضى بهاء وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمينء فقال: أتاني 
كذا وكذاء فنظرت في كتاب الله - عر وجل - وفي سنة رسول الله يا 
م اجداق لك ا فهل تعلمون أن نبي الله بيه قضى في ذلك 
بقضاء؟ فربما قام إليه الرهط. فقالوا: نعمء قضى فيه بكذا وكذاء فيأخذ 
بقضاء رسول الله علا . .. وكان يقول عند ذلك الحمد لله الذي جعل فينا 
من يحفظ عن نبينا ية وإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم 
فاستشارهم» فإذا اجتمع رأيهم على الأمر قضى به). 

وهذا يؤكد حقيقة أن الحاكم يجتهد في موافقة حكم الشرع في كل ما 


)١(‏ ينظر إلى نماذج من الآثار الصحيحة المذكورة عنه طل : جامع الآثار القولية والفعلية 
الصحيحة للخليفة الراشد أبي بكر الصديق وثه» إعداد. عاطف بن عبد الوهاب 
حماد» صض۲۲۸-۲۱۰. 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن »)٠١(‏ وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح 
(T/1)‏ 


قع ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره O‏ 
يعرض عليه» فلم يذكر عنه طه أنه بحث عن حكم مستند إلى أعراف» 
أو قوانين بشرية» وإنما كان دومًا في حدود الشرع : القرآنء ثم السنة» ثم 
إجماع المسلمين» وهذا الإجماع راجع إلى أصلين: الكتاب و السنة. 
-٣‏ عمل عمر وب بالتلازم. 

جاءت خلافة الفاروق وي بعد آن تتت الضديق أركان الدولة: 
ورقف قل الفتن: وبدأت الفتوحات» فكانت في أوجهاء والدولة 
تتوسع» ويدخل الناس في الدين أفواجًا. فما كان من الفاروق كله إلا 
أن حمى الدولة» فكان خير أنموذج ومثال للحاكم العادل المؤمن» وقد 
تجلّت له مواقف» وأعمالٌ عديدة تثبت حقيقة التلازم وقد اختار الباحث 
حصا متها مهدا وذلاك. عل التر التالى: 

أولاً : موقفه في مبايعته أبا بكر الصديق طف . 


ويتحدد ذلك حین استدل على استحقاق أبى بكر الخلافة بأمور منها 

ما يتعلق بالعقيدة» ومنها ما يتعلق بالشريعة» ومن ذلك : 

-١‏ الاستدلال بالامامة الصغرى على الإمامة الكبرى؛ لكون النبي مي 
اختاره لإمامتهم يالصلاة حین مرضه کا « وهذا الأمر يعد تلازمًا 
وترآظا بين الشري وين والتتاسة أو الرلااء جت تال (فد اهر 
أبا بكر أن يصلى بالناس» فأيكم تطيب نقسه أن يتقدم أبا بكر؟ 
e E‏ 

٣‏ - استدلاله بخیریته › وأئه أفضل الصحابة» وان النبی کیاد أ حبه . حسث 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (۱۳۳)» (۵٦۳۷)ء‏ (۲٤۳۸)ء‏ وابن أبى شيبة فى مصنفه 


/۱٥(‏ ۷٩٥)ء‏ والنسائى فى سننه (۷۷۷)ء وحسن إسناده الشيخ الألباني في صحيح 
النسائى (۷۷۷). 


e | «# ۰ : قع‎ : 


ر التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
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ية َأخذ عُمَرُ بِيدِه فبَايعَهُ وَبَايَعَهُ الاس . . . إلخ). فمعيار الأفضلية 

کان فیمن أكثر مصاحبة للنبی با أو اتباعًا له»وهذا يدل على ترابط 

یستهاد من سيرة وعمل الفاروفق یه > أن الحاكم کی جمیع اة 
صغيرها وكبيرها محاسب عليهاء» حتى فى تعبيد الطرق» ومن ذلك أنه 
قال :(والذي بعث محمدًا بالحق» لو أن جملا هلك ضياعًا بشط الفرات»› 
خشیت أن يسال الله عنه آل الخطاب - يعنى نفسه ما يعنى غيرها-) ". 

وهذا أسخ ار عظيم لدور ومسؤولية الحاكم» وفی الوقت نقسه عمل 
بالتلازم؛ إذ جعل تعبيد الطريق لدابة من الواجبات التى يخشى أن يحاسبه 
الله - عر وجل - عليه وما ذاك إلا أنه علم بأن الدين شامل» حيث ربط 
العقاب الآخروي بعمل دنيوي. 

ومن الاستحضار الدائم للمسؤولية المرتبطة بعقاب الآخرة» جاءت 
الرقابة الدنيوية» بل إنها وصلت إلى أن الصحابة وي عرضوا عليه أن 
با ات عد اد ا ف ف رال كي ا الطاب أن يدان 
Mr. e. .‏ 
منهم رجل بالخلائق . . .إلخ) .. 

ثالثا : عمله فى الحوانب الأخلاقية . 

كان وط يستشعر مسؤوليته في أصغر الأمور وأجلها حيث رُوي 
(1) أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي ي باب فصل ابي بكر بعد ابي 

.)۳ ۹ ٦۸( یاو‎ 


(۲) تاريخ الطبري (۲ )0٦٦/‏ بتصرف يسير. 
(۳) السنة للخلال (۱ / ۲۹۵ .)۲۹٩-‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


— 
أنه :(كان في السوق بعد صلاة الغداة» فسمع صوت مولود يبكي» فقام 
عليه» فإذا عنده أمهء فقال لها ما شأآنك؟ قالت: جئت إلى هذا السوق 
لبعض الحاجة» فعرض لي المخاض» فولدت غلامًا» وهي إلى جنب دار 
قوم في السوق» فقال عمر: هل شعر بك أحد من ا هذه الدار؟ أما 
إني لو علمت أنهم شعروا بك ثم لم ينفعوك فعلت بهم» وفعلت» ثم 
دعا لها بشربة سويق» فقال اشربي هذه تقطع الحشا» وتعصم الأمعاءء 
وتدر العروق). 

فهذا يدل على مدى ترابط المجتمع الإسلامي» وكيف فهم طله 
الحقوق التي تجب على المؤمنين تجاه بعضهم بعضًاء فأصبح بذلك 
أنموذجًا مثاليًا في التكافل. 

رابعاً : عمله بالتلازم في القضاء. 

أهتم عمر طبه اهتمامًا كبيرًا بالقضاء منذ توليه الخلافة؛ بدليل أنه 
تولى بنفسه القضاء في المدينة المنورة» وأوضح ذلك في أول خطبة له» 
حيث قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: (آما بعد ابتليت بكم» وابتليتم 
بي» وخلفت فيكم بعد صاحبي» فمن کان بحضرتنا باشرناه بأنفسنا» وما 
غاب عنا ولينا أهل القوة والأمانة» فمن يحسن نزده حسنًا ومن يسيع 
نعاقبه» ویغفر الله لنا ولکي)". 

ونلحظ في خطبته يه السابقة مراعاته ارتباط القضاء بالعقيدة» حين 
قال (ابتلیت بکم» و وأوضح ذلك أكثر د تی کاب ای ای 
موسى الأشعري ا »> حيیث قال فيه: (أَمّا بعد قَإِنْ e‏ ء قُريضة 


.)١۱١١۳۲( أخرجه البيهقى في السنن الکبری‎ )١( 
(TIT /60 خر جه ابن سعد في الطبقات )۸/۲ ۹( وابن ۰ عساک ر في تاریخ دمشقی‎ (۲) 


قع ئ 4 ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


KP 


و ر و ور و 
مخكمة» ی َافْهَمْ إ إذا ذل لَك بحْحَةٍ بححة » وَأنْفِذ الح ذا وضح› 


به لا بقع كلم بح لا تاد واش N‏ 
وَعَدلِك» حختى لا ببأسَ الصَمِيف ِن عَلْلِك ولا بَْمَعٌ الشريف في 


یر 2 


حَيْفِك» اله على مَنِ اذعَی وَالْيَمِنْ على من أُنگر وَالصَلْح جَايِر بَيْنَ 
اللي إلاخكا اع حَرَامَاء أو حَرَمّ حَلالًاء لا يَمَْعْكُ قَصَاءٌ قَصَيَهُ 
بالأمس رَاجَعْتَ فيو َمْسَكَ وَهُدِيتَ فيه لِرْشْدِك أن تُرَاجعَ م الْحَقّ إن الْحىّ 
دِيم وَمَرَاجَعَة الحَقّ حير مى اماي في البَاطِل» ال 0F‏ ر اقم تا تختاي 
في درك ًا َم غك في الْكتاب او السّةء اغرفِ الأَمُنَالّ والأْباء ثم 
قس الأَمُورَ عِنْدَ َلك فاعُمَدٌ إلى أحَهَا عند اه وَأشْبَهِهًَا ا 


ٍ 


ر ر ا ةة 


ترّی» وَاجْعَلْ لِمَنِ اذْعَى بينَهة امدا ينهي لبو فان اضر بيه ا 
ل لی لا EET‏ 


2 


امون عدو بَعْطَهُمْ على بض إلا مَجْلودًا في حَذ أو مُجْرَبّا في 


ت 


شَهَادَةٍ رُور» أو ظَيينًا في وَلاءِ أو فُرَابة إن اله وى يكم السَرّاثرء ودرا 
عَنْكمْ با باليْتات› را وَالْقَلَىَ وَالصَجَرَ وَالنَأذي بالتاس» والَكرَ للحْصُوم 
في مَوَاطِنَ الْحَى التي يُوجِبُ اله e‏ 
يُضلِح .فما بيه وبين الله ولو عَلى نيه يفو اله اه و الاس 
وَمَن رن لتاس ما يلم اه مه عبر ذلك ينه ا فما ظنك ب واب عير 

ص yT‏ 4 
اله - عر وجل - في عَاجل ررقو وخَرَائِنِ رَحمَيِ٬‏ السام عَليْكَ) 


فهذا الكتاب جمع أصولا جامعة فى القضاء لا يستخنى عنهاء ولكن 
المهم من کلامه الذي يثري مقصد هذا البمحث› ویکون فا على 


»)٤٤۷١( والدارقطني في السنن‎ .)۷۷١ /۲( أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة‎ )١( 
.)۲٠۰٥۴۷( والکبری‎ )۳۲۰٣۹( والبیهقی فی السنن الصغری‎ 


قع ئ ۴ ا 


التالازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


التلازم» فيظهر في قوله: (وَالصُلْح AE‏ إا شلا ا 
راما او رم حلا لا)؛ لأنه يثبت وجوب التحاكم إلى شرع الله - عر 
وجل - وعرض كل الأحكام على الكتاب والسنة. 

ونستنتح مما تضمنه هذا الكتاب عمل عمر طب بالتلازم بين الظاهر 
والباطن» وذلك في قوله: (فَإِنهُ مَنْ يُصْلِح نيه فيمَا بيه وَبَيْنَ الله ولو على 
َمَسِه هه اله ما بيه وَين الناس» ومن نرين لِلناس بمَا يَعْلم الله مله عَيْرَ 
لِك يَشِلةُ اء فما نك بِتوّاب عَيْرِ الله عر وجل فِي عَاجل ررْقِهِء 


وخرَائِن رحمته› والسلام عَلبْكَّ) . فا لإإخلاص يؤثر في حياة الإإنسان» وهو 


ما قصده ضه . 


المؤمنين عمر وإ بالتلازم» ولكن يبقى أن نستشهد بصور عملية تثبت 
هذه الحقيقة» ومن تلك الصور ما كانت فى الأعمال القضائية التى قضى 
بها عمر طن أنه جاأءه رجل»› وشهد دة بشهادَةٍ» ا الست 
أغرفْكٌ ولا يضر ألا ارفك ائتِ ڀ بِمَنْ يَعْرفْكَ. فقَالَ رل مِنَ القَوْم: 
U‏ غرف قال : باي شيء تَعْرفه؟ َال : بالْعَدَالَّة وَالْقَضل. فقال: فهر 
جار ا تغْرفُ ا تاره کک کک 6 قال : 
قال : ا Ë ٠‏ 
ال لشت تغرف ن فال لرل الت ن رف 

فهذا الحكم يدل على أن الدين ليس مجرد اعتقادات محصورة في 
القلب» ولا أداء صلوات فى المساجد وإنما تعامل وأخلاق» وأمانة فى 


(1) أخرجه البيهقي (۲۰۹۰۱). 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


البيوع» تحكمها أوامر الشرع؛ ولذلك لم يقبل عمر طلنه شهادته؛ لأنه لم 
يعامله أو ير عمله» وإنما حكم عليه بالظاهر على كلامه المجرد من غير 
عمل تطبيقي لأحكام الشرع. 

فهذه صورة تثبت حقيقة عمله وله بالتلازم بين العقيدة والشريعة من 
جهة ارتباط الإيمان بالأعمال المعيشية المختلفة. 

اسا عمله في سد الذرائع. 


استقر في زمن الخلفاء الراشدين وخاصة في عهد عمر - رضي الله عنهم 
أجمعين - العمل بقاعدة سد الذرائع» وهي مستمدة من نصوص الشرع» 
وسارت عليها الأمة من زمن النبي بيه » وأجمعوا على العمل بها 

وفي خلافة عمر وه حصلت مواقف كانت محل اتفاق بين عمر 
والصحابة و ما لم يرد ما يثبت خلافه؛ لما عرف بینهم من مشاورات 


م 


مادء وقد ارت بدا ع تلك المرافت > وا وها على الت 

التالي: 

س موقفه من الحجر السود e‏ ئی اع ا 
صر ولا َنَم وَلَوْلا أي رَأَيْتُ انى بيا يبلك ما فبك 

- موقف قطع شجرة الرضوانء وذلك حين بلغه أن ناسًا كانوا يصلون 
عندها» فأمر شخي 


- نهيه عن الابتدار إلى الصلاة في مساجد مخصوصة» لم یرد نص 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحج باب ما در في الْحَجَر الأَسْوَدِ (۱0۹۷)» ومسلم 
في کتاب الحج» باب (اسْيَخْباب تفيل الْحَجَر الأَسْوَدِ فى الطّوَّافي) .)۳۱۲١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب (ما ذَكِرَ في الْحَجّرٍ الأَسْوَدِ) .)٠١۹۷(‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره : 
ست 

بذلك التخصيص '. 
- اديه لمن اتار المتشابه من القرآن بين صفوف الأجناد”. 
- ا کک ٠ e‏ ان آنا 

في واحد منها؛ لئلا يفتتن الناس 

فهذه الأعمال تظهر أن عمر له سد طرقًاء وذرائع» مؤدية إلى 
الاة وقام بذلك وهو فی ولایته شرا أهمية التوحيد» وهو من أهم 
واجبات الحاكم التي يجب أن يسعى إلى تحقيقهاء» وعمل بمفهوم البدعة 
الشرعى الرافض تقسيم البدغة إلى خسنة وسيئة ٠‏ 

وأما أعماله في سد الذرائع المفضية إلى المعاصي فكثيرة. فمثلاً كان 
ع ا ي الماد و ارال رمد ات ال صرل اله وه 
أتى مرة (حياضًا عليها الرجال والنساء» يتوضؤون» فضربهم بالدرة» ثم 


)١(‏ ينظر: فتوح مصر والمغرب لأبي القاسم المصري» ص۹١۱-١۱۹ء‏ والبدع لابن 
وضاح .)٠٠١(‏ وتلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير لابن الجوزي» 
ص۷۸٤.‏ 

(۲) ينظر: المصدر نفسه رقم(۲١٠).‏ 

(۳) ينظر ترجمته: البداية والنهاية» لابن كثير: .)٥١-٤۸/۲(‏ 

(6) أخرج القصة ابن أبي شيبة في اهف .)٤٠۱١(‏ وأبو عبيد في كتاب الأموال» 
(۸۷۷)ء وابن إسحاق في السير من ٤.-۴‏ واليهقي في الدلائل» (/ 
۳۹۱-۰)ء وقال الحافظ ابن كثير: (وهذا إسناد صحيح إلى اف العالية) ينظر : 
البداية والنهاية .)٤۹/۲(‏ 

(5) سيأتي تفصيل الحديث عن مفهوم البدعة وعلاقة بمفهوم الإيمان في الفصل الثاني من 
الباب الأخير. 


قع ئ ۴ e‏ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


پچ 
gg p—‏ 
قال لصاعب الخرض: احمل لارجال حاضاء والتاء حاقا". 


فاا یدل عل اتی الماضے کے اة ارو کا بون ال سا 
ولذلك م الفاروق هذا الاختلاط. 


سادساً : عمله بالتلازم في الكوارث. 


ویصدف التلازم بين العقيدة والشريعة من جانب الكوارث حين تقع 
بسبب الذنوب التي يقترفها الناس عقوبة لهم» وأصل ذلك ورد في 
نصوص شرعية كثيرة منها : (أن أم المؤمنين زينب بنت جحش وا قالت: 
يا رَسُول الله أتَهْلِكٌ وَفيتا الصَالِحود؟ فال: نَعَمْ إا كر الخبث» ”". 

وعمر نه عمل بهذا الأصل» وفهم أن صلاح الئان وسلامته من 
الذنوب عمومًا بما فيها المعتقدات الباطلة أو البدع» والأعمال المحرمة 
(المعاصى) مرتط بصلاح معاشه وتمکنه . 

فلما زلزلت الأرض على عهده وله (حَحظْبً الاس فَقَال: أخدَنثّمْء 
قد عَجلَمْ» ثم قال: لين عَادَث لأَخْرْجَنٌ مِنْ بن ظهرًاتي)“. 


)١(‏ أخرجهءعبد الرزاق في المصنف )۲٤١(‏ ورجال إسناده ثقاة كإسرائيل بن يونس من 
رجال البخاري» إلا أن سماك بن حرب يخطى كثيرًاء وقال عنه العقيلي: (تابعي 
جائز الحدیث). ینظر: الثقات (۳۲۲۸)ء التاریخ الکبیر(۲۳۸۲). ۰ ۰ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب (باب قَطَة يَأجُوج وَمَأجُوجَ.) 
.)۳۳٤١(‏ ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب (باب افتَرّاب الْفَِنِ ونح 
رَذْم جوج وَمَأجُوحَ) .)۷٤۱٩(‏ 
(۳) رواه ابن أبي شيبة في المصنف .)۸٤١١(‏ ونعيم بن حماد في الفتن(١۷۳)»‏ والبيهقي 
في الكبرى (1۳۷۷). وعزاه ابن القيم في الجواب الكافي (ص۷١)‏ للإمام أحمد في 
الزهد وصححه السيوطي في كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة (7٦).ء‏ وقال ابن عبد 
البر في الاستذكار :)٤۱۸/۲(‏ (لم يأت عن النبي ية من وجه صحيح؛ أن الزلزلة = 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره ر 


. ۴ 4 )0 
وهذا هو ما فهمه الصحابة كابن عباس وغيره وي . 


سابعاً: عمله بالتلازم في المتابعة الميدانية في الأقاليم. 

كان الخافاء عمومًا فی صدر الإسلام باموون آمراء جيوشهم»› 
وعمالهم أن يرسم كل منهم خطط البلاد التي افتتحها» وصارت تحت إمرة 
n 1‏ 

وفي زمن عمر وينه كانت التقارير ترفع إليه في الشؤون العامة 
والفخططةء والرراعةء والمسفية فلك الليا ن الى تحت فا : زلا 
أتم فتخح مصر عمرو بن العاص طا أرسل كتابًا إلى عمر بن الخطاب 
واه يصف له فيه مصر» وشرح له السياسة التي سيتخذها فيها ونصه: 
(مصر تربة غبراء» وشجرة خضراء» طولها شهر› وعرضها عشر » یکتنفها 
جبل أغبر» ورمل أعفر» يخط وسطها نهر ميمون الغدوات» مبارك 
الروحات»› يجري بالزيادة والنقصان کجري الشمس والقمر»› له آوان» 
تظهر به عيون الأرض وينابيعها حتى إذا ع عجيجه» وتعظمت أمواجه» 
لم يكن وصول بعض أهل القرى إلى بعض إلا في خفاف القوارب وصغار 
المراكب» فإذا تكامل فى زيادة نكص على عقبه كأول مما بدا في شدته 


= کانت في عصره ولا صحت عنه فيها سنة» وقد كانت اول ما كانت في الإسلام على 
عهد عمر فآنكرها) لم ذكر الأثر .قلت: والأثر صحيح من طريقين: الأول: من 
طريق ابن نمي عَنْ عَبْدِ الو عَنْ تافع» عَنْ صَفيَةَ اة أي عَبَبٍ . والثاني: من طريق 
عيينة عن عبيد الله عن نافع عن صفية. فعيينة ثقة ربما دلس» ولكن تابعه ابن نمير 
وهو : ثقة. ينظر في ترجمتهما التقريب .)1۷٠()۲٤١١(‏ 

() ينظر: الاستذكار »)٤۱۸/۲(‏ والجواب الكافي لابن القيم» ص .1۷-٦١‏ 

(۲) صناجة العرب في تقدمات العرب» ص۱۹٤‏ نقلاً عن التراتيب الإدارية (۲/ )٠۸١‏ 


بتصرف. 


قع ى ۴ ا 


التللاز ن¿ العقدة والشربعة واثاره 

oD p—‏ لتلازم بين العقيدة والشريعة واثار 
وطمى في حدته» فعند ذلك يخرج القوم؛ ليحرثوا بطون أوديته» وروابيه» 
يبذرون الحبٌ» ويرجون الثمار من الرب» حتى إذا شرق ظهر وبان سقاه 
من فوقه الندى وغذاه من تحته الثرى» فعند ذلك يدر حلابه» ويغني 
ذبابه» فبينما هي يا أمير المؤمنين درة بيضاء إذا هي عنبرة سوداء» وإذا 
هي : زبرجدة خضراء» فتعالى الله الفعال لما يشاء الذي يصلح هذه البلاد 
وينميهاء ويقر قاطنها فيها ألا يقبل قول خسيسها في رئيسهاء وألا يُستأدى 
خراج ثمرة إلا في أوانهاء وأن يصرف ثلث ارتفاعها في عمل جسورها 
وترعهاء فإذا تقرر الحال مع العمال في هذه الأحوال تضاعف ارتفاع 
المال والله تعالى يوفق في المبتدأ والمال)'. 

إن هذا التقرير يحمل في طياته البراعة» والاستشعار بالمسؤولية» 
فالذي أعده أحاط بجغرافية» وحدود ولايته» وأحاط الخليفة بهاء ونقل له 
الصورة مع ربطه بمسائل عقدية في قوله (فتعالى الله الفعال لما يشاء الذي 
يصلح هذه البلاد وينميها. . .إلخ) وختمه أيضًا بقوله (والله تعالى يوفق في 
المبتداً والمآل)» فجمع بين العقيدة ومجالات أخرى. 

وقد أثنى على هذا التقرير بعض الكتاب الغربيين في بلاغته» وصحة 
الحكم» وكيفية التنظيم» والسياسة؛ ولذلك ترجم إلى لغات أجنبية عدة» ونشرته 
بعض دور النشر» واقترح أن يدرس في المدارس؛ لأهمية ما تضمنه". 

ثامناً : عمله في رفض مفهوم الحرية. 

لعل في الأعمال التي ذكرناها في سد الذرائع وغيرها ما يؤكد على 


(1) النجوم الزاهرة (۳۲/۱)» وينظر: التراتيب الإدارية(۲/ .)۱۸۳-٠۱۸۲‏ 


العاص» ص ٠۰١‏ نقلاً عن التراتيب الإدارية (۲/ .)۱۸۳-٠۱۸۲‏ 


قع 5 ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


و 
رفضه الحرية المطلقة» أو حرية الرأي التى ينادى بها فى هذا العصر. 


فى بن آنه لا يحرف في الدين» ولا في سيرة الليى ك :رلا 
أصحابه أنهم أباحوا لمن أسلم أن يعتقد ويقول ما يشاء باسم حق الحرية» 
فيرتدء أو يقول قولا مناقضًا للإيمان» وإنما كانت هناك رقابة ونصح وأمر 
بالمعروف ونهي عن المنكر. 

بل كانوا محافظين على أصولهم وعقيدتهم» فكان المجتمع مجتمعًا 
دا عفدا لا فرق سن اناده وها سند هة كد ضاق هله 
الحقيقة» وهي قصة عمر وينه مع صبيغ بن عسل » حيث جاء فيها أن 
صبيعًا أخذ (يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم 
مصر» فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب» فلما أتاه الرسول 
بالكتاب فقرآه» قال: أين الرجل؟ قال: في الرحل» فقال عمر: أبصر أن 
يكون ذهب» فتصيبك مني العقوبةالموجعة» فأتاه به فقال له عمر: عم 
تسأل؟ فحدثه» فأرسل عمر إلى رطائب الجريد» فضربه بهاء حتى ترك 
ظهره دبره» ثم ترکه حتی برأ» ثم عاد له» ثم ترکه حتی برأ ثم دعا به 
ليعود له» فقال صبيغ: يا مير المؤمنين» إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا 


(1) صبيغ بن عسل» ويقال ابن عسيل» ويقال صبيغ بن شريك من بني عسيل ابن عمرو 
ابن يربوع بن حنظلة التميمي اليربوعي البصري» اسمه مشتق من الشيء المصنوع› 
وذکر أنه کان یحمق رأيهء› قتل في بعض الفتن . روى عن عمر بن الخطاب ويف 
وسأل با الدرداء عن شيء من المتشابه. روى عنه ابن أخيه عسل بن عبد الله بن 
عسل التميمي وحكت عنه أم الدرداء. قال ابن حجر عن اسمه والاختلاف فيه 
(القولان صحيحان؛ وهو صبيغ بن شريك بن المنذر بن قطن بن قشع بن عسل بن 
عمرو بن يربوع التميمي ؛ فمن قال صبيغ بن عسل فقد نسبه إلى جده الاغلى): ينظر : 
تاريخ دمشق لابن عساكر »)۲۸٤١(‏ والإصابة (۳٤۱٤)ء‏ وتبصير المنتبه بتحرير 
المشتبه .)۹٥٤/۳(‏ 


قع ئ ۴ ا 


کے التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 
م < 
۲ س 


ا 
Sm‏ وإن کنت تريد أن تداويني»› فد وات را كه أن آله ال أرضة؛ 
وكتب له إلى أبى موسى الأشعرى : : ألا يجالسه أحد من المسلمين › ا 
اا فت اوی ا ر 0 ا و 
عمر أن ائذن للناس في مجالسته) . 


وفي رواية جاء فيها تفصيل ما e E‏ المُوْمنِينَ› 
أخبرني عَنِ ا (هِيٰ الرياح»» ۴ yT‏ الله کیا ا 
ما قَلْنَهُ قال : أخبرني عَنِ الوت وتاڳ > قال : «هيّ اا ل 


ض 
L4‏ 


ا 


ست رکون نک لو ر قًال: قأخبرني عَن «َالقَيَّمَتِ 

.]٤‏ قال: هي الْمَلائكة»» وللا ئي سمعت رسُول الله 
> . قال : فأخبرني عَنِ الراب 4 انار Fel‏ 
ا از وولا اي سمعت رَسُول اله 5 ل وله ما قله ثم أَمَرَ 
به فضربَ مِّه» عله في بني لگا برا عا ضر ي خر ا 
كب وَبَعَكَ إلى أبي مُوسّى» وَقال: امن الاس مِنْ مجالسيوء لم 
برل گیگ ئی اتی ایا موتی» خلت له پاي E CS‏ 

E e‏ َكَيَبَ في َلك إلى عْمَرَ َنب عُمَرٌ: إن گان 


صَادِقًا قمر E‏ 
يجىء إلى الحلقة» ويجلس» وهم لا یعرفونه» فتنادیهم الاق لا غرى: 


)١(‏ فتوح مصر والمغرب لأبي القاسم الى 0 وينظر: البدع لابن 
وضاح »)٠٠۵(‏ وتلقیح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير لابن الجوزي» ص 
۸ 

(۲) أخرجه قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني في سير الصالحين عن سعيد بن المسيب»› 
ص ۱۳۷. 


م قع ا ۴ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره کیم 
سم 
عزمة أمير المؤمنين عمرء فيقومون ويدعونه) ° 

هذه القصة تبين الفرق الشاسع بين حال الأمة في ذلك الزمان مقارنة بهذا 
الزمان» وكيف تغيرت الأفهام» فأول ما يلفت الانثباه شدة حرص الفاروق 
طن وكذلك الصحابة - رضوان الله عليهم - على حماية القرآن» والاتباع 
الشديد لبي ا ٠‏ حى فى تفسي ر الايات الى لا تبني عليها أحكام عملة: 
6ات الى العا ج فلم يكن هذا الاستنكار فقط من عمر طون 
وإنما من عمرو بن العاص طا والأجناد الذين كان منهم صبيغ. 

وقد يرد تساؤل هنا: لماذا هذه العقوبة» وهو ربما سال للفائدة وزيادة 
العلم؟ 

أو بمعنى آخر ما الجرم الذي ارتكبه صبيغ؟ 

الجواب: أن الصحابة فهموا آنه سال عن المتشابه المفضي إلى 
التشكيك» وهم قد علموا أن الإيمان مبني على التسليم لا على طرح 
الأسئلة في التفاصيل. فقد قال النبي بي : «من حسن إسلام المرء تركه 
فا ن وهذا لا يعني أنه السبب الوحيد الذي جعل الصحابة 


(۱) مختصر تاریخ دمشق .)٤٦/۱١(‏ 

(۲) أخرجه معمر بن راشد في الجامع »)۲٠٠٦1۷(‏ ومالك في الموطأً »)۳۳١۲(‏ وابن 
الجعد فى مسنده (۲۹۲۰). وأحمد في مسنده (۱۷۳۷)» وابن حبان في صحیحه 
(۲4( ا (۳۷)» وابن ماجه »)۳۹۷١(‏ والطبراني في الوسط .)١۹(‏ 
اديت روي من طريقين ٠‏ عن طريق أبي سلمة عن بي هريرة طون مرفوعاء ومن 
طريق مالك عن الزهري عن علي بن حسين مرسلاء قال الترمذي (وهَذَا عِلْدَنَا اصح 
مِنْ حَڍِيٿِ ابي سَلَمَةَ عَنْ اپي هُرَيْرَهء وَعَلِيٰ بن حُسَيْنِ َم يرك عَلِيَ بن اي طالِب). 
والحديث صححه الألباني في مشكاة المصابيح »)٤۸۳۹(‏ وصحيح الترغيب 
والترهیب (۲۸۸۱). 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
2 پڪ 
يجرّمون صبيعًاء بل ربما يقال: إنهم كانوا في مرحلة حراسة القرآن التي 
بلغت ذروتها» بحيث لا يقبلون فيها آي تشويش. 
٣‏ - آعمال عثمان بن عفان وي . 

كان عثمان بن عفان وط من أوائل الصحابة الذين دخلوا في 
الإسلام» ونظرًا لما لقيه من آذى ومضايقة في أداء الشعائر التعبدية» هاجر 
هو وزوجه رقية بنت النبي بي إلى الحبشة الهجرة الأولى› ثم قدما على 
رسول الله ية مكة» ثم هاجرا إلى المدينة" ثم جاهد لنصرة الدين 
بالنفس؛ اننال والسيف. ولا يسع المجال ذكر أعماله كلهاء وحسبنا 
أن ننتقي منها ما كان في أثناء خلافته؛ ليتضح التلازم بجلاء؛ لأنه أصبح 
الخليفة» وهو محل للقدوة» ومسؤول عن رعيته» ومن ذلك: 

- عمله بالتلازم بين العلم والعمل: إذ كان حريصًا على تعليم 
المسلمين» فقد دعا بإناء فيه ماء؛ لكي يعلمهم صفة الوضوء› وأصبح هذا 
الحديث عمدة في باب" . وكان يقول: (لو أن قلوبنا طهرت لما شبعنا من 
كلام الله تعالى وإني لأكره أن يأتي على يوم لا أنظر في المصحف). 

وهذا يدل على حقيقة إدراكه للتلازم بين الظاهر والباطن» فإذا صلح 
الباطن أو القلب صلح الظاهر. 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك »)٤۲٤١(‏ وسكت عنه الذهبي. 

اج البخاري في کتاب ا بات لات کا و اا ود اک 
a KOE‏ ا مرم باو الود 3 E ET EOS‏ 
Ee‏ ا من أب سير 46 [ًاطر : .)1٤۳۳( ]١-٠‏ وفي مواضع آخرى. 

(۳) أخرجه ابن المبارك في الزهد (۳١١۱)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (۷٠٥)ء‏ 
وفي الشعب .)۲٠۴۰(‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره ESL‏ 


— DP 


چ 


- عمله بالتلازم بين العقيدة والشريعة فى كتبه إلى عماله. 


فقد كان يكتب إلى عماله فيقول لهم : (استعينوا على الناس فى كل ما 
ينوبكم بالصبر» والصلاة. وأمر الله أقيموه» ولا تداهنوا فيه» وإیاکم 
والعجلة فيما سوى ذلك» وارضوا من الشر بأيسره» فإن قليل الشر كثيرء 
واعلموا أن الق الد بين القلوب؛ هو الذي يفرقهاء ويباعد بعضها من 
ا سه تو رون ا وكتب يا : انه آلف 
ay‏ ر 
كد 463 لاال : »]٦۳‏ وهو مفرقها على معصيته فلا تعجلوا على أحد 
بحد قبل استیجابه فان الله - جل ثناؤه - يقول: لست هد یھ بمْمَبْطر © 
إل م ٠‏ َكَقَرَ €6 االعَاشِية : .[Y-1‏ من کفر داویناه ا ومن تول 
عن الجماعة انفضا وأعطيناه حتی نقطح ححته وعذره إن شاع أ" 
فهذا الكلام ي يو کد حققة التلازم» حين أمرهم با لااستعانة بالصلاة والضي: 
ٿم بين لهم اشا ت الفرقة»› وهی المعاصى› وأرشدهم ا اول وقواعد 
لا نکر جد سلامتها وموافقتها الحكمة. ولم يكن عثمان يأمر ولاته 
ويحثهم على تعظيم الصلاة؛ من أجل تثبيت حكمه في الدنياء وإنما كان 
من عميق إيمانه؛ بل إنه في زمن الفتنة حين حصر في المدينة أمر الناس 
SS‏ 
عَامَو ورل بك تا قری. ونصلي لن إتام وف وخ٠‏ ا: الشلا 


(1) التمهيد والتبيان في مقتل الشهيد عثمان للمالقي الأندلسي» ص٤1.‏ 
(۲) المصدر السابق ص٤1-٥٠.‏ 


قع ئ ۴ ا 


— چ التالازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
قًاجُتَيِبْ إِسَاءَِّم)'. فهذا يدل على تعظيمه الصلاة» وفقهه. فعلى الرغم 
من وقوع الفتنة» فإن ذلك لم يمنعه من أن يأمر الناس بإقامة الجماعة 
للمحافظة عليها» ولو خلف إمام فتنةء وفي الوقت نفسه آراد الحفاظ على 
وحدة المسلمين. وهذا يظهر أهمية الصلاة والعملء وأنها لا تنفك عن 
المعتقدء وله قصص كثيرة في تعظيم العبادات نكتفي بهذه القصة". 

- عمله في شؤون الحكم وجدارته. 

قد يظن بعضهم ويتوهم أن عثمان بن عفان وله کان ضعيمًا في 
مواقفه إزاء الفتنةء أو كان مستضعمًا يسيرٌ ويساق إلى ما يراد» وهذا خطأً ' 
كبير؛ لأنه كان يحمل صفات الحاكم العادل» ولم يكن أبدّا ضعيمًاء 
وخاصة في حدود الله - عر وجل - وكان يتبع سياسة متابعة العمال» 


ويحدد سلطاتهم بما يحقق المصلحة والرفق بهم» وكان ينزل ويستمع 
لرغباتهم وشكاويهمء وهذا لا يعد ضعمًاء وإنما هو من العدل» كما أنه 
يمهلهم حتى تقام عليهم الحجة. فمثلاً وردت له شكوى من أهالي أحد 
الأمصار. فرد عليهم قائلا: (بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد: فقد 
أمّرت عليكم من اخترتم» وأعفيتكم من سعيد» والله لأفرشنكم عرضي› 
ولأبذلن لكم صبري» ولأستصلحنكم بجهدي» فلا تدعوا شيا أحببتموه لا 
یعصی الله فيه إلا سألتموه» ولا شيئًا کرهتموه لا يعصى الله فيه إلا 
استعفيتم منه» أنزل فيه عندما أحببتم ؛ حتی لا یکونَ لکم عل حجة)". 


© کک الاري ف صحيحه كتاب الأذان» باب إمَامَةٍ الْمَفْنُونِ والمدع .)1۹٥(‏ 

(۲) ينظر للمزيد من القصص مجتمعة: الحياة التعبدية للرسول ية وخلفائه الراشدين 
وز » عبد الستار جاسم محمد» ص١ .٤۲۸-٤١‏ 

(۳) تاريخ الأمم والملوك .)٠٤٤/۲(‏ 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره پا 

< 

ويعد ذلك اهتمامًا وشفقة بالرعية»› ولا غفا وإنما سمه التقوى: 

والإيمان» وأداء الأمانة. فقد راعى في سياسته الرعية وحاجاتهم» ومراقبة 
ea O‏ 


٤‏ - عمل على بن أبي طالب وليب بالتلازم. 

- عمله بالکتاب وتحکیمه له. 

وهو ما سار عليه الصحابة وين والأمة. فقد كانوا يرجعون إلى كتاب 
الله فيما يستجد من وقائع وأحداثِ استنباطاً للحكم منهاء وقد كان يقول 
ا یت مارا ها سكي إلا الفراق ". 


وقد كان نهجه ميه على ذلك» بدليل آن خلافته على الرغم مما وقع 
قبها من فتن» .وافتتال بين المسلمينء امتازت بتطبيقات عيلية لأحكام 
البغاة وقتالهم» شاء الله أن تكون من صحابي جليل؛ ليكون قدوة لمن 
بعده. ومن جملة تلك التطبيقات ما نبينه على النحو التالي : 


© د و و اک الاو دة عاد و عفان للد رر كاي رة 
الصلابی» ص۲۸۳-۲۸۱. 

(۲) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة(٠۳۷)ء‏ والخلال في السنة .)۱۸١١(‏ والبيهقي 
في الأسماء والصفات )٥٠١(‏ وقال اللالكائي: (روي عن علي وله أنه قال: يوم 
صفين ما حکمت مخلوقأًء وإنما حكمت القرآن» ومعه أصحاب رسول الله يي ومع 
معاوية أكثر منه» فهو إجماع بإظهار وانتشار وانقراض عصر من غير اختلاف ولا 
إنکار". ثم قال: "وعن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود مثله) (۲/ ۲۲۸-۲۲۷) 
وقال البيهقي : (هذه الحكاية عن علي له شائعة فيما بين آهل العلمء ولا أراها 
شاعت إلا عن أصل - والله أعلم- وقد رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم بإسناده 
هذا). ۰ 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 

— 
۲. ولم يتبع مدبرهم . 
واو س ال و 
.٤‏ وأعطى الأمان لمن ألقى سلاحه» ولمن أغلق بابه. 
۵. وحصر الغنائم في السلاح والكراع» ولم يتجاوز ذلك» ونادی 

اده من وجد شا غر ذلك ع جه قله أن ا عله 
1 وتم سن سا" 
۷ ترحمه عليهم بعد انتهاء القتال". 

واستفادت الأمة أيصًا من موقف - علي أن في قتاله مع خصومه - 
في موقفه مع الزبير وطلحة - رضي الله عنهم أجمعين - أن تطبيق 
القصاص» وإقامة الحدود يجب أن يكون من الإمام وبأمره» ولاحق لغيره 
وإن علت مكانتهم وارتفعت أن يقوم بالقصاص» ومهما كانت فظاعة ذلك 
الحق ووضوحه» وإلا كان الأمر منفلتًا يسوغ لأي صاحب حق أن يأخذ 
بحقه دون رجوع إلى السلطان» وقطعًا سينفلت الأمر أكثر؛ لأنه لا يعرف 
من صاحب الحق» كما لا يعرف الظالم من المظلوم؛ وذلك لاختلاف 
ظنون الناس» وأوهامهم» واختلاف أحوالهم» والقضايا المتنازع عليها 
التي لا تظهر إلا بعد الانصياع إلى الإمام الذي يكلف من يراه أهلاً؛ 
ليتثبت ذلك» ويحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» وتنازعوا عليه. 


)١(‏ يراجع الآثار المروية عنه له في كتاب: الأموال لأبي عبيد (۹١۱)ء‏ والأموال 
لحمید بن زنجویه »)٤٥٩(‏ ومصنف ابن أبي شیبة (۳۳۹۵۱) (۳۳۹۵۲) (۳۳۹۵۳)ء 
والسنن الکبری للبیهقی »)۱٦٥۲۵( )۱۹٥۲۲٤( )۱٦۹٥۲۳( »)۱٦٥۲۱(‏ ومصنف عبد 
الرزاق »)۱۸١۹۰(‏ ور السنة »)۲٠١۹(‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: خلافة علي بن أبي طالب لعبد الحميد بن علي فقیهي (۱۹۲-۱۹۱/۱). 


5 وق جز الت ةة 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره Wb‏ 


‘EY 


ی 

والداعى إلى ذكر واستحضار تلك المواقف؛ هو إثبات أنه طب أعمل 
فيها كتاب الله وسنة نبيه ية فتحقق له موافقة الحق من جهة» ومن جهة 
أخرى كان سببّا في تطبيق أحكام الدين في نازلةٍ مهمة تتعلق بقتال 
المؤمنين بعضهم بعضاء وهذا يثبت أثر الدين وتلازم العقيدة والشريعة 
وصلاحه في جميع الأحوال والأزمان. 

- أعمال متفرقة تثبت التلازم. 

فعن أبي مطر” قال: (خرجت من المسجد؛ فإذا رجل ينادي من 
خلفي : ارفع إزارك؛ فإنه: أنقى لثوبك وأتقى لك» وخذ من رأسك إن 
کنت مسلځا › فمشیت خلفه وهو مؤتزر بإزار» ومرند برداء» ومعه الدرّة؛ 
كانه أعرابى بدوي. فقلت: من هذا؟ فقال لى رجل: أراك غريبًا بهذا 
الك فقلت : أجل » رجل من آهل البصرة»› فقال: هذا علي بن اتی 
طالب أمير المؤمنين؛ حتى انتهى إلى دار بني أبي معيط وهو سوق الإبلء 
فقال: بيعوا» ولا تحلفوا» فإن البمين تلفق السلعة» وتمحق البركة تم 
أ آضخات اناا خاد تک > فال غا سکك؟ الت ا 
ی . آي ۶ م 0 ر #8 تا ی 
هذا الرجل تا بدرهم › فرده موالی فابی أن يقبله» فقال له على : خحذ 
تمرك» وأعطها درهمها؛ فإنها: ليس لها أمر» فدفعه» فقلت: أتدري من 
هذا؟ فقال: لاء فقلت : هذا عل ی ابی طالب اص المؤمنين› فصب 
تمره» وأعطاها درهمها. 


قال الرچل: آ ت ال ری عى با امير لمزم :قال ما 


)١(‏ أبو مطر البصري الجهني» روى عن علي وء مجهول» قال عنه أبو زرعه: (ما 
اعرف اسمه) وقال أبو حاتم : (مجهول)» وترکه حفص بن غیاٹ . ينظر : الجرح 
والتعدیل .)۲۲١۱(‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلارز العقدة والشربعة واثاره 

Op—‏ زم بين الحقيدة والشريعة واتار 
أرضاني عنك إذا أوفيتهم حقوقهم› ثم مر مجتارًا بأصحاب التمر فقال: يا 
أصحاب التمر اطعموا المساكين يزد كسبكم. 

ثم مر مجتارًا ومعه المسلمون؛ حتى انتهى إلى أصحاب السمك 
فقال : لا يباع في سوقنا طاف. 

ثم آتى دار فرات - وهي سوق الکرابیس - فأتى شيخًا فقال: يا 
شيخ» أحسن بيعي في قميص بثلاثة دراهم» فلما عرفه لم يشتر منه شينًاء 
ثم اتی آخر فلما عرفه لم یشتر منه شیئاء فاتی غلامًا حدثا فاشتری منه 
قميصًا بثلاثة دراهم فلبسه ما بين الرسغين إلى الكعبين»› يقول في لبسه : 
الحمد لله الذي رزقني من الرياش»› ما أتجمل به في الناس» وأواري به 
عورتي . فقيل له: يا مير المؤمنين هذا شيء ترويه عن نفسك» أو شيء 
سمعته من رسول الله بی ؟ فقال: لا ! بل شيء سمعته من رسول الله یاز 
يقوله عند الكسوة. 

فجاء أبو الغلام صاحب الثوب فقيل له: يا فلان قد باع ابنك اليوم 
من أمير المؤمنين قميصًا بثلاثة دراهمء قال: أفلا أخذت منه درهمين ؟ 
فأخذ منه أبوه درهمًا ثم جاء به إلى أمير المؤمنين وهو: جالس مع 
المسلمين على باب الرحبة فقال: امسك هذا الدرهم. 

فقال: ما شأن هذا الدرهم ؟ فقال: كان قميصنا درهمين» فقال: 
باعني رضائي» وأخذ رضائه)'. 


وهناك قصة أخرى فى خروجه إلى الأسواق وتفقدهاء فعن حر بن 


)١(‏ أخرجه البيهقى(*٠۸٠٠۲).ء‏ وعبد بن حميد في المنتخب (41). والأثر ضعيف 


لجهالة: أبي مطر البصري الجهني› والله أعلم. 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


SS 
Yr 


: ل‎ f ا‎ î (0D. 
عن ابيه ' قال: رايت علي بن آبى طالب وله يخرج من‎ ٠ جرموز‎ 


الكوفة وعليه قطريتان متزرا بالواحدة مترديًا بالأخرىء وإزاره إلى 
نصف الساق» وهر يطوف فی الاسزاقى: ومعه درة» يأمرهم بتقوی الله 
ج عر وجل - وصدق الحديث وحسن البيع» والوفاء پاليا 
NT‏ 

ولم يكن عمله طيه مقصورًا على هذه الأعمال» بل كان شديد 
الحرص على الصلاة»ء وأمَارًا بها. 

وتظهر من هذه الأعمال مسائل كثيرة يمكن تصورها على النحو 
الثالى : 


1 


(۲) 


ت أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر في مسائل ربما يعدها بعضهم من 
القشور““ في حين أن فعله هذا يثبت انتفاء تقسيم الدين إلى قشور 
ولباب» وأن من واجبات الإمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
في جميع الأعمال. 

- زهده في الدنيا بدلالة ما نقل عنه في الملبس الذي كان يرتديه. 


(۱) هو: حر بن جرموز من أهل الكوفة» روى عن أبيه وغيره. قال أبو حاتم : (لیس به 
بأس) ينظر : الجرح والتعدیل (۱۲۳۸)» وینظر: التاریخ الکبیر (۲۹۹) والثقات ممن 
لم يقع في الكتب الستة لزين الدين قطلوبغا .)۲٠٠١(‏ 

(۲) جرموز الکوفی رأى عليًاء وروی عنه ابنه حر. بنظر: التاریخ الکبیر (۳١۲۳)ء‏ 
قلت : وقد ذكره أبو حاتم على أن له صحبة وهو: غلط» ولعل السبب أنه لم يفرق 
بينه وبين جرموز الهجيمي البصري الصحابي .)۲۲١١(‏ وأما البخاري وغيره فقد 
أدرك ذلك وفْرّق بينهما. 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب فى معرفة الأصحاب .)١١١١/۳(‏ 

(6) ينظر: ما سبق في مبحث حقيقة التلازم ص‌ ۱۱١-۱۰۷‏ . 


قع ئ ۴ ا 


OD 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


فی قوله : (بيعوا» ولا تحلفوا» فان اليفين تلفق السلعة» وتمحق 
البركة) أثر تعظيم الله» وهو من الأعمال الإيمانية في المعاملات› 
وأنه يمحق البركة. . . إلخ. 

وفي الأثر الثاني يظهر التلازم في كونه أمر بالتقوى» والصدق» ثم 
قلبیین › وعملین فی باب المعاملات الاقتصادية. 

- عمله بالتلازم من جهة اعتقاده في آثر المعصية. 


قال على وطهب: (جزاء المعصية الوهن فى العبادة» والضيق فى 


المعيشة»› والتعسر فى اللذة)» فيل وما التعسر فى اللذة؟ قال : (ل ينال 
اوا ق 


وهذا يؤكد حقيقة التلازم بين الظاهر والباطن» وأثر الإيمان في حياة 


الإنسان. 


- تقسيمه المال بين المسلمين تقوى لله وخوفا منه - عز وجل - : 


فقد روي (أن علا طبه قسّم ما في بيت المال بين المسلمين» ثم أمر 


به؛ فکنس» ثم صلى فيه رجاء أن يشهد له يوم القيامة)". 


(۱) 


(۲) 


وفي رواية أخرى (أن عليًا قسم ما في بيت المال على سبعة أسباع» 


أخرجه ابن أبي الدنيا في التوبة (١٠)ء‏ والدواليبي في الكنى والأسماء (۷1۹) من 
طريق :محمد بن هارون» وعن أبي عمير بن النحاس» وعن حجاج بن محمد» وعن 
ا البيداء» وعن صالح بن شهاب» عن أبي حبرة» وكان من أصحاب علي طي . 
وينظر : كنز العمال .)٠١٤١٤(‏ 

أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۳/١١١١)ء‏ وينظر: الوافي 
بالوفيات .)٤٤1/(‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


کو 
I‏ 
ثم وجد رغیقًا فکسره سبع کی کی غا ارا اجا اتر م 
فهذا حال الإمام العدل التقي» وهو حال الصحابة والخلفاء عمومًا الذين 
يعرفون عظم الأمانة في الإمامة» وأنها من الدين يثاب عليها إن أحسن› 
ويعاقب عليها إن أساء وفرط . وهي تدل على شدة إيمانهم باله - عر 
وجل - وباليوم الآخرء وبكل الأمور الغيبية» فهي كانت حافرًا على 
الاتسام بورعه ورهده ونه : 

- اهتمامه بالأيتام. 

وهذا يدخل في أعمال البر المتعلقة بالأسرة والأحوال الاجتماعية› 
ويسهم في الحفاظ على المجتمع الإسلامي› وتکافله ورعاية المحتاجين 
إلى الرحمة والعناية. 

وقد تجلت له طله مواقف تبت ذلك منها: (أنه قسم في الناس 
BO‏ التي فيها المطبوخ› وأمرهم أن يجمعوا كل يتيم في القبيلة» 
IEE‏ 

وأخيرًا» نكتفى بذكر هذا القدر من عمل الخلفاء الأربعة بالتلازم في 
جميع العبادات» مع العلم أن هذا العمل ليس خاصًا ولا محصورًا فيهم»› 
بل تبعهم في ذلك التابعون» ومن بعدهم. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (۷/ )٠١‏ بسنده (عن أبي بكر بن مالك عن عَبْد الله بن 
أحمد عن نصر بن علي عن سفيان بن عيينة عن عاصم بن كليب عن أبيه)» وفضائل 
الصحابة للإمام أحمد .)4١۳(‏ 

(۲) واحده الدن» وهو: وعاء ضخم للخمر ونحوها. ينظر : تهذيب اللغة مادة (دن)» 
والمعجم الوسيط باب الدال. 

(۳) أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق )٠۲١(‏ من طريق علي بن حرب» عن سفيان 
بن عيينة» عن سعيد بن شيبان. 


قع ج ۴ ا 


چک التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 

< ~~ 

IVY; 
ا‎ 


الخلاصة: 


يعد عهد الصحابة كان أكثر وأفضل القرون عملاً بالتلازم» فقد كان 
الستة الذين اختارهم عمر للشورى أفضلٌ أهل الإسلام سياسة» وبقية 
الصحابة يتفاوتون بينهم كل بما أنعم الله عليه» فبعضهم امتاز بالعلم 
وبعضهم امتاز بالكفاءة في الحرب والقتال» وهكذا» ولكن الجميع أدركوا 
أهمية التلازم وشمول الدين» فعملوا بالتجارة» والمزارعة» وغيرها من 
المهنء وكل ذلك بنظرتهم الشمولية إلى الدين كما قال أبو ذر طك : 
(توفي رسول الله ية > وما طائر يحرك جناحه في السماء إلا وقد ذكر لنا 
ET‏ 

5ا لفاء الر دين كان لكل منهم عمل واجتهاد في نوازل 
- في حال الضعف وخروج أجزاء كبيرة من أقطار الدولة الإسلامية 

وتمردهم على حكم الله - عر وجل - كما حصل في خلافة أبي بكر 


١ 
لل‎ 


- وحال الفتن وقتال البغاة كما في زمن عثمان وعلي ويي . 


(۱) رواه أحمد (۲۳۱۲) »)۲۱٤۴۳۹(‏ ووكيع في الزهد »)٥۲۲(‏ والطيالسي في مسنده 
(4۹)› والبزار في مسندہ(۳۸۹۷)› وابن حبان في صحيحه (106)( والطبراني في 
الكبير )۱1٤۷(‏ قال البرًار: رواة ابن عَيينَةء عَنْ فظرء عَنْ منْذر الثوري» قًال: قال 
أبُو َرّ: وَمُنْذِرٌ لري لَمْ يُذرك ابا دَرّ. وصححه الألباني في السلسلة »)١١۸(‏ 


والأرناؤوط في تحقيق صحيح ابن حبان(١٠).‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


وهذه الاجتهادات منهم - رضوان الله عليهم - في تلك النوازل كان 
بالرجوع إلى الأصلين الكتاب والسنة» أراد الله #4 ألا يتولى زمامها إلا 
آولو الفضل والصحبة؛ لک دی به من حاء بعدهم » وگوت Î‏ 
خالدة. 


وننتقل إلى زمن التابعين في المبحث التالي. 


قع 5 ۴ ا 


: التلازم بين العحقيدة والشريعة وآثاره 
سد سسس 
EP‏ 


سح المبحث الثالث ب 
العمل بالتلازم في عهد التابعين 

أرى من الضروري في هذا المبحث بيان الفرق بين زمن الخلفاء 
الراشدين وبين عهدي الدولتين الامو والعبااسية. 

فالخلفاء الراشدون وي تجلّت في زمنهم مظاهر التلازم بين العقيدة 
والشريعة في أبهى صوره. 

في حين ظهر في عهد الامويين شيء من الفرقة والخلل في سياسة 
الحكم والمال» ولكن بقي المجتمع الإسلامي إلى حد كبير يمارس أصول 
الإسلام وقواعده» وتحکم حياته المفاهيم والمبادئ الإسلامية ی الكلبات 

ثم اتسعت هذه الفرقة فى زمن بنى العباس» إلا إنه مع ذلك ظلت 
المفاهيم إسلامية خالصة. 

وحري بنا أن نستعرض في هذا المبحث الجوانب المشرقة لهذه الفترة 
الزمنية للتابعين» ليس من أجل تلميع أو إخفاء الجوانب السياسية المظلمة 
التي تجلت في بعض الفترات لهذا القرنء وإنما لسبب رئيس» وهو أن 
هذا الجانب المشرق هو الأصل في تشريعات الإسلام كما ظهر فى فترة 
الخلفاء الراشدين» وما بعده عارض. وقد وجدت أن أفضل ما يمثل هذا 
العهد خلافة عمر بن عبد العزيز كن » إذ تحقق فيه للمسلمين استقرار» 
وعزة لم تتحقق لغيرها من المجتمعات آنذاك؛ ولذلك وات اَن أستقى من 


(1) ينظر: هل نحن مسلمون؟ لمحمد قطب» ص١٠.‏ 


قع ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره © 
سيرته شواهد تثبت العمل بالتلازم» وهي بلا شك مليئة بما يثبت ذلك. 
فمثلا : نجد أنه بدأ خلافته بخطبة أمام المسلمين» حيث قال فيها: (أما 
بعد: فإنه لیس بعد نبيكم ي نبي ولا بعد الكتاب الذي أنزل عليه 
كتاب» آلا ما أحل الله - عر وجل - حلال إلى يوم القيامة» وما حرم الله 
حرام إلى يوم القيامة» ألا لست بقاض» ولكنني منفذه ألا إني لست 
بخيركم» ولكني رجل منكم غير أن الله جعلني أثقلكم حملاً)'. 

ونستشهد من خلافة عمر بن عبد العزيز في إثبات التلازم وعمله 
بأمرين .اثنين هما : 

الأول: كونه من علماء الأمة. 

الثاني : أنه استعان بالعلماء في كل المجالات» إذلم يقتصر على 
العمل في القضاء» وبعض الوظائف الشرعية» وإنما أشركهم في معظم 
مناصب الدولة فضلاً عن تقريبهم وجعلهم مستشارين له. 

وهذا يؤكد حقيقة فهمهم التلازم وشموله الدين كله» وجمعهم بين 
العبادة القاصرة وبين العبادة المتعدية» بمعنى أنهم أعملوا مفهوم العبادة 
الشاملة» فاحتسبوا تلك الأعمال عند الله - عر وجل - وتقربوا بها. 
وثبت أن زوجه"" - رحمها الله - : (دخلت يومًا عليه وهو جالس في 
ا و و وھ ل عل اه و 


(1) أخبار أبي حفص» عمر بن عبد العزيز للآجري» ص٤1.‏ 

(۲) (فاطمة بنت عبد الملك بن مروان)» ثم خلف عليها سليمان بن داود بن مروان بن 
الحكم» وكان أعورء فقيل : هذا الخلف الأعورء فولدت له عبد الملك» وهشاماً. 
وحكى عنها عطاء بن أبي رباح» والمغيرة بن حكيم. قيل: توفيت في خلافة أخيها 
هشام. ينظر: تاريخ اللإسلام للذهبي .)٤٤١/۷(‏ 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


فقال: ويحك يا فاطمة» قد وليت من أمر هذه الأمة ما وليت» فتفكرت 
في امقر الجائع»› والمريض الضائع› والعاري المجهود» واليتيم 
المكسورء والأرملة الوحيدة» والمظلوم المقهورء والغريب والأسيرء 
والشيخ الكبير» وذي العيال الكثيرء والمال القليلء وأشباههم في أقطار 
الأرض وأطراف البلادء فعلمت أن ربي - عز وجل - سيسألني عنهم يوم 
القيامة» وأن خصمي دونهم محمد بي »> فخشيت ألا يثبت لي حجة عند 
خصومته› رخا ی یک 

وعلى الرغم من انشغاله في تلك الأعمال لم يهمل جانب العلم» ولا 
جانب العبادة القاصرة» تقول زوجته أيضًا: (كان إذا دخل بيته ألقى نفسه 
في مسجده فلا یزال يبکي» ویدعو حتی تغابه عیناه فیسقط» فیفعل مثل 
ذلك ليله آجمع)". 

وفي المقابل كان لعلمه وتقواه أثر في سياسته» وهو ما يهمنا في بيان 
عمله بالتلازم ؛ لذلك سأذكر أهم أعماله إجمالا على النحو التالي : 
ت ي ال 
- رد المظالم إلى أهلها“. 
- العدل مع أهل الذمة“. 
- ربطه الکوارث: کالزلازل بالذنوب. فقد حصلت في زمانه رجفة» 


(1) البداية والنهاية .)۲۲٣/۹(‏ 

(۲) أخبار أبي حفص عمر بن عبد العزيز للآجري» ص٥۸.‏ 

CS A o ال‎ 

(6) سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه» ص٥٥.‏ 
0 لر 2 


قع 5 ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


فأمر الئاس بالدعاء والاستغفار» فكتب إلى أهل الأمصار فقال: (إن 
هذه الرجفة شيء يعاتب إل به الاد وفك كنت كتيت إلى آهل باد 
کذا وکذا أن یخرجوا یوم كذا وكذا» فمن استطاع أن يتصدق 
فليفعل؛ فإن الله - عر وجل - يقول: ید آم من رک 6 [الأعلى: 
4 وقال: قولوا كما قال أبوكم آدم 4# : «اقالا رتا ظامتا اسسا إن 
ر فر لا وما [YY : E‏ و 
قال نوح #% : فقا ر eT o Ra‏ 
a CEY : e EEE‏ قال 
موسى 44 : هرب إن لمت مى فافز لي [القصص n:‏ 

تنظيمه بيت المال" وتوزيعه الثروة» حتى إن عامله TT‏ 


يجد من يا خحذ ira‏ 


شاو اا 


زه الأمراة وتذكيرم EE‏ 


وأعماله كثيرة لا يمكن إحصاؤهاء ولكن نكتفي بما سبق ذكره» 


ونضف إليها مقو لن ت حقيقة عمله بالتلازم : 


الأولى : اة کت إلى أحد عماله قائلاً : ن إِاإيمان فْرَائِئض› 


وَشرَائِعَ › ردا e‏ فمَنِ اشتَحمَلهًاء اس كمل الإيمَان» وهن 


(۱) 
(۲( 


(۳) 
(€) 
)2( 


المصدر السابق ¢« ص٤1‏ . 

ا : قدوة الحكام والمصلحين : مر م ك الخريز مجددا فا 
للدكتور. محمد صدقی الغزي› ص -۲٣۹‏ -007., 

المصدر نفسه» ص٥1‏ . 

المصدر نفسه» صا . 

المصدر نفسه » صر٤۷.‏ 


پک التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
SAL‏ 


تيلها لم بتكيل الإيمان:. e E E‏ 
بھاء إن ام فما انا عَلّى صَخْبیكم بحريص). 

والثانية: أنه فال اسن رسول الله ية وولاة الأمر e‏ 
بها تصديق لكتاب الله - عر وجل - » واستكمال لطاعته» وقوة على دين 
الله» ليس لأحد تخييرهاء ولا تبديلهاء ولا النظر في رأي من خالفهاء 
فمن اقتدی بما سنوا اهتدی» ومن استبصر بها بصر» ومن خالفها واتبع 


غير المۇمنين ولاه الله = عر وجل - ما تولاه وأصلاه 8 جوم 
9 
مصيرًا) 


ونلحظ من هذا الكلام بيانه أن الدين ثابت وكامل يشمل جميع 
الاحتياجات والأحكام» مع آنه لا يعبر عن هذا الثبات بالصيغة المطلقة» 
وإنما - كما تقدم معنا - له صور وأحوال . هذا ما تسر لنا من ذكر 
عمل عمر لن بالتلازم بين العقيدة الشريعة» أما من استعملهم من 
العلماء؛ لیکونوا ولاة على الأقاليم فکثر › ومنهم : 


.١‏ الإمام الثقة والأمير العادل عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 


0 ارچ الکاری فی كاب امات باب الات معا 

(۲) اأخرجه اللالكائي )۱۳١(‏ عن طريق ابن شهاب. ورواه بطرق مختلفة عن طريق 
مالك: ابن بطة الإبانة (۴۸)» والخلال في السنة (۳۲۹)» وأبي عمرو الداني 
في الرسالة الوافية (۱۹۹)» والسنة لعبد الله بن أحمد (١۷1)ء‏ والآجري (4۲)ء 
راان ا ا کے مح ن عرو عة ال 

( .اليد حول هذا الموضوع ينظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي لعبد العزيز 
مصطفی کامل (۱/ .)۳٦٣٣۹-۳٦٤‏ والثبات والشمول في الشريعة الإسلامية للدكتور 
عابد السفياني .)٠۴٠١- ٠۷ /١(‏ والحكم الشرعي بين أصالة الثبات والصلاحية 
للدكتور عبد الجلیل ضمرة» ص۹۷-۷۳٠.‏ 


5 وقد ج الت ةه 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


e 
O 
الخطات ' عل ولا الکرف‎ 
وأبو بكر بن عمر بن حزم" على المدينة.‎ 
وإسماعيل بن أبي المهاجر على ولاية إفريقية.‎ .۴ 
EN o e وولى غيرهم في الإمارة» وفي‎ 
والحقيقة تظهر أن هذا العمل لم يكن ساريًا فقط في زمن عمر بن عبد‎ 
العزيز نه بل كان ذلك دأب من كان قبله وبعده من الخلفاء.‎ 


ونجد من بين هؤلاء العلماء من اتصف بدرجة كبيرة من الزهد» 
والورع» والعلم» ولم يمنعهم ذلك من العمل والنهي عن المنكر جمعا بين 
ل و )0( : 
العقيدة والشريعة› ومن أشهرهم محمد بن مسلم الزهري ٠‏ الذي لم يكن 


)١(‏ عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي أبو عمر المدني الأعرج› 
وثقه النسائى والعجلى وجماعة» وولى الكوفة لعمر بن عبد العزيزء وكان أبو الزناد 
کاتبه مات خلافة هشام بن عبد الملك. ينظر : الثقاة لابن حبان )4۲١۷(‏ والجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم (۷۷)ء والاستيعاب لابن عبد البر »)١١۲٤/٤(‏ ولسان 
المیزان لا بن حجر )۱١٤۸(‏ وغيرهم. 

(۲) ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم من أهل الحجاز يروى عن الحجازيين» وكان 


ر 
a‏ 


دا روق غه أهل المدينة مات سنة عشرين ومئةء وَكان َة كير الل ينظر : 
الثقاة لابن حبان »)1۲٤٤(‏ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم برقم (۹۲٤۱)ء‏ 
والطبقات الکبری لابن سعد .)1۳۸۴٤(‏ 

(۳) إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجرء شامي» تابعي» ثقة» قال أبو زرعة الرازي: 
اسم أبي المهاجر أقرم ا عمر بن عبد ا على إفريقية» قال عبد الرحمن ثنا 
عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل ثنا أيوب ابن تميم القاري عن الأوزاعي أنه كان 
إذا حدث عن إسماعيل بن عبيد الله قال وكان مأآمونا على ما حدث. ينظر: الثقاة 
لابن حبان )11۳١(‏ والطبقات الكبرى لابن سعد .)٦٥۲١(‏ 

©) يبظ للمرزيد: أثر العلماء فى الحياة السياسية فى الدولة الأموية للدكتور» غبدافه بن 
عبد الرحمن بن زيد الغا ص ۲۰۲-۲۰۱. ۰ 

(۵) سبقت ترجمته» ص1۸. 


قع ى ۴ ا 


9 التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
س حر ۸ 


r ا‎ 


في عزلة عن نصح الخلفاء» والسعي إلى إصلاح حال الأمة» بل عمل 


Tel NE OL NSS 
وهشام*» با لإإضافة اف عمر بن عد ال وعلی الرغم‎ IT وبر‎ 


مھ لے مه 


5 


© کب الملك ن ردان بن الحم بن ابي العَاصِ بن ميه اموي الخلا > الفقة؛ 


الوَلِيدِ الأمَوي. ولد : ا 2 لمان ر هرر و 
سعیك» ا وَمُعَاوِيَةَء واب ع وَبرِيْرَة وعَيْرَهُم . تملك الشام بعد أً 


٤ ت‎ 


با 


ليه 


ثم آلت إليه الخلافة بعد قتل عبد الله بن الزبير تيه قال الذهبي : گان مِنْ رِجَالِ 
الذهُرء وَذْهَاةٍ الرَّجَّالء وَكانً احاح مِنْ دنُوبه. نُوْفْيّ (١۸ه).‏ ينظر: السير 
للذهبي(٤/ .)۲٤۹‏ 

() ال بن عَبْدِ المَلِكِ بن موان بن الحكم الأمَوي ا العَبَاسي الوليد بن 
عَبْدِ المَلِكِ بن موان بن الحكم الأمَوي٬‏ الدمَشْقَيٰء الَذِي نَا جَامِعَ بني ا . بويع 
بهد من أ وَرُزِق فی دَوْلَتَه اة فَمَسَححَ بَوَابَةً الأندَدْس. وباد اترك مات 
سنة(۹1ه). ینظر : السیر(٤/ .)۳٤۸-۳٤۷‏ 

0 ا المَلِكِ بنِ مَرْوّان الأمَوِيُ بن الحكم بن أ بي العَاصِ بن 


ا 


ا ا المي . بويع بعد و و کان 


دا فُصيْحاًء وها غالا > مُجبّاً لِلْعُرْو. وَنَظْرَ في أَمْرٍ الرعيده NT‏ ي 


ار اع ا 


وَكَانَ يَبَْمِيْنُ في أمر الرَعِيّة بحْمَرً بن عَْدِ العَرِيْزء وَعَرَلَ عُمّال الحَجُاج» ات ست 

(۹۹هھ). ینظر : السیر .)١١۳-١١١/١(‏ 

ES ()(‏ شي الأمَويٌ» الذَمَشْقَيْ . استَخْلِف بعَهْدٍ 
ET‏ وه سيان بعد عُمَرَ بن عَبْدِ العَرِبْرٍ e‏ و 
سنه احدى وبين وكات لا ا مَصروْفَ الهمّة إلى اللهْرٍ N‏ 
توفی)٥۵١۱ه).‏ ینظر : السیر(٥/ .)۱٥۳-۱۵۰‏ 

(ه) هام بن عَبْدٍ المَلِكِ بن موان أبُو الوَلبد الأمَوي الحُلِبْقَةء أب الوَلِبد الفُرَشِيْ؛ 

و وَكان حَرِيْصاً جَمّاعا لمال عَاقلاًء حَازِماًء 

ساسا 5 ا عدلٍ. : ا .(Tor-‏ 


ا( عَمَّر بن عَبْدِ العَريْر e‏ بي العَاص بن أمَيه E a‏ 


اموي الدمَشقى 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


E ۲ 
3 ر‎ 


من قفربه هذا فقل جح بن العلم وین السياسة والنصح ولا وهذا د 
على فقهه» وعلمه بشمول الدين. وكان له الآثر والنفع العظيم في طبقتي 
الأمراء والعلماء» واتفق ق الجميع على إمامته› وجلالة فدره ۰ 


ومن العلماء العاملين بمقتضى العلم أيَّصّا سفيان الثوري"» فقد جمع 
بين العلم والفتوى"» وكان لا يأمن على نفسه من فتنة العلم» خشية من 
الله - عر وجل - واخلاصًا له“ . ويقول: (إن أقبح الرعية أن يطلب 
ا 2 

وا تشهد به على الان ن الإياة رالهاة فى هاا العصر ا 
جاء في قصة قتال المسلمين مع الترك» حين رأى أمير الجيش قتيبة بن 


1 


مسلم"“ صفوف العدوء هاله أمرهم» فلم يكن في تلك اللحظة إلا أن 


= َد شَمس بن عَبْدِ مَتَافي بن فصي سن لات الإا الخانظ الام 
المُْجْتّهد. الرّاهذء العّابده ال E e‏ حفص الق 
الأمرئء الل الراهد الراشدء ومات سنة (١١١ه).‏ ينظر: السير ا 
٠ 66-۱۱۳ /(‏ 

)١(‏ ينظر' لمزيدٍ من التفصيل عن أعمال وآثار الزهري في مجال السياسة: أثر العلماء في 
الحياة السياسية فى الدولة الأمويةء للدكتور. عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد 
الخرعان» ص" 14-1 

(۲) سبقت ترجمته ص .1٩‏ 

(۳) ينظر: الجرح والتعدیل» .)٥۹/۱(‏ 

(6) ينظر: المصدر نفسه» .)٦۲-١١/١(‏ 

(۵) السير للذهبي (۷/ .)۲٤۳‏ 

() هو: : قتيبة بن مسلم بنِ عرو بن حُصَينِ بن رة البَاهِلِيٰ الأميرُ بُو حفص خد 
اوا ن وَمِنْ ڏوي والدهاءء والرأي» رَالعنَاء. رَه الْذِي فح 
حوَارَرْمّ ا ا م نه افَْتَحَ فَرْعَانَةً = 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


چ2 کی 
Ap —‏ 
ان ان عوامل التضر؛ فال عن محمد بن اسع وهو أحد علماء 
الأمة وعبادها الذين كانوا معه في الجيش» فقيل له: هو ذاك في الميمنة 
جامح على قوسه› يبضبص باصبعه نحو السماء: قال : تلك الأصبع اخت 
إل من مئة ألف سيف شهير» ا 

فهذا يدل على إدرا ك الامير أهمة الدعاب وأئثر اليمان فى تحفق 

وقيام محمد بن واسع بهذا العمل يدل أيضًا على إدراكه أهمية التلازم 
وأثره فين العبده و حب الناس له » فکان قول (إذا قبل العبد بقلبه على 
الله - عر وجل - أقبل الله بقلوب العباد عليه) . وقال: (يكفي من 
الدعاء مع الورع يسير العمل)“ . فلا يكفى الدعاء» بل لا بد من عملء 
ولو كان يسيرًا» ولكن المؤثر الأعظم يكمن في الدعاءء والإيمان؛ إذ 


= ولا الترك في سََة حمس وَيسييْن» ولي خراسان شر سيين وله رواية عن : 
عِمُرَانَ بن حُصَيَن» ابي E‏ ال ا تَرَعّ الطَاعَة 
فی عرو من رمان یب فا فی وى الا ها بتر السير 
للذهبي(٤/ .)٤٠١‏ 

(۱) محمد بن واسع بن جار بن الأَحَّس الأزوي الإمَام الرَبَاِي» المُذوَهٌ أبُو ر 
el,‏ عَبْدِ اله الأزوي» البَّضري أَحَد الأغلام. حَدَتُ عَنْ: انس بن مالك 
رر غ وطن بن ا و ان اكامي: اى جاك الان 
وَمُحَمَدٍِ بن سِيْرِيْنّ» وَعَيْرهم» قليل الرواية» توفي سنة(۲۷١ه).‏ ينظر: السير 
للذهبي(۱/ ۱۲۳-۱۱۹). 

(۳) ینظر : السیر(٣/۱۲۱).‏ 

الد ف 


.)١١١/ ٣0 المصدر نفسه‎ )6( 


قع ئ iê‏ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ومن العلماء في هذا العصر الإمام الأوزاعي”“ حيث يقول (لا 
ا م ايان الا بالْقَوْلٍ» وَلَا فيم TEE‏ بالْعّمَل» 4 
عقي ايان وَالقَؤل العمل إلا َة مُواففة للق وَکان مَنْ مَضی من 
سَلْفِنَا لا رفون E‏ وَالْعَمَل» والعَمَل مِنَّ الإيمَانِء وَالإيمَان 
EE‏ اَّمَع هَذِه OE‏ العَمَلء 
فمن آم مَنَ بلِسَانِهِ وَعَرَف بقَلبه» وَصَدّقَ بعَمَلِهِء فلك ال الي ایی لا 
انيضام لاء ومن قا پلِسَانوء وَل يعرف وء وَل بُصَدَفةُ بعَمَلو ل 


ا 0 


قبل مله وكا في الاَجرَةٍ مِنّ الخَاسرين) . 

إن ما ذكره هذا العالم تقريرٌ بالتلازم بين العقيدة والشريعة» ولم يكن 
ذلك مجرد علم يقال» بل مارس هذا الاعتقاد في واقعه» وكان أثره 
واضحًا في مواقفه» ومن أشهر تلك المواقف ما حدث له مع أمير الشام 
عبدالله بن E‏ الذي قضى على دولة بني أمية في الشام(حيث بعث إلى 
الأوزاعي» فدخل عليه» وكان الأمير عبدالله قد فرغ من قتل الأمويين› 


)۱( عبد الرَحْمَنِ بن عَمْرو بن يُحْمَدَ شَيْح الإسلام؛ وَعَالِم امل التام ا عَمُرو 
الأَوْرَاعِي. گان يَسْكَنُ بِمََلَة الأوزاع» فار اب افر ادن می م تحر إلى 
يروت ك مُرَاہطاً بها إلى أن مات سنة ١١٠ه.‏ ينظر: السير(۷/١١٠).‏ 

(۲) أخرجه ابن بطة في الإبانة .)۱٠۹۷(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة .)40٦ /٥(‏ 

(۳) هو: : عبد الله بن عَلِيّ بن عَبلِ الو بن عَباس» عَم الماح وَالمَْصُؤْر» مِن َا فُريْش. 
کان بطلا ۽ شاعا مهيبا جار ا اا ادما به امت الدولة العاسة. 
O ES‏ الى روان = ار لاء بني أمية - بقرب المَؤصل› 
ا وَلَّجٌ في طلَّبه» حََّى تَارَلَ دار المُلْكِ وِمَشْقَ» فُحَاصَرَمًا اما ا 
بالسيْفِ» توفي سنة: سبع وأربَعيْنَ وَمنَةٍ ينظر : البداية والنهاية .)١١١ -1١١/١(‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


9 


قال الأوزاعي : فخدذت» قال ٠‏ قد لف ت حدت» َاجٺ. 
قال الأوزاعي: گان لهم عَليْكَ عَهْد 

قال : قَاجِعَلْنِي ويام EY,‏ ل في دمائهم؟ 

قال الأوزاعي: حَرَام؛ لِقَوَل رَسول الله ية : (لا يجل دم امُرئ 
فل ا احق وت ال آلراي» والس با والارة لدي 
المفارق للجماعة'. 


َال : ولم رَيْلكَ؟! 


2 


ل ست الخااةُ و صِيَةَ مِنْ سول اه قال عَلَيْهَا عل - ر 


الله عله - بصِميْنَ ؟ 
قال الأوزاعي: لو كانت وَصِيةٌ م ري بالحكَمَين. 


EET e, e‏ ال Ae‏ اليؤل: فاا بده: 


e 


اذهت. 


فُقام الأوزاعي» فَجَعَّل لا يخظو خطوَة إلا قا ل: إن رسي يقَع 
E‏ 


قال الحافظ الذهبي معلقًا على القصة: (قَذٌ گان عَبْدُ الله بن عَلِيّ ملكا 


اا الما صعب المرّاس» وَمَعَ هذا قالإمَام الأورَاعي يَصدَعه 

(۱) اخرجه البخاري فی کتاب الذیات» باب قوله تعالی: ان النفس پالئتیں والمر 
لبن [المَائدة: ]٤١‏ (1۸۷۸). ومسلم في كِمَابٌ الْمَسَامَةٍ وَالْمُحَارِبينَ وَالْقَصَاصِ 
وَالدَيَاتِ» باب ما یباح به الدم .)۱٦۷١(‏ 

(۲) السیر للذهبی (۷/ )٠۲٣۹-۱۲۳‏ بتصرف. 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره پا 
بر ر ات 


چ 


مر الق گمّا ری لا كلق مِنْ ٤‏ عَلَمَاءِ السو الِْيْنَ يُحَسَنُوْن لِلأَمَرَاءِ م 
مزن پو ِن الظلم وَالعَشف؛ وَيقلِبُوْن لهم البَاطل > حَفَاً - فَاتَلَهمُ الله - 
أو يَسكُُرْن مََ المَذْرَةٍ عَلّى بيان الحَقّ). 

فهذه القصة فيها عبر» وهي ترك على كثير من أوهام المستشرين وهن 
ا ا ا ر الاعات و فا الال الاب ب الا 
حيث تؤكد صلابة الدين» وحملته الذين نقلوه لمن بعدهم بكل أمانه» فلا 
يؤثر في الدين سواء أكان عاملا تاريخيًا أم سياسيًا» وذلك شأنه في کا 
مکان Ty‏ 


ب 


وفك يطرل الحديك عن عمل التابعين بالتلدزم + لذا حسبها الاكناء: 
بذلك؛ إذ به غنية على تأكيد على ذلك ما ذكر آش". واش أعلم. 


=. z7 
gg ۹ ر‎ 


.)١٠١ /۷( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) سيأتي نقاشها في الباب الأخير. 

)۳( للاستزادة في جمع أقوال التابعين ينظر: بحث بعنوان: أقوال التابعين في مساثر 
التوحيد والإيمان» جمع ودراسة وتحقيق : عبد العزيز بن عبد الله المبدل ٤١/١(‏ م 
بعدها). 


قع 5 ۴ ا 


التالازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


المبحث الرابع ”ا 
العمل بالتلازم في عهد تابعي التابعين 

ا ها العهد حسب ما اتفق عليه أئمة الإسلام منذ عام خمسين 
ومئة للهجرة» وأن سنة (١۲۲ه)‏ كانت آخر عصر أتباع التابعين؛ وقد 
كان ذلك في عهد الدولة العباسية. ولا يعنينا هنا أن نبحث عن المثالب 
والأخطاء التي كان لها وقعها في الجانب السياسي؛ لأن الخطاً لا ينسب 
إلى الدين البثة؛ وإنما إلى أسباب أخرى» والدليل على ذلك إنكار الغلماء 
تلك الأخطاء”" ٠‏ وقد حصل شطط وانحراف في بداية الدعوة» ولكن 
مسار التصحيح اماه کا ببق ار اط انلدي بسار اكه الا 
المخافا محولا به وقد عمل کر من ت خلفاء بني العباس بالتلازم بين 
العقيدة والشريعة» وقد لا يسع الف احتواءها كلها؛ خشية الإطالة» 
وخصوصًا أن الفترة الزمنية محددة في فترة أتباع التابعين؛ ولذا سيكون 

مدار البحث هنا على قسمين» الأول: عن عمل الخلفاء بالتلازم» 
ويمثله الخليفة (هارون الرشید)". 


(1) ينظر: النكت على ابن الصلاح »)٤۳۹/۳(‏ وفتح المغيث(٤/ .)۳١۷‏ والمختصر 
الوجيز في علوم الحديث لمحمد عجاج الخطيب» صض۲۲۲. 

(۲) ينظر: الفقيه والسلطان - فقهاء الغراق والسلطة العباسية(۱۳۲ھ - ۹۸١ه»‏ أنموذجًا 
-» سعد خلف الحنيطي › ص ۸۷. 

(۳) ارون بن المَهْدِي مُحَمُدِ بن المَْصور ابي جَعْمَر عَبْدِ الله بن مُحَمَدِ بن عَلِيّ بن 
عبد اله بن عباس الاضجي؛ ي خلت في سََة سَبْعِينَ مائو وگان مِنْ 
نبل الحْلَمَاءِء وَأ ا د حَج› وَجهاد وغو وَشَجَاعَة» وَرأي. ر ا 
وَل اسما e‏ کان ذا قَصَاحة وَعِلْم وبصرٍ ٻأعبَاء الخلافة» ر N‏ 


قع ئ ۴ ا 


التالازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 

والثاني: عن عمل العلماء بالتلازم. 
أولا: عمل الخليفة هارون الرشيد بالتلازم. 

يقول عنه الحافظ الذهبي : (گان يُصلي في خاَافتِهِ في كل يَوْم مه 
رَكْعَةٍ إلى أن مَات» وَيَصَدّق بألفٍ» وان يجب العلَماء وَيْعَضّمّْ حُرمَاتِ 
الدَيْنٍ» وَيبْغِض الجدًال وَالكلام وَيبكي عَلّى فيه وَلَهُوهِ ودنوه لا سِيّمَا 
إذا وعظ) “. 

وكان رقيق القلب يستمع إلى المواعظ» ويبكي حتى يشهق”"» وجلس 
في عزاء عبدالله بن المبارك ” وحزن عليه حزتًا شديدًا فعزاه الأكابر. 

وله أعمال وعبادات يمكن أن نستنتج منها أنه كان مدركا أثرها في 
حياته» ومن ذلك أنه: (كان يصلي في كل يوم مئة ركعة إلى أن فارق 
الدنياء إلا أن تعرض له علة» وكان يتصدق من صلب ماله في كل يوم 
بالف درهم بعد زكاته» وكان إذا حج حج معه مئة من الفقهاء وأبنائهمء 
وإذا لم يحج أحجٌ ثلاث مئة رجل بالنفقة السابغة)“. 

ومع ذلك يغزو كثيرًّاء وقد حقق انتصارات عظيمة. 


= في سََة تَمَانٍ رَأَرْبَميْنَ وَمَوء توفي سنة ۹۳٠ه.‏ ينظر: تاريخ الطبري» -٠۷٤/١١(‏ 
۹). والکامل لابن الأثیر .)۲۷٤-۲۷۳ /٥(‏ والسیر للذهبی .)۲۹٥-۲۸۹/۹(‏ 

(۱) السیر للذهبي (۹/ ۲۸۷) 

(۲) ینظر: المصدر نفسه (۹/ ۲۸۷). 

(۳) آبو عبد الرحمنء مولى بني حنظلةء (ثقة) مات سنة (١۸١ه)‏ في رمضان» سمع 
معمرًا ویونس بن یزید» سمع منه یحیی القطان»› وابن مهدي» ينظر: التاريخ الكبير 
(0۷۹). 

(8) تاریخ الطبری (/ ۲۹۰) دار ابن كثر. 

(9 رة ال ا۹/0 


قع ئ ۴ ا 


س التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 

وهذا يدل على اثر الإيمان والتلازم؛ بدليل ما كان في خلافته من 
انتصارات وعزة للمسلمين» عرفها وأدركها الجميع . 

وقد كان سليم المعتقدء شديدًا على المبتدعة» والزنادقة» فمن مواقفه 
في ذلك أنه كان في مجلس فحدّثه أحد العلماء بحديث أبي هريرة طون : 
«أن موسی لقي آدم باد فقال: أنت آدم الذي اخ جا A‏ 
إلخ»"" فقال رجل من وجوه قريش كان هناك: أين لقي آدم موسی؟ 
فغضب الرشيد كته وقال: النطع والسيف» زنديق يطعن في حديث 
رسول الله - صلی الله عليه وَآلِهِ وَسَلْمَّ - . 

فما زال الحاضرون يسكنونه ويعتذرون له» بأنها كانت بادرة منه» ولم 
يفهم» حتی سکن) ۳ 

فهذه الحادثة تدل على أمور كثيرةء منها : 

- أن مجالسه كانت عامرة بالعلماء والمحدثين. 

ا كان حازمًا ضد الزنادقة» ولم يكن يتركهم يعتقدون ويقولون 

فا بشارونء فلا مكات فنده لها يمى ية المحقد 


ثانټا: عمل العلماء بالتلازم. 
ولا يزال أعلام الأمة يأخذون الدين من سلفهم؛ ولذا كان تقريرهم 
موافقا ما في القرون السابقة بدءا بقرن - النبي بي - . 


وقد وقع الاختيار على بعض من هؤلاء العلماء؛ لكي نظهر آثارهم 


(1) أخرجه البخاري في كتاب القدرء باب تَحَاحٌ ادم وَمُوسّى عند الله .)1٦1١(‏ ومسلم 
في کتاب القدر» باب ججًاح ادم وَمُوسّى -عَليّْهًا السَلَامٌ .)۲٠١۲(-‏ 
(۲) التدوین فی آخبار قزوین(٤/۱۸۸)ء‏ والسیر للذهپی(۹/ ۲۸۸). 


قع ى i4‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


کک 
4< 
— 

ومن أعماله ال میزته› ويتصح فيها التلازم اه کان عالمًاء وتا جرا 
وغازيًاء ومنفقًا من ماله على الفقراء والحجاح'. 

ولا شك أن العبادة لها آثرها في المسلمء وهذا ما عمل به ابن 
المبارك» فقد جاءه رجل (يشتكي من قَرْحَةٍ خرجت في رکبټه منذ سبع 
سيين وقد عَالجها بأنْرًاع العلاج» وسأل الأطباء فلم ينتفع به 

قان ان لار اق ا ا ئ او عا ا 
تي رجو أن يَنبْعَ متاك عَيْنٌء وَيْمْسكَ عَنْكَ الدّمء ففَعَل الرَجْلء 
(Tf‏ 
قرا 

لفل بو عاض" ومما يحسن الاستشهاد به في هذا المحل 
من کلامه آنه قال: (لم يدرك مدنا م مَنْ أذْرك بكْرة صِيَام ولا صَلاةٍ» 
ونما در بِسَخاءِ ا وَسَاَامَة الصَذرِ» والنضح لا و 
الكلام بلا شك مواق للدين» ققد اشحمل على جله؛ e‏ 
بالمفهوم الشرعى کوان لن ۽ و المسلمين › وعامتهم› وهى كلمة 


(۱) ینظر: السیر للذهبي (۳۸۳/۹). 

(۲) المصدر نفسه (۹/ )٤١۷‏ بتصرف يسیر. 

)۳( هو : الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشرء أبو علي التيمي اليربوعي المروزي» إمام 
الحرم حدث عنه الشافعي ويحيى القطان وغيرهماء وكان إمامًا كبير الشأن ثقة عابدًا 
زاهدًا جلیلاء توفي سنة ۸۷٠ه.‏ ينظر: وفيات الأعيان /٤(‏ ۷٤)ء‏ والسير للذهبي(۸/ 
)›)١‏ وشذرات الذهب (۳۱۷/۱). 

() أخرجه البيهقي في الشعب .)٠١۳۹۲(‏ 


قع ۴ ا 


التلارز ن¿ العقدة والشربعة واثاره 
op—‏ لتالازم بين العقيدة والشريعة واثار 
جامعة مانعة» فلا يستقيم الدين إلا بالقيام بهذه الأعمال الخارجة عن 
مفهوم العبادة المحضة» وبذلك تكون جزءًا منه. وقد أدرك هذا العالم 
اهي النصيحة لدى الخلفاءء وأن صلاحهم صلاح للأمة» وتجسد هذا 
الشعور مرة حين مر الخليفة هارون الرشيد ورآه الفضيل فقال: (الناسُ 
EEE‏ وما في الأْض أ ر لی يه لرا ا 
ف وَلرَدذْتُ أن الله راد مِنْ عُمَري في عُمريِ) وقد أدرك قيمة 
كلامه هذا من أدرك فتنة خلق القرآن بعده في زمن ا 
۳ اسك بن الفرات" 
ومن أهم ما يميزه ويجعله خير أنموذج أنه استطاع أن يجمع بين العلم 
والعمل» فقد ولي أميرًا على الغزاةء فح بلدا مِنْ جَريْرَةَ صََلية"» 
وگان مَعَ تَوَسَعِهِ في اليلم فارسا بَطْلاً» شاعا يِقْدَاماً» وکان بعمله 
هذا وفقهه e‏ وولايته عاملا بالتلازم» ولم يغفل عن ذلك» فحين 
خرج ومعه الناس وعلماؤهم وخاصتهم في حفل؛ ليشيعوه في خروجه إلى 
صقلية» ورأى ذلك الحشد بين يديه وخلفهء فقال لهم (بعد حمد اش 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء يا معشر الناس» واله ما ولي لي أب» 
ولا جد ولاية قط› ولا أحد من سلفي رأى هذا قط» وما رآیت ما ترون 
إلا بالأقلامء فأجهدوا أنفسكم» وأتعبوا أبدانكم في طلب العلم وتدوينه» 


(۱) السیر للذھیی (۹/ ۲۸۹). 

SG O‏ المُرَاتِ أبُو عَبْدٍِ الله الحرَاِي ثم المَغْربي الإمَام العَلّامَةٌ» القَاضِي. 
الأَمير مُمَدَّمُ المُجَاهِدِيْنَء ابو عَبْدِ ال الحرَانِیٰء ثم المَغْربیٰ. مات ۳٠۲ه.‏ ينظر: 
السير للذهبي(۱۰/ ۲۲۸-۲۲۰)» والعبر في خبر من غبر(۱/ .)۲۸١‏ 

(۳) ينظر: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب (۱/ »)٠١۲‏ والسیر(۱۰/ ۲۲۸-۲۲۵). 

(6) شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةء لمحمد بن محمد مخلوف .)١۹/۲(‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ا 


س 
واصبروا على شدته» فإنكم تنالون به خيري الدنيا والآخرة) ”. 

وهذه القصة أنموذج تطبيقي للتلازم» بين فيه آثر التلازم. 

-٤‏ أبُو عُبيْدٍ القَاسِمْ , ن سادم. 

آلف هذا الإمام ف فى الفنون المختلفة» ومن أعماله التي تدل على فقهه 
بتلازم الدين» تأليفه کتاب الإيمان الذي يقر و ا 


EE eT‏ إلا د 


وأعلاها الشهَاَةٌ باللْسَانِ» كما قال رَسُولُ لله ية في الْحَدِيثِ الف 
فيه بِضعَة وَسَبَحِينَ جُزءاء َا نطق بها الْقَائِل» وَأ 

زمه اسم الإيمَان ۽ پالدخُول فِيه بالاسيَكُمًَال عِنْدَ اش DT‏ 
النفُوس» وَكُلَمَا اداد لله طاعَة ووی ازدَاد به إيمائ)". 


ت 


قر بمَا جَاءَ من عند الله 


» 
LL 


۹ ك 


ا 
أميرهاء وأدرك أهمية الحفاظ على الدين من البدع»ء فقال: (المتبع السنّة 
كالقابض على الجمر» وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف فى 
ا 

فالحفاظ على الدين أهم وأعظم من الجهاد؛ لأن الدين إن ضاع»› 
فقد الناس عامل النصر الأعظمء ولم يكن له أثر في حياتهم»ء أما الرجال 
فى ساحات الجهاد قد يعوضون بغیرهم » إن حصل انكسار وهزيمة 


.)۱١۱۹/۲( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته ص .1٩‏ 

(۳) کاب الإیمان. تحقیق الألبائی» صر٤ ٠٠١-٣‏ 

(6) تاریخ بغداد /۱٤(‏ ۳۹۲). ُ له( 47 


ن التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 
Ap—‏ 
ولا يأتي عوضهم إلا ممن بادروا بأخذ الدين» وعملوا به بتلازم 
العقدة والكريحة» فعندها تؤتی - بإذن الله - أكلهم» ويظهر فضل التمسك 
اا 
و IT‏ إالعلماء» ولا تم لإ را یسیرّا» حیث التاری 
فهد إ2 بر ر َ 
حافل بالماثر والمحاسن التي قام بها أعلام الأمة فى أزمانها المختلفة؛ إذ 
إن آثارهم تفبت عملهم بالتلازم بين العقيدة والشريعة. وبهذا نختم ما بدانا 
به فی هذا الفصل . 
SES‏ کے 


سے 9 


LET N ا‎ 


م قع جن ۴ 


أدلة إثبات التلازم بين العقيدة 
والشريعة من الكتاب والسنة 


الل فصل الأول: أدلة إثبات التلازم بين الحقيدة والشريعة من القرآن 
والسنة. 

# المبحث الأول: أدلة إثبات التلازم بين العقيدة والشريعة من القرآن. 

# المبحث الثانس: أدلة إثبات التلازم بين العقيدة والشريعة من السنة. 

# الفصل الثشانس: حكم الفصل بين العقيدة والشريعة. 


قع i3‏ ا 


١ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


۸ 
ر 


9 


ل الباب الثاني ي 
أدلة إثبات التلازم بين العقيدة والشريعة في الكتاب والسنة 
تتنوع الاستدلالات في إثبات التلازم بين العقيدة والشريعة باعتبارات 
ما وما ذلك كله راخدا وها بن ال اغا را و کون 
الحجة متواترة متنوعةء لا يبقى إلا التسليم بها. 
واي تدور عمومًا على محورین رئیسین هما : 
- دلالة التوحيد بأنواعه على استقلال الله - ع وجل - بالتشريع 
الشامل» وصلاحه لكل زمان ومكان. 
ق الا شاك والارتاط اء يمحي اة وجرد دة 
صحيحة منفصلة عن الشريعة. 
فلا تكاد تخرج الأدلة عن تحقيق هذين المحورين» مع بيان تفاصيل 
متفرعة عنهما. وأما حكم الفصل بين العقيدة والشريعة فمرتبط بتحديد 
المناط المؤثر في تحقيق التلازم» وهو مرتبط بمقالات المرجئة» 
والوعيدية» والمذاهب الفكرية المعاصرة» وسيدور هذا البحث - إن شاء 
الله - حول ذلك مع إضافة ما نجد له محلا في الموضوع. 
وقد أجريت الكلام في هذا الباب مرتبًا على فصلين : 
الل فصل الأول: أدلة إثبات التلازم بين الحقيدة والشريعة من القرآن والسنة. 
وفیيه میحثان: 
المبحث الأول: أدلة إثبات التلازم بين الحقيدة والشريعة من القرآن. 
والمبحث الثانس: أدلة إثبات التلازم بين العحقيدة والشريعة من السنة. 
الف صل الشانس: حكم الفصل بين الحقيدة والشريعة. 


قع ى 3 ê‏ 


قع 5 ۴ ا 


AMT lg PME en. 
AOE 
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الفصل الأول ¢ 
أدلة إثبات التلازم بين العقيدة والشريعة من القرآن والسنة 
# المبجحث الأول: أدلة إثبات التلازم بين العقيدة والشريعة من القرآن 


| 
# المبحث الثانس: أدلة إثبات التلازم بين الحقيدة والشريعة من السنة 


س م ھھھ م م س س مھ ی س سه حرم س ممم د س سس م س روج سوه سمج پیم 
r r r e‏ م ت متا می1 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


و 


ال المبحث الأول ”ي 
أدلة إثبات التلازم بين العقيدة والشريعة من القرآن 

وسيكون الحديث في إثبات التلازم من آيات القرآن من أربع ا 

اوا من جهة الاستدلال بالتوحيد. 

TEE. 

ثالثًا: من جهة أن العقيدة الصحيحة تستلزم العمل والتسليم لحكم الله 
- عڙ وجل - . 

رابعًا: من جهة أن صحة العقيدة شرط لقبول العمل بالشريعة. 
وتفصيل ذلك على النحو التالي: 

أولاً؛ من حهة الاستدلال بالتوحيد. 

ويثبت ذلك عبر أنواع التوحيد الثلاثة (الربوبيةء» والألوهية» والأسماء 
والصفات)؛ لأن أسماء الله الحسنى لها تأثيرها ومقتضاها فى الحياة» 
تتضمن أوصافًا ومعاني متعدية» فکل اسم له دلالته على تفرد الله ل 
وتنزهه عن مشابهة خلقه» وكلها حسنى وكمال لا يعتريها النقص أبدّاء 
ومن أسماته الخحسنى ها بكرن دالا على عدة صفات. ويكون ذلك 
الاسم: متناولًا لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة لهاء 
كاسمه : العظيم» والمجيدء والصمد)"' وهذه الصفات تدل على أنه - 
عر وجل س متفرد بالكمال» و ٠‏ ذلك تفرده بالا والحكم» والاأمرء 
والعلم. فا سما الله وصمفاته تقرر التلازم من وجوه واعتبارات عدة. 


.)۱۷۸/١(ميقلا بدائع الفوائد لابن‎ )١( 


قع ئ ۳ ر 


> التلاز ن¿ العقدة والشربعة واثاره 
op—‏ زم بين العقيدة والشريعة واثار 

ا 
يقول الله تعالى : وله الحكم وله رسعو ® اااشضن 2 ٠۷ا‏ 

- أدلة إثبات التلازم بين العقيدة والشريعة من جهة توحيد الألوهية 
يستلزم ويتضمن أن يكون التشريع لله وحده» ويظهر ذلك على النحو 
التالي : 

-١‏ أدلة تبين تفرد الله - عز وجل - بالحكم والتشريع وذلك في قوله 
تعالى : اوا شرك فى حكيوء أَحَدًا © [الكمف: ١۲]ء‏ فقوله تعالى هنا 
a O SS‏ 
لبا وما تضكَّنتة هذه الي الكريمة من كون الحُكم لله لله وحده لا شريك 
له فيه ... مبنّا في آیاتِ اح موه َعَالّی: إن اکم إلا به مر آلا 
e‏ رند وقَولِه تَعَّالی: إن كم الان ةو 
ويه لبوي وله €6 يُرسُف: ۷]» وَقَوْلِه تَعَالّى: وو اَلَف فيه 
من ا اڳ [الشوری : وَقَوْلِهِ تَعَالّى : ودلکم ا إا دع 
LT‏ ورت و زم کک ل الل الجر ا 
وقَولِه تال و د ر وھ له آل وله س © 4 


[القَصَص: ۸۸]» وَقَولِه تغالي : وله لحد لحد فی e‏ ك ولا ال و 
2 
TT‏ 


رو 


درحعون €6 لالص : ۷[ 
- أدلة تبين أن التشريع بأحكام وضعية من البشر منازعة لحر ت - 
عر وجل - وذلك في فَولهِ تعالى: «#أفحگم أله و وم َر ب س 
کا قور بوق 6 [الماندة: ۰ وقولِه تعالی : أفتي ابه بسن حگّ 
وهو ای رل كم كدب [الأنعام: ۴4 وقوله تغاى EE‏ 


(۱) تفسیر أضواء البیان» )۲٥۹۸/۳(‏ بتصرف يسير. 


قع 5 ۴ ا 


۱ لتلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره a‏ 
I‏ — 
Sg‏ 
2 ر رو م ر و ري 
eS es‏ 


ر ورو س ت ا E‏ 
فی ٤‏ وَل E E‏ 


ee N SS 
عليهم› من البحيرة› والسائىة› والوصيلة› والحام» وتحليل الميتة والدم»‎ 
والقمارء» إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة التي كانوا قد‎ 
اخترعوها فى جاهليتهم» من التحليل والتحريم» والعبادات الباطلة»‎ 
E 
فم ف ن الله في خصائصه» وضاهى إرادتهء› يقول الله‎ 
تعالی : ااا الت ٤امنوا آوفوا العفود الت کم ية آلأنكر للا ما بت‎ 
[١ ك عر محل آلصَيْدِ إن أله 4 د‎ 
وعيرهم.‎ aT ورسوله الذي اس اله وبين العيد وصلته بالأقارب‎ 
وهر أف ر من الله تعالی لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان من الوفاء‎ 
e بالعقود» أف بإكمالهاء وإتمامهاء وعدم نقضها‎ 
فلا بد من نفى الألوهية عن كل ما سوى اللهء ونفى أن يعبد غيره:‎ 
اه بانتشریع.‎ ٠ أ يقصد عیره بالعبادة» سواء كانت بالدعاء» ام بالذبح‎ 
أدلة إتثبات التلازم بين العقيدة والشريعة من جهة أن توحيد‎ - 


)١(‏ التفسير: )٥٤٤/٦(‏ طبعة دار ابن الجوزي. 


(۲) ینظر: تفسیر ابن سعدي ص ۲۱۸. 


: قع ۰ 1 ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


I P— 


يظهر فى الأدلة التالية : 


ج 
AS I r 2 r4 E :‏ 1 
ر ره مجر و بهم وة د ج هه ار وت چ ی ر س ر د 
بد ؤا للق غ تيده فان کون ( هل من شرکایکر سن ېړ ای الحق قل 
a‏ ا ار 2 ےس 4 e‏ 4 ت ر ن ص 4ے ا 2 
EEL‏ ان نی ب 
ع 1 


ا 0 جز 2 2 و‌ e‏ ‌ 
ب 5 5 5 هذا ل ان فر ين دوت ١‏ 


ا E‏ 
والبعث» ثم وجه سؤالاً إلى المشركين يثير فيه عقولهم مفاده: هل 
شركاؤكم الذين لا يستطيعون الخلق يستطيعون هداية الحق؟! أم الله الذي 
يخلق ويهدي إلى الحق أحق أن يتبع في كل الأحوال ؟ 

فاستدل بتوحيد الربوبية على حق الله وتفرده بالحكم» واتباع أمره. 

واستدل بصفاته وبعلمه الواسع على أنه أحق أن يتبع من الشركاء 
الل ۷ يخرن 


7 2 

ر ور ا ر ته چ ًو 2 رم رو A‏ رتو 4 77 7 27 EN‏ اټ ي * 

والنحوم مسحراب + و أ له للق والاش تارك اډله رب العلامين E‏ ادعو 

رس ور ر لر و 2 ر ر 4وو جمس رہ ر و م ٤<‏ و 
& 

ر ر ور 2 داص 0 وو اص اادد ء چک ر 

إصللحها وادعوه خوقفا و إن رمت الله قرس م لحنت ) # 


.]٥١-٥٤ [الأعرّاف:‎ 


فقد بين الله في بداية هله الآيات تفرده بلق السمرات الا رض ت 
توحيد الرتوية = ¢ ثم صفة الاستواء» توحيد الصفات - . فاب 2ة 


قع ج 4 ا 


التلاز ن¿ العقيدة والشريعة وأآثاره د 

زم بين العقيدة والشريعة واثار ED‏ 
بتدبير الليل والنهار والنجوم» وأن ذلك كله يقتضي أن يكون الحكم 
والأمر والخلق كله لله. ثم آمر عباده أن يدعوه» ثم نهاهم عن الإفساد في 
الأرض ... وهذا الإفساد قد بينه الله مفصلا في آیات أخرى من كتابهء 


< ت کے 2د کے لے 2ے ر ن رور‎ i N ص‎ ee 

کذیت ی قال o‏ 
1 ر 2 7 ر وک ۾ 8 7 7 کو ھ” ا ص 
عنډ ف نازوا و رود 3 ودهوو لآ اتعلڪم عله مالا 


0ے 
0 


ری إلا على آله وما أا ا EE‏ 
ب ا @4 [هُود: ۲۹-۲۰۱] 
يضرب الله - عر وجلل - مثلا عبر هذه الآيات بشيء ربما يحقره 
كثيرون» وهو البعوضة وما فوقهاء وهذه تثبت صفة العلم والحكمة له ل 
وأن من مقتضياتها أن يبين لهم جميع الأحكام صغيرها وكبيرهاء ثم بين 
أن الما فن وسامر ن ار آله ها ال وة فا رة .ل ولون 
کل ما لم تقبله عقولهم. 
as‏ 
ويقطعون ما أمر به الله أن يوصل. وهذا شامل کل ما آمر به کل 
ثم استتکر منهم کیف تکفرون بمن هو أحياكم» وأماتکم» ثم 
يحييكم» وهو الذي خلق الأرض والسموات وهو بكل شيء عليم؟! 
فأثبت في نهاية الآيات سعة علمه بأنه آنزل في هذا ا 
الأحکام کما قال تعالی: الم ستچییوا لک اموا أا انزد يلم أ و 


el, 


س 


قع ى ۴ ا 


کا التلازم بين العقيدة والشربيعة وآثاره 
سر( ر ٣١‏ 
e‏ 


کک سلموت )€ [مُود: ٤‏ 4. وقرن مع العلم كلمة 
تر مهاس اعا واا على اليم 

oy - صفة التدبير لله‎ -٤ 
تعالی: ل یک آله الى علق اوت واا ف ية آیار ثم ستو عل‎ 
عد ذا ڌلڪم اله رڪم اعدو‎ tL ا يدر لأر‎ 
.[Y اک ن‎ 

رقال ا آنا : طق من يررقم م ألسَماٍ والأرض اس ينيك ألسَن 
PN‏ 2 بن ال وع الت ت الى ون ا ال 
ولون اله شل ألا کنو ل و یرنس: «[r\ ٣١‏ تعالى: بوه الى ع 
الوت قير عمد E‏ شم اَسسَوى على العزش وسر الس والقمر کل ری ب 
شى َر الذمر فصل ايت لملم بلقل ريم يرد 6 [الرعد: .]١‏ 

وقال تعالى: «يدر الا ا ا ا 
کان مقداره أل سََوٍ نّا مذ 6( [السجدة: .]١‏ 

فهذا التدبير يعذ من صفاته - عر وجل - التي تقتضي أن يكون له 
لامر تی کل شی:: وهي من صفات الكمال. وبذلك نلحظ من هذه 
Eg e a E E‏ 
والتدبير؛ لكي يستحق العبادة» وكما قلنا في المقدمة الأولى إن العبادة 
شاملة لكل شؤون الحياة؛ لذا توجب علينا الاعتقاد بأن الله له حق 
التشريع»ء وأن له حت العبادةء وأن من الإيمان أن يرد الأمر كله شه 
ومراعاة الله في كل شيء» والأخذ بما أمر؛ لأن الله أعلم بمصلحة خلقهء 
وهو يدبر أمورهم كلها. 


ا .1 


e 


فوجه الدلالة على التلازم من الآيات السابقة يتضح من جهة أن 


قع ئ ۴ e‏ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


وچک 
aD;‏ 
صفات الله تقتضی أن الله بزل العقائد والأحكام» وا يدير الاه ولا 
و لمخد أن يخالف آفرة» وهم ملزمون بتطبیق آحکامه فی کل شؤول 
الحياة. 

فهو 4&4 بصفاته العلى هو المستحق لرجوع الحكم إليه» مادام أن الله 
- عر وجل - فطر السموات والأرض» وخلق كل شىء بقدر وميزان» 
فمن باب أولى أن يدبر ويسيّر شؤون الخلق» ويبين لهم الحلال والحرام؛ 
إذ تستلزم العقيدة والشريعة أن يكون حكمهما شاملا لكل الشؤون المتعلقة 
بالحياة .فمن خلق الكون بسمائه › وآرضه› ونحومه» وإنسه» وجنه› احق 
أن یدبر ما يصلح شآنهم› ويبعد عنهم الفساد. 

فيمكن إثبات المبالة عفلا إا لم يكن هناك ليل أو آدلة فنرعية 
قطعية» فكيف وقد اجتمع الأمران: الأدلة العقليةء والنقلية؟!. 

فالدين عقيدة وشريعة»› یشمل حکمه کل ما بزل بالا من وفائع 
ومستجدات؛ لأن ذلك من خصائص هذه الرسالة الخاتمة التى يجب أن 

وخلاصة ما سبق : 

نصل إلى نتيجة علمية من خلال هذا المبحث» وهى متطابتقة ومتوافقة 
مع ما ذكر في مباحث ثلاثة تقدمت وجاءت تباعاً : 

- حقيقة التلازم. 

- الأدلة والاستدلال بالتوحيد المذكورة فى هذا المبحث. 


وهذه النتيجة تقتضى أن التوحيد هو الأصل والأساس في التلازم؛ 


ة الس نة 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


چا س 
Ep—‏ 
لأنه يستلزم أن يكون التشريع له ؛ً 
ثانتا: من جهة شمول الدين. 

آرى قبل الشروع في ذكر الأدلة تتاول العبادة من حيتث مفهرمها 
كمقدمة ضرورية» وهل هي قاصرة على أعمال شعائرية وتعبدية» أم على 
أعمال قلبية» أم عليهما جميعاً؟ 

أم يتعدى الأمر إلى غيرها؛ ليشمل حياة المسلم كلها؟ 

لان العبادة محصورة بين مفاهيم اربوا 


- أعمال شعائرية 

- أعمال قلبية. 

- اعمال قلبية وشعائرية ظاهرة. 

- أعمال تشمل كل الحياة. 

والحقيقة ان العبادة تشمل گل حياة المسلم؛ وذلك بمجرد تحقق 
شر کین هما : 

الأول: أن يكون خالصًا له - عر وجل - قال تعالى : رن اسا إل 
يعدو أله يي له أليك حتفا ويقيموا ألصَلوة وينوا الركوة ذلك وير 
اد4 [البيتة: .]١‏ 

الان متابخا لامر الرسول کل فال تعالی : چوا اک 

2 رم م رو ر IT ٤‏ ر ر 

4© هوا وفوا اه لن أله سيد يقاب‎ RE A E 


۷Y [اح‎ 


ل ھ 

فالعبادة تشمل كل شؤون الحياة بهذين الشرطين» قال تعالى : #وقل إِنَ 

5 5 و م رر م 7 2¿ yy‏ - م ر س o‏ 
صلا وشک وای وماق لله رب لعب © ل لا شرك له ولك أمرت ونا 


التلازم بين الحقيدة والشريعة وآثاره eS‏ 


ا شيد 4 [الأنعام: .]١١۴-١١١‏ 

وإن كان الأمر متعلقًا بأمر دنيوي» أو غرائزي فهو يدخل ضمن 
المباحات التي أباحها الله - عر وجل - » قال تعالی : کک E‏ 
اه آل أ لیبادو لطبت مى اررق فل هى لني ءامنا في الحو أ 
حالص يوم ألقيمة ديك نَل لأت ليور مود [الأعراف: ویرجع 
إلى أضل نالتاش قى قوله تعالى: رما علقت اَل الإ إلا 
عونو 4O‏ [الذاريات: ]٥١‏ . 

فاا بد آن تشتمل العبادة على عنصرين : 

الأول: الخضوع الشامل لله - عر وجل - . 

الثاني : كون هذا الخضوع إراديًا مقصودًا بنية التعبد'. 

فشمول الدين يستلزم التلازم بين العقيدة والشريعة على أساس 
التوحيد؛ إذ لا تتحول الأعمال إلى عبادة إلا بإخلاص العمل لله لله لل . 

وبعد ثبوت شمولية مفهوم العبادة ننتقل إلى تناول الأدلة التي تثبت 
التلازم من أوجه أخرى» وكلها في المحصلة تلتقي على طريق إثبات 

حقيقة التلازم. 

فيمكن إثبات التلازم من جهة شمول الدين بالأدلة الجامعة بين 
المسائل العقدية والمسائل الشرعية» وأكثر ما یکون هذا الربط باختتام 
الآيات بتذكير ووعيد إما بأسمائه أو باشتراط تحقق الإيمان» فهذه إذن 


)١(‏ ينظر بحث بعنوان: تحول العبادة إلى عادات وأثره فى حياة المسلمين› محمد ابر 
الفتح البيانونى» ص۱۸۸ مجلة البحوث الإسلاميةء المجلد الأولء العدد الأول . 
عام ٥‏ ھ. 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشربعه وآثاره 


دلالة على تلازم اير : وه تمصيا| ذلك على النحو التالي : 


= آدلة إئثبات اشمول الدين و ربط الأمر بمسائل إيمانية عقدية» كثرة 


رو 2 4 ا 


م 2 2 
اللو بے والمنخزقة ا ا 


4 ر صر لژو رچ Crag 7 y4 2r‏ ر و ار ي ا K0‏ ّ 

a‏ وأ ِن 
ووو ود و 2 ارو < و س ر م 7 3 0 ت .27 ع ر 

ديت Jù‏ واخشونِ ايوم أ کلت کملت لکم یتک اعحت . ۳ لععی ورصيیت 


وی ©4 لاتا 1 
فقد ذكر الله 4# بإعجاز عظيم وبلاغي أحكاماً دقيقة» ثم بعدها بين 
كمال انين وف اما كل ما يحتاج إليه الناس. وفي نهاية الآية ذكر 
اسمین من أسمائه» وأراد بھما ي بيان أن الحكم في حال الضرورة يتغير 
بتغير الخصائص والظروف المحيطة بالحكم. فمن مقتضيات هذين 
الاسمين المغفرة والرحمة لمن كان مضطرًا مشرفا على الهلاك؛ إذ يباح له 
ما حرم عليه مسبقا. 


2 ت ٠‏ وم ور و 2 رت ع هھ ے ور 

۲ - قوله تعالی : اا َة شَهيدًا E‏ وجنا 

سے ےا ر رور رر sr‏ صو ا 

e‏ شہیدا عل هتو ِ e,‏ الكت ا لک are‏ ورحمة 


7 ر‎ acd ص 0 روم‎ 0 r 
يتاي دی افر ونھی‎ e ولثری لل لین ) إن اه ار بالعدل‎ 


م مور ےہ e‏ 8 - 
عن القحشاءِ والشڪر و ني ييک کڪ E ٤‏ 


ل کار 2 2 ورور ورد ا 2 ع ور ا و 
لئے إذا علهدتمر ولا قطضرا الانمن كد تر ڪيدها وقد ا 
ر ےر ر د که ررد عمسم ‌ 2 2 ا 
El ES‏ ولا تکروا کالی فصت عر من بعد فود 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


>( 
بتڪم اه بو وکیا لک بوم القيمة ما كر فد فود €6 [التحل: ۸۹- 


1۹۲ 


فاله - عر وجل - بيّن في أول الآيات أحوالاً من يوم القيامة» ثم 
ذکر بعدها أنه - عر وجل - آنزل کتابه؛ لیکون مفصلا لکل شيء» فيه 
حکم کل ا 0 ا 
بواجي هر ا هة د وهذه الأحكام رحمة للعباد» وبشرى 
بالموعود الحسن لمن صبر› وأقام أمر الله - عر وجل - » وسلم به... 
وفي السياق نفسه يذكر الله - عر وجل - حقيقة تعذ من سننه في الكون 
قال تعالی: اور کے آله لَجَمَكم امه ويد ولیک يِل س ياء 
َبَمدِی من يتا وش عتا کُر مون 3 [التسل: ۹۳]. 

ونلحظ أن الآيات السابقة تبيّن مسائل غيبية وعقدية تتعلق بالإيمان 
بالقدر» وباليوم الآخر. 


I 


K2 2 %‏ 2 ا م R5‏ م 

۳ - قوله تعالى: ياعا ايبن اموا أطيعوا أله واطيعوا الرسول وأؤلي ألا 

و ٍ ولو 2 بو 22 2 وو ‌ ر 4 2ر دو C‏ 

منک فلن رع في شیو فردوه ى الو والسول إن کم ونون اللو وليو الآخر 
ر ر ووو بے ٩‏ 


لاف د واَحسن ناویا ت [الاء: .]٠۹‏ 

تثبت هذه الآية وجوب تحكيم شرع الله - عر وجل - في كل شيء. 
فقوله: جاء نكرة في سياق الشرط» وهذه زيادة تأكيدٍ على اتساع الحكم 
جميع الجرانب وتفصيلاتها الدقغة )فلو لم يكن في كتاب اله = عر 
وجل - وسنة رسوله َي حكم فيما تنازع فيه الناس في كل زمان» للزم أن 
يكون حكم هذه الآية في الأمر بالرد أثناء التنازع من قبيل العبث - تعالى 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)١۷٤/١۹(‏ 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


الله عن ذلك علوًا كبيرًا-. كما تثبت رسوخ مبدأً الخلافة» ووجوب 
نصب الإمام. 

٤‏ - قوله تعالی: و مى هَصَلتَهُ فصي ©6 [الإسراء: ٠۲‏ وقوله 
نّا فرطتا فی الكت من سىء تد لل يم کوت © € الانعام: ۴۸]. 

ا او ی ا ون ال مه 
الباطل وتقوم الحجة على العباد"» وهذا يدل على تلازم العقيدة 
والشريعة من جهة شمولها كل شيء» ومن جهة أن صفات الكمال له - 
عر وجل - تقتضى ذلك. 


0 


-٥‏ قوله تعالی: یناما آرت امنا لا شلوا عن شیاه إن د کک 
ر ر م س 


E E EE CE Ri Ee r E SA 
اک من تيم ف انبر پا گفریت € ما جعَل ال‎ 
س رو وک ساب و وصياږٍ رل وک اَذ کفروا يرون عل آله ا‎ 
.]1۳- ا کرهہ ن يرد €3 [التاس:‎ 

ودل هاتان الآيتان على أن حكم الشريعة ملزم وشامل؛ ولذلك نهى 
الله 6 عنءالسؤال عن أشياء إذا بينت لهم ساءتهم وأحزنتهم› وذلك 
كسؤال بعض المسلمين رسول الله َة عن آبائهم» وعن حالهم في الجنة 
أو التارة فهذا لو بين للسائل ربما لم يكن له فيه خير» وكسؤالهم عن 
الأمور غير الواقعةء وکالسؤال الذي تترتب عليه تشديدات في الشرع ریما 
حرجت الأمة» وكالسؤال عما لا يعني» فهذه الأسئلة وما أشبهها منهي 
)١(‏ ينظر لمزيد من التفصيلات أكثر حول هذه المسألة: فقه النوازل» للشيخ بكر أبو زيد 

.)14-1 /1( 


0 بظرا شر ان سدى (408) 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


چک 
قال تعالی : تاوا اش الزِڪر ن کر کک ل @4 [الأَنيًاء : N‏ 

وقوله تعالى: وان سلوا عا جين سارل اران َد لم [الماند:: 
c1۱‏ أ إدا سألتم عن آية في فترة الوحي آٹکلت ھاے السایی: 
عن حكم خفي فيبين لكم» وإلا فالأصل هو السكوت عمّا سكت الله - 
ع وجل - عنه» كما ثبت عن النبي 5 آنه قال: «إِنّ أغْظْمَّ المُسْلِمِينَ 
رمَا من سال عَنْ شَيءِ لم يحرم فَحرمَ من أجل E‏ 


٦‏ تعالى: فل إن صلا وش وعیای وماق لله ر 


ر رپ 
الع € کا سرک لھ ولك ارت اتا ار اسای فل اع آنه أب ربا وهو 
E‏ د کہ کیب ل یر إلا عا ولا د وزد ون ى ن إل 
ریک ر یا بنا کم فه تیو €9 وهو آلری کڪ حلي 


رض a‏ بعک ت کت ا ی غد 0 
الاب ود لور ا رح € الانتام: .]11٥-۲‏ 

ت ها التلازم بين التوحيد والعبادات الأخرى» وحقيقة 
الحؤدية الشاملة: وان أصل لق اشر عاد اله < ع وجل = ؟ بديل 
أن الله ل ختم الآيات التي أئبت فيها الإخلاص له في كل العبادات 
بقوله تعالى: وهو ری جعکڪم حلي رض رفع ر بعش ˆ قوق بعضِ 


۸ دو 


دنت ا : ا انگ له ربك سرع اقاب ونه لعقور ر د ©4 


(© اظ المصدر شه سه٤‏ تصرف 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب ما يكره مِنْ كَنْرةٍ السَوَالٍ 
E‏ ا لا ييه ... (۷۲۸۹)ء ومسلم في كتاب الفضائل» باب تؤقيره كل ور 
E yT‏ به تَحلِيف وَمَا لا يَمَمُ نخر ذلك 
)۲٨۵(‏ من حديث سَعدِ بن ابي اص دنه 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ا 
ODp—‏ 
[الأنعام: .]٠١١‏ فالاستخلاف في الأرض يكون وفق شرع الله متلازمًا مع 
التوحيد» بدليل أن الله سبحانه وتعالی قال: 


ادال تعالي: .0 ا اا عا ور الک ای 


CEE E Cm lS Ce AE 
نزل عل رسولیے التب الى أزل من فل باللہ وملھکے وکئیه۔‎ 
ت‎ A 2 ےے‎ e ONZE 2 ت ر 2 7 م‎ 
< وسل وألْومِ الاخ فد صل صللا إن لذن 4 ك د‎ 

رام ا 0 و سے ا a4‏ 2 ر ر 
TA AE ECE E O‏ 


ت دوو 
E‏ 


لسر المتفقين 1 2 ع 1 ا کفرب او من دون 
امین e‏ ندم م ألمب قان لَه لَه کے جیا 4 E r N‏ 


تدل هذه الآيات على التلازم؛ لكون الله - عز وجل - أمر بالثبات على 

مؤمتا إلا به» فمن أقامه وآمن به فقد اهتدی ونجح بإذن الله - عر وجل - . 
۰ 6 ۴ : رر ا 7 رر 

والكفر بشيء من المذكورات في قوله تعالی : اومن یمر باه ومکیکه 
ت ا سے م 
و ورسل: والوو آلآخر قد صل كلا بيدا [النُساء: ۱۳۹-۹] کالکفر 
بجميعها ؛ لتلازمها› وامتناع وجود الإيمان ببعضها دون بعض. 

ثم ناسب بعد ذكر هذا الإيمان القلبي ذكر حال المنافقين؛ لأنهم 
أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر فحبط عملهم؛ لكونهم لم يؤمنوا بقلبهم» 
ومن ثم أثر ذلك فيه. فأحبوا الكفار ووالوهم وابتغوا عندهم العزة من 
دون الاين إضافة إلى عدم إحسانهم الظن با لله ك عر وجل کي 
وضعف يقينهم بنصر الله - عر وجل - لعباده المؤمنين› ولحظوا بعص 
الأسباب التي عند الكافرين» وقصر نظرهم عما وراء ذلك. 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


IP 
فبينت الآيات وجوب الإيمان» وأثره الإيجابي» وعقوبة من لم يقمه‎ 


ويؤمن بما تضمنه. 


۸ - قال تعالى: موان ا رل ايك وما أل من فلك 


ر ھک ا TT‏ 


وبإلأخرة هم وون 4 [البمَرة: ]٤‏ فالله - عر وجل - ذكر أن من صفات 
المؤمنين إيمانهم بما أنزلء وهذا يشمل جميع ما يحتوي عليه الكتاب 
المنزل لاأ تبعيض فيه› وهم متفقون عليه ؛ إذ ورد في حق من آمن ببعضه 
وعید شدید» کما قال تعالی : ونون اب رککفروت بض 
ا جرا ن يمل کرک منم إلا ى ف أَلْحَيَوة A‏ ووم أَلْقَبمَةٍ 
دون إل أَسَدٍّ اعاب وما أله فل عَمَّا َعَمَلْونَ )€ [الّرة: .]۸١‏ 

ونلحظ في الآيتين السابقتين أنه ل ختمهما بمسائل غيبية متعلقة 
باليوم الآخر» حيث ذكر في الأولى أن من صفات المؤمنين تيقنهم باليوم 
الآخحرء ثم في الآية الثانية ربط الوعيد والحساب باليوم الأخر وبالحياة 
الدنياء ثم ذكر أن الله - عر وجل - بصفاته ليس بغافل عمَا يعملون» 
وهذا أيضًا من مقتضيات صفاته التي يجب أن يؤمن بها المؤمن ويسلم بها 
في کل شؤون اء وفسششعر بها المراقةة أى: أن اله د جز وجل له 
مات ا فنك عه عفي آد راب اتةه بطاح على كل اغا 
وتصرفاته» ويشبتها له إن كانت صالحةء أو يعاقبه إن كانت محرمة» أو 


يعفو عنهاء إن شاء الله - ا 


ر ره ود م یرو © پو > و رول ج 23 سے ر < و ۶ > 
تَتبعوا خطوات الشسيطن إنهء, ڪم عدو e iT‏ 


۶ ا ا ر فاعلمواً ا ا زير س @4 [البقَرَ .[*4-°A :ë‏ 


أي: في جميع شرائع الدين› ال کا مھا فا وجاء الحكم 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
س < 
اد 
على صيغة أمر من الله - عر وجل - وفي الختام ذكرهم وخوفهم بأسمائه 
)۱( 


e eS as‏ ب 


4 2 کر کے ٠‏ ےر 2 و اک 0 ع عو رم مر 
و 


م اكز د س TS‏ ۲[ 
وجاءت هذه ّ فی سياف دم آهل الكتاب؛ لكونهم حرفوا وغيروا 
أحكام الله - عر وجل - » وأحلرا الرباء ولم يحكموا بشرع الله - عر 
- فقنال تعالى: #ائظلر من اريت ادوا کرت ملین ج یات که 
بذهم ڪن سبي اَل کر © وَأذِهم اربوا وقد مهوا عه اهم مول ألاس 


ووو 


ا وأعتَدنا للكمريَ می دابا ی € 4 اشء: AG‏ 

حيث بين - عر وجل - أن الإيمان الحق يشمل الإيمان بكل ما أنزل 
الله غر وجل = تم دكر يدها المضلين: والمركين» والمؤمتن باه 
وباليوم الآخر فجمع بين الإيمان العام بجميع ما أنزل في الكتاب» ثم 
خص بعدها بعض الأعمال: كالصلاة والزكاةء والإيمان بالله وباليوم 
الآخر؛ وذلك.لإظهار أهميتها من بين ذلك العموم. 

- أدلة إثبات التلازم بين العحقيدة والشريعة من جهة تلازم العقيدة 
بأحكام وعبادات أخرى 

١‏ - التلازم بين العقيدة والصلاة» والزكاة: 

فلا تكاد تجد آية فيها حث على الصلاة والزكاة؛ إلا يربطها - ع 
وجل - بمسألة غيبية أو عقدية» من ذلك : 


(1) ينظر : المصدر السابق(٤4).‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
e‏ ا 


OD 


چ 
ایال الت ومو ت يالب وقيمون الصو وما رتهم 
O‏ لذبن ور ا ن E‏ ل من فلك هم 
4 [البَرَة: .]٤-۳‏ 
فالله - عب وجل - ذكر في هذه الآيات الإيمان بالغيب» وقرنه بإقامة 
الصلاة والإنفاق في سبيله» وهذا الإنفاق عام يشمل: الزكاة أو 


الألصدقة . 


- قوله تعالی: اوا E‏ موا الصَلَوة واوا آلرَكوة اکا مع اتکی © © تاس 
ناس E‏ وَس اوق کک اق ق e  @‏ 
ل وإ کک إل على ليت © الذي يَطون آم ملفا 
ر ا ليه رجنودَ )4 [المَرة: £۳ 
وهذه أية آخرى تؤكد على إقامة الصلاة والزكاةء ثم تؤكد على 
الصلاة وأهميتهاء› وأنها سهلة على الخاشعين الذين يؤمنون بلقاء الله 
د عر وجا ويؤمشرن بالثيب» فربط الختوع في الصلاة بلك 
الصفة العظيمة» وهي أن صاحبها يؤمن بالغيب» وهي مسألة عقدية 
غيبية. والله - عر LORE‏ لاثبات حقيقة 
ارتباط العقيدة بالشريعة» وتلازمهما. 
ومشل ذلك ذكر في قوله تعالي! راتیموا اسک انوا آلرگرة و 
تفا لاس ن س دوه عند آله ل آله با شعت 


.]١١٠١ [البقَرَّة:‎ 


2 


a 


وقوله تعالی: إا 


چک التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


۹ 

ا 
0 . و کی ی م SS‏ ت 
لمم ا زام إيمانا وع رهد رکون ی © ایت شيرت الفا , 
Ig‏ > س ت و ا ررد ر 
رزفتهم نرد @) ايك هم المزون 4 د تد ريه ومغفقرة 


م ج EONS‏ 


وررق ڪریر 
و ال E‏ 
E E‏ ا 
أَلْهَُدَ ©4 [التوبة: ۱۸]. 
ومما يظهر أهمية الصلاة والعملء أن الث بل أمر المؤمنين بأدائها 
عند احتدام الجهادء قال تعالى: لو کا کت فم کک قبت ليم الا 
ف اكه في بعك وااغدا آسیحتہم ل اا سجدوا فلا ن رپڪ 
کک ا A ie ٤‏ رهم وأسحتم ۴ 
لزي کرو او قفوت عن الحم دای ياود ا م ب وة و 
مع اسم ب 6 یکم کے ف ر او ا نشم رئ أن ضعو 


.]٤-۲ [الأنّال:‎ # 


ص 


2 ر و ت # ° 2 ص‎ ٤ 
الح وځدوا درم ل له أعدَ لكشي ع می ا ی‎ 
a الصاوة فاڏڪررا أله‎ 


3 


Ê 


AN 
لصلوة‎ 
لصلوه‎ 


ًا و ا ذا اطمأستم ماقمو 
إن أَلصَلوهَ کات AN‏ کتبا وفوا )4 [السْساء: .]٠٠۳-٠١۲‏ 
فعلی ارف من اشتداد الخوف وانصراف الأذهانء فإن الله - عر 
وجل چ أمرهم بالمداومة على الصلاة ودک الله وكذلك أمرهم ا 
الحذر؛ وهذا أمر يتعلق بمسائل القدر» ثم بين - عر وجل - أنه أعد 
للكافرين عذاباً مهيناً في يوم القيامة؛ وهذا الأمر متعلق باليوم الآخر وهو 
وفي قوله تعالى: ار تر إل لرن مَل هم كوا أيْديكم وأقيموا الصو 


ء 


واوا الکو ما کیب ڪلم ایال إا و منم تون الاس كخية او أو شد 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره Eb‏ 


کہ وقالوا رتا لر کیت عتا الال لول ارتا إل أ 
وو ر روو کر 


لیل وة حار لمن ا لن يلا 49 اا : ۷ [VY‏ 
لم يرضص الله - عر وجل - أن يكون الدين قاصراً على عبادة دون 
أخرى» فلا تكفى الصلاة أو الزكاةء إذا كان الجهاد فرض عين» بل لا بد 
أن يأتي بالعبادات التي أمر بها الدين بما يستطيع. وهذا لا يقتصر على 
الصلاة والزكاة فحسب »› ا آخري: 
-٣‏ التلازم بين العقيدة والتكاليف الشرعية وفضائل الأعمال عموما: 
ذلك مستنعجة من الايات الكثيرة؛ اد پربط ب بو تلك الاغال 


ن 7 ll r‏ 
رلا و ال ا وجوهكم قل مسرت ولك ال من 
لت وال الاخ المڪ والکنب الي وان الال ع هد دوف 


الت ولي لمكن وان اليل اسابل وف الراب امام ألصاؤه 


ر 
as‏ 


ا 
\“ 
1 
۰ 
Rr‏ 
\ 
a‏ 


CA 


ا ر م ے رو و مرچ رک ی ر محم ة 
وءانى ١‏ وا فوت بعهدهم اذا علهدوا والصرن فى الباساءِ والضرّاء وحین الاس 
صله ت 
e‏ م ر f2‏ وغ 2 SS‏ ےو سے روه طا ص رص 7 م اد 
أؤلهك لذبن صدفوا وأؤليك هم المنقوں ا تاا الئين ٤امنوا‏ كيب عليكم اليَصَاص 
وہ رر ?و حو رھ رو ر ad‏ ع مە ب رو و ر 5 رفو 2 م 
ف القنلى ل بالج والعبد بلعب والانق پالانق فمن عفى له من أخه د باع 
2 ا 2 2 کا 
ر gt‏ ع و ر ا ود ا e‏ ت EI‏ ر : ت م 
با لمعروفی أداء اله باحسلن دالد عمف من را ورحمه فمن اعتدیٰ د ذالك فلەر 
rr KMS fre‏ ّ ر رہ EN LES rT rC‏ 
عذاب الیم ل ولک ف اله ص حو اول الا لب تقون ( 


ر ر 2 ت سے سے ص صد 74و اکا 
کے ع إا حَصَرَ أحدَك اَلْمَوْبٌ إن نرك حي ال لو دنن ولاف 
ed‏ سه ےر مو ر کی ی “ی ي 2 ھر 3 Cr‏ 
بالمعروفي حقًا عل المقين (س فمن بده بعدما سيعهء قابا إنسهء على النين يبدلوةة 
£ و aS‏ ا 

ات ع € € [البقَرَة: [1A1-1VV‏ 


فالله اة فی بداية الآبات قرل الإيمان بالله» واليوم الآخحر « 
والملائكة› E‏ وة ا ال ترتہط بال دة : كالنفقة» واقامة 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


A فخ‎ 


الصلاة» والزكاةء والوفاء بالعهدء والجهاد والصبر عليه. كما نعتهم بأنهم 
وات ت ا ات بنعتهم بالتقوى التى تتعلق بالقلب ومرتبطة 
بالإيمان بالله - عر وجل - وبصفاته» ومن مقتضاها العمل بالأوامرء 
والتكاليف . 

ومن الأدلة أيضًا قوله تعالی : ول هَل شد ek‏ ل ا 


رصم و 


ری کذبوا کات 


کم کا که تینما کک اة تهت ولا فل ن ' 


< 


ا مون بالاخررٍ وهم ربهر عدوت )€ [الانعام: 10°[ 

فالله = سبحانه تعالی - يخاطب المشركين الذين زعموا أن الله - عر 
وجل - أمرهم يالشركڭ› ونه لو شاء لجعلهم غير مشركين› ولا پیحرمول 
a NS‏ #سیقول أل اما ل 


ا ا اکا ولا ااا ول ا من کر کات کرت ادرت 
ين تلهم حى افوا باڪتا فل هل عنڌڪم ين علو شرج ا ين بوت 
ر لظن وإِن اسر إل ا ®4 [الأنعّام: ]٠٤۸‏ 

فأجاب اللہ تعالی : قل تاوا ات ما حرم رڪم رڪم آله دا 
په سا ولوين لجست وک تفلا اوګڌڪم ين نكي ن رزشڪ 
راتا وا قر الری ما یی ما وا بے وا ر ان 
لیک ا إل الس دیک وصنکم پو الک قلود 2 ولا ربوا مال 
ا ل 1 ي ن ڪي ي مم وار اٽڪيل اليا يَلَقِسَططٍ 


ا ا ی ا 


کف َس إل کک 5 فار ا 


سے ت 


وھ ص > 2 n A‏ 2 : 2 م م 

مو الكت ما على e‏ ری شىء وهدى ورجة 
n Er‏ س > 4 ےہ ډک ص E f7‏ ر 1 رر ر 2> 
لحلهم بلقاءِ رتهم منود ۵ وهلذا ر کس ا e‏ فاترعو و وانقا 


قع 5 i4‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


— Op 
]٠٠١-٠١١ [الأنعّام:‎ OES 

فيظهر لنا بهذا الدليل العظيم جمع الله - عر وجل - بين التوحيد 
وأضول الأعمالء مثل: 

- بر الوالدين. 

- طلب الرزق من الله - عر وجل - . 

- التحذير من الفواحش الظاهرة منها والباطنة. 

لی ف ل ااي 

- لیر ن آكل مال الي 

- الأمانة في التجارة والبيع. 

- العدل وقول الحق. 

- الوفاء بالعهود. 

ثم بعد هذه الأصول أمر الله - عر وجل - عباده أن يتبعوا سبيلهء لا 
سبل غيره» ثم ذكر كتابه التوراة» وأنه تفصيل لکل شيء» ثم عطف عليه 
القرآن وبين أن فيه تفصيل كل شيء» وأمر باتباعه. 


۴ك رفاظ الخقدة ag‏ تعالی : ايها الَو 


ت 


ر رر ص ٤‏ 


2 ر 2 ور ھ۵ و 
ءامنوا اوا آله وا ا بق س ين ارج إن دنت ا فان لم ا 
% ےد ^ ١‏ 
برب م لَه ورسولوء CT‏ تبتر فلڪم روش ولڪ لا تظلمونَ وا 
مرت 4€ [البمَرَّة: ۲۷۹-۲۷۸]. 
E aS‏ نحو قوله نالي : 


ھۆيسلونڭ غ الال وَل اال وا اتقو أله وَاصَلحْوا دات بسك 
وأطيعوا أله رشو إن كم من €6 [الانئال: .]١‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


p— 


ا 

وجه الدلالة من هذه الآية يظهر في موضعين : 

الأول: في قوله تعالى : #فاتقوا الله وَأَصَلِحواً دَاتَ ا 
وفبه أن الله 4 جمع بين التقوى وهي عمل قلبي وبين إصلاح دات 
وهو عمل ظاهر يتعلق بالأخلاق والآداب. 

والثاني: في قوله تعالى: «واطيعو آله رسو إن كر مو 463 
الأنئال: ]١‏ أمر ل المؤمنين بأن يلزموا طاعة الله - عر وجل - والرسول 
ي في كل أمورهم وشؤونهم» ثم جعل ذلك شرطًا للإيمان. وهذا هو 
التلازم بغینه» فلا يصح إيمان إلا بالطاعة وتطبيق الشريعة. ولا تكون 
طاعة أصلا إلا بإيمان صحيح. 

-٠‏ التلازم بين العقيدة وبر الوالدين وصلة الأرحام وغيرها من وجوه البر. 

تال ال : او ادا نی ي إترو ل لا بدو إلا آم واوا 
اانا وذى القَري والس رامين فووا لاس حًا وَأيِمُواً الصلوة 


ء 


ر 4< ر 


واوا رَو م EKG:‏ إل ليلا پتڪُم واس مشر ©4 1البنرة: [AY‏ 

ووجه الدلالة في هذه الآية أن التلازم جاء بين العقيدذة وأغعمال بر 
متنوعة» 5 ڈ ي تعالی: ڪاو و داش الات 
[rv o‏ 


: التلازم بين العقيدة وبين مسائل الديّن وکتابته‎ - ٦ 


۹ ۰ م انيا م ره 

کک E‏ تايها الزىے ك ءامنوا إا دانم بد إل 

< 2 زس 2 ع ق ¢ ور 
ال ا مس ابره ول یتب بینم ڪات الال و ت E‏ ن پئ 
E‏ ا ی ا ا 


ھج ے4 صو )ر ج 7 CC‏ ا 


له وا ار اا و ل ا ی 


سے 
C'1‏ 
N‏ 
CC‏ 
E7‏ 
( 
ډ م 
A‏ 
٤ 5‏ 
4 


قع ج i4‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره پچ 


ا و ادل وأستتّدوا سيين من يڪ ان ل یکوت جين مرل 
ل 
تاکان َ ن م الشهداء اَن شل ا ا ف اا اذى 


م 


ور س ار ر ع > 
ولا یاب النېداء لذا ما دعواً ولا موا ان نيا ا ڪيا بإ ا 


دكم و عند الله ووم دة واد ا وأ إل أن EKE‏ ا 

ر 3 رص e‏ لژو اوس ر 4 رص رھ و 

ا روه يڪم فسن کک جاع آل ٠‏ شهدا لدا تاس 
ورسم 8 رو وي ره وم 


و یضار کاب ولا سهيد ون تقعلوا قله سوق بڪم واقو اله 
وڪم ا وله ڪل ىء عليم ©6 4 [البقَرَة: ۲۸۲] 

فنجد فى هذه الاية وجوهًا عدة لإانبات التلازم: 

منها: اشتراط التقوى والعدالة في التعاملات المالية؛ وذلك أن الله - 
عر وجل - وعظ الكاتب وذكره بالتقوى في أول الآية نحو قوله: أي: 
كما أن الله - عر وجل - أحسن إليه بتعليمه؛ فالأحرى به ألا يمتنع عن 
الكتابة بين المتداينين» وليحسن إلى عباد الله المحتاجين إلى كتابتهء وخم 
الآية بتقوى الله - عر وجل - ؛ لكي يتحقق العلم منه» ثم أثبت 
صفة العلم المطلق الكامل» بے ی ف الد آن بات مت و 
العلم والققه. 

ومنها: أن هذه الآية تعد أطول آية فى القرآن الكريم» وهي في 
موضوع يتعلق بحفظ الحقوق المالية؛ وهذه إشارة إلى شمول الدين» 
وعدم افتصاره على جوانب قلبية. 

أنه إذا حصل ضرر على الكاتب e‏ ایت 
الظاهرة وبين ااا الذي يعد محل الفسق أو الأنعان: هو سيد 


الجوارح› والمتحكم فيها. 


قع ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
pp‏ ا 
N‏ ۰ بين العقيدة وبين الفقه المختلفة. 


ا ھر ر وو ر ر سے 
لسارو وحرم اک e E E‏ ا لَه او اله 


”و اھ رت داو 2 صوص کے د۶وس ”ع ر ی تر ر رج ر 

تعشروت لا جل اله الخة الت الحرام فسا الان والنهر او واهدى 
ld‏ 

E‏ وسم 6 4ر e‏ ل . ر 

اه ولف ا ١‏ ات مد عاق الت او اا و ا بک 

o o4‏ اک ي ص f‏ 2 ر 2 4 ی ن 


ن الله عفور دحم ت ما عل 
i Î‏ ب ما دوت وما تک ن فل لا موی اليف 
َيب و اف ك الت نا اه عارل الال ك 
تخوت )4 [المائدة: 9-7[ . 
بدا ل ببيان حکم الصيد» وهو من أبواب الفقه» ثم أبواب من فقه 
العبادات تتعلق بالبيت الحرام» والشهر الحرام» والهدي» ثم بين أن الغاية 
من فرض هذه العبادات معرفة الله بصفاته ي » وآنه عالم بكل شيء» ثم 
ختم الآيات بالتفرقة بين الخبيث والطيب» وأتبعه بالحث على التقوى التي 
إذا تحققت في كل العبادات حصل الفلاح» واستطاع العبد أن يميّز بين 
الباطل والحق. 
الحاصل أن الأدلة على ذلك كثيرة» بيد أنه يمكن استخلاص منها ما 
يلي : 
- أن بتوحيد الله - عر وجل - يستدل على التلازم. 
أن الله - عر وجل - يختم الآيات في الغالب بتذكير ووعيد إما 
بأسمائه» أو باشتراط تحقق الإيمان. وتكرار هذا الأمر في أكثر 
هن دلي يوک ا هما : 


الأول: استنتاج قاعدة» وھی : أن جمیح الأعمال تتصمن جانًا 


a ٤ 4‏ 
ى علي اعلموا ا اله سيد اليقاب وا 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
و 


إيمانيًا. 

2 أن الأمر المرتبط بوعيد» أو الحكم المعلق على شرط إما 
آل يتحقق الوعيد بعدمه» أو ينتفي عند انتفاء شرطه . فهذه دلالة واضحة 
على تلازم الدين. 


كما ظهر لنا مسبقًا أنه يمكن أن نستدل بشمول الدين على التلازم 
باعتبارات متنوعة منها : 

- أن التلازم يدخل ويشترك مع مفهوم الشمول ويقتضيه. 
ا ل الرا ا ن ا 

- من جهة شمول حكم الله - عر وجل - . 

- من جهة الربط بين مسائل العقيدة والشريعة. 
ثالثا: أدلة إثبات التلازم بين العقيدة والشريعة من جهة أن العقيدة الصحيحة 
تستلزم العمل والتسليم لحكم الله - عز وجل - 

كما سبق أن بينا في مبحث حقيقة التلازم أن العقيدة في حال اقترانها 
بالشريعة تمثل الجانب القلبي الباطني العلمي» والشريعة تمثل الجانب 
العملى الظافر» راتيا على ما ثبت ذلك وتا الاثر يهنا غلى سيا 
الاختصار» وهذا افو ع ال ل اق ا > ع وجل وان 
كما في قوله تعالى: وما حََقَتٌ أ ولان إلا ليذو (@) [الذارتات: 
١‏ حيث أمرهم بإقامة الدين» ك 
جلك ڪل رة بن لامر مَايَعَهَا ولا َنَم هر لين لا يعَكَرَ ©4 
[الجَاثية: 1۸]. ومن مقتضيات هذه العبادة: التسليم ل کک 
- ولأحكامه» قال تعالى : وما کان لمُومن ولا موَمَةٍ إا قضى الله ورسوله أ 

4© هم ابره من امهم ومن بعص و د ر مک ي‎ e 


ê i4 5 قع‎ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


.]۳١ [الأحرّاب:‎ 

فهذا من أقوى الأدلة على إثبات التلازم بين العقيدة والشريعة» ولكن 
يبقى علينا إثبات ذلك بتوسع من واقع الآيات القرآنية» وبأساليب مختلفة 
وذلك على التحو التالى: 

الذلل الأرل: قرله تعالى: إن الك إلا هه ار آلا ا ره إا 
َلك بُ اليم ولك كبر الاس لا يموت #6 ايرسف: .]٤١‏ 

ففي هذه الآية دلالة على إثبات التلازم من جهتين : 

الأولى: حصر الحكم في الله - عر وجل - وهو التوحيد. 

الثانية: من جهة أن الحكم والعبادة بينهما تلازم. 

قال ابن عاشور: (وجملة إن الحم إل ب إبطالٌ لجميع التَصرُفات 
المزعومة لآلهتهم بها لا حكم لها فيما زعموا أنه من حكمها وتصرُفها. 
وخا ٢ال‏ من أدلة إثبات انفراد الله تعالى بالإلهيّة إلى التعليم بامتثال 
أمره ونهيه؛ لان ذلك نتيجة إثبات الإلهيّة والوحدانيّة له» فهي بيان لجملة 
إن ألحكم إلا به من حيث ما فيها من معنى الحكم. 

وجملة: ذلك الَف اميم ولك كر الاس لا ينوت خلاصة 
لما تقدّم من الاستدلالء أي: ذلك الدين لا غيره مما أنتم عليه 
و 

الدليل الفانى ٠‏ في قله تعالى : و وري لا يموت حی يكوك 


ھر 


فما مر و نهر ثم 3 3 و ذ 2 > ا EG‏ و 
تی @4 د [النَسّاء: .]٥‏ 


.)۲۷۷/۱۲( التحریر والتنویر‎ )١( 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


CD 


ا 
فقول تعالی: 5 ورک کا یوت ع بکد ا کر 
َه يمثل الجانب العملي. 
ص بور 


في حین أن قوله تعالی: نم ل لا دوا ف أنفيهم حرجا مَمَّا فَصَيْتَ 
وسَلَّمواً سسّلْيمًا» يمثل الجانب القلبي» فلا يكفي جانب الاحتكام إلى 
الرسول كيل إذا لم يکن في القلوب اعتقاد بصحة هذا الحكم» والرضا به» 
والاطمئنان إليه". فهذا تلازم بين عملين: قلبي وظاهري لا بد منهما. 

ولأهمية الأمر وشدة التلازم بينهما نفى ل الإيمان عمن لم يحكم 
النبي بيا في المشاجرة والنزاع بأمرين: 

الأول: أداة النفي التي تكررت في قوله فلا وقوله: الا 
يزت4. 

الأمر الثاني : في القسم وهو: قوله: اوربك 4 . 

قال الحافظ ابن كثير: (يقَسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا 
يؤمن أحد؛ حتى يكم الرسول ية في ج ا ر 


کک ي 


الحق الذي يجب الانقياد له باطتاء وظاهرًا؛ ولهذا قال: ثم کا دو 
ف أيهم حرجا يما فَصَيّت وسلمواً سََليمًا». أي: إذا حكموك يطيعونك 
في بواطنهم»› yT‏ حرجا مما حکمت به» وینقادون له 
في الظاهر والباطنء فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة» ولا 
EN Sk‏ 


ويظهر من هذه الآية: (أن التحاكم بشرع الله - ع وجل - شرط 


)1( ينظر : تعریف عام بدین الإإسلامء علي الطنطاوي› ص۱۱۹. 
(۲) ينظر: شرح رسالة تحكيم القوانين» ص۸-٠.‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم(۲/ .)١٤۹‏ 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 

ای ی د ا ا ا 

لصحة العقيدة)» وهي من باب الانقياد التام لله تعالى أمرًا ونهيّاء 

واعتقادًا» وقولاء وعملاء وأن تكون حياة المسلم قائمة على شريعة الله 

في سلوكه» وأعماله» وتصرفاته كلها» يحل ما أحل الله - عر وجل - 
ویحرم ما حرمه» متجردًا من نوازع هواه" 

الالل الفالت ٠‏ فرلة الى و الموینوت الین ءامنا پانه ورسولو ولا 


كا معز عل اص جامج لر ھا ت دوو ِن ا GFE‏ کک 


صر و ت 


ان مور باه ورسولوے دا استذوك لبعض e‏ قادن لعو 

ا E‏ ا 1 EXSY <7 g~‏ 
منهم واستغْفْرَ ش آه إبك آله عور يد4 الور ١‏ 

فالله - عر وجل - حصر في هذه الآية الإيمان بتعظيمه وتعظيم نبيه 
له وذلك با لاا مدان منه. 


الدليل الرابع: قوله تعالى: نما الوت أَلْيْنَ إا ذكر أله وَيِكت 


۶ ورو RI > CC O) AI N oo‏ 1 
وإذا تلت علمم اينه زام إیمانا وعلی ربد وکوت 9 آلزت 


ت 4 < و 74 E‏ ت وء ور ت و ررر ۹ 
اا وا رزفنهم فقون ( ل اوليك هم المۇمنو هم درجلت 
ن ا ۰ ارت ع ر کو 


عند ربهم ومغفرة وررق ڪَريد 4 [الأنقال: .]٤-۲‏ 
الإيمان» والتوكل على الله - عر وجل - مع أداء الفرائض» وأن القائمين 
بذلك هم المؤمنون تا 

الدليل الخامس: قوله تعالی: قولوت اما باه اسول وا ر 
is ek‏ وليك پالمۇمنین () ودا دعو لى آله ورسولو 
)۱( ينظر : رسالة التلازم بين العقيدة والشريعة»› د ناصر العقل» ص٤۲.‏ 
(۲) ينظر: رسالة بعنوان: أفحكم الجاهلية يبغون؟ (وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما 


يخالفه)» الشيخ عبدالعزيز بن باز» ص٥.‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
ا ا 


aD 
ر روہ ور م ص ل ی 3 ا‎ 
1 @ کر عتم شر 9 کی کک کا ل بلا ب تت‎ 

هو يي > e‏ 0 


اشیڑے © ا € قول ال لإ 2 ی آل ر ب E‏ 
ا ا ا هم م الْمفْلحو ل [الر: 01-۷[ 

فلت :ال بات عل : 

- أن القول لا ينفع إذا انعدم العملء وخاصة في عدم قبولهم حكم 
الله - عڙ وجل - وحکم رسوله يي . 

- أن التحاكم إلى شرع الله - عر وجل - أصل من أصضول الدب ل 
يصح إلا به» ويوجب التسليم به في جميع الأمور» سواء أوافق ذلك 
أهواءهم آم لم يوافقها؛ وذلك (أن إذعانهم إلى حكم الشرع في قوله 
تعالى: ميك ؛ ليس لأنه حكم شرعي» وإنما ذلك لأجل موافقة 
أهوائهم» فليسوا ممدوحين في هذه الحال» ولو آتوا إليه مذعنين؛ لأن 
المؤمن الحق يتبع الحق فيما يحب ويكره» وفيما يسره ويحزنه» وأما من 
يتبع الشرع عند موافقة هواه» وينبذه عند مخالفته» ويقدم الهوى على 
الشرع» فليس بعبد على الحقيقة)'. 

ا الشرعي هي مرض القلب» والريبة 
كما قال تعالى : لأف فوبم مَرض أي أرتابًأ» ؛ ولذلك أصبحوا في شك 
وقلق يعتري قلوبهم؛ فأعرضوا عن حكم الله ورسوله» ولم يتيقنوا ويسلموا 
وظنوا طن السوء» كما في قوله تعالى: اام خاب أن 

E EC E CE 


.0۷١ ينظر : تفسير ابن السعدي» ص‎ )١( 


قع ى ۴ ا 


ي 
والحقيقة أن هذا الوصف ينطبق عليهم كما في قوله تعالى : بل اوک هم 
ألظيثوى4)"'. فمن ظن أن الشريعة لا تكفي» وأنها لا تصلح لتنظيم 
البشر؛ لأن فيها أحكاماً لا توافق النظام الجديد» أو الواقع المعاصرء 
فهو ظالم لنفسه ولخيره؛ لأنه لم يرض بحكم الله - عر وجل - ورضي 
بحکم من هو دونه» فبمحرد إساءة الظن بالشريعة د ا ا 

الدليل السادس: في قوله تعالی: فل إن كَنتَرٌ ٤‏ ا 
ا قر کک ا وا ع و 4O‏ آل غا 

فالله لجعل محبته مشروطة بالاتباع» فلا بد إذن من الطاعة والموافقةء› 
ولا شك أن هذا الحث والتكرار فى آيات كثيرة يدل دلالة واضحة على أن 
الاين يقوم على التوحيد ا ثم على مقتضاه من الأغمال: آي : آل 
يمكن أن يكرت هذا الت والتكرار دون أن تكرن هناك فال متعافة 
بالعقيدة أو بالشريعة» ولا يتصور ذلك أبدًا. 


فالتوحيد (العقيدة) له مقتضيات وشروط› لا بد معها من عمل فی 
تحقبقها› وهي تدخل في دائرة ومسمى العمل . وكذلك الشريعة› لا بد 
لها من عمل؛ لكي ڌ تتحقق محبة الله - عر وجل - ؛ وبذلك يسقط قول 
من قال: إنه يكفي قول الشهادتين دون عمل . 

فمن هذا الوجه تثبت الدلالة على التلازم بين العقيدة والشريعة. 

الدليل e‏ قال تعالی : ال د ا الوت رغ ف ا 
ما نرد ليك وا أرلَ من كبلك يدوت آن يتحاكموا إل الطعوت وقد اموا 


آن یروا ہو ویرد سيط آن لهم سکلا بیدا © ودا قل م الوا 


2 


)۱( ينظر : المصدر نفسه» صر 0۷۱. 


قع ئ ۴ ا 


التالازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


Ip 
و )0 2 ررس حو ژ ٍ ع‎ 
4© الا رل اه ورل ازل ا اله د عنك صذودا‎ 


لھا بولک في الواقع يتحاكم إلى الطواغيت» ولم يتبع ما أنزل الله - عر 
وجل - . وكلمة #إتعالوأ# التى فى الآية تدل على شدة الحاجة إلى 
التسليم بما أنزل الله - عر وجل - . فهذه دلالة على تلازم العقيدة 
رعمون چ4 تكذيب لهم فيما ادعوه من الإيمان» فإنه لا يجتمع التحاكم 
إلى غير ما جاء به النبي ية والإيمان في قلب عبد أصلاء بل أحدهما 
پتافی الاخ والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد فكل من 
حکم بغیر ما جاء به الرسول بيه فقد حكم بالطاغوت» آل 
قال a‏ ارين اموا اتقو أله وفولوا رلك 
E £‏ 2 ۶ 
سی لک عفر لک د نوكم ومن بطع أله وسو قد قار 
e 1‏ 1-۷[ . 
في هذه الآية العظيمة يأمر الله 4 المؤمنين بأمرين: 
الأول التقوى› وهي عمل إيماني . 
اا يقولوا القول السديد» وهو يعم جميع الخيرات. 
فالتقوی : تستلزم القول السديد» وعمل الخير. 
زؤر ذلك کثیر» كما في قوله تعالی: مایا آلرے اموا لوا 
من طيَبّتِ ار تک ورا لله ان rae‏ اه دوت © 4 لر : 1¥[ 


(۱) شرح رسالة تحکیم القوانین» ص۷٠-۸٠.‏ 


وقد حت ال ةه 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


OT 

e 

ورل تیال :واي اله ا کت ع الام کا ك ل 
آلدوے ين يلڪم لک فون © [البّرة: [AY‏ 

الدليل التاسع: قال تعالی: رایت ادوا مسجدا راا وف 


Rsk 


رو ر sae‏ م ارم 
وتفرہقا بک المزییت مادا لمن حارت الله ورسولةر من َل ولیحلفن لن 


ردا إل الحسی وله يد انبم کيوت © لا َد فيه کک اسن 
م اَمَو ين أو يوي ا قوم فِيه فِيه ا آن ا وله 
عب هرن 3© © اتن سے ہہ عل تقوی مرک 1 ورِضوَنِ سر أ 
ین اکس بٔککہ عل سنا جرف ار ہار بی فی تار جهم وله لا دى 
الق الکلیے 9 لا رل بث آلڑی توا ر في لوبهم إل أن تَقَطع 
وة دا ی کک © ل اه غارف يت لزت شه دانم 
AE‏ کيوت في سبل ل اه تيقوت وتوت وعدا عله حقً 
1 


ت 
ف ال نة وال والشران ومن اوک مهدو ت الو فاسروا 
ِى ی بایععم بے E‏ لمَظْيمُ © ه [التربة : 1111-۷ 
e‏ تبين حقيقة التلازم بين العقيدة والشريعة؛ وذلك في ذكرها أن 
ال ا ا ما ااضلة والاوف ۷ د اف يكرت وا عای 
التقوى التى محلها القلب» ثم يظهر في الآية الأخيرة الفارق بين المنافق 
لدليل العاشر. قال تعالی : و اشر لذن هم في صلا 


CX 2S 2 6 + ّ ر‎ 20S رھ ر‎ 

عض © والزين ه عنِ اللو 4 معرضوت 0 والنين هم ركوو فيلون ي 
رە 2 لے ہہ ی م کے ت صد ررد بت 
والذين م لفرنجهم فظو 3 إل علح رجهم او مکَکت منم قم 
َر تیب © فمن اس و ولك وليک هم الفادوت ( 0 واأذن هر 


\ 
a 


ر م ص رور 


E‏ @ ول هر ع صلوتیم انطو 9 اوليك 
E Eo O‏ افوس شه فا یدرد €3 4 [المؤمنون: ]١١-١‏ 


88 


قع i4‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
ي 

فقد وصف في هذه الآيات العظيمات فلاح المان :وات الان 
أصله في القلب» ونعت هذا الفلاح بكونه عملا قلبيًا يأخذ طابع الخشوع 
في الصلاة» وهو حضور القلب» وعدم انصرافه لغير الله - عر وجل - ثم 
رتب على هذا العمل القلبي أثرّا في حصول المصلي على الفلاح» ثم ذكر 
بعد ذلك أعمالاً ظاهرة تستلزم الإيمان القلبي» وهي تتمثل بأعمال 
المختلفة . 

الدليل الحادى عاشر: قال تعالى: إا ألا لَك لَب بلحي 
ر ا ا ات ©4 [الزقر: .]١‏ دلت هذه الأبة على التلازم بين 
الحكم بشرع الله - عر وجل - وعبادته وحده. وفي آية أخرى بين الله له 
أن الإشراك بالله فى حكمه كالإشراك به فی عبادته» حیث قال: چوا رك 
ف a‏ أ (€ € [الكهف: .]١‏ وجاءت فى قراءة #ولا تشر ك4 بصيغة 
النهي”' . وقال في الإشراك به في عبادته أيصًا في قوله تعالى: فن كن 
O ON 4© A e E PDE e NY‏ 
فالأمران سواءء حيث إن الإشراك بال فى عبادته» والإشراك فى حكمه 
بمعنی واحد لا فرق بينهماء وعلى هذا يكون من عبد صنمًاء أو حجرًا أو 
قبرّا» کمن اتبع قانوتا أو تشريعًا غير تشريع الله - عر وجل - فهما سيّانء 
وكلاهما شرك بال - عر وجل - ”. 

الدليل الثاني عشر: قال تعالى: ينغو رهم حوفا وطمعًا وما 
ER 2AD 9‏ ت 
رزقنهم فقون 4O‏ [السَجدَة: .]١١‏ 


فدلت هذه الآية على أن العبادة الظاهرة بالدعاء والإنفاق» وقعت 


(1) وهی فراءة ابن عامر. 
(۲) ينظر: أضواء البيان للشتقيطي .)٤۸/۷(‏ 


قع 5 ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


E 
gp— 
عامل قل اعقادی مزر ریغد ذلك اورم ارا‎ 

اثالث عشر: قال تعالی : فل إن كنت بود اله تيعون بكم 

وس E‏ دوبک 0 ر ول © آل ا 

E yy 
وهی عمل قلبی عقدي» والاتباع و الشرائع والمعاملات وغيرها داخلة‎ 
ضفن اعمال اة‎ 

الدليل الراب عشر: قال تعالى: إا أعطيتك أ قصل 


ریس ر رام 


EE 4© ر‎ al a @ اريك َر‎ 

فالكوثر الذي أعطاه الله - عر وجل - النبي بي آمر غيبي عقدي› 
استلزم القيام بالصلاة» وأداء عبادة الذبح» وترتب عليها أثر حسن في 
الانتصار» وخذلان العدو الكافر. 
رابغا: أدلة إثبات التلازم بين العقيدة والشريعة من جهة أن صحة الاعتقاد شرط 
لقبول العمل بالشريعة". 

إن صحة العقيدة شرط في تحقق أمرين متلازمين هما: 

- قبول العمل . 

- الثواب على هذا العمل . 

وغلى هذا الاسافن ترود الأول التاة ص هدا الا سعدلال وولف 
على النحر التالي : 


رو 


\ 


C » 
۱ 
0 
8 
5 4 
1 
& 
% 
` چ‎ 
\ 
\ 


الدليل الأول: قوله تعالى: وقد أويى إكَكَ وإ 
اشرت حط عك وکو ین لسرت €9 بي له عبد وکن يت 


© ينظ رسال الاذزم بين الدة والشرية: د اضر الل رة 


ر 


قع ئ i4‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


کون (46 لر : .]٦٦-٠١‏ 

ووجه الاستدلال أن الله - عر وجل - فى الآية الأولى اشترط لقبول 
العمل وعدم حبوطه إقامة التوحيد والإخلاص في أغمال العا ال عة 
وبالغ في ذلك حين جعل المخاطب النبي َة والرسل من قبله 4# وهم 
معصومون من الشرك» ولكن من باب التعريض لغير الرسل ## » وذلك 
تحذيرًا وتخويقًا لهم؛ لأنه إن كان موجبًا لإحباط عمل الأنبياء على سبيل 
الفرض والتقدير» فهو محبط لعمل غيرهم من أممهم من باب الأولى 
والأحرى. 

ثم في الآية الثانية أمر بالتوحيد في قوله تعالى: «بل أله فاغبد 
مؤكدًا إثبات تلك القاعدة التي تنص على أن الاعتقاد الصحيح شرط في 
قبول العمل كما جاء ذلك في آية أخری عند قوله تعالى: ولو ا 
بط عنم تا اوا سلون 6 [الانتام: ۸۸]. 

الدلیل الثانی: قال تعالی: فوس یردد منكم عن دِييِهِء فيمت وشو 
e EE E E‏ 
يھا خوت A 4O‏ 


فدلت الآية على التلازم التأثيري» ووجه الدلالة أن الله - عر وجل - 
توعد المسلمين إذا ارتدوا بإحباط حسناتهم؛ لأن الوقوع في نواقض 
الإيمان يحبط العملء فأصبح الاعتقاد الصحيح شرطا لقبول العمل. فمتى 
كان المخد صخا قلت الأعمال الظاهرة 

الدليل الثالث: قال تعالى: وميا إل ما عَيلوا من عملي فَجِعَلتةُ اء 
نموا )چ [الفُرقان: [Yr‏ 


ووجه الدلالة يتضح من تفسير الآية الذي يبين أن للكفار أعمال خير 


قع ج i4‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 

II p— 
متنوعة» مثل : صلة الرحم» وإغاثة الملهوف› وإطعام الطعام» وغيرها»‎ 
. ولكن فساد معتقدهم منعهم من الإثابة عليه‎ 

الدليل الرابع : قال تعالى : وان ڪفروا اغلهم کرب بقيحة سيه 
لقان ما٤‏ حي إا EF e‏ جده ا ود اه لم ستاب واه 
سرع الاب @ اؤ طت فی ر لي بقل میج ن رقو مرج ِن 
تقو ساب شتت بط ق ہتپ إت انح ستھ کہ یکذ با ون آل جنر 
LO E‏ 4-4[ 

يضرت الله - عز وجل - في هذه الآيات مثلين؛ لبيان اشتراط 

فالأول: هو السراب» حيث شبه الله - عر وجل - أعمال الكافرين التى 
عملوها في غرور» وظنوا انها تنفعهم» أو ستنجيهم من عذاٻه - عر وجل - 
بالظمان الذي رأى السراب فظنه ماء يُرويه من ظمئه» حتى إذا هلك وصار 
محتاجًا إلى عمله الذي کان يرى أنه نافعه عند الله لم ينفعه بشيء: لأن عمله 
کان على کفر بالله - عر وجل - ووجد الله عند هلاكه بالمرصاد» فوفاه يوم 
القبامة حساتب اعمال ال عملها ف الدبا> وجازاء ا س 

اا اا ل قلات اا ج د اعا 
بالظلمات› والقلب الخالى من الإيمان المغمور بالجهل بالبحر اللجى . 
بمعنى أن هذه الظلمات الحالكة الموجودة داخل هذا البحر لا يرجى منها 
نفع› وكذلك الأعمال إذا لم يصاحبها توحيد لا تقبل ولا تنفع صاحبها 


(DD 4‏ 
سی ء۶ . 


1 


.)4٤/(قباسلا ينظر: المصدر‎ )١( 
.)۱۹۷-۱۹1/۱۹( ینظر تفسیر الطبري‎ )۲( 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره : 
<P‏ 

الدليل الخامس: قال تعالی: اومن يکر الاين قد حبط عمل وهر 
ف ألأجرَة من لسرن )4 [المائدة: .]٠‏ 

OT e چ ھ.|ءڪ 1ه ا‎ 5 ۰ ٠ 

قال الطبري: (يعني بقوله جل ثناؤه: ومن يكفر بالإيسن»» ومن 
يجحد ما أمر الله بالتصديق به» من توحيد الله - عر وجل - ونبوّة محمد 
يو وما جاء به من عند الله » وهو الإيمان الذي قال الله - جل ثناؤه - : 

من يكف بالإيسن هقد حط عَم يقول: فقد بطل ثواب عمله الذي 

كان يعمله في الدنياء يرجو أن يدرك به منزلة عند الله) . 


2 
فا ت ص صو 


الدليل السادس: قال تعالى : ليت صل سيم في اليو الدنيا وهم مسبو 
ea‏ ص4 الک E‏ 

وهذا الأمر عام في کل من عمل ع وظن ا على صواب»› وأنه 
يرضی الله - عر وجل - بعمله هذاء فی حين أنه مسخط لله - عر وجل - 
وق طرق أعل الااة جا .فل ذلك عل أن العمل لا تل أ 
بمعتقد صحيح؛ إذ يعد ذلك تلازمًا تأثيريًا . 


SIENKNS 


(۱) المصدر السابق .)٥۹۲-۰٥۹۱/۹(‏ 
(۲) ینظر المصدر نفسه (۱۸/ ۱۲۷- ۱۲۸). 


قع 5 ۴ ا 


OT Dp— 
ا‎ 


ل المبحث الاني ب 


أدلة إثبات التلازم بين العقيدة والشريعة من السنة 


الدليل الأول: قول النبي كلل : ا ب ارام بن وهُا 

ب مُشَجَهَاتُ لا َعْلمُهَا َير مِنَ الناس» كَمَنِ قَمَنِ اتقّى المْسَبَهَاتِ استَبْراً ييه 
وعرضه» ومن ن وق فِي الشَبُهَاتِء ف حول الجمّى أن 
يوَاقعَه» آل وان ل ملك ج آلا إن ّى الو في أَرْضِهِ مَحارمه» آل 
ون في الجَسَدِ مُضعَة إا صلَحَث صَلَحَ الْجَسَدُ كله وإذا فسدث فسد 
اال IG‏ وهي اق 


يعد هذا الحديث من أعظم الأدلة؛ لشموله مسائل مثبتة حقيقة التلازم 
بين العقيدة والشريعة› ومنها: 
- آنه شمل حقيقة نفوذ أحكام الدين على جميع تصرفات وأفعال 
الناس» سواء كانت في تحديد الحلال» أم في تحديد الحرام» 
= أن صل صلاح جميع الأعمال يرجع ا القلب» وهو محل 
اللإيمان الذي يمثل جانب العقيدة» فإن صلح صلحت باقی 
الأعمال. 


الدليل الثاني : قول النبي بيه : «الإيمَان ا وَسَبْعُونَ» أو بض 


e‏ نأضلا قُلٌ لاإ إلا ان رَأَذْنَاهَا 


الطريتي» TS‏ شعبة من ن الإيمَان» ا : 


)1( تقدم تخریجه» ص۲۲۲ . 


)۲( تقدم تخریجه › ص1۸. 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


فجمع النبي ييه في هذا الحديث أعلى الأعمال» وهو التوحيد» وقرنه 
بعمل مستحب» وهو إماطة الأذى عن الطريق. وهذه الشعب تتفرع عن 
أصول الأعمال الثلاثة: 
١‏ = آغمال القلب: 
عمال الان 
E TE‏ 

أو بمعنی آخر الإيمان يشمل : 

د اتال اللسان: 

ته اعمال الجوارح. 

- الاعتقادات والأخلاق . 

- القيام بحق الله - عر وجل - . 

- الإحسان إلى خلقه) ". 

وهو يدل على أن الإيمان يتبعض» فهو حقيقة مركبة من قول وعمل 
كما أنه يدل على التلازم من جهة أن الإيمان إذا أطلق ولم يقترن بالإسلام 
دخل فيه العمل والعقيدة والشريعة كما تقدم ذكر ذلك آنفا. 

الدليل الثالث: حديث وقد عَبْدِ اليس لما أتوا رسو اله ية َال : 
من الْوَفْد؟» قَالوا: رَبيعَةٌ. قال: «مَرْحَبًا ا وَالقَوْم عَيْرَ حَحرَايَاء 
N O STS‏ 


L 
ر‎ 
24 


بے ۶ه 


م ا ك ا ےو ا a RE r ٤‏ ھ گود 
به الجَنة» ونخېر به من وراءَنا فسّالوا عن الاشربة» فنهاهم عن اربع » 
۶ 


(۱) ینظر: فتح الباري لابن حجر (۱/ ٥۳‏ -۳ه). 


)۲( التوضيح والبيان لشجرة الإيمان لان السعدي› ص٣۳‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


E‏ ن باش قَالَ: هَل ترون م الإيمَان باللّه؟ 
فالا ا کک ق قال : شَهَادَةٌ اَن ا لَه إل الله وده وَإِقَامُ 
الصلاةء وَإِيتَاءُ الرَكاة» وَصِيَامُ رَمَضصَانَ» وَأن تَعْظو يِن الْمَعَّْم الحْمُسَ 
وَنَهَاهُيْ ع ابم : عن الحن eT‏ ی وَالْمُرَفْت س 
ارما فال ل RST‏ وَأخبرُوا بهن مَنْ وَرَا ئ9 فدل 
الحديث على التلازم من وجهين : 

الأول: أن النبي ييه أدخل الأعمال الظاهرة في الإيمان» وهذه 
حقيقة شرعية في غاية الصراحة والوضوح؛ لأنها جاءت على صيغة 
السؤال والجواب» فكلاهما من الإيمان» وهذا دلالة على شمول مفهوم 


)١(‏ الحنتم: الجرار الخضرء > وقيل: الحمر»ء وقيل: البيض» وقيل: الحنتم المزادة 
المجوة. ينظ : فتح الباري (۱/ .)۱۰۸۰۱۳٤ ۰۱۳١‏ 

(۲) والدټاء: بضم المهملة» وتشديد الموحدة والمده هو: القرع قال النووي: والمراد 
الیابس منه. ینظر ینظر : شرح مسلم(۱/٩۱۸)‏ وفتح الباري لابن حجر (۱/ .)١۳١-۱۳٤‏ 

9 اله : جع أو صل الله تقر وة ینظر : شرح مسلم(۱/ .)۱۸٩‏ 

)€3 المزفت هو المطلى بالزفت من الأ واي . ينظر : ONE‏ 

(9) المُقَيرَهُرً: الْمُرَقّتء وَقِيلَ : الرّفْت تع مِنْ الْقّار. . والصجيح الأول فَقَّذ صح عَنْ 
ابن عُمّر وه أنه قال : المرَفّْت هر : ار . بنظر: شرح مسلم (۱/ .)۱۸٩‏ 

© اچ ا بالكتاب والسنة» باب وَصَاة النَبن بي وود 
الْحَرّب أن يفوا من وَرَاءَمُمٍ 7؛) ومسلم في کتاب باب الأَمْر بالإیمَانِ بال 
رسوا رشرَائع الّينِ الغا له )۱۲١(‏ من حديث ابن عباس ڪا 

(۷) والمراد بالنهي» ا عن الانتباذ فيهاء» وهو أن يجعل في الماء حبات من تمر 
زبیب أو و نحوهما؛ لیحلو ویشرب› والقصد من ذكر الحديث هو: إثبات د 
وليس تحرير المسألة فقهيًا ؛ وذلك أن هذه المسألة على قولين: قول بالنسخ» و 
قول الشافعي وجماهير العلماءء وقول بعدم النسخ: وذهَبَ لَه : مالك LL‏ 


وَإسحاق وهر : مروي عن إن عمَر وَعَبّاس طن . ينظر : شرح مسلم (۱/ ۱۸۵). 


۵ وقو خ ‏ الت ةه 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره rb‏ 


العقيدة والتلازم بيتها وبين الشريعة؛ ويظهر هذا في أدلة كثيرة من القرآن 
الكريم . فمثلاً: في سورة البقرة يوجد ما يثبت هذه العلاقة التلازمية حين 
ربط الله - سبحانه تعالى - بين ما يمشل العقيدة» وهو الإيمان بالغيب» 
وبين ما يمثل الشريعة وهي إقامة E‏ الزن 


ر و رو عون و2 ر ge‏ رہ 


يۇمنون بالغیب ويفیمون اا مما رزقه م ا وين ور a‏ 


ا إيك ا من قك ا هم وون 6 [البقَرَة: .]٤-۳‏ 
الغاني: أن الحديث جمع بين صنفين من العبادات: أحدهما يمثل : 
عبادات محضة» والآخر: يمثل أعمالا فى معاش الحياة. وكلا الصنفين 
فخلا راقرا في آذ جك الخرع شملا آمراء وها : 
E‏ ن البَراءِ ِن EE‏ - قال: 
زا الحَرِيرء e 4 e‏ وعنٍ عن الق و و لفت 2 


وَأَمَرَنًا أن نتب لائر وَنَعُود الْمَريض» وشي e‏ 
وهذا الحديث من حيث الدلالة شأنه شأن الأدلة السابقةء ويدل على 


() الديباج: نوع من الحرير» وهو: بكسر المهملة» وحكى فتحها. ينظر: فتح الباري 
لابن حجر .)٥۷٦/١(‏ 

© ارق وهر ما قلط من الدياج: وهر رب بطر فع الاري أبن حورا 
۸ °( 

(۳) القسي: ثياب يؤتى بها من مصر» فيها: حرير. ينظر: غريب الحديث» لابن سلاء 

5( لير من مراب العَجَّم من حرير» أو ديباج» هي عنما لذلك: والأرجران م 

ر ظر2 غریب الخدیت لابن سلام صن ۴۲۹: 

() أخرجه البخاري في كتاب المرضى» باب وجوب عيادة المريض(*919). من حہيث 

راء بن عازب ويا. 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


E p— 
الشمول من حيث تناوله تفصيلات دقيقة» وإن كان أكثرها ر يشترك في معنى‎ 
كما هو ثابت جاءت محققة مصالح العباد‎ A e E 
ومفصلة كل شيء. وثمة إشارة وحكمة في النهي غالبا عن بعض الملابس‎ 
أو المشروبات وهي : إبقاء المسلم متعلقًا بالآخرة. فالحرير من لباس أهل‎ 
الجنة» وإن كان مجرد اشتراك في الاسم واختلاف في الكيفية» وكذلك‎ 
الخمر من أشربة الجنةء وتؤكد أوجه هذه الحكمة على أن النبي بء ذكر‎ 
بعدها أعمالاً فاضلة هي في حقيقتها تذكر بالآخرة: كزيارة المرضى›‎ 
مظاهر الزينة والتعلق بالدنياء وفي المقام‎ e واتباع الجنائز؛ فكأنه‎ 
ذاته حثنا على مظاهر تَرهّد في الدنياء وتربط قلوبنا بالاّخرة.‎ 

وباختصار: نهانا الشارع عن أعمال تعلقنا بالدنياء» وأمرنا بأعمال 
تعلقنا بالا خرة. 


الدليل الخامس اسول الله یار RE‏ قال دات يوم 
فی ی ال اد ري ريي ان اعلمکم ET‏ يوي هذا 
E‏ غ 


گل مالي َل“ عبدًا حلالء وي حَلَفْتُ عِبَاوِي حُنَمَاءَ ٤‏ كلهم 
اهم الاين اجتالنهم ‏ عَنْ دين وَحَرَمَث عَلَبْوْمْ ما أخلَلت لهم 
وَأمَرَنهُمْ أن ب ْ ُشرگوا ي ما لَمْ اُٺزل په سُلْصائاء ِن الله تَر إلى أَهْلِ 
الأْضٍ فممََهُمّْ عَرَبَهُمْ و وَعَجَمَهْمٍ إل قايا مِنْ أَهْلِ الاب وَقًال: إنَّمَا 

بتك ؛ لأبَليَك ولي بك ا و 


0 ونفظاں؛ وَإِن الله ات اَن TS‏ فل" : رب إذن يعوا 
راسي كَيَدَعُوهُ حبر قال : استخرجِھُم گا اشتخرجوق» واعرْهُمْ نرك 


وأ ف غك وات حا ee‏ وَقَايِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ 
(۱) اعطیته. ینظر: شرح النووي .)۲٤۹/۹(‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


چ ل 
— 
ا e E‏ و و و اور ر ا و 

ّ عاك قال : واآهل الجنة ئلائة: دو سلظانِ مقط متصدی موی › 


وَرَجُلّ رجيم رَقيق الْقَلْبٍ لكل زي فرب وَمُنلم» وفيت عقف دو عِيالٍ 
GE N EE‏ الِْي لا رَبْرَ له ا الف 
ی تیا ا تنود خلا ا مالأ ولحاي الي ي لا يَحْمّى له طمَعَ وَإن 
دَق إلا ابه وَرَجُل لا يُضبځ ولا ييي الا رمو َُاوعُك عَن املك 
ا وکر البْخل او الْكَذِبَ فوالنظي الفحاش؛. ا 


ي ۲ 
سان في حَلِيثه «وَأنْفق فَسَنْفِيَ عَلَبْكَ». 


TT‏ ي العظيم يبين حقيقة التلازم بين التوحيد والشريعة 
في كون الشياطين أوقعوا الناس في شرك التشريع . فحللوا» وحرموا 
تصر بذلك حلالا أو حرمًا» وهذا يدل على أن من مقتضيات التوحيد 
ت 

وفي الحديث أوجه دلالية أحرى منها قوله سبحانه وتعالى : «إِنّمَا 
بعك لأتليك وَأبتلي بك». 

فهذا بدل على أن الدين يقوم على معتقد علمي قلبي» يتبعه عمل 


ظاهری یبتلی الله - عر وجل - به عباده؟ لني الموفن عن الكافر 
والصادق من الكاذب. فيقع إما ثواب أو عقاب. فهذا يعد تلازما بين 


الظاهر والباطن. 


الدليل السادس : قال رسول الله کی (من أعطى للّه» و مع لله › 


(۷) أ غ ت ا وی ول هر اللي اغالا ول 
ر دما ا ا : شرح مسلم (۱۹۹/۱۷). 

(۲) رواه مسلم في کتاب الجنةء باب الصعَاتِ يي يعرف بها في الدني َمل الْجِنَةٍ وَأَهْل 
لار . (۷۳۸۲) من حديث عِيَاضٍ بن جمَارٍ ر المْجاشعين طوه. 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


وأحبَ لله و أبغض لله» و أنكح لله فقد استكمل الإيمان»" 

يعد هذا الحديث من جوامع الكلم» حيث يجعل كل تصرفات المرء 
في قالب الدين: (عقيدة وشريعة)» وكيفية ذلك أن الحديث يتناول 
قسمین : 

الأول: يتناول الأعمال الباطنةء وتمثلت بالعقيدةء بدليل قوله بل : 
«وأحب لله» وأبغض لله»؛ لأن الحبْ» والبغض محلهما القلب. 

الثاني : يتناول الأعمال الظاهرة بمختلف أنواعها وتعاملاتهاء وظهر 
ذلك في قوله ية : «من أعطى لله ومنع لله» وأحب لله» وأنكح لله». 
وهي تمثل الشريعة. 

وقيدت كل تلك الأعمال بالإخلاص لله - عر وجل - ٠‏ فالإعطاء 
والمنع» والحب» والبغض تشمل كل الوجوه التي تدخل فيها جميع 
الأعمال الظاهرة. 

الدليل السابع: قال الى بي : َا يُصِيبُ الْمْْلِمَ مِنْ صب وَلا 


وصب»› ولا َم ولا خرن E ET‏ حى الشوْگة يُسَاكها إ 
فر الله بها" من خظاباه»". 


ت 
» 


Le 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده .)۱٥٨۷١(‏ والترمذي في سننه (۲۱٥۲)ء‏ والحاكم في 
المستدرك .)۲٦۹6٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاه 
ووافقه الذهبي. من طريق معاذ بن أنس الجهني عن أبيه. وأخرجه ابو داود )٤٦۸۳(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير .)٤١۲(‏ والبغوي في شرح السنة (۳۹/۱) من غير لغة 
(وأنكح لله) . والحديث صححه اا في صحیح الترغیب والترهیب(۲۸٠۳).‏ 
وشعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند(١۷١١٠).‏ 

(۲( أخرجه البخاري في كتاب المرضى» باب ما جاءَ في گَقَارَ رَه المَرَّضِ )27٤1(‏ 
(0۲)» من حدیث ابي سَعيلِ الخذرِيّء وبي هريْرَةَ ا 


قع 5 i4‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
Dp‏ — 


وهذا يدل على تأثير الأعمال الظاهرة (الشريعة) في الأعمال الباطنة 
(العقيدة) إذا صحبتها نية خالصة» وصلاح قلب» والعكس صحيح فإذا لم 
تكن وفق شرع الله - عر وجل - فإنها ستؤثر في العقيدة» إذا لم 
يكن العمل خالصًا لله - ع وجل - فإنه سيؤثر في العمل ذاته» كما في 
قوله کل : مسون موقم اؤ يكال ا بى ۇجويڭ. 

وقوله ڳل : «إا رَنّی الرَجُلْ َرَج يِه الإبمَانُ گان عَلَيْهِ گالظلّة. ذا 
انقظع رَجَح ليو الإيان. 

الدليل الثامن: ما روي عن عبد الله بن الزبير و أن رجلا مِنَ 
الأنْصار ححاصم الرْبيْرَ عند النَبيّ ية في شِرَاج الْحَرَة الي يَسْفُون بها 
اال ل الأنْصارِي الماك تم . فاي عة فاخ ماد 


ت 


ا قال رَسول اله بيا ا لِلربيرٍ : اق يا بير اسل الْمَاءَ إلى 


or Ta & 9 2 U‏ ر 
جارك». دعصب الانصاري فال اَن گان ا ك فتلوّن وجه سول الله 
a‏ 2 ل ونو e‏ 0 ا ر a. o‏ ا A‏ 
ثم : «اسقي 7 رلیر › ۳ احبس المَاءَ» حتی ر لئ الجدر» فقال 


e‏ وال إني لأحْسِبُ هَذِهِ الاَيةَ نَرَلَتْ فِي لِك فا وَرَيك لا بومِوت 
O TIT o a E WE‏ 

فنلحظ أن الزبير ط ربط السبب بهذا الحكم المتعلق بشؤون تنظيم 
الزراعة» وهو شأآن تنظيمي وترتيبي» يتعلق بحرفة من الحرف» ومع ذلك 
كان من عواقب عدم تحكيم أمر الرسول ية نفي الإيمان عنه. 


)۱( تقدم تخریجه ص٤۷‏ . 
(۲) رواه أبو داود »)٤1۹۲(‏ والترمذي »)۲٠۲١(‏ والبيهقي في الشعب (0۳11). من 


نه . وصححه الألباني في صحيح الت لترغیب والترهیب .)٦۲۷٤(‏ 


(۳) أخرجه البخاري في اب لاا تات ك الا 099( ۴ ونی 


۶ خو 
حدیتب ابی هريره 


ن ومدہ فے کتاب القمض ئا . اب وجواتب اټاعه و چچ )٦۲9۸(‏ . 


التالازم بين العقيدة والشريعة وأثاره 


کے 
{GeDp—‏ 


- أن الشريعة نافذة في كل الشؤون. 

- قوة التلازم بين العقيدة والشريعة حتى وإن كان ذلك أمرًا تنظيميًا 
تسا کھا پس دراه ولك ج س الاسان کب خصم الزبير 
ومن نهح نهجه. 

- أن القضية قد تحتمل أكثر من حكم؛ وكلها من شرع الله - عر 
وجل - SS‏ الأول أمر أن يسقى ويرسل 
الماء» ثم غير الحكم في الثاني ولذلك بوب البخاري لهذا 
الحديث بابًا بعنوان:(باب إِذا أشَارَ الإمَامُ بالصلح ابی حکَ 
عليه بالځكم اليّنٍ) فالمهم أن يكون الحكم مستندًا إلى دليل 
شرعي» أو اجتهاد شرعي بضوابطه المعتبرة. 

الدليل التاسع : قل لسلمان وله : قذ عَلمَكم نريم بي كل شىء 

حى الْخْرَاءةً. فَقَال: (أجل لَمَذ تَهانًا أن تفيل الله عابط أو بَؤْلٍء او 


E TS ا‎ OT 


أضاة E‏ شيء ٠‏ حتی في هذه له المسائل الدقرقة ق قيقة التى تمس جسد المسلم. 
فمن دل أصحابه على تلك التفصيلات أولى أن يرشدهم إلى كل 
الأمور الآأخرى: كالسياسة والأغلاق» والاقصادء وغيرها: 


(۱) کتاب الصلح»› برقم: (۲۷۰۸). 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب الاسَيِظابَة (11۹) .)1۳١(‏ من حديث عبد اله 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة ة وآثاره 


چک کد 
3 
— 


و 


الدليل العاشر: أن العِرْبَاضَ بْنَ سَاريةَ طه يَقَولٌ: وَعَظتا رَسول اله 
اة مَوْعِظةً ذَرَقَتْ ِلْهَا الْعْيُوُ» وَوَجِلَّث يِنْهًا الْقَلْوبُء فَفَلْنَا: ي 
رَسُول اللو إن هَذِو لَمَوْعِظة مُوذّع» فَمَا تَعْهَدٌ إَينّا؟ قال: «قذ تركتكمْ عَلى 
البَيْصَاءِ نيلها گَتَهَارمَاء لا َريغ عَنْهَا لس لا شالك تمن يمس ينك 
تق اانا کا َعَلَيْكمْ َا ي ا 
الراشِدِينَ ال اغا بالنوَاجذِ» وَعَلَيْكمْ ‏ بالظًاعَة» وَإِن عَبْدَا 
ا ّما ٣‏ گالْجَمَل الف EE‏ . وفي رواية 


«عَليْكم بش قوی الله» ' 

وجه الدلالة: أن النبى بي أخبر أصحابه أنه قد تركهم على أمر 
واضح› وأن من تركه فقد هلك» ثم أثبت بعدها الهلاك بكثرة الاختلاف» 
واش e‏ للنجاة من ذلك كلهء ثم ختم الأمر بإقرار صل 
المسلم. وهذا يدل على التلازم والشمول. 

الدليل الحادي عشر: عن ابن عمر وا وسول ا ا ر ا 
كلم موو عن زعي الإمام راع وَمَسْوْول عَنْ رعو الال لع 
في أَهْلِه» وهو مَْوُولٌ عَنْ رَعِبَيهء وَالْمَرَأة رَاعِيَةٌ في بَيْتِ رَوْجهَاء وَمَسَوولة 


عا ا وَالرَّجُل رغ 
0 


أ 


م2 ھ3 


مال بيه وَمَسوول عَنْ رَعِييهِء ا داع وَمَسوُول عَنْ رَعِييَهِا 
وهذا الدليل يؤ کد أن المسؤولبة نتنوع بحسب مكانة المرءء ژز جحنسه» 


(۱)( تقدم تخریجه › صر ۲۲۷. 
(۲) أخرجه البخاري فى كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن (۸۹۳). ومسلم 
فی ک کاب الإنارة باب ا ا TE‏ ولحت عَلى الرَفْق 


ا e‏ عل إدخالٍ ا عَليْهمْ 4 .CEATA)‏ 


قع ج i4‏ ا 


Op—‏ التالازم بين العقيدة والشريعة واثاره 
وأن تلك المسؤولية من أساسات الدينء حيث ينال المقصر فيها العقاب» 
والمحسن الثواب. فالمرء في الدنيا سيسأل يوم القيامة عما عمله في 
الدنيا. فكل ذلك يؤكد التلازم بين العقيدة والشريعة. 

الدليل الثاني عشر : عن توم الداري اَن النبي ية قال «الدين اللَّصيحة 
ا لن فال اللدء وكاب ولرل رأة الاي > وعَامَیهيٌ»'. 

يجمع هذا الدليل أبواب الدين المختلفة» وفيه جمع بين أعمال قلبية 
(عقدية) وأعمال ظاهرة(شريعة)» ثم وصف تلك الأعمال بتمثيلها الدينء 
فالمراد (بالنصيحة لله) صحة الاعتقادء و(النصيحة لكتابه) تعني الإيمان 
به» والعمل بمقتضاه. فجمع بين عمل واعتقاد. و(النصيحة للرسول) تعني 
التصديق به يو » وبذل الطاعة له فيما أمر به» ونهى عنه» فاجتمع بذلك 
عمل قلبي» وعمل ظاهر والتزام. في حين تعني (النصيحة لأئمة 
المسلمين) طاعتهم في الحقء وألا يخرج عليهم إذا جارواء وأمًا(النصيحة 
لعامة المسلمين) فتعني إرشادهم إلى مصالحه". 

الدليل ك عن أنس بن مالك طب قال: قال رسول الله یه 
: إن امت وَبيّدِ ا > قن اسَطاعَ ألا قوم حي 


E 


(1) آخرجه مسلم في تاب الإيمانء باب بَيَانٍ اَن الدَينَّ النَصِيحَةً(ه٠۲).‏ 

(۲) ينظر: معالم السنن للخطابي(٤/١١١).‏ 

(۳) أخرجه أحمد ٠)۸1‏ وعبد بن حميد في المنتخب »)۱١١١‏ والبخأري فى 
الأدب المفرد (۷۹٤)ء‏ والبزار في مسنده (۸٠۷4)ء‏ والمقدسي في المخكر: 
۷۲0). قال البزار: وَهَذّا او ا روا عَنْ هسام بن زر حادس 
سلمة. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (رَوَاء البرَارُء وَرجَاله أثبَاتُ ثِقَات). وس 
الألباني في الصحيحة (4). 


قع ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره EY‏ 

فهذا يدل أن الزراعة نوع من العبادة» حتى في أشد الأحوال» سواء 
أكان مراد النبي ييه قيام الساعة أم علاماتهاء وفيه ترغيب على اغتنام آخر 
فرصة من الحياة من أجل انتفاع المرء بعد موته» فيجري له الأجر» 
وتكتب له صدقته إلى يوم القيامة. 

وهذا يؤكد التلازم من جهة بيانه َيه آهمية إصلاح معاش الناس قبل 
معادهم» فكانت هناك مقابلة بين عملين: عقدي غيبي وشرعي عملي ؛ 
لاجتماعهما من جهة التعبد بهما. 

الدليل الرابع عشر: أن رَسول اله ي سيل : أي العَمَل أَفْضل؟ 

قال : «إيمان بالل وَرَسُولو». قيلً: ثم ماذا؟ قال: «الجهادٌ في سبيل 
اللّه» قیل : م ماذا؟ قال: «حج ر ۰ 

فهنا دل َة على أن الإيمان عمل»ء كما دل على قاعدة الاقتران؛ إذ 
يراد بالإيمان التصديق» وأما العمل فيراد به الجهاد» والحج؛ لأنهما 
يمثلان أعمال الجوارح الداخلة في ن E‏ بما اصطلح 
عليه). قال الامام التووي» (وأما قوله به وقد ستل : أى الأغمال أفضل 
قال : «إيمان بالله ورسوله» ففیه تصریح العمل يطلق على الإيمان)'. 

وقد اقترنت مع الإيمان القلبي (الاعتقاد)أعمال أخرى كما جاء في 
حديث أبي ذز له أنه قال: (يا رسُول الله ماذا بنجي العبدَ من التار؟) 
قال: «الإيمان بالله». قلت: (يا نبي الله» مع الإيمان عمل؟). قال 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب من قال إن الإيمان هو العمل(۲). 
في کتاب الإيمان. باب بَيَانِ كَوْنِ الإيمَانِ اله ey‏ أَفْصَاَ الأغْمًا ے (۳۷ ۲ م 
حدیث ابی هريرة طف. 

e O 


قع ى ۴ ا 


ج التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
(HEAP‏ ن 


«يُرْصَح مِمّا رَرَقَهُ الله“ . قَلْتُ: يا رَسُول اله أَرَأَيْت إن كان لا يَجِدُ 
ما يرصح به؟)» قَال: «يأمُرٌ بالْمَعْرُوف» يهى عَنٍ المُنْگر». قلت با 
E e‏ لا يَسَْطِيع أن يمر بالْمَعْرُوفي» ولا نهين 

عَنٍ المُلْكر؟) قال : حرفا فل ار تة كان خرن ل 
ي اَذ يَضْتَعَ شا قال: يعن e‏ فلت او ابت ان کان 
ا e‏ َقًال: ما ترد أن تعر في 
صَاجبك مِنْ خير ىقن ا NE‏ رَسول الله إذا فَعّل 


ذلك دحل 4 قال : «مَا من مُسلم يَمَعَل حَضلَةً مِنْ لاء إلا 
أعزف يِه حى تذخله الجنةه. 


وفي رواية أخرى فيها لاکره ال یر د که ا 
الصدقة التكي وسبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » وأستغفر الله 
وار امروف وتنهى عن المنكرء وتعزل الشوكة عن طريق التاس 
والعظم والحجر» وتهدي ا کی وتسمح الأصم والاأبكم؛ حتی يفقه» 
وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانهاء وی ب ماف ا 
E A ON,‏ وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف› کل ذلك من اواس 
الصدقة منك على نفسك»› ولك فى جماعك زوجتك أجر» قال ا در 
كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال رسول الله بي : «أرأيت لو كان لك 
ولد فأدرك ورجوت خیره فمات أکنت تحتسب به؟» قلت : (نعم) قال: 
«فأنت خلقته؟»» قال: (بل الله خلقه). قال: «أفأنت هدیته؟»» قلت : (بل 


1 
0 
e 


في ا a‏ قال الهيثمي في ا ( ا في لیر 


ثقاٹ)› و صححه الألاتي ت الترغيب والتزهیب (AYY)‏ 


وقد حت ğgا‏ الت ةه 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 

بي کر 
E‏ 
الله هداه) . قال: «فأنت ترزقه؟). قال: (بل الله کان يرزقه). قال: «كذلك 


ذضعه فی حلاله» و جنه حرامه» فان شاء الله أحباه وإن سا آماته› ولك 
٤‏ )۱( 
أاجر» ي 


فهذه الأعمال المتنوعة كلها من الإيمان» وتحث على أعمال الخير 
وقد جمع النبي بيه بينها. وهذه دلالة على افتراق العقيدة والشريعة إذا 
چت او ارتا فکونان ماد رز سین. 

كما تدل تلك الأعمال على شمول الدين حتى في أمور تقع بين المرء 
وزوجه كالجماع؛ وذلك حين كتب الله - عز وجل - له الأجر» بيد أنها 
تتطلب من العبد اعتقادًا قلبيًا بأن الله - عر وجل - متكفل بالرزقء 
والتدبير» وأنه سيكافئه في الآخرة على ذلك. 

الدليل الخامس عشر: عَن أبي شرح أن النَبيّ بل قَالّ: واش لا 
يُؤينُ› وا ا يُؤينْ› واه لا يُؤْينُ› قيل: وَمَنْ يا رَسول اه؟ فال الَذِي 
EES‏ 

وهذا الحديث يمثل أنموذجًا لإثبات التلازم بين العقيدة والشريعة؛ 
وذلك أن.الإيمان لا يصح إلا بأداء جنس العمل وقد ذكر كي في هذا 
الحدرت غا في الا عا ادق الان اول رورا اخ ی ف ان 
بن مالك ولب أن رسول الله ب قال: «لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم 


(۱) رواه أحمد في مسنده (۲۲١٠۲)ء.‏ والنسائي في السنن الكبرى برقم (۲۷٠4)ء‏ وابن 
حبان فی صحیحه (۳۳۷۷)» والبیهقی فى الشعب(۷۲۱۲)» والآداب .)4١(‏ وقال: 
(هَذًا ات ل مواد عن آي َر وَعَيْرهِ)من حدیث آي ذر ونه . و صححه الالاتى 
فی چ الجامع الصعغير )°۸( 

© ۰ احرج البخاری ف کاب الآوب باب إن قن لا بام خا را 19 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


op— 


قلبه» ولا يستقیم قلبه حتى يستقيم لسانه» ولا يدخل الجنة حتى يأمن 
جاره ا 

وهذا يثبت التلازم من جهة أن العقيدة تحث العمل والالتزام 
بأبواب الشريعة المختلفة . فالشريعة ملازمة للعقيدة» وهى أثر من آثارها؛ 
لأن القلب إذا سلم في اعتقاده استقام في اتباع شرعه وأوامره. 


الدليل السادس عشر: عن ابن عباس وه أن التَبيّ بيا بعت معاد 
طنه إلى اليمن فقال: «ادعَهُم إا اد ك وأٽي 
ول ن هم أظْاعُوا لِذَلِكَ َأغْلِمْهُْ اَن لله قد افَرَضَ عَليْهِمْ حمس حه 
کک في کل يوم قان م أطْاعُوا لِذلِكَ َأغِنْهُْ اَن الله افَرَضَ 


2 


صَدَقَهَ في ارال ا أغْياهْْ ترد عَلَّى فُقَرَايِهِمْ [فإِذا أَقَرُوا 
بزل فخذ مِنْهمْ› وَتَوّق گرائِہ ارال الاس [« 


وفي رواية: «فإن هم أَظًاعُوا لِذَلِكَ فياك وَكرَايِم آمْوَالِهم وَاتقِ دَعُوَةَ 


(1) رواه أحمد في مسنده )١۳٠٤۸(‏ وابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان »)٩(‏ 
والطبراني E‏ (۱۰۳) رافظ قريب» والقضاعي في مسند الشهاب مختصرًا 
(۸۸۷). والبيهقي في الشعب (۸) والشجري في الأمالي ۷ وقيه علي بن 
مسعود الباهلي» ذكر فيه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل »)۱١١۲(‏ عن ابن معين 
أنه قال عنه :(صالح). وعن أبي داود آنه قال: (كان ثقة) وذكر فيه عن أبيه -أبو 
حاتم- أنه قال: (لا بأس به)» وقال البخاري في التاريخ الکبیر(۸٤٤۲):‏ (فيه نظر). 
١‏ الهيثمي في چ الزوائد(١/ :)٥۳‏ (رَوَاء أخحْمَدّه وَفِي إِسْتَادِهِ عَلِىْ بن مَسْعَدَ 

هه اة وَضَعْمَه آَخَرٌون). وقال(۱/ )٥۷‏ ا بِنْ مَعِين وغيره» وَضَعفة 
e‏ وَعَيْره) وقال ابن حجر في التقريب :)٤۷۹۸(‏ (صدوق وله أوهه). 
والحديث ضعَفه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء(۹)» وشعيب E‏ في 
تخريج المسند للإمام أحمد» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهیب(٤۵١٠)‏ 
)۲۸٦6(‏ من حدیث آنس ول 


۳ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره کک 
ggg‏ 
المَظلوم له لس بها وَين الله جاب . 

فهذا الحديث يبين: أن الهدف الأساس من الحياة هو إخراج الناس 
من عبادة العباد إلى عبادة الله - عر وجل - » وليس من أجل بسط نفوذ» 
وحصول مكاسب مادية وسياسية. 

وفيه إشارة ودلالة على التلازم بين العقيدة والشريعة؛ لأن النبي كلا 
أتبع الشهادتين وهما من أبواب العقيدة الصلاة والزكاة ثم أمر بالعدل 
المصنف من أبواب الشريعة» وهذا لا يعني أن الكفار غير مخاطبين بفروع 
الشريعةء أو نهم إذا لم يطيعوا في غير الشهادتين؛ لا يجب عليهم العمل 
باعمال:الشرية الأ خرى» بل إن القصد أن هذه الأعمال متلازمة ولا 
تقبل منهم إلا بالاعتقاد الصحيح؛ لأنه الأساس. قال الإمام النووي: 
(واستدل به بعضهم على أن الكفار ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة من 
الصلاة والصوم والزكاة وتحريم الزنى ونحوها؛ لكونه ميو قال: "فإن هم 
أطاعوا لذلك فأعلمهم أن عليهم. . . ' فدل على أنهم اذا لم يطيعوا لا 
يجب عليهم» وهذا الاستدلال ضعيف. فإن المراد أعلمهم أنهم مطالبون 
بالصلوات وغيرها في الدنيا والمطالبة في الدنيا لا تكون الا بعد الإسلام 
زلیس بوم من ذلك آلا بکرنرا مخاطین ها بزاد قي عانم بسا فى 
الآخرة؟ ولأنه ية رتب ذلك في الدعاء إلى الإسلام وبدأً بالأهم فالأهم 
ألا تراه بدأ ية بالصلاة قبل الزكاة» ولم يقل أحد أنه يصير مكلما 
بالصلاة دون الزكاة والله أعلم). 


(۱) رواه البخاري فی کتاب (الزکاة)» باب(و جوب الرَکاۃ) (۱۳۹۵) (۷۳۷۲). ومسلم فی 
كتاب الَإِيمَان» باب الذعَاء إلى السَهَادَتيّن وَشَرَّائع الإسشلام .)٠١١(‏ 
AO‏ 


قع ئ ۴ ا 


Rb‏ التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


<o 


اک 
ونستنتج من هذا الدليل أن العقيدة هي الأساس لجميع الأعمال 
الأخرى الداخلة في أبواب الشريعة» بمعنى أن تحقق الإيمان أو العمل 
القلبي» يلزم منه التصديق بالعمل. وأن الأعمال مرتبطة بالاعتقاد القلبي 
من جهة أنها لا تصح إلا إذا اعتقد أنها شرع الله» وعملها تعبدًا لله 


الدليل السابع عشر: عن أبى هريرة طلي أن رسول الله ية قال: 
«اجتَبوا السَبْعَ المُوبقًاتِ». قیل : يا رسو الف وما هىً؟ قال: «الشرك 
بالف والسحرُ > وشل الس التي حرم ا إلا بالْحَقّء وَأَكْلْ مال اليتيم» 
اكل الربّاء ES‏ الاه لق ا هافوت 
الْمْوْنّات»". 


وعن ابی بَكرَةَ طن قال کن اله کل مال «الا اب e‏ 
الکبائر - ثاثا - با ادن لزور ا أ َل 


فهذا الخدنتث شمل مسائل عقدية: گالشرك: والخر: ومسائل 


)۱( ينظر : التلازم بين العقيدة والشريعة» ناصر العقل » ص٤۳.‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب قول الله تَعَالى: ل الي يأ ڪلون مول 
الي طلا إا ي رن ي شرن تارا وبرت سیوا 6 [النَساء: ۱۰] )۲۷۹١(‏ 
ومسلم في تاب الإيمان باب بَيَانِ الْكَبَابِر وَأَكْبَرخَّا. برقم (۲۷۲) من حديث أبي 
هريرة . 

(۳) اخرجه البخاري في كتاب الشهادات. باب ما يل في شَهَادَةٍ الرُورء برقم »)۲۹٥۴۳(‏ 
وا ف ات ال ان ات و ی یت ا بک 


وانس ا . 


ق ا û‏ 0 


ت 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره opp‏ 
فقهية» ومع ذلك نجد أن النبي كيا ية لم يفرْق بينهما > بل ضمها جميعاً في 
ضف الكبائ »هدا من جهة. وهذه الآعمال كفيلة بإصلاح المجتمع عبر 
منع التعاملات المالية التي تضر به» وحفظ الحقوق» والأعراض»› وهذه 
كلها رتب عليها العقاب في الآخرة. ثم إن إدراج هذه الأعمال ضمن 
الكبائر يبين مدى أهميتهاء وأنها من صلبه إذ لم يتركها للمجتمع» و 
للقوانين» ولا للنظريات المستنتجة من العقول» وإنما تكفل الشرع بها كما 
تكفل بالتوحيد» والشعائر التعبدية. 


خلاصة .ما سبق: ويمكن إجمال ذلك في النقاط التالية: 

١‏ - إن شمول الدين يجعل العقيدة والشريعة داخلين في مسماه على 
اعتبار قاعدة الافتراق والاقتران التي تقدمت معنا في حقيقة التلازم. 

۲ - تلازم العقيدة والشريعة يثبت من محور صلاحية هذا الدين وكماله؛ 
اة ر دل ان الان مغ ي 
والعيب» وله العلم والحكمة» وهذا يقتضي أن يكون دينه(عقيدة 
وربخ سالا لكا زان ومكان فلا فرق ين العفيدة والقبي 
والأحكام» لةه رالا تل الأمر من كر كال إلى كره 
نقصًا؛ لأن تغير الثوابت والأصول أا كان مجالها عقيدة أو غيرها 
يعني نسخهاء ومعلوم أن النسخ انقطع بانقطاع الوحي» وهو تشريع 
NE NS e‏ 
نا أو ينها ألم ملم أن آله عل كل سىء َير 6 [القرة: .]٠٠١‏ 

۳ - أن العقيدة تدخل في جميع الأعمال من جهة أنها تتطلب اعتقادًا بأن 
الله - ع وجل - متكفل بالرزق» التدبيرء والحفظ» وأنه سيكافئه 
FUE‏ 


قع ى ۴ ا 


ج التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
ا 
ع 
٤‏ - أن الشريعة من آثار العقيدة» أي: إذا سم معتقده استقام في الشريعة 
5= آن هناك احاديث تذكر مقابلة بين أغعمال عقدبة غببة واأعمال شرعة 
عمليةء ثم تجمع بينهما من جهة التعبد لله - عر وجل - . 
٦‏ - أن الشريعة تقوم على معتقد قلبي» يتبعه عمل ظاهري يبتلي الله - عر 
وجل < زه عباده؟ ل المؤمن من الكافر» والصادق من الكاذت. 


OE TS 


O) ZS TTF OM 
rT AEN, ع‎ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره e‏ 
ي — 


ل المبجث اثالث ا 
إثبات التلازم بين العقيدة والشريعة عبر الإشارات 
والدلالات العقدية فى الشعائر التعبدية. 


إن إثبات التلازم عبر الدلالات لا يعد دلياا قاطعًا جازمًاء ولكذني 
أت بها ها اساسا بعد ك للت القاطه ,وما أن الال ها 
يتسع إلى أن أتناول العبادات التعبدية: كالصلاة» والصوم» وغيرهما 
اكتفيت بتناول أنموذج واحد يبين تلازم العقيدة والشريعة» ويصدق على 
برهن العاذاكاء ورات أن يكون في حديث واحد يتعلق بباب من 
أأبواب الصلاة وهو الأذان. 

أنمو ذج تطبيقي للإشارات والدلالات العقدية في الشعائر التعبدية. 
حديث: بدء الأذان. 


متن الحديث : 


َنْ أیى عمير بن أنسي عن عمومة له من الأنصار قال: (اه هم الى 


کک e‏ . فقيل له TT‏ 


وها آذَنَ بَعْصَهُمْ بَعْضًا؛ فلم يجيه دَلِكَّ. 


vw‏ س ۱ ا کپ 
ےا ٣‏ 6 > و 
َي فاري ا في ايو - قال - فنا ع رسو الله ج فاخت:. 
2 و س رر 2 صق س ج = 4 5 ٤‏ 
د ل له ا رسول الله ا نات کک < ا ًت ف رای رادل 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


جک 
p—‏ 
ال گان عُمَرُ بن الحطاب و ك 
ا و حجر اللي ال قان ا TT‏ فقالً: 


4 0 5 


( 


ےر یر ر ي 


ان م ما يمرك په عبد الله بن ئ فَافْعَلَه». قَالَ: َد ا 


أهم الدلالات العقدية المستفادة من الحديث: 


الدلالة الأولى: (النهي عن التشبه بالكفار)» وهذا يتضح حين اقترح 
بعض الضحابة أن تكون وسيلة الاذان مشاة لوسيلة اذان آهل الکقاب 
البهرد والنصاری» فقال - النبي ية :هو مِنْ مر ر لوو . . وهو من 
النْصَارَّى». . وفي رواية البخاري(ذكروا آن يوروا نارًا)» وفي رواية 
أخرى فيها تصريح بالعلة» وأنها من أمر المجوسر”". 

قال شيخ الإإسلام: (وإنما الغرض هنا أن النبي ب لما كره بوق 
اليهود المنفوخ بالفم» وناقوس النصارى المضروب باليد» علل هذا بأنه 
عن مر آلهود وغلل هذا بات من أمر التضارى؟ لان دك الوصف عقب 
الحكم يدل على أنه علة له» وهذا يقتضي نهيه عن كل ما هو من أ 


(1) أخرجه أحمد في المسند(٥۲١٠)ء‏ وآبر داود(۹۸٤)ء‏ وابن ماجه (10۷)ء والترمذي 
(۹۰)› وابن حبان في صحیحه (۷۹٦۱)ء‏ وابن خزيمة فی صحیحه (۳۷۰). 
والدارمى فى سننه (۱۱۸۷). والنسائى »)1۲١‏ وال ت الكبرى(٤١۷١/‏ 
اديك ا في البخاری كقاب الأذان» باب (بدء الأذان) .٠٠۳(‏ )و 
مسلم في كتاب الصلاة باب (بدء الأذان) (۳۷۷): وبألفاظ أخرى من حديث بن 
عمر» وأنس» ولم يذكرا رؤيا عبد الله بن زيد. وحديث عبد الله بن زيد في الرؤي: 
صححه جمع من العلماء منهم : الترمذي› والنووي في شرح مسلم (۳ .)۹٩۱‏ 
والحافظ في الفتح :(۷۸/۲). وابن ماجه .)٠۷(‏ والنسائي .)0۲١(‏ والألباني في 
تخريجه الحديث في الترمذي(۱۹۰). 

(۲) ينظر: فتح الباري (۲/ .)۸٩‏ 


i ۴ 1 قع‎ 


التلازم بين العقيدة والشريعة واآثاره 


اليهود والنصارى. هذا مع أن قرن اليهود يقال: إن أصله مأخوذ عن 
موسى 4 » وأنه كان يضرب بالبوق في عهده» وآما ناقوس النصارى 
فمبتدع ؛ إذ عامة شرائع النصارى أحدثها أحبارهم ورهبانهم. 

وهذا يقتضي كراهة هذا النوع من الأصوات مطلقًا في غير الصلاة 
أيضاء لان م امن اليهود والنصارى. فإن النصارى يضربون بالنواقيس في 
أوقات متعددة غير أوقات عباداتهم . وإنما شعار الدين الحنيف: الأذان 
المتضمن للإعلان تدك الله الذي به تفتح انواس السماء» فتهرب 
اللياطن ول ال 


الدلالة الثانية: في مصادر الاستدلال حيث إن الحديث فيه حجة على 
أن الرؤ ؤيا لا يعمل بها في التشريع» وليس في الحديث حجة لمن قال 
بجواز العمل بالمنامات» كما هو عند المتصوفة. وذلك يتضح من أوجه 
عة : 

الأول: من حيث الجمع بي بين الروايات» فالروايات الصحيحة فى 
مسلم والبخاري شي ر بن الخطاب وي أشار أن ھا وا 
ينادي بالصلاةء فأخذ النبي ييه برآي عمر ظط فأمر بلالاً بأن ينادي 
بالصلاة. فیکون إدن الترتيب حسب النزول كما يلي : 
| - إعلام لا يعلم صفته ليس على صفة الأذان الشرعي. 
۲ ¬ رؤیا عبد الله بن زید فی الأذان. 
۳ - تشريع النبي ل کا الأذان إما بالوحي» أو بالاجتهاد. قال القاضى 

عياض : (ظاهره أنه إعلام ليس على صفة الأذان الشرعيء ولك 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. تحقیق N‏ صر خد کب 


.)٠١١/١( العقل‎ 


قع ۰ 1 رل 


د التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
e p—‏ 

إعلام بالصلاة كيف كان) . 

وقال النووي معقبًا على كلام القاضي: (هذا الذي قاله محتمل أو 
متعین › فقد صح في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في سنن ابي داود 
والترمذي وغيرهما أنه رأى الأذان في المنام» فجاء إلى رسول الله كاز 
يخبره به» فجاء عمر وب فقال: يا رسول الله» والذي بعثك بالحق لقد 
رأيت مثل الذي رأى وذكر الحديث. فهذا ظاهره آنه كان في مجلس آخر 
فيكون الواقع الإعلام أولاًء ثم رأى عبد الله بن زيد الأذان فشرعه النبي 
َة بعد ذلك؛ إما بوحي» وإما باجتهاده َيه على مذهب الجمهور في 
جواز الاجتهاد له َيه > وليس هو عملا بمجرد المنام هذا ما لا يشك فيه 
ET‏ 

كما أن هناك رواية عند عبد الرزاق في المصنف"› وأبي داود في 
ال ااا عو ا E‏ بالذي رأی» وقد جاء 
النبي بيا الوحي بذلك فما راع عمر ظليه إلا بلالا يؤذن فقال النبي يي : 
«قد سبقك بذلك الوحي حين ا ا عمرا. ففیه دلیل على آن 
الوحي قارن الرؤيا أو أقرّ صفة الأذان التي فيها . 

الوجه الثاني : أن عمرَ وهه رأى الرؤياء ولم يخبر بها إلا بعد أن 
آخبر بها عبد الله بن زيد وف ؛ فدل ذلك على أن المنام لا يُعتد به» ولا 
يعمل به مجردًا دون إقرار النبي َيه له بذلك وتشريعه بالوحي» ولو کان 


(۲) شرح مسلم .(V1/6(‏ 
() المصنف )۱۷۷٥١(‏ من حديٿ عبيد بن عمير. 


90 برقم ۳*7( من حدیت عك بن عير 
)٥(‏ ينظر لكلام الحافظ في الفتح : (۲/ .)۸١‏ 


قع ئ ۴ ا 


as 


1 


التلازم بين العقيدة والشريعة 2 وآثاره 


غير ذلك لاهتم به عمر طن طبه وأخبر به على الفور دون أن يتأخر حتى يأتي 
ابن زيد طب ويخبر الني ية . 

الدلالة الثالثة: : يتضمن الأذان في ألفاظه على قلتها مسائل مهمة في 
العقيدة» وهي على النحو التالي : 

١‏ - إثبات صفات الله - عر وجل - في قول المؤذن: (الله أكبر). 

١‏ - التوحيد ونفي الشريك في الشهادة. قال شيخ الإسلام: 
(والتگي مشروع في الأماكن العاليةء ا عند الانخفاض› كما في 
السئن عن جابر طإله قال: ٠‏ كنا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا 
علونا كبرناء وإذا هبطنا سبحنا ' . فوضعت الصلاة على ذلك والمصلي 

ي رکرعه وسجرده سلح > ويكبر في الخفض والرفع» كما جاءت 
الأحاديث الصحيحة ... فنقول: التسبيح والتحميد يجمع النفي 
والإثبات› نمي المعائب» وإثبات المحامد. وذلك يتضمن التعظيم» ولهذا 
قال : » وقال: . وقد قال النبي ييي : "اجعلوا هذه في رکوعکم» وهذه 
في سجودک *. 


9 ارچ اید في مسنده »)۱۷٤١٤(‏ والدارمي في ستنه (٤٤۱۳)ء‏ وأو داود (٩۸1)ء‏ 
وابن ماجه (۸۸۷). وأبو يعلى في مسنده (۱۷۳۸)» والرويّاني في مسنده(٤٣۲)»‏ 
وابن خزيمة في صحيحة »)٦٠١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۰)9 وابن 
حبان في صحيحة (۱۸۹۸)» والطبراني في الکبیر(۸۹۰) والحاكم في المستدرك 
(۸۱۸) وقال: (هَدًا حَدِيت ججازي و م الإْسّاوء وقد اتَفْقًّا على الإحيَجاج 
براه عير ر ياس بن عَامِر» وَهُوَ عَم مُوسّی بن ت القَاضِي» ومشتم الإستاو ول 
رجاه بهذو السَيَاقَةَ) وقال الذهبي التلخيص : إياس ليس بالمعروف عن عقبة بن 
عامر الجهني وط . والحديث ضعفه الألباني في تخريج أحاديث بي داود(۸1۹)ء 
وقال شعيب في تخریج أحاديث المسند (إسناده محتمل للتحسين)» وصححه حسين 
سليم محقق سنن الدارمي .)۱۳٤٤(‏ 


قع 5 ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


جد کے 
> 
وقال: "أمّا الركوع فعظموا اي فل ن ا 
نقائصها. 

واا العلل والتكير: فالاول تماخض اض با لر وما 
يستلزمهاء وأمّا الثاني وهو التكبير فيقتضى تفضيلّه على كل شىءء كما أن 
التهليل يتضمن تخصيصّه بالألوهية» فليس هناك أحد يتصف بها حتى يقال 
إله أكبر مته فيهاء بل لا إله إلا اله. وعذه تضمتت منتى فى الألهبة غا 
سواه وإثباتها له» وتلك تضمنت أنه أكبر مطلقًاء فهذه تخصيص وهذه 
تفضيل لما تضمنه التسبيح والتحميد من النفي والإثبات» فإ كل ذلك إما 
أن یگون ما ھم آو لیس که اعدف 
بالموضوعات العقدية والفقهية. 

۳ - إثبات الرسالة للرسول به فى الشهادة نحو قول المؤذن: «أشهد 
أن محمدًا رسول الله». وهو متعلق بالإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان. 

٤‏ - جاء بعد الشهادة والاإيمان بالنبى كيه قوله: «حى على الصلاة» 
وهذا إشارة إلى وجوب الاتباع الذي من مستلزمات الشهادتين. فكأنه 
إقرار بالقول في الشهادتين» ثم التزام بالعمل في الحيعلة من حيث أنه 
حث على العمل» وهذا هو تقرير أهل السنة والجماعة فى الإيمان؛ إذ 
لا بد من العمل تلازمًا بین الظاهر والباطن. 

۵ - فيه إشارة ا المعاد وذلك فى قول المودذن: حى على 


(۱) رواه مسلم )٤۷۹(‏ عن ابن عباس اا. 
(۲) جامع المسائل(۲/ )۲۷٤-۲۷۳‏ بتصرف. 


۹ ia 5 قع‎ 


e ee 


aD aD 


TTT TE CC E NET 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ج کے 
ل 
الفلاح»؛ اانه اشعر بوجود جزاء ينتظر المستجيب للداعى . قال القرطبى : 
(واعلم أن الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة» وذلك أنه 
کا بدا با لأكبرية» وهي تتضمن وجود الله تعالی ووجوبه وکماله. ثم ن 
بالتوحيد» ثم ثلث برسالة رسوله» ثم ناداهم لما أراد من طاعته» ثم ضمّن 
ذلك بالفلاح وهو البقاء الدائم. فار ان ثم جزاء» تہ أعاد ما أعاد 

توکیدًا). 


١‏ - في قول المؤذن: «الصلاة خير من النوم» فيه دلالة على أن 
الصلاة هي النجاة والفلاح والسعادة» وهي أكثر نفا من أمور الدنيا. 

۷ - الأذان فيه إشارة إلى أهمية الجماعةء والاجتماع» والنهي ع 
الخروج عنهاء ونبذ الفرقة. 
- دلالات عقدية عامة. 

سنحاول هنا أن نأتي بما قد يعطى إشارة عامة نوجز بها المغيده 
ونفتح الطريق لمن أراد الاستزادة أو الاستفادة. 

ا اا چو ایا ھا ر س وآ کے م 
فالحسية يتطهر بها المرء من الأوساخ الظاهرة» وأما المعنوية فتتمثل 
بطهارة القلب من أوساخ الدنوب والمعاصي› واذراتها بالتوبة» ولهذا قرن 
الله - عر وجل - بين التوبة والطهارة في قوله تعالى : إن أله حب لوب 
ويب سويت 43 البنرة: ١۲ء‏ فجمع بين عمل قلبي باطني وعمل 
ظاهري» وهذا ما يتفق مع حقيقة الطهور نفسه؛ إذ له ظاهر وباطن : 

فظاهره طهارة البدن»ء وأعضاء العبادة. وباطنه وسره طهارة القلب كما 


(۱) المقهم (/)» وینظر : الفتح : )۲/ (VY‏ 


قع ۴ ا 


E‏ التالازم بين العحقيدة والشريعة وآثاره 
س س 


گرا ولاف م ولذلك جعل الله - عر وجل - الدخول عليه في 
الصلاة موقوفًا على الطهارةء وكذلك جعل الدخول إلى جه مقضورا عل 
من كان طيبًا متطهرًا من الذنوب” 

ولا بد من الموازنة بينهما فلا يغالي ذ فى الطهارة الباطنةء ولا في 
الطهارة الظاهرة» فنجد من المتفقهة والمتعبدة من يجعل فهمه محصورًا في 
طهارة البدن» ا يزيد فيها على المشروع اهتمامًا وعملاء ويترك 
طهارة القلب وما أمر به إيجابًا واستحبابا» ولا يفهم من الطهارة إلا ذلك. 

ونجد من بعض المتصوفة من يصرف همته إلى طهارة القلب فقط حتى 
يزيد فيها عن المشروع» ويترك من طهارة البدن ما أمر به» فنجم عن ذلك 
أن الذين حصروا عملهم في طهارة اله حجر ا الرسر م العا 
في حين أن الآخرين خرجوا إلى الغفلة المذمومةء فبالغوا في سلامة 
الباطن حتى جعلوا الجهل بمعرفة الشر الذي يجب اتقاؤه منسلامة 
الباط. ۳ 


اما إذا نظرنا إلى الصلاة فنجد أن الله - عر وجا 
أجل ذكره» .وهو عمل قلبي» قال تعالى: إتّى أ6 اه ل إل إل أن 
بف أي أَلسَلوةَ إإرۍ ©6 [له: ١٠]ء‏ وإقامة ذكر الله - ء٠‏ - 
من أعظم العبادات التي يترتب عليها الثواب في الآخرة» والتوفيق في 
الدنيا. 


فالصلاة سرها ولبها يكمن في إقبال القلب على الله - عر وجا“ - 


)۱( چ الصلاة» ابن 2 .۷۱ 
)۳( ا : مجموع 0 لیخ ا TT‏ 


e ١ ۰ 


التلاز العقدة والشربعة وأثاره 
زم بين العقيدة والشريعة واثار ENN‏ 
e‏ 


وحضوره بكليته بين يديه؛ ولذلك جعلها الله سبًا موصلا إلى قربه» 


ومناجاته› ومحبته › والأنس ا 


وأما الصوم ففيه دلالات عقدية كثيرة منها: أن الله - عر وجل - 
احتفظ بثوابه وأجره الكبير فليس شأنه كسائر العبادات والأعمال؛ لأن 
الصائم يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل الله - عر وجل - : فقد 
روي عن الي ي آنه قال : ل عَمَلٍ ابن آم له إلا الصَومَء نه لي واا 
اجزي په« وَلَخُلوف َم الصّائم اظيَبُ عِنْدَ اللو مِنْ ريح المشك”". 

فتحققت في الصيام حقيقة العبودية القائمة على الحبَ؛ لأن العبد ترك 
محبوبات التّفس وتلذذاتها و کو کما 
تحقق فيه الإخلاص لله - عر وجل - ؛ لأنه سر بين العبد وربّه لا يلع 
عليه سواه» في حين أن العباد قد يصّلعون منه على ما يظهر من ترك المرء 
الفط ات اة 

وبما أن الصوم سمته الإخلاص له - عر وجل - کان له تأثيرْ عجيبُ 
في حفظ الجوارح الظاهرة» والباطنة من ناحية طبية» فاجتمع في الصوم 
حفظ القلب والجوارح دينيا ودنيويًا. فكان عونا في صحَة القلوب 
والأجسادء من أك الخرن على القرى» كما فال تعال : واي 
ادن اموا که Se CL a‏ 
تقون ©4 [القَرة: ۱۸۳ 


)۱( ينظر : أسراز الصلاةء ابن القيم» ص.۹٦‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كناب اللبّاس» اب ما يُذكَرٌ في المِسْكٍ) »)٥۹۲۷(‏ ومسلم في 
کتاب الصيام اب فصل الصَيَام )۱۱١۱(‏ من حدیث أبی هريرة طا 

(۳) ینظر: زاد المعاد لابن القیم (۲/ ۲۸-۲۷). 


قع ى 3 ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


p— 


کا 
وأخيرًا» الحح» حيث نجد فيه دلالات عقدية» تظهر عبر تحقيقه 
فعاني ومقاصد التوحيد؛ لأن الله - عر وجل - ما أمر ببناء البيت إلا من 
أجل التوحید قال تعالی: ل برآتا لوب کات ابت ن لا 
ا بى سينا وهر بنتى لاطابفين لامي راڪم اسجود 46 [الحح: 
8 کما لم یادن آله 2 عر SS‏ 
اا الد ا ذلك فو فی قوله تعالی : وان ا ورسولات ال اا 


دوم اج آلآڪر 0 گ س ن ركن رشو قن تهر ا اڪ 
وان و فاعلموا أن عر معجزی 1 وا شر الِب ا يعدا ا 4O,‏ 


[التوبّة: ۳]. 
وكل ذلك يدل على شدة ارتباط الحح بالتوحيد. 
SLES‏ فلك وس 


ر > 


بعظم عكر ال نها من قوی اقلوب )4 [الحجَ: e‏ 
ونستخلص مما سبق تاكيد النصوص السابقة على التلازم بين العقيد 
والشريعة» وخاصة فى باب العبادات . 


وسننتقل في الفصل القادم إلى بيان تقرير الحكم في الفصل 
العقيدة والشريعة. 


E و‎ 


ر ا 


0 


| 


)١(‏ ينظر: بحث بعنوان: مقاصد الحج في القرآن الكريم» د. عادل بن علي الشبي. 


مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات» ص٤۱‏ .۲۸ العدد )٤٤6(‏ ذو 


القعدة ۱٤٩٩۹‏ ه/ نوفبر ۸١٠۲م.‏ 


قع ئ ۴ ا 


الفصل الثاني 
حكم الفصل بين العقيدة والشريعة 


قع 5 ۴ ا 


التلاز العقبدة والشربعة وأثاره 


سب الفصل الثاني اد 
حكم الفصل بين العقيدة والشريعة. 

لقد تقرر في المباحث السابقة أن العقيدة والشريعة بينهما تلازم ظاهر 
لا ينفك ولا ينفصل أبدا؛ لذا يبقى أن نوضح الحكم في الفصل بينهماء 
وذلك على النحو التالي : 
- حكم الفصل بين العقيدة والشريعة. 

يحتاج بيان حكم الفصل بين العقيدة والشريعة إلى تصور المسألة 
تصورًا جيدًا؛ لأن الفصل ذاته يحتاج إلى تأن» ونظر» وتحرير؛ لمعرفة 
مقداره وكيفيته ؛ ولذلك لا يستقر الحكم» ولا يعرف إلا من خلال معرفة 
المحرك الرئيس للتلازم بين العقيدة والشريعة» بمعنى معرفة العامل المؤثر 
في الرابط بين العقيدة والشريعة الذي إذا انتزع وقع الفصل» وحين نصل 
إلى ذلك نكون قد وصلنا إلى بيان حكم الفصل بينهما. 

كما يجب أن يكون الحكم عامًا؛ لأنه لا يرتبط بواقعة معينة» وإنما 
يكفي أن يكون مستخرجًا من الوقائع الموجودة في الخارج» أو محتملا؛ 
إذ المهم أن يكون بعيدًا عن الماهيّات المعقولة التي لا تقبل الوجود في 
الخارج. 

ونجد أن مسألة تحقق وجود الإيمان من عدمه هي المنوطة بمعرفة 
الحكم» وإذا كان الأمر كذلك فما الذي يحقق لنا معرفته؟ 


لا شك أن هذا يعرف عبر تحقيق النواقض الكفرية؛ لأن النقض حي 


و اج ع تشد اح . 


= 


يش یتر نب عليه أنتفاء الاثرء ومن تہ انتشاء الإأيمل 


p—‏ التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
ويترتب على ذلك عدم قبول الأعمال الفرعية» وبهذا يكون التلازم بين 
ا وا ا و ا ا اچ 

وعلى الرغم من ذلك فإن إصدار الحكم بالفصل يعد أيضا من 
المسائل الدقيقة جدًا؛ وذلك راجع إلى تبعض الإيمان» وتفاوت شعبه» 
فأعلى درجة وهي التوحيد والإيمان بالشهادتين يزول معها التلازم» ويقع 
الانفصال لا محالة» وهو ما يتعلق بالنواقض» أو القوادح. أما ما يؤثر 
في التلازم ويضعفه» فهو يبدأ بأقل درجات الإيمان: كترك إماطة الأذى 
عن الطريق» ولكن لا يؤئر في التلازم إلا قليا. 

وبين هاتين المرتبتين - شهادة آلا إله إلا الله وأن محمَدا 
رسول اله وإماطة الآذى د شحب متفاونة تفارتا عظيماء متها ما يلق 
بشعبة الشهادة» ويكون إليها أقرب» ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى» 
ويكون إليها آقرب. 

وكذلك الكفر ذو أصل وشعب. فكما أن شعب الإيمان إيمان» 
فشعب الكفر كفر» والحياء شعبة من الإيمانء وقلة الحياء شعبة من شعب 
الكفر» والصدق شعبة من شعب الإيمان» والكذب شعبة من شعب الكفر» 
والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان» وتركها من شعب 
الكفر» والحكم بما أنزل الله - عر وجل - من شعب الإيمان» والحكم 
بحر ما آترل اف = عر وجل = من شعت الكقر: والمعاضي كلها من 
شعب الكفر» كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. 

وشعبا الإيمان قمان: قولنة وفعلة. دوكذلك شجب الجفر توعان 
قولية وفعلية. ومن شعب الإيمان القولية: شعبة يوجب زوالها زوال 
الإيمان» فكذلكت من شه الفعلة ما وجب زوالها زوال.الإبمان» وكذلك 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره z Db‏ 
شعبة من شعب الكفرء فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه: كالسجود 
للصنم» والاستهانة بالمصحف فهذا أصل. 

0ق ااب فر فف کر ان وون 
بزوال أعظم أعمال الجوارح ولا سيما إذا كان ملزومًا؛ لعدم محبة القلب 
وانقشاده الذي هو ملزوم؛؟ لعدم التصديق الجازم. 

ولهذا كانت النواقض على أقسام تختلف بحسب نوع الكفر. 

فما النواقض التى تكون ألصق وأنسب لهذا الموضوع؟ 

ولکي نجيب عن هذا مغااذكر التواقض أولا التي 
ا آهل العلم» ثم نشي نشير في تحليلها ومعرفة المناسب منها لموضوع 
الففضل بین العقيدة والشريعة. وهذه النواقض على النحو الال 

(الناقض الأول: الشرك فى عبادة الله وحده لا شريك له» والدليل 
CC A E E O EDT EE‏ 
[النَتاء: ٤۸‏ و١١١].‏ ومنه الذبح لغير الله - عر وجل - كمن يذبح للجن أو 

الثاني : E‏ ¿ الله - عر وجل - وسائط» يدعرهم 
ويسألهم الشفاعة كفر إجماعاً. 

القالث: من له يكر المشركبن؛ أو شك في كفرهم» أو صحح 
مذهبهم كفر إجماعا. 

الرابع : من اعتقد أن غير هدي النبي بيه كمل من هديهء أو أن حكم 


.٠١-٠°ص ينظر: كتاب الصلاة وأحكامها لابن القيّم»‎ )١( 


قع ج i4‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


fOvIp— 


ِ e 
غيره أحسن من حكمه» كالذي يفضل حكم الطاغوت على حكمه فهو‎ 
کافر.‎ 

2 e 


اعد 6 [محند: .]٩‏ 


اليافس: هن اسا بشيء من دين الله آو ثوابه» أو عقابه كفر» 
E E‏ لبقو إا ڪا خو ولعب ل 
ویاوو ورسولو۔ شنم ترود € لا تدرا ف کرم به ا ا 

سف عن طايفَةٍ يم سک ت ايف أ ڪاا مجرت € [التربة: ٠٠‏ 


[٦ 


رالدلیل قول تمائی: رتا لئان یق اکر ی ب لتا ع ق ر 
تک [الِّرّة: .]٠١١‏ 

التامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله 
تعالى : #ۆومن بوم ي ِم إن أله ا يهى لموم اللي 4 [المائدة: 
.]0١‏ 


التاسع: من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباعه ية »وأنه 
يسعه الخروج من شريعته كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى 
العاشر : اعرا عن دين الله لا aS‏ ن والدلیل قوله 


الي ومن طلم ر بات ر E‏ إت من المجرمينَ 
فون )4 [الشجدة: ۲۲]. 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 


DD 

ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا 
المكره؛ وكلها من أعظم ما يكون خطرًا» ومن أكثر ما يكون وقوعاً. 
فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على تفسه)'. 
- تحليل علاقة النواقض بالتلازم بين العقيدة والشريعة. 

يمكن أن نقسم نواقض الإيمان القولية والعملية حين نتأمل فيها إلى 
قسمین : 

الأول: نواقض عامة تقع فيها الممارسات الفردية والجماعية. 

الثاني : نواقض تفع في الجانب الفردي أكثر من الجانب الجماعي. 

فالقسم الأول: يدخل فيه الناقض الأول المتعلق بالشرك في العبادة» 
والناقض الثالث الذي قد يقع على نحو فردي أو جماعي » وله تطبیقات 
معاصرة: كالمناداة بحرية الاعتقاد إذا لم يكفر الكفار أو صحح مذهبهم» 
وهذا قد يعتقده الفردء أو دولة ما تقر به على نحو قانون» وكذلك التاسع 
على اعتبار أنه يقع من غلاة الصوفية. ويدخل فيه الناقض الرابع(اعتقاد 
هدي غير الهدي النبوي)» والخامس(بغض شيء من الهدي النبوي)»› 
والس ادس ( لا ياء بالدينا» وال تام ن( م طاهرة المشركين): 
العاف( لأغراض عن الانا). قفتا بالممارة االقطة اللازمية 
الا ر و ۰ 

في حين أن القسم الثاني يدخل فيه الناقضين الثاني (جعل الوسائط 
وب آنا والسابع (السحر). 


(۱) مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب» ص ۳۸۹-. ۳۸۸ 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثارد 


4 e 
Dp— 


رف 

ا اا الى بار فة قم آي آله ف د ع 
أكبر» وقد يكون أدنى من ذلك» فلا يكون الفصل إلا في حالة الكفر 
الأكبر كأن ينطق بكلمة كفرء أو يستغيث بالشياطين» بحيث يحبط عمله 
في الشرائع التعبدية» وربما لا يأتي بها أصلاء أو يأتي بها على وجه لا 
يتحقق معه القبول: كأن يؤديها رياءً أو نفاقاء فعمله يحبط في كل 
الأحوال» ومن ثم يقع في الفصل بين العقيدة والشريعة. 

إذن حقيقة الفصل بين العقيدة والشريعة تكمن في أن المتلبس بالعمل 
الكفري» أو بالناقض الكفري يخرج من حد الإيمان» فتحبط أعماله 
الأخرى»ء ولو عمل اعمال وغادا ت ا خری: 


وتتضح عبر الجدول التالي علاقة النواقض بالفصل بين العقيدة 
والشريعة : 


قع 6 ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره پک 
جدول رقم (۲) 
الأول الشرك في العبادة. إعام قد يكون بصور كثيرة. |يقع في الفصل؛ لكونه عام 
(فردية وجماعية) 


العمل من جهة الاقتضاء. وفي 
السابع فيه تفصيل » وفي التاسع 
یکون تطبيقًا إذا اعتقده. 


الخامس: (بغض شيء مما فردية 


العملء ولم يتحقق إيمان جازم» 
ومن جهة تطبيقه تطبيقًا عمليًا. 


قع ج ۴ ا 


نک التلار ن¿ العقصدة والشربعة واثاره 
Dp—‏ زم ہیں يدة والشريعة واتار 
- حكم الفصل بين العقيدة والشريعة عبر مفهوم الإيمان والعمل. 

ويعدّ ذلك شكلا من أشكال استخراج الحكم وإظهاره» وقد تقدم أن 
حقيقة الإيمان عند آهل السنة مركة من قول وعمل» وإذا تقضيتا فين 
أخلٌ بهذا الأصل من الفرق الأخرى نجد أن أصدق الذين يقع عليهم 
حكم الفصل بين الإيمان والعمل» ومن ثم بين العقيدة والشريعة هم فرق 
المرجئة» ولكن ليسوا سواء في ذلك. فمنهم من تحقق في معتقده الفصل 
الكلي» ومنهم من تحقق فيه الفصل الجزئي . فيصبح الحكم على نوعين: 

- حكم يبين الفصل الجزئي. 

- وحكم يبين الفصل الكلي . 

فالفصل الجزئي: وقع ممن حصروا الإيمان القلبي في التصديق› 
وأخرجوا العمل عن الإيمان. وهذا النوع قد اتفق علماء السلف على 
تبديعهم ولكن لا يكفرون وخصوصًا أنهم أقروا بأن العمل من كمالات 
الإيمان» وهم في الجملة يأتون بالشرائع من حيث التطبيق”'. 

ولكن هذا لا يعني آلا يكون الفصل الجزئي مكَمَرًا؛ وذلك حين 
نتصور أن دولة ما أو جماعة تعمل من غير سلطة الدين» أي: لا تحكم 
شرع الله - عر وجل - » وتقرر أن للناس حق التعبد الخاص أو تحكم 
الشرع في الأحوال الشخصية مثلاًء لكن الأمور العامة للدولة» لا تخضع 
لأحكام الشرع» وإنما تحكمها النظم والقوانين التي أنتجها العقل» وبمعنى 
آخر هذا الفصل اقتطع جز٤ا‏ كبيرًا وفصله عن العقيدة (الإيمان) فأخرج 
مجالات الاقتصاد» والسياسة» والحكم عن الشريعة التي هي في الأصل 
متلازمة مع العقيدة» وأبقى الأحوال الشخصية والفردية» فأصبح التلازم 


.°۹ ينظر: السنة لعبد الله بن أحمد» (۳۲۰-۳۱۹/۱)» والإیمان لا بن تیمية» ص‎ )١( 


قع ئ 4 ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره Dp‏ 
منفكا بهذا الناقض الكفري. هذا بشكل عام أما إنزال الحكم فيحتاج إلى 
نظر في الشروط والموانع. فمثلا: قد يكون واضع التشريع الوضعي 
معذورًا» مثل : أن يغرر به كأن يقال له: إن هذا لا يخالف الإسلامء أو 
هذا داخل ضمن المصالح المرسلةء أو أن ذلك مما رده الإسلام إلى 
الناس > فهذا لا يكفر". 

أمّا الفصل الكلي فقد وقع فيه المرجئة الغلاة الذين قالراء يان 
الإيمان مجرد المعرفةء وهو قول الجهمية"» وقد أجمع العلماء على 
تكفير الجهمية بموجبه؛ لأنهم قد أخرجوا العمل»ء وخالفوا النصوص 
آل اء وماروا ين المومن والمتاي. 

قال وکیع : 1 أهل السنة يقولون: الإيمان كول وعمل» E‏ 
يقولون: الأبمّان فول E O‏ الإيمَان المَعْرفَة " قال محمد 
ا مَنْ قَالَ: الإيمَان قول دون الْعَمَل» ال رد الفرآن 
وَالسَنَةَ» وَمَا عَلَيْهِ جَمِيع الْعْلَمَاءِ م CT RR‏ 
با العَظيم» > فن قال: بم ا؟ قيل له إن الله - عر وجل sS‏ 
ا صَدَقوا في إِيمَانِهِمْ: مهم بالصااةٍ وَالرگاة وَالصَيَام» ١‏ 
وَالْجهاد» وَقَرَاِض كثيرَةٍء يول ذِكُرْهّاء مع شِدَةٍ حَوْفِهمْ على الَفْريط فيهَا 
ES‏ من رَعَمّ أن اله - تعَالى AT‏ 

ما ذکرتاء ولم يرذ مِنْهم E‏ وَرَضِي بالقَؤل مِنْهُمْ فد الف اف ت 
عر وَج - وَرَسوله ية قال الله تعالی لم ا ر الإشلام بالأغمًال: 
ام الت کم نکم ومنت یکم عمق تی یك کم ألم دبا (التائة: 


I سما‎ 


ذا 


.)١١١/۲( ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين‎ )١( 
٠١۸-۱۳۲ بظر: مقالات الاسلامیین» آیی الحسن الآشغری ص‎ © 


قع ۴ ا 


کرم التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
_-_ ن 


کم چ 


[r‏ ابي ية : بي الإسْلَام على حمُس. ی 
س e‏ «مَنْ ترك الصَلاةَ مد گم . 

َال مُحَمَدُ بُ الْحْسَبْن - رحمه الله تعالى - : ومن قال: (الإيمان 
المعرفة). دون اقول وَالعَمَل» ؛ً اا بأغْصّمَ مِنْ مََالَةَ مَنْ ا 
(الإيمّان قَول)» ولزْمَهُ ان کون لیل ع قولِه مؤمنا؛ نە قا ف 
ريه : قال : هرب با أغْويّى [الججر : ۹ وَقًال: رب انظري ‏ [ص: ۷۹]» 
رلم أن وة اة بغريو بان يسول I‏ 
غ وَج - : بعرفوتۂ کا عرفو اهم & [البَقّرًة: فقد أخبر - عر 
وجل - أنَهُمْ يَعْرفُون الله - تَعَالّى - وَرَسُولَه. وَْقَال لَهُمْ: أيْش الفَرَقَ بَْنَ 
الإشلام وَين الْكَفْر؟ وذ عمتا أن أهْلَ احفر قَذ عَرَفُوا بعْمُولِهِمْ أن اله 

NT TERS‏ ما هما ولا يتجهم في طلَمَاتِ لبر والبخر 
ا الله - ع ر وجل - وَإِدًا أَصَابَنْهُمْ التاند ل يدغون ال اللة. E‏ 
لهم - أ الَا المَعرة - كل هَولاءِ وغل من قال: الإيمَان: الْمَعْرفَةٌ. 
عَلّى قَائِل هَذِو الْمََالَة الوَحْشِيَة لَعَنَةَ اله . بل تَمُولٌ ee‏ 


الات وال ا A OT‏ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب قول النبي ية : «بني الإسلام على خمس» 
(۸)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب قول النبي ة: «بني الإسلام على خمس» 
(۱۸) من حديث ابن عمر وا 

(۲) لم أجده مرفوعًا بنصهء وإنما ذكره ابن أبي شيبة )۷٦٤١(‏ معلمًا من قول علي و - 
وذكره المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۹4۳۹) معلقًا من قول ابن عباس وه ومن 
أبي ذر(٤4۱)‏ قريبًا منه» ومن قول سعيد بن جبير(4۱۹). وله أصل في السنن وغيرها 
مرفوعًا «العَهْدٌ الَذِي بَيَْنَا e‏ الصّلاةء فَمَنْ تَرَكَها مد كَمَرَ» أخرجه أحمد 
 ))۷(‏ الترمذي(۲۱۲۱)» وابن ماجه(۷۹٩۱).‏ والنسائي(۳٦٤)‏ وغيرهم من 
حديث بريدة الأسلمي طية. 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
> 
ومذ تدم رتا َه - أن الإيمَان مَعْرَة بالقَلب ل ا ورل 


باللْسَانِ» زغل بالْجُرَارح» وَل ما إلا بهو الثلانّة 9 يجزئ 
بَعْضَهًَا عَنْ بَعّْضٍ› کے 

و حيث يمكن أن بقع فيه الفصل بين العقيدة 
والشريعة من جهة معتقدات اشرق : وهذا محاله واسع . فمثلا حین ننظر 
إلى الفرق الباطنية“ أو الصابئة" نجد فصلها بين العقيدة والشريعة؛ 
وذلك من وجوه عدة» منها: اعتقادهم ن اللضرورض لها ظاهر وباطن؛ 
فألغوا .بذلك الأحكام الشرعية» وآمنوا ببعض صفات الرسالة» وكفروا 


)١(‏ الشريعة للآجري )1۸1-٦۸٤ /۲( )۳٠٤(‏ وصحح إسناده محقق الكتاب الدكتور 
عبدالله الدميجي. وينظر للاستزادة في نقل أقوال العلماء: السنة لعبد الله بن أحمد 
.)١۸-١۷/1(‏ والسنة للخلال (۲/ .)6٦ ٤-0٦۳‏ 

(۲) سيأتي التفصيل في الفصل الأخير من هذا البحث. 

(۳) الصابئة من الصبوة في مقابلة الحنفية . وفي اللغة:صباً الرجل إذا مال وزاغ» فبحكم 
ميل هؤلاء عن سنن الحق» وزيغهم عن نهج الآنبياء قيل لهم : الصابئة. والصابئة هم 
عبدة الكواكب» وأشهر فرق الصابئة قديماً أربعة هي: أصحاب الروحانيات» 
وأصحاب الهياكل» وأصحاب الأشخاص. والحلولية. يقولون: إن اله تعالى خلق 
هذه الكواكب» وهي المدبرات في هذا العالم» فيجب علينا أن نعبد الكواكب 
والكواكب تعبد الله تعالى وهم متفلسفة» وكان التأله المطلق هو دينهم» اعترفوا 
برسالة شيث وإدريس دون غيرهما من الرسل› وموطنهم الأصلي كان في حران» 
وكان لهم بها هياكل» عند الصابئة أكثر الروحانيات قابلة منفعلةء وإنما الفاعل 
الكامل واحد» وعن هذا صار بعضهم إلى أن الملائكة إناث. ومدار مذهبهم على 
التعصب للروحانيين» ويدعون أن مذهبهم هو بالاكتساب وليس بالفطرة. ينظر: 
الملل والنحل(۲ /٠ء‏ ٤٠)ء‏ وغاية المرام في علم الكلام للآمدي(٠/۳۱۸)»‏ ودرء 
التعارض E OP‏ و رات الان وزغاات 
الفرقانء النيسابوري »)۱۸۸/١(‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام /۲١(‏ ١۷)ء‏ 
لموس هة ال70 ۷۲١‏ 


قع ج ۴ ا 


کر التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


E E ذ عون ا ل اة‎ E 

ا ا ا ت دون N‏ أو في الأمور 
لْعَمَلَةَ ُو الْعِلْيكة» اا ا اراي 0 ااا 
الخْصَاؤِص التي يَمْسَارُ بها الكمَّل» وَيْقَرُونَ برسَالَة - مُحَمّرِ ية - مِنْ 
E e‏ ا 
اَن يسَوعُوا باع عير دب يِه مِنْ الْيَهُودِيّةٍ والنصرانية» وقد يُسَوْعُون السَرك 
َيْصّا لِلْعَامَة E‏ پل اد بغرا دعو الکواکب وعا يا 
TT‏ وقد يكذبُون في الْبَاطن أشْياءَ نّا احبر بها eT‏ 
ما ا بال وَاليَوْم الجر ا هى أَمْنَالٌ مَضروبة؛ 


هيم الْعَامَةَ ما و اانه حَقَيَتهِ ؛ َلك أنه يُجَورُونَ گذبه 
ِمَضلَحة العامة برَغمِهمْ. وقذ يُزْعُمُود اَن حَقِيقةَ الم باهو تخد مِنْ عَيْرٍ 
ما ڄجَاءَ په الرَسُول وان مِنْ الئاس مَن يون أَعْلَمَ با مه او أَفْصَلَ مه 
وَنخوَ ذلك 


e 


وهذا کان موجودًا ذ في القرامطة» ودولة الباطنية› وعیرهم › وهم أكَفرٌُ 
من ليرد ضار ومن الا ا ا بإلهية علي وَنځووِ مِنْ 
ال ا رهم E‏ 3 

وكذلك التصوف الفلسفي الذي يقول بوحدة الوجود"» فإنه بلا شك 
سينسلخ من الشريعة؛ لأن من يرى أن الله - عر وجل - قد حل فيه» أو 
اتد هو به فلن يجغل له موضعا للتكالف "> وعدا الاس كما تقرر 


(۱) مجموع الفتاوی(۳۳۸-۳۳۹/۱۲) بتصرف 
9 سات تعريفها والحديث عن أثرها فى مبحث الصوفية فى الفصل الأخير. 
۳) ينظر: ابن عربى عقيدته وموقف علماء المسلمين منه» د. دغش بن شبيب الب 


ا 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ے 
مخالف للتلازم بين الإيمان والعمل؛ لأنه اجتمع ضلال في التوحيد 
وضلال في أداء التكاليف الشرعية» فأصبح هناك تأثير بين الضلال 
الشركي (العقيدة) والضلال في العبادات (الشريعة) يزيد بقدر حجم 
الانحراف» أي: أن شدة الانحراف الكفري في الحلول - وحدة الوجود 
- الذي نقل معنى التوحيد إلى الشرك أثر في الانحراف عن أداء التكاليف 
- الشريعة - والانسلاخ منها. ولا شك أن الأمة أجمعت على تكفير 
أصحاب هذا القول وعلى خروجهم من ملة التوحيد"؛ لأنه مناقض 
لاد ا ن ل له ا اه وان جمد رسول ا 5 خد لك ا 
لوحدانية الله - عر وجل - في ألوهيته» وربوبيته"» والتنقص من رب 
العالمين بنفي صفاته» وفوقيته» واستوائه على العرش". 

وظهرت حدا ملاعب ومعفاات فکرة انکر ت الد نک گا : 
(كالشيوعية التي تنكر وجود الله - عر وجل - » ومن ثم تنكر الرسل» 
والكتب» واليوم الآخر» وهذا يستلزم إنكار جميع ما ورد في الدين من 
شرائعم» وهذه لا شك في کفر من اعتقد بها“ . 

وكالعلمانية التي تدعو إلى الإلحادء ورفض الدين» فلا تعترف بهيمنة 
الدين على الحياة. فهي قد وقعت في كفر الاستحلال حين اعتقدت أن 
المحرمات مباحة» وهذا أيضّا حكمه الكفر إذا كان الاستحلال مجمعًا 


)١(‏ ينظر: تحذير آهل العناد لبرهان الدين اليقاعى» ص٤۹١٠-۲۴۳»‏ وعقيدة الحلول 
والتناسخ عرضًا ونقدًاء أ. د. محمد العلي» ۱۲9-۲. 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى ابن تيمية (۲/ .)٤٤/٠١( )۴۴١‏ وعقيدة الحلول والتناسخ 
عرضا وتقداء أ.د محمد العلى» ص۴۴٠‏ 

(۳) ينظر : عقيدة الحلول الاخ را ونقدًاء أ. د. محمد العلي» ص۲١٠.‏ 


(6) ینظر: العقيدة في اش أ . د. عمر الأشقرء ص٣٥۲.‏ 


قع ى 4 ا 


OS‏ التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
î‏ 
على تحريمه كما لو استحل الرباء أو الخمرء أو الزنى. ووقعت العلهنة 
اا في كفر الشك وهو عدم اليقين» والتردد بين شيئين» وعدم اصع 
بالصحة» قال e‏ انما المرينو أن ٤امنوا‏ او ورسولیے َم َم 
وحَله دو مله و وأنفسهر في سيل 3 اوك هم ألصَدفونَ € [الحجزات. 
٠‏ وقال تعالى أيضًا: تما يسنك الدب لا يموت باه والرّر 
وارتابٹ لوب هد فی ربهر رددوت ی 4O‏ [التَوبة : 
كما وقعت في كفر الإباء والاستكبار حين لم ينقادوا إلى حكم الله - 
عر وجل - والتسليم بأمره تعالى . وغيرها من النواقض التي وقعت 
ا 
هذا ما يتعلق بالمقالات والمذاهب الفكرية» ولكن هناك ممارسات 
تطبيقية قد تقع عمومًا توضح حكم الفصل بين العقيدة والشريعة» وهي 
تعلق يمال الحكم بما أنزل الله - عر وجل - وبيان ذلك على النحو 
التالي: 
- الحكم بغير ما أنزل الله - عر وجل - فصل بين العقيدة والشريعة. 
وهذا صحيح؛ لأن التلازم بين العقيدة والشريعة يقتضي إعمال حكم 
لله > عر وجل - في كل شؤون الحياة تسليمًاء وتطبيقًاء وتحكيمًاء 
ET‏ والإسلام هو مظهر الإيمان المصدق له» وهو كذلك في 


م 


(1) ينظر للاستزادة: حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منهاء د. عبد الرحيم بن صمايل 
السلمي» ص۷۷٥-١1۲.‏ وينظر : قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم )١١/۲(۹۰‏ 
بشان العلمانية» المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي 
عشر بالمنامة في دولة البحرین» من ۳۰-۲۹/ رجب / ۱۹٤۱ھ‏ (٤۹-۱٠/نوفمبر/‏ 
4 ا 

(۲) ينظر: رسالة التلازم بين العقيدة والشريعة» د. ناصر العقل» صا". 


5 وق ج الت ةه 


التالازم بين العقيدة والشريعة وأثاره 


sS‏ والمحب يستسلم لمحبوبهء واا aT‏ ته 


به» ومن ثم فالمؤمن يستسلم لربه» حه ااو ا اء وها 
et‏ 

- جانب عملي : وهو الامتثال بالقول والعمل . 

- وجانب قلبي : وهو بالرضی والاطمئنان بحكم الشرع . کما تقد 

في الدليل السابق 

وهو هن اصول الدين ا بداللميلم أن بؤمن بها؛ لان الشرد 
بالخلق» والرزق» وجميع الصفات الإلهية الآخرى تستلزم أن يكون الله - 
عر وجل - متفردا بالتشريع» والتحليل» والتحريم» فهي من مقتضيات 
العبادة؛ ولهذا فإن تحرير الحكم هنا يحتاج إلى البحث في مسألة الحكم 
بما آنزل الله - عر وجل - ll‏ 
افا وشام لكل مجالات' الحياة فلا بقبل کک أي: تجزئة 
الإسلام» وإنما التسليم بالدين كله. ولا يقبل التلفيق» أو الإضافة› آي: 
الابتداع. 

فالحكم بما أنزل الله - عر وجل - يتضمن التصديق بالتوحيد بأقسامه 
الثلاثة : توحيد الألوهيةء والربوبيةء والأسماء والصفات. وبمعنى اخر 
نقول: إن التحاكم إلى الشريعة من لوازم الإيمان وشروطه» ومن علاماته 
فلا بد من آمرین متلازمین : 

الأول: اعتقادٌ باطنى قلبيّ بأن حكم الله - عر وجل - أفضل 
الأحكام والقوانین» ولا يماثله شيء» ونه لا یعدل عنه لخیره» ولا يجوز 
ذلك ربخت الل ذلك 


الثانى : إجراء المعتقد بالعمل ظاهرًا؛ وذلك بتطبيق أحكام الله - عر 
وجل - وإلا لم يكن صادقًا فی إيمانه. 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ADp— 


e 

وبهذا يتضح أن مسألة الحكم بما آنزل الله - عر وجل - مرتبطة 

ارتباضًا وثيقًا بعمل القلب» فلا بد إذن أن يصدق تصديقا جازمًا أن من 
مقتضيات ربوبيته التشريع لعباده الذين خلقهم» وأن يصدّق تصديقًا جازمًا 
أن من أسمائه الحسنى ما يقتضي إرجاع الحكم إليه» وأن يصدق تصديقًا 
جازمًا بأن الواجب على العبد أن يتحاكم ا 
باعتباره من مقتضيات الإيمان بألوهية الله ي4 


2 


ولذلك فإن الحديث عن حكم الشرع فيمن حكم بغير ما أنزل الله - 
عر وجل - هو بيان لحكم الفصل بين العقيدة والشريعة. ولکن يمکن أن 
تتصوره بمسمى الفضل بين الاغتقادين القلبي والعملي . ویمکن تصور هذه 
المسألة وفق الحالات التالية : 

الحالة الأولى : حالة الكفر الأكبر» وتكون بصور منها: 

.١‏ إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله - عر وجل - والدليل قوله 
تعالى : حك اهلد يبون [المائدة: »]٠١‏ فكل ما خالف حكم اله 
- عر وجل - فهو من حكم الجاهليةء بدليل الإجماع القطعي على 
أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله - عر وجل - فالمجل والمبيح 
للحكم بغير ما أنزل الله - عر وجل - مخالف إجماع المسلمين 
القطعى» وهذا كافر مرتد» وذلك كمن اعتقد حل الزنىء أو الخمرء 
أو تحريم الخبزء أو اللبن". وهذه الصورة توضح أثر الاعتقاد 
القلبي في إلصاق حكم الكفر على مرتكبها. 

(۱) ينظر: رسالة التلازم بين العقيدة والشريعة» د. ناصر العقل» ص٦".‏ 

(۲( ا الصلة ر بين الحكم والإیمان عند آهل السنة والجماعة» ک آنو ريل 


بن محمد مکی »ص ۰۱۸٤‏ مجلة الأصول والنوا زل(العدد الرابع/ السنة الثانية» 
رجب »۰ ۱ھ / ۱° °م. 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
tP?‏ 


إذا اعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله - عر وجل - ؛ لما 
يقتضيه من تسوية الخالق بالمخلوق» فهو يناقض قوله تعالى: اليس 
کله SR‏ (€€ [الشرری: ۱ وقوله تعالی : 


ار ر 


آل له للق وا ارك اه رت الان 4 [الأعرّاف: .]٠٤‏ 

إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله - عر وجل - بدليل 
قوله تعالی : ومن أَحَسَن من أله كا لموم ونون 6 [المائدة: »]٠١‏ 
فتضمنت الآية أن حكم الله - عر وجل - أحسن الأحكام» اا 
قوله تعالی مقررًا ذلك: الس اله نکر اکر 4 راشن: ۸ا فإذا 
كان الله - عر وجل - أحسن الحاكمين أحكامًاء .وهو أحكم 
الحاكمين: فمن ادعى أن حكم غيره مثل حكم الله - عر وجل - أو 
أحسن» فهو كافر؛ لأنه مكذب القرآن. 

إذا اعتقد في قلبه أحقية حكم الله - عر وجل - ورسوله يي ولكن 
جحده» فهذا لا نزاع بين أهل العلم في كفره. 


الحالة الثانية: دون الكفرء بأن يعتقد الاعتقاد الواجب الصحيح 


المفضي إلى أن الحكم بما أنزل الله - عر وجل - أحسن الأحكام» 
وأنفعها ااه والبلاد» ویجب تطبيقه . ولکن حملته دوافع وبواعث مختلفة 


.١ 


دوافع شخصية : كالبغخض»› أو الحقد للمحكوم عليه» حتى حكم بغير 
ما أنزل الله - عر وجل - فهو في هذه الحالة ظالم. 

هوى في النفس» أي: محبة لما حكم به لا كراهة لحكم الله - عر 
وجل - ولا ليضر أحدًا بهء كأن تأخذه العصبية لأحد أقاربهء أو 
أصدقائه» أو يحكم لشخص بمقابل رشوة» أو مقابل مصلحة أخرى 
يقدمها له المحكوم له فهذه الحالة تعد فسقًا لا كفرًا» وقد يطلق 


قع 5 i4‏ ا 


gy 
Ap 
کر‎ 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثارد 


عليها ظلم» ولكن وصفها بالفسق أقرب وأولى”''. 

تقصير في البحث عن حكم الله - عر وجل - ؛ إذلم يبذل جهده 
في لك ولم وسال أعل العلم عر ذلك وج بين الاس فى 
خصومة» فهو آثم ضال» قد عصى الله - عر وجل - واستحق به 
العذاب» إن لم يتب» ويتغمده اله ج - برحمته؛ قال اله 
ONE ERD EEE‏ 
و N‏ وقال تعالى أيضًا: «إَِمًا 
يمرم بالسوء ولحاي وآن فووا عل آل ما ا مشود 463 [القرة: 
4.]. کما قال تعالی: قل إا حم ب ل 
ر والبعى عير الح وَأن 0 بال م ما لر برل پو سلطا وان ولوا َل 

ل م د ن 4€ [الأعراف: ۳۳] .وقال تعالى أيضا: يمن اطا 
ن ف ا ذبا ليل الاس يمير علي إن آله لا يهى 
قوم ایت ۵ لانام: .]٠٤٤‏ 

ويجب التنبيه على أمر مفاده: أن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله - عر 


وجل - فيها تفصيل» والحكم قد ينتقل إلى معصية» وقد يختلف حكمه 


90E ا ا‎ sit ا‎ , a 
إدا او واقعة ما» وذلك تحسب دور الشروط»› وانتفاء الموانع‎ 


وليس هنا مقام التفصيل فيهاء وإنما يكفي إقرار المسألة على عمومها". 


(۱) 
(۲( 
(۳) 


(e ا‎ u (ON 
ا‎ KY 2 


EE 

بنظر: شرح الطحاوية .)٤٤٩/۲(‏ 

ينظر للاستزادة: بحث بعنوال : شرع الله وضرورة الحكم به« عبد العزيز بن إبراهيم العسكر› 
ص ٤١-۳٤١‏ مجلة كلية أصول الدين (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية). 


قع ئ id‏ 


آثار التلازم بين العقيدة والشريعة 


# ال فصل الأول: آثار التلازم بين الحقيدة والشريعهة. 
الفصل الشانس: العوامل المؤثرة شي فصل التلازم بين الحقيدة 
والشريعة»› وإضعافه. 


۵ قع : ۰ | 
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التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


۵ ۳ 
الباب الثالث 
kK ۶‏ 


أثار التلازم بين العقيدة والشريعة 

توصل الببحث الحالي عبر الباين السابقين الى حقائق › ونتائج حتمية» 
ف الین اللا رف فقد سبق فی مبحث مظاهر التلازم فی 
رالات اانا يلاء وعمل الأمة الإسلامية بالتلازم في عهد النبوة» 
والصحابة» والتابعين» وتابعي التابعين ما يؤكد أثر التلازم» وكيف كانت 
الأمة الإسلامية أمة واحدة يجمعها كتاب الله - عر وجل - وسنة نبيه كلا 
حي تحقق ذلك استقرار وقلو فى الحباة الشياسة وال جتماعة 
والاقتصادية؛ فكانوا قادة العالم. 

وإذا كان هذا الأآمر ثابتًا فمن مقتضاه أن يتعبه الأثر الإيجابي؛ لأنه 
متکامل وصالح لكل زمان ومكان» ويحقق للناس الخير» ويصرف عنهم 
2 

بد آذ من طلات ال امت كمال ما تی لائر الغلاز ب 
العقاة رااش ية من واقع الفرق» والمفاهيم» والتيارات الفكرية 
المعاصرة» والأديان: وهو ما سنستعرضه في الفصل الثاني من هذا 
الباب؛ ليستوفي البحث ثنائية : أثر التلازم بين العقيدة والشريعة» وعوامل 
إسقاطهء أو إضعافه. 

فقسمت هذا الباب إلى فصلين : 

الأول: الآثار الإيجابية للتلازم بين العقيدة والشريعة. 

واا عوامل فصل التلازم بین العقيدة والشريعة› وإضعافه. 


قع ئ ۴ e‏ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


Gp— 


ولكل فصل منهج متبع» وسيأتي بيانه في بداية كل فصل - بإذن الله 
تعالی - . 


CR u y7 On 
کر‎ E 
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الفصل الأول 
آثار التلازم بين العقيدة والشريعة 1 


الأول : ربط الآثار بنتائج البحث الأولية. 
¢ الا الس ة ربطها بأرڪان الإيمان والإسلام. 


ال ثالث : استخدام المنهج التحليلي والاستنتاجي للآيات 
والأحاديث النبوية. 


١ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


س 
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ال المبجث الأول ي 
الآثار الإيجابية من واقع نتائج البحث الأولية. 

لقد اتضح مما تقدم تلازم العقيدة والشريعة في جميع رسالات الأنبياء 
ا وفي القرون المفضلة»› وأنه سبب فوتهم وعلوهم»› وهو ما دلت عليه 
الأدلة المتضافرة من الكتاب والسنة» ولكن يبقى أن نعرض هنا آثارًا 
مستوحاة مما تقرر؛ حتى نأتي بالمفيد الجديد الذي يوافق تلك الحقائق 
والأدلة» ويظهر أثرها. فهو إذن نوع من التدبر المحمود المرجو نفعه؛ لذا 
رأيت أن أجعل مدار الحديث في هذا المبحث في مواضع مختارة من 
الست وذلك على النحو الال : 
الموضع الأول: الربط بين تعريف العقيدة ومفهوم العبادة" وأثره. 

وجه الربط :أن في تعريف العقيدة لغة واصطلاحًا إشارات مفتاح بيان 
الآثار الحسنة من التلازم بين العقيدة والشريعة المطابقة لما جاء في 
الأدلة» وطريقة من طرائق إثبات التلازم بين العقيدة والشريعة. 

فيظهر مثلاً : في تعريف العقيدة لغة أنها: الشدةء والتوثيق» والإحكام 
بقوة. في خي نراها في الاصطلاح الشرعي : تتعلق بمعاني الجزم» وعدم 
الشك فى المعتقد. 

وهذا يتبعه أثر عملي؛ لأن الجزم» واليقين بأمر الدين لا يكون إلا 
صادراعن محبة له» وتسليم به» ورضا عنه» وبذلك يتحقق التلازم. 
فالعقيدة المرادفة للإيمان تستلزم الشريعة المرادفة واا 

: ل زم 


(۱) الذي تم تقریره في محث أدلة التلازم. 


قع ى ۴ e‏ 


التالازم بين العقيدة والشريعة واثاره 
mm‏ 
صدق وقوة ذلك اليقين والاعتقاد هو شدته وقوة إحكامه» ودليل ذلك من 
جهتين : 

الأولى: أن من كان عنده يقين فى معتقده كان أكثر تضحية وبذلا من 
غيره بغض النظر عن صحة المعتقد. 
الشريعة أو الففه» آي تلازم ذلك بين الأصل والفرع؛ وأحسن فال 
أجده من الواقع يثبت ذلك هو حال الشيعة؛ إذ وقعوا في انحراف عقدي 
في الأصضول تبعه انحراف في الفقه أو ذ في الفروع”. فهو شذوذ في 
الأصل تبعه شذوذ في الفرع» مع التنبيه اسا التقرير لا يلرم ایکون 
الشذوذ والانحراف شاملا جميع الأبواب الفقهية» وإنما يكفى تحققه فى 
بعضها؛ لأن الباطل لا ينفق ويظهر إلا بشوب من الحق» وإلا لن يکون له 
أتباع إذا كان شرا محصًا. 

ما وجه الربط بمفهوم العبادة - القائم على الإخلاص والمتابعة - ؛ 
لكون المفهوم تترتب عليه مواقف في فهم الحياة» فمن أتسع فهمه في 
العبادة لها وجعلها في حياته كلها : في المسجد» الىت والجار» 
وعمله» وفی غيرها کان له الآثر الحسن؛ لأنه عمل بها لله - عر وجل - 
ولي ليره وراقب الله - عر وجل - فيها. فهذا يرجع للأصل في خلق 
العباد و غ ان el‏ ر لخدو 4O‏ [الذاريات: .]٥١‏ 


(1) بنظر إلى نماذج من ذلك الانحراف: مسائل الفروع الواردة في مسائل العقيدة - 
جمعًا ودراسة - تأليف : الدكتور: عبد العزيز بن محمد ال عبد اللطيف ص ٠١‏ 
وسيأتي بيان أمثلة في المبحث الثانيالذي بعنوان: أثر الشيعة الإثنا عشرية في الفصل 
الثاني. 


چ وق جز الت ةه 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
_- 

وعلی فهم مغایر ؛ من کانت غایته وقصده لغير الله - عر وجل - أي : 
اختلف واختل مفهوم الغاية من الخلق» ومفهوم العبادة عنده» فإنه سيتغير 
بحسب فهمه هو. فمن جعل الغاية من خلق البشر في حيز المادية» 
بالاستمتاع بالحياة» والعيش فيها بملذات» وشهوات في حدود الحياة 
الدنيا لا علاقة لها باليوم الآخرء فإن الأثر سيكون وقعه في قيام العداء 
ين البشر من أجل السار نلك الماذات والتهراته ررض اة كل 
الوسائل المباحة أو المحرمة» وفي أي مجال سواء أكان سياسيًا أم 
اقتصاديًا أم غيرهماء وإن تظاهروا بمعاني جوفاء: كالحرية» أو المساواة» 
أوغيرها من المبادئ» فإن الواقع يكذبه؛ لأنها تدور على مبدأً الغاية تبرر 
الوسيلة» ومن أجل تحقيق المصالح. 

وهكذا فالأثر يتبع تصور الغاية من الخلق . فإن كانت مرتبطة بمفهوم 
العبادة الشامل تبعه أثر الإحسان وما أدراك ما الإحسان! ويزيد الأثرء 
وينقص بحسب تحقق ذلك المفهوم وتطبيقه تطبيمًا عمليًا. 

والحاصل أن الأثر يكون ناتا عن مفهوم العبادة» ويكون على إثر 
معتقد قلبي؛ إذ إن العقيدة هي المحرك والدافع المؤثر في الشريعة» وبه 
يتحقق التلازم بينهما» ولا سبيل إلى إنكاره. فمن آمن بالله - عر وجل - 
وعرفه» وبملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» وعرف الثواب» 
رالجة اوعر فت الفقات والتار فاه سس حه إلى تل الراب أف 
تجنب العقاب . (فالله جعل فعل المأمور وترك المحظور سبجًا للنجاة» 
والسعادة. فالتوحيد يفتح باب الخير» والاستغفار يغلق باب الشر)". 

ومن ينكر هذا الأمر ويجادل فيه بعيدا عن منحاه لم يجعل للعقيدة 


(۱) الفتاوی الكبرى لابن تيمية /٥(‏ ۲۳۲) (بتصرف يسير). 


قع ئ 4 ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 


Ip— 


کچ 
والإيمان طبيعة موثرة في الشريعة والحياة» وحينئذ ما الفائدة م تلت 
العقيدة التي آمن بها ؟! وذلك بعد فصله هذا التلازم بما يناقضه ويمنع 
الترابط بينهما. فمثلا: التوحيد يمتد في مناحي الحياة ویؤثر فیها قال الله 
ا و ف # وهم با ول أن 1 رهن ا الك صرت 


> رر اتا 2 


A PEE‏ و اة انه من عباتا السْلَمِين €6 (يُرشُف: ]٤‏ فلأآن يوسف 


من الموحدين صرف الله - عر وجل - عنه السوء» وقس على ذلك 
غيرها ا الكثيرة في إيضاح وإثبات هذا التلازم. قال تعالى: 
نظاو قن الت عادو رمتا لمم يبت أت يم وَيصَدهم عن سبي أل 
کر © وآنذھم ارا وقد موا عه اهم مول لاص بالطل وعدا للكفرى 


ر چ شض ت c2‏ ا 2 وو IG‏ 2 رم ا 
مب عاب ای لکن رحن في اليو مهم لومون يوون ا أنزل ليك 
re‏ 4 و ت رم 2 ي روه و ر 1 ےار 
0 ر ك ا ا ا و ا کے ا 


الاخر ولك سنوتىمَ اج 4 عا € چ (انء: 1-6[ 

يخبر تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة› 
حرم عليهم طيبات كان أحلها لهم. 

(وهذا التحريم قد يون قدريًاء بمعنى: أنه تعالى قيضهم لأن ولوا 
کتابهم»› وحرفواء ا اشا کانت حلالاً لهم٬‏ فحرموها على آنفسهم 
تشدیدا منهم على أنفسهم»› وثضييقًا وتنطعًا. ویحتمل أن کون ا 
بمعنى أنه تعالى حَرّم عليهم في التوراة أشياء كانت حلالا لهم قبل ذلك» 

م ر ت ب سر ا ا 0 صت ور د 
کما قال تعالی: 4 الطساة د ی اویل إلا ما حرم مويل 
ليه ين قل أن رل الوه فل فاا بانررت اا إن کت 
سدقت ©4 [آل عمرّان: ۹۳]» فجمیع الاظية کانت حالد ل لهم من قبل 
أن تنزل التوراة ماعدا ما كان حرم إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل 
وألبانها . ثم إنه تعالى حرم أشياء كثيرة ذ في التوراةء كما قال في سورة 


قع ج i3‏ ا 


التالازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


0 


کک 


الأنعام: رَعَل ١أ‏ ايڪ هادوا حَرَمتا ڪل زى مر رت افر ور 
رمَا عله شا LILI‏ 
ذلك جرهم 2 َا سرد 463 [الأنعام: »]١٤١‏ ا انها خجرها 
عليهم ذلك ؛ لأنهم يستحقون ذلك بسبب بغيهم وطغيانهم ومخالفتهم 
رسولهم» واختلافهم عليه. ولھذا قال تعالی : «فظار ِن الت ادوا حرم 
عم يبت ا ويصَدَهم عن سيل ل کا €6 لن : CO‏ ا 
صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق. وهذه سجیتهم› وصفتهم في 
قديم الدهر وحديثه ؛ ولهذا كانوا أعداء الرسل»ء وقتلوا حًا من الأنبياء 


وکو ج را و ت ا و و کک 

وقوله تعالی: «وَانذِهم اربوا وقد مهوا عَنَةٌ»» أي: أن الله - عر وجا 
e‏ > فتناولوه واخدذوه sS‏ 
الربوا ود مهوا عت اه 6 آي بالطل وعدا نكرت من 0 
ای 4€ اشاء: ۹ 

ثم بعد بيان الله - عر وجل - ظلم اليهودء وما تبعه من عقوبة» بین 
الله - ع“ ر وجل e‏ الا التي بعدها حال ا حیث يقول تعالی : 


لکن الاس 2 ف البار مم وا ف ين 4 ر ليك ك و رل من اك 
رت ۴ ر م ر م 21 وء 
الق ال ا لوه ونيمود اله وليم الك أك سوت 


ب ج 4 دش ۲ فجمع ين أعدال غقدة واآغمال جوارح ترتب 
فإذن دل الشرع على وجود توازن بین | لعقيدة الصحيحة ومفهوم العبادة 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۲/ )٤1۷‏ بتصرف. 


قع i‏ ۴ ا 


ي التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
O—‏ 
e‏ 

> يستو جب المتابعة الصحيحة فى الشريعة والحباة» ویورث اھر ارا وحين 
يقع المسلم في ذنب ما فإنه بلا ريب نجم عن أمرين : 

الأول: لضعف إيمانه القلى فانساق وراء هواه وشهواتة. 

الثاني : فقدانه تصور مقهوم العبادة» وذلكڭ ما اا u‏ جھاد أو 

هذا شأن من كان داخلًا في دائرة الإسلام أما من كان خارجها يعد 
غير الله - عر وجل - فحينئذ يكون أوقع عقله في سلطان الوهم 
والخرافة؛ فاصبح اسیا مادا بهما في کل عمل یعمله» بحیث لا یستطیع 
الخلاص منهما» فيكون مضطربً التفكير على الدوام؛ لأن تلك الأوهام 
والخرافات تنازع الفطرة والعقل؛ ولذلك ساد في فكرهم مبدأً الفصل بين 
الاين والعقل› وها ما لم يکن في الإسلام؛ ِد إنهما متلازمان» ولا 
تارضان. 
الموضع الثاني: أثر ارتباط المفاهيم بالعقيدة. 

سبق في التمهيد لهذا البحث أن المفاهيم يجب أن تكون موافقة 
للشرع دائرة في حدود النصوص› وفصلا في الحديث عن مفهوم الصلاح 
والاستقامة» وهنا سنبحث عن أثر تصور المفاهيم؛ لنثبت صدق ما تقرر» 
وسنختار أنموذجين من تلك المفاهيم» وهما: 

E‏ مفهوم (الإصلاح). 

الثاني : مفهوم شمول الل 

ونتصور المقالات فيهما . 


قع 5 ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 


النموذح الأول: مفهوم الإصلاح. 

تتنوع التصورات في تداوله» ولکنها عمومًا تسیر في اتجاهين : 

ك اتجاه یعتمد على عقله آو هواه فيتاول النصوص بما يوافقهما. 

. اتجاه تحر ی موافقة النصوص وفهم للف‎ e 

فنلحظ في الأول أن حال من أخذ به لا يعرف استقرارًا ولا ثباتا على 
منهج فضلًا عمّا قد يسببه من اضطرابات نفسية قد يفصح عنها أو يخفيها: 

أما الاتجاه الثاني فهو في الغالب إن ثبت على الحق ولم يخير منهج 
فإنه يسلم من تلك النتيجة الحتميه ؛ ؛ وذلك أنه في حال مواجهته قهرًا أو 
غا » فإنه يجد فى نفسه تصبرًا وفي قلبه قوة إيمانية لا تعدلها قوة يسلي 
نفسه بأصلین متينين هما : 

لأر الاستاك الو اد هو فى غاب الوضوح لمن فتح الله - 
عر وجا - عليه وآنار بصيرته. 

الثاني : الاعتماد على فهم الصحابة والسلف» وهذا ليس من صنف 
تلك إلا ناء المذموم» بل من صنف التقليد المحمود؛ لآن الوحي نزل 
عليهم › و عن النبي 5 : وقد زكاهم الله = ع وجل = ونبيه وة قال 
ا والسبمونَ أ ا من لهجن ا راان اتبعوهم بحسن 
ب اه عنم CE TE‏ 


.]٠٠١ ذلك الور العظى ئ [التربة:‎ E ٠ 
E7 م‎ 


ےو وم و ت زرو يا یس رر ووک وسو حو 

وقال تعالى: فو مد ریا الله والنن س أشْدَاء الكتار راء نم 
م روک اوی عور وک ر ا ا ارو . وة > ي ا 
نرهم ر دا پو فضلا هھ من الله ورضوانا سيماهم ف وحوھھم من اثر السجود 


روم ع رر ا 72 ت رج چ < ص ا ھر د 
ذلك ا ف التورطة ومتلهر ف ف ا عة فتاز ره ESA‏ 
ہے ا ےا ر 


فسوی ڪل سوي يعَجِبُ ألرَاع لبغيظ خط ف E E E‏ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآذا 

واناړره 

ج e”‏ 
للحت منم َة عظیمًا €6 [الننے : ۲۹]. 

فهم يفوقون منزلة أهل الخبرة الحاصلين على شهادات معتبرة؛ لما 
تلقوه من تعليم وتربية نبوية ربانية. 

فمن كان مستمسكه راسا على هذا النهج لن تُؤثر فيه القحولات 
المبنية على شبهات العقلية ولا غيرها. ولنا في قصة الإمام أحمد بن 
حنبل # خير مثال على فلك؛ فقد ثبت في محنته على الرغم من كونه 
فی صف› والخليفة والدولة بکاملها في صف ضده ترهبه وتتوعده» ولم 
ر ی ا رن ا و 
دنم تتحقق له العزة والنصر فیما بعد كما آنه لم يكن باستطاعته أن يصب 
علمّا من علماء الأمة. 

ی ا ا پچ ا کی 
مرتکرّا على هذا النهج» وان لم یکن كذلك فلا یسمی إصلاحاء وإن کیب 
ه نصر وتمكين كما حصل للمعتزلة أو غيرهم فإنه لا يلبث أن يزولء ولا 
يتحقق له آثر حسن؛ لانه أخل بالمفهوم الصحيح الذي يقوم على حقيةة 
التلازم بین العقيدة والشريعة. 

النموذج الثاني للمفاهيم : شمول الدين. 

نجد أن التصورات فيه تسير في اتجاهين : 

الاتجاه الأول: يستعمله استعمال نظريًا مفرغًا من مفهومه الشرعى 
وفي الواقع نجده يقع في تقسيمه؛ وذلك حين يطبق مفاهيم مستجابة 
تخالف مبدأً شمول الدين الذي يعتمد على التسليم بتصرفات النبی علا 


i ۰ j | ۰ . قع‎ 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 


— 


دول ا )۱ 

لاخدالا بلك اسالا نظا وعم + ادإ لا شت 
تصرفات النبى بيه إلى تشريعية وغير تشريعية» بل يأخذ بمبدأ التسليم 
والطاعة الذي محر که اللإيمان القلیى المقتضى التسليم والطاعة» وخاصه 

فالأول ل ينال اث التلازم بين العقيدة والشريعة الإأيجابي بحقیقته 
الشرعية التامة؛ لأنه لم يقمه عليه. 

فى حين أن الاتجاه الثانى: سيحصد أثره فى جوانب مختلفة منها 
ووا یا س إل لرن eT‏ فمن ءامن ا فک عم و 
ی هم رود )4 لاغ 4 

وقال تعالى 2 وین ٤ادم‏ ما يان رسل ٠‏ کک دان 
فمن اَتَق صا ف ی عم وک هم رون 4O‏ [الأعرّاف: ٠١‏ 

كما قال تعالى: يلك الَا َة مها للب لا ع في الأَرّض 
E‏ سي 4 اي 4 

فأصحاب هذه الاتجاه لم يفصلوا بین العقيدة والشريعة»› ولم يقسموا 
تصرفات النبي ية > والله أعلم. 


OD 


)١(‏ سيأتي البحث في هذا الموضوع في الفصل الثاني من الباب الأخير. 


۰ قع ج ۴ e‏ 


e,‏ التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 
Ca SSE‏ 
e‏ 


ا الميحث افاني ي 


أثر التلازم بين العقيدة والشريعة عبر أركان الإيمان الستة 

تمشل أركان الإيمان الأساس والمنطلق الذي تنطلق منه العقيدة. فإذا 
كائت مرافقة لمراد اله = عر وجل - تقية من لوثة وفساد الفلسفات 
الشركية فإنها لا محالة ستؤتي أثرها في الحياة من حيث السلوك الجماعي 
والفردي» ولا أدل على بها خضل الو كن اص دة 
خالصة لله - عر وجل - . 

فنقلتهم من الضعف إلى القوة. ومن التفرّق إلى الوحدة. 

کما آخرجتهم من ضلالات الشرك» وأوضار الجهل إلى نور العلم 
والهداية» فكانت العقيدة الضابط الأمين الذي يحكم تصرفاتهم في 
الواقع» ويوجه سلوكهم» وبذلك سادوا» وتحقق لهم النصر والفلاح؛ 
وكل ذلك من أجل صفاء عقيدتهم وشدة تعلقهم بالله - عر وجل - ؛ 
فعلموا أن العقيدة هي أساس ذلك كلهء فإن تعطل جزء منها أحدث فسادًا 
کییرا فی حیاهه؟ ولذلك أدركوا أيضًا ثلاثة أمور لا بد من اجتماعها: 

-١‏ حقيقة الألوهية. 

-٣‏ حقبقة العبودية. 

۳- الصلة بين العبد وربه. 

فمن العبث آن ينطلق الإنسان في حياته دون ان ترتكز هذه الحقيقة في 


نفسه » ویربی غاا . 


.١١ص ينظر: العقيدة وأثرها في بناء الجيل» د. عبد الله عزام»‎ )١( 


قع ج i3‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


وقد يعبر عن تلك الحقيقة بصور شتى» والمهم تحقيق معنى العبودية 
الحقة. فالعبودية تجمع معاني التوحيد» والصلة بين العبد وربه متضمنة 
غاية الذل لله - عر وجل - بغاية المحبة له» فبقدر اكتمال العبودية تكمل 
س الد رن وتكمل مخ الرب ليك وقد ر القص قل لك 
المحبة. فكلما كان في القلب حت لغير الله - عر وجل - کانت فيه 
عبودية لخير الله - عر وجل - بحسب ذلك. فكل عمل أرید به غير وجه 
الله - عر وجل - لم يکن لله» وکل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله» 
فمن تحقيق العبودية أن يسلم بأمره» ويتبع شرعه» فلا بد من العمل 
الصالح» E TT ET‏ 

ولن أطيل أكثر في هذا الموضوع» حيث رأيت أن يكون البحث 
منضبطًا في عرض الأفكار؛ وذلك بترتيبها أن يرتب على أركان الإيمان 
الواردة في حديث جبريل وذلك على النحو التالي: 
أولا: أركان الإيمان. 

إن أركان الإيمان الستة التي تتضمن الإيمان: (بالله» وملائكته» وكتبه› 
ورسله» والقدر خيره وشره وباليوم الآخر) تعد من أركان العقيدة 
وأسسها؛ إذ كل ركن من هذه الأركان ذو صلة وثيقة بسائرها» بحيث 
تكون أركانها فى النهاية متكاملة كالكتلة الواحدة» فتؤثر بمجموعها 
المترابطة في ا الإنسان» على نحو أدق هي مرتبطة بالركن الأول 
الأكبر» وهو الإيمان بالله - عر وجل - ؛ لأنه يمثل لب العقيدة وصلبهاء 
ثم تأتي بقية الأركان فتتصل به وتتكامل . 

فالإيمان باليوم الآخر مرتبط بعدل الله - عر وجل - وحكمته» 


.٠١۷-۱۳٣ص ينظر: العبوديةء شيخ الإسلام»‎ )١( 


db ۳ قع‎ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
س < 
:© 


وبصفاته» فإذا لم نؤمن باليوم الآخر كان تصور الصفات الإلهية ناقصًا 


والإيمان بالملائكة متصل بقدرة الله - عر وجل - من جانب» حيث 
قال تعالى: #الد لله قاط السَموتِ والأرض جاع الملیگة شد ازل َة 
شق لت وع بر فی للق ما ہکا ل که ع کل کنر مد 463 اار: .]٠‏ 
ومتصل من جانب آخر بمعرفة المنهج الذي أرادنا الله أن نسير عليه في 
حياتنا؛ لأنهم هم الرسل الذين بلغوا الوحي لمن يختارهم الله - عر وجل 
ن اليشر لدا الخلل: ولذلك ل بكرن لاان الما مض 
قائمًا بذاته» وإنما يكون متصلا بالإيمان بالله - عر وجل - ومترابطا ببقية 
الأركان الأخرى. 

والإيمان بالكتب متصل مباشرة بالمنهج الرباني عقيدة وشريعة؛ 
تستقيم حیاتهم. 

والإيمان بالرسل متصل بالمنهج الرباني؛ لأنهم حملته ليبلغوا الناس 
به ويكونوا حجة عليهم. 

أما الإيمان بالقدر فيتصل بالإيمان بالله - عر وجل - من جهة أنه 
يؤدي إلى التسليم لله - عر وجل - وأنه هو وحده المتصرف والمدبر في 
الكون» وشؤون العباد البلاد» ولا يشاركه في ذلك أحد". 
-١‏ الإيمان بالله - عز وجل - . 

تقدم معنا أن الإيمان بالله يعني تحقيق العبودية الكاملة له ل والتحرر 
من عبودية كل ما سواه» وهي قائمة على محبة بغاية الذلء فيحب العبد 


. 


)۱( ينظر : رکائر اللإيمان» محمد قطب» ص ٤۳۸-٤۳۷‏ . 


قع ئ ۴ ا 


التللاز العقدة والث واد 
لتالازم بين العقيدة والشريعة واثاره o‏ 
کل ما یحبه الله - عر وجل - ویْبغض کل ما يبغضه الله - عڙ وجل - 
(فكلما ازداد القلب حًا لله ازداد له عبودية» وکلما ازداد له عبودية» ازداد 
له حبًا وفضله عا سواءٌ. اا وا تا ا و د 
جي : الْعلّة الغائية» ومن جهة الاسْيَعًانة والتوكل» وَهي: 
العلَة الفاعلة. فالقلب لا يصلح» وَلا یفلح» ولا ینعم ولا یسر» ولایلتذ» 
ولا يطیب؛ بک ول يطمئن» إلا بعبّادة ربه وحبه والإنابة إِليه 
ولو حصل لَه كل ما یلنذ په من الْمَخلوكات لم يطمئن. و فيه 
فقر ذاتي إلى ربه من حَيْتْ هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه» وَبڌلك يحصل له 
المرح» وَالسرُورء واللذة» والنعمة» والسكون» والطمأنينة» وهذا لا 
يحصل له إلا بإعانة الله لَه قله لا يقدر على تحصيل ذلك لَه إلا ا فهر هر 
دَائِمًا مفتقر إلى حَقِيقة اياك تعد ولاك نتوين( [لناحة: ه)» 
eT‏ ویطلبه ویشتهیه ویریده ولم یحصل 
له عبادة لله فلن يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب» ولن يخلص من 
آلام الذنيا ونكد عيشها إلا بإخلاص الْحبٌ لله» بحيب يكون اله هو غاية 
مراده ونهاية مقصوده» وهو المحبوب له بالقصد الأول)". 

وقد جاء الوحي قرآنًا وسنة مبيتًا حقيقة التوحيد بأقسامه الثلاثة: 
(الربوبيةء والألوهية» والأسماء والصفات)ء وأحسن ما نبدأً في إيضاحه 
كلمة التوحيد الخالصة المتعلقة بتوحيد الألوهية: (لا إله إلا الله)» فهي 
تروض النفوس» وتهذب السلوك» بحيث يستشعر قائلها بأنه لا معبود بحق 
إلا اله» ولا نافع ولا ضار» ولا معطي ولا مانع» ولا ماحق ولا مبارك 


(۱) ینظر: اثر اف ا ا ا ا و محمد یاسین › 
ص٩.‏ 


(۲) العبودية» شيخ الإسلام» ص۸١٠.‏ 


قع ى ۴ ا 


e‏ التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
> < 
ا 


إلا اش" هذا على موجب معتقد أهل السنة. أما من خالفهم من 
المتكلمين فقد يتفطنون لمثل هذه المعاني» ولكن تفسيرهم معنى هذه 
الك وال أبعدهم نظريًا وواقعيًا عن هذا المعنى الصحيح المؤثر 
في الحياة. 

فهذه الكلمة تعد من أعظم الكلام كما دلت عليه النصوص الكثيرة من 
الكتاب والسنة» فقد وردت في أعظم آية وهي آية الكرسي» قال تعالى : 


شر مح 


اة ل لله إلا هو الى ا لا تحدم سک ولا وم ل ما ى سوت 
ق شفع نذه إل بإذيوء بعلم ما بين يديهم کا لقم ا 
يجیطونً بء من علي إلا با ت وسح E a‏ 
ل وهو ألَعَلنَ اليم مب 4 [البقَرَة: .]٠٠٠١‏ 

فهذه الآية لعظمها تضمنت التوحيد بأقسامه الثلاثة: توحيد الألوهية› 
والربوبيةء والأسماء والصفات؛ لأن توحيد الربوبية لا يكفي لتحقيق معنى 
اللر جد المطلرب. و بد أن بخن لاان بالصفات وال سا لن 
معرفتها تقتضي حصول الأثر إذا تعبّد بها على الوجه الشرعي . فلكل صفة 
من صفات الله - عر وجل - عبودية خاصة هي من مقتضياتها. فإذن كلمة 
(لا إله إلا الله) احتوت اسم (الله) - عر وجل - وهو الاسم المستلزم 
لجميع معاني الأسماء الحسنى» وفي هذا يقول ابن القيّم: 5 اه 
ا لجميع مَعَانِي n‏ الحُسْتىء دال عَلَبْها بالإجْمّال وَالأَسْمَاء 
الخ تمصيل وبين لِصِفَاتِ الإلَهِيَّة التي ا شتق مِنها اسم اللو وسم اله 


ا ر وو 


(۱) ينظر: إبداع الخالق في نظام خلقه دليل على وحدانيته» عبد العزيز بن عبد الله 
الزهراني» ص۱۹. 

(۳) ينظرللاستزادة في هذه المسألة مقارتا بين منهج السلف ومنهح المتكلمين: حقيقة 
التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين» عبد الرحيم السلمي»ص۳۲٠.‏ 


8 i4 قع‎ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


erp 


2 
ال غل کو RO AO IENE‏ 
فرعا ليو في الحوَائج وَالنْوَائِب» رلك منرم لمال رو ورحمته» 
lS‏ وَالْحَمْد اهي وزوب وران وول 
E‏ كمَالِه؛ إذ جيل بوت E‏ ولا 
سمي e‏ یر > ولا قَاور» ولا ملم ولا َالِ لِمَا يريد وَلا کیم 
في أَفُعَالِِء وَصِمَات الْجَلالِ وَالْجَمَال: احص اشم اللَه. وَصِعَات الْفِعْلٍ 
ا والتفردِ بالضرٌ ر والتفعء الا ء وَالمَنْع ER‏ 
القوة وذبير مر الْخلِيمَة ي احص باش الربء وصفات الإحتان» رالجرو 
لير لوو والرأّة وَالأظفِ اص باسْم الرَحْمَن» وَكُرَرَ يدان 

ر وَحْصول انرو بمتَعَلقًاته). 

ومن هنا تظهر أهمية وعظمة كلمة (لا إله إلا اله)» فهي تحتاج إلى 
تحقيق معناها؛ لأنها تعني إثبات حق الله في العبادة» ونفي من سواه. 
- أثر الإيمان بالله - عر وجل - (التوحيد) من جهة الضرورة. 

ن ضرورة احتياج الناس إلى التوحيد أكثر من ضرورة حاجاتهم إلى 
الأكل والشبرب» والرزق» واستمرار الحياة؛ لأن أقصى ما يترتب على 
فقدان الشراب والطعام موت الأبدان» في حين أن فقدان التوحيد يترتب 
عليه» موت الأرواح» واندثار الأديانء والشقاء في الدنيا والآخرة” 

فحاجة الناس إلى التوحيد تكون في الآخرة والدنيا؛ لأنه يحقق 
السعادة فيهما. فالنجاة من النار ودخول ال لا تکون إلا بالتوحید قال 


ON a O 
ينظر : مفتاح دار السعادة» ابن القيم» (/ 1(« عقيدة التو حيد فی القرآن الكريہ.‎ (۲) 
۹ محمد ملکاوي»‎ 


۵ وق جز الت ةه 


کر التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


r— 


تعالى: إن أله لا يعفر أن شرك پو ویعفر ما دون ذلك لمن کا4 [النساء: 
٤۸‏ وقال تعالى: #وقد أوى لك دمن ت لن ان حط 
ملك وکر ن لسرن € [الزمر : ه 

ما الحاجة إلى التوحيد فى الدنيا؛ فلأن الله - عر وجل - متصف 
بصفات الكمال المطلق التي 9 يحتاج إليها فقط الناس» بل الكون كله؛ 
لأنه لا یستقیم إلا بإله واحد e‏ تعالی : لو كن يما ٤ل‏ إل 


رر ررر 2 


له لفسدًتا ف الو رب ارش عا e‏ صد 463 [الأَنيًاء: ۲۲] . 
ا وأنه لا 
ينام» ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض» وأنه يعرج إليه في يوم كان 
مقداره ألف سنة مما نعد» وأنه خلق السموات والأرض» وقضى الآجالء 
وآنه إذا قضی آمرًا فإنما يقول له كن فيكون» وأنه يجيب المضطر؛ 
الكمال كله وإليه يرجع الأمر كله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
السماء» ينصر المظلومين» ومن والاه» ويعاقب الظالمين المتكبرين . 


إلخ. 


كل هذه.المعاني حين يستشعرها المؤمن ويسلم بها فإنها تزيد حبه لله 
- عر وجل - ومن ثم تؤثر في الإقبال على الطاعة وزيادتهاء وأدائها 
بالكيفية التي أمر بها 4# وهي تجعله يسمو ويتحرر من عبودية العباد 
والخضوع لغير الله - عر وجل - وتمنحه الاستقلال والحرية والتضحية من 
اجل الطاعة التي تصل إلى الجهاد بأنواعه المختلفة. أما المشرك فيبقى 
أسيرًا للخرافة» ويخضع للقوى البشرية» وتسلطات الشيطان»ء فكلما زاد 
SL E‏ فمل 


الت ادرا بن دوت الد اكه كتل E ge‏ ول 
a‏ ڪاوا بعلمو )چ [العنڪبوت: »]٤١‏ وقال 


قع ئ i4‏ ا 


التالازم بين العقيدة والشريعة واثاره 9 


o 2‏ رر ت ي 2 A‏ 2 
تعالی : ب ا رب مل فاستیعو لہ إت لیے دعو من دون 


ا ا aC‏ رکه رودو د ت ر ورو 


اله لن مخلقوا ذبابا ولو أجتمعوا E‏ 
0 ا کے اللا والطلوتب ( 0 49 الحخ: ۷۳]. 

أا المسلم فلا تتوزع طاقاته» ولا تتبدد جهوده ومشاعره بين آلهة 
شتى كما وصف الله - عر وجل - بذلك المشرك فقال تعالى أيضًا: رمن 
رك ام فا کر ف اله فحطفه. الط ار رق هه الع في مان 
سيق €3 الح 

فهو دائمًا في اضطراب داخلي› وعدم استقرار» في حين أن الموحد 
مرتاح الضمير» مطمئن البال؛ لدينونته SL e‏ 
يرضيه» ومايسخطه» فيتجه بكل طاقاته وحاجاته إلى إله واحد يرجوه 
ويخافه» وخاصة إذا علم وآمن بأن الله - عر وجل - له جنود لا 
تحصى ولا تعرف» وأنه أهلك المكذبين» وأنزل عليهم العذاب في الدنياء 
وأنه أعد لهم عذابًا أشد وأنكى في الآخرة". 


فلا من معرفة أسماء الله وصفاته؛ لکي تت تتحقق له فوائد 


.١‏ أنها من أشرف العلوم التي تحقق أعلى المطالب. 
۲. أن معرفة الله تؤدي إلى زيادة المحبة لله - عر وجل - » والخشية»› 


والرجاء» وإخلاص العمل له » وهذا عين السعادة للعبد. ولا سبیل 
إلى معرفة الله - عر وجل - إلا بمعرفة الأسماء والصفات. والتفقه 


(1) ينظر: عقيدة التوحيد في القرآن الکریم» محمد ملکاوي» .٠۲۹‏ 
)۲( ینظر : أصل الدين والتدين عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان» مأمون حموش (۲/ 
T1۲‏ 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثارد 


في فهم معناها . 
کک ان الاشغال بمعرفة الله وأسمائه وصفاته يتفق مع أصل الخلق القائہ 

اا 

ويجب هنا التف لتفريق بين العلم والمعرفة» وهو مفصل فی Ss‏ 
لآن المعرفة تقال فيما تدرك آثاره» وإن لم تدرك ذاتهء وهي إدراك الى 
بتفكر وتدبر» والعلم لا يكاد يقال إلا فيما أدرك ذاته؛ وَلذًا يمال عرفت 
اله - عر وجل - ؛ إذ معرفُة الله - تَعَالّى - إِلّمَا هي بتدبر آثاره. ۴ 
يقال آبضا: : فلان يعرف الله - عر وجل - » ولا يقال: يعلم الله - عر 
وجل :٠ار‏ ف ل نکن إل مھ ارو ون می داه 

فبينهما فرق من حيث اللفظ والمعنى» والفرق الجذري بينهما يكمن 
في أن المعرفة هي علم مقتض للعمل. فهي متضمنة العلم والعملء 
وتتعلق بعمل القلب أكثر من عمل الجوارح . 

والمعرفة تثمر المحبة والخوف والرجاء. وهذه الأعمال القلبية تؤثر 
في الفرد وعباداته 


قال ابن e‏ لْعَارفُ عِندَهم مَنْ عرف الله سَبْحَانَه بأسْمَاء 
8 


4 چ‎ To ا 2 2 ا‎ a 
ت صدى الله فى معَامَلتهء نم اخلص له فی قصروده‎ E ll 
٤ e سے رس‎ ه٤‎ 
دینه وافاته› نم ر من آوساخه وادرّانه‎ ١ ناته » ا من أخلاقه‎ 
تشخالقا فم خر على آگام افد فی تعیه رتلاو کے عا إل عار‎ 
of و و‎ o و رے‎ a 4 u ا‎ 
بصِيرةٍ بِينِه واياتهء ثم جرد الدعوَة ليه وځده ما جَاءَ په رَسُوله» ولم‎ 


(۱) ینظر : أسباب زيادة الإيمان ونقصانه» عبد الرزاق البدر» ص٤۲-٠٠.‏ 


)۲( ينظر: معحجم الفروق اللغرية» ص ٠٠٠١‏ والمفردات للراغب الأصفهاني» ص 
01°( ودستور العلماءء (۳/ °( 


وق جز الت ةه 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ESP 
شنا بارَاءِ الرْجال رَأذْوَاقَهِمْ ومر ا ۾ ومقاييسهم وَمَعْمولاتِهمْ وَل يرن‎ 
EN. پا ما جاء به الوَسُول عليه مِنَ اف أَفْضَل صَلَوَاتهِ.‎ 
E, العاف عَلّى الْحَقيقة إا سمي به عَيرهُ على الذغوى‎ 

فالعارف (جمع بين اللإاخلاص والدّعوة ا ا فإخلاصه فی قلبه» 
وهو يظهر عمله وحاله لیقتدى ت وهذا عين التلازم بين العقيدة 
eT‏ 

فالكلاصة أن الأنمان بالك د عة وجل د مرتبط مباشرة بتعظيمهة أو 
اللخضزع له» وخوفه»› ومحبته» ورجائه» والثقة به » وذلك مؤثر في 
العمل› وليس كما جاء في كتب الفلسمة وأهل الآهواء التي جعلت 
التوحيد I EY‏ وجود الله الفطري› او فی غیرحامن 
الضلالات. 

ولكن على الرغم مما سبق بيانه يبقى السؤال التالي مطروحًا: كيف 
يكون الأثر الحسن عبر فكرة التلازم بين العقيدة والشريعة؟ 

الجواب: 

إن الات يظهر بسبل كثيرة منها: أن العبادات داخلة في قسم الشريعة 
موصلة ومرتبطة بالعبادات القلبية التي تکون من صنق العقيدة. 

فمثاد :لار يتحقق الخشوع في الصلاة إلا حين يستشعر المسلم معاني 
الخوف والرجاء رغبة موصلة ال فو الأخسان التي يبد فيا انهه 
عر وجل - کأنه يراه وهذا ليس فى الصلاة فحسب»› بل في جميع آنواع 


Oa aa O 


پک التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
الأعمال الصالحة. 


كما يدفعه ذلك العمل القلبي إلى الزيادة في النوافل بعد الفرائض› 
ر عمل داك وان الاو الب عليه یکرت کا کیا دل 
الاب ا ا الت الندبي ان رَسول الله ل قال : 
إن ا له قال : : من ادى لي ولا تقذ نة پالحزب» وم قرب إلى عبٻڍي 
د E A‏ وھا یرال دی قت إل بالنوَافِلِ 
حى اجب ذا أحبْتّه ET‏ ِي يبر 
به يده الي بطش اء وَرجلة الي : بني اء وذ سالبي لأغيليئء 
لن کک لأا وما رودت ر 7 قاعله ردي عَنْ نُس 
المؤينء يكره المَوْت وأا أَكُرَهُ مَسَاءتهُ 0 

فهذا الحديث يبين أثر المتقرب بالنوافل» وقد تحقق له ذلك على إثر 
التلازم بين العقيدة والشريعة» وتتضمن تلك النوافل جميع العبادات من 
صلاة» وحج» وصیام» وصدقات» وغيرها. 

كذلك حين يعرف المسلم اماع ا وصفاته التي فيها عقاب 
ووعید» وبیان عظم قدرته» فإنها تورث الخوف من عقابه» فشر ولك 
الخوف الورعء والاستعانةء وقصر الأمل". وكل هذا يؤثر في الحياة 
فيمتنع عن كل عمل فيه شبهة ويضر المصلحة العامةء أو يخل بالأمانة 
موکلة اله إن کان موظقًا في عملي ماء كما یمتنع عن ارتکاب کل 
احا پل بک ا ؛ لان من ابتلي بحب الفواحش لا يخلو إما من ضعف 
في عقيدته وتوحيده» أو من ميل إلى الشرك > وبهذا يتبين أن أهم مؤثر 


C+ 0 


| 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضع(۲١٠٠٠)‏ من حديث أبي هريرة طك. 
)۲( ينظر : مدارح ج السالكين لابن القیم(۲/ ۲۹). 


التلاز ن¿ العقدة والشربعة واثاره ٠‏ 

زم بين العقيدة والشريعة واثار oD‏ 
سلامة القلب من هذا الداء هو قوة الإيمان والتوحيد. قال ابن القيم: 
(كلما كان العبد أقرب إلى الشرك وأبعد من الإإخلاص كانت محبته بعشق 
الصور أشد» وكلما كان أكثر إخلاصًا وأشد توحيدًا كان أبعد من عشق 
الصورء ولهذا أصاب امرأة العزيز ما أصابها من العشق» لشركها. ونجا 
منه يوسف الصديق #4 بإخلاصه. قال تعالى: كلك صرف عه 
O E TOA O‏ 
والفحشاء: الزنى. فالمخلص قد خلص حبه لله فخلصه الله - عر وجا - 
من فتنة عشت الصور. والمشرك قلبه متعلق بغير الله فلم يخلص توحيده 
وحبه لله = عر وجل = ). 

فعمران القلب بالإيمان والتوحيد تنتج عنه حياة القلب» وانجذابه إلى 
الله - عر وجل - وما يقرب إليه بالعمل الصالح» ويصرفه عما يضاد ذلك 
ا 

فهذا يعد مؤثرًا كبيرًا في تربية الأفراد تربية صالحة مؤثرة في كيان 
المجتمع. 
-٣‏ الإيمان بالرسل يإ . 

الله - عر وجل - خلقنا كما تقدم؛ لعبادته. وفي عبادته 4 شرف 
وسعادة لنا. وتحقيق العبادة يحتاج إلى أمر ونهي» ولا يمكن أن نعرف 
ذلك إلا بعد أن يبينه بالوحي. ومن أجل ذلك اختار متا قومًا فطرهم على 
الفضائل والكمالات» وعصمهم من الرّذائل» وهيّأهم لملاقاة الملائكة؛ 


(1) إغاثة اللهفان (۲/ )٠٤١١‏ تحقيق الفقى. 
)۲( بتظر : مجموع الفتاوی لشیخ الإسلام (۱/١۱٠۲-١٠۲)ء‏ و أثر الإيمان في تحصين 
الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة» عبد الله الجربوع» ص٤ .٠-۳۳‏ 


قع ئ 4 ا 


ج 
OID‏ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ليتلقوا منهم وحي اله - عر وجل - يتوه لاء ویکونون قدوة لنا في 
تنفیذه والعمل به » وهؤلاء م ا ویمکن u‏ نتصور ات الإيمان 
ازمل على ال الال ؛ 


- 


الإيمان بالرسل ضرورة فوق كل الحاجات؛ لوقف ما هم 
الجزئية والكلية عليهم. فمن خلالهم يعرف الله بأسمائه وصفاته 
وآلائه» وتعرف تفاصیيل د ثوابه وعقابه» وتعرف مواقع محبته» 
وراه ووي أك اف وت اشر ال "با ل ان 
السعادة إلا بهم . 
إذن يلزم من الإيمان بالرسل الإيمان بجميع ما أخبروا به من 
الأتياغء والملائكةء والكتب» والبعث والقدر»ء وغير ذلك من 
التفاصيل التي ذكر وها عن صفات الله - عر وجل - وصفات اليوم 
الآخر: كالميزان» والصراط› والجنة» والنار. 
أن طاعتهم فيها أمن وصلاح وسعادة وهم و ومنذرون» قال 
تعالى: وما رس المرسلين إل رن ومُنذِرينْ فمن ٤م‏ وم فا 
حر عل ولا هم مم كرود 4 [الأنعام: ]٤۸‏ 
حجة على الخلقء وشهداء عليهم. قال تعالی: رسا مَبْرِيً 
مزر لا یکن لتاس عل اه حجة بعد NTS‏ 
[٥‏ 


=٤‏ آنه مبلغون العقيدة الصحيحة التي هي أساس ا 


(۱) 


ت یا نع ص °. 


تک اد و السعادة لأت ا( 1۷): 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره کر 


ED 
8 و‎ 


والشريعة؛ وذلك من جهتين : 

الأولى : لأنهم لا بتكلمون بأهوائهم ولا بتصوراتهم الخاصةء وإنما 
ذلك وحي من اله 4# .قال تعالى ٠‏ ایا بطق عن ایی © إن مو إلا وی 

ی 4 [النخم: »]٤-۳‏ وما یبلغون به من قيم› ومثل» ومبادئ› 
وسلوك عملي ليس متأثرًا برؤيتهم الشخصية كالزعماء والمصلحين؛ و 
بمصالحهم الذاتية» ولا أطماعهم 1 و أحقادهم (كيا اورت الو 
ولا بالقصور البشري الذي يعجز عن تقديم الحل الصحيح. 

والحهة الثانية: أن الوسيلة التي يسلكها الأنبياء في إصلاح الحياة 
قائمة على ربط القلب البشري باله - عر وجل - » يتطلع إليه ويخشاه» 
وط تايرع الا ر وتلك أفضل الوسائل وأوقعها أثرًا في الحياة" ؛ لأن 
كل علم إذا انقطع عن الله واليوم الآخرء فهر لا ینفع» وهو ما انفرد به 
الأنبياء ّلا عن غيرهم؛ لأنهم تلقوه م و د 
طريق الوحي'". 

۵- نهم يتعاملون مع الجذور الأصلية لأي مشكلة جزئية عارضة› 
فيتعاملون مع النفس البشرية مباشرة» فيْقوّمون انحرافاتها من الجذور قبل 
أن يتو جهوا ا إصلاح المظاهر الا لاف فا ا امل 
الأنبياء يلا مع المشكلات الاقتصادية كمشكلة منفصلة عن الجذور 
الع فة بالنفس البشرية» ولا عن العقيدة» كما صنعت الشيوعية ا 
الرأسمالية حين تعاملت مع المشكلة كجزئية منفصلة. ای 
المجالات الأخرى: كالمجال الاجتماعي(تحرير العرآة والساسي: 


(۱)( نظو : رکائز الإيمان» محمد قطب» ص۱٣۲‏ . 
(۲( ينظر : المصدر لفسه»› ص .۲۱٤٣‏ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
و س ا 
إلخ. فتكون الحلول كلها غير مجدية؛ لقصورها وجزئيتهاء فضلَا عن 
إفسادها جوانب أخرى من الحياة؛ لأنهم يغفلون عن آثار الحلول السيئة 
التي يأتون بهاء فتؤثر في الجوانب الأخرى كما قرروا في الاقتصاد أن لا 
غاا ل ا ا الك وان ليس لها علاقة 
بالعقيدة؟ ! 

٤‏ - أنهم محل قدوة للعباد» يتمثل فيهم المبادئ»› ولم ا 
التي يدعون إليها قال تعالى : ملقد کان لک فی سول E A‏ 
کان درجوا َه والبوم لَه که کر 6 [الأحراب: n‏ وقال تعالي: 
E RE RI ES OT‏ 
هو ألْيَنٌ ليد 46 [المُمتحة: ]١‏ فليس في الأنبياء لا النقائص» والضعف 
الذي يعتري غيرهم من المصلحين والزعماء والمفكرين» وإنما بعثهم الله 
- عر وجل - أنقياء أتقياء أنموذجًا يحتذى به"". 

- أثر الإيمان برسالة النبي ييو . 

وهذا الأثر يكون من جهة أن رسالة - النبي ية - ضرورة للبشر؛ 
لأن في متابعته سعادة وفي مخالفته شقاوة. وكل خير قي الوجود» سواء 
أكان عامًا أم خاصًا في أصله يرجع إليهاء وإلى رسالات الأنبياء ل من 
قبله.وكل شر في الوجود يكون إما من مخالفة العبد تلك الرسالة» وإما من 
جهله بها. 

ودليل ذلك من الكتاب لا حصر لهء فلو جئنا إلى الأمثال المضروبة 
في القرآن نجد أن الله وصف هذه الرسالة بأوصاف منها : 


)1( ينظر : المصدر السابق› ص ۲٣۰‏ . 
(۲) ينظر : المصدر نفسه» ص*٠۲.‏ 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 


و 


ET E الروح: قال تعالى : ولك أوسا ايك روا مَنْ‎ -١ 
ونك لدی‎ id ايمل وکن جعلته نورا ار‎ ّ OE 
إل صمل َة شیر © انقرف وال ا أيصًا: فيع الدَرََتِ‎ 
دو العرش ي لر من 2 عل ۰ اء من عادو نِد بوم اَن ) وم‎ 
4© مم رزوت ل کی ی اه ت تة لس الماك ام کہ آلکیر ار‎ 
كما قال سال یرل الیک بالر من مرو عل من يتاه‎ .]۱١-٠١ [غافر:‎ 
ا اندرا اَن ل إل إل انا اتقون ©4 [التحل:‎ 

فال - ع وجل - وصف الوحي والنبوة بالروح التي هي سر حياة 
الإنسان. كاذ فقدها مات. وكذلك الرسالة من أخذ بها؛ فإن له من 
الحياة والسعادة بقدر ما أخذ منها. 

۲ - النور: شأنه شأن الروح من فقده لا يستطيع السير» ومن أخذه 
ان o‏ فإن زاد أصبح في طمأنينة. قال الله 
تعالى: اومن كان ًا احمیته وجعلتا لہ ورا می پء في - 
تھ کلت ت سے ب کن لك رين كفن م 
a‏ ھک 1۲ 


الها قال انرا ETE‏ ادي قرفا فال 
س ا ا اص ہے رص ا 2 2 KK‏ رع د دق ی ی ٠‏ ف 

الل را ا وميا ودوب عليه فى أَلتارِ أبتغاءَ حِليَةٍ أو ملع رید لر كلك صرب 
م رچ س و تر رد 2 ر 
ا ال ا اما الريد ذهب جا وما ما ينع لتاس فمکت فی رض كلك 


.]١١۷ [الرعد:‎ 4O ل‎ 


كما جاءت بعض الأمثلة على ذلك في السنة النبوية كقول اللي 5ل : 
مَل م بني اله به من الهتى والْعلْم كَمدَلٍ تالكر أضات کک 
کان منها نقية هه E AE‏ قانْبّتّت الک ا اک ت 


۵ قع : ۰ | ا 


پک التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
E CRE‏ 


E 
فع الله بها التاسَ» فُسَربُوا کک‎ EE NE 
ت کلب‎ DF LE E 


2 ت 


2 ر ٍ و و ی ل ا ا رر ره 
ذلك ميل مَنْ َة فقه فی I oy‏ 
غ 


ھە و 


لم يَرْقَعْ ذلك ا وَلّمْ يقَبَلٌ هُدَى اث الذي أَرْسِلت به 


وكذلك يضرب الله الأمثال للوحي الذى أنزله حياة للقلوب» ونورًا 
لها بالماء الذى ينزله من ٠‏ السماء حياة للأرض»› وراي 


ع ر 


التورء جاء ذلك فى قرله تعالى: «#انرل اس الما ما فسات اويه درم 


او رر رق ار 1 س چ ےھ ہے r‏ ا د 2 ت ےر روو ا 
فاحتمل السَيّل زدا رابيا وما يويدون عليه فى النار ابتغاءَ جلِعٍ و رید مشلهر 
اا ر 
٣‏ 


كلك يصب O A‏ 
رض كلك يرب اله امنا 6 [الرعد: .]١۷‏ 

فشبه العلم بالماء المنزل من السماء؛ لأن به حياة القلوب كما أن 
الماء حياة للأبدان. وشبه القلوب بالأودية؛ لأنها محل العلم كما أن 
الأودية محل لجريان الماء. فكأنها مقارنة ثنائية بين قلب يسع علمًا كثيرًاء 
وواد ر بسع ماء كثيرًاء كما بين من جهة أخرى وجود قلب يسع علا قليلاء 
وواد يسع ماء قلياا. 


ص 0 کا رو 


وتقارن الآيات أيضًا بين حال الزبد وحال الشبهات والباطل . فالسيل 
يعلو عليه الزبد؛ بسبب مخالطة الماءء ويذهب جفاءء أي: يرمى به» 
ویخفی . وأمًا ما ينفع الناس يمكث في لازق وس , وكالك القلوت 
تخالطها الشهوات والشبهات فاذا تربى فيها الحق واستظهره زالت وذهبت 


0 وواه الیکاری کی کاب الحلو باب قشل من ع وع 0۷0 ورواه صلم فى 
كتاب الفضائل › باب بيان مَل ما بت به الي بي مِنَ الْهُدَى وَالمِلْم ٩۳(‏ ۰) من 


قع ى ۴ ا 


التالازم بين العقيدة والشريعة واثاره ج 


® 


ينفع و والناس . ۳ ھا و و عه ف ف ار e‏ 8 


مت زد ا كلك و ا آل الله [الرّعد: ]١۷‏ فالمثل 0 ضرب 
للحباة» والثاني للضباء. 


ونظير هذين المثالين مثالان مذكوران في سورة البقرة في قوله تعالی 
امه ل اَی افد تارا [البَقَرَّة: 1۷] إلى قوله تعالى: أو كصب 
ص ا [البَمَرَة: 114 اڪ آخر الآية؛ وأما الكافر ففی ظلمات الكفر 
والشرك غير حيّ» وإن كانت حياته حياة بهيمية فهو معدوم الحياة 
الروحانية العلوية الى سببها الإيمان» وبها یحصل للعبد السعادة والفلاح 
فى الدنيا والآخرة. فإن الله يله جعل الرسل وسائط بينه وبين عباده فى 
ومعادهم» وبعثوا جمیعًا بالدعوة ا الله - عر وجل چ والتعريف بالطریق 
ال ا و 

ومدار الخلق على ثلائة اول کک إثبات الصقات» 
والتوحید» اوالقدر»› ودکر أيام الله - عر وجل فی أوليائه وأعدائه» وهي 
القصص ال قصها على عباده» والامتال ال ضربها لهم . والأصل 
الثاني : يتضمن تفصيل الشرائع› والأمر والنهى» والإباحةء وبيان ما يحبه 
الله - عر وجل - وما یکرهه. 

والأصل الثالث: يتضمن الإيمان باليوم الآخر» والجنة» والنار» 

وعلى هذه اا ضول الثااثة يقوم الأمر. وتتوقف السعادة» والفلاح 
عبی ذلاڭ :ن ولا سیل إلى معرفتها إلا من جهة الرساء لا فإن العقل Y‏ 


ا ا 


چ التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
س 
يهتدي إلى تفاصيلهاء ومعرفة حقائقهاء مع كونه قد يدرك وجه الحاجة 
إليها من حيث الجملة كالمريض الذي يدرك وجه الحاجة إلى الطب ومن 
يداويه» ولا يهتدي إلى تفاصيل المرض» وتنزيل الدواء عليه. 
وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب. 
فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان. وأما إذا لم يحصل للعبد نور 
الال و اها مات وله م ا ج الجاا حع اا او ف" 


1 


فهذه السعادة تتحقق حين يلازم المرء أحكام الدين» وأوامره شريعة 
وعقيدة» .والسبيل الذي يحقق ذلك لا يكون إلا باتباع الكتاب والستة. 
وبما أن الله - عر وجل - قد حفظ لنا هذين المصدرين» وحفظ لنا فهم 
الصحابة وب الذين عاشروا الوحي ونزوله» وفهموا مراده» فلا يبقى إلا 
التسليم بذلك؛ ليكون الطريق موصلا إلى السعادة. 

فالسغاة محلها القلب. فال تفال ان امو وي لري يرك 


ِ 


وق 4 2 م 2 و ووو SS‏ شي ترو ا ارا اه ا ت ۾ 
آله آلا ينڪر انه تطحين القلوب 2 الزيت منوا وعملوا ألمَللحتِ طون 


لر وع اف ©4 [الرعد: ۲۹-۲۸]. فالطمأنينة فيها قولان: 
(أحدهما: أنها الب له والأئس به - عر وجل - : والثاني: 
ق 


و(طوبی) فسرها بعضص العلماء: على أنها الفرح» وقرة الع وعند 
)۳( 
بعضهم انها العيش الطيب . 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية(۱۹/ .)١٦-۹٤‏ 

(۲) زاد المسیر .)٤۹٤/۲(‏ 

(۳) المصدر السابق ..)٤4۹٤4/۲(‏ وينظر للاستزادة فى ربط ذلك بالإيمان: السنن الإلهية 
س الحياة الإنسانيةء وأثر الإيمان بها في العقيدة والسلوك د. شريف الشيخ صالح 
آحمد الخطیب (۱/ ۳۹۱-۳۹۰). 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ا 


فاجتمع السكون والحب القلبي مع العيش الطيب والفرح وقرار 
العين» ولذلك كان النبي ييه في أشد المواقف وأصعبها ساكن القلب 
مطمئتًا كما في قصة الغار حينما كان المشركون يبحثون عنه ولا تفصل بينه 
وبينهم إلا بضعة أمتارء ومع ذلك كان في غاية اليقين والطمأنينة. قال 


l2 و َ3 ۶ ۾« رر ت ا‎ 
OE A A E EE O E E 


لله لِد ب 1 

7 السار ا قل E r‏ 

2 شف و لصحبهء ن إت الله معنا قفانزل الله 
i 3‏ ر ر ۶ ے۶ ّ ی ت n‏ 

ڪيه عه وآيكده بجو ها وسل ڪنكة الت 

 ARNEIC f 2 a e ا ت‎ 

ڪفروا الشملل وكلمة اله هى العلا والله عزير كير لن [التربة: 


إذن فالذي يحقق ذلك كله هو الإيمان والتوحيد» وليس بحنًا في 
فلات وا فار عة ل تررك ال لقا الاه ولت السادة اه 
الطمانيتة هى السعى ورا لات الخاة وتخضيل الخال والعيش 
والرفاسة 

فالإيمان مرتبط بحياة الفرد وفق العلاقة التلازمية التى حددها اله 
فال ان کرد (وقرله ورن بی اله عر ا 9 زرف من حَبْثُ لا 
حب ڳه [الظلاق: ]٣-۲‏ آی: ومن يتق الله فيما أمره به» و ما نهاه عنه» 
يجعل له من أمره مخرجًا» ويرزقه من حيث لا يحتسب» أي: من جهة لا 
فط ال ٠‏ 

وقال تحال آیضا: اا الناس 
ء Ar‏ م ر رر ےم ص 2 
فى الصدور وهدى وة ريي قل قصل أ وريه فت فرحو هو 


۳ 


دیو ب EN 2 Alo‏ 
کا ا س [يُونس: .[oA- A4‏ فوصف شرعه واا ن 


(۱) التفسیر (۱۹/۸). 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ن 


لما في الصدور» وهدى ورحمةء وأن ذلك فضل يوجب الغ لفرح الذي يفوف 
ما ينصوره الإإنسان u‏ سعادة . 


فتصبح قر ة للعين › ولذة للقلب› ونعيما وسرورًا للأرواح»› بها شفا وها 
وسعادتها وفلاحها وکمالها فی معاشها ومعادهاء بل ل سور لها ولا 
فرح ولا لذة ولا نعيم فى ال EES‏ 
-٣‏ الإيمان بالكتب: 


إن آثر الإيمان بالكتب المنزلة على الرسل لاء - عليهم الصلاة 
والسلام - متفق مع آثرالآیمان بالرسل ولكن يمكن أن نجمل أثره عبر 
الغاية التي أنزلت من أجلها الكتب السماوية» وهي : توحيد الله - عز 
وجا - ومعرفته بأسمائه وصفاته» وما ينبغي لجلاله» وما یتعالی ویتقدس 
عنه. قال تعالی: اتر كتك أحَكتٌ تام ۾ فت ين ان عكر بير 3 
آلا سدوا إلا ا ا کک ا رسد ©4 [مُرد: .]۲-١‏ وكذلك لمعرفة 
أمره ونهيه» والتمييز بين موافع رضاه وسخطه"» ومن أجل الرجوع إليه 
في حال الخلاف والنزاع؛ إذ إن ذلك موصل إلى النجاة والسعادة في 
الدارين: وقد جاءت الكتب السماوية متفقة في مسائل : E‏ 
ووحدة الغاية» وأصول العقيدة» والمبادئ ۽ العامة)» ومختلفة في تفصيلات 
العبادات. وهذا لا يعني أنها تختلف في الأساسات ومن أعمها أنها 
جاءت لتربط العبادات بالتوحيد» وهذا يمثل حقيقة التلازم نن العقيدة 
والشريعة. لأن ذلك ثابت في جميع الكتب والشرائع 

اا ما اق الک مله أما ما يتعلق بالقرآن الذي نسخ الكتب 


)١(‏ ينظ : إغاثة اللهفان لابن القيم )۷۸/١(‏ تحقيق: علي الحلبي. 
(۲) ينظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم .)٥١/۲(‏ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


— EP 
كلها فإن أثره بالإضافة إلى ما سبق أنه كلام الله - عر وجل - متعبد‎ 
او وا مرب للنفوس» وها لهاء ولا يستوي من آمن به وعلم أنه‎ 
اتی ب ا ار‎ e الحق و و م عمل ب‎ 
إا بذک ألا الكت ل ان ود بد ا وك‎ ST ES 
و ای و و ا ےآ ی ور رر ر ت‎ 

سوءٌ کاب 6 وان صبرواً باه وَج ا ألصَلَوهَ وأنققو و رزفتهم س 


رر رک رو 


وعلايه ودرو اة سنه ويک عقَىّ ى لار ©4 [الرّعد: ۲۲-۹]. 

فالله - عر وجل - وصف الذين علموا أنه الحق أنهم عاملون بأعمال 
قلبية: (تسليم» وخشية» وصبر» وإخلاص)»ء وأعمال شعائرية تعبدية 
متنوعة: (صلاة» صدقات. . . . إلخ). 

فهذا يدل على أن القرآن لا يكون فقط مجرد تلاوة أو علمّا مجردًا من 
بر ية وعمل . فحين تعلم أن اله ع وجل #قرئ؛ ورزاف› 
وعليم» .. .إلخ» فإنك إذا تعرضت إلى محنة سوف تلجأ إليه. 
٤‏ - الإيمان باليوم الآخر: 

أن أهمية الاسان بالخيب - والعقيدة تبع لذلك - تكمن فى كونه 
ضرورة» وليس كما يزعم العلمانيون الماديون أن الإنسان بوسعه الاستغناء 
عن العقيدة لہا وصل إلبه من العلم والفگر. إن استمرار الحياة بهذا النظام 

ولك ها اتر الخ الذي يظهر من إيمان المسلم باليوم الآخر 
وبعلم الله للغيب؟ 

قبل الجواب يجب التذكير بأن الناس تتهافت جميعًا إلى معرفة 
المستقبل الذي هو من الغيب. . وهذه الرغبة تعبر عن ما في النفس من 


وق ت الت ةه 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثارد 


O, 
I p— 
فة متظاة لما فى المستقل + وهاه الرغة التي لا سطع السات‎ 


الوصول إليها حين يعلم انفراد الله بعلمهاء كما قال تعالى: #وعنده 
ماح المي لا يلما إلا هو وبع ما ف الي وال وما سمط يِن وَرَكَةٍ 
O DR DS RO PEC‏ 
من 6 [الانعام: »]0٩‏ ويؤمن بأن الله - عر وجل - قدرها فسوف يكون 
أكثر تعلقًا بالله خوفًا ورجاءًء ومحبة وتضحية» فهذا أثر حسن. 

كما يوجد أثر حسن وحكمة بالغة من إيمان المسلم بالغيب» وذلك 
بما أنها رغبة جامحةء ونزعة متطلعة في النفس» فإنها ستكون موضع 
ابتلاء وامتحان» فإن صبر الإنسان على كبحها وسلّم لله - عر وجل - بما 
قدره في الغيب» ولم يذهب إلى العرّافين والكهنةء فإنه سينال أعلى 
الدرجات في الذارين: 

وأما إن نزل على رغبته ولم يصبر على شهوته ونزعته» فإنه سيذهب 
إلى غيره» ويقع في أدران الشرك ووسائله عند الكهنة والعرّافين»› أو قراءة 
زاوية الأبراج في الج الوم ورا الك أو الفتجانء ويول 
إيمانه أو يضعف ما لم يتدارك خطأه» ويرجع عنه إلى طريق الصواب› 
ويستسلم لعلام الغيوب . فكل هذه النواحي تدل على أن الإيمان بالغيب له 
آلر خسن في حياة المسلم» وأنه يبتلى به في كل المجالات :الاجتماعية› 
والأخلاقية» والسياسية» والاقتصادية» والقانونيةء والعقلية» والفطرية» 
ET‏ 

ومن الآثار الحسنة للإيمان بالغيب أنه يهذب السلوك والأخلاق› 


)١(‏ ينظر: الإيمان بالغيب» بسام سلامة» ص1۹-1۷. 
)۲( للاستزادة ينظر حول هذا الموضوع : المصدر السابق› ص .٩۱-۷۱‏ 


قع ج i4‏ ا 


التلاز العقبدة والشربيعة واثاره 

زم بين العقيدة والشريعة واثار OD‏ 
وذلك من جهة أن المسلم إذا آمن بالآخرة» وأحب لقاء الله - عر وجل - 
فلا بد أن يعمل تحقيقا للوصول إلى هذه الغاية العظيمة. وهذه الرغبة 
تدفع المسلم إلى تجنب المزلات والمخاطر التي قد تحرمه لذة النجاة من 
العذاب والعقاب» وحصول السعادة والثواب فلا يخاف إلا سوء الخاتمة 
والآخرة. فيصبح في عمل مستمر يقوده إلى الخير والنفع في حياته (فقَوًة 
الإيمان باللقاء تثمر الرهد). فيصبح بعيدًا عن القيل والقال» ومواضع 
النزاع التي لا طائل منهاء وتشغل المسلمين عن المطالب العالية والرفيعة. 
وهو بذلك يثبت دعائم النظام في الدولة» ولا يحتاج إلى شرطي ؛ لیحل 
منازعاته المادية التي قد تجنبها في الأصل» ولا يحتاج إلى إيقاع العقاب 
عليه ؛ لأنه قد تجنب الخمرء والزناء والسرقة» والقتل» وأصبحت أخلاقه 
رفيعة بإيمانه بالخيب» وانتظاره لقاء الله - عر وجل - . 

فتحقق الإیمان بالغيب سبب من أسباب الفلاح والسعادة» قال تعالى : 
انين يزين بلجب وقينون الصاوة وما رتهم بفموت © لين 


ج¿ 


یت ا ا ل ہا ا ہے تل اة م مد بت و 
هدّى من رهم ولك م للحن )4 [البقَرَّة: ۳-ه]. 

NES Cs, 
.]۳١ [العَنكبوت:‎ 4O وارجواً ايوم اللخر ولا سوا ف الاش مان‎ 


عه 
چ 2 ر ت 2 م o‏ ےد > س 
کھا قال تغالی: وی إا آنا بش لو فی ال اتا الھک اله کید ف 


۱ 
ع 2 


2ر 


€ ا ا J a‏ < ر SI ur‏ : 
کان روا لاء ربوے فليعمل عہلا صللحا ولا شرك بعبادو رید أ 4 [الكهف: 


11°[ 
فمن هذه الآيات نستدل على أن الإيمان باليوم الآخر يستلزم العمل 


(۱) مدارج السالکین لابن القیم(۲۹/۲). 


قع ئ ۴ ا 


کک التلازم بين العقيدة والشريعة وآثارد 
hE‏ 


الصالح في الدنياء وعدم الإفساد فيها. وهو ما يعطي دلالة على أثر 
التلازم من هذا الجانب. 


والاآياات التي يربط فيها اله = ڪ“ ر وجل بین اليوم الأخر اند هر 


من آبوات العقيدة وبين e‏ التلازم واثاره متف 
قوله تعالی : فون اذ اما ایت مادو الس انرون ا اله 

رم 2 ا o s3‏ و ت ۶ء 
والوم لاخر وعمل ملحا فلهم جر عند ربهم ى علنهم ر 


دہ وھ سے 


روت 4 [البقَرّة: ]٦۲‏ فمن جمع بين الإيمان باليوم الآخر وبين العمل 
الال د حار عل ال ج اا ر د ار ورال ز6ا 
تعالى: ولد قال انزو رب اجعل هدا بن 
مم ال وایور الاح فال وس کف امع کی 
المصر © الترة: 17 

وقال تعالی أيضصًا: «يتايها الَذِنَ ءامنا ا ثلا صدقتكم بالمنَ لدی 
ِى فق مار راه الان ولا وين با الوت ا [البَمَرّة: ]۲٣٤‏ 


^ 


۰ م ر CS‏ رام ەق , 
: #ويۇمنوت باو واليوم الاجر وبامروت إلْمَعْرُون 
ت 


فهذه الآيات تبين ارتباط عمل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
بالإيمان باليوم الآخر. 


ومن الأخلاق التي يؤثر فيها الإيمان باليوم الآخر تحريكه العواطف»› 
مثل : الخجل والحياء من الله الخالق› والخشىة من لقائه وحسابه» وتجنب 
سخطه وعقابه» ک هذه العواطف ادا بقیت شعلتها متوقدة فی داخل 


قع ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


الرس كات خاد اغى الل ا رهي ا 
فالذي نصل إليه أن الإيمان بالغبب شديد التأئير+ لأنه علامة على قوة 
س و - عليه أ e‏ 


النبي هة حيث قال : ESE‏ ي طرق ية افل لأر 


ت ت 


قدا وَجَدوا فَومًا يذكره ون اله اذا : لوا إلى حاجيم ٠‏ . 


2 
س 


بأجِحَتِهْ إلى السَمَاءِ الدنّا» قال: "فَيَسْألهُم ره مِنْهُمْ مَا يَمُونُ 
عاڍي؟ قَالوا: E‏ نك ااا د u‏ 


0 يمول : هَل رَأوْني؟' NT DE‏ 
TO sg‏ 
عِبَادةٌء وَأشَدَ لَك تَمْجيدًا OP N A‏ 
E BA A‏ 
ا لا واو يا رب ما رَأوْمَا ' قال : " يَمُول: َكيف لو أَنَهُمْ رَأَومَا؟ 
a ET I N‏ 
وَأعْظْمَ فيا رَعْبةًء فَال: فَمِمٌ يَسَعَوَذون؟ '. قًال: ' يفُولُونً: يِن النّار ' 


0 Soe a E cof of e A5 
قال قول ~ راوها؟ 1 قال : يقولون: و راوها کانوا اشد‎ 
ل اه دە 2ه چە وه‎ E 

منها فراراء وأشد لها مخافة " قال: " فيقول فاشهدكم اني قد غفرت 


TT e 
Ts 


." ٤ص ينظر: أصول العقيدة الإسلامية ومذاهبهاء أ. د. محمد أحمد الخطيب»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب فصل زكر اله -عَرّ وَجَلّ-) (۸١٤1)ء‏ 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة TT‏ > باب قضل مالس 
الذگر(۲۹۸۹) من حدیث آي هريرة ط. 


قع 8 ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثارد 


— > 
فهذا الحديث يبيّن كيفية إيمان هؤلاء بالغيب» وبالجنة وهم لہ 
يَروها» و كرف ترتب عليه عمل › وهو الد والتسبیح والتهليل والاجتمع 
فی مالس الذکر: والأعجب كيفية حصول من لم يكن منهم على الثواب 
ببركة هذا الإيمان. إنه فعأا إيمان مؤثر غاية التأثير. 
ويتضمن ذلك الإيمان باليوم الآخر مجموعة من الحقائق التي وردت 
فى كتاب الله - عر وجل - وسلة نبيه كله منها : 
١‏ - فتنة القبر. 
۲ - الساعة وأماراتها. 
۳ د البعث. 


٦‏ - الصراط. 

۷ - الجنة والنار. 

ه - الإيمان بالملائكة: 

إن الإيمان بالملائكة ذو صلة بالإيمان بال - عر وجل - وبالأركان 
الأخرىء ولكن هنا سنبين الأثر بياا أوضح على النحو التالي : 

.١‏ يستشعر عظمة الله - عر وجل - حين يعلم أن الملائكة حلقوا من 
نور» وأنهم لا يعصون الله فيما أمر ويفعلون ما يؤمرون» وأن لهم 
أجنحة مثنى وثلاث ورباع» وأن السماء تكاد ان تفط من كر تة 
وأنهم يطوفون بالبيت المعمور كل يوم سبعون ألما لا يعودون إليه. 
وكل ذلك يستشعر معه المؤمن قدرة الله - ع وجل - وعظمته في 
الخلق» وملكه العظيم. 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره پڪ 

۲. يزيد الرغبة في التقرب إلى الله بالعبادة» والعمل الصالح تاسيُ 
بالملائكة. 

۳. آنه يستأنس حين يعلم أنهم من حوله وأنهم ينصرونه بأُذن الله 
ويحفظونه من أمر الله. 

>. الإقبال على الأعمال الصالحة حين يعلم أنهم يسجلون أعماله بالليز 
والنهار؛ وبهذا يستشعر رقابة الله - عر وجل - وعظمته. 

۵. حين يتذكر ملك الموت يقبل على الطاعات ويتيقن أن الدنيا فانية لا 
و وخين يعكر إبر اقل رالملاتك الأ خرن يفيل ايا على 
العمل الصالح خشية أهوال يوم القيامة. 

.٦‏ الإقبال على الجهاد والصبر بأنواعه» وعدم اليأس» فحين يصبح 
المؤمن غريبًا في وطنه» ويجد من الناس الصدود والاستهزاء. 
والتخذيل» والتثبيط عن طاعة الله - عر وجل - والاستقامة على 
ا ا و ا ا ین ره وکرو ا 
علد ربه. 

۷. الإيمان بالملائكة على الوجه الذي ثبت في الكتاب والسنة يبطل 
وينفي الشبهات والأساطير التي تزعم أن الملائكة إناث» أو أنهہ 
بنات الله أو نهم نجوم وکواکب. 

۸. الإيمان بالملائكة يدفع الغرور عن النفس» والافتخار بالعمل. 
والاعتداد به حين يعلم أن الملائكة طائعون لله على الدوام. 

۹. حين يعلم المؤمن بوظائف الملائكة وأنهم موكلون بحفظ الناس 
وكتابة أعمالهم» وبغيرها من الأعمال» يذعن لله - عر وجا - 
شكرّا على هذه العناية ببني آدم وهذه تقوي الإإحساس بعناية الله به. 


قع ئ ۴ e‏ 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثارد 


u ۱۰‏ بالملائكة يعين المؤمن على الأخلاق وصلة الأرحاء وزيارة 
المريض؛ لأنه يعلم أن الملائكة تدعو للمؤمنين المتحابين الزائرين 
MD‏ 
E‏ 


٠‏ - الإيمان بالقدر: 


من معتقد أهل السنة والجماعة أن الله - عر وجل - لا يشرع شرعا 
ولا يأمر بأمر إلا وله حكمة بالغة» وفي هذا الجانب تكمن أهمية الإيمان 
ادر 

وللإيمان بالقدر آثار وفوائد عديدة نذكر منها: 

١‏ - يعد الإيمان بالقدر - وفق ما أمر الله - عر وجل - وبيّن» ووفق ما 
بيّنه رسوله الله ييه أكبر حافز على العمل الصالح والإقدام 
والشجاعة والثبات؛ وذلك حين يعلم أن مادو له سض وان 
أجله ورزقه مکتوب مقدر سيأتيه» فمن آي شيء يخاف؟ امن شيء 
لم یکتب عليه فلن یصیبه؟ آم من شيء کتب عليه فلن یفر منه؟ کل 
هذا يدفعه إلى الإقدام والشجاعة إذا كان الأمر فيه رضا الله - عر 
وجل ¬ . 

۲ - أن الإيمان بالقدر يصحح للمسلم إيمانه ويكمله له» ويكون بذلك 
مستجيبًا لأمر الله - عر وجل - المتعلق بالإيمان بالقدر» ويحصّل 
بذلك أجر المؤمنين بالغيب. 


(۱) ينظر : الإیمان أرکانه» حقیقتهء نواقضهء د. محمد نعیم ياسین» ص1۷-11. ورکائز 
الإيمان» محمد قطب» ص۱۸۸ وأصول الدين والإيمان عند الصحابة والتابعين لہ 
بإاحسان» مأمون حموش ۲١۳١١-١١۱۳ء‏ وأصول العقيدة الإسلامية ومذاهبها. أ. 
د. محمد أحمد الخطیب» صض۲-۲۰۱٠۲.‏ 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين ل العقيدة والشريعة وآثاره 


۳ - أن الإيمان بالقدر فيه عصمة من الوهن والجزع عند حلول المصائب 
فجميع ما يصيب المسلم هو بقدر من الله - عر وجل لا مف ملهءَ 
فعندها تخف المصيبة على الإنسان إذا وقعت» فلو مات له قريب أ 
ذهب له مال فإنه يصبر ويیحتسب؛ لأن ما وقع لا يمكن دفعه» فإذا 
صبر حصل له أجر الصابرين الذي ذكره الله - عر وجل - فى قوله: 
چوّر ارب © لذن 0 اتهم مُصِيبة قارا إا به وبا 
oo‏ 
ألمُهْتَدُود © 4 [البغرة: 100-10¥[ 
كما آنه إذا أصابته نعمة علم أنها من عند الله - عر وجل - فلا 
e "‏ الله - عر وجل - حتی یزیدے کما قال 
- عر وجل : لین ر ارگ4 ازبرامي: .[v‏ 

> - أن الإيمان بالقدر يجعل المؤمن يرتبط بال - عر وجل - ارتباطا 
قويًا» ويكثر من دعائه وسؤاله فيحصل له بذلك الخير الذي يريده 
بإذن الله تعالى» ويندفع عنه الشر الذي يخاف منه بإذن الله؛ وذلك 
حين يعلم أن الخير بيد الله - عر وجل - و "أن قلوب العباد بين 
أصبعين من أصابع الرحمن» فما شاء من قلب أقامه» وما شاء من 
فلب أراغه' ‏ »> ويعلم "أن الأغمال بالخراتي ؟» فیسمر فی 


(۱) جزء من حدیث النواس بن سمعان وهن رواه أحمد (۱۷۱۸۷)ء وابن ماجه (۱۹۹)» 
وابن حبان في صحيحه )۹٤۳(‏ وابن خزيمة في التوحيد .)۱٠۸(‏ والحاكم في 
المسندرك (۳1۸۴). وقال: (صجيح على شزط مسلم) وحسته الألبائي في السلسلة 
اا ا 

(۲) جزء من حديث سهل بن سعد الساعدي ويه رواه البخاري في كتاب القدرء باب 
العمل بالخراتيم .)٤١١۷(‏ 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
Op—‏ لتالازم بين العقيدة والشريعة واثار 
الطاعة حتى الموت» والإقبال على عبادة يحبّها الله - عر وجل - 
من عباده» وهي الدعاء والسؤال؛ وذلك استجابة لأمر الله - عز 
وجل - في قوله تعالى: وال يڪم ادعو أسْتَجبَ E‏ 
1° 
ه - أن قول النبي بيه : "اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من 
آهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة 
ر ا ف اا 
ها الاد ب س دالا اما 0 كان عا ا 
صالخا لاله سيس الك لحل بكرن حل للج فرداة تنسكا 
واجتهادًا ليحصل على أعلى المراتب» كما أن فيه تحذيرًا للمسلم 
فیما لو کان على عمل غير صالح تاركا الصلاة مثلاً أو شاربًا الخمرء 
أونحو ذلك؛ لأن في ذلك علامة وتخويف له من أن يكون حلق للنار 
فيعزم على ترك ذلك فلا يستمر في معصية الله - عز وجل - . 
٦‏ - المعتقد الصحيح في القدر يقود المؤمن إلى التعامل مع الأسباب 
بالأخذ الصحيح البعيد عن مفهوم التواكل السلبي في الحياة» وبهذا 
يصبح المؤمن باعتقاده الصحيح فاعلا مؤثرًا مدرگا حقيقة الأخذ 
بالأسباب» وأنها لا تنافي الإيمان بالقدر» وأن N‏ لا تعطي 
نتائجَ إلا بإذن الله. ويعلم أن الإنسان مخيرٌ حين أمره الله - عر 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب #فيييره رى »)٤6۹٤44(‏ ومسلم في 
تاب القدرء باب يفيه حل المي في بَظن امه وكاب ررق وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقَاوَته 
وَسَعَادَيهِ (۷٤۲۹)من‏ حدیث على بن أبى طالب وطبك. 

(۲) سيأتي الحديث عن أثر الانحراف في تماش الأسباب وأثر التعامل الصحيح معها في 
الحديث عن المعتزلة؛ وذلك في الفصل الأخير من هذا الباب. 


قع 5 i3‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


پد و 
وجل - « وأنه واقع عليه التحذير حين نهاه الله - عر وجل - « 
رات لس مجر ولا بطل الاب والتراتب ‏ . 


)١(‏ ينظر: ركائز الإيمان» ص ٤۲۸-٤١١‏ والإيمان للدكتور محمد نعيم ياسين» 
وأصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة» سعود بن عبد العزيز الخلف 
(۲/ 0-1£(. 


قع ج ۴ ا 


FF 


أثر التلازم من دلالات نصوص الكتاب والسنة 


لقد دلت نصوص كثيرة على أثر التلازم بين العقيدة والشريعة في 
r‏ 6 مړ ا 2 0 - 
ا ان رجاا سان راس ړن نة چ 


حصول الثراب فی الآخرة. فعن > ر وجنه 
قال ات إذا و الصَلرَاتِ لمات , رَمَضان. es‏ 
الحلدل وخرت الخَرَامً وَل على ا اذل ا ا 


ت 


انعَمْ». قال : (رّالله لا زیڈ على ا 
فهذا البحديث سا ثر التلازم؛ أنه چ اا متعددة. 


وعن معاذ بن جبل ظنه قال (يتَمَا حن مَعَ رَسولِ اللو ل في زره 
ا E‏ الح فف رق الوم CIES‏ قدا e‏ الله کل 
I CNET‏ 


0 ج 


وَيبَاعِدني من الَار. قًال: َد سَأَلْت عَنْ عَظيم» وَإِهُ لَيَسِيرٌ عَلّى مَنْ يَسَرَه 
اه علب تيد اه ولا تفرك به شا رقي ال منوب وَنوْبِي 
الرَكاةً وَنَصُومُ رَمَضَانَ» قَالَ: «وَإِنْ د سفت نباك اواب الْجَنَةا 
لك أجل با سول الله قال «الضزم E‏ نمر الْخْطيكة 

رقباء الرجل في جوف اليل كني وج اليه قال: و ) 
بۆتجاق i‏ َنِ المصاجع ينغو ّم خو وطممًا َا ررَفتهم 
٣ OE‏ قَال: «وَإِن د شت انباتك ا لاف 


2 
قلت 


يها قَال: فَلْتُ: أجل ب e TO ET‏ 


C3 
6: 
ıo: 
© 
U 
U 
ا‎ 


© اعدا ف کاب اان ا ان اتی ن ا ووا 
NEO CES‏ 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره کک 


الإسلَامُ» N CENTRE ٤‏ سََامِه کک في سیل اشد 
وان e‏ ااك بيلاك لِك گلّه». A‏ 
فلت 


فخشیت أن شغلا عن حا هو يا ر ول الل ا 


جټي. قال : 
«قَاهْرّی بإصبعه ا فيه . ال E,‏ يا رسو ولا 
ا ال ات ف ای کل 


2 


تا 
ت 


E ll 
فلا بد أن يأتي مع الإيمان جنس العمل› وإلا لم يصح إيمانهء وهذا‎ 
الك الاخ وها آنآ‎ N N PO TC 
(يا رَسولَ الله مَاذا يجي ال «الإيمَان‎ e رل‎ 
. ا لت : (يا نبي الث مع الإيمان عمل قال رضح هما رزه الله‎ 
ن کان فَقیراء لا جد مَا يُرْضح به؟). قال:‎ E RT 


ge 


وو ەھ . ر ٤ر‏ 
«يامر المع و ف» ر يهى عَن الْمُنْكرا قلت : ر( سوك الله ارايت 


ص 


ن کان 


روهت و ت 


عَنِ الناس»» فلت ابا سول :اله إِذا E‏ دحل الْجَهَ) ق قال : 


(1) رواه ابن بي شيبة في المصنف مختصرًا (۹۸٤۲۹)ء‏ والاإمام أحمد »)۲۲٠۱۲١(‏ وعبد 
ن عد اه0 وال مى 4)09 وابن ماج :)۳۹۷١(‏ ویر بن 
راشد في الا .)۲٠۳۰۳(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده .)۲٠٠٠۳(‏ والنسائي في 
الكبرى (١۳١١۱)ء‏ والحاكم في المستدرك (۸٤٠۳)ء‏ وقال على شرط البخاري 
ومسلم ووافقه الذهبي . وصحيحه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب »)۲۸٣١(‏ 
والأرناؤوط في تحقيق المسند. 


قع ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ODp— 


ا 


من ن سم عل و من هر هَولاءِ إل ات بيو واس ا الك 


وفي رواية أخرى فيها تفصيل أكثر قال أبو ذر وله : (يا رسول الله 
ن أن ادق ولس لا أمرال كال اون ف وات الصدة الك 
وسبحان الله » والحمد له ولا إله إلا الله» واستغفر الله» وتأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر» وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجر» 
وتهدې الاق وتسمع الأصم والأبكم؛ حتى يفقه» وتدل المستدل على 
حاجة له قد علمت مكانها» وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث› 
وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف كل ذلك من أبواب الصدقة منك على 
نفسك» ولك في جماعك زوجتك أجر» قال أبو ذر: كيف يكون لي أجر 
في شهوتي؟ فقال رسول الله يه : «أرأيت لو كان لك ولد فأدرك 
ورجوت خیره فمات» آکتت تختست به؟) قلت: (نعم). قال: «فأنت 
خلقته؟). قال: (بل الله خلقه) قال: «أفآنت هدیته» قلت : (بل الله هداه). 
قال: «فاأنت ترزقه؟». قال: (بل الله کان يرزقه). قال: «كذلك فضعه في 
حلاله وجتبه حرامه فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته» ولك اج" 

فهذه أعمال هي أسباب مقتضية لدخول الجنة» ولا يلزم أن يدخل 
الجنة من آذاها؛ لأنه قد يكون لها موانع تمنع من دخولهاء والدليل على 
ذلك أن رجلا جاء إلى النبي بي فقال: يا رسول الله» شهدت أن لا إله 
إلا الله» وأنك رسول الله » وصليت الخمس» وأديت زكاة مالي» وصمت 
شهر رمضان. فقال النبي بية: «من مات على هذا كان مع النبيين 
والصديقين والشهداء يوم القيامة» هكذا - ونصب إصبعيه - ما لم يعق 


)0( سبق تخریجه» ص۱٤۳‏ . 


قع ئ ۴ ا 


GOD o 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


۱ 
والديه» 


وقد ترد بعض الأعمال ويرتب على فعلها دخول الجنة كقول النبي 
ية : امن صلى البردين دخل الجنة»". 


وانتفاء موا : 


فهکذا لا بد من تحري الشروط والموانع› وبهذا بتحقق الأثر الناجم 
أولا: أثر التلازم بين العقيدة والشريعة من خلال الإخلاص. 

يعرف الإخلاص بأنه: تصفية ما يراد به ثواب الله - عر وجل - 
وتجريده من كل شائبة تکدر صفاءه وخلوصه له 4 “» وهو أساس 
النجاح في الدنيا والآخرة» وهو للعمل بمنزلة اسا للينيان» والروح 
للجسد فاد حياة إلا به. وهر إدا اجتمع مع عنصر النجاح الين له 
النجاح والفلاح. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده »)۲٤۲۹۹(‏ من حديث عمرو بن مرة الجهني نه . قال 
الهيثمي في مجمع الفوائد :)۱۳٤١۹(‏ (رواه أحمد والطبراني بإسنادين ورجال أحد 
إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح). وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهیب .)۲١۱۵(‏ 

(۲) اأخرجه: البخاري في كتاب(الصلاة). باب (فضل صلاة الفجر) »)٥۷٤(‏ ومسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فصل صَلاتي الصَبْح وَالْعَضر وَالْمْحَافَظة عَلَيْهِمَا 
.)۱٤۷١١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس طن 

(۳) ينظر: جامع العلوم والحکم: )٥١۱۹/۱(‏ 

(6) الإخلاص والإحسان والالتزام بالشريعةء عبد المحسن العباد» ص". 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ومما يدل على أنه الأساس قوله تعالى: افم أت بنه عل 
تقو برک ل ورِضوان حر حر ام ا بئستهء عل سما جرف هار انار 
بے فی تار ج واه 3 س لوم ایی ©4 ات 14 

ومحل الإخلاص هو القلب» ومن هنا أخذ أهميته؛ لأن القلب هر 
المحرك فمتى كان صالخا صلحت بقية الجوارح من الجسد» وهو أحد 
ركني قبول الأعمال. 


قال تعالی : إلا الت تابو 


L2 


آ ا ا کے 


وأصلحوا و عنصمو باه ا دو 
YY Al‏ 

وحين يتحقق الإخلاص يكون الثواب عظيمًا ولا أدل على ذلك مما 
جاء في قصة يوسف ## من أحداث عظيمة» تجمعت عليه» وعلى الرغم 
أن عوامل الإغراء والإفساد كانت كبيرة فهو في غاية الحسن وهذا أيضًا 
مما يجعل الكيد عليه أك ر في محاولة امرأة العزيز مراودته عن نفسه» 
فضلا عن عوامل العُربة والعزوبة ورقابة الأهل ... فكلها بمقياس العصر 
تعتبر خطيرة ومؤثرةء إلا أن يوسف #4 ثبت في وجه ذلك» ولم یکن 


ليصل إلى ذلك لولا الإخلاص شه ب . قال تعالى: اوقد هَسَتَ پو 


eT‏ آن 5 رهل ڪ دك اشر ند ۲ ا اا من 
عباوتا لصن ©6 (بُوشف: .]۲١‏ فالإخلاص لله - عر وجل - أنجى 


و و الا وعوضه خيرّاء ورفع منزلته في الدنيا والاّخرة. 


ج 
ت 4و2 
E‏ ج 


#⁄ 
بوا 
e 4e‏ و 
قأۇليك مع المت وَسوْفَ يوت أله 


ا 
1 


َه 
- ا 


وهذه النجاة 5 تقتصر على البعد عن اور الفحشاء والزنی› وإنما 
النجاة من کک الفساد کک الخلقي ا ري؛ 
س إل عاد ب 1 e‏ [الحجر: .]٤4١-۳۹‏ ا 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


کور 


نجاة من النار؛ قول الرسول كلل : ِن TT‏ 

ال لا إِلَهَ إل اله بغي ذلك وجه اللو 

ا ا البر والخير المتنوعة: ومن ذلك أن تعمل 

العمل ايا كان لوجه الله - عر وجل - لا تنتظرٌ مكافأة ولا شكرًّا من ملك 

أن أمير أو رتيس» ولا تنا من أعخدي.. قال #إوطعمو الطعام عل 

بتک وھا ی @ ب تین اھ اھ کا زۂ نگ کے ک ی @ 4 
تیا تیلیا © مریم اک کر کیک ا اقم تی رعا 

e: O Lj & e e‏ ۱۲-۸]. فإخلاصهم لله - عڙ وجل 

- وخوفهم من عذاب الآخرة وقاهم شر لك اليوم» ودخلوا بسببه الجنة 


EN oY 
۹ 

Ce 

۹ 


فرحین ومستبشرین بما اتاهم الله 4ل . 


فالانفاق لا يقبل إلا بالإخلاص حتى اللقمة توضع في فم الزوجة. 
فن سعد بن أ بي فاص وا أن رَسول الله ية قال : «إنك لن تمق ممه 


تبتَغی بها وجه ا إل ا خی ما نَل في فم امراك 


وعَنْ أي مَسْعُود طهه عن النبن ية فال : «إدا أنْمَقَ الرَجْل عَلَى أَهْلِهِ 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري في كَِابُ الجُمْعَةَء بَابُ صَلاةٍ النَوَافِلٍ جَمَاعَةَ 
(۱1۸0(« وام في کاب المَسَاجِدِ ومَوَاضِع الصَلاةّء باب الرْحَصَة اللتاف 
عَنِ الْجَمَاعَةٍ بعغذر ۲) من حديث عتبان بن مالك اب 

(۲) أخرجه البخاري في كاب الإيمَانِء اب ما خا إن الأغمال بالنيَة وَالجسبَةء وَلِكل 
و (97) ومسلم في كات الرصةة بات الرمة بالشلْثِ (114(. 


8 اعرجه الخاري في كات الان باب ا جاه رد الأغال بال والس ولل 


التلازم بين العقيدة والشريعة واتثاره 
ODp—‏ 


- الإخلاص في الصلاة: 


فال الرسول کا : «ما ْم رَجُل يقرب وضو ممص ويستنشق 
چر٥‏ و 4 ّ ر ی و ر رو 
ينتير إلا رت ٹ خطاتا وجهه» وفيه» وَخبّاشیمه› تم إدا سل وهه كما امره 


ال إلا ڪحرّث ايا وَجْهه ِن ظرافِ لِخْيَِ مَعَ الْمَاءِء َم ييل يديه إلى 


س 


المِرْفْمَيْنء إلا خرب حَظايا ديه ِن املو مع الما م يَْسَح رَأسَهُإ سه إلا 
رث حَطايا راه يِن راف شَعْرو مَعَ الْمَاءِء م يسل فَدَمَيهِ إلى الْكعْبيْنٍ 


ر ھی ر 


وَأثتّى عَلَيهِ وَمَجْدَه بالْذِي هو ر له اه eG ET‏ 
هَيتَيِهِ يَوْمٌ وَلدَنّه امه" . فالشاهد من الحديث قوله «فرّغ قلبه لله». 


- 2 في صيام رمضان: 
eT‏ 0 دم من دبي“ 

- الإخلاص قي قيام رمضان وليلة القدر: 

عن اي هُريْرا فل سول 2 «مَن يقم ليله القَذْرِ 
U E U‏ 2 مِنْ نبو . وعنه أيضًا أن رَسول اه کيا 


9 


قاَ: «مَنْ فام رَمَضَان إِيماتًا وَاحَيِسَابا عفر لَه ما تمذم مِنْ دَنْهٍ»“. 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب إسلام عَمرو 
بن عَبَسَةَ (۸۳۲). 

۲(5( آ ت البخاري في كتاب الإيمان» باب (صومٌ رمضان احُيِسَابًا مِنٌّ الإيمَانِ) (۳۸)» 
ومسلم في كتاب الصوم باب الترْغِيب في قيَام رَمَضَان» وَهُرَ التَرَاوِيح .)۷٠١(‏ 

(۳) اأخرجه البخاري في كاب الإيمَانِء بَابٌ: يام لل القَذرِ مِنَّ الإيمَان(٠).‏ 

)€( المصدر نفسه(۳۷). ومسلم في كتاب الصوم» باب التَرْغيب في قّام رَمَصَانَ. وهر 


التَرَّاوِيح (0۹). 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ES 
<p 


قال تعالى : وتا 2 لمر [البَفَرَة: .]۱۹١‏ فأضاف الحح والعمرة 


لله وحده له . 

وهذ يکون في الزكاة» والصدقة» والجهاد» فلا تصح عبادة إلا إذا 
كانت خالصة له لةه ". 

إذن فالتوحيد - وهو أصل الأعمال وأعظمهاء ويمثل العقيدة - وهو 
كما يقول ابن القيم : (من ألطف الأشياء» وأنزههاء یخدشه 
ويؤثر فيه أي شيء كالمرآة الصافية جدًا. فالنظرةء واللفظة» والشهوة 
الخفية تشوشه وتخدشه» فإن بادر وتاب وإلا استحكم وصار طبعًا يتعسر 
ف 


م 5 ص 2 ور ص 
رکه ے ےر رد ےم ید رو ع 
ر و 3 و د 3 وإتَا ۶ 


وکا ضرا آلنوجتی تا ھر ینا وکا بط دلا تفلا لئس الى حم 


CCT TOOLS Î‏ ر ال 

إلا الق دک وصکم بو لمل مون ) ولا قرب EE.‏ 

د AL‏ وار 1 ا ر ن رو > 3 

هی أحسن حى بلع ا ا SD E‏ 
a‏ 

ا ر ر و موي تھے رکه ر م صو م راه لړو ر 2 

وُسَعَهَ و فن الوا ولو ڪا دا فرق يهد اه افوا يڪم وصنكم 


پو لعل A‏ کوت 4 [الأنعّام : [o-1‏ . 

يبدأ الله ي هذه الوصايا بإقامة التوحيد ثم يربطه بأعمال مختلفة من 
أبواب الشريعة» ثم يبشر بحصول الآثر العقدي القلبي: (التقوى»ء أو 
حصول التذكر). كما توضح الآية الأولى أن غاية التعقل هو في اتباع 
(۱) ینظر للا ستزادة : کتاب الإإخلاص› حسین العوايشة› طن ۲ ۴ک 
(۲) الفوائد لابن القیم» ص ۱۹١۰-۱۹٤‏ بتصرف. 


قع ئ i4‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 


الشرع» في حین نت الاية الأخيرة بر که القران وا أحثف على اتباع اوامره 
ونواهيه» ثم قرنته بعمل قلبي وهو التقوى» ثم أخيراء أظهرت الثواب 
المرتبط بصفات الرتٌ - عر جل - بتحقق الرحمة. وأمّا الآية التى قبلها 
فى قصة موسى #4 فقد بين الله - عر وجل - فيها أن الكتاب الذي أنزل 
الكثات بالغاية ای ا e SS‏ 

١‏ - إقامة ا والنهي غ :الراك 

٣‏ > یر الواللين: 

۳ - الحث على الإنجاب» والتوكل على الله في الرزق. 

٤‏ - رعاية الاھ والنهي عن آکل حقوقهم. 

ه - إقامة العدل. 
الخ على السك بالجماغة 


1 


۷ 
۸ - الحث على الاتباع والتمسك بالدين. 


فجميع هذه الأعمال مَبَيّنة تفاصيلها فى السنة. وقد أرشد الله 
إليهاء وبين آثارها في الحياة الدنيا والآخرة. 


N OE OEE 

2 2 او ر‎ e 
E وان كيرا اک‎ O آلا تعبدوا إل أ ا َد هلر‎ 
کی ؤی قصل صلم ون وأو بإ حاف‎ e O are 


AOE 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره حر 2 
EEN‏ 
ا 
ففي هذه الآيات نهى 4# عن الشرك وأمر بالتوحيد فى بداية الآيات› 
نم بین د وأثرها الجسن في الدنيا: 
فالعبادات لا بد أن ترتبط بالإخلاص الذي يقتضى الخوف 
والرجاء» والمحبة. 


والأدلة التي ت تشت أذ ر التلازم بین العمل القلبي والعبادات کشرة ١‏ 


حصر لها ا ران اال لا لھم مج ولا ب عن وکر آل وي 

وة وراد آلرگرة افون بو نق فيو لشوب ولاسر © جرم ا 
٠‏ | وزدهم من قصلو واه برف من اء َر جاب 3 [الرر: 
.["A-Y‏ 


ففي هذه الآية جمع هؤلاء الموصوفون فيها بين ذكر الله ل 
والصلاة» والزكاة» والخوف؛ تحقق لهم الثواب. 

e N O LT O 
نکل انکر مک شیے © © هدو في لو سی ادو هر‎ 


مر ج 


اکم وما جک مک في لرن من حرج َة زیر هو سکم 
سيين ين بل ونی هدا لیکن رسو شهیدا يکر ف شہداء عل اتا 
شرا اتاو ووا رکو اتی با مر مون نم آلو ونه 
ار 43 [الحجَ: ۷۸-۷۷]. 

فهذه العبادات من صلاة» وزكاةء وجهادء مرتبطة بالخشية والتسليم» 
والاعتصام باله 4 باجتماعها تحقق الرزق والنجاة والنصر. 


وقوله ا :ال يمون ألصَلوة وبؤنون آلركوة وهم بالكحرَة هم وة © 
اوک ع هذى من ر م اوک هم للح ن [لفمان: ٤-ه].‏ وقوله تعالى: 


2 a و‎ 


۳ ودؤتونَ الزڪوة وهم َرَو هھ ونون 4 [اشل:‎ ˆ E اَن بقَيمونً‎ i 


5 وق حت gg‏ الت ةه 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


p— 

فجمع بين الصلاة والزكاة» وعمل قلبي غيبي. 

e‏ تال i‏ روا أن اه سط اررن لین إن فى ذلك 

ت قوم بين 3 َا دا فرك حقَم واليشکين ون اسيل ديلك حر 

بردو E‏ وک هم لني را م ِن ريا َا ي 
امول الاس فلا روا ند ل وم ليتر من 5 ریدو وجه ل ايک هم 
المضومرد 6 الوم : .]٣۹-۴۷‏ 

فصلة القرابةء والإحسان إلى المساكين وابن السبيل» وأداء الزكاة 
وغيرها» كلها مشروطة بأن تكون خالصة له 4# وأداؤها بهذه الكيفية 
يحقق الثواب المضاع. 

وقوله تعالى : إن الذي بتلريت كب آلو وأفامو الاو وأنققوا مى 
رق ی وک برجت ب لى ر @ ويهر اجر 


ن رو ص 
يدهم و ا ا عفور کر ©4 [فاطر: ۰-۲۹] . 
تین غاتان الا ان عبادات مرتبطة بالرجاء وهو عمل قلبي نتج عنه 


وقوله تعالی: : i‏ فيب الك ا ا ف رض و من فصل 
ادگ وا اک E‏ ر ا 0 کک 0 


فدلت الان على أ الصلاة والدكر وقول تھا 


e a <‏ ر a A A‏ ص وه 

ون انت ول را اكه ئه اسا رل عة افك أك دا 
ر مھ چ ۾ e‏ ت و ور 2 ھ 7 ر و ٤‏ ص د 
ولا تحزوا وأبشِروا با لجنةٍ الى وع دون( حن أولياؤكم فى الحيود 


ا ر 2 جر ر اک 6 ر ے ٍ 
الايا وي الأخِرة ولك فها ما شتتهى أ رلک فها ى 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره e‏ 


ا ن هذه الآيات بين التوحيد والاستقامة الشاملة في کل 
العبادات› وبين ن آنها سبب في نزول الملائكة؛ لإإذهاب الخوف والحزن» 


والششي بالجنة ودخولهاء وحصول الا كش الدنيا والاخرة 

وقد جعل الله الغاية العظمى من الخلق عبادته ل وإذا كان الأمر 
كذلك فإن لصيل تلك الساة يشل جميع أعمال اللو وما 
تحصيل الرزق» فإنه قائم على التعلق بالله - عر وجل - توكلا عليه في 


اا م الاب راا ۷ کات ارک فال عا و یا 
َمل یا 9 رف ن حت لا یت ون توک ا 


ب مرو ا لڪل ى در 4 [الظلاق : ۳-۲]. 


فقوله : تعالی : ومن حبّث e Eu‏ 
عنده حسابات» ولکن لتوکله على الله - عر وجل - وتقواه رزقه الله ل 
رزنا فصل مما كاك بتضرر. غهذا إرقاط بالتر حك وله علاقة بالايمان 
بالقدر؛ إذ إن من عرف أن الرزق مقسوم بين العبادء فإن طلبه للرزق سيكون 
بالأسباب إالمشروعة بعيدًا عن الحرص الذي يورث بغضًا أو حسدًاء أو حتى 


SS o‏ رو الساجلة عج له 
2 رر ا و ص 0 1 
کک ا کا AOE‏ ا تحر ن ومن اراد 
2 ا واش مرت م 4 2 > 
2 


e [14-۸‏ قال التب کل : o‏ فی ٤‏ الدنا فان كلا ميس لما 
حل لها .أ اطل و بالظر ن المكروعا کا ف ال ا ع 


(1( أخر جه ابن ماجه )14۲( والبزار فی مسنده (4 ۹۱1( وأبو يعل فی اده 
(19۸۳). وابن الجارود في المنتقی .)٥٥٦(‏ وابن حبان في صحیحه (۳۲۳۹). = 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وأثاره 


EDP 
اشوا ما حل ودعَوا ما حرم . وعند ابن حبان والحاكم: «أخذ الحلال‎ 
وترك الحرام» وهذا الإجمال لا يعني ترك الحرام فقط» بل أيصًا الإجمال‎ 
في طلب الحلال كما جاء في احا و ي‎ 
لكي لا يفضي إلى حرام؛ ار ب‎ ٠ الطَلَّب من الَْلالِ وتر الْحَرَّام‎ 
الأيغان أو ال على آ۵ وجل د:‎ 

فالتعلق بالأسباب يستلزم ضعف الإيمان» والإيمان بقدر الله وحسن 
الظن به يستلزم ضعف التعلق بالآسباب ووضعها في مكانها الطبيعي. 

وهذا يکون في أبوات المغاملات المالية وطلب الرزق» آما قيما 
يعلق بالعادآات الشغاترية الأخرى فإن التوحيد لا ينقك عتهاء وهذ 
ا اط ما کیا عانق ا کان ره آئری ال د جل لى فة 
الإحسان التي وردت في حديث جبريل 4 «أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
چ تكن تراه فإنه يراك" ولهذا كان تعريف الإحسان هو: الإتيان 
اا ت 2 ا غل و 
ّل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء E‏ 


TE ET‏ ت اک ور ا ت ا 
ا < رف ر ن e‏ ر رو و 3s‏ 3 
ê‏ 4 اء : ۱ ر 

ا عن لفحشا والشکر ولذكر اله اکر واه عل ما تصنعون 4O‏ 
[الحنكبوت: ٠‏ 


= والطبراني في الأوسط e »)۳٠١۹(‏ (صحیح 
على شرط البخاري ومسلم)ء ووافقه الذهبيء والبيهقي کے الکری 06007 م 
حدیث جاب ر بن عبد الله وأبي مي السَاعِدِي وا . والح س الان ي 
تصحیحه لسنن ابن ماجه(٩۲٤۲۱).‏ 

(۱) تقدم تخریجه» ص۲۲. 


)۲( ينظر : الإخلاص واللإاحسان» عبد المحسن بن حمد العباد» ص *۱. 


e i4 قع ج‎ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ب تالصلا تفس ن 
- ترك الفواجش والمنكرات» أي: إن المواظبة عليها تحمل على 
- ذكر الله تعالى وهو المطلوب الأكبر؛ ولهذا قال تعالى: أي : 
ا 2% )0( 
أغظم من الأول . 
وسر أثر الصلاة يكمن فى أن لبها إقبال القلب فيها على الله 
4# جعل الصلاة سببًا موصاًا إلى 


وحضوره بکلیته بین يدیه؛ لان الله ج 
قربه» ومناجاته» ومحبته»› والاس a‏ وهر الإإحسان الذى يیحبه الله 


RN 2 5 N‏ و ٤‏ ر ر STs‏ 2 3 ا 
ES‏ کما قال تعالی : واحسنواً ِن الله حب المحسيْنّ 4 [البَقَرَة: .114٩‏ 


وقال تعالى: ااي فمو فى اكَرَاءِ وألصراءِ والڪَظِييك لَب 
والْعَافِينَ عن ااا ع الت ©4 آل عمرَان: .]٠١١‏ وغيرها من 
الآيات التي أثبت فيها سبحانه محبته للمحسنين؛ ولكون ذلك في أفضل 
الأعمال وهي الصلاة كان الأثر عظيمًا. هذا فضلا عن تمثيل الصلاة 
الجانب التطبيقي للتوحيد؛ إذ في أركانها إشارات كثيرة على ارتباطها 
بالتوحيد؛. فتبدأً بالتكبير وهو عبودية لله - عر وجل - يقف العبد في مقام 
المتذلل الخاضع» وهكذا في كل أركانها. وبهذا الاستشعار والأداء 
يتحقق انتفاع المسلم بالصلاة» ويرتقي إلى أعلى المنازل» فينال ولاية الله 
- عر وجل - . 

فالاأثر الحسن للعمل القلبي يمتد إلى جمیع العاذات يالاات 


كالاستئذان» والدخول من الأبواب من جهة ارتباطها بالتقوى الذى يحقق 


(۱) ینظر: تفسیر ابن کثیر(۲/ ۰۲۸۲ ۲۸۰). 
(Y)‏ ينظر : رار الصلاة لابن القيم» ص 1۷ 14. 


قع ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ep — 
الفلاح.‎ 


» ور23 ت ص 2 ر ر ص 4 ر 4 ردس وو د 
قال تعالى : يلوك عن ألاَهِلةٍ فل هى مَوْقِيتٌ للتاس وَأَلْحَجٌ وَلَبْسَ اَل 
r ٤‏ ا ٍ O O‏ 2 3 رع ف ا > ي ٤‏ 
أن انوا ايوت مِن ظهورها ولكنَ الب منِ اتغي وأتوا اموت من ابوب 


.]۱۸۹ اماڪ نیرت 4€ [البرَّة:‎ KEF 
توضح فهذه الآية ارتباط أعمال الشريعة بالتقوى» وهي من أبواب‎ 
العقيدة الداخلة في الأعمال القلبية» بل جعل البر هو التقوى؛ لأن من‎ 
اتقى الله - عر وجل - عظم أوامره في کل الأبواب: في ملېسه» ومشربه›‎ 
ومطعمهء.وفي كل شيء٠ ثم ختم الآية بالأمر بالتقوى الذي سيحقق‎ 
. الفلاح في الدارين الدنيا والآخرة. وهذا أثر عظيم‎ 
ویقول تعالی : لایر لم بابر آلو رارکت ماص فس اغتدى عك‎ 


7 EX 2_7 2 ر سرو 2 کر 2اوہ 4 2ر ر‎ 0 i2 
فاغندوا عليه بمثل ما عد علیک واتقوا الله واعلمواً أن الله مَعَ الس وَأنفقواً‎ 
ر٤ ی 4 ې ا ا تہ و ے در وم وء چ‎ 2 : 
فی سيل الله ولا تلقواً پادیک إلى اللكة وأحينوا إن أله يب المخييى € أي‎ 
وو رسو ر رور م‎ ٣4٦ ا و ی ا رر ا فرط ری‎ 7 r 
احج والعمرة له إن حمر استيسر يِن اهدي ولا فوا ريوس حى بم اى‎ 
ص ے4 رت ےا 4 وو‎ ١ سک بے ا‎ 


2 
5 


و إل الج ا سير م ادى فن لم يج يام َة أي في 
ف 
ر ص 


آم وس لدا رتم ينك رة امل لك لمن لم يکن ألم ضري السجد ألا 
أن اله سيد لقاب 4O‏ [البقَرّة: ۱۹7-۱۹4]. 

توضصح الآيات الات اك ي حکم لعبادات مختلفة مقترنة بالتقوى. 
8# ارتباط المعاملات الاقتصادية المباحة بالتقوى وأثرها. 


e 2‏ ا س ا 
جل فن کان نکم يسا أو پو أذى من راسو فيذية س مام أو صدََةٍ أو شك 


هھ 4 1 َة e‏ €> 4 ر 
قال تعالى: يتاب ال ول کا اا ا ا 


ا ES 7 4 e‏ 
انوا أله لعلكم تفلحون )4 [آل عمران: .]٠۳١‏ 
وتظهر هذه ا و اقتصادیًا ينهي الله - عر وجل 2 فيه عن معاملة 


5 وقد حت ğ‏ الت ةه 


mE 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


_ SS 
. اجتناب الربا سيكون له الفلاح‎ 

© الصبر والجهاد مقترنان بالتقوى» ويكون عاقبتهما الفلاح . 

قال تعالی: ايها الزے اموا أصبروا وصارروا ورايطوا انقو آله 
رم صد 4> ۶ م جاص وت ر ر وره 
کہ لحرت 4€ [آل عمرّان: ۲۰۰]» وقال تعالى : ابيا اللات اما 
2 ر مر ےہ وہہ س رد ر ر ° ص سے بے و ۸ 
اتقو أله وابتغوا ليه الوسيكة وجهدوأ ف سيلو لمك لحرت (© 4 
[المائدة: .]١‏ 

6 أبواب الأشربة والأطعمة والألعاب المحرمة مرتبطة بالتقوىء 

قال تعالى: يا آلَدِنَ اموا إا ار والمي لااب ل ج من 
ر a2‏ رو2 ر ‌ م 
عَمَّلٍ الشيطنِ او للك لحو 4 [المائدة: »]۹٠‏ ثم جاء ما يبيّن علاقتها 
بالتقوى في الآيات التي بعدها في قوله تعالى: ليس عل الذيت ءامنا 


۶ 2ے ت م نة a r‏ فص ر م e‏ 
وعيلوا الملحت جاح فيا يمرا إا ما افوا وءامتا وعمارا السلت م اموا 


ق 
ے 
و ا و وو ل 


ا 44 OX 7. A‏ 
وءامنوا م اتقوا وأحسنوا واه يحب المحسنين 4O‏ [المائدة: ۹۳]. 


در٢ م ۾ ر 2 ‌ 2 مز ي رر ر‎ ¥ Ir 
وفي الاطعمة قال تعالى: #اجل لكم صد البحر وطعامه, ملعا لک‎ 
ا و رس ر ر و روا مي ره وير ت‎ 

وللسيارو وحم عيكم صيد الي ما دمتر حما وتوا أله الو 2 
e 7‏ َو ےہ کے ےہ f‏ ص 2 ي ر > ر وی ر 


e ع‎ 


و 

والقليد دك لتعلموا آن آله ملم ما فى الوت وما لاض وات اله يكل 

ECG EOI I OE 
3 

السا لن و و ا 0 ق 

وو ا ا ا کن کي ف 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


جد 
Gp—‏ 


A 

فالآية الأخيرة فيها أمر بإعمال التقوى» وجاء بعد ذكر أصناف من 
أنواع العبادات تحقق بها الفلاح. 

8 ذكر الله - عر وجل - يستلزم التقوى» ويحقق الفلاح. 

I RTO E AS O EEE 
.]٤١ ر ملک لحرت )4 [لانال:‎ 

الصلاةء وذكر الله - عر وجل - وأعمال الخير تستلزم التقوى 
وتحقق الفلاح. 

قال تعالی: طیتایما ایت ٤اموا‏ آزڪنو واسْجدو عبد رکه 
E A aT‏ ®4 [الحَخ: ۷۷]. 

وقال تعالى أيصًا: «إذا فيب لاوةه فأنتشْروا فى ألذرضٍ واسغوا من 
فصل آله واذکروا اله كر لعل قلحرن ©6 [الجنعة: ٠١‏ 

۵ غض البصر»ء ولبس الحجاب والاحتشام» وعدم إظهار الزينة» 
والعورة مقرونة بالتوبة» امور كلها تحقق الفلاح. 


. ر ا مج وار چ کل FAL ro‏ 
قال تعالى: #وقل للمُوينتِ يعْضْصضن من آبصرهنَ وبحفظن وهن ولا 


وء .2 اک کک وا و دہ 7 ې ےو 
بیت رھ إا ما طهر نها ولشرن کف کل رین ا ارت 


ج 


4 کا و ر م ا چ ار دد مر کر ر‎ A 
زینتهن الا لبعولتھن او ءاباپھتے او ١اک بعولتھے أو تابه أو أبساءِ‎ 
و‎ 


وك ر : ll e 2 2 7 ٤‏ 2 رہ ٍِ ر 

بعولتھی ر إبخوایهن او بي إخويهن او بي اخويهن أو اهن ما ملک 

م ر 4 ‌ ے 

i" ON Û O 2e Î ۳ >‏ و 

نهن أو التبعيت غير اولي الإرية من الرجال أو الطفلى الذيت لر يظهررأً 
غ ص € 

ر i r ol‏ و ا واي . ي ر ۴ a‏ 4 و م ف 

على عوراتٍ لاء ولا يضرين بأزجلم جلهن ليعلم ما ڪخقين من زينتهنَ وتودوا الى الو 

٤ر‏ ر و 


ولا شك أن هذه الاعمال د تستلزم التقوى؛ و من شروط صدف 


وق جز الت ةه 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره e‏ 


التوبة أن تكون صادقة. والصدق فى العبادة يستلزم التقوى. 
6 طاعة الله - عر وجل - وخشيته والتقواه ينال بها الفوز. 


ص 2 
رر ھ4 قار و چو ع ر کے ا دو 
قال E e‏ ووس يطح الله ورسولهر وکس | وبتفة فاون 0 


.]۱۹٤ [الْمَرَة:‎ 


2 رو م و موه یر روو ر‎ e 
وقال تعالی : اما لذن اموا انقو الله وقولوا ولا سيا € صَلحَ‎ 
2> r ر ررد رصح و س 3ور ی رم ۶ رر‎ > 


اأعملل وغقفر ذنوبکي ومن دطہ َه فقد فد دوزا کک 


]۷١-۷١ [الأحرّاب:‎ 


© الوفاء بالعهود مرتبط بالعبادات وبالتقوى» وبحقق محبة الله - عر وجل-. 


LA 4s r E a oa f a r e 
من او بعهدوء واتق قن اه يحب سَ4 [ال‎ E: قال تعالى:‎ 


.[۷٦ عمرّان:‎ 


وال و آل د لرن 2 ا 


4 > کر رر ی و ۶ے کہ و4 ایک‎ a 
# بظهروا عل أحدا ت الم عهدهز ا مدیم إن الله بحب المنقين‎ 
.]٤ [التوبَة:‎ 
ےہ کے کو ی ل ر و ہہ عسوت دورو‎ a 
کما قال ي #وولقد أخذ اله ميشق بح إشرّءيل وبعشنا منهم‎ 


e‏ اا 3 رھ 


اثی عش قيا E‏ ا اف مَعَڪم لين ا ا وءاتيتم 


2 € د ر رر 4 إو رو ا 2 ا < 2 اک 

٠‏ برسلٰي اقرش آله کک کک د سات 

د سے و رر 
> ص ت r‏ 


A NT‏ هر وحعلنا 


قع ج ۴ ا 


1 التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


S> 

عل 
ر روڪ ي ري ل ار ا ا یر لا یوو ہے وصح وه :> 
فلوبَهُم فة عرفو الڪلر عن مَواضوهء وسوا حظا مما ذ روا بهِء 


2 م A‏ ووي وو د e‏ م د 


ولا رال طلم عل حابتةٍ مِم للا فيلا مهم فاعف عنم وَاصفَح إن اله ييب 
A r7. 2a‏ ا 
ليت ©6 [النائدة: 1-1۲[ 
فهذه الآيات بيّنت ارتباط التقوى بالوفاء بالعهود وعاقبته الحسنة» 
e‏ ص ژر و ر ص 6 م 2 2 2 ا 2 
وقال تعالی : كيت يكن مركي عهد عند آلو وعند رسوليء إلا 
م ا م 9ع ا ر ر ےے ۾ رص ر و س 4ے 
Ee EP N RMA RG EOC E‏ 
ارک 8 ت 
جیب ّت ©4 [التوبة: ۷]. 
ES 2 I A 2 ۳‏ 
وفي قصة نوح قال تعالى: و لنرک وللنقوا ولعلک رون ©4 


]٦۳ [الأعرّاف:‎ 


قال تعالى: #اواتل عل با ابی ٤ادم‏ بالحق 
EEG O RR ESR Es‏ 
لبن 4 [المائدة: ۲۷]. 

الحاصل أن العبادة إذا اجتمع فيها الإخلاص والإحسان نال العبد درجة 


: 0 ا و کے و 
من الثواب العظيم ففي الصيام يقول النبي ية : «كل عَمَّل ابن َم بُصَاعَفُ» 
الْحَسَنَةَ عضر أَمتَالِها إلى سبع هة ضِعْف . قال الله - عر وَجَل-: إلا الصَوْمّء 


و 


2 6 ەر ر ر و اه َء ا“ 
فانه ِي وأنا اجزي بو يدع سهوده وطعامه من اجلي . للصائم فرختان : 
ب ر 20 ,0 TE‏ 0 2 (۱( » ۲ 
فرْحخة عند فطرهء وَفرحَة عند لقاء ربه) ؛ وقد حصل الصائم على هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباس» بَابُ مَا يكر في السك (4۲۷)» ومسلم في كتاب 
الصوم» باب فضل الصيام .)١٠١١(‏ واللفظ لمسلم. من حديث أبي هريرة انه . 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


الأجر؛ 2 ٥ه‏ عن ٣‏ والمشرب والمنكح» كما في 2 إا 
ي اضرو رشم بغر حساب () 9 ۰ وهذا للا ر EE‏ له 
e‏ جل * وت لرا کان ادان أ سا تا 
عن المفطرات. 

كذلك مما يحقق التلازم بين التوحيد والعبادات أن عامل القلب هو 
المحرك للعبد في العبادات» فالخوف من الله - عر وجل - عامل للأداء. 
وهو عمل قلبي أثر في عمل ظاهر وهو تلازم» والمحبة لله - عڙ وجل - 
تستلزم أداء العبادة بوجه حسن . 

لكن لو كان القلب مريصًا ومنصرفًا عن الله - عر وجل - لا خوف 
فيه من الله ولا محبة» فإنه سيكون إما ترًاكًا للعبادة» أو موديًا لله من أجل 
منفعة دنيوية» فلا تقبل حينئذ. 

وبهذا يتضح ارتباط الصلاة والصوم بالتوحيد. وقس على ذلك سائر 
العبادات. ولا وتف هدا الخراط التائرى غل الشخاتر الفعيدية 
كالصلاة» a.‏ والحج» وغيرهاء وإنما هو ملازم لحياة الإنسان 
المسلم. فمثاد و ا و ا ا من الله - 
عر وجل - فيخشاه في تربيتهم» وير جو من الله أن يكون ذلك عملا 
صالخا في حياته» وبعد مماته» ويراعي الله - عر وجل - في حبهم» 
EST LCE aS‏ 
ا يا ان اموا کا لھک ولک و وڪم عن ذڪَر آله 
وسن يَفَحَل ذلك وليک هم ارون 4O‏ [المنَافقون: .]٩‏ 

وفي طلب العلم الشرعي يراعي الله - عر وجل - ويسأله كما في 


(۱) ینظر: : شرح ابن بطال .)۹/٤(‏ 


قع ئ ۴ e‏ 


u‏ التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ep 


قول تھا ل : اوقل رب رذن علا ©4 (ض: c14‏ وأن يكون خا لصا لله 
له كما دل على ذلك قرله ل : من تَعلْمّ عِلمّا ما ّى وجه اله لا 


به 
ت 0 ٢‏ 2 ص شر ۰ e‏ 2 م ا 7 ۱ 
عله إل لصیت به عضا فن الدنيا لم جد عَرْفَ ا يَوْمَ العامة 
وفى التجارة يحتسب الاجر عند الله - عر وجل - فى كسبه» وهكذا فى 


كل أعماله. 


ثانا: الأثر الإيجابى للتلازم متوقف على صحة العقيدة. 


قال تعالى : «اوأطيغوا أله ولسو لملم نرت 3©( [آل عمران: 
YY‏ ` 

و الله - عر وجل - فى ا ار أن الخ ابي مبارك»› ويأمر 
باتباعه› ویقرنه باهر ٣‏ وهو التقرى ا اثره في حصول الرحمة. قال 
تعالى: ودا كب أله مارك انبم واتقوا ملک مرد (&4 الانعام: 
[10٥‏ . 

وفي قصة نوح #* يحث قومه على الاتباع وطاعته فيما اتی به من 
e‏ # اوران جا کر ی ند 

ل سک | ولنتقوا وع َون © [الأعراف: ]٦٣‏ 

ومع الحث على الاتباع نجده يقرن ذلك بعمل القلب؛ لتكون الرحمة 
ا 


(۱) آخرجه أحمد فی مسنده .)۸٤60۷(‏ وأبو داود (۳۹۹۲)» وابن ماجه ۰)۲۵٥۲(‏ وأبو 
یعلی (1۳۷۳)» والحاكم في المستدرك (۲۸۹)ء والبيهقي في الشعب 0( 
وقال الحاكم (وَقَدٌ روي EA E‏ بإسْنادَيْن صجيحين : ابر بن عبد الله » 
وَكَعْب بن مَالِكِ ونا) ولم يعلق عليه الذهبي» و صححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب .)٠٠١(‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة 2 وآشثاره 


@ 


9 


او کا ر کي .ي ي 


وفي قوله تعالی : اإفخلف من بعرهم حَلف ور توا الک بدو عر هدا 


ا N 3r‏ 22 ورو ةرو ۳ 4+ 2و رر الک 
‌ 2 2 0 


لذن وبقولون سيغقر لا وان یاتہم عرض مثله, يأخذوه ا دؤخذ عل 
و 


کک ون 
. 


ج 2 0 3 ر ت O O‏ 
Ed‏ عل اله إلا الح ودر EET oS‏ 


افلا تلود €3 وَين يميكوت بلكب وأقاموا اسلو 
اسان ©4 [الأعرّاف: .]١۷١-١١۹‏ 


حر للات . 


ص ا 


Ee 


ا 


ففى هذه الآيات يذكر الله غلل 
يتبعوا ما فيه ولم يقیموا له اعتبارًاء بل كلما هف لهم شيء من الدنيا 
أکلوه» .لا یبالون حلالا کان أم حرام . 

حف ا0 4 غل الك با لكاب وو ن حال ال اللي 
لم يقيموا الكتاب وأحكامهء ثم قرن ذلك بإقامة الصلاة كدلالة على تلازم 
العقة وال فا أن ذلك هو الصلاح الذي لا يضيع أجره عند الله - 
عر وجل -. 
وقال تعالی: فان بعر اتا ال لق یں ری انی کنن مر آغیح إت بنگ 
EC o‏ 
اله وء أن. يوضر رترت رم افون سوه او اليك صبروا ااه و 


IR ua wr 2 8 f 
بالسَةٍ 1 سيه ویک ك‎ E درم اقام ألصَلوةَ راقو اا ررنهم وعلانية‎ 
و 3ر ر رم ر ر م‎ < < 


عقى آلدَار 0 جت عن يدخاونيا ومن صلح من ابام وازولجهم درم 


واک ي لن م تن کل باپ سم عكر ب با صغ م عى لر 3 


2 


ق ر ور ا م 2 f‏ ۾ رر وء و 
را شو عد ای ئ تر مقي تة E‏ بی أن مرس ریو 


چ 
و > U‏ 


و 4»> ER N Ans‏ ۶ کر ا 2 
اللعنة و سوء الدار زم) اله بط الرزق اء وهار 


کہ متخ © ا ای کنیا کر 


2 
Gs 
eC 
i 
۹ 
iC 
Le 
د‎ 


٠ )۱(‏ پنظر: تفسير الطبري .)۲۱١/۱۳(‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ep— 


2 ےر ي روو 


ا ءامنوا وتطمينْ بهم 


[الرّعد: ۲۸-۱۹]. 


ونستنح من هذه الآيات آثارًا على النحو التالي : 

١‏ - أن ميزان المفاضلة يقوم أولا على عمل القلب. قال تعالى: أف 
Ee‏ ر لک من ريك ای چ [الرّعد: .]١۹‏ 

۲ - استتباع ذلك بعمل تطبيقيَ في أعمال مختلفة: كالوفاء بالعهد» وصلة 
ما أمر الله - عر وجل - بصلته» وخشية» وخوفيٍ» وصبر» وصلاة» 
وزكاة» وصدقة» وعفو» وتسامح» وكلها تؤتي آثارًا إيجابية تصل إلى 
الآباء» والأزواج» والذرية» وذلك بدخول ال والتنعم فيها. 

۳ - تقابل ما سبق من آثار إيجابية أعمال تلازمية يذكر الله - عر وجل - 
فيها الآثار السلبية التي تكون ضد الأعمال السابقة 

٤‏ - بعد المفاضلة القلبية والعملية بين الاتجاهين المؤمن والكافر» يذكر 
الله - عر وجل - اثر ا قال تعالی : فۆقل 
E‏ س 
ون تيعو هسدوا وما على السو إلا اسح لمر 4 [الُور: 
لا بد من تجا الطاعةل لکي ٿنال الهداية. 
وقال تعالى: فووا E E AR EE‏ وا يعْمَت اله 


2 


لو رہ ور 2 E ‌ 3 >» >R‏ 2 8 کے ت 
یکم إذ کح أده الک ب پک ضحم عمو إخونا وکن ع سما حفر م 


ے 


2 ت رو ص ص ںو مکو سء رار EI gl r‏ 
٠ ¢ . ۰‏ ۲ و 8 ۰ 0 
النار ان5 نپا دذالك بين الله ءاد دود 4 [آل عمرَّان: .]۱١۳‏ 


وقال تعالی أيصًا: اوس يعنصم يله فَمَدَ هُدِى إل مرطر قي )4 آل 


[1°۱١ عمرّان:‎ 


ا١‎ 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره o‏ 

فالالتزام بأحكام الله - عر وجل - والاعتصام به» وبكتابه» وسنة بيه 
ييو هي اا الفلاح» والنجاة» والأمن› وصلاح المعاش» والمعاده 
وهو ما دلت عليه النصوص وأكدته السنن الكونية في رسالات الأنبياء 


2 ‌ ا > س وا ر E‏ ا 
منها e‏ وت E‏ 


e‏ ر رر ق 


ا وما لهم س دون هن بن ال 6 # [الرّعد: [١‏ 
وقال تعالى : را َا يك هيت المُرى يلم هلما شيت 9© 4 


راد ا قوم 


رو ص د کو 


وقال تغالى: وه ا ان ا ا eT‏ 


کل تئ نو ڪزويم اتا بن يوي لا کک رقن ڪر ند 
کے کالہ م اترو رایغا اسلو ونا الل يا ۲ 
لڪ مون ا لا َس لرن ا جز في الارْض ار 5 1 
وا لر @4 [النور: .]٥۷-٥١‏ 

تتحدث هذه الآيات عن حال النبي بيه وأصحابه ون الذين يمثلون 
قدوة هذه الأمة من بعده» E e‏ فأظهرهم 
ج الوت ا وشا ثم إن الله - عز وجل - لما 
قيض نبيّه ية استمروا على أمنهم ف فى إمارة أبي بكر وعمر وعثمان ویز 
نوغرا فما قا فأدخل د فاتخذوا 
aa‏ وغيّرواء فعْيّر بهم . وقال بعص السّلف: خلافة أبي 
بکر وعمر وکا چا حقّ في کتابه» ثم تلا هذه الآية'. 


فخلاصة : الكلاء: أن قبول العبادات مشروط بالتوحيد. فإذا لم يتمثل 


0© ق ےآ ک0 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 


التوحيد فيها خالصًا . قال لاھ e‏ تارك 
رسو 


(N) 2o ر‎ soz 2 


ثالثا: أثر التلازم بين العقيدة والشريعة من جهة الظاهر والباطن. 

الا ميا تات رند وروت الال في إثبات ذلك كما في قوله 
تعالى: يد اح المومئو 9© الي هم في سلح حش 9© ون ھم ع 
ال a‏ لَه هم للرَكوة oS‏ والَذِبنَ هي لفروجهم 
فظو © إلا عل روجهم أو ما مک ب إت عب مويب 9 فَسَنِ 
E‏ ت وي هر أيه هرهم شو @ 
وال هر ڪل صلوتيم نره 3 ER‏ هم ارد 3 لے درتو 
القردوس هم فا ا َد 4 ۱١‏ لمؤمنون: .]١١-١‏ 


E E EE‏ المعتقد الصحيح تحقق وترتب عليه أثر 

في المصلي» ومن ثم الحصول على الفلاح» ثم ذكر بعد ذلك أعمالا 
ظاهرة تستلزم هذا الإيمان القلبي وهي تمثل اانا هن 
الأعمال: فالاعراض عن اللغو يساعد على انتشار المحبة في 
المجتمع. وهي لم تأت إلا من تقى وقوة إيمان في قلب المؤمنء 
حيث تجعله خاشعًا لله - عر وجل - تجلوه السكينة» فيصبح بموجبها 
لنّا هيلا مع إخوانه المؤمنين» وعطوفاً عليهم. ولنضرب مثالا أخر في 
الصلاة أيضًا يوضح ذلك: فعن ابن عباس و قال: قال رسول اله 


(۱) أ خر جه مسلم في كتاب الزهد والرقائق› باب (منْ ا مله غ ر اه( (۲۹۸۰) 


a 


ن حديث ا هريرة نه . 


۹ قع : ۰ « | ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره ا 


چ 
ا :«خیاركم لينک ماب في الو ,رل الاک پدور حورل 
البكة والحفن . وسبت ذلك كان من غار الاس هذا عل 
قلبي تحقق به اقترن بعمل ظاهري شعائري وهو الصلاة. فاقتضى 
اا ا هل ار وافجة ي اا 
وأخيرًاء يکد الله - عڙ وجل - في الآيات السابقة ة أهمية الصلاةء 
ثم يبين النتيجة بأن ثوابهم الجنة. وفي آيات أخرى قال تعالى: اَم 


ر رکو دوو 


i z‏ 2 ا 3 ت ا ‌ ع سرک 
المؤو الس إدا ذكر اله وجات ا ا عل ءايلتّهر زادتهم إِيمًانا 
ر و رص A‏ وو لے ےر ے 
وعلل ربهر يتو E‏ أ يقيمُوت أَلصَلوةَ ومِمّا رزفتهم نرد 3 ر اوليك 
و اڑوج و کا کو مرل م ا ر رع م ر وی ٍ 
هم القاف هم درجلت عند رهم ومخفرة ورری ڪَرِيد)4 [الأنمال: 


نلحظ في الآيات السابقة تأثْرَّ القلب بذكر الله - عر وجل - وزيادة 
الايمانء وبيان أن إقامة الصلاة وأداء الزكاة فيهما الثواب العظيم في 
الدنيا والاخرة. 

فصلاح القلب يؤثر في الأعمال الظاهرة» وما يصلح القلب هو 
الإيمان وأعماله: كالخشية» والتقوىء وغيرها. قال النبي بي : «الحلال 
بء والحرام بين - مُسَبَهَاتٌ لا يَعْلمُهَا کیر ِن الناس» فُمَن انَفَّى 


ت 


المْسََهّات ل ديه وَعرْضه» ومن وَقَعّ ي لهات راع رغ حول 


(۱) اأخرجه ابن وهب في الجامع(٤٠٤).‏ وعبد الرزاق في مصنفه .)۲٤۸١(‏ وأبو داود 
(۲). والبزار »)٥۱۹٥(‏ وابن حبان »)۱۷٥١(‏ وابن خزيمة في صحیحه »)۱٥۹١(‏ 
والبيهقي في الكبري .)٨۱۸۸(‏ والديلمي في الفردوس .)۲۸٥۸(‏ والحديث صححه 
الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)٠٠۳۳(‏ 

(۲) ينظ e‏ الستنق sS‏ وشرح سنن ابي داود للعیني (۳/ ۲۲۱)» 
وعون المعبود شرح سنن أبي داود(۲/ .)۲١۱‏ 


قع 5 i4‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


Dp— 


الجمَى يُوشِك أن يُرَاقِعَهُ ألا ون لكل مَلِكِ جى ألا إل جى الله في 


أرضه مَخارمه» أ َك في EEA‏ إِذا E‏ صَلَحَ I‏ کا 
ودا a TNE‏ كله اَل وهي الق 


وأما تار الأعمال الظاهرة في ٠‏ أو في القلب فدلیل ذلك قوله 
اٹل مآ ایی E‏ قم السساوة إت السا تی 
کی اتختعا نشك ورگ قو أ اله لشتني @) 
[العنكبوت: ٤)٥‏ 

ال ابن كر بع آذ الفلاة تمل غل شن عاي دا 
اران والمكرات أي أن راطا فمل على دك فلك .ود 
الفحشاء يكون بتأثير القلب بعد أن يصفو من المرض. 

وقال تعالی : تیا بضر لصوو ولا ِي إل عل لين @4 
[البقَرّة: 5ة]. والاستعانة تكون في كل الأمور وخاصة حين الضراء كما في 
حدیث حذيقة طن قال : «کانَ انى ية إا حر به مر Es‏ 

وهذا يدل على أن الصلاة تؤثر في القلب؛ لأن المصيبة تؤثر في 
القلب وتحزنهء فإذا أقام الصلاة شرحت صدره كما فى الحديث: ١‏ 
بال قم الصلاة: آرشتا بها . (آي: سرح القلب بأدائها . فالصًّلاة 


(۱) تقدم تخریجه» ص۷۳. 

(۲) التفسير(١/١١١)‏ ط: مكتبة الصفا. 

(۳) اخرجه أحمد في المسند (۲۳۲۹۹)» وأبو داود »)۱۳١۹(‏ والبخوي في شرح السنة 
»)۱١١١(‏ وصححه الالاني في صحيح الجامع )٤۷٠۳(‏ وفي صحيح ا داود 
(۳۱۹). 

(6) أخرجه ابو داود »)٤۹۸٥(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار »)١١۷ /٠١(‏ والطبراني 
في الکبیر .)٩۲٠١(‏ وصححه الألباني في صحیح الجامع (۷۸۹۲) .)۲۹۸٩(‏ 


قع 5 i4‏ ا 


التلاز العقدة والشربعة وأثاره 
زم بین يدة والشريعة واثار xî‏ 


CD 


ar 


رَاحَة لَه نه كان يعد غيرّها مِنَ الْأَعْمًال الذنيوية تَعَبّاء فان يَسْتَرِيحُ 
بالصَلَاةٍ لِماً فيا مِنْ مُا جاة الله - تَعَالّى - ). 


كذلك إذا أراد المسلم أن يهم بأي أمر توجه إلى الله - عر وجل - 
بالصلاة» فن ابر ن عبان ا قال : کان رسا الله ية يعلمتا 


الأستهارة في الامر ر كلها ما يلما السُورَةَ مِنَ الفرآنء يفول : "لذ 


اا کے لی ف ديي وَمَعَاشي وَعَاقِبَة ا مری 


ل 


عاڄل امي وَآڄلِهِ - فَافْدُزهُ ِي ويره لي نم ارك لي فيه ون كنت 
ا شر لي في ويي وَمَعَاشِي وَعَاقِبٍ نري ارال 
عاجل أَمْري وَآَجلِه - قارف عَنّي وَاضرفنِي عَلْهء وَافْدُز لي الخَيْرَ حَيْبُ 
ET‏ 

فالخدیت بن اتر الصلاة والدعاء في حياة السام کلهاء وإذا کان 
كذلك فإن القلب سيتأثر تبعاً لذلك بدليل قوله با ثم E‏ 
والرضا يكون في القلب . 

جما ورد في أبواب مختلفة ما دل غل تار ا اعمال الظاهرة في 
القلب» ومن ذلك حديث أبى هَرَبْرَةَ ظله : أن رجلا أتّى النبي کل 


م م 


أ حذكم بالأمرء ليغ رَكعَتيْن يِن عَبْر القريضة هم لِيمْل: اللهُم إني 

خير ك بلك وَأسَْقَدِركّ مدرك سالك مِنْ فضلكَ العظيمء 

RE‏ فر وَتَعْلُم ولا أعْلَمء وَأنت عَلَام العْيُوب» | الل 
ا 


ا 


A 


og 


بتقاضاه اغا فم پو E‏ فما فقال رسشول الله ار : (دعوه» فإن 
لِصاجب الح مَقَالاء وَاشتَرُوا لَه بَعِيرًاء فَأعَطوة بَا . وَقًالوا: لا جد 


)١(‏ النهاية فى غريب الحدیث والاّثر(۲/ )۲۷٤‏ بتصرف. 
(۲) أخرجه البخاري فى كتاب الدعوات» باب دعاء الاستخارة .)٦۳۸۲(‏ 


قع ئ ۴ ا 


رر التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
س < 
G9;‏ 
م 


FT AR 0 ۳ 9 ۳‏ ت ۳ a Cd‏ و ءَ م 
إا اقل ف مه نال ةيافط اه فن ن خَيرکم اخسنکم 


فهذه خيرية جاءت لتثبت أن القاضي إذا أحسن في قضائهء وكان 
ا ومانعًا للظلم فإنه بذلك يصبح من الأخيار 
الصالحين» وهذا لا يكون إلا بتغير القلب وصلاحه فيزاد خشية وإيماتًا 
بالله - عر وجل - . 

وتأثيرالأعمال الظاهرة لا يتوقف على فرد واحد» وإنما يمتد في بعض 
الأعمال ؛ 'ليؤثر في قلوب الآخرين» فمثلا الزكاة تسود بها العدالةء وتجبر 
بها خواطر الفقراء» ويزول بها الحسد بين أفراد الأمة» فإن القلوب في 
الغالب تبعا لذلك تتغير وتسكن. 

وفي منع فاحشة الزنى وتطبيق الحد فيمن وقع فيها تكون المحافظة 
على الفرج والنسل» وعلى الأسرة» وتمنع انتشار الأمراض» وهذا يجعل 
الناس في أمان واستقرار» ولا يكون بينهم أحقاد أو ثارات» وهذا بلاشك 
يؤثر في القلوب. 

ومراعاة الأمانة بمفهومها الشامل تمنع الفساد بجميع أنواعه» وهذا 
أيضًا يؤثر في القلوب. 

وكل هذه الأدلة تثبت الأثر الإيجابي مباشرة» ولكن هناك آدلة تثبت 
ارا سلا لکن لم یشم ا الظاهرةء وهي أيضًا بمقتضاها 
الأثر الإيجابي» من ذلك قوله تعالى : فما تقضہم مهم لَعَكَهَبَ وَجَمَلْتَا 


١ 0‏ ارچ الیخارق کی كناب ف الا قراف رأة درق والس والليس: اث 
اسيِقَرَّاض الإبل(١٠۲۳)ء‏ ومسلم في كتاب المساقاة والمزارعةء باب جواز اقتراض 
الحيوان واستحباب توفیته خيرا مما علیه(۹۰۱١۱).‏ 


قع ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ECOG TOT Ror EER 
ا ب‎ 
i لخي ©4 [المائدة:‎ 

وقول الب بي ' «لَنْسَون صفْوئَكيْ > أو لَيْخَالِمَنٌ الله بين 
رجوگ . 

وقوله مي : إِذا نی الرَجُلٌ خَرَحَ ينه الإيمان گان عله گالظلَة کا 
انقظع رَجَحَ لبه الإيمان». 

فالتأثير من هذه الأدلة تأثير سلبي إلا أنه يقتضي ثبوت الأثر الإيجابي 
قطعًا في حالة العكس أي: أن الوفاء بالعهد» وإقامة الشرع يورت طمأنينة 
في القلب» كذلك تسوية الصفوف في الصلاة تؤثر في القلب»› وتزيد في 
رابعا: أثر التلازم من جهة ارتباط الإيمان بالتوكل على الله 4ل 

جعل الله التوكل شرطا لصحة الإيمان. فقال تعالى : لول الو فووا 
إن كر مَؤْميي ©4 [الماندة: .]١۴‏ والتوكل لا يكفي من غير بذل 
الأسبابا» وهما لا يتعارضان. وهذا الأثر مذكور في أكث ر من آية من آيات 
الله E‏ إن تشگ اھ لد غالب لک ړن دنک e‏ 
رگم ن بدو ول اله تور e‏ 


صة 


ينصردم من ا وعلی 
۳ 6 ا 4 2 و 0 ا رصم و روو ت“ و ٤‏ 
ت يما عل يوم اقيم م نوق e‏ 


۶ ا 


e e‏ د شتی 


)1( نقدم تەخریجه › ص٤‏ ۷. 
(۲) تقدم تخریجه» ص٤۷.‏ 


قع ج ۴ e‏ 


چک التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
rs‏ ;9 
فاستشعار مراقبة الله - عر وجل - سببٌ في النصر والنجاة من النار. 


وقال تعالی: یتما الذیت اموا أذگروا يمت ائه عَيَڪم ذه 
م آن تسوا اکم اریہ کف اريه عنم تفا اه و 
گي مروت 6 & [الماندة: .]٠١‏ 
فهذا مظهر تأثیری بين الإيمان الصادق الذي تمثل في عمل التوكل 
القلبي الدى جرى تطبيقه تطبيًا عملياً من الصحابة - رضوان الله e‏ 
فکانت اة لابه عي نالم من اتر والتك ن سيب الاسان 
الصادق الذي تعلموه» وتلقوه من النبي بي . 
إذن فالتوكل على الله - عب وجل - يحمي المسلم من تسلط الأعداءء 
ويحققٌ له النصر والتمكين. والتوكل يقوم على الإخلاص. أي: كلما كان 
قويًا کان أثره أقوى؛ a‏ والسنة 
. منها: قصة الغلام» حيث إن رَسول الله بي قال : گان مَلِك فِيمَنْ 
گا لن وک گان له سجر فَلَمّا گر َال لِلْمَلِك: اید کرت 
ا ت إلى غلدما أعَلنة الشضر قيعت إته ادما بعل > قان في طرِيقِهِ 
إا شلك راه فمَعَدَ لي وسيع م گلامَهء El‏ فان ذا ا الاخ 
مر بالرّاهب وَقَعَدَ ليه فإِذا انى السَاجرَ صرب نشکا ذلك إلى الراهب» 


و 


قال إا شيت الناع فل حبسي أهُلِي» إا حَشِيتَ أَهْلَكَ فََرٴ: 
ST‏ 
التاسَ» فقال: الْيَوْمَ أعْلَمْ آلسَاجِر أَفْضَل آم الرَاهِبُ أَفْضر؟ اَعَد حب 

َقَال: اللهُم إن گان مر الرَاهِب أَحَبَ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ الاجر را 2 هَذِهِ 
الدابَة» حى لضي الاسُء LS‏ > وَمَضی اللات ابی الرَاهبَ 
احبر فال له الرَاهتُ: AR El‏ م فصل ئي ذ بلع ِن أمْرة 
a‏ وَإِنْكَ سََبَْلّى› الت فوندل لي وگان العام يئ 


وقد حت ğا‏ الت هة 


التلاز العقيدة والشربعة وآثاره جڪ 
زم بين يدة والشريعة واشار 9 
کا 


الأَفَْهٌ ا وَيداوي التاس من سائِر الأذرا فْسَمِعَ حل ا لِلمَلك 
گا ُڏ عي کک 0 ما ماهتا لَك أَجْمَع إذ أك 


شتی فال ای ۷ اتی اخ إنمَا يَشْفِي الله فن انت آمَنْتَ با 
دعوت الله e‏ فامنَّ يالله غا الله ای e‏ 
يجس > فال 1 له الاك مَنْ رَد 6 قال ريي » لو لك رث 


ا 6 


عيري؟ قال : احق ق ول ق ل ل على لابه 
جيءَ بالخُلام» َال له مَلِكُ: آي بي ذ بل ِن سځرك ما ب ئ الاَكمَه 
اأص وتَفعل زت E E e‏ 


و ٣ود‏ ت ج 


َأَخَذَه فَلَمْ يرن يعدب حَنّى دل عَلى الرَاهِب» فڦُڄيءَ ٤‏ ٻالرُاهب» فقيل لهُ: 
اع عَنْ دِيِك› فا دعا بالمنشار» ع انشا في مَفْرقٍ اة 


َه حت وع شقا ٿم جيءَ بلي | 1 ملك فقيل له کک 


بى قَوْضصَعَ الْمِنشَار في مَفْرِق رأسِه فشقه مه ب حٌى وفع شِقَاهُ ثم جي 
بالْعُلام فقيل لَه: ازغ عَنْ دينك ابی دَق إلى نمر مِنْ أضحابهء َال . 


ابوا په إلى جَبلِ گا ودا قَاضعَدٌ ضعَدُوا به الجَبَلَء ك 
رَجَعّ عَنْ وينه وَإلا فَاظرَحوهُ SS‏ َقَال: | 

انيهم ما شِفْتَ شفك فَرَجَّفَ بهم الْجَبَلٌ فُسَمَّصوا» وَجَاءَ يَهْشِي ي إلى الْمَلِبْء 
َال لَه الْمَلِكُ: ما قعل أضحَابُك؟ قال: كمَانِيهِمٌ الله» فَدَفْعَةُ إلى نمر مِنْ 


أَضحابه فَقَالَ: اذهَبُوا په فاځهلو؛ ENE E‏ 
رَجَعَ عَنْ دییه ولا قَافذِفُوٴ هبوا پى فقَالَ: ١‏ مم اقفوم باش فت 


cl م‎ 


َاْكَمَأث بهم السَفِيتة مروا وجَاءَ پمشی ال ا قال له الملك؛ 


)١(‏ القرقور السفينة الصغيرة» وقيل: الكبيرة» واختار القاضى الصغيرة بعد حكايته خلاقًا 
کثیرٌا. ینظر: تعلیق المحقق محمد فؤاد عبد الباقی(٤/‏ ۲۲۹۹) على الحديث 
(۵ 0 (. 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


جد کے 
EDP‏ 
فَعَلَ أصحَابُكَ؟ قال : اللء قال لِلْمَلِكٍ: إِنْكَ لست بقاتلي حى 
تَفعَلَ م ما امرك وء E‏ ما هو؟ قال : ڇم الناسَ في صَڃِيڊ وَاڃڍ» 


e 


‌ 


لادم راء کک ن في صدغه» َه في ڪڏغو في تم 
ال ا 0 رب امنا برب العُلام» امنا برت 
الحلا أي امَك فقيل :ا ما كنت تَخْدَرُ؟ مذ واه نَل ك 
ر د آمَنَ التاس» ق لأستو في أا السكك» فَحدّث اضرم 
النيرّانء رَقاك: مَنْ لم يرع عَنْ وبيه كاوه فٍ فيهاء أ قِيل لَه: اقتَجمْء 
فقَعَّلوا حَسّی جَاءَت اد رأة مها صي لها كقاعسث أن تع فيا > قَقَالَ لَه 
العْاَامٌ: 0 اقرى ك عل اا فا الاي نة فار ت 
آثار الإایمان والتوكل» وكذلك فيه أن التوكل كلما زاد وارتفع كان اثر 
أعظم بدليل أن الغلام أصبح أفضل من الراهب» وهو بصريح كلام 
الراهب أي ى نت ايوم فصل مني.ولم يستطع الملك قتله إلا بعد أن 
دله على طريقة تتن نها ستكون سا في دخول الناس إلى دين الله - عر 
وجل - . 
خامتا: آثرالتلازم من جهة ارتباط الموالاة الإيمانية بالشريعة. 

قال تعالى: #إنا ولیم اله ورسولكء والَن ءامنا ليب بقيمون الصاو ويون 

ٍ 


2 1 ت ا ي ور وي و 
كوه هم كود () ومن تون َه وشو أذ ءامنوا فان حرب الو هر 


۰ فيا 


(۱) أخرجه مسلم في کتاب الزهد والرقائق› بَابُ َة أصحاب الأخدُودِ والساجرِ 
وَالرّاهب العام (۰۰۵). 


قع ئ ۴ ا 


چاو کی ص رر ور 2“ 2 2 e‏ 
٤‏ ترد ابا الب ٤امنوا‏ ل يدوا اَذ ادوا دک هزوا وبا من ايت أووا 


ر 


الكب Kee‏ لار رلا CF‏ لَه ٠إ‏ إت کے میں () 4 [المائدة: ١٥٠-۷ه٥].‏ 
فهذه الآيات تبين أن الموالاة تكون لمن أقام الصلاةء وآتى الزكاةء 
وهو بقدر ما فيه من خير تكون موالاته أكثر؛ لأآنه قد يجتمع في الشخص 
الواحد شر وخیر» ویستحق من المعاداة بقدر ما فيه من الشر والفجور. 
فیجتمع ی الشخص موجبات الإكرام واللإهانة» کاللاص تقطع يده اسه 
وط ن ت هال الممل ا كه" 
تم ف آلا الت عدا یکر ٠ل‏ 


ارو زر تن الک ویر الان e a‏ 


a 


ي ا إن َه ريز ا 9 ا 
SO CT‏ 


5 ت 


4 چ ور ا ور‎ 2 ET 
]۷۲-۷١ عدن ورضوان و اله اكير ذلك هو ال | ©4 [التّوبَة:‎ 


فذكر الموالاة بين المؤمنين»ء وبين أن أعمال الشرائع سبب في 


حصول الرحمة. 


Ap TE EST ر‎ 

E‏ ا كوا ال الس E‏ وما ڪُم من 

دون الله من ا e‏ ۷ وت قرز هده 
الاياتا سل ماف الات 


لسابقة : 


(۱) ينظر : مجموع المتاوى (۲۸/ 4*). 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ODp— 

-١‏ التمسك بالكتاب. 

- إعمال عقيدة الموالاة والمعغاداة» وأن موالاة الظالمين تستلزم 
العذاب. 

. إقامة الصلاة والعبادات تذهب السيئات‎ -٣ 

-٤‏ الاأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه النجاة وتركه فيه الهلاك. 

فكل هذه الأمور لها أثرها؛ بسبب تلازم الدين عقيدة وشريعة إن خيرًا 
فخير» وإن شرا فشر» وذلك بحسب حجم کل منهماء ویعفو الله - عر 
وجل - عن کثير. 
سادسا: أثر التلازم من جهة ارتباط أسماء الله الحسنى وصفاته بالشريعة. 

تقدم في أدلة التلازم أن أسماء الله الحسنى وصفاته تقرر التلازم من 
وجوه واعتبارات عدة» وهنا سنتناول أثر أسماء الله الحسنى وصفاته والتي 
من مقتضاها أن تبين أثر التلازم بين العقيدة والشريعة. 

E‏ الأسماء والصفات أمر ضروري؛ لأنها تستلزم 
وا ل ا تهر ها ارا وان العلم لا بد له من معلوم» 
فصفة الخالقية» والرازقية» تستلزمٌ وجود مخلوق ومرروقي» وكذلك صفة 
الرّحمة تستلزم مرحومًاء فإنصفة القادر تستدعي مقدورًاء والإحسان» 
والحلم» والعفو» والمغفِرة» والتًّجاوؤز تستلزمٌ مَحَالّا تعلق بها ويظهر فيها 
آثارغا: فالأسباب والوساتط مظهر الخلق والأمر" .فل عطلت تلك 
الصفات عن المخلوق المرزوق المغفور له» المرحوم المعفو عنه لم يظهر 
كمالها» وكانت معطلة عن مقتضياتها وموجباتها. 


(۱) ینظر: مدارج السالكين لابن القیم(٤/ .)٥۸-۳۵۷‏ 


قع ئ ۴ e‏ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ومن هنا تظهر ضرورة أثر الأسماء الحسنى. فهي إقامة للتوحيد» 
مرتبطة بما قدره #ة من سنن كونيةء أي أن أسماءه - سبحانه - مرتبطة 
بما جعل من جکم» وآيات» وعبر» وغايات محمودة تتجلى في خلق 
ال فمثلا : لو كان الخلق كلهم مطيعين » عابدين› حامدين؛ لتعطل آثر 
کس س الصفات العلى والأسماء الحسنى» وكيف يظهر أثر صفة العفو 
والمغفرة» والصفح› والتجاوزء والانتقام» والعز» والقهر» والعدل» 
والحكمة» التى تنزل الأشياء في منازلهاء وتضعها في مواضعهاء ولفات 
كال لفاك الهر ته ةة الت ا اضر ا عل قور واا 
من مقدوراته» فإما أن يكون عاجرا عن غیره فیترکه عجرّاء أو جاهلا بما 
في تصرفه في غيره من من المصلحة فيتركه جهلاء وأما أقدر القادرين وأعلم 
العالمين وأحكم الحاكمين فتصرفه في مملكته لا يقف على مقدور واحد؟ 
لأن ذلك نقص في ملكه. فالكمال كل الكمال في العطاءء والمنع؛ 
والخفض» والرفع› والثواب» والعقاب» والإكرام والإهانة» والإعزاز 
والإذلالء والتقديم» والتأخير» والضر» والنفع» وتخصيص هذا على 
هذا وإثار ذا على هذا 

ولو 'فعل هذا کله بنوع واحد متمائل الأفراد لكان ذلك منافيًا 
لحكمته. وحكمته تأباه كل الإباء. فإنه 4 لا يفرق بين متمائلين» و 
يسڙي بين مختلفين. 

فلكل صيغة من صيغ الأسماء والصفات أثر خاص يختلف عن أثر 
غيرها مما قاربها في الدلالة؛ ولذلك تختلف الآثار لأسماء اله الحسنى 
باختلاف الصيغ وهذا سر مجيء أكثر من اسم للصفة الواحدة» مثل: صفة 


(1( ينظر : آثار أسماء الله الحسنى» محمد شلبی محمد» ص٦۷٤‏ . 


0 قع : ۰ | ا 


چک التلازم بين العقيدة والشريعة وآشاره 
> و 
و 


العلم ينشق منها أكثر من اسم(العليم» والعلام» وعالم الغيب)» وهكذا 
في الأسماء الأخرى»ء وكذلك مجيء أكثر من اسم متقارب الدلالة مع 
آخر» كالعليم» والخبير» الحكي'. 

ويمكن أن نذكر آثارًا للأسماء الحسنى فى أكثر من وجهة على النحو 
اکا 

6 أثر تعلق أسماء الله الحسنى وصفاته العلى بالدعاء والذكر. 

وذلك آنهما مرتبطان بالآسماء الحسنى» وهذا يدل على وقوع الأثر 
بحصول الإجابة للسائل أو الذاكر. 


و ِ 
قال تعالی : اوإذا سأللت عبادی عن فإ مريب اجيب دوه آلدّلع إا 


ے 
رر صد E‏ ۾ و 
ne‏ 
r‏ 


دعان فلسش بوا ل a‏ ف لملهم 4O IVE‏ [البَقَرّة: .]۱۸١‏ فالله تة 
ذكر في هذه الآية اسمه (القريب) بما يناسب حال الآيةء ثم ذكر الأثر 
وهو الرشد» وبين أن ذلك من مقتضيات الإيمان. 


رم r‏ ور a e‏ ار ا ا > و ا 
وقال تعالى أيضا: وال تمو أخاهم الخال رر اع ا 

2 ا و یو مر ی‎ Cle t2 و ور 6 ا‎ a E 

من لله عر هو انتا سن الرض واستعمر فا فاستغفروه ثم ورا لله لِه رى 

N س‎ f“ : ۰ ۰ . ۶ a م‎ 

قريب جیب )€ [مُرد: [١‏ ونلحظ في هذه الاية ان الله له حث على 


© تعلق الآيات باسماغ الله الحسنى وصفاته› وتأثيرهما. 
وهذا التعلق جاء في الآيات القرآنية على أنواع من التأثير : 
النوع الأول: تأثير ارتباط الأسماء والصفات بالكون: 


(1) ينظر: شفاء العليل لابن القيّم» تحقيق : عمر الحفيان (۲/ .)٠٠۸-٦٠۷‏ 


e i4 5 قع‎ 


ا e,‏ کک [البقَرَة: ۲۹]. 
2 


a RTS e و‎ - 


ج 
م کا » E‏ رو ے َو 


والارض أن لا ولین زالقا إن من اح من بعلو إِنَه. کان 


ص 37 ا 
يما عفوا 6 [ناطر : .]٤١‏ 


ر ۳ صل 
2 2 رر ر 2‰ ا 2 a‏ < ر سے 2ے ونش 2 
٠‏ الى خلق السَموتِ والارض فی ست ايام ثم استوى على المرش يدر الامر 
ج 
. 2 وو دیو لړ کے باحو ورو بر 
ما من سف الا م بعل اذیوے ذإڪم اه ڪم فاعسدوه أفلا 
َو 


فهذا أثر إيجابي يورث زيادة إيمان وتعلق بالله - عر وجل - ؛ لأن 
من عرف اله امات اللي ونه - عر وجل - خالق كل شيء» 
ومدبره فإن إيمانه سيقوی؛ ليؤثر في حياته» وفي مجتمعه. 

النوع الثاني : تأثير ارتباط الأسماء بالشريعة. 

ويكون ذلك في آأکثرَ من جانب: 

- جانب الأحكام الشرعية. e‏ غالبًا متعلقًا e‏ 


ر 
سل 
AN N CA r a ١‏ او ر ي ص ر و 
فن : اء ف ثنتين فلهن ثا ما ترك وان کات وده فلها الصف 
ج 
ر کر رس ر اءوس 2 وء و س ا اس جو چیو 2 صد َر وو 
ولابويه لک وج مما السَدس مما ترك إن کن له ولد فإن لر يکن له و 
و U 2 Sa‏ ا و < ر ور 7 عر 2 ژد م م 2 ي 3 
وورده أبواه فلايّه الثلث فان کان له إخوة فلايه السدس بن بعل وصِيَةَ وص 
سہ رو تد چو رص روت کے د 


rd څ ر 9 ا رو ا ا‎ fr 
او دن ءاباو واناؤکم ا دروت أيهم أب لک عا فريصة م اله‎ 


(۱( المصدر السابق› صر .۲٥۷‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


E 
GD 


ص 
ت 


NC 2 | E Je ¢‏ ا 
إن الله لیا کیا € [ااء: .]۱١‏ 


خ الله ل الآية بما يوافق أثر اسميه العليم والحكيم وذلك لما 
يقتضيانه من الكمال. 

وتأتى العلاقة بين الاسم والحكم الشرعي علاقة تعليل كما في قوله 
تعالی: ایا ای آي اله ولا ع الك بین رک اله كات ميم 
4O‏ الا عاب ١‏ فدلّ بقوله تعالی: #إک له ڪات ليا 
حًا (على أنه كان يميل إليهم استدعاءً لهم إلى الإسلامء أي: لو علم 
الله - عي وجل - أن ميلك إليهم فيه منفعة لما نهاك عنه؛ لأنه حكيم)'. 
فنهئ اله عن طاعة الكفار والمنافقين معلل بأن اله - عر وجل - حكيم 
وغل 

وكذلك فی قوله تعالى : #والكارف والسَارقة افطعوا آيديهما جرا بم 
کا تکلا واه عر حك )4 [الناندة: ۳۸]. فعلل 4 في ختم 
الآية الحكم الشرعي وهو الأمر. 

وکقوله تعالی: این تابا راما الکو اتا آڪوة هلوا يكم 
َه عَمَررُ َد 46 اتر ا فضتم الآبة بعليل الأمرء آي: 
فخلوهم؛ لأن الله - عر وجل - غفور رحيم» غفر لهم ما قد سلف» 
وعدلهم الثواب بالتوبة). 

وفي قوله تعالى: فما فيم يمهم له جما لوبهم 

ر 


آم م رم ر 


ےر و K٤ KE N o o r‏ 
کی رفوت اأکڪلر عن مَواضوهء وسوا حَظا مما ذکرواً پو ولا زال 


0 شس ال ى (١6/6‏ 
(۲) أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي(۳/ ۷۲)ء وينظر: اثار أسماء الله الحسنى» 
محمد شلبی› صر ۲٥۹۹‏ . 


: قع : ۰ « | ا 


التالازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


4 ج 
GD‏ 


ك 
و صح 


طلم على اة مِم إلا فيلا ينم اع عم واضقح إن أله يب 
OES‏ [المّائدة: ١٠]فختم‏ الآية بصفة من صفاته» وهي (الحت)» 
وفيهاتعليل الأمر بالصفح» وحث عليه» وتنبيه على أن العفو عن الكافر 
الخائن إحسان فضلاً عن العفو عن غيره". 

ا 
سیل و و س دی )4 [التج: 

فختم بذكر صفة العلم بقوله: ألم بسن هذى وهو: (تعليل 
الأمر بالإعراض» أي: إنما يعلم الله - عر وجل - من يجيب ممن لا 
يجيب» فلا تتعب نفسك في دعوتهم؟ ادا اك البلاغ وقد 
بلفة) ‏ . فكل هذه الآيات تين آثر أسماء اله الحسنى وصفاته الإلهية 
في الأحكام؛ وهو ما يدل على أثر التلازم بين العقيدة والشريعة. 

- جانب جزائي : وهذا يأاتي ترغیجًا وترهیجًا. قال تعالى: من دا 
ای يقر اله قرسا حًا ِصليقه ل آنا ڪيه وله قي يش 
وله جوب €3 (القرة: .]۲٤١‏ 

و قال تعالی أيضصًا: قلت اسَعْفروا ربكم ندر کان عفار )چ [نرع: ٠)٠١‏ 
کما قال َال : لين ولو من باهم ربص أربعة شر کان امو ن اه عمو 
يمد © َل ا إن اله م علد © 4 ET‏ 

فختم حکم الفيء الذي هر الرجوع والعودة إلى رضا الرّوجة 
والإحسان إليها بأته غفور رحيم» يعود على عبده بمغفرته ورحمته إذا رجع 
إليه. والجزاء من جنس العمل . فكما رجع إلى التي هي أحسن رجع الله 


 )0‏ ينظ آنرار الشتزیل وأسرار التاویل للیضاوی (۲۹۲/۲) تصرف يسير. 
(۲) المصدر نفسه .)١١١ /٥(‏ 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
GD} __‏ 
O O E‏ 
سيم ليم €3 & االبقرة: ۷ فإن الطلاق لما كان لطا يسمع ومعنى يقصد 
عقبه باسم السّميع للنطق به والْعَليم بمضمونه. 
وکقوله تعالی: وک جاع لیگ فا عرششہ و بن خت ات از 
اڪن ي شيك لہ آله ا سا ا وکن 9 ئواعدوهنٌ سا ك ان ولا 
ج E‏ وأغلموا أن َه 
ما ي نشیک ا واعلموا أن الور حو التر: Vrrro‏ 
ا تعالی: ن ا ایی قر لله س OA‏ 


یم € € (الحدید: ۱ وکذلك قوله تعالی : قل لاق 
2ر ت روس 0 ر صد ر ت ا یی ہج 2 چ ا 
اهو طم را ان بیت مه ار دا سا ر کم ر ته 


مَعروقًا ولا ترمو عَمَدَةَ الێڪَاح - 


1 ي‎ i ے ج رو ص هھ ص ص‎ >, gs 
رخس أو سما آهل لخر الله به فمن اضطرَ عر باع وَل عاد قان رات غ‎ 


يحم 6 [الأنعام: .]٠٤١‏ سم (الغفور) و(الرحيم) بعدحكم الأكل 
الاضطراري للميتة» 0 8 > ولحم الخنزير؛ ليصبح الحكم مباخا 
في هذه الحالة . فالاسم مناسب للحالة ؛ لأن الجزاء من جنس العمل. 
فالتأثيز مرتبط بنوع الجزاء والثواب. فيأتي الاسم بما يناسب حال 
السياق والموضوع. وهذه دلالة على التأثير» وفيها حكمة بالغة» وشواهد 
ناطقة rT‏ 
سابغا: الأثر الإيجابي عبر التلازم بين العقيدة والأخلاق. 
جاء الشرع ليثبت ارتباط العقيدة بجميع الجوانب الحياتية ارتباظا 


(1) جلاء الأفهام لابن القيّم» ص۷۳٠.‏ 
(۲) ینظر: مدارج السالکین لابن القیم0/ .)١۸-۳۵٣۷‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


تلازميًا ومن ضمنها الأخلاق؛ لأن العقيدة لا تكتمل إلا بالأخلاق. 
والأخلاق لا تستقيم إلا بالعقيدة الصحيحة. فكما أن النفاق مرتبط بضعف 
الأيمان فإن الصدق مرتبط بقوة الإيمان فهو تلازم بينهما. 

قالاخلاف جزء من الإيمان لا يتجراً؛ فإذا و ای عقدية 
فإنها لن تکون ذات تأثیر راسخ . 

وتظهر أهمية الآخلاق في اللإسلام في ارتباطها بجميع المجالات› 
فالتاجر»› والصانع› والعامل» والمعلم» ولیب والمهندس› والحاكم» 
والمحكوم» وغيرهم كلهم مطالبون بالأخلاق الحسنة. 

ف کرد تی غلل ملوك الائ راد و الج اغاتاسواء کات کی 
علاقة الفرد بريه اَم کانت في علاقة الفرد بالفرد» آم اا آم بالمجتمع 

والسبادة تتحقق فی الإسلام بوسیلتین : 

الأولى: أن الشرع وضع للأخلاق نظامًا تفصيليًا ؛ فبيّن أخلاقًا منهيًا 
E O OD E TT‏ 
إلا وقد بين أخلاقه والحكم فيه» ومع بيان الحكم غالًا يذكر الأثر. 
فما فى العلاقة بين السليين اسه قرز الدين خلا له آنر ف 
تخضيل المحة آلا وهو السلام المجادل بيخهماء فحن أبى هربرة ذل 


# رل س و ي ا ر ی TT‏ 
سول الله ك : «لا تدخلون LT‏ ول نؤمنول 
<٤‏ ٤وو‏ 


قال: قال ر 
ا ê‏ اول ادلکم قل شيْءِ إذا ا تخا ر تخاببتم؟ افشوا السلام 
ا( 


غه زيون بن اليناء ان إفكاه اشام سب بغري وه 


قع 5 i4‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


Ev 
I p— 

نلحظ فى الحديث أن الرسول بي ربط الجنة بالإيمان - العقيدة» ثم 
ربطه بتحقق المحبة» ثم بين الوسيلة؛ لتحقيق ذلك وهو السلام» وهو جزء 
من الوسائل التى جاءت بها الشريعة. 

وبذلك يتضصح التلازم بین العقيدة والشريعة واتار 

ما الوسيلة الثانية: أن الشرع وضع نظامًا شاملًا. يشمل جميع 
المجالات المختلفة. 

ولم يكتف بتحديد النظام فحسب» بل نقله إلى جانب تطبيقي يضمن 
نقل مفرداتها من النظرية ال الخطييقى: فرتب عليها القوات الدنيوي 

0) 

والأخروي 

هذا بصفة عامة. e E‏ 
يإنفاق المالء ومن ذلك قوله ا i‏ ر ر 3 ب إل 
الأ ) اَی کک ل © سَيْجَمًا الان 9© لی يۇق ا رَد @ 
وما لامد ا من عمو إ إل الغا و رد لفل © السو ى 4 
[الليّل : I-14‏ 

فجعل الله 4 النجاة من النار في الإنفاق بالمال مقيدًا بالإخلاص 
وحرح من ذلك الفضل من دفع ماله من أجل الثناء الدنيوي» َة الوصول 
إلى مراثب عليا فى الدنيا فهذا تلازم بين العقيدة والشريعة. 


ر 


ت ۰ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره e‏ 
رد۷( 
افد 


وفي اسا ارىق قال تعالى: اوقد أف سن رک €9 وگ اشير رال 
صل )€ [الأعلى: [1-٤‏ . 
أن الله ل ذكر فلاحًا لمن تزكى» ثم عطف عليه عملا قلبيًا 
مقروتا بعمل شعائري. وهذا بين فيه صراحة آثر الإيجابي. 


وفي الحديث عن آبي هريرة وي أن النبي ا لو قال : «أكْمَل الا 


2 


ياتا اسهم حلقَاء وركم حَيْرْكُمْ لِِسَاِهمْ»» وعن عبد الله بن عمرو 
طبه أن النبي ية قال: إن خِيَارَكُمْ أحاسِنكم أخلدف». 

فربط النبي كيه الارتقاء في أعالي مراتب الكمال الإيمانية بالارتقاء 
في درجات حسن الخلق؛ لأن السلوك الأخلاقي النابع من النفس 
الإنسانية موصولٌ مع الإيمان وظواهره وآثاره في السلوك ببواعث نفسية 
واحدة. فأداء العبادة لله تعالى عمل أخلاقي كريم"» إما من جهة مفهوم 
الأخلاق الشاملء وأمَّا من جهة أنه نوع من الوفاء. 

والإيمان في صله إذعان في القلب للحق» واعتراف به. وهو عمل 
أخلاقي . وكل أنواع السلوك الإنساني الفاضل فرع من فروع الإسلام الذي 
وو تا ا و واا یت ی و ق 
الْمُؤْمْينَ إِيمانًا أحسَنْهّمْ حُلمًا» فصدق الإيمان يستلزم حسن الخلق. 


(0 


)١(‏ أخرجه أحمد .)۷٤١۲(‏ والترمذي (۲١١۱)ء‏ وأخرجه بدون الشق الثاني أبو داود 
.)٤۸1(‏ وابن حبان .)٤۷۹4(‏ والخرائطي في مكارم الأخلاق .)٤٤١١(‏ والطبراني 
ت المعجم الأوسط .)٤٤١١(‏ والحديث صححه اى في صحيح للترمذي 
(۱۹۲) والأرناؤوط في تخريجه للمسند .)۷٤١١(‏ 

© رجه البخاري في كاب الآدب» بات خن الخلى والحاب وما يكر ين 
النخل(۳٠1). ٠‏ ۰ 

© کے اع ا ا ا ا ا ا 


قع ۴ ا 


e‏ التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
3 7 
VY Uj‏ < 
GD‏ 
صبورًا متواضعًا» مۇديًا الحقوق› متسامخا) نم ١‏ یکون دا خلق ق ريه 
عا 
ویمکن بمعنی آاخر تقسيم التاثير العقدي في الآأخلدفق على اعتہارین 
انين : 
الأول: من حيث الكيفية» فهو نوعان: 
- تحويلي. 
. وتهذيبي . 


فالتحويلى : يحول الأخلاق الجبلية» والكسبية من كونها (محمودة) 
الى (عبادة)» و(قربة)» و(احتساب)» و(مجاهدة)» ف الشيجاعة جھهادا 
في سبيل الله - عر وجل - لا رياءً وسمعة. ويصبح الكرم زكاة» وبرًاء 
وصلةء لا مباهاة فيهاء لاوإسراف. 

أما التهذيبي : فيهذب الأخلاق بنوعيُها: الكسبية والجبلية طاعة لله - 
رچ = ی فب دار فاد ا فی قرف فال وا ن 
کر الوم فلوج واا ما عضبوا هم بغفرون )€ [الشررئ: ۲۷]» فيحصل 
ا ا ا 


ay A E E OT 


.)٥١-٤۳/١( ينظر للاستزادة: المصدر السابق‎ )١( 
.٠٠٤ص ينظر : العقيدة والحياة للدكتور/ أحمد القاضى»‎ )۲( 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
ا ا و یا 


ثامتا: أثر التلازم في تحقق النصر على الكفار. 
ففى غزوة أحد أراد الله ك أن يربي المؤمنين على معاني التوحيد. 


1 


وأثره واقع في مسائل النصر الا بمة: فعن أنس وهه أن النبي ڳلا شج 
يوم أحْدٍ فقال: ا وا ا و لن ا ين لأر 
أن ا ۲۸ “» وفي رواية أخرى أن النبي ميه کان يقول 
Es dm‏ 

عن الدعاء على عدوه الكافر؟ ۰ 


والجواب: أن لله - عر وجل - في ذلك حكمًا كثيرة» وكان منها: 
أن الله - عر وجل - أراد أن يعلم نبيه وأمته من هذا النهي أن سبب 
الهزيمة ا من aR‏ الكفار» وإنما دسب أنفسكم . وهذا ما دل عليه 


سباق الآبات التى بعدهاء حيث قال الله تعالی: اوقد ستئڪم أله 
ك إا ریم بدي حب إا قشِلشر كرتم في لامر 
کم و 2 م ي ید ا 
رینم ن ية الاجر ثم رڪم عم بتكم وقد عى 
نڪ واه ڏو قلي عل لومي © إذ صيثوت ولا تلوت عل 
أڪڊ ارف يڏوڪ ف اکم اڪ عتا َر ڪيل 
ےو ره ر ر ے 3 


[آل عمرّان: ]۱٥۳-۱۵١۲‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي› باب الس لك من لامر سىء أو ب ع 
دهم َنم يوه ومسلم في کتاب الجهاد.ء باب غرزوة أحد (۱۷۹۱). 
(۲) اأخرجه البخاري في الباب نفسه(1۹١٤)‏ عن ابن عمر اا 


e | «# ۰ : قع‎ ۵ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
p—‏ 
ينفع» ولا استبعاد الهداية عن فلان. فلا بد أن يسير المسلمون على النهج 
باذلین اسباب.النص والتمكين مع طلب النصر بالدعاء المشروع 
والتوجه إلى لله - عر وجل - دون ا 
فهذه الآيات تؤكد أن النصر الحقيقى يتحقق بالإخلاص له ك وأن 
طاعة النبي َيه من أهم عوامل النصر. 
ولكن يبقى في النهاية أن الصحابة وي في موطن تعليم تظهر فيه 
بشریتهم › وأنهم محاطون بالخطاً فى أي حین › ولکن المهم اغا 
الحق وهو ما حصل منهم»› فأثابهم الله - عر وجل - وعفا عنهم . فکان 


ولكن على صعيد آخر يبين لنا القرآن حال طبقة وجماعة أخرى كانت 
تعيش في أوساط الدولة الاسلامية تظهر الإسلام» وتبطن من ورائه الكفرء 
وكيف رد الله - عر وجل - أعمالهمء وأحبطهاء سواء أكانت صلاة أم 
إنفاقًا . وذلك في قوله تعالى : وما مَعَهْر أن تقل مهم َه إل أَنَمَرَ 
ڪغفروا يالو وولو ولا يأو الصو إلا وهم ڪال ولا بيقر إل 
وهم كرهودً 6 [الغربة: .]٠١‏ فبسبب فساد عقيدتهم لم يقبل الله أعمالهم 
ولا صلاتهم» ولا نفقاتهم . وهذا يدل على أثر التلازم بين الظاهر والباطن 
من ڄانبين : 

- جانب الإيمان الصحيح وموجبه. 


- وجانب النفاق و موجبه. 
بمعنی . أن امان الصحيح ذا قام في القلب مع قيام القدرة 


(۱) ينظر : أحكام القنوت› عدنان ر عور» ص1۸-1۷. 


وقو < ا ال ةه 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


OD 


والار أادة الجازمة لزم وجود العمل» أو تحرك البدن والجوارح»› ولا ھک 
تصور خلاف ذلك . 


وأما إذا انتفى اللازم انتفى معه الملزوم» أي: إذا لم يقم في القلب 
إيمان صحيح فسد معه العمل . وهذا ما يثبته الدليل السابق. والحاصل أن 
کک والاعتقاد الفاسد لا يقود إلا إلى فسادء ويمنع من الوصول إلى 

لحق» ولكن قد يكون مع الاعتقاد الفاسد جوانب تتعلق بالشريعة أو 
الحياة فيها صلاح لكن بسبب هذه الاعتقادات المنحرفة لا تقبل عند الله - 
عر وجل - . 

وفي الجملة فإن أقوالهم mes‏ ا الصحيح› 
وقبول الحق. قال تعالى: ار تَر إل النيت اونا تيبا مَنَ التب ينون 
کک اھ یح یھی نے بول رین یی وم شر 9© فلك ار ١ا‏ 


فالله علل إعراضهم وعدم قبولهم كتاب الله - عر وجل - الذي دعوا 
إليه ياغترارهم بدينهم وقولهم الفاسد بأن الله - عر وجل - لن يعذبهم إلا 
آباھا فعدزوات. 

وقال تعالی : واي فصو E PR Ew‏ 


4 ر ر r‏ 


و ان بوصل ویفي دون فی اض اوک E e‏ لر @ اب ٤‏ 


اة لن کا يشود ورا بن اشنا ر ائ اتا في اع ر 4O5‏ 
[الرّعد: ]۲٣-۲١‏ 


فدکر أن الإفستاد تتر تب عليه لعنة» وعذاب» وسوء. وهذا يمهم منه 
أن الذين يوفون بالعهد» ويصلون ما أمر الله به أن يوصل هم المصلحون 


قع ئ ۴ ا 


oS‏ التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
سز 
Ap‏ 


کیا ولت عله اا ت خرن س ال ساد با 


وعن .آم سلمة وا آنها فالت :` سمعت رسول الله كي يقول : «إدا 
E‏ في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده)» فقلت : يا 


رسول الله : ا فم تومل انان طالخرن؟ الد «تلی. الت فف 
ا ا کس ی 7 ر د ر 
a N E‏ 


وقال ع شك لأ اَن تدای و تداعی الاكَلةٌ 
قال قائ" : زین فار نن بوا قال: بل أَنْسَمْ يو يَوْمَزِ گ 
م ا کنا ء اسيل وَلينْرَعَنّ الله مِنْ صدور ر عدوكم لها بن 
وغد الله ِي وبك الْوَهْنَ.. قال قان" : ی زسول الله » وما الوهُنْ؟ 
قال ' حب ادنا وكرَاهية الت ۰ 


تاسعا: أثر التلازم عبر تحكيم شريعة الله - عز وجل - 
اتر الحسن من خلال الأدلة والعائد على من حكم شرع الله 
عظیم » وذلكڭ من جهتين . 


(1) رواه أحمد ۹7١٠۲)ء‏ والطبراني في الکبیر .)۷٤۷(‏ من حديث أَمٌ سَلَمَةَّ وا قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد )۱۲۱٤١(‏ (رَوَاءٌ أحْمَدُ بإِسْنَادَيْن جال أَحَدِهِمًَا جال 
ا وقال شعيب الأرناؤوط (إسناده ضعيف ا و ای ا 
شاپ وبقية رجاله ثقات رجال الشيخينء غير حَلّف بن خليفة» فقد روی له مسل 
وهو صدوق). 

(۳) أخرجه أبو داود الطيالسي ف في مسنده(٥۱۰۸).‏ والرویاني في مسنده »)1٥٤6(‏ وابن 
ا شيبة في مصنقه (VTE)‏ وأحمد ذ في مسنده (۲۲۳۹۷). وأبو داود .)٤۲۹۷(‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (40۸)» وصحيح وضعيف سنن أبي داود 
(6۷(. 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشربعة وآثاره 


EAD 


TS 
الأولى : من جهة حصول الاأث رفي الاخرة؛ وهذا قد دلت عليه‎ 


الآبات الكرة 


ت 5 
و . . ا ا ا 
والثانية: حصوله في الدنياء ومن ذلك قوله تعالى : وان اخم ہم 
1 و 7 a‏ : € و م و ر ا کر ا 
با أرل أله ولا َم أهواءهم واحدرهم أن ينول عن بعْضِ ما أزل أله للك 
که میم چک دوو یو چ دواو سد ےر چ کک ر N‏ 
قان تولو فاعلم آنہا رید الله ان عم بعص دوم وان شرا من الناس 


نتید @ تع لھ ا رن ن ب ار عا فر مواج 
[المائدة: ]٥٠١-٤۹‏ 

فيتضح من الأيتين السابقتين أكثر من عقوبة لمن لم يحكم بما أنزل 
الله على النحو الال : 

۱ - وقوع الفتلة. 

۲ -اتباع الهرى. 

ا اپ 

١‏ ب الساررة لهل الاد 

فهذا يقتضي أن من أقام حدود الله - عر وجل - وشريعته فانه 

N‏ ج و بے 
نکم من رهم تظهروںَ هم الام ران وان 0 ll‏ 
E‏ 

رج م ر ‌ وسر و ر وره > 
e‏ ب إل خی فى ا الانيا ويوم القبلمةٍ بردون 


e 5‏ حر ف ب oy 7 A > a‏ 4 2 ي r‏ توت اص ت تي 
ا كد ااب واا شل عتا لد 2 وتيك الذي اشترواً الْحبوة 
E‏ کی و وو 72 E‏ ل 

ادنيا يالاخرو فلا بحخمف عم آنا و هھ نصرور االبَرّة: [A71-۸0‏ 


ة ر اة ۰ 2 د » tt‏ 3 4 
بين أله ا جزاء من يؤمن ببعض الكتاب› ويحفر ببعض آنه يناله 


قع 5 4 ا 


التلاز العقيدة والشربعة وآثاره 

Op—‏ زم بين العقيدة والشريعة واتار 
الخزي في الدنيا مع جزاء الآخرة. 

وقد بينت السنة شيئًا من التفصيل لهذا العقاب الدنيوي ومن ذلك قوله 
ية «ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم» ولا ظهرت الفاحشة 
في قوم قط إلا سلط الله عليهم الموت» ولا منع قوم الزكاة إلا حبس اله 
عي القطره. 

رفي رواية آخری قال « حمل حمس الوا ك 
بخْمْس؟ قال : ما تقض تقض فَوء لَه إلا سط عليهم عذوحُم وما حكموا بعر 
ا انر اله إلا َا فِيهِمُ النَفْر. ول ث فيه القَاجِقَة إلا كشا فيه 
الْمَوْبُ. ولا طقَمُوا الْمِكَيَال إلا مُيْعُوا الاو 
الركاةً إلا حبس عَنْهُمْ الْقَظْرُ . والحقيقة أن كل هذه الأعمال من تحكيم 
شرع الله - عر وجل - . فالعهد من أحكام الله التي أمر الله سبحانه بوفائهاء 
وظهور الفاحشةء والغش» وعدم أداء الزكاة مرتبطة بمخالفة أحكام الله . فإن 
الحكم بال عة يستلزم أداء الزكاة» فصار بينهم خصوص وعموم. 

وهذا الحديث بين مدى خطورة الانصراف عن تحكيم شرع الله - ع 
وجل - وإقامة حدوده. وهي تقتضي بمفهوم المخالفة أثْرًا إيجابيًا إذا 
أقامها على الوجه الذي أمر به الله . 


(۱) أخرجه البزار (۳٦٤4)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير »)۱٠۹۹۲(‏ والحاكم في 
المستدرك »)۲٥۷۷(‏ والبيهقي في السنن الكبرى .)٦٦٠١(‏ واللفظ للحاكم عن بريدة 
وقال: (هذا حدیثٹ صحیح غل شرط مسلم و لم یخرجاه) و وافقه الذهبي» وصححه 
لاني في صحيح الترغيب والترهيب )۷٦١(‏ والسلسلة الصحيحة في تخريجه 
للحديث رقم )۱۰١(‏ ص۲۱۸. 

(۲) وهي مروية عن ابن عباس طيه قال الهيثمي في الزوائد (وفيه إسحاق بن عبد الله بن 
كيسان المروزي لينه الحاكم» وبقية رجاله موثقون» وفيهم كلام). 


قع ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


چک 

3 
عاشرا: آثر التلازم عبر تحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الممارسات التى يبتلى بها 
المسلم لمعرفة صدق إيمانه . فهو الجانب العملي التطبيقي للجانب النظري 
الذي اعتقده فان مارسه ظفر بالاأّثر الحسن والإيجابي» وإن لم يمارسه فإن 
التلازم بينهما سيضعف. e‏ و ي و 
ew‏ عل ا داوید وى ابن مرد ذلك با عضوا ا ا 
@ ا 9 اهن عن ڪر ak‏ ا ڪاا بعرت ©4 
[المَائدة: ۷4۹-۷۸]. 

وقال ا ا : «وَالَذِي فيسو بيو و با بالمَعْروف ونون عن 
المنكر ا ا اله أن ت لَب عقَابًا ف تدعونه» فلا 
سَخاب ب لک 
حادي عشر: أثر التلازم من جهة ارتباط العقيدة بالأعمال الصالحة. 

ل :۷ ید ال اا ال ولا ية ادر العا رن 
العبد ليحرم الرزق e‏ 


© اچاد الفرماع 0 والییقی فی آالکری ١۹0(‏ 0 من 
حديث حذيفة بن اليمان طا والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي (۱14۹). 

(۳) رواه أحمد .)۲۲٤٤١(‏ وابن ماجه .)٤١۲۲(‏ والنسائي في الکبری (۱۱۷۷۵)» وابن 
حبان (۸۷۲)ء والحاكم .)۱۸١١(‏ والطبراني في الكبير »)٠٤١١(‏ 
الشعب .)4۷١۲(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار .)٠۹۹(‏ وقال الحاكم: (هذ 
حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه)ء وقال البوصيري في الزوائد: (سَألت 
با الفضل الْعِرَاقي رَحمَه الله عن هَْدًا الحَدِيث فال هذا حَِيث حسن)ء وقال الشيخ 
الاليالي في صحیح ابن ماجه :)٤٠۲۲(‏ (حسن دون قوله: «وإن الرجل ليحرم...»» 
وقال الشيخ شعيب في تخريج المسند: (حسن لخيره دون قوله: «إن الرجل ليحرم 


الرزق بالذنب يصيبه». 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


پچ 
(GAD p—‏ 
ا 


فهذه الأعمال مرتبطة بالعقيدة من جهة أنها لا تؤتي أثرها إلا 
بالإخلاص. فصلة الرحم والبر يزيدان العمرء والقدر لا يرده إلا الدعاء. 
وهذا يزيد التعلق بالله» فحين يعلم المسلم قدرة الله - عر وجل - فإن 
المحبة تزدادء ويصبح قلبه معلقًا هد فی اررق ت ار الاعات 
الإأيجابي في حصول الرزق . 

وکن ها پات سوال مفاده: كيف القول في الكفار الذين يمتلكون 
الآموال والأرزاق» وهم لا يؤمنون بالله؟ 

الجواب من جهتين : 

الأولى: أن حصول المال لهم إذا تبعه تسلط على المسلمين فهو 
سا ترت المملمن كا دلت عله اللخوص الد رة ا 

الاية: أن الكفار سواء تسلطوا بالمال على المسلمين أم لم يتسلطوا 
عليهم فإنهم سيعذبون بذلك في الدنيا بأي صنف من أصناف العذاب» 
ولیس رطا ان یدرک النان» فقد یکوت بالامراض» أو بالگ ارت أو 
بالحروب ... إلخ»ء ثم تزهق أنفسهم به» قال تعالى: «لا تبك أمولهةٌ 
re E E ea ASE RCS‏ 
مرون )4 [التربة: .]5١‏ 

وقال تعالی آیصا: چو تمدن عيْيف إل ما مستا بو زوا نهم ره 
ليوو لديا ای ف ورف ر ا © 4 ط: ۳۱[ 

کما قال تعالی: اسیو انما یھر ہو ین مال وین و سام ج فی 


وو ے 


ورور چا ر ک4 
الخیراتِ بل لا يشعرون 4O‏ [المؤمنون: .]٥٦-٥١‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره م 
A‏ — 
انی عشر: أثر التلازم بين العقيدة والشريعة في حياة الفرد اليومية. 
إن أفضل ما يستشهد به في إظهار أثُرِ التلازم في حياة الفرد المعتادة 
کت الشريعة ا ملازمة الذک ر في کل عمال ااا اليومية صباخا 
ومساءً؛ وذلك لتتحقى له استقامة القلب تستشيم معه ن الجوارح 


والجسد» > کما قال یا : إن في الجَسَدِ مُضعة مه : مُضْعَةً: إذّا صَلحت صَلَحَ الجَسَدٌ 


و وتو 


ا رَد ERO‏ ا 

واستقامة القلب تكون حاضرة مؤثرة يترتب عليها ما اقتضاه الله - عز 
وجل - منها باستجلاب واستحضار شیئین انين : 

آحدهما : تقديم محبّة الله تعالى على جميع المحاب. . فإذا تعارض 


حت الله تعالی وحبّ غیره سبق حب الله تعالی حب ما سواه. 


الأمر الثاني : تعظيم الأم والنهي وهر ناشىء من محبة الله ک عد 
وجل - وتعطيمه. . قال تعالی : ت لک ل جو له اا € ارح : 


وإذا سار المسلم على هذا ا E‏ 
امن عي ملحا ص ڌڪَرِ ا ا Cay‏ 
و اح اخسن تا ڪاو يمون )€ [التحل: ۷ 

ومن وسائل الشريعة لتحقيق الهدف الموصل إلى استقامة القلب أن 

E‏ الدعاء والذكر على الدوام ما استطاع إلى ذلك سبيلاء فتظهر 

علامات يعرف بها حجم المضة: وما بستلزمها هن تغظيم لأ وام اله 


عر وجل - . 


(۱) تقدم تخر يجه › صر ۷۳. 


© اة ارال السب لان الق ۱2١‏ 


م قع ڪ ۴ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ap 


وذلك حين تنجد شخصا یراعی أوقات العبادة وحدودهاء ویفتش عن 
أركانها وواجباتها وكمالها» ويحرص على تحسينها وفعلهاء ويحزن 
وتتغشاه الكاية وألا سف عزل فوات حقی من حقوقهاآو وقت من أوقاتها. 

ومن ريم ما جاء به دين الله أن جعل الدعاء نوعًا من أنواع العبادة» 
فعلى الرغم من كون مردوده راجعًا إلى العبد نفسه فإن الله - عر وجل - 
O O‏ - عر 
وجل فال چ لیے وتال يڪم ادعونج ا ب aE‏ 
ترون عن باد سي دحلو جه لجرت 4€ [غافر: .]٦۰‏ 

وروی ا طن عن ك قال : «الدعاء هر 
العبادة» ث م هله الآَبَه وتال رڪم ادعو أسْتَجِبٌ 8 إن و 
سکرو عن عبادق a‏ َه داخرت 4# [غافر : ° 11: NE‏ 

والتلازم بين العقيدة والشريعة عبر الدعاء والذكر يظهر في أكثرَ من 
١ه‏ اشتغاله عل حضرور الفلی وگلما کان خاضر ا گان آرچی فی 

الاستجاية. 
۲ - اشتماله على إظهار وإبراز معاني التوحيد عبر افتقار العبد له» وإظهار 


0 .رجه ابن المبارك فى الرهد ۱۲۹۸ء وأو ارد الطباليسي فى مسد (۸۴۸)) 
وابن أبى شيبة فی مصنفه .)۲۹۱٦۷(‏ وأحمد 0“ وأبو داود (۱۳۲۹). 
ا )۹1 وان اج 44 والتسائی ت ل0027 : 
والطبراني في الصغیر )۱۰٤١(‏ والکبیر (۱۹۱). وابن حبان في صحیحه (۲۹۱۹۷)ء 
والحاكم .)۱۸٠۲(‏ وقال الترمذي: (هذا حديث حسنٌ صحيح)ء وقال الحاكم: (هذ 
حدیٹ صحیح الإسنادء ولم يخرّجاه) ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب .)١١١۷(‏ 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره پک 
<î‏ 
و N‏ 


الغاقة. 

وبهذا يتضح أن الدعاء اشتمل على أصناف متنوعة من العبادات منها : 

- الرجاء» وذلك حين يرجو استجابة دعائه. 

- الخوف» وذلك حين يخاف من عدم الاستجابة. 

- التوكل والاعتماد عليه في قضاء الحوائج ونيل الرغبات. 

SS O . 

- ذكر المدعو باللسان» ونداؤه» والاستغاثة به. 

- التواضع» وإظهار الفقر والعجز". 

وغيرهاء» فهي أعمال قليية تعين على استقامة القلب» ومن ثم استقامة 
المرء في حياته کلها. 

فقد جاءت نصوص الدين حاثة ومعينة على ربط الفرد المسلم بالعقيدة 
والتوحيد في كل شؤون الحياة. وهذا الربط المؤثر يتأكد من جانبين : 

الأول: عبر فضل الذكر ومنزلته وفوائده. 

الثاني : عبر النصوص التي جعلت لكل تصرفاته ذكرًّا مقارتا لها . 

فالحانب الأول يكون باستنباط الفوائد والفضائل المتعددة» ومنها: 
قوله تعالی : اکانگین ڏک رآ ڪا لى ولا مرون © االرة: 1٠٠١‏ 

CE E EEE‏ ان أ ولا تطع الكفرين رالمفقين ك أله 
ڪات میا ینا 6 [الأحراب: ١‏ 


© ا ما کرت الغا وم هه ن ا ا ي 
(۲۹/۱). 


ا التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 

— ي 
وقد جمع ابن القيم فوائد عديدة للذكر نجمل منها ما يلى: 

.١‏ أن الذكر رأس الأمور. فمن فيح له فيه فقد فتح له باب الدخول 
على الله - عز وجل. 

۲. في القلب خلة وفاقة لا يسدها شىء البته إلا ذكر الله - عز وجل - 
. فإذا صار شعار القلب بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة 
E‏ هو الذكر ا ويفني الفاقة. 
فیکون صاحبه غنیاً بلا مال» عزیزاً بلا عشيرة» مهیباً بلا سلطان. 


فإذا كان غافلاً عن ذكر الله - عر وجل - فهو بضد ذلك فقير مع 
کثرة جدته» ذلیل مع سلطانه» حقير مع كثرة عشيرته. 

۳. ان الذكر يجمع المتفرق» ويغرق المجتمع» ويقرب البعيد ويبعد 
القريب» فيجمع ما تفرق على العبد من قلبه وإرادته وهمومه 
وعزومه» والعذاب كل العذاب في تفرقتها وتشتتها عليه» وانغراطها 
له» والحياة والنعيم في اجتماع قلبه وهمه وعزمه وإرادته. ویفرق ما 
اجتمع عليه من الهموم والغموم والأحزان والحسرات على فوت 
حظوظه ومطالبه. 

٤‏ أن الدكر يته القلب من نومه ويزفظه من سر للب إا كان انها 
فاتته الأرباح والمتاجر» وكان الغالب عليه الخسران» فإذا استبقظ 
وعلم ما فاته في نومته شد المئزر وأحيا بقية عمره» واستدرك ما 
فاته» ولا تحصل يقظته إلا بالذكر. فإن الغفلة نوم ثقيل. 

ه. أن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون. 
فلا سيل إلى ثل فارعا ال من فة الدكرة ,كلا غطمت تاك 
الشجرة ورسخ أصلها كان أعظمَ لثمرتها. فالذكر يثمر المقامات 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 


— Ap 
كلها من اليقظة إلى التوحيد» وهو أصل كل مقام وقاعدته التي يبنى‎ 
ذلك المقامٌ عليهاء كما يُبنى الحائظ على رأسه وكما يقوم السقف‎ 

على حائطه. 
أن الذكر يعدل عتقق الرقاب ونفقة الأموال والحمل على الخيل في 
سبيل الله - عز وجل - » ويعدل الضرب بالسيف في سبي الله - 
عز وجل - » وقد قال ية : امن قال في يوم مئة مرة لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 


صل يما جاءَ به و إا اح َيل أكَرَ يِن دَيك. ومن قَالَ: سَبْحَان 
الله وَبحَمدِه فِي يوم يِه مره حصت حصَايَاء ولو گاتٽ مل رَبَدِ 
بحر“ . وقال: رسول الله بل : «ألا أنبغكم بخير أعمالكم» 
وأزكاها عند کک وأرفعها في e‏ وخير لكم من إنفاق 
الورق» وَحَيرٌّ لَكّم يِن أن تلقوا عدوّكُم فتضربوا م ويضربوا 
أعناقکم٠؟‏ ؟ قالوا: بلی. قال: «ذکر الله تعالی». قال معاد بن جبل: 


«مَا َء اجى مِنْ عَذاب الله مِنْ ذکر اش" . 


(۱) 


(۲) 


أخرجه البخاري في کتاب وال ات ف ال ر( ومسلم ى 
کتاب الذكرٍ 0 ا پاب قصل التَهْليل رَالتَسبيح ا 
(۲۹۹۱) من حدیث ا هريرة ضند. 

أخرجه مالك في LG CSL DE OE‏ 
(۳۳۷۷). وابن ماجه (۳۷۹۰). والحاکم في المستدرك (١٠۱۸)ء‏ وأبو نعيم في 
الحلية (۲/١١)ء‏ والبيهقي في الشعب (١1١)ء‏ والكرق في شرح ال 0۲5 ن 
دنت معاد سن جيل اش الدرداء . وقال الحاكم: (صحيح الإسناد)» 


والحديث صححه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب(۹۳٤۱).‏ 


۵ قع : ۰ | ا 


ZR 
o p— 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


وذلك أن العبد إن لم يستيقظ لم يمكنه قطع منازل السيرء ولا 
يستيقظ إلا بالذكر كما تقدم. فالغفلة نوم القلب أو موته. 

آن حصول القرب لا يتحقق إلا بالعقيدة الصحيحةء وإلا ولج باب 
الحلول والاتحادء واستهوته الشياطين . فالذاكر قريب من مذكوره 
ومذكوره معه.وهذه المعية معية خاصة غير معية العلم والإحاطة 
العامة فهي معية بالقرب والولاية والمحبة والنصرة والتوفيق كقوله 
تعالی : إن لَه م اَذ ١‏ أ ولد خیرت 463 االنحر. 11۲۸« 
وقوله : وال مع مع لسرب ©4 لتر : ۹ وقوله: ون ن هَن 
لين ©4 [العنكبوت: .]1٩‏ وقوله: إلا مرن إت أله معا 
[التوبة: .]٤١‏ وللذاكر من هذه المعية ادب وافر''“ کما في الحديث 
القدسي» E ET‏ عند ظنّ عَبْدِي ٻبي٬‏ 


1 


dd e‏ وَإِن 
٤‏ ج ا 2 ° Sola‏ 
دکريي في هاا ذگرد ی في ماد کب ٠‏ وإن تقرب إلى بشبر تقربت 


€ o 


إليْهِ ذرَاعاء ا ثا اغا وإن اتابي يمشي 
ا 9 
i‏ 


Ty‏ فما شکر اله تعالى من لم يذكره. وقد قالت 
عائشة أم المؤمنين وا كان الى ية : (يَذكر الله على كر أخيانى“. 


(1( 
(۲) 


(۳) 


ينظر : الوابل الصيب› صض۷٥۱-٣۲۱.‏ 


أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. بَابُ قول الله و تعَالّى: رڪ آله تنس آل 
عمران: ۲۸] .)۷٤٠٥(‏ ومسلم في کتاب الذكْرٍ والذعَاء وَالتَوْبَةَ وَالاسْيَعْمَّارء بَابُ 
الْحَتْ على در الله تَعَالْى (۳۷۵) (۲۷۵). من حدیث ابي هريرة طا 

أخرجه مسلم في كتاب الحيض. باب (ذكر الله تَعَالّى في حال الْجَنَابَة وَعَيْرمًا) 
(TV)‏ 


وق جز الت ةه 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


O 
وهذا یدل على أنه کان یذکر ربه تعالی في حال طهارته وجنابته»‎ 
وقد شرع لأمته من الأذكار قبل التخلي وبعده ما يدل على مزيد‎ 
الاعتناء الكبير بالذكرء وأنه لا يترك حتى في هذه المواضع التي ورد‎ 
لها دک خاص» حتى الجماع لم يرك من غير ذكر. فالذکر جلاب‎ 
النعم» وموجب للمزید۔ قال تمالی: وود ادت رنھ لن شڪ رد‎ 
.]۷ لادک وَلَن ڪفرم مدای ا 40 [إبراهيم:‎ 

.٩‏ أن مجالس الذكر توجب فضائل كثيرة: كنزول الملائكة» وحصول 
رضا الله - عر وجل - ؛ لأنها ارتبطت بأهم مسائل العقيدة: 
كالتوحيد» والإيمان بالغيب» وبالجنة والنار» وهذا يشهد له حديث 
النبي ية حيث قال: إن لله ملائكةٌ يطوفون في الطرق يلتمسون أهل 
الذكرء فإذا وجدوا قومًا یذکرون الله تنادوا: هلمُوا إلى حاجتكہ' 
قال : فوم إلى الاد الا قال الهم ربمم 
وهو أُغْلَمُ ينهم يمول عِبَادي؟ ًالوا ا وتك 
وبكبّرُونك وَيَحْمَدُونك e‏ قَالَ: «فَيمَولٌ: َل رَأوْنِي؟» 
تال «قَفولون: لا وال ما رَأوك؟» قَال: افَيَقّول: وَگَيْف لر 
رَأوْنِي؟» قال : اولوق : کو راود گانوا أ لك غاد وأا أك 


تَهْجيدًا وَتَخْميدًاء وَأكْتَرّ لَك بيا ' a‏ 
يَسالونى؟ " ئال: «يَسألُونّك الجنَةه. قال: " بقّول: َمل رَاومَا؟ ' 


ت 


ال * لوو اشا رت ا ال : يقول: َكيف 
َو أنه رأوْما؟ ل * ولور ا روما گانوا أَسَدَّ عَلَيْهَا 
حرصًا› شد َا لبا وَأغظمَّ يها فيهًا رَعْبَةًء قال : يم بتَعَوَدون؟ ' 


o م‎ 


ل * تولو مِنٌ النّار قال * يفول: ول رَأوْما؟ * قال: 


جص التلازم بين العقيدة والشريعة وآتثاره 


e 2‏ ل ےم ت E AES 2 2 1 a 1 o‏ 
يقولون: لا والته يا رب ما رَآوها قال : يقول: فکیف لو 
NZ qok of Au A 1 CI‏ ر ر o f‏ 
رآوها؟ قال : يقولون: لو راوها کانوا اشد منها فرارا» واشد 


و 


5 ] 4 2 ٤ َه‎ ۸ a 1 + 5 ا‎ 

لها مخافة ' قال: ' فيقول: فأشهدكم أني قد عفرت لهم ' قال: ' 
ِ2 ر ر ا ت 1 5 و a‏ 0 0 4 

يقول ملك من المَلائكة: ف نلان ليس ينهم إنما جَاءَ لخاجَة. 


. 
2 


قال: هم الجُلْسَاءٌ لا يَشْمَّى بهم جَلِيسه»'. 


ثواب عظيم. 
٠١‏ أن الأعمال الديتيةء سواء أكانت عقدية أم غيرها إنما شرعت؛ 
لإقامة ذكر الله تعالى وتحصيلهء قال سبحانه وتعالى : إل أا اَهَل 


سے 


إل إلا آنا عبتن اقم وة إزكرى ©6 إله: ]٠١‏ واللام هنا 

للتعليلء أي: آقم الصلاة لأجل ذكري. وتشهد لذلك الآية الآأخرى 
٤‏ »0 ی ا 0 ا ا 

کما في قوله EE‏ #واقر الصلوة طرق الہار وزلقفا من الل إن 

ر 2 وے رار کر سر 2 

الست يذهان السَيْعَاتِ ذلك ی کرت4 [هُود: .]۱١٤‏ 

‌ مت چ ا هص 2 ا‎ e 2 ٠ 

وقال سبحانه وتعالی: اتل ما اوی إك مت الكتب وأفم اللو 


a‏ ي 
2 


وکر ي ڪي ونه بعل م 
3 3 َ ۶ 

تصنعون 4O‏ [العنكبوت: ]٤١‏ اي : أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان» 

وا خدهما أعظم من الآخرء فإنها ننھی عن الفحشاء والهتكر» وھی 

مشتملة على ذكر الله تعالى » وما فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن 

E e 


وفي طواف البيت قال ب : «إنمَا جعل الطْرَّاف بالبَيْت وَيَيْنَ الصّمًا 


(۱) تقدم تخریجه» ص۱۷٤.‏ 


)۲( ينظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية .)۷٥۳ /٠۱١(‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره کر 


ل 
GD :‏ 


وَالمَروَة وَرَمْيّ امار لإَامَة ذكْرِ ا . 
والحديث عن الفضائل يطول»› ولکن یکفی أن یتبین المقصود› وهر 
أن الذكر ملازم للمسلم على وفق العقيدة الصحيحة لا يؤتي ثماره إلا به. 
أما الحانب الغا المتعلق نالتصوضصن الت جعلت لأعمال المسلم 
ذكرًّا مقارتا لهاء فنلحظ أن أكثرها تغرس التوحيد في نفس المسلم 
ويجعل الله يله بها توفيقا فى الدنياء وفلاحًا فى الآخرةء وهذا يدل على 


الأول ارقا اة اة 

الثاني : أن العقيدة والتوحيد هي أكبر فاعل مؤثر في حياة المسلم. 

فلا تکاد تجد ذكرًا ورد في النصوص إلا ويؤكد على ذلك؛ ولهذا 
سنستعرض أهم الأذكار اليومية للإنسان لنصل إلى الهدف المنشود» وذلك 
على النحو التالي: 

-١‏ دعاء الاستيقاظ من النوم مرتبط بالتوحيد. 


° o 


فعن عَبَادَة بن الصامِت وط عن النب ية قال : ' مَنْ تَعَارّ مِنَ | 
کہ ا که الو هوي د ت وهو f‏ ر 2 
فقَال: لا إله إلا الله وده لا شريك له له الملك وله الحمُد وهو على 


» 
8 


a ٌ‏ وا وا و SR‏ اه الد روہ 
شئء قدي الحَمْد للهء وَسبحان الله ولا إله إلا الله وال أكبر 
n ٍ‏ ص ۰ م 2 ع ءِ »ر 


۳ ن 


C NE\ 
î E 


1 
ا 


م 


و a‏ ا 2 n‏ س ê‏ ٤ه‏ ے سے ۶ يو ٍ 
حول ولا وة إلا باللهء ثم قال: | اقفر لی أو دعاء استجیت 


(۱) آخرجه ابن أُبی شیبة فی مصنفه .)۱١٥۳۳۳(‏ وأحمد .)۲٥۰۸۰( )۲٤٤٦۸( )۲٤۳١۱(‏ 
ونو داود «(YAAA)‏ والدارمى (۱۸4۹9(). وابن خزيمة ف صحيحه «(TAAY)‏ 
والحاكم في المستدرك .)۱0۸١(‏ وابن الجارود في المنتقى .)٤0۷(‏ والبيهقي في 
الکبری .(1٤%(‏ وقال الحاكم: (هذا حدیث صَجيح الإستادء ولم یخرجاه) ووافته 
الذهبى فى التلخيص. 


س 


قع ى ۴ ا 


کو التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


قن ا لث ضا نه i‏ 


1 - في ذكر اليوم والليلة. عن أبي هريرة - رضي اله عَنْهُ - أن 

ر ا ù ٩‏ ا ا 2~ o‏ ج و ي 3 ۹ 

رسول اله ية قال: «مَنْ قال: لا إل إل الله E‏ له له 
وو e‏ ہم وة 

الملك. وله الخمده وهو عَلى کل سَيْءِ قَدِير في يوم م مه مره گانت له 

٢‏ 2 ر ی ت ا so”‏ ر ا 

عَڏل عَشرِ رقاب وَكَتَبَّتْ له مته حستة رمت ع و َة وگانت له 

Es ك 2 م‎ 8 os 2 | 1 

YT يات‎ E e جرر‎ 


ل 
3 
8 
ى 
6n‏ 
٤‏ 
e‏ 
o‏ 
33 
E‏ 


ا 
ر 


مَرة حصت ایا ولو کات e‏ ربد ر ال 


۳ - حين الرجوع من السفرء E‏ آم حًا آم هر 
فع عا ن عر ي أن رَسول الله بی گان ذا قَمَلّ مِنْ عَرْو 

حَج أو عُمْرَةٍ بُكَبر على کل شرف يِن الاز ضِ لات يرات تم يفُولُ: 
« لله إلا الله وَحْدَه لا شَرِيكَ لَه ل الملكه وله الحمد» ومر على ك 


2 ا 
و ي او کی کو 


E‏ 3 م 
یع فدير » ايبون کک ادون ع حامدون. صدفی الله وعلده» وتصر 


بده وَهرَم اش ا E‏ 


yS ۳ 


ّ 
ر 
ى 


ys E 


(1) أخرجه البخاري في كناب الجِمُعَةء بَابُ (قضل من تَعَارَ م نالل فُصلّی) .)۱۱١٤(‏ 
(۲) اخرجه البخاري في كِنَابُ المَعَازي» باب وجنده (۳۲۹۳)» ومسلم في 
کاب الذكر والدَعَاءِ وَالتَوْبَة TT‏ باب فصل الَهْلِيل وَالئَسْبيح الغا 


(۷). 
(@ .ارج البخاري في كناب الذَعَوَاتِ باب الذعَاء إا أَرَاد سرا أو رَجَمَ (1۳۸۵)» 
ومسلم في كتاب الحج» باب (ما قول إا رَكِبَ إلى سَفَرٍ الح وَعَيبّ رو( .)۱۳٤۲(‏ 


قع 8 i4‏ ا 


التلازم بین العقيدة والشريعة وآثاره 


ت سالك مِنْ حيرو وخير م صيِعَ له» iT‏ کک ما 
کک . لگ یا إا لبس أَحَذُمُمْ ثوب ایا يل لَه : 
(ٿلّي وَيُخْلِْفُ E TEES‏ 


فاط ف فى مسألة لبس الثوب کیف كيف شرع للمشلم أن خمد اه ل 
e‏ ان يدفع عنه شره. فهذا في غاية التلازم. 


عن اتس بن مالك به لے ان کے کل ية قال : " إذا َرَج الرَجل من بيت 
زقال: بشم اله وگل على اله لا حؤل رلا فو إلا بائ E‏ 


ت 


ر ر 


۰ را ا و 
ح لد : ا وکفیت › و فتتنځی له له التناطين؛ ال له شيْظان 


س س 


واوا 


وعن أ سلمة ور ا بی گان إذا e‏ 


= 


( اجه احمد ۰0۱۱۲٤7‏ رو و ق ا بو داود »)٤٠۲۰(‏ 
والترمذي (۱۷۹۷)» والحاكم في المستدركد .)۷٤۰۸(‏ والبيهقي في الشعب(۸۷۱٥)‏ . 
وقال الحاكم : : هدا حَدِیتٌ صَجیځ على ش قز ملم ولم یځ بُحرّجَاه) ووافقه الذهبي› 
والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي (۷۹۷(. 

() أعرجه ابن آبي شيبة في المصنف (۳٠۲۹۲)ء‏ وأحمد في المسند (١۷٤)ء‏ وابن 
خبان في LO‏ الا »)۳٤۲١(‏ وابن ماجة 
»)۳۸۸٩(‏ والنسائی في السنن الکبری .)٩۸۳۷(‏ والطبراني في الكبير .)۹۸٤(‏ . وقال 
الى او ا EET‏ مدا الوّجه». وصححه الألباني 
FF‏ مذي ٠ ٠.۳٤۲۹‏ 

(۳) أخرجه أبو داود الطيالسي في ده (١٣۱۷)ء‏ والحميدي في مسنده (۳۰۵)» = 


| التلازم بين العقيدة والشريعة وآشثاره 

< > 

وا 
Ss‏ 


وليس من متطلبات البحث إحصاء الأذكار كلهاء وإنما إثبات النتيجة 
الحتمية في تلازم العقيدة والشريعة من باب ارتباط الأذكار بالحياة اليومية 
للسلم ال اها الحسن والإيجابي فيه. وإلا من أراد الاستزادة 
فإنه سيجد هذا الارتباط في جميع الأذكار الأخرى: 

لرن یالرل 

- الذهاب إلى المسجد. 

- الاستخارة في الأمور المعتادة والحث على صلاة والدعاء. 

- آذکار الصباح والمساء. 


الفزع من النوم» ومن بلي بالوحشة. 
- إذا تقلب ليلا . 

= من رأى رؤيا أو حلمًا. 

- دعاء الهم والحزن. 

ك ياء الکر ت 

- دعاء لقاء العدو وذي الساطان. 

ك الغا عل اليد 

- دعاء قضاء الدين. 


ت ذعاء من استصحب عليه أمر. 


وان آبی شيبة فى المصنف )۹٩۰(‏ وإسحاق بن راهوية في مسنده (۱۸۸۹)» 
ونيك )17*6( وعبد بن حميد في المنتخب .)٠١١١(‏ النسائي في السنن الكبرى 
(). وابن السني في عمل اليوم والليلة (١۱۷)ء‏ والحاكم في المستدرك 
(۱۹۰۷) وقال (هذا حديیٹث صحيح على شط الشيخين» ولم يخرجاء)» ووافقه 
الذهبي في التلخيص وقال (على شرط البخاري ومسلم). 


قع 5 i3‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 


- دعاء طرد الشيطان والوسوسة. 

- الدعاء حينما يقع ما لا يرضاه أو غلب على أمره. 

e -‏ ولاد. 

- الدعاء للمريض في عيادته. 

- دعاء الركوب. 

ت وعاء السقر: 

- دعاء دخول القرية أو البلدة. 

وغيرها من الأدعية التي وردت في القرآن والسنة» وكلها تؤكد ما تبين 
a‏ لكي يكون المسلم ما فی أي مکان وزمان 

ار ول ابي ب مخاطب أا ومرة معادًا ويا : 


انق ی الله حَيْما كنت وَأبع السَيَةَ | ا ا N‏ 
ا 7 


6 تستلزح أا اة و كلا الاين معان فيكرون 
الأثر الإيجابي هو محو السيئة» ويصبح الااا عا غق ج لاهن 

نه ا وراعی أوامره فإنه سیکون صاحب خلق حسن حتمّاء إلا من 
كان إيمانه الباطني ناقصًا ET‏ 


فتقوی الله 


)۱( 2 ابن mM‏ وابن ا 
ر 4( ا الک 40(« والحاكم في المستدرك (۱۷۸). 
e‏ (هذا TOS‏ ل صجيخ). وقال الحاكم: هذا حَِيٹ صَجيځ 


على شط ايحن وَل م حر جاه ووافقه الذهبي. 


ر التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
ED ٠‏ م ین 
- أثر التوحيد والعبادة في مظهر العبد: 
إن للعبادة أثرًا يظهر في وجه العبد المؤمن لا يدركه إلا المؤمن مثله 
يقول عثمان بن عفان وه : (مَنْ عمل عَمَلا كَسَاه الله راء إن حيرا 


0 6 ا و‎ ef 
. فحیر › وإل سر سر‎ 


قال ابن القيم معلقًا: (وهذا أمر معلوم ية ERE‏ 
أصحاب البصائر وغيرهم» حتى إن الرجل الطيب البر لتشم منه منه رائحة 
طيبة» وإن لم يمس طبًا» فيظهر طيب رائحة روحه على بدنه وثيابه. 

والفاجر بالعكس» والمزكوم الذي أصابه الهوى لا يشم لا هذا ولا 
هذاء بل زكامه يحمله على الإنكار. فهذا فصل الخطاب فى هذه 
ا ٠‏ 

وفي مظهر العبد الخارجي كالملبس والنظافة والتطيب جاءت الأدلة حاثة 
على تحقق ذلك وأنه متوقف على الإيمانء فمثلا: ورد فى الطهارة عن النبي 
ية أن قال : «الطَهُورٌ شَطْرٌ الَإيمَانِ. الكفذ لله تنلا ميراد ا ا 
E CT‏ بيْنّ السَمَاوَاتِ وَالأَرْض . . "٠.‏ . قال الإما 


(۱) أخرجه ابن المبارك في الزهد (۲/ 1۷( أبو داود في الزهد )۹٩(‏ وقد روي مرفوعا 
عن جنب بن سُميَان طه في الطبراني الكبير )۱۷٠١(‏ أن النبي ية قال: «مَا اسه 
عَبْد سَريرَةٌ إ إلا أله الله راء إن حيرا َير ون شرا مَس . وهو لا يصح إلا 
موقوفا عن عثمان» وروي عن ابن مسعود قال > الهيثمي في الزوائد )۱۷١۷7(‏ (وفيه 
خاد بن ادم وهو yS‏ الصغير(١۷۸١١)‏ 
وفى الضعيفة (۲۴۷) 

)۲( الوابل الصيب» ص1۸. 

e (۳)‏ الّهار رة» باب فضل الوضوء (۲۲۳) من حديث أبي مالك 
الأشعري و 


وق جز الت ةه 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


چ کرو 
النووي في شرحه للحديث: (وقيل معناءٌ أن الإيمادَ يجُبّ ما قبلةُ من الخطايا 
وكذلك الوضوء؛ لأنّ الوضوء لا بصخ إلا مع الإبمان فصار لتوقفهٍ على 
الإنمان ى ف الطره») . 

فإذن الطهور متوقف على الإيمان» وإذا جمعنا النصوص الأخرى التي 
حثت على النظافة بكافة صورها تحقق لنا أن التوحيد يؤثر فى مظهر العبد 
سواء أكان ذلك ظاهرًا يراه الجميع أم غير ظاهر لا يراه إلا من كان مؤمنا 
کما تقدم. 


وهذه الكسوة التي تظهر في وجه المؤمن» فيصبح خيَرًا لم تأت إلا 
من التقوى وقوة الإيمان التي تجلو قلب المؤمن. 
ثالث عشر: أثر التلازم في الشدائد» ورفع البلاءء وتخفيف المصائب. 

يعد هذا المظهر من شد المظاهر تأثيرًا؛ لالط ر يکون في غاية 
التعلق بال ل وإن مشركاء فيكون التوحيد شاهدًا وحاضرًا متخلصًا من 
شوائبه في صفاءِ تام» كما قال تعالى : ڌا رڪيو ٿي اللي دعو أله 
لصب له أل نّا نهم إلى أل ل e)‏ 

فإذا کان هذا حال المشركين» فكيف يكون حال المؤمنين لا سيما 
الرسل منهم ي كأيوب ا E‏ الآ 
الإيجابي. aE e ee‏ 
الت © فاسجبت ار نت E ot‏ ا 


Ea‏ ےو 


معهم س وذڪرىٰ للعليدين 4 [الاأنًاء: .]۸٤-۸۳‏ 


E ETE OY 


e 
3 
( tw 
kK 
ÊÈُ 
گ‎ 
س‎ 
is 


)۱( شرح النووي (۳/ )۱۰١۰‏ ط: إحياء التراث. 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


و(إذا نَل بأَهْلِه الضيق َمَرَمُْْ بالصلاة ثم را ر اها ا 
رو وروق رور رش کور 


واصَطبر علا که ن rr: E E‏ 


ا 


تلات گذتات: ey RS‏ سَقَح 
4O‏ [الصّافات: ۸۹]. و : ابل قعل ڪرم هدا [الأنبيّاء: .]١۳‏ 


ت 


وَقال: بَيْنّا هُوَ دات يَوْم وَسَارَةٌ إِذ تى عَلّى جَبّار مِنَ الجَبَابرَة کک 


2 


وفي الحديث عن ات کش مه ونه قال :ل َكِب ار ا 
وإ 


إن ما ها رَجُلد مَعَه مره ِن أَحْسَنٍ النَاس» فاسل ليه مُسَألَه عَنْهَاء 
ل شو E‏ تي ای سار قال : يا سَارَةَ: َس عَلّى وجه 


SS00 E 


الأرْضٍ ممن غيري وَعيرك وان ڌا الي ا أك حيتي فلا 
ر ا ا نوله اوا 


A 


ا 
ےر ت هِ 
AION‏ س f‏ گ ل 0 ا ي ر 
أو شد فال ادعی الله ولا اضرك› فدذدعس فاطلى› فدعا بعص 
ت 0 0 2 و م کے ووو ۵ € ا 
حح له » د ل إنكم لم تاتونِي بانسان» انما اتیتمونی بشيطان› فاخدمها 
2 ر و بورگ ر و 8 ا او د 
هاج فاتته وهو قابِّم ر يڀ“ فأوما بيَدِهِ: مهيا قالت رد الله كد 


0© اعرچه سل فی کاب الا کر ولغار وار والاسیار بات اء اگ ب 
(۳) من ا ابن عباس وا 

(۲) اأخرجه الطبراني في الأوسط (١۸۸)ء‏ وأبو نعيم في الحلية .)۷٨/۸(‏ والبيهقي في 
الشحب .)۳۹١١(‏ وقال الطبراني: (لا يروى عن عبد الله ب ن سلام إلا بهذا الإستاد 
تفرد په معمر)» وقال آبو نعيم : (عَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مَعْمّر وَاْن المْبَارَكٍِ لَمْ َنْب إلا 
مِنْ هذا الرَّجه)ء وقال الحافظ العراقى ا ص(۰۳٦۱):‏ (وَمَحَمّد بن 
حَمرَة بن يوسف بن عبد الله بن سلام إِنَمَا ذكرُوا لَه رِرَايته عن أبيه عن جده فيبعد 
سَماعه من جد أپيه)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )١١١١۳(‏ (رَوَاء الطبَرَانِيّ في 


الا وَرجَالهُ ثقاٿ.) من e‏ طن . 


قع ئ i4‏ ا 


التلازم بين ن العقيدة والشريعة وآثاره پک 


e E‏ اور رر و ت کو ور ڈ 
الكافر» او الفاجر فی نحره» وأخدم " قال أو هريره : تلك مکم 
وړ ٠‏ ت 0 
يا بي ماءِ السا 


من جلال الله ا من تسبیحه» وتحمیده» وتکبیره» وتهليله» يتعاطفن 
أن لا ا ا ف بء يکر u‏ 

فالذکر بالتسبیح› ال وال كين ا تا عا 
فكون الإنسان داتمّا مستحضرًا لعظمة الله ل ذاكرًا له؛ فإن من مقتضى 


رحمته وعدله آن ينجیه في الشدائد. 


وعَن النْعْمّان بن بشير وط قال: قال رسول الله 45 «إن ممَّا تذكرون 


N 


هذا ما يتعلق بذكر الله 4# لكن السؤال المطروح هو: هل للأعمال 
الفالة الآخر ی الت هى هن واب الشربغة آثر فى الشدائد؟ 


الجواب: نعم؛ لأن من مقتضى التلازم أن يكون الأثر واقعًا منه. 
ال ل و اعا ا ا ا ا بكرن إل اعمال 


)١(‏ أخرجة البخاري في E O‏ هی 
ليلا »)۳۳٣۸(‏ ومسلم في كتاب الفضائل. باب مِنْ فضَابًا ل إبراجيم اليل ية 
(Y1)‏ 

(۲) أخرجه ابن ا شیبة فی مصنفه .)۳٠۰۳۷( )۲۹٤۱٥(‏ وأحمد فی المسند )۱۸۳١۲(‏ 
(۴۸). وابن ماجه (۳۸۰۹). والبزار في مسنده »)۳۲۳٣(‏ والطبراني في الكبير 
(۲). والحاكم في المسغدرك 400۸٤١‏ وقال: هذا خبيت صجیح و وَل 
يُحَرَّجَاه). وفي سنده موسى بن سالمء قال الذهبي في التلخيص عنه : (قال أبو 
حاتم: منكر الحديث). وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: (هَذًا اساد صجيح 
رجاله ثقّات) .)٤۳۳١(‏ والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۳۳١۸(‏ 

(۳) ينظر: الوابل الصيب» ص۷٠.‏ 


قع ج ۴ ا 


ودک التلازم بين العقيدة والشريعة واتاره 


العقيدة. وهكذا لا ينفكان وبذلك يظهر الأثر. ففي الحديث عَن ابن عَم 
وبا ` عن التي 4 ل قال : : «خرَج لائ تفر يَمْشُونً َأصَابَهُمُ المَطرُ 4 
el‏ ك فال" فقال بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ: 
اذغوا الله بأفْضل عَمَلِ يمر قال أَحَد مُمْ: اللْهُمَ ني گان لِي أبَوَان 


شخان کر ان ا کک رعی› م اچيء اغات َا جيءُ بالجلاب› 
2 ا ت ت 0 TET‏ 

فاي به بوي فيشرَبَانِ» ثم أ سي ا وهلي وَامَرَاټي» lL‏ 
فجت فإدا هُمَا نامان قال: فَكرهْث أن OR EE A N‏ 


2 
0 ج ت ر وه 
5 


ND حى طلَحَ الفَجْرٌ.‎ E E ON 
ا ابتِعَاءَ وَجُهك فَافْرُج عَنّا فُرْجَة نى ينها السَمَاء‎ 
قَعُرجَ عَنْهّمْ. وَقَال الآَخَر: اللَهُهَ ٳڻ گنت تَعلَمْ ئي كنت اجب اهر‎ 
لا تتا ذلك نها عى‎ E 


تَغْطيَهَا هة دِيَارء فسَعَیّت فِیھا حَتی ج e‏ بها 
الله ولا تمض الخَاتَمَ إلا بِحَقَهِء فَمَمْبُ وَتَركنْهًاء فن كنت 

ني فَعَلْتُ دَلِكَ ابيَاءَ وَجهكَ› قافر عا فرج قال: هَمَرَجَ عَلْهُم 
ف E.‏ الل إن كنت نل o‏ 
OEE EA‏ خد قَعَمَذْبٌ إلى دَلِكَ المُرّق فَرَرَعَْهُء حى 


اشْتَرَيْتُ ينه برا وَرَاعيهاء ٿم جَاءَ فَقَال: يا عَبْدَ اله ا حقى» قلت : 
انلق إلى يلك البَقّرِ وَرَاعيها نها لَك فقّال: أَستَهُرئ بى؟ قَالّ: كَْلْتُ: 
CUE‏ لك الم إن فلت تغل أي قعل لك اا 


)۱( أخرجه البخاري في كاب البْيْوع» با ا اشَری سينا لِعَبْرِهِ و بعْيْرٍ إِذْبهِ فُرَضي 
»)۲۲۱٠(‏ ومسلم في كتاب الرقاق» اب قَصَة أَضحَاب الْعَارِ الَادبّة وَالتَوْسلٍ بصالح 
الأعْمَال .)۲۷٤۳(‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بین العقيدة والشريعة واثاره پک 
التلازم بين العقيداة وااث اا ا س ا E‏ 
اسر کک 


فهذه إلأىال الثلاثة نفعت هؤلاء النفر الثلائة فى الشدة» ولم يكن 
ذلك إلا بتلازم العقيدة والتوحيد معها واقتران الإ خلاص ٻهما الذي تجلى 
ف عات کا ول فل الح قوله: اللَهُمّ ِن کک تفل انی 


ي 


+ 


َمَأتُ دَلِكَ ابيَعاء وَجهك› افرح عَنا. . ٠.‏ 

فلو أنهم عملوا عا ن 2 دنیا يصیبونها لم يتحقق ما 
تحقق لهم من خير وتفریج. 

الحاصل أن الأعمال المرتبطة بالإخلاص تنفع: كصلة الآرحام» 
وصدقة اله وبر الوالدين» وغيرها كير 
رابع عشر: آثر العقائد الإيمانية في السلوك ودورها في منع الجريمة والحفاظ على الأمن. 

ويمتد هذا التأثير إلى حاة الإنسان؛ ليؤثر في سلوکه وطباعه»› 
وتفكيره» فيصبح في حالة استقرار وأمن وانضباط . وک احا ار 
التي تترتب على وجود الاعتقاد السليم على النحو التالي: 

١‏ - خلق الرقابة الذاتبة لدى المسلم: 


نه له وبصفاتهء ونه لا يخفى عليه شيء في 
يعلم السر زا فی وبع کل رة ور 
يجعل في ذاته رقابة اة شط اجوارحه: وتعادي شرطانه» ويصبح 
ا ي أقواله وأفعاله على الابتعاد عن اللغوء وعن أي سلوك 
منحرف. 

وا الملائكة التي تراب فال ود تاها داه حا کن 
لاص وخرت لا شعاره تلك المراقبة الالهية؛ ولحرصه على 
دحوله الجنَةّء والنجاة من انار . فلا يسرق» ولا يقتل› ;ليشن ود 
و ا ا كان دافعًا إلى مراقبة نفسه 


و اال ا 


i‏ التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


EDP 
خوفا من العقاب ورجاء بالوعد.‎ 

۲ - ازدياد الرغبة في العمل الصالح. 

ومعنى ذلك أنه کلما زاد حب العبد لربه بموجب إیمانه بصفاته زادت 
صلته به» فیسعی إلى كسب رضاه» واجتناب نواهیه. 

۳ - حصول الاستقرار والأمن. 

إن الإيمان باه ي والإقبال عليه لا شريك له يلبي حاجات المسلم 
اللسة وينفي عنه حالات الاضطراب والتشتت والقلق التي هي من أبرز 
رامل الجرياة ويحقق ل ال ا والا سراد 


£ س تحققی ا 


E E‏ واقتراف أي جريمة؛ 
EA E 4‏ ا إلا بير E a‏ 


رسي 
و 


e O ss حير كله وفي‎ 


وقال: ٠الإيمَان‏ بصم وسل e‏ رض ا افا 
فون لا إل إلا اله رَأذْنَاهَا إِمَاطة الأذّى عن الظريقء وَالْحَيَاء شْعْبة مى 
E EL‏ على الحرمات والإقدام على كل قبيح 
كما جاء عن النبي ية أنه قال: إن مِمّا اَذَك الاس مِنْ ن گلام ا إا 


() آخرجه مسلم في كتاب الإيمانء باب شعّب الإيمان (۴۷). 
md e ©‏ 
(۳) أخرجه البخاري في كناب أَحَاوِیثِ الأَنبيَاء باب حَدِيثِ العّارِ )۳٤۸٤(‏ من حديث 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


چک کر 
fers‏ 
Seah‏ 


e 
وآثر الحياء هذا يدركه ويعرفه الخبراء والتربويون من حيث كونه‎ 

خصلة فكيف إذا كان معه إيمان؟! لا شك آن آثرء سيكون أكبر وأعظم: 
فالخلاصة أن العقيدة الإسلامية وما اشتملت عليه من أصول الإيمان الستة 
هی الس ال وي لتربية النفوس وتهذيبها ومنعها من الانحراف؛ لما 


ا » ۰ )1( 
رتب عليها من أثر كبير في السلوك ومنع الجريمة ٠‏ 


6 أنموذج تطبيقي من واقع التاريخ لأثر التلازم بين العقيدة والشريعة. 

قد سبق في مبحث عمل الأمة بالتلازم الحديث عن القرون المفضلة 
وبعض الأئمة الكبار» وتطرقت لشيء من الأثر؛ ولذا لن أتحدث عن تلك 
القرون» بل إلى ما بعدها من القرون؛ وذلك سعبًا إلى التنويع› وإضافة 
الو ا 0اه عل رة هذا الدين بتلازمه وأثره في الواقع› واه 
باق رغم كل ما ألمت به من أخطار. وقد كان من تلك الأخطار حملة 
المغول (التتار)"“ على المسلمين حين دمروا البلادء وقضوا على الخلافة 
بغداد» ثم أصبح حال المسلمين في اضطراب وخوف لا مثیل له؛ لما 
ال إليه حالهم» إذلم بو لمن إلا صر وها وراء ها من ديار 
المسلمين» والجزيرة العربية؛ لذا ساف جات عن انر ارم ين 
اة والحرية ف صد هزا العدوان وانتصار المسلمين وتغير حالهم. 


)١(‏ ينظر: سياسة الوقاية والمنع من الجريمة في الإسلام» د. محمد الشنقيطي› ص۱۸- 
۰۰ (يحث غير منشور): 

(۲) التتار هم أصل القبائل المتفرعة عنهم من مغولء وترك» وسلاجقةء وهي تتطلق اليوم 
على القبائل الموجودة في شرق رواسا وسا وهه رة القرم وان المخون 
هم المسيطرون أيام (جنكيز خان) واسمهم يعم القبائل الأحرى جميعهاء والتتار هم 
الذين سیطروا ايام تيمور لتت وشمل اسمهم SES‏ القبائل. تظر: التاريخ 
الإسلامی»› محمود شاکر» /٦(‏ ۳۲۹). 


op—‏ التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
0 
- مشاهد من انتصار المسلمين على التتار (المغول) تنبت التلازم بين العقيدة والشريعة. 
-١‏ موقعة عين جالوت. وهذا الاستشهاد سيكون فى كيفية تحقق 
النصر فی معر كه عین الت ال انتصر فیها الستلمون حين تحققت 
ابات النصر› وقاموا بخطوات عملية لتهيئة سات وکان للعلماء دور 
کر ي ذلك حیث کانوا ا بالمعروف»› وینهولںل عن المنكرء 
وأزالوا كثيرًا من البدع التي كان الخطباء يفعلونها من دق السَيْف على 
المترة وغ ولك وا طلا صت اغائ و عت هان وها ل 
على إعمال لمعنى البدعة الصحيح وتطبيقه» ولا شك أن هذا يعد 
صورة من صور التلازم بين العقيدة والشريعة؛ د إن الإإيمان و(المعتقد) 
بدأ يتحرك ويؤدي دوره ذ E‏ ور ااا بالمعروف والنهي عن 
الک اا ع ا : في الواقع. 
ومن الاتار الى اال على تخر أخرال الا قل مرف غين جالوت 
أن السلطان المظفر سيف الدين قطز - حاكم الديار المصرية -": 


(1) معركة عين جالوت وقعت في( 19۸د ) وهي من أهم المعارك الفاصلة في تاريخ 
الإسلام. تحقق فيها للمسلمن أول انتصار ساحق على في معركة حاسمة منذ عهد. 
وأدت إل لى انحسار نفوذ المغول في بلاد الشام وخروجهم منها خروجًا نهاتيًاء وإيقتاف 
المد المغولي ينظر: البداية والنهاية (۳۹۹/۱۷-٥٠٤)ء‏ ذيل مرآة الزمان» قطب الدين 
الیونیني (۱/ ۳۹۷-۳۹۰). 

(۳) ينظر: فوات الوفيات »)٠١/۲(‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبکي (۲۰۹/۸)» 
وطبقات ا للأدنه وي )۲٤۲/۱(‏ والنجوم واو ,(V/۷(‏ 

(۳) الْمَلِكُ الْمُظَمْر فط بن عَبْدٍ اه سَيْت الدين التركي» أخص مماليك المعز التركماني» 
أحد مماليك ا اوت الكامل e‏ ل اسشا المع ر فام في نولي ولده نور 
الفين ار علي › قَلَمّا سَمِعَ بأَمْرِ لار ا e‏ 
E‏ فَعَرَلهُ وَدَعَا إلى ا بويع م في ِي عة سنه سبع و 


وت مِكَهَ› 


r 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره و 
(جمع القضاةء والفقهاءء والأعيان؛ لمشاورتهم فيما يعتمد عليه 3 آم 
التتار» وأن يؤخذ من الناس ما يستعان به على جهادهم» فحضروا فى دار 
السلطنة بقلعة الجبل» وحضر الشيخ العز بن عبد السلام» ومجموعة من 
القضاةء والعلماءء وأفاضوا في الحديث. فكان الاعتماد على ما يقوله 
ابن عبد السلام» وخلاصة ما قال: إنه إذا طرق العدو بلاد الإسلام وجب 
على العالم قتالهمء وجاز لكم أن تأخذوا من الرعيّة ما تستعينون به على 
جهادكم بشرط آلا يبقى فى بيت المال شيء» وتبيعوا مالكم من الحوائص 
المذهبة» والآلات النفيسة» ويقتضر كل الجتد على مركوبه» وسلاحه 


ويتساووا هم والعامّة. وأمّا أخذ الأموال من العامة مع بقايا فى أيدي 
الجاع الأمو ال رالات القارة فو يجي . 

فهذه تضحية» وبذل لكل المال» حيث توجه كل القادة والأمراء إلى 
بذل أموالهم» وكذلك الدولة أنفقت كل ما فى الخزينة من أجل الاستعداد 
والتعبئة؛ لملاقاة الأعداء. وهذه علامة 2 ذهاب أهم الأسباب المؤدية 
إلى الهزيمة وهي حب الدنيا وكراهية الموت» E‏ ثوبان 
یه أل ال رسرل ال 0 : بوك امم أن َدَاعَی عَلَيْكمْ گمّا 
ك قال ابل : وَمِنْ قل نحن يَوْمَيِْ؟ قال : «بَل 
انتم يَوْمَيِزٍ كير > وَلْكِتَكمْ ناء ۶ گَغتّاء ء السَيْلء > وَليَلْرَعَنَّ اله مِنْ صُدّور 


= ثم سار إلى الار قحا اله على ذه نة الإشلام و غاد اغا فد کن 
الخير ناصحا أ للإسلام وأهله» وكان الناس ونه ویدهون له کیراء قله الا مر رگن 
لكين رس هر وجماغة من الأمراءة ذلك بسب ازدياد الوحشة ينها وعاضة 
حين وعده المظفر قطز أن يعطيه حلب ولم يوف له بذلك. ينظر: البداية والنهاية 
.)٤-/۷(‏ ذیل مرآة الزمان(۱/ .)۴۷١‏ 

)١(‏ النجوم الزاهرة(۷/ ۷۳-۷۲) بتصرف. 


قع ئ ۴ ا 


بپ ي التلازم بين العقدة والشريعة وآثاره 


عَدوكم التهابة ينن وَلَيَفْذِفْنَّ اله في فلوم الْوَهْنَ». فَقَال قاب : بَا 
رسول اه وما الرج ؟ فال ا الدتاة ركاه المزّت 

قمقتضى هذا الحديث أن النصر آت إذا تخلصض من حب الديا» وخا 
محلها حب الآخرة والجنةء وأن المهابة ستعود في صدر العدو» وهذا 
بالفعل ما تحقق قبل موقعة (عين جالوت) من الجانبين: جانب المسلمين› 
وجانب التتار؛ إذ أقبل المسلمون على الجهاد بإقدام وشجاعة» وأما 
التتار(المغول) فقد ترددواء حيث يذكر المؤرخون أن حاكم الشام المغولي 
(كتّبغا نوين)" لما بلغه خروج السلطان المظفر قطز بالعساكر المصرية 
ا ا وا ر و جف الاس با کر 
Es‏ بعضهم بالملتقى» فحملته نفسه» وشجاعته» وما قد ألفه من 
اللر ق مار اراي 

فمن الذي قذف في نفسه هذا؟ 
الذي هيا الظروف والأحوال؛ لنصرة المسلمين. 
أما حال السلطان قطز قائد تلك المعركة فقد كان كما يقول ابن كث 


(۱) تقدم تخریجه ص۷۳٤.‏ 

(۲) كتبغا نوين» مقدم عساكر التتر» كان عظيماً عندهم يعتمدون على رأيه» وشجاعته» 
وتدبیره» وکان سائسا خبيرًا بالحروب› والحصارات» وافتتاح الحصون» والمعاقلء 
والاستيلاء على الممالك» وهو الذي افتتح معظم بلاد العجمء والعراق» وكان 
هولاكو ملك التتر يشق به ولا يخالفه فيما يشير إليه» ويتبرك برأيه» ويحكي عنه 
العجائب في حروبه . فقتل في عين جالوت سنة 10۸ه. ينظر: ذيل مرآة الزمان (۲/ 
۳) والبداية والنهاية .)٤١٤/١۷(‏ 

(۳) ذيل مرآة الزمان (۲/ .)۴١‏ وينظر: البداية والنهاية .)٤٠١ /١۷(‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره e‏ 
عنه : (شجاعًا بطلاء كثير الخير» ممالتًا للإسلام وأهله» وهم يحبونه)'. 

فهذه الصفات تعطي دلالة على وجود سمات صلاح سیکون لها 
افا 

(وځکي عنه انه قتل يوم المصاف جواده بعين جالوت» ولم يصادف 
في تلك الساعة أن يكون أحد من جنائبه» فبقي راجلا» ورآه بعض الأمراء 
الشجعان» فترجل عن حصانه» وقدمه له ليركبه فامتنع› ات 
لآخذ حصانك في هذا الوقت وأمنع المسلمين الانتفاع بك ئل واف كف 
ا وحلف عليه أن يركب فرسه» فامتثل أمره» ووافاه الوشاقية 
چات و کی فلامه بعض خواصه على ذلك» وقال له: لو صادفك 
والعياذ باه بعض المغول وأنت راجل كنت رحت وراح الإسلام» فقال: 
ما أنا فكنت أروح إلى الجنة - إن شاء الله تعالى - وأما الإسلام فما 
6 اة د مات فان روان وان 

فكل هذا يعطي إشارة إلى E E RR TA‏ 
تحقق النصر» وعودة الأمان من جديد بعد أن أصبحت قلوب الناس 
في خوف وهلع شديدين» ومع ذلك لا يلزم أن يكون القائد الذي تحقق 
على يده النصر أن يكون على معتقد (منهج السلف)» بل يكفي أن يكون 

من أهل القبلة من أهل السنة E‏ وليست هذه ممدوحة لبعض 

مخالفته لمحد السلف؛ لأت الى “ ي أخبر عن أفراد في الجيش يفتح 
لهم بسبب أنهم متبعو o‏ حيث جاء ذلك في الحديث 


ا 


ج ٣‏ سے لاه ˆ "n.‏ 2 2 ا 
المروي عن i CT‏ ياتى رَمَان عرو 


() البداية والنهاية )٤١١/(۷(‏ بتصرف يسير. 
(۲) ذیل مرآة الزمان (۱/ ۳۸۱-۳۸۰) بتصرف. 


قع ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


e p— 


ا 
TT E‏ 

عليه E‏ رمان E‏ اا ؟ 
ا ا ۲ ال : TT E‏ 

ووجه الدلالة أن قوله: اصحب» فقط › دل على شدة صواب منهج 
الصحابة؛ لأن المصاحبة تورث اقتداء واتباعًا إذا كانت لوجه الله - عة 
وجل - » وفي رواية لمسلم فيها آكثر في قوله:٠«مَنْ‏ رای رسول 
الله ؟)» فکون النص ر والفتح پاي بمجر د الرؤيا فقط » فقيه دلالة على 
شدة مطايقة الصواب لمن اتبع منهج الصحابة الذين هم السلف الصالح 
لهذه الأمة. فاستخدام كلمة: (فئام) و(من) التىعيضة دلیل على ان الاش 
لا يشملهم ٠‏ بل يطول بعضهم فقط . والله أعلم. 
۲- أثر العمل بالتلازم في موقعة شقحب" 

لقد ريت في هذه الموقعة وما قبلها من أحداث ما يمكن الاستشهاد 
به لأثر الإيمان في حياة المرء المسلمء بل على مستوى الجماعةء إذا أخذ 
EES‏ في بذل ال شاب المختلفة» والقيام نحق الدين تدا وعماا خالصا 
لله - عر وجلل - وكان من آبرز العلماء في تلك الأحداث شيخ الإسلام 


(۳ ) a 8 8 


(1) أخرجه البخاري في كِنَابُ الجهَادِ وَالسَيَرء باب مَنِ اسْتَعَانَ بالصعَفَّاءِ وَالصَالِجِينَ في 
الر ت )4۹۷( ومسلم في کتاب قُصَائِل ا -رَضِي الله تَعَالّى عله 
قصل E E‏ يلوتم ن ا يلوتم (Tor)‏ 

(۲) وَهُرَّ: موضع فرب مشق نيب إلَيْهِ جَمَاعَةٌ من المُحَدَبين. ينظر: تاج العرو 
(۳/ € 10(. 

(۳) ينظر للاستزادة: جامع المسائل لشيخ الإسلام» المجموعة الخاصة تحقيق: محمد 


عریر شمس› ص 1-۳ °" . 


قع ئ ۴ ا 


Eb التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره‎ 
E CD a a RS 


وقد جاءت الأحبار قبل هذه الموقعة وقويت بعزم (التتار) على دخول 
بلاد الشام فانزعج الناس لذلك واشتد إالخوفء وقنت الخطيب في 
الصلرات› وقرئ "البخاري '“› وشرع الناس بالجفل إلى الحصول 
المنيعة" ثم جاء بعدها الدور العظيم الذي قام به أبن نو 
دق راء المسلمين» وتعاهدهم وتحالفهم على لقاء العدوء وتشجيعهم 
أنفسهم على ذلك ثم اجتمع العلماءء والفقهاءء وعامة الناس» وحينئذ 
علم بفراسة المؤمن أن هذا مؤشر على النصر؟ ليحقق أسبابه» ولحسن ظنه 
بالله - عر وجل - › E E‏ 
إلمَممَة"“ فأعلمهم ب حالف عليه الأمراءء فأ جابوا إلى ذلك وحلفوا 
معهم» وكان الشيح ييه يحلف للأمراء والناس إنكم في هذه الكرة 
منصورون على التار. فيقول له الأمراء: قل إن شاء الله. فيقول: إن شاء 
ا قال ابن كثير معلقًا على ذلك : (وکان يتأول في ذلك 
أشياء في کتاب اه - ع وجل - » منها قوله تعالي: ولت ومن عاقب 


r‏ و3 2 e‏ وم 


»2 لھ ہے : 2 2 را 
ر ا موت پو ف بي يه ليه اه اب الله 


یو سے م 8 ت ع 
و پکچعم ع 


عفد ©4 [الحج: a‏ فهو لم جر م إلا بعد آڻ رای اساب النص 
آولا 2 أحسن الظن باله - عز وجل - ثانا لا من باب الكبر» ولكن 
من باب المعرفه باش - ع وجل - والتوكل عليه. 
إنهم وصلوا إلى القَطْبَمَةء فانزعج الناس لذلك انزعاجًا شديدا ولم 
ل 
() البداية والنهاية .)۲١/۱۸(‏ 
)۲( تصغير القطيغة› وهو کساء له خمل یفترشه الناس› وهو الذي يسمَى اليوم زولية 
ومحفورة: وھی قرية دول نيه العقاب للقاصد ف دمشقی في طرف البرية من ناحبه 
حمص . ينظر : معجم البلدان )€/ «(TVA‏ تاج العروس (۲۴/ *۷(. 
(۳) البداية والنهاية (۱۸/ ۲۳). 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ببق خرل القرئ والحواضر أخحد وامتلاآت القلعة والبلده واضصطرت 
الاش َرَج الشَيَح تقي الدين بن يميه مِنْ باب اللشر ا مسف كبرو 
اح اغ لهد القال به ون مهه والح ا في الغا 
َالابَهالِ وَفِي الصَلوَاتِ وَفِي کل حال . 

ثم لما كان الشيخ في المعركة أخذ يفتي الناس بالفطر»ء ويعلمهم 
أحكام القتال» ويحثهم على القتال حتى جاء النصر بانكسار التتار والحمد 
و 

فهذا الدور الذي قام به ابن تيمية ينه ومعه الأمراءء والفقهاءء وعامة 
المسلمين يبين حقيقة أثر الدعاء والإيمان في تحقيق النصر على العدو. 
وقد کات اين e‏ أنموذجًا رائعا لاثر اللإيمان الذي يعد صورة من 
صور بين العقيدة والشريعة متجسدًا في عمله. 

وبهذا يتحقَق لدينا أن النصر يكون بوجودِ أسباب من استجمعها تحقق 
له ذلكء ومن أعظم تلك الأسباب أن يكون من ضمنهم جماعة على الحق 
متبعين منهج الصحابة» وهذا ما تحقق فيما استشهدنا به مسبقًا. 

ويدرك الجميع أن منهج السلف الذي لايزال ينقله العلماء راجع في 
أصوله إلى الصحابة بالإسناد عن عدول» ولا يقبل اعتقاد إلا ما كان على 
هذا النهح› بخلاف أهل الأهواء والبدع فإنهم في وحشة ونفور عن ذلك 
كله. والسلف بمنهجهم مقيمون حقيقة التلازم بين العقيدة والشريعة؛ 
ولذلك يكون آثرهم واقعًا ملموسًا بمجرد بذلهم النصح وتبليغهم الناس» 
ومشاركتهم في ساحات الجهاد ضد أعداء الإسلام. والله أعلم. 


(1) ينظر : المصدر نفسه (۲۷-۲۹/۱۸). 
١‏ ف المد شا ۸ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


وقلى الرقم من اذ تلك الفرة غزيرة بالقصيفض المالة الع 
وصالحة للاستشهاد في مواضع الأثر التلازم بين العقيدة والشريعة» فحسبنا 
الاكتفاء بذلك. 


-٣‏ أثر التلازم في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب". 

يمكن القول إن مواضع الاستشهاد لأثر التلازم بين العقيدة والشريعة 
من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كثيرة» ولا يسع المقام لذكرها؛ 
لذا سرف اضر غل ما بين ذلك الاتر فن جي 

الأولى: من جهة استقلالية الدعوة وبعدها التام عن المؤثرات 


الاس 


0 


الغانية: من جهة فوة وحجم تأثيرها E‏ رغم ما واجهته من 
افتراءات› ومحاو لات لإجهاضها. 


(۱) هو: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد 
بن مشرف الوهبى التميمى . رعیم النهضة الدينية الإإصلاحية الحديثة فی جزيرة 
الات ورلا وشا كي اليا ( جا ورخل ٠‏ رقن إلى العجارء كك فى المدة 
مدة قرأ بها على بعض أعلامها. وزار الشام. ودخل البصرة فأوذي فيها. وعاد إلى 
نجد» فسکن(حریملاء)» وکان أبوه قاضيها. ثم انتقل إلى العيينة ناهجًا منهج السلف 
الصالح› وداعًا لی التوحيد الخالص› ونبذ البدع وتحطيم ما علق بالاسلام من 
أرهام. وارتاح أقي العيينة شمان نن حمد بن معەر إلى دعوله فناصره» ثم خذله» 
فقصد الدرعية (بنجد) سنة ۱٠١١‏ ه فتلقاه أميرها محمد بن سعود بالإكرام وقبل 
دعوته وأسسا دولة اسلامية»ء له كتب منها:(كتاب التوحيد) ورسالة (كشف 
الشبهات). و(تفسير الفاتحة). و(أصول الإيمان)» و(تفسير شهادة أن لا إله إلا الله)» 
الجاهلية) أكثر من مئة مسألة» و(فضل الإسلام). توفي عام ٠٠١١‏ ه. ينظر: تاريخ 
نجدء حسين بن غنام» ص١۸۲-۸.‏ الأعلام للزركلي .)٠٥۷ / ٩(‏ 


ا 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


e Dp— 


فالأولى : اتفق الباحثون والمؤرخون على أن دعوة e‏ بعيدة 
ن المؤئرات الا جنية حتى بمجرد رد الفعل» وهذا متفقّ مع حقيقة أن 
صلاح الأمة لا يكون إلا بما صلح به أولهاء ويرد على دعاوي 
المستشرقين» ومن تبعهم التي تزعم أن العقيدة مجرد ردة فعل على 
الاحتكاك الناشئ بين الغرب الأوروبي - المتفوق حضارياً “وبين معظم 
N ٣‏ 

أما الجهة الثانية فيشهد لها أن كيرا من الحركات تأثرت بدعوة الشيخ 
ونجد أن بعصا من العلماء خارج الجزيرة 
العربية ينتصر للدعوة دون أن يكون له أي صلة بها: كالأستاذ مسعود 
الندوي على الرغم من أنه اطلع على كتب الافتراءات التي حكيت 
TT‏ 

وكل هذا يعطي إشارة إلى أثر التلازم بين العقيدة والشريعة عبر دعوة 
الشيخ - رحمه الله تعالی - . 


NY TK O 


صر ر 


سے کک OS.‏ کک 


(1) ینظر: تجدید الفکر الإسلامیء جمال سلطان» ص٤١-١٠.‏ 

(۲) سيأتي الرد على هذه ات في الفصل الأخير من هذا الباب. 

(۳) ینظر: اثر الدعوة الرهابية في الإصلاح الديني والعمراني في جزيرة العرب وغيرهاء 
محمد حامد الفقي» ص*۹. وعقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها ذ في العالم 
الإاسلامي» صالح بن عبد الله العبود» »)١١١١/۲(‏ وتصحيح خطأً تاريخي حول 
الوهابية» د/ محمد بن ناصر الشويعرء صر 10-٥۹‏ 

() ينظر إلى كتابه الذي ألفه بعنوان: محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه 


.۱١ ص‎ 
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قع ۴ ا 
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1 

| 

الفصل الثاني 

العوامل المؤثرة في فصل التلازم بين العقيدة والشريعة وإضعافه 

| الم سحت الأول: دور الفرق الإسلامية قي فصل التلازم بين العقيدة 

| والشريعةءوإضحافه 

# المبحث الشانس: أثر الشيعة (الإثنا عشرية) في فصل التلازم بين 

٠‏ العقيدة والشريعة. 

| # المبحث الثالث: دور الفرق المنتسبة(الباطنية) إلى الإسلام في فصل 

التلازم بين العقيدة والشريعة. 

المسحث الرابع: أثر المفاهيم الشرعية الخاطئة في تلازم الحقيدة 
والشريعة. 


ا 


ا 
o‏ | 
| 1 
| € المبحث السادس: مؤثرات خارحية. ٠‏ 
إ۱ 
| 
4 | 
e‏ 
ا 
‌ 
ME‏ 4 یا 
ال کر و ی ا چ و سسس e‏ 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره ا 
ا ي 


۵ ۳ 
الفصل الثانى 
لے 
العوامل المؤثرة فى فصل التلازم بين العقيدة والشريعة وإضعافه 


منهج البحت: 
e‏ 
رای اا خت وتا رمن أجل فلك ترقت كيرا باعتا عن كيبة آنل 

بها هذا الموضوع على وجه يفيد البحث»› و الا وينفع بجديد . 
SS‏ فى تصورات عامة» e‏ 
TS‏ لم ا ل ا أن 
العامل المذكور هنا يدل على العامل المشابه الذي لم يذكر. 

ولا أستعجل بالنتيجة قبل بيان التصورات التي هة قسمتها إلى أربعة 
ارات فل ال الال 

التصور الأول: عوامل مؤثرة من فرق إسلامية ومنتسبة. 

التصور التانى : عوامل مؤثرة من مفاهيم خاطة. 

التصور الثالث: عوامل مؤثرة من مذاهب فكرية. 

وتتفرع من هذه التصورات العامة أمثلة تدخحل في معتاها» ونشترك فبها 
مع غيرها من الأمثلة التي لا يستطيع البحث احتواءهاء وإن اختلفت في 
اا كثيرة و ای لكن القصد كما قلا تجاوز عقبة تشعب الموضوع دي 


قع ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ZARE 
aD - 
. السمة الواسعة» فلا یکون بالطویل الممل» ولا بالقصير المخل‎ 
: وقد صورت تشسيم هذه الفكرة ي الجدول التالي‎ 
)٤( جدول رقم‎ 


L1 


المعتزلة» والصوفية»› الأديان السابقة 


. ء 


والتجديد العقلانى 


وبهذا يتضح ما أهدف إليه من تناول هذا المبحث. فمثلاً: جعلت 
المعتزلة في التصور الأول ممثلة للفرق الإسلامية؛ لكونها أصل البداية 
الحقيقية للاتجاه العقلاني (المتكلمين) على الرغم من أنه سبق ظهورها 


افراذ ومقالات» ولكن كانت محدودة ومحصورة؛ نظرًا لما جوبهت به من 
حزم من بخلفاء المسلمين قى الدولة الأمونة > وبداية الباسة". 


(1) فمثلا: في الدولة الأمويةء وعلى وجه الخصوص في زمن عبد الملك بن مروان ظفر 
بمعبد الجهني الذي كان أول من تكلم في القدر فصلبه بدمشق» وكذلك عمر بن عبد 
العزيز أحضر غيلان الدمشقي الذي تنتسب له فرقة القدرية واستتابه فتاب فتركه» وفي 
زمن هشام بن عبد الملك أظهر الجعد بن درهم بدعه من أخطرها بدعة خلق القرآنء 
وإنكار الصفات وقتله خالد القسري بأمر من هشام بن عبد الملك. ينظر: تاريخ 
دمشتق (4۷۸۸). والبداية والنهایة ۹(۰/ .)۱٤۸/۱۳( .)٤۳-٤۲‏ والکامل (٤/۲۸۳)ء‏ 
وتاریخ الاسلام /٩(‏ ۱۹۹) (۷/ ۳۳۷). والمعارف للدینوري ص٤۸٤.‏ 

(۳) فمشلا: الخليفة هارون الرشيد كان يتتبع الزنادقة فيقتلهم . ينظر : البداية والنهاية (۱۳/ .)٥٦۲‏ 


قع 5 4 ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره SS‏ 
<09 < 
کے 


كما أنني لم أتطرق لموضوع المذاهب الاعتقادية في مسائل معينة: 
كالوعيدية» والمرجئة؛ لأنه سبق لى استعراض مواقفهما من التلازم في 
مبحث حقيقة التلازم. ومن هذا المنطلق أكتفي بذكر موقف المعتزلة 
المؤثر فى إضعاف التلازم من جوانب أخرى؛ لإثراء البحث» وتجنب 
ااي 

گھا لا استطيع أيضًا استبعاد دور الصوفية الغلاة؛ لأنهم فی اکر 
الفرق تأثيرًا في فصل التلازم؛ لما أحتوى معتقدهم من أفكار خارجة عن 
الإسلام. 


وجعلت الباطنية ممثلة للفرفق ال وناقشت ی ظلا لها دور الدولة 
العبيدية(الفاطمية)» وما تفرع عنها من فرق وآثار؛ لكونهم ملة واحدة في 
کثیر من الاصول. وقد يغني ذلك عن التوسع في الكلام عن کل فرقة؛ 
لأن ذلك يطيل البحث» ويخرجه عن سياقه» وما حدد له. 

ما التصور الثاني فكان في مفهومين : مفهوم البدعة» ومفهوم الإيمان. 
اخاتق فی مسائل العقيدة والشريعة معا وذلك باستخدام فهمه الخاطى 
نستو عب اھت 

الأول: مدى صواب مفهوم البدعة الذي عمل به الصحابة» والسلف 

(Dury “f اء‎ 

الصالح من بعدهم القائم على اعتبار أن البدع كلها ضلالة . 
() استنادًا إلى قول النبي َيه من حديث جابر ظفيف : «.. وكل محدثة بدعة وكل بدعة 


ضلالة...» الذي أخرجه مسلم في كِتَابُ صَلاةٍ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَاء بَابُ تَحْفِيفِ 
اة والح (1¥ )2 وغ 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 


or Ib 

aD 

الثاني : الإحاطة بأثر مفهوم البدعة الخاطى القائل: (بتقسيم البدعة 
اة والشريعة والا متدرا غليهها. 

وقلی هذا الأساس سنبحث فى مفهوم الإيمان عن أثر الخطأً في 
تصور هذا المفهوم وعلاقته بمفهوم البدعة» وبيان أنه من العوامل التي 
كان لها الأثر فى فصل التلازم وإضعافه. 

أما التصور الثالث فهو: يصف أفكارًاء وتيارات» ومذاهبٌ علمانية 
وعصرانية إسلامية تدعو إلى الإصلاح والتجديد؛ لكي تی ت مدق افا 
فى فصل وإضعاف التلازم بين العقيدة والشريعة. 
(خارجة) ای في الفصل بین العقبدة والشريعة»› وذلك من جانبین : 

الأول: دور الديانتين (اليهودية والنصرانية). 

والثانی : دور الا شای 

وبهذه التصورات العامة نصل آلف وجود ترابط بین العوامل المختلفة 
الت سحت إلى فضل اللازع بين العقيدة والشريعة أو إضعافه بإيجاز فيه 
إلمام ا حد ما بجوانب متنوعة: (فرق» ومفاهيم› وفذاهب» وأذيان» 
a‏ نظرة عامة؛ لكى نعرف الأدوار المتبادلة بين 
هذه التصورات. فالعوامل اة ف ىما غالا ما اسع افوا 


)١(‏ ولا أقصد من ذلك النيل من أصحاب هذا القول فهم علماء كبار لهم اجتهادهم» 
وإنما أعنى المآلات واللوازم التى ترتبت على قولهمء والتزم به أصحاب البدع من 


بعدهم» واستغلوه كما سيأتى ذلك معنا لاحقًا. 


۵ قع : ۰ | ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره چک 

Sh 
م‎ 
فكل مؤثر له جانبه الذي يؤثر فيه» وقد يشترك مع غيره في تأثيره وهكذا.‎ 
ونقف على أسبات الضعف التي مكلت من وجود ثل هذه العوامل‎ 
بتصوراتها الأربعة المؤثرة في التلازم» وهو ما نسعى إلى توضيحه في‎ 
. - المباحث التالية - إن شاء الله تعالى‎ 


ON ES T7 O 
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قع ئ ۴ 1 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ل المبحث الأول ل 
دور الفرق الإسلامية في فصل التلازم 
بين العقيدة والشريعة أو إاضعافه. 
أولا: المعتزلة". 
قد يطول الحديث فى هذا المبحث لتشعب متعلقاته؛ إذ قد يدخل فى 
حلقات متسلسلة يجر بعضها بعضًا؛ لمعرفة أصل الغرقة التى نشأً عنها هذا 
الدور» وما 0 حددنا لهذا الفصل منهجا يقو م على تصورات عامة یهدف 
إلى تحديد المؤثرات من داخل الإسلام وخارجه» فسنکتفی بالاقتصار على 
إيضاح الدور الذي قامت به الفرقة. 
ويإاعمال المنهج لارا الذي سرت عليه وقع الاختيار على فرقة 
المعتزلة؛ لتكون آنموذجًا يمثل أوسع دور للفرق الإسلامية فى إضعاف 


(1) ویسمون أصحاب العدل والتوحيد» ويلقبون بالقدريةء والعدليةء وقد جعلوا لفظ 
القذرية مشترگاء وقالوا: لفظ القدرية يطلق على من يقول بالقدر خيره وشره من الله 
-تعالى- احترارّا من وصمة اللقب الذي يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد: القول بأن 
الله تعالى قديم» والقدم أخحص وصف ذاته. ونفوا الصفات القديمة أصلاء فقالوا: 
هو عالم بذاته» قادر بذاتهء خي بذاته؛ لا بعلم وقدرة وحياة. هي صفات قديمة» 
ومعان قائمة به؛ لأنه لو شاركته الصفات في القدم الذي هو أخص الوصف لشاركته 
في الإلهية. وقالوا: إن كلام الله محدث ا ونفوا رؤية الله - تعالى- بالأبصار 
في دار القرار» وقالوا: إن العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرهاء مستحق على ما 
u‏ ثوابًا وعقابًا في الدار الآخرة» والرب -تعالى- منزه أن يضاف إليه شر وظلم» 
وفعل هر كفر ومعصية؛ لأنه لو خلق الظلم كان ظالماء كما لو خلق العدل كان 
عادلًا . واتفقوا على أن الله -تعالى- لا يفعل إلا الصلاح والخيرء» ويجب من حيث 
الحكمة رعاية مصالح العباد. ینظر: الملل والنحل۳۹/۱(۰-١٤).‏ 


5 وقد جز الت هة 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
OTD‏ 
Sgr‏ 


التلازم؛ وذلك لما اتضح لي من أسباب أولها* أن فرقة المعتثرزلة هن 
الفرق التى كان لها نفوذ وتأثير فى الفرق الكلامية الأخرى على نحو 
مباشر وغیر مباشر. 


ابه لأنها أول فرقة صاغت مذهبًا عقلنًا له قواعد (فهي تعد 

راا ا ب في ٳيجادي اترا طا في 

وبعد مزید من TT‏ المعتزلة س الصياغة 
العقلية أخذت غلوًا تفرعت عنه أخطاء أخرى؛ وذلك حين اعتمدوا فى 

وحین ننظر في منشاً هذا الاعتزال تاريخيا ا E‏ أن پداٹ 
المعضلة المؤثرة نجدها منطلقة من نزعة عقلية كان منشوها حین اعتد بريه 
واصل بن hk‏ فجادل الفخسن البضرى عله ر يلزم مج 
السلف المنقول عن الصحابة ون عن النبى كاز 


(۱) رال بن عطاء ا ا المَحْرْومِىٌء رس الإعتزال ) هو عبید» وله 
و في التَوحيْدِ و کتاب (المَنرلة بين الرلين ) ت(٣۱۳۱ه)‏ . ینظر : لسير للذهبي› 
(/ ۳ -€1). 


e (۲(‏ الحَسَنِ يَساره» مَزلى ا 


ورو 


تار أبوه: من ll‏ َك دة ا E‏ ر 
فولد له بها الخ = رة ا قله - لِسَنْتيْنِ بيا مِنْ خلافَة عُمَر. وَكان سَيّدَ أَهْلِ 
EL‏ روى عن خلق كثير» مات سنة ١٠١ه.‏ ينظر: السي ر للذهبي 0/ 
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قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 


کک 


OB J> 


فهل يمكن أن تعد فعل واصل بن عطاء هذا اجتهادًا أم فننة ؟! 

بداهة لا يمكن أن يُعَدّ اجتهادًا؛ لأنه لم يسر على منهج السلف 
والصحابة وخالف مشهوم البدعة الصحيح› فابتدع و ددا من ده » 
ولم يناقش شيخه الحسن البصري اء راتما اعفد برابة فو لف مته 
انحراف عقدي مخالف للنصوص وفهم الصحابة ومن تبعهم. 

فتشكل رأيان متشابهان في معنى الخروج : 

الأول: رأي الاعتزال (الخروج النظري - فتنةء أو شبهة - ). 

والثاني: رأي الخوارج(الخروج العملي). 

فالأول اتضح کان مهه آم الان كان موه فاا لامر 
الخلفة الراشد الغرعى» فعد ذلك فة عبلة". 

فكان بينهما تواصل تأثيري» حيث الخروج العملي نواة لإخراج الدين 
عن السياسة؟ وذلك جين خر جرا على آمير النومتين غل بن آبي طالب 
و وجك الاع رال مها هذا الدور؟ ليكوت اساسا نطر اا" لفكرة 
الخروج على الحكام» والقول بالوعيد وتخليد الصا ف النار. وهكذا 
نكون قد وقفنا على نواة الدور الذي قام به المعتزلة» ومن قبلهم. 

ثم تتابعت الأدوار» فكان من أشدها خطرًا إنشاءُ أصول عقلية عقدية 
مبتدعة بنوا عليها أحكامًا خالفوا فيها جماعة أهل السنة محدثين بذلك 
خرقاً في التلازم؛ لأن إنشاء أصول جديدة عقلية غير مبنية على نصوص 


(۱) ينظر : محاولة في فهم ماز ق أصول الفقه بعد بلوغ تأسيسه الآ ول الغأيةء ا ت 
المرزوقى› > ص ۲۹۰-۲۸ ضمن عنوال : إشكالية تجديد أصول الفقه. 
)۲( ينظر : المصدر نشسه » ص ۲۹-۲۸. 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


الوحي يفقد التلا زم الحقيقي آثْره؛ لان العلا زم بين العقيدة والشريعة بقع 
صحیخًا بموافقته الوحي . وهذا ما لا جلو ند المع لة: يقول القاضي 
اجار ۳: (وإن كان مما طريقه الاعتقادات ينظرء فإن كان موافقًا 
a SS‏ وإن لم 
یک ن موافقًا فإن الواجب أن يرد ويحکم بأن النبي ى َة لم يقله» وان قاله 
فإنما قاله على طريق الحكاية عن غيره. هذا ا إل 
ع Eee lB‏ 

والثاني : نهم جعلرا العقل المقرر والحاكم في باب العقائد 
والتوحيد. 

فالخطاً الآول: حين أقروا بعدم تفاوت العقول› وتوسعوا فی د 
العقلء حيث عرّفوه بأنه: (عبارة عن جملة من العلوم مخصوصة متى 


حصلت فن المكکلف صح منه اظ والاستدلال والقيام بأداء ما کلف 
)۳( 
 @‏ 


(۱) یری الدكتور أبو يعرب أن دور المعتزلة المتمم لدور الخوارج في كونهم قالوا 
بالمنزلتین › ا کان ھیوغا للقول بالإرجاء وقبول الحاكم. . .» وهذا قد یکون صوابًا 
في نشوء الإرجاء كر كردة فعلء أما أن يكون دورًا مباشرًا قامت به المعتزلة» فلا رى 
صوابه ؟ ؛ لأسباب عدة ا ان E‏ یرول الخروج e‏ وان 
ببانه LL‏ سباق e‏ و اعل. يظر ا 0 eS‏ 

(۲) شرح الأصول الخمسة» ص۲۲٥.‏ 

(۳) المغنى فى أبراب التوحيد والعدل (التكليف)» ص٥۷٠.‏ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


چ 
e—‏ 
س چک 


والصحيح أن العقل فيه تفصيل من جهة المعنى» ومن جهة تعلقه 
بذات الإنسان؛ لكون الناس يتفاوتون في عقولهم؛ إذ قد يراد بالعقل القوة 
الغريزية› وقد یراد به العمل بمو جیب تلك العلوه"» فخلطوا بين ما هر 
من العلوم الضرورية”"“ وبين ما ليس بضروري» ولذلك قادهم إلى القول 
باحتمالية تناقض العقل والوحي ". 

وأما الخطاً الثاني : فهو مبنيئ على الأول؛ وذلك حين لم يراعوا أن 
العقل له حدود» ولا يستطيع أن يستقل عن الوحى. وأن الناس يتفاوتون 
في عقولهم وإدراكهم» وهذا في الحقيقة تعطيل للقرآن والسنة؛ لأنهم 
استبدلوا الشرع بالعقل» حيث جعلوه معرَفا للأحكام الشرعيةء وإلا ما 
الفائدة في أن تأتي النصوص لتبين الأحكام» والفضائل من الأعمال؛ 
للعمل بهاء والقبيح منها؛ لاجتنابها.فعلى اعتبار المعتزلة يكفى أن يقال 
انظروا بعقولکم» واحکموا بما يتقرر لکم . 

وأول ما نتج عن هذا الحا حصرهم معرفة الله 4 بالعقل فقط› 
واه ۹ يصح ا کین حين أن الصحيح الذي جاءت به اللصوص أن 
الاستدلال على وجود الله - ع وجل - من جهتين : 


(۱( ينظر : مجموع الفتاوى لاټڻ تیمیة (۹/ ۲۸۷). وللاستزادة ڀنظر : منهج السلف 
والمتكلمين فی موافشة العقل للنقل › جابر إدريس على أمير › (۱/ (VT -V‏ 

)۲( كاستحالة اجتماع الضدين» وكون الجسم في مكانين» ونقصان الواحد عن الاثنين. 
ينظر : العدة فى أصول الفقه لأّبی يعلى .)۸١-۸۳/١(‏ 

(۳) ومن هذه المسألة التقى المعتزلة مع العلمانيين» بيد أن العلمانيين أضافوا تناقصًا 
جدیدًا - بزعمهم - وهو: بین الدين والعلم. 

€3 ینظر : شرح الأصول الخمسة» ص * ۰٩‏ والمختصر في أصول الدين للقاضي عبد 
الجبار» ص ۲۸۱. 


قع ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


من جهه وجود المخلوق بعد علدمه. 
(WD a1. : e :‏ 

ت ومن جهة الإتقان والإحكام في الخلق 

فجعل المعتزلة معرفة الله - عر وجل رطريقة حدوث الأعراض”"» 
وتر کیب الأجساء". وخلاصته انهم قالوا: ۷ يثبت و جود الله حتی یثبت 
حدوث العالم» وحدوث العالم لا ر يتم إلا بالعلم بحدوٹث الأجسام» ثم 
قرروا أن حدوث الأجسام یثہث e‏ وهي ما لإ يخلو من الحرادث 
فهو حادث » وهو ما تتصش به الحوادث . وهذه الحوادث متا مةه 
الاغاقن أو ا ومن هذا الات ای باب طريقة الاستدلال 
العقلية التى قررها المعتزلة وجعلوها أصلاء يظهر لنا أنهم وقعوا في 
اطا هة مها : 
| - مخالفة النصوص الصريحة فى مسائل أخرى منها: نفي الصفات› 

والقول بخلق القرآن» وإنكار الرؤية» وعلو الله على خلقه. 
۲ - أنهم أفرغوا التوحيد من جانبه التأثيري فلا يصبح له وقع في حياة 

المسلم؛ إذ العوام لا يستوعبول هذا الدليل بمصطلحاته الجافة 

RT NT 


.٥۲٦ص ينظر: المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتهاء د. عبد الله القرني»‎ )١( 

(۲) جمع عرض: وهي ما يعرض في الجوهرء مثل: الألوان والطعوم والذوق واللمس 
وغیرهاء مما پل ا د وود . ينظر: التعريفات للجرجاني» ص۹٤٠.‏ 

(۳) عند جمُهور الْمْتَكلّمين وَبَعض الحكمّاء المُتقَدّمين: ا د متناهية 
ا تتجزاأً بالْفِعْلِ ولا بالوهم» E‏ جرَّاهر فردة [تتألف منْها الأَجْسَام 
متماثلة لا تتمايز إلا بالأعراض] . ينظر : الكليات للكوفي؛ صر .٤٥‏ 

-۲٠۳ص والمختصر في أصول الدين»‎ ۷٤ .-٠۳ص ینظر: شرح اال الخمسة»‎ )٤( 
.۹ 


: قع : ۰ « | ا 


کک التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
Ds‏ < 


۳ - لم يقيموا التوحيد على معناه الشامل» وإنما جعلوه فی حیز الربوبية› 
وتوسعوا في مسألة فطرية وجود الله - عر وجل - ٠‏ ثم مع كل هذا 
ل تسلم هذه الطريقة من انتقادات ولوازم باطلةء بل إن من أهم 
الآثار التى نتجت عن هذا ا أن الفلاسفة لما رأوا ضعف دليلهم 
وظنوا أنه من قو! ل الرسول = يو قالوا : إن الرسول لم ي يبين الحقائق › 
وأخفى الباطن» وإنما خاطب الجمهور بما يعقلون ر 
فالحاصل أن إثبات وجود الله - عر وجل - عند المعتزلة أصبح في 
دائرة العلوم النظرية المكتسبة؛ لسببين : 
الأول: اه ت على لل عقلي . 
والثاني: لأنهم قرروا e‏ 
والمعرفة بوجود الله - عر وجا" - ٣‏ 
الجميع : العوام والخواص. فيكون سهل الإدراك والمعرفة. وهذا ما لا 
يتحقق في طريق المعتزلة والمتكلمين عمومًاء بل يمتد إلى مفهوم العقيدة 
الى أصبح بمفهومهم منفصلا عن الحياة مجردًا لا أثر له. 
في ين :أ الادلة هن التران والس تركد أن إبات ورد آله د ع 
وجل - متحقق في النفس بدون نظر ولا استدلال» إا يجب أن یستدل 
به على توحيد الألوهية في إفراد الله - عر وجل - بالعبادة. ومن تلك 


> 


ca f uf > 2 eT‏ ر د 
ارلا اوا و أف آله شك فاطر لسوت والأرزض 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی(۱۸/ )۲۲٣-۲۲۶‏ 
(۳) ینظر: شرح الأصول الخمسة» ص٥٠٠.‏ 


ر 


)۳( ينظر : المصدر نشسه » صر ۱۸. 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره چ کے 


وور کر رور د ر راہ سے کسه ا 
E‏ قر آڪم من ذوب رڪم ل أجل ء TS‏ 1 إن أنتم 
کہ وو ب يد کہ تک ت وو e‏ إ7 a‏ 
إلا بش يشلا تر دون E E‏ ا ا لطن 
و 
میت [إبراهیم: ۰[ 
ار ا ا ل ص س وص ا ھت 2 ي ر 
وقال تعالی : قد هک لن حًا فِطرَت أ الى فطر التاس علا 
کک کت ا کے ا اب 
وم 7 
بعلمو 6 [الرُوم: ]۳١‏ 
a 8 2‏ ک0 2 ا 
وقول الرسول َة : «مَا مِنْ مولو إلا يولد على الفِطرةٍ: فابواه 
س ھە و و ٤‏ ج 


و 7 o٤‏ چ رل E‏ 
يهودانهء أو ينصرانه» أ 


5۹ 
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۱ 
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e 


و ۶ اا 4 ر و۶ ٤و a. U: lor‏ 2 0 
تحسون فيها مِنْ جدعاء؟». ثم يمول أبو هريره طیه : #فطرت اله ال 
ر ص رر O ok‏ 
فطر التاس علنہاڳه [الرُوم: ]۳١‏ الاية) 
ع ۹ ق 3 شه کات د و r‏ 
وق اتش بن غالك وه قال: (کان رسول ال ي يغير إذا طلع 


E‏ (الله ابر اله E‏ ل : «على الفْظرَةَ» 
(أَشَْهَدُ أن لا إلَهَ إلا اش 1 
خر جت من التار» فتظروا 


فكل هذه الأدلة تؤکد أن العقل فادر على إدراك وجود الله = یک ر وجل 
> من غير تعليم ولا إرشاد› وذلك باثاره في مخلوقاته. 


7 


| 
ا 
۹ 
0 
کک 


E (۱)‏ 
برضل عَلّى الصَِيّ الاسام برقم (۰)۱۳۵۸ ا کتاب الْقَدَرِ» باب (مَعْتى كل 
RT‏ على الفطرةء وَحکم مؤت أظفال ان رامال المسلمين) برق 
(۲۹۵۸) من حدیث أبي هريرة ط. 


e (۲(‏ الصلاةء باب الاماك عَنٍ الإعَارَة عَلْى قوم فِي دار احفر > إذا 


۵ قع : ۰ « | ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
و الأدلة التي تثبت أن أول واجب يكون في النطق بالشهادتين : أنه 
ية لما بعت مُعَادا ويي إلى اليَمَن قَال: «إنْكَ تقَْدَمُ | على وم اهل کّاب» 


ت 


2 


و م ٤‏ 
أ 


َْن أَوّلَ ما تَذْعُوهُم إِليْهِ عِبَادَه الله » لذا روا ات فأخْبرْهُمُ أن الله قد 
رض ليم ۾ مس صَلوَاتِ في يَومِهم ولي > قدا فَعَلوا َاخْيرْهُم أن الله 
رض لي ۾ رگاءَ ِن أَمْوَالِهمْء ET‏ إا أطاعُوا بها فَخْذٌ 


0 
ينهم و توق كرام هرال الناس» 


ومما تقدم نكون قد بينا جز٤ًا‏ من المعتقد النظري للمعتزلة» ورأينا 
کیف کان مانا المنهج النبوي؛ لنمسك بالمؤثر العملي الذي تجلى 
وعَظم حين أصبح لهم حضور سام فاعل في آيام الخليفة العباسي 
الارن ب ئم يتضح بعدها مدى خطورة وتأثير مسلك المعتزلة في 
التلازم. 

فبعد أن أصبح (المأمون) داعمًا لھم ته ارا افوا ایت 
للمعتزلة الوسائل؛ لنشر عقائدهم» فأحدثوا زعزعة وجدلا واسعًا في 
العالم الإسلامي؛ حتى أصبح الناس ما بين مؤيد أو معارض. 

وأخطر الموضوعات التي أحدثوا ها باب التوحيد الذي يمثل مدا 


(1) رواه البخاري في كتاب الزكاة بَابُ (لَا ر ئۇخحذ كرابم ا الاس فِي الصَدَة قَة) 
)€0۸ 1( رسام في كاب الإيّان› باب (لأَمْرٍ بالإيمَانِ باه وَرسولِه وشرائع 
اين وَالدعَاء إلِّ) برقم (۱۹) من حديث ابن عتا سي وا 

(۳) ینظر: مجالات تأث ر المعتزلة السلبي: المعتزلة في بغداد وأثرهم في الحياة الفكرية 
والسياسية من خلافة المأمون حتى وفاة المتوكل 8 الله من سنة (۱۹۸ھ -۷٤۲ه)/‏ 
(۸-۸۳م) د. أحمد شوقي إبراهيم العمرجى» ص۸۹-٤۱۸ء‏ تأثير المعتزلة فى 
الخوارج والشيعة أسبابه ومظاهره» عبداللطيف بن عبدالقاد در الحفظي. > ص۲ ۳ 


00 


قع ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 


aR, 
التلازم» ومحور انطلاقه› والجانب المؤثر في الحياة؛ وذلك حين وضعوه‎ 
› في غير محله؛ ليصبح محل نظر للعقل»› وهو لیس میزانه الصحيح‎ 
أصبح البحث في مسائله كمسألة إثبات وجود الله» أو توحيد الأسماء‎ 
والصفات في غاية التعقيدات والصعوبات في حين أن الأمر في غاية‎ 
السهولة والإدراك.‎ 

إن عقيدة تحوي مثل هذه التعقيدات تتعارض مع ما تميز به الدين 


اللإإسلا مي السمح عن غيره من الأدیان قي اجتداب كيزين إلى اأعثناقه) 
ويلضسر هذا الأمر من کان على دين عير الإسلام ثم دخل فيه. 8 وهذا ما 


صوره وحكاه أحد الغرب ا دخل دين الإسلام» ورأی فيه ما لم 


ره ف دالا ن باط وی" 


وحتى الفلاسفة الغربيون - وإن لم يدخلوا ف في اللإسلام - أدركوا هذا 
ال ومنهم (ترتراند OT‏ الذي قال: (کانت ديانة الت محمد ا 
توخا ا بيطا ليس فيه التخق د الدى راه فى عقبدتى (الالرت) 


و(التجسدا) ولم يزعم ال انه إله» ولا زعم اتباعه له هذا.. . إلخ). 


)١(‏ وهو؛ مراد ويلفريد هوفمان الذي کان EEE‏ لألمانيا ذ فى الرباط. أسلم عام 
c^ ۹۸°‏ وأصبح یدافع عن الإإسلام؛ لدد فكرة العداوة اوا من مۇلقاتە طریق 
فلسفی إلى الإسلامء ویومیات مسلم ألمانى . ودور الفلسفة الإسلامية. ينظر : تر جمته 
فى مۇخرة کتابه الإسلام کبدیل. 

)۲( ينظر : الإسلام کبدیل ۰ د. مراد هوفمان» ص۳۷ . 

(۳) راسل» برتراند آثر وليم» فيلسوف إنكليزي. توفي في عام(۱۹۷۰م). حصل على 
جائزة نوبل في الآداب عام ١٠۹٠م»‏ انهم بالإلحادء» كان مناهضًا للعنف والحرب 
(سلمي النزعة). ينظر : : تاریخ الغلسفة الحديثةء يوسف کرم» ص۳۱٤‏ ۰ معجم 
الفلاسفة» طرابيشي CTIA-TIV o‏ الأفكار e‏ هتشنسول € 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


— 


فهذا المسار الكلامي انتقل إلى الفرق الكلامية الأخرى» وإن وقع 
بينهم وبين المعتزلة خااف» ولکن يجمعهم أصل تقديم العقل› وتفريغ 
التوحيد من جانبه التأثيري في السلوك وحياة المجتمع. فهذا أساس كبير 
يجب أن يكون منطلقًا لأي إصلاح يطرح. 

وهو في الحقيقة يحيب عن التساؤلات المتعلقة بالنهضة التى منها: 
لماذا تقدم الغرب› وتأخر المسلمون؟ 

الجواب: ينطلق من الإصلاح العقدي والمنهجی › والخروج من اقرا 
الفلسفة؛ لأن الخلل عند المعتزلة كان سببه قراءة فلسفة اليونان» 
والانکہاب عليها» وترك عقيدة السلف الصحيحة . 

فأي دعوة تنطلق من إسقاط فلسفات جديدة؛ لحل إشكالات ناجمة 
عن جهل بنصرص الوحي ومدلولاتها تعد تکرارًا لخطا قديم ل يقدم 
نهضة. ولا إصلاحخاء قل ويد اف سوءًَا. 

ونعود إلى الحديث عن معتقدات المعتزلة فنقول: إنه لا يمكن لنا هنا 
استيعاب عقائدهم جميعها؛ لنعرف مدى تأثيرها فى المجالات المختلفةء 
وإنما يكفي. - من وجهة نظري - أن أقتصر على مسألة اعتقادهم بخلق 
القران و تاران ... كما لا نريد التفصيل في تقرير مسألة القول في 
القران قلش احا وها كى أن رل إن المعول والجهبة 
ا ال ل ا قال القاضي عبد الجبار: (لا خلاف بين 
جمیح آهل العدل فی أن القرآن مخلوق محلث مشعول لم یکن ثم کان 
وان غير الله - عر وجل - انه أحدثه بحسب مصالح العباد : 


)١(‏ وقد خصص القاضي عبد الجبار جزء٤ًا‏ كبيرًا من كتابه المغني للكلام في خلق القرآنء 
ينظر : المغنى» مجلد:(خلق القرآن)» ص۳ .۲۲٤-‏ 


التلازم بين العقيدة والشريعهة وآثاره ی 


إلخ). 

فى حين يقرر آهل السنة أن القرآن هو كلام الله - عر وجل - حقيقة منه 
بدا بلا كيفية» أنزله على رسوله وحيّاء ولیس بمخلوق»› وأن الله - عر وجل - 
KÊ E O a‏ ن 

كما أنهم - أهل السنة - يفرّقون بين كلام الله العام وبين القرآن 
خاصة» فالكلام العام لله نوعه قديم وآحاده حادثة» فيتكلم متى يشاء 
ET‏ 

ولكي نعرف ما الأثر الذي ترتب على قول المعتزلة بخلق القرآن يجب 
أن نعرف أولًا لوازم هذا القول التي لا تخرج عن أحد أمرين وهما: 

الأول: إما أن يكون الله - عر وجل - غير متكلم بشيء. 

والثانى: إما أن يكون كل كلام في العالم كلام الله - عر وجل - . 

فالأّول يلزم المعتزلة ومن تابعهم من ال لجن وقوعهم فيما فروا 
منه» بل شر منه؛ لأنهم جعلوا العباد المتكلمين أكمل من الله - عر وجل 
¬ » وشبهوا الله بالجمادات والأموات»› والعجل الذي عبده بنو 
إسرائيل“. كما قال تعالى: افلا بود ألا ِْم إلبهر درل ولا ينيك هم 


)١(‏ المصدر نفسه» ص .۳ وينظر للاستزادة فى معرفة أقوال المعتزلة وتفصيلاتها والرد 
عليها : المعتزلة وأصولهم الخمسةء لعواد عبد الله المعتق» ص ٠١١-١١۱١٣‏ . 

(۲) ينظر: العقيدة الطحارية» شرح وتعليق الاألباني» ص٤٠.‏ 

(۳) ینظر: مجموع الفتاوی :)٥٥۰۸٥-٥٤/۱۲(‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
(۷/1). 

)٤(‏ ينظر: مجموع الفتاوی (۱۲ .)۲۸١/‏ ودرء تعارض العقل والنقل(۲/ .)۲١۲‏ والرد 
على القائلين بوحدة الوجود للعلامة علي بن سلطان القاري» ص٤ .٤‏ 


قع ج 4 ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
ف 4 عا( [طه: 14 فهنا دم الله - عر وجل . العجل ؛ لأنه ا 
يتكلم . أما الأمر الثاني فالتزم به الصوفية أصحاب وحدة الوجود فقالوا: 
إن كل كلام في الوجود نه . إذن الأثر من قول المعترلة ينمل بأمرين: 

الأول نفي صفة الكلام عن الله - ع وجل - وهذا الاتجاه تمثل 
ك )۲( 
ایو 

الثاني: أن صفة الكلام للمخلوقات إلهية» وهي التي تبناها غلاة 
الصوفية. 

ساط التاونل على الضغات آلربائة ال هى من اللوحيد العم 
يلرم منه تسلبط التاويل على التوحيد العملي القصدي القائم على التجريد» 
والقصد بالحب› والخوف والرجاء» والتوكل› والإنابة» والاستعانة 
والاستغائة» والعبودية بالقلب واللسان والجوارح لله وحله؟ لان الصقات 
الكمالية الربانية هى من التوحيد العلمى. وأساسه مبنى عليها؛ لأن من 
مقتضاعا تدبير الكون والخلق حين يتحقق مقتضى التوحيد العملى» فمن 
قام بهذين التوحيدين علمّا وعملا كان أقرب الخلق به ". 

فدور المعتزلة ومن تابعهم في فصل التلازم جاء من كونه مناقضًا 
اساس التلازم بين التوحيدين العلمي والعملي» ومن ثم اصبح مناقضا 
للتلازم بين العقيدة والشريعة. 


(1) ينظر: الفتوحات المكية لابن عربي الصوفي .)٠١١ / ١(‏ وسيأتي قريبًا الحديث عن 
الصوفية. 

(۲) كالأشاعرة والماتريديةء وإن قالوا: إن القرآن عبارة عن كلام الله-عز وجل- والكلام 
الحقيقي هو المعنى النفسي» لكن عند التحقيق لا يوجد فرق جوهري بين قولهم 
وقول المعتزلة. ينظر: مجموع الفتاوی(۷/۱۲٥٥).‏ 

)۳( ينظر : الصواعق المرسلة لابن القيم» .(T-€°/۲)‏ 


ة الس نة 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره A,‏ 
پر ۳ <5 
e‏ 


- أثر القول بخلق القرآن حديثا. 

لم يتوقف أثر هذا القول على ما وقع في الماضي» بل امتد إلى 
العصر الحالي . 

ويتضح ذلك أكثر حين نعرف أن بعض المفكرين الحداثيين العرب قد 
استغلوا هذه المقولة في تمریر فكرة (بشرية النصوص) N‏ الشرعية - القرآن 
رالا = على اغار أن قول العو لة إرحاضات وبراكير دات خرن 
تقدمي علمي موصلة ال ا اف ا 

ولا يقف أثر المعتزلة على الفكر المعاصر من جهة مقولتهم بخلق 
القرآن» بل يمتد إلى معتقدهم في القدر» وأن الإنسان يخلق فعله. إذ 
يصفها أحدهم”" أنها نظرة متميزة حول العلاقة بين الله والإنسان . 
ومحاولة جريئة؛ لإعادة نوع من التوازن بين عالمي الخيب والواقع» 
والذي جعله يمتدح قول المعتزلة أنه فهم القول بأن الله خالق لكل شيء 
بما فيه أفعال العباد يستلزم القول بالجبر. ومن جهة أخرى أنهم انتصروا 
لدو, ر العقل في تحريره فلم يستلبوا وجوده وحريته كما وقع فيه الجبرية 9( 

. والمشكلة ليست فى هذا فقط› واا بخن رر ان اض الات 
SS Sn‏ 


)١(‏ هذه الفكرة قال بها بعض المستشرقين ينظر: العقيدة والشريعة في الإسلام (تاريخ 
التطور العقدي والتشريعي في الديانة الإسلامية) للمستشرق اليهودي أجناس جولد 
تسهیر» ص1۷. 

(۲) ينظر: نقد الخطاب الديني لنصر أبو زيد ص» ۲٠٠.‏ وسيأتي مزيد من التفصيل في 
مخت التارزات التعريية. 

(۳) وهو: الدكتور/ أحمد خواجه. 

(5) ينظر: الله والإنسان في الفكر العربي والإسلامي للدكتور أحمد خواجه» ص°٠١.‏ 

(۵) ينظر: المصدر نفسه» ص .١١°‏ 


قع ج ۴ ا 


چک کی التلازم بين الحقيدة والشريعة وآثاره 


0 


قد يعتريه الخطاً والزلر. 

ولیس مجالنا هنا التقصيل فی اة رة العبد» ولکن دستو د 
المسألة باختصارء فنقول: إن الأقوال فيها على ثلاثة أطراف: 

الأول: جعل قدرة العبد معدومة لا تأثير لهاء وهو قول الجبرية. 

والثانى : جعل قدرة العبد مستقلة» وهو قول المعتزلة. 

الثالث : و سمل بين القولينءَ حیث اتا ن الله - عر وجل 2 خالق 
کل شی وان تغل العید وتر فی اعقار آنه سیت کک من ال سان 
ولیس ف مستقاد عن السات بل ل بد من اسشبات اجرف تعاونه» 
والمسبب لا يقع حتى يخلق الله جميع أسبابه» ويدفع عنه الأضداد 
ا خروج النبات لا يتم إلا بالماء» وكما أن الإنسان لا 
يستطيع الذهاب إلى مكان آخر إلا ببذل السبب إما بالسير»ء أو بالركوب. 


وإذا نظرنا إلى هذه الأقوال الثلاثة» وقارناها بمقولتهم في مسؤولية 
العبد عن أفعاله» يتضح أن المعتزلة (القدرية) حين قالوا بحرية العبد في 
اختياره القعل أحدثوا تقصيرًا في توحيد الربوبية قابله غلو في إيقاع 
المسؤولية عليه . فاتفقوا مع الخوارج في حكم الآخرة. 

أما المرجئة فسلبوا قدرة العبد على الغعل» وقابله تساهل في إيقاع 
المسؤولية على العبد (إرجاء). 


)1( ينظر : المصدر نقسه» ض١‏ 
(۲) ينظر للاستزادة: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۸/ .)٤۸۹-۱۳٤١٤۸۷‏ ودرء التعارض 
لابن تبمية(۸/ »)۳٤۸‏ وشفاء العليل لابن القيم(١/١١١).‏ 


ة الس نة 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
rp‏ 


وبهذا يتضح تلارم العقيدة والشريعة» وأن وقوع الخطاً في إحداهما 
يؤثر في الأخرى. 

وتقصي البحث ذ ر الا درل الحديث فة ولكن نعود 
إلى بداية المبحث؛ ا أوله باخره» ونستنتح من واقع ما طرح أن هذا 
الل الخاطى من نواته الأولى (الخروج النظري) كان سببه (فتنة عملية) 
تطورت عبر الزمن» وتلقفها كل من اعتمد على العقل استقلالاء وأخرج 
النصوص الثابتة بالوحي من قيمتها الفعلية. 

وهذا يقودنا إلى حقيقة متفرعة عنها مفادها أن أي محاولة لتجاوز 
کات الین ونضوصه الاكةء وراال الل وف أى آنموذج راء 
أكان قديمًا ام حديتًا فهو تكرار لخطأً قديمء ولا يمكن أن يحقق نهضة» 
أو مثالية مزعومة خارج نطاق الوحي» وفهم الرغيل الأول 
ثانتا: الصوفية"'. 

يسير التصوف على نقيض طريق المعتزلة والمتكلمين الذين يعتمدون 
على الطرق العقلية ؛ لأن التصوف يعتمد على طرق منافية للعقل يسمونها 
روحية» وهي مطابقة لوصف البدعة. 


)١(‏ التصوّف حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري كنزعاتِ 
فردية تدعو إلى الزهده وشدة العبادة تعبيرًا عن فعل مضاد للانغماس في الترف 
الحضاري. ثم تطورت تلك النزعات بعد ذلك حتى صارت طرقًا مميزة معروفة باسم 
الصوفية› ويتوخى المتصوفة تربية النفس والسمو بها؛ بغية الوصول إلى معرفة اله 
تعالى بالكشف والمشاهدةء ثم دخلت عليهم الفلسفات الوثنية : الهندية والغارسية 
واليونانية المختلفة. و هناك فروق جذرية بین مفهومي الزهد والتصوف همها : أن 
الزهد مأمور به والتصوف جنوح عن طريق الحق الذي اختظه أهل السنة والجماعة. 
فظر: الحر نوه الم ة۹ ۴): 


قع ۴ ا 


س 


اا التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 

<A> 

FY کڪ اف‎ 
r 


ركن اهاد على جه دور الف غير ارين 
الأول : جانب علمي عقدي. 
والارجاء» es n‏ 


فالحانب الأول انت أن أتصوره فى ا 


المسألة الأولى: في اعتمادهم على مصادرَ يتلقون منها معتقداتهم 
۴ 7 


تخالف الکتاب والسنة: کاعتمادهم قل علم الكواشف أو الكشف 
وأما المسألة الثانية : في نقضهم التوحيد الذي أخذ أشكالًا متنوعة من 
أهمها وأخطرها الل وة اجرد" 


المسألة الأولى : أثر الكشف الصوفي في فصل التلازم. 


إن هم عوامل ثبات الدين وصلا حيته یکمن فی الاعتماد على اله 8 


)١(‏ الكشف هو: الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبيةء والأمور الحقيقية 
وجودا وشبهودًا. ينظر: معجم م ططللحات الصوفية» ص١۲۲٠‏ 

(۲) وهو نوعان: -١‏ أن يکون الله وحده هر الوجود الحق والعالم مجموع المظاهر التي 
تعلن عن ذات اله دون أن یکون لھا وجود قائم بذاته -٣‏ أن يكون العالم وحده هو 
الوجود الحقء وهذا يسمى وحدة الوجود المادية.. د ظهرت في البداية فكرة وحدة 
الررد تي الإسلام من الحلاجء حيث قال (أنا الحق) أي: أنه مظهر من مظاهر 
الله. ويقسم الحلول والاتحاد إلى أقسام أربعة: : الأول: الحلول الخاص(النسطررية 
من النصارى). والثاني: الاتحاد الخاص بأن يتحد اللاهوت والناسوت اختلاظا 
وامتزاجا كاختلاط اللبن بالماء. والثالث: الحلول العام أي: أن الله بذاته في كل 
مکان» وهو قول اة المق دمن والزايع: الاتحاد العام وهو قول غلاة 
المتصوفة كابن عربي وغيره الذين يزعمون ود ااا آي: ان 
اله -تعالى- والعالم شيء واحد. ينظر: مجموع الفتاوی(۱۷۲-۸۰۰۱۷۱/۲). 
والمعجم الفلسفي : مراد روا14724 


موقع جن اة الس نة 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


Or Db 
اا‎ 
بالرجوع ا الات والسنة» ولا يتحقق هذا إلا بالمطالعة» وطلب العلم‎ 
من أبوابه المعتبرة» وي خلل في هذا الاعتقاد يمثل ا يؤثر مباشرة في‎ 
التلازم بين العقيدة والشريعة. وهذا ما وقع من المتصوفة حين جعلوا‎ 
الكشف مصدرًا من مصادر التلقي بحيث يتحقق من القلب عن طريق‎ 
المجاهدة. ومرافبة القلب› والخلوة» فقدموه على الکتابت والسنة فوقع‎ 
الاضطراب المؤثر في التلازم. فمثلا: نجد الإمام الغزالي يميل إلى‎ 
. ا العرة من فا العلم والتعلم؛ ليحل بدلا منه الكشف الصوفي‎ 
فيقول :(وأآما الكتب والتعليم فلا تفي بذلك» بل الحكمة الخارجة عن‎ 
الحصر والعد إنما تتفتح بالمجاهدة» والمراقبة» ومباشرة الأعمال الظاهرة‎ 
والباطنة»› والجلوس ھ الله - عر وجل 2 فی الخلوة م حصور القلب‎ 
بصافي الغكرة» والانقطاع إلى الله تعالى عما سواه. فذلك مفتاح الإلهام»‎ 
بكلمة» وکم من فصر غل المهم في التعلم» ومتوفر على العمل ومراقبة‎ 
القلب: فتح الله له من لطائف الحكمة ما تحار فيه عقول ذوي‎ 
(۲) ۴ 


وعلى الطريق نفسه يقرر ابن عربي”" بقوله : (طريق الكشف» وهو علم 


)١(‏ أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسى الشافعى الملقب بالغزالى» فقيه» 
متکلم› متصورف› أخد العلم عن الجوينى وغیره له مؤلفات كئيرة منها : إحياء علوم 
الدين› والمستصفى › والمنقذ من الضلال. مات عام ۵ ه. ينظر : تر جمته فن 
البداية والنهاية ١١(‏ /۱۷۳).ء وطبقات الشافعية الكبرى :)۱۹١۱/١(‏ وطبقات 
المفسرين للداودي ١(‏ /١١٠)ء‏ والعبر في خبر من غبر ٤(‏ /١٠)ء‏ والأعلام (۷- 
.(Y"-۲‏ 

(۲) إحياء علوم الدين .)۷١/١(‏ 

(۳) أبو عبد الله محمد بن على بن محمد بن عبد الله العربى الحاتمى الطائيء الملقب: = 


قع ج i4‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ضروري يحصل عند الكشف» يجده الإنسان في نفسهء لا يقبل معه 
شبهة» ولا يقدر على دفعهء ولا يعرف لذلك دليلا يستند إليه سوى ما 
يجده في نفسه. . . والطريق الثاني طريق الفكر والاستدلال بالبرهان 
العقليّ» وهذا الطريق دون الطريق الأول فإن صاحب النظر في الدليل قد 
تخل ابه ٣ک‏ القادحة في دليله فيتكلف الكشف عنهاء والبحث عن 
وجه الحق في الأمر المطلوب» وما ثم طريق ثالث)'. 

فهذا الكشف بهذا الاعتبار جعلهم ينبذون علوم الكتاب والسنة"» 
وكل العلوم الاستدلالية والعقلية» وهذا من أهم ما يؤثر في تلازم الدين؛ 
لأتهم أولا: قدحرا فى مضا التلارم ,ولاجا: اعشدوا طريقا آخر يمك أن 
يوصل إلى الله - عر وجل - من غير طريق النبي بيه ومتابعته ؛ وذلك حين 
برتقي في المقامات إلى أن يصل إلى مرتبة الأخذ من الله بدون واسطة 
ال > فالعمل بظاهر نصوص الشرع - بزعمهم - حجاب يمنع من 
الوصول إلى حقائق الأمور“. 


وهذه الفكرة هي خليط لعقائد مستمدة من اليهود» والنصارى» 


ان عرزي من عة الصرفة: وله مر © فالات رة من اها القرل 
بوحدة الوجود. ومن مؤلغاته: الفتوحات المكية» وفصوص الحكم توفي عام ٩۳۸‏ 
ه. ينظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال .)۲۷١ / ١(‏ وشذرات الذهب /١(‏ 
۰,). وطبقات المفسرین (۱ /۱۱۳) والأعلام .)۲۸۲-۲۸۱/١(‏ 

.)۳۹۸ /۱( الفتوحات المکية‎ )١( 

(۳) ينظر: الإحياء /٤(‏ ۲۳۹) فقد نقل الغزالي نصوصًا تؤكد هذه الحقيقة. 

(۳) كما يزعم ابن عربي في الفصوص حين قال: (وأرجو أن يكون الحق سمع دعائي قد 
أجاب ندائي» فما ألقي إلا بما يلقي إل ولا آنزل في هذا المسطور إلا ما ينزل به 
علي) ص۱۲۰ فهنا يزعم أن ما یکتبه لیس إلا من الله . 

(6) ينظر: نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها للدكتور: عرفان عبد الحميد فتاح» ص .)١۷(‏ 


e i4 قع ئ‎ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره و 


€ ٤١ ل‎ 


eT‏ والفيثاغورية" والأفلاطونية المحدثة" فكلها انصهرت في 
دين فلسفي صوفي عجيب . 

إذن فالكشف بهذه الصورة ينسحب على غيره من المصادر الا خرن 
ات اعتمد عليها الصوفية: كالإلهام وغيرها التي لا مجال حصا 
حيث تجتمع كلها في حقيقة واحدة» وهي: هدم الدين وتقويضه. ولعل 
استيضاح الكشف الصوفي كشكل من أشكال التأثير في التلازم يكفي 
ويغني عن الاسترسال في دكر المصادر الأخرى عند الصوفية. 

وها بط لتا عر هذا الميحث أن المعتزلة والصوفية على طرفي 
نقيض ؛ فالمعتزلة جعلوا العقل و في منزلة الوحي» في حين جعل الصو 
الل ما لوجي : ومن بينهما خرج الطريق الوسط الذي سلكه ا 


© فدرسة قاسفة اسسا الفيلسوف اليوناني : (فيثاغورس)ء ومن فلسفتها أنها تفصا 
الروح والجسد وتعد الجسد سجن لهاء ویمکن ع بمسلك صوفي أن ترتقي ؛ u‏ 
بالالهء ومن فلسفتها انها تنظر إلى العدد نظرة دينية صوفية فتجعل : کل شيء في 
الوجود عددًا. وينظر : موسوعة الغلسفة للدكتور عبد الر حمن بدوي (۲/ ۸~ 
۲)» وموسوعة أعلام الغلسقة الت الاأجاتب: إعداد / الأستاذ: زوني إيلي 
ألفا(۲/ ۱۹٤‏ - ۱۹۷). 

(۲) وهي تتكون من ثنائية أفلاطون التى تنطوي على "المثال" "والمادة" وهي الفكرة 
القائلة ان الله والطبيعة شيء ا وان اللإنسان والكون المادي ليسا سوى مظهر 
من مظاهر الذات الإلهية» وهو المذهب المعروف بمذهب "وحدة الوجود"'. ينظر : 
تاریخ الک ر الديني الجاهلي› ص٤۰۱۹ a‏ و الملل والنحل للشهرستاني (۲ / «AV‏ 

الفلسة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية للدكتور: محمد عبد الرحمن مرحبا(١١١-‏ 

وموسوعة الملسقة للدكتور عبد الرحمن بدوي -۱٥١٤/۱(‏ 1۸۹( والمعجم 
الفاسفي لمراد وهه» ص۷۷ . 

(۳) ينظر للاستزادة: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضًا ونقدًا للدكتور/ صادق 


صادق»›» صض۹٦۳۹-۱۰٥.‏ 


E p—‏ التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
السنة إذ لم يبالغوا في منزلة العقلء ولا في منزلة القلب» بل أنزلوهما 
المنزل الصحيح كما دل الشرع على ذلك. 

المسألة الثانية : آثر عقيدة وحدة الوجود في فصل التلازم. 

يبقى الحديث متصلا في هذه المسألة بمسألة الكشف السابقة؛ لأن 
الصوفي يسير في مقامات متتابعة؛ ليصل إلى الكشف الأعظم“ وهو ما 
يمثل عقيدة وحدة الوجوو 
والإله» أو تغتي: أن الله والعالم شيء واحد. واستيضاح الفكرة 
استيضاخًا أدق يتضح عبر ما قرره ابن عربي في كتبه التي من أهمها 
(فصوص الحكم). اذ يقصد بالحكم تجلیات› ا E‏ وشه 
فلك بالمراة» وبذلك تكرن الصورة خ ةا من اله ك 
الوجود له أطوار وصور مختلفةء وكل طور لازم للطور الآخر» ولكن 
الأصل واحد. والاختلاف في التجليات يرجع إلى اختلاف المرايا 
والنشآت» فكل طور له أطوار ثلاثة 

١‏ - طور عيني (الوجود الخارجي). 


وتحني بعبارة موجزة: أن العبد هو الرب 


(1) ينظر: الإنسان الكامل في الفكر الصوفي. د. لطف الله خوجه» ص۲۳۷. 

(۲) وقد يستخدم الصوفية ا ء أخرى؛ للدلالة على وحدة الوجود منها: التوحيده 
والمشاهدةء والشهود» والفناءء والحقيقة» والتحقيق» والجمع» وجمع الجمعء 
والإحسانء وحقيقة الحقائق» وحقيقة الحق» والحقيقة الإنسانية الكمالية» والحقيقة 
المحمدية» وغيرها. ينظر: عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية للدكتور: أحمد 
الصقير» ص۳۸-٠٤ ٠‏ ومعجم مصطلحات الصوفية» د. محمود عبد الرازق(۲/ -٥۹۲‏ 
9۹۳( 

(۳) ینظر : الفصوص. ص ›۰۱٤‏ ۰۲۳-۲۲ 4۲-۹۱ و الفتوحات المكية )۲٤۷/۱(‏ (۲/ 
)۳۸١ / ٤( (۱۱۸-۷‏ وغیرها کثیر 


قع ى ۴ ا 


o | 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره ا 
a E‏ 
SS‏ 


۲ - طور کلامي. 

۴ - طور کتابي. 

وكل هذه الأطوار الثلاثة شيء واحد؛ ولذلك نجد عند الصوفية أن 
دلالة الكلمة على المعاني ليست وضعية اعتبارية إنما ذاتية تكوينية" . 
هذا ما يتعلق بفكرة وحدة الوجود» ولكن ما دورها المؤثر في فصل 
التلازم؟ 

لقد تبيّن عبر هذا البحث وجود قاعدة ثابتة وهي أن الأفكار الدخيلة 
على الإسلام لا بد أن توقع أثرًا في التلازم» وهذا الأثر يختلف بحسب 
حجمه. فكلما بعدت عن العقيدة الصحيحة زاد الفصل بين العقيدة 
والشريعة. 

قحي لظ الى عة وة ال جود جد انها وقد هة هذه 
القاعدة؛ وذلك عبر آثرها الشديد في التلازم؛ إذ إنها تؤثر في فطرية 
توحيد الربوبية؛ لأن من توابع الإقرار بهذه العقيدة إنكار صفة الخلق لله - 
ع وجل - ؛ إذ كيف يكون خالقًا لوجود نفسه”"» وهذا يلزم منه القول 
بقدم الال وتتفرع من عقيدة وحدة الوجود آثار أخرى منها: 


- الاعتقاد بوحدة الأديان» وهی لازم من لوازم الاعتقاد بوحدة 


)١(‏ مقدمة محقق شرح فصوص الحكم لصائن الدين التركه(١/ )٤٤‏ بتصرف. 

(۲) وهذا ما يفسر كثرة استخدامهم الحروف في كتب الصوفية فيما يسمى بعلم التصريف 
بالجروف والأ سما أو أسرار الحروف خث يدنوغا من السخر. من أشي تلك 
الكتب كتابيْ: شمس المعارف» ومنبع أصول الحكم للبوني» وكتاب الجواهر 
الخس لتخمد بن حطر العطان 

(۳) ینظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية .)۲٤۸/۲(‏ 

.)٠١١ /۳( ينظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )٤( 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 


e Dp— 


ا 
الوجود؛ لأنهم - بزعمهم - يرون أن كل معبود هو عين الله» ومن ثم 
العبادة من الله وإليه وإن تنوعت واختلفت. ولذلك قسموا العبادة إلى 
قسمين: قسم مختص بالعوام وهي عندهم من الأوهامء وقسم يعرفه 
خواصهم ويسمونه الحقيقة» و تكمن في فكرة وحدة الوجود. 

والنتيجة سواء عبد الله بالوهم أم بالحقيقة فما ثم إلا الله» ولا يصبح 
صراع بين حق وباطل» ومن هنا فكرة نبذ الجهاد. وهو ما دفع 
الاحتلال الخربي إلى دعم الصوفية» وجعل المستشرقين يقومون بإحياء 
تراث الغلاة: كالحلاج ٠‏ وابن عربي» وجلال الدين الرومى ““. 


تأويل آیات القرآان ناویل پوافق عقيدة وحدة الوجود» ويخرجها عن 
A‏ 


- القول بالظاهر والباطن: وهو مصطلح مقارب لمصطلح الحقيقة 


(1) بالإضافة إلى أثر معتقدهم الجبري في القضاء والقدر كما سيأتي قريبًا. 

(۲) الحسين بن منصور. المقتول على الزندقةء ما روى - وش الحمد - شينًا من العلم» 
انسلخ من الدين» وتعلم السحرء أباح العلماء دمه» فقتل سنة ۳۵۹ه. ينظر: 
تاریخ بغداد (۸ .)1١١/‏ وميزان الاعتدال في نقد الرجال (۲ .)۳٠١١/‏ ولسان 
الميزان (۵ .)۱١/‏ 

(۳) محمد بن محمد بن الحسين ر بن أحمد البلخي القونوي ال لرومي» صاحب الطريقة : 
(المولوية)ء وأتباعه بنسبون فيقولون: من أتباع مولاناء انشغل بعد وفاة ابيه 
بالرياضة والموسيقى . من كتبه: (المثنوي) بالفارسيةء وهو من غلاة القائلين بوحدة 
الوجود» توفي عام ١1۷ه.‏ ينظر في ترجمته: الأعلام: (۷/ .)١١‏ 

)٤(‏ ينظر للمزيد حول هذا الموضوع: (التصوف بين التمكين والمواجهة)» محمد بن 
عبدالله المقدي» ص .٠١١۷-۷‏ 

)١(‏ ينظر مثا: فصوص الحكمء ص۸۹-۸۸. وينظر للاسترادة: تفسير ابن عربي للقرآن 
حقيقته وخطره للدكتور محمد الذهبي» ص۸-١.‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره a‏ 
OD‏ 


ڪا 


ال e‏ يقول ارا س ا (فعل ا اة أن آخر 
أمته لا يخلو من أولياء وبدلاء» يبينول للأمة شرافم ای وبواطن 
حقائقه)" . وهذه العقيدة هي أكثر العقائد مخالفة للتلازم. 


الول قل الجرية "ئ القضاء والقدرء فا خا رورا عدا القرل؛ 
لموافقته عقيدة وحدة الوجود. فأنكروا فعل العبد» ونسبوا العمل لله - 


w 


وجل - وسمى ذلك ابن عربي : (الجبر المطلق)"“» وهو يصحبه دائمًاء 

ولا يرتفع و ثم ا . ذلك هذه الأبيات قائلا: 

(فالخلق مجبور ولا سيما والأصل مجبور فأين الخيار 

فكل مخلوق على شكله فى حلاة الجبر وفي الاضطرار 

ال اة قن اض اة E a‏ 

9 هو آبو عبد الرجمن» محمد ين الجسن بن محمد بن مومى الا ردق 2 
النيسابوري» من علماء المتصوفة» بلغت تصانيغه مئة أو أكثرء منها : (حقائق التفسير) 
على طريقة أهل التصوف» و(طبقات الصوفية): و(مقدمة في التصوف)» ا 
العارفين)» و(الفرق بين الشريعة والحقيقة). توفي عام ١١٤ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
للذهبي (۱۷/ »)۲٠١-۲٤۷‏ والعبر في خبر من غبر (۲/ ۲۲۲)» والأعلام .)٩۹٩ /٩(‏ 

(۲) طبقات الصوفية» ص.٠۲‏ وينظر للمزيد من النصوص المثبتة قول الصوفية بالظاهر 
والباطن : عقيدة الصوفية وحدة الرجود الخفية» ص۸۸٤-۹۸٤.‏ 

(۳) الجبر هو: نفي الفعل حقيقة عن العبد» وإضافته إلى الرب تعالىء والجبرية قسمان: 
الأول: ا وهي التي تت لاست فاه ولا قدرة على الفعل أصلاٌ : 
كالجهمية» والنجاريةء والضراريةء وأما القسم الثاني : فجبرية متوسطة: وهي التي 
بت للعة فدن غر موة املا فالا شاغرة. ينظ الابانة غد رة افر الناحة 
ومجاتة القرق المتر نة( ٠ة‏ رالملل والتسل ۱44/0 

.)۸۲۰/۱( الفتوحات‎ )٤( 

(8 ادر اى 


قع 5 ۴ ا 


ر التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


فکن مع الحق تاو فة یا جي جير دائم ا 


فهم بذلك بشبهون خحرگات العباد بخرقات المخلوقفات الأخرق 
الجاماة: الجر واه ر الأفجارء وغرغا ١‏ ولهذا خلطرا بين 
المعاصي والطاعات» ولم يفرقوا بينهما. فإذا ارتكبوا معصية لا يحزنون 
ولا يتوبون؛ لأن الله - بزعمهم - رضي بهذا القضاءء وكذلك إذا انتصر 
الكفار على المسلمين كانوا مع الكفار؛ لأن الله رضيه؛ وهذا ما يفسر 
دعم الاحتلال عقيدة التصوف". 

- الغلو في الأنبياء والأولياء» ووصفهم بصفات الألوهية» وخاصة 
النبي محمد ية ؛ لأنهم يفسرون كما تقدم التجلي على أسماء وصفات. 
وهو ما أكدّ عليه ابن عربي في كتابه الفصوص» حيث قسمه إلى 
فصوص”“» وكل فص له حكمة”" إلهية تتجلى في الأنبياء بدا من آدم 


Aad © 

)۲( ینظر : عقيدة الصوفية وحدة وجود» صر .٤۷٣‏ 

(۳) يلقى التصوف في العصور المتأخر اهتمامًا ودعمًا كيرا من الدول الغربية النصرانيةء 
ذا من الاحتلال آتاء الدولة العثمانية وبعدها» ومستمر إلى أيامنا هلڵه؛ لما پر وله ی 
ذلك من مصالح لهمء ومن أهمها هدم الإسلام. ينظر: كتاب (التصوف بين التمكين 
والمواجهة). محمد بن عبد الله المقدي صر ۱۲- 1۳ مظاهر الغلو لل الصوفية 
(حقائق وملابسات) د. محمد بن ناصر الشثري› صر ۸۲-۷۹. 

€3 الفص في اصطلاح الصوفية› وان عربي ۰ يتضمن خصوصيات› ونسب تمثيلية بما 
پسمح الكشف عن مقاصد المعارف› وما يستنتج منها من دفائق المعارف؛ لأّنه 
الخاتم الذي تنطبع فيه جميع الصور المعربة عن كليتها: ينظر في تليق الدكتور: 
نواف الجراح على هذه الكلمة في کتاب فصوص الحكم ص ٤‏ 

(9) الحكمة يعبر بها هنا عما يتضمنه التجلى» من حيث الحيثية الكمالية الظاهرة» وذلك 
الكلمة فی کتات فصر ص الحكم ص ۰ دار صادر. 


قع ئ 4 e‏ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


وشا ميد 8 و فر عو ذلك بسا الكلمة لاسما الاناة 
بقوله: (فص حكمة إلهية في كلمة آدميةء آو في كلمة E‏ 
أو ادرف أو ابراا .ا ا واا ال غا ااا ت اي 
أفضل الصلاة والسلام - يقول ابن عربي: (لمَّا شاء الحق - سبحانه - 
من حيث أسمائه الخسنى التي EE TT E A‏ 
ف أن يرى عينه في كونٍ جامع يحصر الأمر كلّه؛ لكونه مُتصفا 
Sea E N a‏ 
آدم عين جلاء تلك المرآةء وروح تلك ا 

وهو يعني أن تجلي الحكمة والكلمة يتناسب مع الفص» وهو اسم 
النبي» وهو هنا عن آدم . 

وهذا الغلو المرتبط بعقيدة وحدة الوجود في الأنبياء ممتد إلى مقام 
الأولياء» ومظاهر الغلو فيهم مشهورة لا أرى حاجة في الحديث هنا عنها 
إلا ما يبين حقيقة أثرها في فصل التلازم» وهو أظهر ما يكون في كونهم 
جعلوا للولي حً التشريع» وأن له صفات وكرامات تؤهله للتصرف 
بالكون. وأخيرًا» فضلوا الولي على النبيء ومقام الولاية على مقام النبوة 
حتی قال قائلهم : 
مقام ال لنبوةفي برزخ فويق النبي ودون اللولي 


ويظهر مما سبق أن حجم وشدة انحراف هذه النظرية - وحدة الوجود 


(FT) 


(۱)( ينظر : فصر ص الحكمء ص T۲‏ 

© ادر ته ددا 

)۳( ینتسب ذلك الى ان عربي الصوفي› ينظر: مچمیے فتاوی ابن تيميه (۲/ ۲۱{ 
وشرح الطحاوية .)٤۹/۱(‏ 


قع ج ۴ ا 


ep—‏ التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 
- كان شديدًا؛ لأنه ينقض توحيد الربوبية» ومن ثم يلقض توحيد الألوهية 
من جهة تلازميةء كما أن عقيدة وحدة الوجود حسب ما يقررها المتصوفة 
تسقط عنهم التكاليف بالوصول”"" إلى مقام الحقيقة الكبرى (الوحدة)» 
وينجلي الوهم - بزعمهم - الذي فيه التكاليف والعبادة» وفيه الثواب 
والعقاب. وهناك تفرعات كثيرة لهذه العقيدة أخذت سمة الآثار الخطيرة 
المتنوعة التي لا يسع المقام لذكرها. 


- أنموذځ تطبيقي من الواقع لأثر الصوفية في فصل التلازم. 

إن أبرز حادث وقع حديثاء وله علاقة بالجدل الدائر حول علاقة 
الدين بالسياسة» يكمن في سقوط الخلافة. ولكن ما أآثر الصوفية في هذا 
الموضوع ؟ 

الحقيقة أن أثر الصوفية يظهر من جانب كونهم سببًا من أسباب 
سقوطهاء وقبل ذلك سقوط الخليفة؛ لأن السلطان عبد المجيد كان من 
أتباع الطريقة الشاذلية"» وحين اعتلى عرش الخلافة أخذ أنصاره ينشطون 
في الدعوة إلى أن الخلافة ظل الله على الآأرض» على منهج التصوف 
الإشراقي المتأثر بعقائد القرامطة والإسماعيلية الذي يقضي بأن الأئمة 
صور للتجلي الإلهي. فهذا سبب من أسباب سقوط الخلافة» وتسلط 


4@ ويحرفون في ذلك معنى قول الله تعالى: عبد ريك حى أي ليث‎ )١( 
[الحجر: ۹۹] مدعين أن اليقين هو الوصول إلى مرتبة تسقط معها التكاليف الشرعية.‎ 

(۲) طريقة صوفية تنسب إلى أبي الحسن الشاذلي» يؤمن أصحابها بجملة الأفكار 
والمعتقدات الصوفيةء وإن كانت تختلف عنها في سلوك المريد وطريقة تربيته 
بالإضافة إلى اشتهارهم الل المفرد ”اله أو المضير غو ا :وله ايلات 
باطنية. ينظر: الموسوعة الميسرة .)۲۷١ /١(‏ وللاستزادة ينظر: الطريقة الشاذدلية 


عرضر ونقد. د. خالد بن ناصر العتیبی (۱/ ۳۹۷ وما بعدها). 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


e 


E 

الأعداء من ففف وأهم الاسباب ترج ا انحرافهم عن المعتقد 
الصحيح. 

وبهذا ينتهي الحديث عن الجانب الأول المتعلق بالاعتقاد العملى. 

وأما الجانب الثاني : العملي السلوكي البعيد عن اعتقاد الصوفية 
النطرى ال بنظرية وحدة الوجود فنجد أن مفاهيم الصوفية التعبدية: 
كالعزلةء والخلوة والإرجاءء والخرافةء والجهادء وغيرها قد أثرت 
بشکل أو باخر في التلازم بين العقيدة والشريعة من جهة أنهم مالوا غر 
حد الاغتدالء أو حرفوا معناها» وخلطوها بعبارات باطنية ؛ لأن الدين إذا 
أصبح في معزل عن الحياة ومنفصلا عنها لا يُقومهاء ولا يسعى إلى 
المحاهدة. وإصلاح الماسد؛ وبذلك انتفی المقصد من الدين؛ وأصبح 
مرولا عن الحياة دا سمة رهبانية لا ينتفع بها الناس. . . وهذا يظهر 
حين نستعرض بعصا من تلك المفاهيم والمبافة: کمفهوم الزهد حين 
يقسمه الخزالي إلى أقسام» ويجعل E‏ الذي يرغب عن حظ 
کل الو وينقل ا نصوصًا تعرٴْف و حقيقة الزهد الذي 
يمارسه المتصوفة» ومن تلك النصوص قول أحدهم : (الزهد: أن تترك 


(1) ينظر: صحوة الرجل المريض»› ص۲۲٠-١٠٠٠.‏ 

(۲) ينظر: الإحياء /٤(‏ ۲۱۷). 

(۴) عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك , بن طلحة بن محمد الإمام أبو القاسم القشيري 
النيسابوري» ولد في سنة ست وسبعين وثلاثمائةء ومات سنة حمس وستين وأربعمائة 
وله عدة أولاد. صاحب التفسيرء والرسالة» وكتاب لطائف الإشارات. أشعري 
الاعتقاد شافعي المذهب. ينظر في ترجمته: تاریخ بغداد (۱۱ /۸۳)» وطبقات 
الشافعية الكبرى (5 0۴ زطبقات الجفسرين لسيرطى ١(‏ 7 0)۷۴ طقات 
المفسرين للداودي .)٠١١ /١(‏ طبقات الشافعية ٤ .)٠٥٤/ ١(‏ 

)٤(‏ نسبه للأستاد أبي علي الدقاق. 


قع 5 ۴ ا 


کر التالازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
کے 9 A?‏ 
ا 


الدنيا کا ھی »› 5 تقول ا بها راطا أو أقمر E‏ 


وهذا النص يعد - في نظري - خير شاهدِ لبيان أثر مفاهيم الصوفية 
التعبدية في التلازم. فحين نحلل هذا النص نجد أمرين : 

الأول: أنه نقل الزهد من مفهومه الصحيح إلى مفهومه الخاطئ. 

الثاني : أنه منع من تحقيق عبادة متعدية: كإقامة الرباط للفقراء 
والمساكين» وبناء المساجد وهي أكثر أجرًا من مفهوم الزهد الذي قرره - 
على فرض أنه صحيح - فكيف إذا كان مفهوم الزهد عنده أصلا باطلا؟!. 

وا ل عل أن الاتراف عن الفاح اللرعة برد أا سا فى 
حياة المرء» على قدر ذلك الانحراف مع أنهم فرّوا (أي: الصوفية) في 
الأصل إلى الزهد والعزلة خوفا من المعاصي إلا أن صاحب المعصية› 
سواء آكانت كبيرة أم صغيرة أقل أثرًّا في حياة المرء» ومن ثم في التلازم» 
وأقل ذنبًا من صاحب البدعة المبنية على انحراف ما يتضمنه المفهوم 
الشرعي . وهذا ما دلت عليه النصوص؛ لأنه على الرغم من استحقاق 
صاحب المعصية العقوبة فإنه قريب من التوبة» وقد يجتمع مع معصيته 
حب لله ورسوله ية فعن عمر بن الخطاب وليه أن رجلا عَلى عَهْدِ الي 
ی گان اسْمه عبد الله» وگان بلقب جِمَارَّا» وان يُصَجكٌ رَسول اله ية 
E O‏ 
رجُل مِنَ القَوْم: ا Ui‏ ما يُؤنّى به؟ فُقَّال الس كي : لا 
E RR E‏ 


.)٠١١/ ١( الرسالة القشيرية‎ )١( 


ا : هة و ل ل اع ق 8 RL‏ َ‫ 7 2 
I)‏ :حر جد البخاري کا ب اليحدود» بات ما یکره من لعن شار ب الخمرء وإنه لسن 

خر هل ألملة ب قم .)1۷۸١(‏ 

ا 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


سپچ کو 
روي 
العقدي في المفاهيم فما ينجم عنه هو إفساد للمعتقدء وما كان عائدًا إلى 
الإفساد على المعتقد أعظم مما عاد بالإفساد من المعاصي؛ وذلك 

الأول: أنه استدرك على الشرع. 

الثاني : أنه تسبب في وقوع الأثر السيّء على الدين. 

الثالث: أن هذه الأعمال من مغالبة الدين التى يحصل بها 
الانقطاع» وذلك من قول النبي ڳڀ : ِن الدينَ ُسْر٬‏ وَلَنْ يُسَادٌ الدَينَ 
الخد الا عله درا و ار ا و ا ا ا 
ي © (Durr‏ 
وشيء مِنَ الدلجةا . 

وهذا الخطاً في فهم الزهد عند الصوفية امتد إلى غيره من المفاهيم» 
حيث خالفوا المفاهيم الشرعية المطابقة للأدلةء وبذلك أثرت فى الدين 
عمومًا ومن ثم في الفردء والجماعة؛ لأن التصوف عبارة عن وحشة 
واعتزال› وميحاولة إقصاء الشريعة اکال الیب مختلفة . فهو یحث 
على الخرافة» ويسعى إلى تجفيف كل الأسالیب التى تضىء أو ترشد إلى 
طريق الهداية؛ وذلك من جوانب عدة: 

الأول: حين يستغنون عن مصادر الوحى. 

والاتي + جين يروه الاين عن طب العلمء فا بقرلوة 
)١(‏ ينظر للاستزادة حول هذا الموضوع: مشكلة الغلو في الدين للدكتور عبد الرحمن 

.(V1°-¥°* 1 /۲( اللويحق‎ 


@ ارچ الیغاری ی کاب الایماف باب ال ر رت 00 مر دی اى 


۶ے ہیں 
هريره لوه 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
موي 
(المريد الصادق غني عن علم العلماء وإذا أراد الله - عر وجا - 
الريد شرا آرته الى الصرفةة وة هة ارا ولا شاك أن 
الناس ينتفعون بالعلم القائم على الدليلء ويصلون الحق» أما إذا أصبح 
جاهلا فهو إلى المزلة أقرب يوشك أن يقع فيها. 

(f ا‎ RE 

اما الثالث : دعي تحريمهم المفاهيم الشاملة التعبدية . 

والخلاصة التي نصل إليها: سواء اعتبرنا التصوف: تلك العبادات 
المتجلية في الزهدء والتقليل من حظ الدنياء والجوع» وكثرة العبادة. 
والتشدد» والتقعر کما هر حال أسلافهم في القرون الآولىء آم اعتبرناه 
ديا مستقلا يحمل خليطًا من فلسفات» وأفكار لأديان مختلفة تكرّنت على 
إثرها نظریات خاصة ١‏ علاقة لھا بالورع» والتقوی› والتقليل من الدنيا 
فإن حقيقته في كلا الاعتبارين يؤثر في التلازم بين العقيدة والشريعة. 


قعل الاغضار الأول تنجد أن التاثر وقع؛ لكونه بالغ في العبادةء 
وشاد لدي 


وعلى الاعتبار الثاني نجد أن التأثير وقع؛ لكون التصوف أصبح ديناً 
E‏ کک لأديان وفلسفات قديمة» وهذا هو أكثر 
كذلك نلحظ أن الصوفية لا تلازم عندهم بي بين العقيدة والشريعة؛ لأن 


ا 1 


)١(‏ الطبقات الكبرى ونسبه للجنيد»ه .)۷۳/١(‏ وللاستزادة ینظر: دراسات فى 
القصرق اسان إلهى طهيرة ۹۴-1۳۴١‏ 

(۲) ينظر للاستزادة فى o‏ المتصوفة على الدين: مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية 
oN OA asl Sa a ES E eal,‏ 
OE E Ee Ey O U A EO‏ 


قع 5 4 ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره ر 
Sra‏ 
اة المحتقك a TE IR AT‏ 
ير SL‏ هم ن 
يسمى حقيقة وشريعة منفكة؛ لبعدهما عن مفهومهما الشرعي . 
ا واصمًا(الحقيقة): (هي سلب آثار أوصافك عنك 
اراق آت الاغل بك فيك منك لا أنت)'. ثم یستشهد بقوله تعالی : 


نّا من ََةٍ إلا هو ٤اخد‏ باصي [مُرد: »]٠١‏ وبالأبيات التالية : 


(أن الحقيقة تعطى واحدا أبدّا والعقل بالفكر ينفي الواحد الأحدا 
فالذات ليس لها ثان فيشفعها والكون يطلب من اثاره العددا 
والكل ليس سوى عين محققة لا أهل فيها ولا U‏ ولا ولذ 
فا کر واھ إلى فكرة وحدة الوجود فإذا كان الأمر كذلك فلا 
تلازم بین الحقيقة والشريعة» ومن ثم لا أثر لها إلا بما يتوهم هو في رؤية 
)۳( 
ا 
وبهذا نصل إلى تحليل موقف الصوفية من تقسيم الدين؛ بانهم 
أخطؤوا فی تصور التقسيم وممهومه؟ مما استلزم الخطاً فی العلاقة بينهما › 
ومن ثم في آثر هذه العلاقة. والله أعلم. 


eT TF 
صر‎ 2 
LUT NN. ا‎ 


.)٥١۲١ الفتوحات المكية(۲/‎ )١( 
.)0٥٥1/۲( المصدر نفسه‎ )۲( 
.)٥١۴ /۲( ینظر إلى کلامه فی تصور تأثير الحقيقة المزعومة في نظره: المصدر نفسه‎ )۳( 


۵ قع : ۰ 8 ١‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


المبجث الثاني ”أب ب 
أثر الشيعة (الإثنا عشرية) 
في فصل التلازم بين العقيدة والشريعة 
يعد عبد الله بن سباً" الأصل الأول للشيعةء وأول من استفتح 
الهجوم على الدين عموماً في التاريخ الإسلامي؛ حينما دس فكره في 
الوصيةء والرجعة» ومذهب الحلول". وهو بذلك وضع اللبنة الأولى في 
التشكيك بحملة هذا الدينء بل في نزع الثقة بهم؛ ليصبح الدين محصورًا 
في قاد مدسرسة على الإساام > اليه الإا عر ففرا ذلك 
الأفكار.فمثلا في مسألة الإمامة المعنية بتطبيق الشريعة وتسييرهاء وإقامة 
الأحكام بين الناس بقوا قروناً يعيشون في تناقض مع العقل وواقع الحياة 
بسبب عقيدتهم الباطلة في انتظار خروج الإمام الثاني عشر. . . وكان من 
نتيجة ذلك أن اختلفوا وبدلوا في مسألة الإمامة التي هي من أعظم 
أصولهم”" ولا يزالون إلى هذه اللحظة في نزاع داخلي بسبب هذا 


9 عبد ا بن سا تسب إله اة و الغ من الرافقة: اص من آهل آلين؛ 
كان يهوديًا وأظهر الإسلام» وطاف بلاد المسلمين؛ ليلفتهم عن طاعة الأئمة» 
ويدخل بينهم الشر»ء وقد دخل دمشق لذلك في زمن عثمان بن عفان طايه ويعرف 
بابن السوداء. ينظر في ترجمته: تاریخ دمشق (۲۹/ ۳ ۷) وتاریخ ابن خلدون (۲/ 
۹) والبداية والنهاية (۷/ .)۴٤۳‏ 

(۲) ودور ابن سباً نقله علماء الشيعة أنفسهم ينظر مثلاً كتاب: فرق الشيعة» ص٠٤.‏ 

(۳) قام الخميني بتطبيق هذا التغير في الواقع من خلال فكرة ولاية الفقيه» بعد أن أخذها 
من المحقق أحمد بن محمد مهدي النراقى المتوفى : (١٤٠٠ه)‏ ينظر: الحكومة 
الإسلامية» ص4٤-. ٠١‏ وينظر إلى كلام النراقي في هذه المسألة عوائد الأيام» 
المحقق النراقي» ص .٥۳٦‏ 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 


اب چ دا 


التناقص ”'. 


الات کا هو معلوم قد یکون مباشرا»› ای من المعتقد ذاته» أو غير 


فمن ينظر فى معتقد الشيعة الإثنا عشرية يجد أنه بلا شك يهدف إلى 
هدم الكين من جذوره؛ وذلك لاعتقادهم بتحريف القرآن» فد کو 
اکل ف کاب اكان روات وعد ل العبف :وکرم 
أئمة الشيعة يقولون بتحريف القرآن“» وهذا يؤكد أن لهم أحكامًا وعلومًا 


)١(‏ حيث حدث انقسام بينهم إلى إخبارية وأصولية كما سيأتي قريبًاء بل الانقسام حصل 
بين الأصوليين أنفسهم مؤخرًا منذ أن فرض الخميني فكرة ولاية الفقيه» وهو مستمر 
وظهر في الانتخابات الأخيرة ۹٠٠۲م‏ في إيران. ينظر: تطور الفكر السياسي 
الشيعي» ص٥٠٠‏ وحدائق الأحزان ص٤۷١-١۱۸.‏ ومقابلة جرت مع الحسن بني 
الصدر (أول رئيس بعد الثورة) في جريدة الشرق الأوسط بتاریخ (۱۸/ صفر/ ١۳٤۱ھ‏ 
الموافق ٤۱/فبرایر/۹٠٠۲م)‏ العدد (١١٠٠۱)ء‏ ومقتطفات من مذكرات منتظري (۲) 
إعداد: عدنان أبو زيد من موقع إیلاف WW .e[a p1 .c011‏ ¥ » جریدة الأخبار عدد 
۱ کانون الآول/ ۹٠٠۲م‏ ومقال بعنوان (منتظري بفضح إيران حيًا وميتّاء عصام 
زيدان من مفكرة الإسلام /٤(‏ محرم/ ١۳٤٠ه)‏ من موقع البنة !WWW.albaina11.ıet‏ 
ومقال بعنوان: (خامنئي يقتل منتظري ويسير في جنازته) جريدة السياسة الإلكتروني 
في تاریخ ۳۱/۱/۳٤۱ه»‏ ۲۰۰۹/۱۲/۲۱م. 

(۲) محمد بن يعقوب بن إسحاق» أبو جعفر الكليني: فقيه إمامي شيعي . من أهل كلين 
(بالري) كان شيخ الشيعة ببغدادء وتوفي فيها. من كتبه (الكافي)» و(الرد على 
القرامطة) و(رسائل الأئمة) وكتاب في (الرجال). ينظر ترجمته: لؤلؤة البحرين في 
الإجازات وتراجم رجال الحديث» للبحراني» ص۸٣۳۸۷-۳.‏ والأعلام للزركلي 
.)€٥ /۷(‏ 

(۳) الكافى» باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة عليها السلاء 
(۳۸) (1 / 04-1۸ 

= ينظر: كتاب (مخطوط) فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب للنوري‎ )٤( 


ر رت 


قع 4 ا 


التلا العقيدة وا تا 
eo‏ زم بین ة والشريعة واتاره 

ا ر ا 0 ي ص ص00 ۹۱ ي ص ي ي ا 
خاصة مستمدة من مصادر تختلف عن مصادر أهل السنة والجماعة. وهذا 
ا شك ور ف اماس الدين وتذزت 

ومن هذا المنطلق سار الشيعة الإثناعشرية في طريق مناقض للإسلام» 
يؤكد آنهم امتداد لأفكار ابن سباة لأنهم من الباب تفسه الذي دخل منه 
وحقق أهدافه بزعم مظلومية أهل البيت» ومن ثم هدموا الدين وما فيه من 
تلازم» فقد كفروا الصحابة» وغلوا ة في آئمتهم غلوًا iE‏ فمثلا فی 
کتاب الكافى جحد مظاهر الغلو وخاصة فی کتاب اا يل 
أبي جعفر لث في تفسير قوله تعالى : كبا ايتا ها [الئر: ٠١‏ (أن 
المراد بالآيات هم الأوصياء كلهہ)". ولا شك أن هذا يناقض سياق الآية 
نفسها؛ لأنها فى بيان قصة فرعون قال تعالى : #ولقد جاه ءال فرعو در )4 
[القَمَر: ]رھدا ین مدی خطورة الأمر. فصار منهجهم قائمًا على قطع 
اة اران والس النريا عر الط ف الان حفط ال ان وال :> 


= الطبرسي»› المقدمةء [حمَّل من موقع ]۷۷.44115۵1.١0۳‏ وقد صنف لإثبات وقوع 
التحريف» وتفسير الصافي »)٤۹/1(‏ والأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري (۲/ 
»)۲١٠-٥‏ وللاستزادة في بحث هذه المسألة واثبات أن الشيعة يقولون بالتحريف 
ينظر : الفصل في الملل لابن حزم .)۱۳١/ ٤(‏ الشيعة والقرآن لإحسان إلهي ظهيرء 
ص۲۷-. ۳٤٤‏ وفصل الخطاب فى إثبات تحريف كتاب رب الأرباب عرض ونقد» 
لمحمد حبیب» ص .۲۲٤-۲۷‏ ۰ 

(۱) الکافی (۱۳۱-۷۹/۱). 

(۲( الا باب (أن الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هم الأئمة)» )٥۳۷(‏ 
(1/ 4). 

(۳) ينظر للاستزادة حول عقائد الشيعة في هذا الموضوع : أصول مذهب الشيعة = 


قع ئ i4‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره ي 


e 


اا 
ا 


وحصروا الدين فى جانب لا أقول ضيق بل مفتعل لا حقيقة له» حتى 
أوقعهم في إشكالات كبيرة نجمت عنها آثارٌ خطيرة. 


وكل ما تقدم يوضح آثرهم السيء في فصل التلازم بين العقيدة 
والشريعة» وقد تناول بعض الباحثين هذا الدور والأثر حديثا وقديمًا في 
مجالات العقيدة والفكرء والسياسة»ء والاجتماع» والاقتصاد؛ ولهذا 
سأجعل جهدي في استخراح العوامل المؤثرة غير المباشرة مقتصرًا على 
المهم منهاء وذلك على النحو التالي: 


1 - اثر معتعدهم في القران والسنة: 


لقد كان لقولهم بتحريف القرآن آثار خطيرة من أهمها: أن النصارى 
كثيرًا ما يحتجون بأقوال علماء الشيعة في مناظرتهم علماء السنة وقد 
أجاب على تلك الدعاوي الإمام ابن حزم" بقوله: (وأما قولهم في 
دعن الاقف د ا ۶الرا اا الاي ". 
ولا يزال النصارى إلى هذه الأيام يحتجون بأقوال علماء الشيعة عبر 


= الإمامية الإثنا عشرية (عرض...ونقد) للدكتور/ناصر القغاري» /۲(٠)١٠١-۱٥۳/۱(‏ 
۱100-۱( ومجموعة رسائل بعنوان: براءة آل البيت من روايات قطع الصلة: 
بالخالق -عز وجل -» بالنبي بء بالقرآن الكريم» بالصحابة والعرب جميعًاء ومن 
انتقاص الانبياء والملائكة وانتقاص أمير المؤمنين على شش ایی طالب ته للدكتور : 
أحمد بن سعد حمدان الغامدي. 

(0 ر من فك الج ال e Faas‏ 

(۲) أبر محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان 
ابن سفیان بن يزيد مولی يزيد بن أبي سفيان صخر بن حرب» کان أولا شافعيًاء ثم 
تحول ظاهريًاء له المحلىء والفصل بين الملل والنحل. ينظر: طبقات الحفاظ /١(‏ 
٥‏ ) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (۳/ .)١۲١‏ 

(۳) الفصل فى الملل (۲/ .)٠١-٦٤‏ 
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قع ئ ۴ ا 
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جد کد 
E E HE‏ 
للإسلام. 
ومن آثار تحريف المعنى عند الشيعة» أنهم تسببوا في ظهور فرق 
الرَنَادِقة؛ لأنهم يقيمون دعوتهم آي الزنادقة - بالأكاذيب التي اختلقها 
الشيعة كبداية؛ لیستجیب لھم التا س ثم ينتقلون ا مرحلة ار وهي 
E E a‏ 
في النبي بي » ثم في الدين» والذات الإلهية". 
وإذا كان هذا موقفهم من القرآن هكذا فإنه من الأولى أن يكون 
موقفهم من السنة آشد» إذ رفضوا أي معنى للتقريب بين أحكام أهل السنة 
وأحكام أئمتهم في قاعدة التعارض والترجيح عندهم› وأخدوا بقاعدة 
رجحان الرأي المخالف للعامة - أهل السنة - في جميع الصور» حتى 
وإن كانت الصورة توافق رأي الأئمة عندهم» فإن بموجب قاعدتهم يصار 
إلى تعطيل الحكم وعدم العمل به وإرجائه منعّا من موافقة العامة! 
وهذا الأصل عندهم يرجع إلى رواية الكافي التي يرويها عن أحد 
أتباع الإمام الصادق يته يقول فيها: (سألت O‏ 
أضابا ينها مازع فى دين أو ميرآات فاكها إلى السلطانء وإلى 
القضاة. أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم 


)١(‏ ينظر لمقطع مصور لإحدى الحلقات التي بثتها إحدى القنوات النصرانية باللغة العربية 
بعتوان أسثلة غن الإیمان زكريا بطرس على اليوتيوب في الشبكة العنكبوتية بعنوان: 
(القس المسيحى يستشهد بتحريف القرآن عند الشيعة). 

(۲) ینظر: السنة لابن تيمية (۷/ .)٠١-۹‏ 


قع ئ ۴ ا 
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eo 
إلى الطاغرت» وما يحكم له فإنما خا ما ون کان ا اعا له له‎ 
أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن یکفر به» قال تعالی : يدود أن‎ 
اکا إل العرت وقد اروا ان بكرا و + قلت كيف‎ 
يصنعان؟ قال ينظران إلى ما كان منكم ممن قد روى حديثناء ونظر في‎ 
حلالنا وحرامناء وعرف أحکامناء فلیرضوا به حکما فإنی قد جعلته عليكم‎ 
حاکماًء فإذا حکم بحکمنا فلم پقبله منه فإنما استخف بحکم الله وعلینا‎ 
رذ» والراد علينا كالرًّاد على الله» وهو على حد الشرك بالله.‎ 

قلت : فإن کان كل رجل اختار رجلا من أصحابناء فرضيا أن يكون 
الناظرين في حقهماء واختلفا فيما حكماء وكلاهما: اختلفا في حديثكم؟ 

قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث 
وأورعهماء ولا يلتفت إلى ما يحكم به الأخر. قال: قلت: فإنهما 
عدلان مرضيان عند أصحابناء لا يفضل واحد منهما على الآخر؟ قال: 
ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من 
أصخانكفة فا حل ك من حكهاء ورك الاد الق ليس هرر عا 
أصحابك . قلت : فإن كان الخبران مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ 

قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة» وخالف العامة 
فيؤخذ به» ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. 

قلت : جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب 
رالسته ووخدا آخد الخيرين هرانا العامة والاخر مالفا لهم باى 
الخبرين يؤخد؟ 

قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد. 


فقلت : جعلت فداك» فإن وافقهما الخبران جميعًا؟ 


قع ج i4‏ ا 
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کور 
سما 
قال : ينظر إلى ما هم إليه أميلء› حكامهم وقضاتهم» فيترك» ويؤخذ 
الاش 


فلت : فإن وافق حکامهم الخبران جمیعًا؟ 

قال: إذا كان ذلك فارجة حتى تلقى إمامك» فإن الرقوف عند 
الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات)'. 

وبهذا يتضح آثر معتقد الشيعة في القرآن والسنة» ومن ثم في فصل 
التلازم بین العقيدة والشريعة : 

فأولًا: أبطلوا حجية القرآن بالقول بالتحريف. ثم انفصلوا بعقائد 
جديدة» واتخرها بشريعة تحاكمية» واستبدلوهما بأحکام معارضة لهماء 
وإذا كان هذا الحال فإن التلازم الشرعي الصحيح بين العقيدة والشريعة 

e ٤ 0 ۰ (Y) م‎ 

سينعدم قطعا لهم > ويتسبب في حصول نزاع دائم نشا من عدم احترام 
الأحكام القضائية الصادرة من قضاة أهل السنةء إلا ما كان على وجه 
الفرض الجبري» فإنهم قد يرضون به تَقَيَةَ. 

وهذا ما جعل الشيعة في انعزال عن الأحكام الشرعية الصحيحة من 
جهة» وانعزال عن الأصول من جهة أخرى؛ لأنهم بموجب هذا القاعدة 
رفضوا قول العامة وإن كان موافقًا الكتاب والسنة في نظرهمء وقول 
إمامهم. 

والسبب في تقريرهم هذه القاعدة يعود إلى أن أهل السنة لا يقررون 
حکمًا سواء في الاصول أم الفروع إلا بدليل يرجع إليه. فأصبح الشيعة في 
(1) الكافي» باب (اختلاف الحدیث)۱(۰/ .)١٤-۳۳‏ 


(۲) ينظر لمناقشة هذه المسألة من جوانب أخرى: مع الإثناعشرية في الأصول والفروع 
لعلي السالوس» ص۲١۷۱۸-۷.‏ 


قع ئ ۴ ا 
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مازق؛ ولذا قرروا هذه القاعدة الشاذة؛ لكي لا يد زمهم حكم آهل الة 
e‏ . فلا يبقى أمامهم إلا أن يلقوا بالقران 
2 ال السنة جانًاء وهذا يجعلنا نستظهر العامل المؤثر 

فى التلازم بين العشيد: والشريعة»› وهو في كونهم يصدون عن مصادر 
الدا: ویمنعون الاقتراب منها بشتى الطرق» وما هذه القاعدة إلا إحدى 
تلك الطرق . 

۲ - آثر معتقدهم في الإمامة: 

من بلحظ معتقد الشيعة الإثنا عشرية يجد أنه قائم على فكرة العامة 
وأن مصير الأمة متوقف على فرد (إمام»› أو عن وت عنه)» وأن جل 
التأويلات» والتفسيرات» والعقائد» والآحكام ترجع ال هذا الأصل؛ إذ 
تون الاما مضا المي و بل ن غلاتهم 
يجعلونها فوق مقام النبوة"» ومقام الملائكة. يقول الخميني" : (وإن من 
ریات ماف ا قا لا اله ماك مقرب وا تبي 


(0 بظرة أصل الشيعة وأصولها لمحمد الحسين آل كاشف الغطاءء .٠٤١‏ 
© وظر لا عد الکلنی فی الکافی من أبراب فى كاب الحجة ا۷ ومر 
يمثل ثلثي الأصول من الكتاب تقريبا. وفي كتاب (الإيمان والكفر)» باب (دعائم 
الإسلام) جعل الامامة من الأركان الخمسة حيث ينقل رواية عن ابي جعفر تجعل 
قال فيها: (بني الاسلام على خمس : على الصلاةء والزكاة» والصوم» والحج» 
والولاية» ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية)» الكافي .)۲٦٤-۲۹۳/۱(‏ 
)۳( ح الله بن مصطفى بن أحمد الموسوي الخميني زعيم ديني ٠‏ > من أصل هندي› قاد 
ااا ا ف ا اا له مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية› وآداب 
الصلاةء والجهاد الأكبرء والحكومة الإسلامية أو ولاية الفقيهء وتولى منصب 
المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية» ات 0 يقر دل اغلام 
للعلاولةء ص٤۸.‏ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ep— 
مرسل)"". وهذا على الرغم من أهمية الإمامة عندهم» ومنزلتها العظيمة‎ 
إلا أنها لم تلق تطبيقًا فعليًا على الواقع والسبب؛ أنه لم يكن لأحد أئمتهم‎ 
ولاية على الأمة من خلال واقع التاريخ إذا استثنينا أمير المؤمنين علي بن‎ 
ا طالب» وابنه الحسن ا‎ 

ومع هذا الفراغ التطبيقي قرروا أن الحجة لا تقوم إلا بالإمام. ينقل 
الكليني رواية عن أبي عبد الله أنه قال: (لو كان الناس رجلين؛ لكان 
أحدهما الإمام» وقال: إن آخر من يموت الإمام؛ لثلا يحتج أحد على اله 
- عر وجل - أنه تركه بغير حجة لله عليه). 


الإمام» وهو لم يكن له ولاية؟ وعلى فرض أنه كان لهم ولاية سرية تنزلًا 
معهم فين الإمام الثانى عشر ؟! 

فمن المفروض شرعًا وعقَلا أن يكون أعظم الأصول حاملا صبغة 
الات والاستقرار› وخالًا من التناقضات› وصالخا للتطبيق فی محله» 
في حين أن واقعهم خلاف ذلك» فقد مرت مسألة الإمامةبأطوار تجديد 
وتخيير كثيرة عبر التاريخ» ولم تكن فكرة الاثني عشر إمامًا متبلورة. 

ولكي تتضح لنا هشاشة هذا الأصلء ومن ثم آثرها في فصل التلازم» 
أرى من الضروري النظر باختصار فى الأطوار التى مرت بها مسألة الإمامة 
من بداية الإمام الأخير الثاني عشر إلى عصرنا الحالى. 


فحين ننظر فى ذلك نجد أنها مرت بطورين : 
a A OF‏ 


(۳) الكافيء كتاب (الحجة)ء باب (أنه لو لم يبق في الأرض إلا رجلان لكان أحدهما 
الحجة) .)۸١ /١(‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


الأول: الغيبة الصغرى للإمام'. 

الثاني : الغببة الکری: وهذا الطور مر بمراحل : 

الأول التقية والانتظار» وذلك من القرن الرابع إلى القرن 

ي من 

العاشر الهجري› وخلال هذه المرحلة لم يك e E‏ أی 
اهتمام سو ی الفقه الفردي الخاضص ٠‏ 

المرحلة الثانية: تسمى مرحلة النيابة الملكية» وهي مقدّمة لظهور 
زظرية ولاية الفقيه› وبداية ذلك من ن فهور في 2 
في الإمام» وبذلك حضعت e‏ اس لغب عصرم وقد اعترض 
علماء الشيعة على هذه النظرية من هذا الباب"» وفي هذه المرحلة 
ظهرت ظهورًا فاا مظاهر الخرافة» واستمرت ا أن کا اکب 
بالسلاسل› ومراسم عاشوراء» وغيرها» ووضع المسميات على علمائهم 
الغقران»› ونع ظهور هذه النظرية حدوث انقسام داخل صقموف الشيعة في 


)١(‏ وهي فترة النواب الأربعة عثمان بن سعيد العمري» وابنه محمد بن عثمان» وحسين 
بن روح» وعلي بن محمد السيمري). ينظر: الرسائل العشر للطوسي»› ص١١‏ 
وتطور الك الساس الى من التررى إلى ولاية الفكيه» لاحمد الكاني: 
ص ٤ ۰ .۲۰٥‏ 

(۲) ينظر: مقال بعنوان: (الديمقراطيةء للكاتب: طراد حمادة» في جريدة الأخبار 
عدد الجمعة (۱۳) حزيران ۸٠٠۲م‏ من موقع الجريدة في الشبكة العنكبوتية : 
www.al-akhbar.conı.‏ 

(۳) ينظر: نقد ولاية الفقيه لمحمد مال التهء ص ۳۳-۳۲ وتطور الفكر السياسي الشيعي 
من الشورى إلى ولاية الفقيه لأحمد الكاتب» ص٤۲ ٠ ."١‏ ۰ 


قع ج ۴ ا 


کچ التالازم بين العقيدة والشريعة واثارد 
س OE‏ 


TS 

اا الإإمامة: (إخبارية» وأصولية). 

أي : ضد بدعة الاجتهاد» ويرفضون كل نظرية إلا عقيدة انتظار الإمام 
)1( 

الخائب . 


أما الأصوليون: فهم على العكس» أي: يفتحون باب الاجتهاد"» 
)۳( 
ومنهم أتباع نظرية ولاية الفقيه . 


وبقيت نظرية النيابة هذه محلا للاجتهاد» ومحاولة للالتفاف على 
٣‏ . ) 
E‏ 


مرحلة نظرية ولاية الفقيه: ولا أقصد أول من قال بها وإنما في 


)١(‏ ينظر: في نقل ترجمة علمائهم: لؤلؤة البحرين للبحراني. ا محمد الاسترأباذي» 
ومخمد بن مرتقى» اض >١١‏ ص١١١‏ .وينظر للاسترادة: أصول مذهب الشيغة 
للقفاري» .)۱٤١۷-۱٤۱/۱(‏ 

(۲) ينظر: أصول مذهب الشيعة للقفاري» (١/١٤٠-١٤٠)ء‏ وإيران من الداخل لفهمى 
شريد ة۸ وتطور افك الاس اللي ص۷ ۰ 

(۳) ونظرية ولاية الفقيه تعني: (قيام ن لشروط الفتوى والقضاء مقام الحاكم 
الشرعي» والإمام المنتظر في زمن غيبته في جميع واجباتهء وله ماله» ماعدا الأمر 
بالجهاد الابتدائي» مع الخلاف في صلاحيات ولاية الفقيه). ينظر: عرائد الآيام 
للمحقق النراقي» ص۳1٥‏ وكتاب المكاسب للأنصاري. (۳/ ٤١-٥٤١‏ ٥)ء‏ 
والحكومة الإسلاميةء ص١٥٠‏ وولاية الفقيه عند الشيعة الإثنا عشرية وموقف الإسلام 
منها للدكتور/ أحمد سيد أحمد على» ص٦".‏ 

)٤(‏ ينظر: تطور الفكر السياسي الشيعي» ص‌۲۹-۲۷. 

)٩(‏ يرى بعض الباحثين أن أول من قال بهذه النظرية: نور الدين الكرخي» ويرى آخرون 
أنه : المحقق أحمد بن محمد مهدي النراقى (١٠٤٠٠ه).‏ ينظر: أصول مذهب الشيعة 
للقغاري .)۱٤١۹/۳(‏ وولاية الفقيه ا للدكتور/ أحمد علي ص٤۱۳‏ - 
٥ء‏ وتطور الفكر السياسي الشيعي» ص ۲-۲۸". 


قع i4‏ ا 


التلاز ٠‏ العقدة والشربعة وآأثاره 
زم بین يدة والشريعة واتار E‏ 


می جد 

بداية ظهررها وتطيقها؟ إذ ظهر آيشا فيها تراع > وذلك حين تدرج 
الخميني في تطبيقها إلى أن ضمنها في دستور دولة إيران""» وبهذا يكون 
قد أغلق باب الا جتهاد في هذه ا 


ويكفينا هنا حتى لا نسترسل في الحديث عن هذه النظرية أن نقول: 
إنها لم تحل الجمود والعجز الذي هو في أصل مسألة الإمامة عندهمء 
وإنما استمر الخطأاًء بدليل الخلاف الذي وقع بين أتباع هذه النظرية من 
جهة» ومن جهة أخرى عجز هذه النظرية؛ لوجود جوانب القصور فيها؛ إذ 
إنه أصبح المهدي المنتظر حسب - معتقد الخميني - متمثلا في العشرات 
من أصحاب العمائم في قم وغيرها؛ لأنه قرر أن للفقيه جميع ما للرسول 


)١(‏ وقد برز هذا النزاع مؤخرًا في نتائج انتخابات الرئاسة في إيران. ينظر في وسائل 
الإعلام في تلك الفترة منها: أخبار الجمعة: ١١/شعبان/‏ ١١٤٠ه‏ الموافق: ۷/ 
أغسطس/ ۹٠٠۲م‏ من موقع العربية في الشبكة:» ومن أبرز من عارض هذه النظرية 
حسن منتظري نائب الخميني سابقاء ورفسنجاني. ينظر: مقتطفات من مذكرات 
منتظري(۲) إعداد/ عدنان ابوزید م" ن مو |lyںٺف www.elaph.net.‏ 

(۲) ينظر: لصلاحيات المرشد الأعلى للجمهورية مادة رقم(٠٠١)‏ دستور الجمهورية 
الإساافة الإيرانية من الموقع : OT‏ والدستور الإيراني في ميزان 
الإسلام د. حافظ مروسی عامر۲۹/۲(۰٠۳۸-۱١۱)»‏ وبحث بعنوان: النظام 
الشياسي الإيراني الخماسي الأضلاع : مراكز الثقل ونقاط الضعف للدكتور/ مدحت 
أحمد حماد» ص۷۷-.1١٩‏ ضمن مجموعة أبحاث تحت عنوان: إيران جمهورية 
إسلامية أم سلطنة خمينية؟. 

(۳) فأصبح نقد نظرية ولاية الفقيه تهمة يعاقب عليها القانون. ينظر لمثال من الواقع 
من داخل إيران: خبر في موقع مفكرة الاسلام بعنوان: (إعدام إيرانيين على 
خلفية اضطراب الانتخابات) وجاء فيه أن المتحدث الرسمي لحكومة نجاد (حسين 
إلهام) وجه اتهامًا لرفسنجاني بمحاولته تقييد صلاحيات ولي الفقيه. 


/AY*1* www.islammemo.co/akhbar/arab/‏ ۱°/ ۲م. 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


1 
ييه والأئمة بقيد واحد وهو أن الولي الفقيه ليس له ولاية على الفقهاء 
الآخرين بحيث يستطيع عزلهم. فهم متساوون في الأهلية» والحقيقة أن 
هذا القيد أو الفارق الذي قرره لا أثر له؛ لأن الخميني بعد تطبيقه النظرية 
ساط على أكبر المقربين له وهو نائبه علي منتظري» وعزله ونزع عنه 
العمامة» ثم استمر هذا التسلط عليه من خليفة الخميني (خامئني) إلى أن 
مات منتظري في تاریخ ۹/۱۲/۲۰٠٠۲م.‏ والشواهد كثيرة التي تثبت 
عدم تطيق هدا الفبد ما ب ولاية الرسرل ولان وماين وا 
ومع ما تقدم لم يبق أمامنا إلا إيضاح العوامل المؤثرة لمسألة الإمامة 
عند الشيعة الإئناعشرية (ولاية الفقيه) في التلازم بين العقيدة والشريعة» 
وقد رأيت بعد التأمل والبحث آنه في جانبين : 
الأول: أن هذه النظرية - ولاية الفقيه - حرّكت أو تسببت في ازدياد 
شر الشيعة» وامتداده إلى مناطق أخرى سنية» ولك جن امج دا 
لدولة إيران سخرت جميع طاقات الدولة» وثروتها في تصدير الثورة 
الإيرانية على اعتبار أنها تمثل صحوة إسلامية» أو تمثل الأنموذج 
الإسلامي» وقد يصنفها بعضهم على أنها داخلة ضمن مسار الفكر 


)١(‏ ينظر حول هذا الموضرع: حدائق الأحزان» لمصطفى اللباد٤ ۱۸١-١١۷‏ مقال 
بعنوان: (خامئني يقتل منتظري ويسير في جنازته) جريدة السياسي الإلكتروني /١/6©‏ 
۱ ها الموافق (۹/۱۲/۲۱٠٠۲م).‏ ومقال بعنوان: منتظري يفضح ایران حبًا 
وميتًاء للكاتب/ عصام زيدان من مفكرة الاسلام في /٤(‏ محرم/ ١١٤٠ه)‏ الموافق 
(/ دیسمبر/ ۲۰۰۹م) 

(۲) ملا في الوقت الحالي رفسنجاني وخاتمي وغيرهم. ونورد ذلك ليس لخروجهم عن 
معتقد الشيعةء وإنما فقط لانتقادهم بعض الممارسات والأخطاء. 


قع 5 i4‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره پک 
راق ¢ 
چ 


الإسلامي العام" أو الحركات التجديدية الإصلاحية! على الرغم من 
نها لا تمثل فكرًّا إسلاميًا أصيلاء ولا تلتقي مع المسلمين في أصولهم› 
وإنما هي في حقیقتها رسخت فكرة التسلاط › کک وفي الوقت 
نفسه أبقت رئاسة الدولة في ولاية الفقيه الشيعي» و و 


یر 


أما الجانب الثاني : أنها - أي مسألة الإمامة - تسببت في الجنو 
إلى التمسك بفكرة العلمانية كفكرة بديلة لهاء بمعنى أن الحداثيين وجدوا 
اف ف ا با مو طا رل اله الوا اطا طا 
آخر في إلرد على فكرة ولاية الفقيه» فقرروا فصل الدين عن السياسة. 

الاد قد مروت هذا انكل أو الخلل إلى السا الدية السسحة 
فيقع ضحية وهو بريء بعيد عنه» ومن هنا جاء الخطاً في تصنيف الثورة 
الإيرانية على أنها داخلة ضمن مسار التجديد والإصلاح الإسلامي» وهذا 
قد يتسبب في عودة موجة التيارات العلمانية من جديد بعد اضمحلالها أو 


(1) ينظر :العلمانية والممانعة الإسلامية محاورات في النهضة والحداثةء علي العميم 
ص۸٤٠‏ والفكر الأصولي واستحالة التأصيل» محمد أركون» ص٤۲.‏ 

(۴) ينظر:'الفكر الاسلامي وتطرره لزكي اليلاد» ص٤۷1-۷.‏ والحركات الإسلامية 
وأثرها فى الاستقرار السياسي في العالم العربي (الفصل السادس» رضوان السيد)» 
ص وبحث بعنوان: هل مشروع الحركة الإسلامية في تراجع للشيخ راشد 
الغنوشي. ضمن مجموعة بحوث مدرجة تحت عنوان الحركة الإسلامية رؤية نقديةء 
تحرير : مصطفى الحباب» ص٤-٤.‏ 

(۳) ينظر: إلى نماذج من ذلك التسلط موثقة بالصور: التشيع عقيدة دينية أم عقدة نفسية 
للدكتور طه الدليمي» ص۳۳٠-.۱۹‏ وينظر: شيعة السلطة وشيعة العراق لحسن 
العلوي» ص۳ا. ۰ 

(6) ينظر إلى أنموذج لهذا الأثر في كتاب: الديمقراطية والدين وولاية الفقيه دراسة في 
إشكالية الحكم الديني» مختار الأسدى: ص۲۱۰ وما بعدها. 


e i4 قع ئ‎ 


چک کے التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
GD‏ 
تقلصها"" ولذا يجب على المنهج العلمي التفريق بين المختلفين. 


وهذا باختصار ما يمكن تبيانه في العامل المؤثر من وجود دولة 
شيعية"» وإلا يمكن أن يمتد الأثر في غيرها من المعتقدات الأخرى 
وكيف تسببت في نقد المثقفين العلمانيين أو غيرهم""» بل هناك من 
ا ااا اا ا عع ای ا الي ااه : 
ومن تلك الفتاوى: جواز معاشرة الزوجة من دبرها» ولا يخفى على 
الجميع معارضة هذه الفتوى الشرع والعقل . 
وأصل هذه الفتاوى المعاصرة من كتبهم يرجع إلى ما رواه شيخ 
الطائفة أبي جعفر الطوسي عن جعفر الصادق نه أنه سئل عن رجل 


0 ا RR‏ الاق السافره فود ته اكور 
۹م دورية فورين أفيز الأمريكية تصدر عن مجلس العلاقات الخارجية)» مترجم 
من مرکز البحوث والدراسات بمجلة البيان» صر ۳ا. 

(۲) ينظر للاستزادة عن أثر دولتهم على العالم الإسلامي: أصول مذهب الشيعة الإمامية 
الإثنا عشرية (عرض...ونقد) للدكتور ناصر القفاري» (۳/١١٤١-٤۹٤1)ء‏ وفي 
مسألة حكمهم بغير ما أنزل الله-عرّ وجل- ينظر: الألوهية والعبودية في معتقد 
الروافض› هجاد التیمی» صر(۹-۲۳۹٤۲).‏ 
مسترعةء مختار الأسدي» ص ۷-1۷ 

)٤(‏ ينظر: لقاء في أحد القنوات الأمريكية مع المذيع الشهير (بل مار) مسجلا وموجودًا 
في مواقع الشبكة العنكبوتية (اليوتيوب) ومترجمًا يسخر فيه من فتوى المرجع علي 
السیستانی فى جواز الاستمتاع بالمرأًة من الدبر» بعنوان: (حتى الغرب المنحرف 
يسخر من الرافضةء ویشوهول بهم صورة. الإأسلام). 

(۵) ينظر لفتوى الخميني في كتابه تحرير الوسيلة في المسألة رقم )١١(‏ من كتاب النكاح 
(۲1/۲(. 

0) أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي» انتقل من خراسان إلى بغداد = 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره چک 
٩ >‏ 
ور 

ا 


يأتي المرأة في دبرها؟ فقال: (لا بأس إذا رضيت)» فقال له السائل: 
فين قول الله تعالى: قا E E‏ اله 4 [البَفَرة: ۲۲ فقال: 
(هذا في طلب الولد من حيث آمركم الله إن اله تغالى قول «#ضاوك 
ا ا رک اَن شغ البرة: (rrr‏ وهناك روایات ر تبسح 
ذلك وإن نقل رواية تخالف أو تعارض ما في هذه الرواية ثأول ذلك إما 
على أنه ضرب من الكراهةء أو أنه ورد مورد التقية؛ لأن أحدًا من العامة 
آهل السلة - 5 يجیر ل 

را قت د درد عل اة الما انها ا لى رها زليس 
العدف اخصاوها د واا سان ارخا و كيف ادت إلى رة ضصررة 
اللإسلام من جهة» ومن جهة أخرى إثبات التلازم السلبي بين الانحراف 
العقدي والانحراف الفقهي والاخلاقي. 


= سنة ۸ه وأقام أربعين سنة. ورحل إلى الغري (بالنجف) فاستقر إلى أن توفي . 
أحرقت كتبه مرات عدة بمحضر من الناس. من تصانيفه (الإيجاز) في الفرائض»› و 
(الغيبة) و (التبيان الجامع لعلوم القرآن). ينظر: الأعلام للزركلي(/ .)۸٤‏ 

.٤١١-٤۷٠ص الاستبصارء كتاب النكاحء باب (إتيان النساء فيما دون الفرج)‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» صا١۷٤.‏ 

(۳) ينظر للاستزادة إلى مجموعة من الفتاوى الشاذة معزوة لمصادرها الأصلية: موقع 
شبكة الدفاع عن السنة اعم.tp://www.ddsunnahاh‏ تحت عنوان: (الرافضة 
والقتارى الفا5): ويظر: فى اليوتوب موقا من كب وفتاوى لحلماء الشيعة بعنوان؟ 
(المرجعية الشيعية 'والغتاوى اا الشادة). 


قع ج i4‏ ا 


ا التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


المبجث الثالكف ”ب 
دور الفرق المنتسبة إلى الإسلام (الباطنية) 
فى فصل التلازم بين العقيدة والشريعة 

إن استجلاء دور الفرف المنتة إلى اللإسلام فی فصل التلازم بين 
العقيدة والشريعة يكون - في نظري - من اتجاهين : 

الأول: من المعتقد ذاته» أي: عبر استعراض العقائد» والشرائع 
والنظر فيها؛ لمعرفة الأثر. 

الثاني : عير مباشر › اق يقع تأثيره في العقيدة الصحيحة والشريعة 
ن 2 اسات متولدة هن تلك الفرفق ¢ اما اسا سياسية» أو فكرية »› 

وقد رگزت على الاتجاه الثانى؛ لأسباب منها: أن الاتجاه الأول قد 
سبق بحته تدا ls‏ ولا فائدة جديدهة من تکراره إلا ما أحتيج إلى 
إبراز یخدم نتائج الببحث ومقاصده؛ لأن الأثر في العقائد وخاصة المناقضة 
للكتاب والسنة وفهم السلف ظاه دمجرد نقلها و نقدها» فضا عن ان 
طرق هذا الاتجاه يستتبع نقل معتقداتهم وهذا يطول بالىحث على حساب 
المسار الخادم له علميًا الذي يحتاج إلى جهدٍ مركز. 

ولكن كيف نصل إلى الآثار التى خلفتها الفرق المنتسبة إلى الإسلام 
في التلازم بين العقيدة والشريعة؟ 

وقد طرحت هذا التسازل ء لان البختدعن الانار قد ياخد أك ن 
طريقة وات عا لمسار الباحث» وضابطه› ومنهجه» الوت في ذلك 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


راج ال کون هذا الموضوع واسعًا 5 پک حصره. 

كما رأيت أن أسلك طريقًا منضبطًا يصل إلى آثار واضحة؛ وذلك 
بتصفح تاریخ تلك الفرق» وخاصة أثناء تسلطهم» وقيام ملكهم» ثم النظر 
إلى النؤاحى الفكرية» والعقدية» والاجتماعية» والسياسية المتزامنة مع 
تلك الرى: ج ۾ استخراج العامل في التلازم؛ لن تسلاط الفرف 
ال إلى الإسلام تالا زمه نتائح تنة تنقسم إلى نوعین : 


٢ 


الأولى: حسنة ليست من العامل ذاته» وأنما من خارجه› ھی ن 
سن ايلاء والتدافع بين الشر والخره حيبت سقط بها القلوت: 
وتتحرك لمدافعة ذلك الشر فتنال طائفة من لا التدافع والابتلاء رضا 
اللخ ب هاا ا 

اما الثانية: فهي تانج مۇر ة في الدين عقيدة وشريعة»› وتقع بأسباب 
كثيرة منها: تفريط المسلمينء قال تعالى: رما أصبّكُم ين ية فَبْمَّ 
رک صر ر و 2 م 2 

س ا رن عن كير € [التورئ: *[. فيحصل منها: شر 
عظيم . وها ما کون محور | لمیحث الحالى. 

فبعد وقوع التسلط في فترة تمكين تلك الفرق تظهر عقائدهم» 
وآفكارهم فیکون اک ر من کونها متخفه» ا ناء ضعفها» وان 
سنحاول إظهار وقعه وأثره - بإذن الله تعالى - . 

E‏ الدراسة ستصبح في نهاية المطاف دراسة علمية؛ لمعرفة 
الأثر من واقع التاريخ» وفي الوقت نفسه مُظهرة الخلل العقدي من 
المعتقد ذاته. 


قع ئ ۴ ا 


دک التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


أولا: مفهوم الباطنية. 

الباطنية لقب عام يشترك فيه كل الطوائف التي تقول: إن لظاهر 
النصوص الشرعية باطتا يجب الأخد به ورك الظاعر: وآن من ارتقى إلى 
علم الباطن انحطت عنه التكاليف ٠‏ ولهم معتقدات أخرى في الألوهية : 
كالقول بالنفى المطلق للصفات الالهية والقول بالخلول ومته قالها: بتألة 
أئمتهم» والقول بإبطال الشرائع على اختلاف في الكيفية بينهم. والقول 
بقدم العالم» وغيرها". 

هذا باختصار› ولا مجال هنا للتفضصيل عن معتقداتهم » وإنما المهم 
بيان الأثر في التلازم بين العقيدة والشريعة. 


ثانتا: مظاهر تأثير الفرق الباطنية فى الفصل بين العقيدة والشريعة. 
ره مق قا مارا وغ مار ف جرانت محل دة 
و و اجا وسا ب غاا الاو ا ول مك هة 


وتقصبها؛ لان حجمها کبیر › ویزداد خطورة ص فترة تملكهم وتسلطهم . 
وهذه ليست مبالغة بل هي حقائق في تاريخ الأمة الإسلامية؛ إذ إن حادثة 


9 ينظر المزيد عن الفرق الباطنية: كتاب فضاقح الباطنية امام الغزالی ٠٤-۲٥‏ 
O SG O a a‏ 
ظهير» والفكر الباطني- أصله» وروافدهء وآثاره السياسية والاجتماعية- لأحمد 
محمد المغربي» ص ٤٥۷ .-۳٠٦ص ۷٠-۲‏ والعقائد الفلسفية بين الفرق الباطنية 
للدكتور: محمد إقدير» ص١۳-. ٠١‏ والعقائد الباطنية وحكم الاسلام فيهاء صابر 
ا 

© ا اله ا وا اا مید کک رات نی 
الط( 0 رال كات الا لت م 5 0 الان اة 
بين الفغرق الباطنية للدكتور: محمد إقديرء ص۹-۳°۸٠۳.‏ والعقائد الباطنية وحكم 
إا عار ی راد مدا 


قع i4‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره کس 


SE 
e 
الاعتداء على قبلة المسلمين» وسرقة الحجر الأسود من قبل القرامطة›‎ 
وقتل الحجاج خير دليل يعبر عن ذلك؛ ليبيّن حقيقة دينهم الذي يسعى إلى‎ 
هدم الإسلام؛ ولذا آثرت فى ذلك الاختصار على ما يفيد ويظهر الأثر من‎ 
خلال النظر إلى تاريخ الدولة العبيدية بعيدًا عن الإسهاب مع إمكانية‎ 
ا٠ الاستتهاد بادوار آخرى قامت بها فرق أغرى باطتنة».-وذلك بحسب‎ 
وقد ظهرت لي آثار في فصل التلازم أذكر منها ما يلى:‎ 
أولا : آثار نتج عنها ظهور عقائد وفرق جديدة.‎ 


إن حجم وخطورة هذه الاثار يكمن في تسببها في النيل من الدين 
عقيدة وشريعة استلزاما: ا ی اکر آنها تست ف ھور عفائل 
وفرتي جديدة انبشقت من الإسماعيلية"» وإن كنا لا نجزم أن الدولة 
العبيدية هي السبب الرئيس في نشوئها إلا أنه لا شك في أنها أسهمت 


(0. ET es sS 
. بشکل او باخر في نشوئها > وخاصة الدروز‎ 


هذا على و حه العموم؛ لزا يحتاج الامر إلى تقصي انارهم بشي ء من 
الدقة؛ لكي تتضح حقيقة آثرهم السيء. 


™ 


(1) مثل : النزارية (الحشاشين). والقرامطة» والدروزء والنصيرية» والبابية» والبهائية» 
وغيرها من الفرق. ينظر: الحركات الباطنية للخطيب» ص .٤١‏ 

(۲) ينظر: طائفة الدروز للدكترر محمد كامل حسين» ص.۸1 والإسماعياية المعاصرة» 
محمد الجویر» ص .٠۲۸-۱۱۸‏ 

(۳) الدروز: طائفة ذات أفكار وآراء اعتقاديةء هم من غلاة الباطنية يعتقدون ألوهية 
الحاكم بأمره» انشقوا عن الإسماعيلية في الظاهرء» وإن كانوا متفقين معهم في جو 
عقائدهم. ونسبوا إلى أحد دعاتهم نشتكين الدرزي» وإن كانوا لا يحبون هذه النسبة. 
ينظر : الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» ص۱۹۹. 


قع ئ ۴ ا 


e‏ التلازم بين العقيدة والشريعة واثارد 


وقد ایت الي حرجت من 
أحضان الدولة العبيدية فوجدت الأثر السلبي متحققا 


1 


ا أن الحاكم بامر 0 کان له دور ر نشوئها. 


الإإسماعيلية في توحيد الله - عر وجل - . 


فأصبح الجاتب الأول يمثل الواقع» والجانب الثاني يمثل الأثر من 
المعتقد ذاته. 


فاجتمع تلازم بين عقيدة وشريعة فاسدتين» ومنه ظهر الأثر السلبي 
على الواقع 

وتوضیح الأثر الذي نتج عن ذلك يتضح عبر هذين الجانبين : 

الأول: أن زعماء ومؤسسي” هذه الفرقة كانوا من حاشية الحاكمء 
ويتحملل وزر إنشائها وتكوينها؛ لأنه عبر معتقد الإسماعيلية سعى إلى 


(۱) هو أو عَليّ مَنْصُور بن الْعَزيز بالله ولد سنة ١۳۷ھ‏ ولاه أبوة الْعهْد سنة ۳۸۳ وولي 
الخاد س ۳۸۹ هن وعمره E‏ فلم يزل خليفة إلى شَرّال 
سنة ١۱٤ھ‏ كان ا تشه في الجْبل المقطم لاستنزال الروحانية» وزحل» وان 
صاحب نَجُوم.. وَگان: جوادًا بالْمَالٍء سفاكاً للدماءء قتل عددا كثيرًّا من أماثل أهل 
دولته وَغيرهم صبرًاء وکات سيرته من أعجب السير» وجرت في أيّامه أمُور كَيْيرة 
عَجيبّة» وفي سنة ١١٤ه‏ مات. ينظر: الكامل (۷/ .)1٥۸ ٤۸۲-٤۷۷‏ وأخبار ص 
عبید (۱/ )۹4۷-۹٤‏ والنجوم الزاهرة .)۱۸۹-۱۷۹/٤(‏ 

(۲( وأشهرهم : حمزة بن بن أحمد ال لزوزني» ومحمد بن إسماعيل نوشتكين الدرزي› 
والحسن بن حيدرة الفرغاني الأخرم. ينظ ترجمتهم : النجوم الزاهرة /٤(‏ ۱۸۳)» 
والآعلام »)۴٣/۲(‏ (۲۷۸/۲)» والکامل TT‏ ۸) وأخبار بني عبيد 
.)4۷-۹٤ /1(‏ والنجوم الزاهرة .)۱۸۹-۱۷۹/٤(‏ 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


oS 
و‎ 
إثبات أحقية ما ادعاه الدروز ٌ فى آلوهيته» فكانوا مفسرين أعماله المضطربة‎ 


التي نقلها e‏ ولك بأنهم تأولوا تلك التصرفات على أنها 
رموزه وإشارات» وتاوبلات لا يفهمها العامة تذل على صدق الوهة 
الحاكم» وشاطرهم الحاكم الغاية؛ بمعنى آنه کان يهدف من 
اعمال المقضطرية والمكاقف أن ج 0ه اسما مق بلك الأغال. 
E‏ وحين يقتل أحدًا قصد أن 
يقال له: ممیت .. وهکذا لکل فعل له اسم مقتض له . بل يُذكر أنه أراد 
اذعاء الألوهية وشرع في ذلك» فكلمه الكبراء» وخوفوه من وثوب الناس 
فتوفف"» ثم إنه عدل إلى فكرة تحريك بعض المقرّبين“ للقيام بهذه 
المهمة: 

والذي يهمنا معرفة من أين ا الحاكم ومن معه بهذه الفكرة ؟! 

وهذا يتحقق بالرجوع إلى أمرين : 

الأول: إلى معتقد الإسماعيلية. 


الثانى: إلى زمن آبائه من قبله. 


أما الأول فيظهر بالرجوع إلى معتقد الإسماعيلية في قضية الألوهيةه 


(1) ينظر: الكامل (۷/ ٤۸۲-٤۷۷‏ 10۸). وأخبار بنى عبيد .)4۷-۹٤/١(‏ والسير 
للذهبي .)۱۸٤-١۷۳ /٠١(‏ والنجوم الزاهرة 14۹-1۷1/0( 

)۲( ينظر : طائفة الدروزء د. محمد كامل حسين» ص۷1» وعقيدة الدروز للخطيب» ص 
-۱۹£. 

(۳) ينظر: السير للذهبي(١٠/١۷١).‏ 

() منهم الدرزي والأخرم. ينظر للاستزادة في تفاصيل هذه الأدوار: النجوم الزاهرة 
(IAAT / £)‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وأثارد 


E 

u‏ ال ا ا وهم 
بذلك نقوا عله الصفات التي انها لنفسه في کتابه الكريم»› وکل ما يئت 
أ وجرد لديا إل الل اهن ان ل اول ارده :ورل 
أسماء الله الحسنى الراردة فى القرآن بأنها أسماء للعقل الكلي» وطبقوا 
نظرية المثل والممثول فجعلوا الإمام ممثل العقل الكلي يحمل جمیع 
الملاقب والا سما ال کی وروت فی اراد و فمثلا: جعلرا صاحب 
الخطاب في قوله تعالى: ECAR NE‏ جال ف الاش 
ا يمه الوا أ فما م سد فا وفك الم ك مرك 


E7 37 


ا إا ا لا مود [لبَنرة: ]٠١‏ إمام الزمان القائم 
لأهل E CO E TT‏ 
وقد صرحوا بهذا المعتقد فى رسائل إخوان الصفاء فقالوا: (لما خلق 
هذا العالم على هذه الهيئة الشريفة» والبنية العجيبة» وجعل صورة الإنسان 
خليفته فى أرضه؛ لتدبير خلقه فى العالم السفلي؛ ليصير عند نقلته زينة 
للعالم العلوي» وجعل نفسه علامة بالقوة» فعّالة بالطبع» ولم يخله من 
الفوائد ا ليتوصل إلى معرفة جميع ما في هذا 


a‏ : (ومن هذا المنطلق 


.٠١ راحة العقل للكرماني» ص‎ )١( 

(۲) ينظر : المصدر نفسه» ص .٠۷١- ۱١۷‏ 

(۳) ينظر : مقدمة كتب الكشف للداعي الآجل جعفر بن منصور اليمن ص٦٠‏ والحركات 
الباطنية في الإسلام للدكتور مصطفى غالب» ص۸-۷» وراحة العقل» ص۹٦٠.‏ 

.۲۹ ینظر کتاب سرائر وأسرار النطقاء لجعفر بن منصور الیمن» ص‎ )٤( 

)١(‏ رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء )١١/١(‏ ط : منشورات عويدات. 


7( وهو : الدكتور مصطفى غالب. 


قع ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 


کر 
EOS,‏ 
ر <(OVY‏ 
CS‏ 


واعتمادًا على نظرية المثل والممثول وجب أن يكون في العالم الأرضي 
عالم جسماني ظاهر يمائل العالم الروحاني الباطن ...إلخ) ". فمن 
كلامهم يتضح أن الله - عر وجل - جعل له خليغة في صر رة إنسان؛ 
لتدبير خلقه في العالم السفلي! في حين يعتقد جميع المسلمون بفطرتهم أن 
eT‏ هو الله - عر وجل *:: 

وأما الأمر الثاني المتعلق بزمن آبائه فنجد أن في زمن مؤسس الدولة 
لاطا وو عا ا کے ما اة الط مف الا اع 
وإسقاطه على أئمتهم» ومن ذلك أن أحد أتباع المهدي عبيد اله كان 
برل لست من يدس لا يري :+ ركان تصدى ليد اه وقول 
له: (ارق إلى السماء كم تقيم في الأرض» وتمشي في الأسواق)“ وكان 
يقول: لأهل القيروان في عبيد الله : (إنه يعلم سركم ونجواكم) . وهذ 
هو صلب تطبيق معتقد الإسماعيلية. 

وكذلك في زمن اد اا O‏ في الغلو فيه 
حتی قال عنه ا ڪل الشعراء: 


)١(‏ مقدمة كتب الكشف للداعى الأجل جعفر بن منصور اليمن ص ۷ - ٠۸‏ و الحركات 
الباطنية في الإسلام ا ر مصطفی غالب» ص١۱۰.‏ 

(۲) ابو محمد تلقب بالمهدي» أول - خلفاء الباطنية بني عَبَيّْد أصحاب مصر والمغرب 
وجمهور المحققين على أنه ليس من نسل الحسين وآل البيت» توفى سنة ۲۲٣ه.‏ 
ينظر : البيان المغرب لتاأريخ خ الأندلس والمغرب لابن عذاري (/ والبداية 
الما .)۲٢٤-۰ ۴/١‏ وتارر بخ الإسلام /۲٤١(‏ ۸ °( والأعلام /٤(‏ ۱۹۷). 

(۳) البيان المغرب .)۱۸١/١(‏ 

(6) المصدر نفسه .)۱۸٦/١(‏ 

(0) المصدر نفسه .)۱۸١/١(‏ 

(0) وهو: المعز لدين اله» رابع خلفاء الباطنيين. 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


b— 


PS 


ا نت نت لا ما شات اافار فاك قانت راه اهار 


وبهذا يتضح أمران: 

الأول: أن الحاكم طبق تعاليم الإسماعيلية التي كانت متقرّرة من قبل 
فی زمن أ جداده. 

الثاني : أن عقيدة الدروز لم تكن منفصلة عن معتقد الإسماعيلية. 

فالحاكم أراد أن يجاهر بالمعتقد الباطنى» ويطبق تطبيقا عمليًا عقيدته 
الداعية إلى تا تأليه e‏ ولکن ل ی يجاهر هو بها؛ لأن 
الحجاب ا e yT‏ 
في عدم تحمل وزرها 

فالغلاصةة أن الا الملى عدا ا م عفد فاده اا دول 
باطنية» تسببت في تفرع طائفة أخرى صار لها أتباع» ولا یزال خطرهم 
على الأمة قائمًا إلى يومنا هذا. 

وقس على ذلك غيرهم من الفرق الباطنية قديماً وحديثاً . فإن أصلهم 
يرجع إلى العبيديّين الإسماعيليين" . 


)١(‏ ديوان ابن هانئ الأندلسي» ص ١١٤٠ء‏ وينظر: تاريخ الفتح العربي في ليبيا لطاهر 
أحمد الزاوي» ص٠١۲‏ وعقيدة الحلول والتناسخ عرضًا ونقدا للدكتور محمد 
العليء 4 وصلاح e‏ الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية 

9 .يظر الاسغاغاة الا د. محمد اس ص ۱۳۲-۱۱۷ . 

(۳) فهم يشترکون في تألهيه الأئمة والأشخاص. أمثال: النصيرية» والبهائية والبابية 
وغيرهم. وقد شاهد العالم مؤخرًا كيف قام اتباع بشار الأسد - الرئيس السوري 
النصيري - أثناء الثورة في سوريا بالسجود على صوره والتصريح بعبادته في = 


قع ج i4‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


کک 
e‏ — 


فالقرامطة ° في اعتدائهم على الحرم والحجيج كان زعيمهم في تلك 


الفترة يخطب بمكة لعبيد الله المهدي صاحب المهدية" . وهذا لم يكن 
من فراغ؛ إذلو لم تكن أهدافهم وعقيدتهم واحدة ما كان ليخطب له» 
وإن كان الأخير قد تبراً من هذا الصنيع ؛ فذاك لاختلاف المنهجين؛ إذ إن 


(۱) 


(۲) 


وسائل الإعلام المؤيدة له . وقد نقلت هذه الصور کترا من القنوات» وھی : موجودة 
هل الروت بخران: (عادة بغار الاس وقد اتقات مواقع في (الفيس بوك) تدعوا 
صراحة إلى عبادة بشار الأسدء حيث قال مؤسس إحدى هذه الصفحات: (نحن هنا 
لا نتعدى على آي دين» وإنما نمارس حريتنا ومحبتنا للقائد الرب الغالى بشار» وإن 
حصل آي تشابه مع أي دين فلا یتعدی کونه اقتباسا معدل ولا يمثل أي إعتداء 
ومن يتهمنا بأننا نضر بسيدنا الأسد البشار فهو: مخطىئ حتماًء وليعرف التاريخ 
والعالم أجمع أننا نعشق ونعبد الرب الأسد البشار» ونقف معه جنودًا انتحاريين 
أوفياء إلى الأبد). ينظر: صورة من تلك الصور وخبر انشاء تلك المواقع في موقع 
مختصر الأخبار ليوم الثلاثاء: ۲۷/١۲/۱١٤١ه‏ 

که باط لرا بها نة الى رجل يقال له حمدان فط كان أخد غات د 
i ۰» ٠ 0 0 zag‏ 8 ت ” ر دهم ټِي 
الابيدّاء فَاسَجاب له في دعوته رجال فسموا قرامطة (اعتمدت هذه الحركة التنظيم 
السري العسكري» وكان ظاهرها التشيع لآل البيت والانتساب إلى محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادق وحقيقتها الإلحادء والإباحية» وهدم الأخلاق» والقضاء 
على الدولة الإسلامية. ووْضَعُوا لِأَنْمُْيِهِمٌ اضطلَاحات رَوَجُوهًَا عَلّى الْمُسْلِيِينَّء 
وَمَقَّصودُهُمْ بها مَقَصود الفلاسِقة الصًابيينَ» وَالمَجُوس الثتوية» ومن مَذَهَبِهِم أن الله - 
تَعَّالی - لا مَوْجُوذ ولا مَعْذومٌء وَرْبمَا حَلطوا كَلامَهُمْ كلام المَلَاسِمَة فلزمهم 
آمران: الأول: نھ النقيضين»› › والثانی : تشبيهه -سبحانه وتعالی- بالمعدومات» 
والممتنعات. والجمادات وهو أعظم ا فوا مله). ينظر: التنبيه والرد 
للملطی »ص٠۲‏ والفرفق بين الفرق»› CTY‏ والعواصم من القواصم(٤/١١١)»‏ 
وفضائح الباطنية» ص ١١ء‏ ولوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح 
الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية لسفاريني (۲/ .)۸٤‏ والموسوعة الميسرة في 
الآديان والمذاهب .)١۷۸/١(‏ 
ینظر : اتحاف الوری بأخبار آم القری للنجم عمر بن فهد (۲/ ۳۷۹-۳۷۸). 


قع 5 i4‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


چک 
سم 
القرامطة تسرّعوا في إظهار عقائدِ الباطنء وأما العبيديون فقد راعوا حال 
الف المكاي EN Es NES N,‏ 
ورجح الارتباط والالتقاء بين القرامطة والعبيدين فى هذه المسألة - مسألة 
الاعتداء على البيت الحرام - أن عقائد الباطنيين ومنهم العبيديون لا تقر 
ا یکون لله ج عر وجل 2 بیت في الأرض": متا ولي معنی الت 
والمساجد تأويلاً باطنبًا إلى معنى آخرء وهو أن يتوجهوا إلى أئمتهم 
بالدعاء؛ لأن - بزعمهم - كل قائم في عصره هو اسم الله الذي يدعى 


(r) 
. به‎ 


هذا إذا نظرنا إلى أثرهم ودورهم في إنشاء الفرق المقاربة لهم في 
المعتقد. أما إذا نظرنا إلى دور الدولة العبيدية في نشوء الرفض عمومًا فهر 
کان يعرف الرفضن فی e‏ ويعد ما اورا وا من أصناف 
المعشدات وغب غا كير 

ثانيًا : آثار سلبية مباشرة فى الدين (التلازم) : 

فنشوء هذه الفرف الباطنية التي نافضت التوحيده والشرائع في 
تصرفاتها عبر التاريخ» أثر في التلازم والدين من جوانب مختلفة إذا نظرنا 


.٥۹۴ص ينظر إلى ما يقرب من هذا التحليل : الفكر الباطني لأحمد المغربي»‎ )١( 

)۲( وإ سمحوا لأتباعهم العامة بذلاك فهم : يعدّونه من الأسرار التي ١‏ يطلع عليها | 
ألخاصة منهم. 

۹ ينظر من كتب الإسماعيلية : الكشف لجعفر بن منصور اليمن» ص‎ (T۳) 

€3 الكواكب الدرراري (المجلدا٤/‏ ق (\T*-1o‏ (مخطوطة الظاهرية (OoAY‏ (فصل 
فیما قام به ابن تيمبة وتشرد به وذلك في تکسیر الاحجار) نقد عن الجامع رة شيخ 
الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» ص١٤٠.‏ 


: قع : ۰ « | ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


SS 
إليه من المعتقد ذاتهء أي: إذا اعتبرنا أنهم انتسبوا إلى الإسلام» وحرفوا‎ 
اوا وهدموا شرائعه. ولک المقصد البحثي هنا خث في الاد في‎ 
وتزداد حدة هذا اك آئاء تسلطهم› وتسبق ذلك في الخالت اجواء‎ 
جهل يستغلونها ؛ لانهم ل یترددول في استخدام التقية» والخداع» والتلون‎ 
من أجل خداع الناس بالتستر والتشيع» وإذا تحقق لهم ما يصبون إليه‎ 
أظهروا العداء للإسلام وأهله.‎ 
: ونعد النظر إلى واقع تاريخهم نجد أن الأثر السلبي وقع في جوانب أربعة‎ 
الأول: القضاء على رموز ورجال الإسلام.‎ 
: الفالت: التشكك في ادير‎ 
ااصا)‎ 


وتوضيح ذلك: أن الجانب الأول يتمثل بقتلهم EN‏ 
AT ET‏ وهدفهم من ذلك القضاء على مصادر القوة 


)١(‏ منهم: الخليفة العباسي المسترشد بن المستظهر» حين قتله عشرة من الباطنية في 
خيمته وقظعوه. وابنه الخليفة العباسي الراشد بالله. ينظر: البداية والنهاية /١١(‏ 
۸ط : دار احياء التراث العربي. 

(۳) منهم: الوزير نظام الملك السلجوقي› ونظام الملك أبو نصرء والوزير أبو 
المحاسن. ينظر المصدر نفسه (۱۲١/٤۱۷ء )١١١‏ وينظر إلى جدول موضحا فيه 
أسماء الوزراء والخلغاء والعلماء: الجهاد والتجديد» ص١٤١-١٤٠.‏ 

(۳) ينظر: السير للذهبي(١٠/ .)٠٤١‏ 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


(۱) 
ا 


وأما الجانب الثاني فيتضمن الكثير من البدع التي أحيوها منها: تعظيم 
المشاهد والقبور» ولا ال هذا الأ ر السلبي فاأتما حتی هذه اللحظة فى 


مسجد الحسين في القاهرة الذي يزعمون ان راقن ا( ن ا e‏ 


)١(‏ ينظر للاستزادة عن الاغتيالات: البداية والنهاية (١١/٤۱۷)ط‏ : دار إحياء التراث»› 
والجهاد والتجديد في القرن السادس الهجري لمحمد حامد الناصر» صر ٠١١-١٤۳٣‏ 
وأثر الحركات الباطنية في عرقلة | ضد الصليبين» يوسف الزاملى» ص۲۸۷- 
٠ .۲‏ 
)۲( والأقوال في موضع راش ال يه على النحو التالي: ڪڪ 
براه ی عرو ن سويد تائ المَبة دته عند امه بلقي لقانی: 
ا E‏ 
راديس مِنْ مَدِينة مشق . ت ا ا السلاح إلى أن أخذه 
سليمان بن عبد الملك فَكَنْنَةُ وطيبه وصلى عليه ودفنه في مقبرة المُسْلِمِينَ > ثم إن 
خلفاء بتي عباس تبشوه وأځذوٴ مَعَهٌ.: الرابع: أن يزيد وضعه في قبر بيه مَعَاوِيّة. 
الخامس: أن الرأس ااا ا اء ت ار وا ا المقتا ل وهو قول 
الرافضة والإمامية» وأصبح له طقوسًا تسمى بزيارة الأربعين. في حين يزعم العبيديون 
ومن تعصب لهم أنه كان في عسقلان ثم حمل في سنة ۸٤١ه»‏ ويروون خرافة في 
ذلك أنه حين وصول الرس حدث بمصر (ظلمة عظيمة غشت بأبصار الناس حتى لم 
يبق أحد يعرف أين يتوجه» ثم هبت ريح سوداء شديدة» فظن الناس أن الساعة قد 
قامت. واستمرت الريح سبع ساعات وانجلت الظلمة قليلا قليلا وسكنت الريح. ولم 
يصل في ذلك اليوم أحد صلاة الظهر ولا العصرء ولا أذن ف e‏ 
[اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء(۳/ .])۲١‏ وقد رجح بعض 
العلماء القول الأول منهم ابن تيمية وابن كثير وضعفوا الأقوال الأخرى. ينظر 
للاستزادة حول هذه المسألة: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للإمام القرطبي»› 
ص۲۲١١‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية(۲۷/ »)٤۸۹-٤٥١‏ والاستغائة في الرد على 
البكرئ لابن ية ۳۴١۴۳١‏ رالبداية والنهاية لابن کر (۳۲١/۸‏ واسنى 
المطالب في أحاديث مختلفة المراتب لمحمد بن درويش الحوت» ص۴٥".‏ 


قع i4‏ ا 


التالازم بين العقيدة والشريعة واثاره ت 
حيث تقام فيه مظاهر الشرك بالطواف حوله» ودعائه من دون الله - عر 
وجل - والتمسح به. 

ومن بدعهم أيصًا إقامة الأعياد الكشيرة منها:(موسم رأس السنة» 
وموسم أوّل العام» ويوم عاشوراء» ومولد النبيَ بي ومولد على بن أبي 
طالب ونه » ومولد الحسن» ومولد الحسين وي › ومولد فاطمة الزهراء 
- عليها السلام - » ومولد الخليفة الحاضر» وليلة أوّل رجب» وليلة 
نصفه»ء وليلة أوّل شعبان» وليلة نصفه» وموسم ليلة رمضان» وغرَة 
رمضان» وسماط رمضان» وليلة الختم» وموسم عيد الفطر» وموسم عيد 
الرة و ا الخيز وكرة الشاب وك ااعف ور د 
الخليج» ويوم النوروز» ويوم الغطاس» ويوم الميلاد» وخميس العدس»› 
وأيام الركوبات). فهذه الأعياد الكثيرة تدل على إحداثهم في الدين. 
فلم يعرف في آي دولة إسلامية قبل ظهورهم إقامتها مثل تلك الأعياد 
الكية, 

ولعل أعظمَ شاهد على أثرهم السلبي في العقيدة الصحيحة ما حصل 
غ ای ات س د ل ارا ال ت 
أكثر من أجاز الاحتفال بالمولد" وجميع من حرّمه وجعله بدعة أن 
العبيدين هم أول من احتفلوا بالمولد النبوي. ولسنا هنا في مقام التفصيل 
لهذا الموضوع» ولكن يكفي أن يكون الأثر السلبي لهذه الدولة الباطنية قد 
تولدت منه بدعة المولد وتسببت إلى ما صار إليه الحال من شد وجدل بين 


(1) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي .)٤۳٦/۲(‏ 

(۲) ينظر مثلاً: تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي من عصر الإسلام الأول إلى عصر فاروق 
الأول لحسن السندوبي» ص١٣٤۲‏ وینظر : البدعة وموقف الاسلام منهاء عزت علي 
عطة. .٤١١‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 


وأما الجانب الثالث: المتعلق بتشكيكهم في الدين وأصوله” فهر 
واضح وظاهر؛ لأن جميع فرق الباطنية يدعون إلى إبطال الشرائع» سواء 
من أظهر معتقده كالقرامطة ونحوهم أم من أخفى ذلك: كالعبيدين 
الإسماعيليين. وأمّا القرامطة فلا يحتاج الأمر إلى بيان كيفية إبطالهم 
الشرائع؛ لأنهم قد صرّحوا بذلك فعلا وقولا. 

في حين تثبت في كتب الإسماعيلية حقيقة معتقدهم الذي سبق بيان 
جزء منه. ' ولكن يبقى هنا الأمر في حاجة إلى استيضاح ماهية أثر العبيدين 
السلبي في الشريعة وخاصة أنهم يعون بأنهم لا يهدفون إلى هدم 
الشريعة؟ 

ولكي يتضحَ هذا الأثر رأيت أن أسير على الخطوات التالية : 

الأولى: أن أبحث وأستطلع أهم ما يميز الشريعة الصحيحة. 

والخطوة الثانية : أن أنظر إلى الأدوات المعينة على تميّز الشريعة. 

أخيرًا» الخطوة الثالثة : أن أنظر في كتب الإسماعيلية (العبيدين) هل 
وجد فيها ما يقدح في الخطوتين الأوليين؟ 

فحين نبدأً بالخطوة الأولى باحثين عن خصيصة الشريعة عند أهل 
السنة والجماعة نجدها متمثلة بكونها صالحة ونافذة لكل زمان ومكان» 
وها نما يميزها عن غيرهاء وإذا كان الأمر كذلك تتفل إلى الخطرة 
الا ايحت عن الادوات الة عا احا واد ودا مح 


0) ينظ الفرق بين الفرق» ص. ۲١١‏ وينظر من مضاكر الباطتة: اخشلاف أصوك 
اجدذاهت للقاضى التيهان بن محمد» ص۱٣‏ وما بعدها. 


قع 5 i4‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


eT oe 


يبقاء الاجتهاد الممخص لكل نازلة تطراً؛ لمعرفة حكم الشرع فيهاء وليس 
في مقولة انتظار الإمام المستور أو الغائب كما يزعم الباطنية والاإثنا عشرية 
التي تعطل الشريعة وتلغي تميزها. 

ولا شك أن أهم ما يعين على بقاء الاجتهاد استبقاء أدواته المتمثلة 
فيما حوته الشريعة من قواعد وأصول استنباط الأحكام الشرعية. وهذا ما 
يجعل حكم الله - عر وجل ل - والشرع نافًا وقائمًاء بحیث يتوخی فيه 
المجتهد إعمال هذه القواعد تقربًا لله - عر وجل - » وتحسبًا من الوقوع 
في غير حکم الله له . وبهذا ية يقع التواصل والتلازم بين العقيدة والشريعة. 

yS‏ كخطوة أخيرة في كتب 
الباطنيةء هل قدحوا فى هذه الخصيصة أو أدواتها الموصلة إلى أهدافها 
الرامية إلى إعمال 2 الله؟ 

(01) 


من أركان الدعوة العبيدية فى مصر قد ألف كتابه:(اختلاف أصول 
المذاهب)» وعمد فيه الى ت نقد س e‏ والا ساط کک 


عدم سلامة معتقدهم ۰ وجعل ذلك من ٠‏ الهوی' 


)١(‏ النعمان بن محمد بن منصورء أبو حنيفة بن حيون التميمي» ويقال له القاضي 
النعمان» عاصر المهدي» والقائم» والمنصورء والمعز (منشى القاهرة) وخدمهم. 
وقدم مع المعز إلى مصر» وهو كبير قضاته. كان أباه من دعاة الإإسماعيلية» وفي كتبه 
ما يدل على انحلال عقيدته وغلوه. ومن كتبه: اختلاف أصول المذاهب» ودعائم 
الإسلام في ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام. ينظر: وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان .)٠٠١ /١(‏ والأعلام للزركلي (۸/١٤)ء‏ ومقدمة كتاب اختلاف أصول 
المذاهب لمصطفی غالب صر۹-٤۲. ٠‏ 


(۲) ینظر لکلامه في کتابه: اختلاف أصول المذاهب» ص ۰۳۱ ۳۹. 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 


OAD س‎ 


ا 

وهو بهذا التقرير يهدم أهم ما يميز الشريعة الربانية الصالحة لكل 
زمان؛ لأنه ضيّق أبوابها وسعتهاء و لم يقبل أدوات الاجتهاد» وجعله في 
باب واحد هو ما يشرّعه الإمام» وأن القرآن في كل الأحكام ليس كما 
يفهمه الفقهاء» ولكن حسب المقرر فيما يعتقد هو أن لكل اية من ايات 
القرآن ظاهر وباطن. 

وهذا التشويش قد أدى إلى آثار سلبية» حيث وقع تأثيره فعلاً بشكل 
اا رعا ع اة 

الحاصل أن هذه نتيجة تؤكد أن الغاية من ذلك هو هدم وإبطال 
الشرائع» وهو ما يتفق مع عقيدة الباطنية. وبذلك اتفقوا في الخايةء 
واختلفوا في الوسيلة. 

ر الأثر ل يتوقف في التشكيك بالعقائد» بل امتد إلى 
الاجتماعية؛ إذ ظهر واضحًا وجلا وا المظاهر التي انتشرت أيام 
القرامطةء منها: القول باشتراكية النساء".وعلى إثر ذلك أصبح الناس في 
شك واضطراب» والصلات الأسرية منفكة" وانتشرت الجرائم المختلفة 
فخاف الناس» ولم يأمنوا على أنفسهم» ولا على أموالهم» فكانوا يغيرون 
على الجماعة من الناس ليلا وهم نائمون» فيضعون السيف فيهم› 
ويأخذون ما معهم من متاع وال ا اوت ف کی راوع 


)١(‏ ينظر مثلاً لكلام الغزالي في الإحياء: حيث قال: (وسئل بعض العلماء عن العلم 
الباطن ما هو فقال هو سر من أسرار الله تعالى يقذفه الله تعالى في قلوب أحبابه لہ 
یطلع عله ملکاً ولا بشراً) (۳/ ۰)۲٤‏ وینظر: (۲۸۹/۱). 

(۲) ينظر للاستزادة: الفكر الباطني لأحمد المغربي» ص۸4۸٤-٠۹٤.‏ 

(۳) ينظر إلى أنموذج من ذلك لما نقله الطبري في تاریخه(۱۰/ »)۱١۳-۱۰۰‏ وابن الأثير 
فی الکامل(٦/ .)٥١٤‏ 

)€( ا الکامل لابن الأثیر (۲/ ۲۸۹). 


قع ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره س 


aT 
ق‎ 


o 
واک سا س انه ان الاطة باتكالها العا سحت الى هه‎ 


الدين عمومًا بأشكال مختلفة كما بينا. وينقل الإمام ابن كثير حقيقة دور 
دولة بني عبيد في ذلك» فيقول: (وظهرت في دولتهم البدع» والمنكرات. 
وكثر أهل الفساد» وقل عندهم الصالحون من العلماء والعبادء وكثرت 
بأرض الشام النصيرية» والدرزية» والحشيشية» وتغلب الفرنح على 
سواحل الشام بكامله حتى أخذوا القدس» ونابلس» وعجلون» والغور. 
وبلاد غزة» وعسقلان» وكرك. والشوبك» وطبرية» وبانياس» وصور. 
وعكا» وصيداء وبيروت» وصفد» وطرابلس» وأنطاكية» وجميع ما والى 
ذلك» وقتلوا من المسلمين خلمًا وأممًا لا يبحصيهم إلا اله وسبوا ذراري 
المسلمين من النساء» والولدان مما لا يحد ولا يوصف. وكل هذه البلاد 
كان الصحابة قد فتحوها وصارت دار إسلام» وأخذوا أموال المسلمين ما 
لا يحد ولا يوصف» وکادوا أن يتغلبوا على دمشق» ولکن الله سلم. 
وحين زالت آيامهم وانتفض إبرامهم أعاد الله - ع وجل - هذه البلاد 
كلها إلى السل كرلك وقري وجووة ورحط". 

oles ae E 
في الدين والأمة.‎ 

أما الجانب الرابع والأخير - المتعلق بالمواقف السياسية تجاه 
الصليبيين - فهو متداخل في أكثر من جانب؛ لأنه قد يرتبط بجانب 


(1) ينظر للاستزادة حول هذا الموضوع : الحركات الباطنية للخطيب. صرا٤٤-٤٤٤.‏ وثر 
الحركات الباطنية فى عرقلة الجهاد ضد الصلیبین لیوسف الزاملی» صر .۲٠۳-۲۰۵‏ 
(۲) البداية والنهاية (۱۲/ ۲۳۲). 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وأثارد 


چک 
الا ستشهاد بموقفین : 

الأول: دولة العبيديين وغيرهم من الباطنية آثناء الحملة العصيبية. 

واا دور الدعاة الإسماعيلية في توسيع ملك العبيديين في مصر. 

فالموقف الأول: هو الأكبر = فی نظري س والأخطر؛ ا 
هما : 

الأول: أنه مرتبط بالأثر العقدي» بمعنى أنه إذا تحقق لهم نفوذ 
اسي أو تباط عل لدان الملكين يكرت وتخ معدا مسا عفان 
ا 

والثاني : أن أل متشا هذه الح گات سياسي ؛ آنا ت لات ف 
لا و اجس اراتا الى ب 
على نفوذها السياسى. فحين نعود إلى بداية وجود هذه الفرق الباطنية 
وأصل منشئها من داخل الإسلام تنجد ناضلا رندرتها الارل تد 
الى الهردى عمد اه بن سا ٠‏ ولهاا يمن ان ولإ آول ات 
تحقق في الواقع السياسي هو إحداث الفتنة في الدولة الإسلامية بمقتل 
عثمان ونه وانقسام المسلمين» ثم بعد ذلك وقع الانقسام بقيام دوة 
باطتية تختلف اعتلافا كليًا عن دول الإسلام التي كانت فائمة قبله. 


)١(‏ ينظر للاستزادة في تحليل هذا الموضوع وجمع أقوال العلماء إلى : كتاب صر 
الاسماعيلية للسلومي (۱/ 4-۷0( وعد الله بن یا وأثره في أحداث تة في 
صدر الإسلام لسليمان بن حمد العودة» صر (۲۱۰- ۱۱( 


قع : i4‏ ا 


التالازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


چک 
پار o۸۹‏ < 
r‏ 


فأاصحت كلافة العاسين فى بغداد ودولة العيدين والقرامطة فى 
i a mt | ٣ ۰ e 3 ۰ n‏ 

القاهرة والمغرب العرد وخلال نره حکمها حاورلت اشص:ء على 
الخلافة العاسة فى بغداد. 


وهذاة السيمات يقوذان إلى الاستزادة من استخلاضص النتاتح المعنة 
على معرفة الحقائق عن دورهم السلبي في إضعاف التلازم بين العقيدة 
لرا ذلك ج ل ف راتت لابن جد ان با دشو 
الصليبيين واحتلالهم بيت المقدس كانت عبر انتصارهم على العبيديين 
الذين كانوا مسيطرين على أجزاء من بلاد الشام» ومنها (بيت المقدس). 
وذلك على الرغم من أن عامل العبيديين الباطنيين"“ حاول الدفاع عن بيت 
المقدس ضد الحملة الصليبيةء 8 


رأقام التعزيزات والاستعغدادات 
نستنتح من ذلك أن العبيديين كانوا ف في أوج قوتهم»› وخصوصًا إذا علمن 
ا و ا ي 


صلاح الدين الإيوي؛: 

في حين يقابل ذلك أن الدولة الاسلامية السنية ذ في حالة قوتهاء سراء 
اکان ف زف لاء الرشدين ' آم بعدهم لم یکتب ن وقع عليهم هز 
وانكسار كبير كهذا الذي وقع في احتلال بيت المقدس وما حوله من ديار 
المسلمين» وإنما يقع لها كر وفرٌّ تكون عاقبته نصر للمسلمين ودولتهہ. 


)١(‏ ينظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي للخطيب» ص.٥٤٤‏ وتقدم الكلاه عن 
ذلك قريبًا. 

© وغو انار الدرلة عاك القاس 

(۳) ينظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة .)۱٤6۸/١(‏ والحروب الصليبية. 
عاشور .)۱۹١/١(‏ ودولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامى لمقاومة اتغلغل بصني 
والغزو الصليبي لعلي الصلابي» ص۷۸٤.‏ 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
a‏ 
المتمثلة اقام n‏ ة والشريعة. 
اکل اا كبير واحتلال لبيت المقدس»› وها آذ وسا 

فى حين دولة الخلافة الإسلامية أثناء قوتها لم يقع ذلك وإنما أثناء 

فهذه نتيجة وحقيقة أولى ظهرت حين نظرنا إلى ما وقع للمسلمين من 
هزیمة کبری . 

وحين ننظر في الشأن نفسه المرتبط بالصليبين كتسلسل تاريخي 
واقعي ؛ a E‏ 
ا e‏ هذا البحث . نچ أن اانه 
بعد زوال الدولة الباطنية في مصر. e‏ مظاهر التجديد 2 
ساعدت على ذلك النصر ونهر ض الأسلام وطرد المحتل تفعیل الجانب 
العملى للإيمان ألا وهو الجهادء وإقامة العدلء وتعظيم الشريعة 
ا 

بداية e‏ نور الدين زنکي»› 
کان . ay‏ ا aT‏ المَظلوم 
ویتولی کشف حاله فيه لا يكل ذلك إلى حاجب ولا أمير» فلا جرم 
أن سار ذکره في شرق ارقن وغربها E‏ وكانَ يُعظم الشَرِيعَّة المطهرة 


2 قع : ۰ « | ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره ي 


EET 

وقال عنه ابن الأثير في الكامل (وقد e ES‏ 
a E‏ 
وَلا ار تَحَرَيّا مله ِلْعَذلٍ)". 

وقال ابن كثیر عنه: (وکان يقوم في اځگاوِه بالْمَعْدِلَة al‏ واتاعٍ 
ارغ المُظهرء اوقل مَجالِس العذل وَيسَولاهَا بنَمَسه» وَيَجْتّمع إليْهِ في 
ذلك القاضي والفقهاء ء والمفتون مِنْ سَائِرٍ الْمَذاِب» ويَجُلِس فِي يوم 
اللانّاء بالْمَسْجِدِ لن الْذِي بالك إِلَيْهِ ۾ كل واحد من 
المسلمين؛ وهل الذمة حتى يساويهم› ا الور عل عارة اليهّودِ» 
گان حَرَابًاء واغل e ak‏ ا a‏ 
بَا بالْكلية وَأظْهَرَ ببلادِهِ السنة راتات الْبذْعَةً و بالتاذِينٍ بحي على 
الصّلاة حي على الَْلاح» ولم ن بون په في دولتي بيه رجدو 
گان يُوَذنْ بحي عَلَّى حَيْرٍ الْعَمَل؛ أن شِعَارَ الرَفْض گان ظاهِرًا بِهّاء ر 


الْحْذودَ وَفَتَحَ RN‏ 
وکان يقدم ال الناس على وراد وقبامه لليل»› فيجمع ا 
ولا يفعل شيًا إلا بنية حسنة حتى في اللعب يحتسب فيها الأجر 
بالعدة ل ولا يتعصب لمذهب فقھی › پل کلها ده ا 


)١(‏ عيون الروضتيين )۳۸/١(‏ ط الرسالة. 

.)44/4( )( 

(۳) البداية والنهاية .)٤۸١-٤۸١ /١١(‏ تحقيق: د. عبد الله التركي 
)٤(‏ الكواكب الدرية في السيرة النورية» ص٤٥.‏ 

.0٥٦-٥١ص المصدر السابق»‎ )١( 

(0) المصدر نفسه» ص٦*.‏ 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثارد 


کم 


وبهذا نستنتج حقائق» وقواعد» وسنتا ربانيةء ترتبط بمسألة التلازه 
بين العقمدة والشريعة› وذلك على النحو الال 

الأولى: أن في فترة قوة الدولة العبيدية حصلت مفسدة كبيرةء وهي 
احتلال بيت المقدس مع ما تبعه من مفاسد أخرى» في حين لم يحصل 
ذلك فى رة فر ة الدولة الاسااسة الستة: 

الحقيقة الثانية: أن اندحار هذه المفسدة لم يتحقق إلا بعد زوال 
الدولة الباطنية. 

الحقيقة الثالثة: أن تحقق النصر تي بعد (إقامة بعض من مظاهر 
التلازم بين العقيدة والشريعة منها: تحکیم الشريعةء والعدل» وإحباء 
السنةء وإماتة البدعةء والتعبد في جميع الأعمال). فالإصلاح المؤثر في 
الواقع یکول مبناه على التلازم. 

الحقيقة الرابعة: أن فساد المعتقد يظهر معه فساد وسوء سياسةء 
وخذلان لا أقول ذلك على الإطلاق» ولکن يکفی آن يكون فى أغلب 
سياستهم» وخحاصة ما کان في مواجهة العدو الظاهر من حارج الإسلام 
حین يحتل أو يعتدي. وذلك إذا علمنا أن أصل هذه الفرق كما هو في 
معتقدهم مجيشة» ومسخرة لعقيدة عداء آهل السنة على اعتبار فكرة 
الانتقام لآهل البيت) واسترجاع حقهم » وما ا ذلك من منطلقات تۆجج 
المشاعرء وتسر الجهرد في مسار موجه ضد المسلمين عمومًا . فالنفوس 
معبأة ضد الإسلام نفسهء فكيف يتحدون مع المسلمين السنة ضد العدو 
الخار جى وهم يعدونهم کھارًا ا حقیقیین؟ 

وهذا ما شهد به التاريخ. فلم تتحقق لهم أيه مواقف تاريخية تحسب 
للأمة الإسلامية سوى ما ارتكبوه في حق المسلمين» سواء في المغرب أم 


قع ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


کر 
1 ك 8 


SS a 
الأسودء وقتلوا الحجاج يوم التروية. . ولم يكتفوا بذلك بل تحالفوا مع‎ 
O TT 

فغلو المعتقد يقابله غلو في الفساد في جميع الجوانب» ويظهر ذلك 
متى سنحت الفرصة لهم ويخفت متى كان الموقف يتطلب تقية وخداعًا. 

بيد أنه في مقابل هذه الحقيقة لا يمنع أن يكون في زمن تملك آهل 
السنة انهزام أو تاذل وفرالاة للاعداء آي انار الفا الا خلاقيء ار 
في أي جانب آخر٬‏ ولكن له حيثيات مختلفة. بمعنى أن حصول ذلك من 
أهل السنة ليس ناتجًا عن أصل المعتقد» بل بسبب تفريط في أصله»ء 
وعدم الاستسلام له ولآحكامه ... ع 
E‏ 
التفريط بأصل المعتقد» وجعللناه سببًا في عدم تحقق النصر لهم أو 
الصلاح في آي جانب؛ لوجدنا تناقضاً يمنع تطبيق هذه النظرية؛ لأنه 
مثا : فى الجانب السياسي نجد أن الإمام أو القائم بالأمر في السياسة 
SE N se‏ 
وهر الل الاساغاى ى صخل مه العف ف يقال 
o TT E CN O E‏ 
العصمة تلك» ويهدم معتقدهم !؛ ولذا لا مناص لهم إلا الفرار إلى 
موت أخرى! ومهما كانت تلك المبررات محاكة إلا أنها في الحقيقة 
تؤكد فساد معتقدهم» وتثبت أثره السلبي. 


في حين يؤكد المعتقد السني حقيقة التلازم وأثره الإيجابي المبني على 


.)٤٤١-٤٤١ ينظ : الحركات الباطنية للخطيب (ص‎ )١( 


قع 5 i4‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ر 

E 
: المعتقد السليم في كلتا الحالتين‎ 

2 فى حالة النضر والتمكين. 

- وفى حالة الهزيمة والتخاذل. 

فى الاولى به مرها عات الحفد السك ج واا مرو 
فى الحالة الثانية : التفريط بالمعتقد. 

والمقرّون بمعتقد عصمة الإمام إن أقروا بالتفريط ناقضوا العصمة» 
وإن لم يقولوا بالتفريط أيضًا قدحوا بالعصمة. إذ كيف لا ينتصر هو أو 
أحد من أبنائه أو أحفاده ولو بعد حين كما هي سنة الله - عر وجإ“ - 
الأرض أن العاقبة للمتقين؟! ولكن هذا لم يحدث» بل إن النصر تحقق 
مباشرة بعد سقوط دولتهم . 

ولا يقف إثبات هذه الحقرقة المؤكدة سلامة المعتقد وأثره الطيب فى 
ذلك مجردا بل » لا بد من اجتماع اليب الشرعي واکوی: أي : لا بد 
من ندل الست لأنه من صلب العقيدة ة التي يؤمن بها أهل السنة. 

وقس على ذلك الجوانب الأخرى: كالجانب الاجتماعى . فالفساد 
الذي قد يطراً عليهم ليس بسبب تفريطهم في المعتقد ذاته كما هو حال 
أهل السنةء وإنما على العكس بسبب فساد معتقدى © 

ويمكن من جهة أخرى أن نقول: إن أثر تسلط الباطنية ودعمهم 
الصليبيين ضد المسلمين ناتج عن أثر سلبي آخر نتج عن تفريط 
المسلمين ؛ لأن الضعف قى ذلك لدى آهل السنة يجعل الفرق المعادية 
لها ومنها الباطنية تتسلط عليهم عقوبة لتفريطهم» ثم يتبعه تسلط الأعداء 


قع ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وأثاره 


SS 
CD 


الحْلْص من خارجح الإسلام ولا يمكن أن يقع نصر كبير للمسلمين على 
العدو الخارجى إلا بعد زوال تسلط الدولة الباطنية؛ لأن أصل معتقدهم 
قائم على هدم الإسلام ومعاداة أهله» كما دلت عليه الشواهد التاريخية 
المنبثقة من عقائدهم . 


آما الموقف الثاني السياسي ودور الدعاة العبيديين فيتضح عبر ازدیاد عدد 


اتباعهم» وتوسع ملكهم حتى كادت أن تسقط الخلافة في بغداد بسبب دخول 


الساسيري اللىي كان من فادة العاسيين فى دعر العدين حي طب 
للخليفة العبيدي» وخلمع الخليفة العباسي القائم بأمر الله“ وكذلك في 


(۱( 


(۲( 


(۳) 


(€) 


اسان ن حداف ار اا الاي ا 0 ل ک0 
مماليك بني بويه» وخدم القائم العباسي فقدمه على جميع الأتراك في بغداد» وقلده 
الأمور بأسرهاء ثم خرج عليه وأخرجه من بغداد» وخطب للمستنصر الفاطمي 
صاحب مصر سنة ٤٥١‏ ه» وأخذ له بيعة القضاة والأشراف ببغداد قسرًا. فتغخلب 
عليه أعوان القائم» من عسكر السلطان طغرلبك» فقتلوه. وكانت ببغداد محلة كبيرة 
تنسب إليه. ينظر: الأآنباء في تاريخ الخلفاءء (١/١۱۹)ء‏ والكامل »)١١١/۸(‏ 
والاعلام للزرکلي(۱/ ۲۸۸-۲۸۷). 

ينظر : إلى بعض من مراسلات البساسيري لداعي دعاة العبيدين هبة الله الشيرازي: 
مذكرات داعي دعاة الدولة الفاطمية المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي» ص۱۷۹٠-‏ 
۸۱ ۰۱۹۲-۱۹۱ ۲۱۹-.۲۲ وينظر إلى تفاصيل دور البساسيري: الأنباء في 
تاریخ الخلفاءء (١/۱۹۸-۱۹۱)ء‏ والمنتظم في تاريخ الملوك والأّمم )۳۸-۸/۱١(‏ 
الكامل .)١١١/۸(‏ 

عبد الله بن أحمد بن إسحاق» أبو جعفرء ولي الخلافة (سنة ٤١١‏ ه). وكان ورعاء 
عادلاء كثير الرّفق بالرعية.» وأعيد للخلافة ثم مات ٤٦۷‏ ه.ينظر: الكامل (۸/ 
»)١١١-۲‏ والسير للذهبي(٥/۱۳۸-١٤۱).‏ والأعلام للزركلي .)٦٩/٤(‏ 

يمكن من خلال قصة عودة الخليفة العباسى القادر باه للخلافة الاستشاد على حقيقة 
أثر التلازم في الحياة» وذلك حين ننظر ا ذكره المؤرخون أنه في محنته هذه کتب 
كتابًا وبعث به إلى بَبْتِ اله مسَعْدِياً ممن ظلَمَهُ» وقيل أنه أكثر في الدعاءء ثم = 


قع ج 4 ا 


کر التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
ر ۰ < سسس 


ی ت ا 


فنلحظ أن وجود دولة باطنية قائمة لها مقدراتهاء وأموالها» وجندها 
قد أثر في الدين وتلازمه» وكان من أهم مظاهر هذا التأثير إرسال الدعاة 

کے کل مکان يخادعون الناس والعوام؛ الم في دینهم ۰ ويرغبونهم 
e‏ ب e‏ سعوا آل إدكاء الفتنة بین أآفاء وزعماء السنة في خاافة 
بس ا فکان دورهم شاماد کل الادو ٠5‏ 


© چک‎ TZ O 
LL E ا‎ 


= نصره الله › وأعاد ملکه e‏ ينظر : الست ر للذهيي(٥/۱-۱۳۸٤۱).‏ 

(۱)( بُو گالَيْجَارَ مَرربّان بی سُلْطانِ الدَولةٍ بن بَهَاءِ الدوْلةٍ بن عَصدِ الدَوْلَةٍ ابْنٍ ا 
بعد ابن عمُه جال الول كانت ا خمس سنين؛ وجرت له ل له حوب وَخُروبٌ» 
اش ا وَأربعِيْنَ سا ت ابن عَمُهِ المَلِكَّ العَريْرَء a‏ اربع مئَةَ 
بكرْمَان» بَعْدَه ابه المَلِكَ الرَجِيْمّ َب صر وكان كثير المال. ينظر: الكامل 
(۹/ 06۷( والسير للذهبي(۱۷/١۳٦).‏ 

(۳) ینظر: مذکر ات داعي دعاة الدولة الفاطمية المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي» ص 
AV (°‏ 

© لطر ا لدرر اغى الدعاة لمو الر ازى حن كر ف ملكرانة آه أشل الخرب 
بین الأخوين طغرل بك وإبراهيم السلطانين السلجوقيين: مذكرات داعى دعاة الدولة 
الفاطمية المؤيد في الدين هبة الله الشیرازي» ص .۲٠۹-۲۱۷‏ 

)٤(‏ ويظهر حجم اتساع دعاة الإسماعيلية وأدوارهم المتنوعة في الرسالة التي بعثها المع 
العبيدي إلى الحسن القرمطي وقال فيها: (ومع هذا فما من جزيرة في الأرض ولا 
إقليم إلا ولنا فيه حجج ودعاة يدعون إليناء ويدلون عليناء ويأخذون بيعتناء ويذكرون 
رجعتناء وينشرون علمناء وينذرون بأسناء ويبشرون بآيامناء بتصاريف اللغات 
واختلاف لالس وفي کل جزيرة وإقليم رجال منهم يققهون. وعنهم يأخذون). 
اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء للمقريزي»› .)١١۹/١(‏ 


قع 5 4 ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


مل الممحث الرابع و 


أثر المفاهيم الشرعية الخاطئة في تلازم العقيدة والشريعة 


- منهج البحث: 

إن الأحكام التي أتى بها الشرع ثظهر آتارها الحسة لأحقًا. وتبا 
لذلك تظهر مغاهيم مدافعة أو مخالفة لها تؤثر حين إجرائها وتطبيقها وهي 
خاطئة لم توافق الشرع. وسنسعى إلى توضيح تلك المفاهيم المجانبة 
للصواب؛ ولعدم قدرة البحث على الإلمام بجميعها؛ لذا اقتصرنا على 
مفهومین رئیسین هما : 

الأول: مفهوم البدعة. 

والثاني: مفهوم الإيمان. 

وسنوضح أثر المفهوم الخاطىئ لهما في التلازم بين العقيدة والشريعة؛ 
ولكي نصل إلى ذلك أرى أن من الضروري بيان المفهوم الصحيح أولاء 
واستعراض الأّقوال فيهء وأيها موافق للدليل. فالمفاهيم اة اما أن 
تكون موافقة للدليل وصحيحة» وإما أن تكون مخالفة للدليل . فالموافقة 
للدليل يظهر منها أثر حسن يتحقق من وجهين : 

الأول: من كون المفهوم موافقا للشرع. 

التانى؛ من جهة سنة الابتلاء؛ ليعلم الله - عر وجل - الذين سلموا 
بالتصوص» ويعلم الذين تركوا التسليم فيكون الأثر إيجابيًا لمن استسلم 
لدل 


في حين عدم موافقتها الدليل فإنها ستؤثر تأثيرّا سلبيًا إما في إضعاف 


ة الس نة 


التلازم بین العقيدة والشريعة وآثاره 


E p— 
: التلازم أو فصلهء وذلك من وجهين‎ 

الأول: حين يقع الخطاً في تصور المفهوم الشرعي. 

الثاني : من جهة عدم الصبر على الابتلاء في سنة التسليم للأدلة الشرعية. 

سننظر عبر هذا المبحث إلى النتيجة التي ستظهر؛ على النحو التالي: 
القسم الأول: أثر مفهوم البدعة الخاطئ في التلازم. 

وللوصول إلى معرفة الأثر اتبعت الخطوات التالي : 

الخطوة الأول: تحرير مفهوم البدعة الصحيح. 

الخطوة الثانية : تحرير خلاف العلماء في مفهوم البدعة. 

الخطوة الثالثة: توضيح الأثر السلبي للمفهوم الخاطى للبدعة عبر 
المقارنة بينه وبين المفهوم الصحيح من حيث المفاسد. 

الخطوة الرابعة: توضيح الفرق بين البدعة والمصالح المرسلة وأثر 
عدم التفريق بينهما في التلازم. 

الخطوة الخامسة: علاقة مفهوم البدعة الخاطى بالمفاهيم الحداية 
العلمانية وأثره في التلازم. 
القسسم الثاني: أثر مفهوم الإيمان الخاطئ في التلازم. 

الخطوة الأولى: تحرير مفهوم الإيمان الشرعي الصحيح. 

الخطوة الثانية: علاقة مفهوم البدعة الصحيح بمفهوم الإيمان 
الصحيح» وأثره. 

الخطوة الثالثة : الأثر السلبي للمفهوم الخاطى للإيمان. 

الخطوة الرابعة: أثر المفهوم الخاطئ للإيمان في التلازم. 


e ا‎ û ا‎ 
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القسم الأول: أثر مفهوم البدعة الخاطىئ في التلازم. 

الخطوة الأولى: تحرير المفهوم الشرعي للبدعة. 

يرجع مصدر كلمة البدعة في اللغة إلى أصلين اثنين هما 

الأول: الشيء المخترع من غير مثال سابق. 

الثانى : العطب والانقطاع 8 وتستعمل فی الخير وإلشر. 

في حين أن البدعة في الشرع تستعمل في الذم ؛ وذلك للأدلة التالية: 

اوا جت جار ین غید اف دقن کان رل ا تن 
في خطبته :«. . . ما َد قن حَيْرّ الحَدِيثِ كاب اف خير ادى هذى 
محمد وق E‏ ا ر بذعَةٍ الال إلخ»". 


کا ۰ e‏ اا 


E‏ فقال قال با رة ا کا6 د ووا شرام اا عه 
ل » فقال: ويم ب سن آله وَالسَمْع وَالطاعَة وَإِن عَنْدَا ا 
فانه من شن يكم بغي فسَيرَى اليلاًا گييراء فليم سي وستة 
الحاماء الد ال الي :> مسوا بها وَعَضوا عليها پالاج وياک 
دنات ا رر فو کر مح اع وک ا ضا 


¢ 


1 


ء)١٤١/۲( وتهذيب اللغة للأزهري‎ »)٠١-٥٤/ ۲( ينظر: كتاب العين للخليل‎ )١( 
»)۲٠۹/ ۱( ومعجم مقاییس اللغة لابن فارس‎ »)۳١/۱( والصحاح للجوهري‎ 
ولسان العرب لابن‎ ء)1۲-٠١‎ /١( وإكمال الأعلام بتثليث الكلام لابن مالك الطائي‎ 
.)٦/ منظور(۸‎ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة» بَابُ تَحْفيف الصَلاة وَالْحُظبَة(۷٦۸).‏ 

(۳) تقدم تخریجه» ص٣٥۲۲.‏ 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين ن العقيدة والشريعة وآثاره 


Ep— 


ا 
الا یدیک غا و ا قالت فیه: قال رسول الله ڪل : 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رذ . 
الخطوة الثانية: تحرير خلاف العلماء في مفهوم البدعة. 
هناك خلاف بين العلماء في مفهوم البدعة يمكن تقسيمه إلى اتجاهين : 
الأول: اتجاه لا يرى تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة» وبدعة قبيحة. 
الثاني: يرى التقسيم إما إلى حسنة وقبيحة» أو إلى الأحكام 
الخمسة.(حرام» ومكروه» ومستحب» وواجب»› واج 
فالاتجاه الأول: جعلوا البدعة في عمومها تشمل كل ما حدث بعد 
عصر الرسول ت ولا يستند على دليل من الكتاب والسنة» وفرقوا بين 
تعريف البدعة لغة» وبين تعريفها شرعًاء وقالوا: (إن البدعة مذمومة 
بإطلاق» وليس هناك بدع حسنة). 


وهذا قال به . من الصحابة ع وان ا TT‏ وابن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلح» بَابٌ إذا اصطلَحوا على صُلْح جور لصح فو 
(۲۹۹۷)» ومسلم في كتاب الأقضية» باب تقض الأخكام الاظلةء ورد ت 
الأمور )71۸( 

(۲) مع العلم أنه قد يتغير وينتقل إلى الحرمة وهو ما يسمى بالحرام لغيره» مثل: بيع 
السلاح وقت الفتنةء وبيع العنب لصانع الخم 

(۳) ينظر: البدع والنهي عنها لابن وضاح (١٦)ء‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعةء اللالكائي .)٠٠١(‏ وصحح الأئر محقق كتاب شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة. 

(4) ينظر: البدع والنهي عنها لابن وضاح (11)» ومصتنف عبد الرزاق )۲٠٠۷١(‏ 
و(۹۸٠١۲).‏ والإبانة لابن بطة (۸١١)ء‏ والأوسط للطبراني (١۷۸۷)ء‏ وشرح السنة 
للبغوي (١۷١)ء‏ والشعب للبيهقي .)٤٤٥١(‏ وعن هذا الأثر قال محقق كتاب 
البدع: هو صحیح موقوقا. 

(0) ينظر: في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اللالكائي )١۱١١(‏ و(١١١).‏ 


ê i4 قع ج‎ 
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ET‏ چن اجمعين . ومن الالسة اا ایو حنيقة 1 والإمام 
ال 0 ا ادب حل .عا دل مو ااا 


فکثیرون› منهم : ابن تمه ET‏ الأ" 


ل کے وای و ا :و ا ا 
(۱۱()1۰) 


چ > وغيرهم . في حين لحظ الاتجاه الثاني في تعريف البدعة 

)١(‏ ينظر: المصدر نفسه ١١۱)ء‏ والإبانة لابن بطة )٠٠٠١(‏ وقال الا لای عن الات تي 
السلسلة الصحيحة: إسناده صحيح .)١١١(‏ 

(۲) ينظر: الحجة فى بيان المحجة TT‏ وذم ۽ الكلام وأهله للهروي 
(۱۰) وذم لابن قدامة .)٦17(‏ 

(۳) ينظر: الإحکام لابن حزم /١(‏ ۲۲۵)ء والاعتصام .)١١/١(‏ 

(6) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳۱۷)ء (١/١۱۷)ء‏ وطبقات 
الحنابلة لبي يعلى .)۲٤١/١(‏ 


ينظر : مجموع الفتاوی (6/ )۱١۸-۹۰۷‏ 
)١(‏ ينظر: التمسك بالسنن. ص .۲۷-۲١‏ 
(۷) ينظ : التفسیر(۳۹۸/۱). 
(۸) ینظر : الاعتصام (۳۳۲-۳۲۱/۱). 


(۹) ينظر: جامع العلوم والحکم .)١۱۲۸/۲(‏ 

.)۲٥٤/۱۳( ينظر: فتح الباري‎ )۱١( 

)۱١(‏ نسب الدكتور عبد الإله العرفج في بحثه: : مقهوم البدعة وآثره في اضطراب الفتاوى 
المعاصرة» ص *۷» لابن رجب وابن کثير» وابن حجر القول بالتقسيم!؟ والحقيقة 
أن هذا الأمر غب SE‏ نفسها التي نقلها عنهم أنهم لا 
يقسمول البدعة فى الشرعء وإنما ذگر وا التقس لتقسيم في سياف حديثهم عن المعنى اللغوي 
لهاء وهذا لا اشد ف أحد» ونکتفی بنقل جزء من النصوص التى نقلها الدكتور 
على سبیل المثال فقط » وهر فی قول ابن حجر (فالبدعة فى عرف الشرع مذمومة» 
بخلاف اللغة . .. إلخ)ء فهذا النص يثبت أن ابن حجر فرق بين معنى البدعة شرعًا 
را ما ا 


قع ئ ۴ ا 
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لغةء فسمّوا كل ما أحدث فى الدين بعد عهد الرسول ية بدعة» فإن وافق 


السنة فهو محمود» وإن خالفها فهر مذموم. وینسب هذا القول ا الإمام 
الات 4 وا الالو ف کات الها نے غریب الت وال 


€3 )0( 0( : 
والعز بن عبد السلام ٠‏ وأبي شامه ٠‏ والنووي . وبعضهم يقسم 
البدعة كتقسيم الأحكام الشرعية: فتكون واجبةء أو محرمة» أو مندوبةء 


(1) ينظر: مشارق الأنوار على الصحاح الآثار للقاضي عياض »)۸١/١(‏ وحلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني .)١١١/۹(‏ فتح الباري لابن حجر /١۳(‏ 
(Yor‏ 

(۲) إلا أنه ورد عنه ما يثبت أنه لا يرى بالتقسيم كقوله: (وإنما الاستحسان تلذذ) 
[الرسالة ١٠٥]ء‏ وقوله: (من استحسن فقد شرع) [كما نقله الغزالي في المستصفى› 
ص۹٥٤].‏ وقوله كذلك: (والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب» والمطلوب: لا 
يكون أبدا إلا على عين قائمة؛ تطلب بدلالة يقصد بها إليهاء أو تشبيه على عين 
قائمة. وهذا: يبين أن حرامًا على أحلٍ أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان 
الخبرّ» والخْبرٌ من -الكتاب والسنة- عين يتاڅى معناها المجتهد؟ ليصيبه كما البيت 
يتوخاه من غاب عله؛ ليصيبه» أو قَصَدَّه بالقياس» وآن ليس لأحد أن يقول إلا من 
جهة الاجتهادء والاجتهاد ما وصفتَ من طلب الحقق ... إلخ) [الرسالة» ص۴۳٠٠-‏ 
..٤‏ ومن هذه النصوص يتضح أن الإمام الشافعي لا يقبل الاجتهاد إلا بدليل 
واضح» وشبه ذلك بالبيت الذي يقصد إليه» وكل هذا يؤكد أنه لا يرى توسيع معنى 
البدعة؛ لأن من أسباب اعتراض الإمام الشافعي على الاستحسانء كونه إحداثا 
لشيء على غير مثال سابق. وإذا كان الأمر كذلك فإن كلام الإمام الشافعي يحمل 
على ما يوافق الأدلة» ويصرف ما يعارضه بأن يقال: إن مراده هو: المعنى اللغوي» 
وإلا كان تعارضاً بين أقوله. ينظر : الاستدلال وأثره في الخلاف الفقهيء أ. د هشام 
قریشة» صر .۲٥٠١-۲٤۹‏ 

(۳) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر) .)٠١١/١‏ 

(6) ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام(١/١١).‏ 

() ينظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث» ص"٠.‏ 

۲) ینظر: شرح مسلم (۳/ .)۲٤۷‏ تهذيب الأسماء واللغات .)۹۹٤ /١(‏ 


قع 5 i4‏ ا 
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أو مكروهة» أو مباحة. 

وهذا الخلاف له أسباب فى وقوعه من أهمها: 

ا E a E a‏ 
ما تعريمًا مطابقًاء وإنما قد يتفق كثير منهم في المعنى العام والمراد منه» 
إذا أعمل فيه المعتى الشرغى: 

ابا أن اليتعة لم ورد نض فها خاص يهى عنهاء وإنما مدد 
النهي فيها يرجع إلى دليل عام» وإلى عموم قول النبي َيه : «كل بدعة 
ضلالة»» وإلى مقاصد الشريعة. 

ثالڭًا : تقديم المعنى اللغوي على المعنى الشرعي. 

رابعًا: تخصيص المعنى الشرعي العام للبدعة بمعنى متوهم يظنْ أنه 
مو جب للتخصيص. 

والحقيقة أن هذا ما وقع في معنى البدعة. ولا كان إعال المع 
الشرعي أكثر انضباطًا؛ لأنه هو المتعين» والجميع متفق على ذلك» ولكن 
كما ذكرنا أن الإشكال قد وقع في تخصيص المعنى العام» وهو: قول 
النبى ية 1 «وکل بدعة ضلالة» وهذا لا يصح ؛ أنه يرجع إما ا قول 
ماي وغو رل عر و الطاب ا 5 (عت ال عا 
على فرض أن قصده متوجه إلى المعنى الشرعي» أو إلى نص شرغي كقول 


3 ل ت o2‏ ت . 8 ا ار 2 ع ٍ رە ا ق 
الرسول الله ية : «مَنْ سن في الإسلام سنة حَستَة فَعمل بها بَعْدَه َيب له 


و ت ي ا ° يو ي رص ق 2 ل 
و و ق ا ي 2 ا e‏ ي ر ت ا ت f‏ 
الإسلام سنة سَيّة فعيل بها بعده كيب عليه مثل وزر مَنْ عمل بها ولا 


(۱) رواہ البخاری فی کتاب صلاة التراویح باب فضا من فام رَمَضَانٌ (۲/ .)۸٩‏ 
راه ری فی ساب Ek‏ ل 


یم التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
f © -‏ 


(۱) <o 
: ف مِنْ اوْرَارهم شي*»‎ 


لكن نحتاج إلى المزيد من التحليل والنقد فى أدلة القائلين: إن البدعة 
في الشرع منها المذمومة ومنها الحسنة» وذلك ِ الو الان 

نقاش الدليل الأول: قول عمر طن (نعمت البدعة هذه) لا ينهض أن 
يبكون دليأا على التخصيص لقول النبي بيه : اكل بدعة ضلالة» من 

الأولى: من الدليل نفسهء والكلام الذي نقلوهء واحتجوا به. فمثلاً: 
في قول عمر طبه : (نعمت البدعة هذه) يتضح أن له أصلا في عمل 
مشروع . إذ عمل به النبي َه وهو الاجتماع على صلاة التراويح . فهي 
فعلت بعد الترك لزوال السبب ولم تبتدع من غير أصل. 

الفانية آنه ورد عن مر من الطاب و ما نشت حلاف ها فب 
أصحاب هذا الاتجاه كقوله: (إن أصدق القيل قيل الله ألا وإن أحسن 
الهدى هدى محمد» وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة ضلالةء ألا وإن 
الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم» ولم يقم الصغير على الكبير. 
إلخ). وهذا الكلام يؤكد أن مراده وين في قوله(نعمت البدعة ا 
المعنى اللغوي. 

نقاش الدليل الثاني : «مَنْ سن في السام سنه حَسَنَة. . .» أيضًا لا 


E EOE Eas © 
.)1۹۷٥( ضَاَالَةٍء برقم‎ 

(۲( رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها برقم .)٦١(‏ واللالكائي في شرح اصول 
اعحقاد آهل الستة والجماعةء برقم (۱۰۰) زجج الأثر محشق کتاب شرح أضول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة(١٠٠).‏ 


قع ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره e‏ 
A 0>‏ 

۰ 4 

کہ چ کس 


ينهض أن يكون مخصصًا؛ لقول النبي بي : «كل بدعة ضلالة»؛ وذلك 
Te O‏ في سياه . کن جرير بن عبد ال 
طبه أنه قَال: جَاءَ تاس يِن الأغُرَاب إلى رَسولِ ل الله ية عَلَيْهمْ الصُوفُ› 
را ر اله قُذ أصَابَنْهُمْ حَاجَة» فَحَث الاس ا الصَدَفَة 
َاْظؤوا عَلهُ حَتّى رُئِي ڏَلِكَ فِي جهو - قال a‏ 

حتی عرف السْرُورُ في 


ورجهه. EEE‏ الله ی من س فِي الإشلام سُنَة حَسََةَ 


ت 
ت 
5 


e CE E TE خاءَ‎ 


.٠. . . الحديث‎ 

فالصدقة مقررة في ي الشرع» وهذا ينطبق على الأدلة المستدل 
بها ولا ر يتحقق التخصيص بها وقد ناقشها العلماء کپ 

ويجب ألا نغفل عن آمرين : 

الآرل: أن العلماء المتقدمين المصفين ضمن الاتجاه الفائل قم 
البدعة في كلامهم عن البدعة نفسها لم يكن سوى ذكرًا لمعناها بعيذا عن 
التعريفات العلمية التى تخرج التحرراتء وتم المقصود 
الات بو غر قصل ١ء‏ ماعل فر توت وت ي کال 
الإمام الشافعي نه إلى أن جاء وا ي ي ر 

لمسألة. 

ا أن العلماء المتقدمين في حقيقتهم يقسمون البدعة إلى بدعة 
شرعيةء وأخرى لغوية» أي: أن المعنى اللغوي عندهم شامل للذم 
والمدح في حين أن المعنى الشرعي مختص بالذم فقط 


)١(‏ ينظر: البدعة والمصالح المرسلة: بيانها وتأصيلهاء وأقوال العلماء فيها لتوفيق 
الواعي» ص٩۹.‏ 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


کر 
GP —‏ 


ر 
قافا على المسمائل آلالة: 


١‏ - أن كل ما وافق الكتاب والسنة والإجماع ليس بدعة. 

۲ - أن كل ما خالف الكتاب والسنة بدعة. 

۳ - عدم التذرع بهذا القول إلى جواز الابتداع في الدين» وخاصة الأئمة 
الکبار آمثال الإمام الشافعي» والنووي» وغيرهم» وحتى الإمام العز 

بن عبد السلام» حيث يقول: (فَإن الْبذْعَة اة أضرب: 

أحدها: ما كان مباخًا: كالتوسع في المآكل والمشارب والملابس 
والمناكح» فلا بأس بشيء من ذَلِك. 

ا ا ما كان حستا وهو كل مبْتّدع مُوَافق لقواعد السريعّة 
غير مالف لشيء منها: كصلاة التراويح» وبناء الرّبط» والخانات» 
والمدارس» وَغير دَلِك من أنواع الب التي لم تعهد في الصذر الأولء فال 
مُوافق لما جاءت به الشَرِيعَة من اصطناع . الضرب الثالث: ما كان مالفا 
للشرع أو ترما لمخالفة افرع فمن ذلك صلاة الرغاتب» اها مرضرغة 
على النبي يا ركذب علي 

فهم إذن متفقون في الحكم قبولاً أو رفضصًا؛ ولذلك يعود المعنى - 
لمن قال بالبدعة الحسنة - إلى السنة الحسنة» أي: إحياء سنة قد ماتت» 
وليس المعنى إحياء بدعة ظاهرة الاختراع لا أصل لها في السنة. 

ومن الضروري بعد هذا التقرير في مفهوم البدعة الشرعي الانتقال إلى 


(1) ۲) طبقات الشافعية الکبری للسہبکی(۲/ .)۲٠١۲-۲٣۱‏ 
)۲( ينظر : الإبداع في مضار الابتداع» علي محفوظ › ص ۸۲. 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره کر 
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چ 

الببحث في مسألة الأثر السلبي فى إضعاف التلازم المرتبط به. 

وهو في الحقيقة يوضح أهمية التمسك بالشرع عبر أثرين: أثر سلبي» 
وأثر إيجابي ؛ لأن كثيرين يظنون بعقلوهم ويتوهمون أن بعض النصوص 
الشرعية تعارض مصالح متوهمة› وهلا بالفعل ما حدث في مفهوم البدعة 
عدا کا سای ذلك رسا 

ولكن الصحيح أن النصوص لا تخالف ولا تعارض المصلحة» وهذا 
ما یجب التسليم به ا ا يجب إحسان الظن بهذه القاعدة. وهذا ما 
سنسعی إلى تجليته من طريقين : 

الأول يان المقارة بن المشهرزمين من خيت المقاسد فديما وخدذةًا: 

الثاني : ربط العلاقة بين مفهوم البدعة ومفهوم الإيمان الشرعيين. 
وهذا ما سيتناوله البحث فى نهاية هذا المبحث. 
الخطوة الثالثة: توضيح الأثر السلبي للمفهوم الخاطى للبدعة عبر المقارنة بينه 
وبين المفهوم الصحيح من حيث المفاسد. 

بعد تحرير مفهوم البدعة الشرعي يمكن أن نقارن بين المفهومين : 
الرافض تقسيم البدعة والمقسم على النحو التالي : 
- أن من حسّن البدعة يفتح باب الذرائع المفضية إليها؛ ومن ثم يصبح 

الطريق معدا سهلا ورائجا لليدعة. ولا ننسی انه من باب التوسيع 

قد ولج الزنادقة» والطوائف المنحرفة» وأظهروا عبره أعمالهم 

الشركية. وهو يفضي إلى تفريق الأمة الإسلامية. فإذا فتح الباب 

ارت الم أحزابًا كل حزب يبتدع شيئًاء والكل يدعي معية الحق! 

وما هم ببالغیه. 


قع ئ ۴ ا 


۹ التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 

ODp— 

- وأما من جعل البدعة كلها مذمومة فقد سد الطريق عليهم» ووافق 
الأدلة في المفهوم» وسل الأصل من الخلل. وحتى في حالة وجود 
اختلاف بينهم في بعض الأحكام الاجتهادية فإنهم لا يبذعون بعضهم 
بعصا ما دام الموطن يحتمل الاجتهاد كأن يكون: 


كه أو متلا كر فن دلالة 

- أو من قبيل اختلاف التنوع في صفات العبادات. 

- أو في الذرائع المفضية إلى البدعة وهذا المحل يكثر فيه الاختلاف؛ 
لأنه ظننَ في لاله وال اد 
فم تق ولك وكان اليب فى وتوع الخطأً الاجتهادي بعيدا 
عن الهوى والجهل» وحظوظ النفس» وعن الأصول الفاسدة يكون 
هادا مر ل و قاع اعا 

- أن من حسّن بعض البدع تسبب في اضمحلال السنة شعر أم لم 
يشعر بذلك» وإن کان قصده حستاء ولکن فعله سیئ. 

- في حين أن من منع التقسيم وأعمل المفهوم الشرعي للبدعة فإنه 
لزامًا سيبحث عن السنة أينما كانت» ويجتهد للعمل بهاء وإن لم 
يجد سنة ولم يعمل فهو أيضًا على خير. فقد عمل أقل وأخذ أجرًا 
أكبر ؛ إذ ليس الميزان بمن عمل أكثر» وإنما بموافقة الصواب. 
والجدول التالي فيه مقارنة بين مفهوم التقسيم وعدمه: 


)١(‏ ينظر للتوسع: حكم التبديع في مسائل الاجتهاد للجيزاني» ص ٠٤١-۲۸‏ وإعمال 
قاعدة سد الذرانع فی باب الہدعة للمؤلف نفسه» ص۲۸. 


قع ج û‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره u‏ > 
r‏ 


حدول رقم: (۵) مقارنة بين مفهوم التقسيم وعدمه 


الموضوع البدعة(كل بدعة ضلالة) البدعة (تقسيم) 
ذرا سد الطريق ولم يفتح الباب ٍ أسهم في فتح باب الذرائم 
المفضية للبدعة 
جمعوا بين الأدلة» وأجابوا لازم قولهم تعطیل معن قوله: 
على أدلة مخالفيهم فصارت أ كل بدعة ضلالة'» حيث قابلوا 
ِء ET‏ إا را و الاتار 
مجم سق بلا | اس ملسم رلاان 
وموافقة لها بالنفي» ولم يبق فائدة لقر 
کل مخ ع 


يؤدي إلى كثرة الأقوال 
والاختلافات. 


١‏ يؤدي إلى تفریق داخلی› 


وإن وقع فسينحصر داخل 


اول عامة. 


التشديد وزيادة الحرج. 


ولكن يبقى من الضروري معرفة صلة البدعة بالمصالح المرسلة؛ لصلة 
المصالح بالدين والتلازم» وهي من خصائص الدين الشامل» وإذا كان 
الأمر كذلك فإن لها أثرّا ذ في التلازم؛ لأن الخطاً في المفهوم الشر عي يولد 
ثرا فيه بحسب حجم ذلك الخطاًء وهذه قاعدة. ولذا أرى أن أ الفرفق 
بين البدعة والمصالح المرسلة؛ لكي يتضح الأثر السلبي. 
الخطوة الرابعة: توضيح الفرق بين البدعة والمصالح المرسلة» وأثر عدم التفريق 
بينهما في التلازم. 

يدرك من بحث في مسائل البدع وحررها أن المصالح لمرسلة تمثل 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 

f 
عتبة الدخول في البدع»ء والوقوع فيها؛ لأنها (ادعاء عام» وكل يدعيه‎ 
لبحثه فيما يذهب إليه). فأصحاب الهوى والبدع يحتجون في بدعهم‎ 


بتحقیقی المصلحة» وبالفتاوی التي جاءت من باب المصالح المرساة في 


عهد الصحابة»ء والتابعين» ومن بعدهم من من الأئمة الأربعة» ET‏ 

والسبب في اشتباه الأمر بين البدع والمصالح المرسلة منشؤه أن المصالح 

المرسلة يرجع معناها الى عار الاس اللي ل بحهد له اصل مين 
مخصوض: TS‏ أي: أنه لم يقم عليهما دليل 

بو قا ا و و وا ا ي 

والدين الحق لا بد أن يكون في حصن الشرع المنيع ا اا 

معه في عمومه وإطلاقه» وإلا تطاول عليه من في نفسه جهل أو هوى من 
هذا الباب؛ ولذلك كان من المهم في هذا المبحث الوقوف على الفروق 

بين البدع وبين المصالح المرسلة فنذكر منها ما يلي : 

)١‏ أن البدعة تكون في الأآمور التعبدية» وإن جاءت في العادات 
والمعاملات فتكون بدعة من جهة ما فيها من تعبدء وليس ذلك على 
سبيل'الإطلاق. وأما المصالح المرسلة فموضوعها ما عقل معناه 

قلي التفهل: ولك قي العادات والمغعاملات, أما الخباذات 
O N OS‏ وهي حق خاص 


)١(‏ المصالح المرسلة لفضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» ص١١»‏ وينظر: القول 
القوعن اتاد 0 

(۲) ينظر: حقبقة البدعة للغامدي .)۱۸٣/۲(‏ 

(۳) ينظر: أصول في البدع والسنن لمحمد العدوي» ص۳۹. 

8 ينظر: المصالح المرسلة»‎ )٤( 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


(۲ 


(r 


(٤ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


ا لذا لا مجال فيها للرأي» وقد يقع الاستصلاح في 
العبادات» ولكن ليس في ذاتها وآصلهاء وإنما يقع ذلك في وسائلها 
المطلقة» ولا في وسائلها التوقيفية التي ورد النص فيها. 

أن المصالح المرسلة يكون غرضها في حفظ أمر ضروري› ورفع 
حرج لازم في الدين» وهي من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
وجه < آي من الوسائل العرصلة الى تالاص لاعن 
المقاصد نفسها - في حين أن البدعة مضادة للمصلحة المرسلة 
رتود غلى اها بالتاسد الها" 

أن المصالح المرسلة لا تعارض نصا في خصوص أو عموم» أو في 
منطوق أو مفهوم قطعي أو ظنيّء جلي أو غير جلي وحتى إذا 
أدرجت في دليل عام لمسألة ما يُشترط عدم وجود دليل خاص له 
غلاقة بالهسال ذاتهاء في حين أن البدعة على العكس حيث إنها 
تخالف وتعارض النصوص الشرعية "» أو تأتي وتدرج في دليل 
عام لمسألة ماء وتخالف دليلا خاصًا له في المسألة نفسها. 

أن الببب في عدم وقوع المصالح المرسلة في زمن - النبي بي - 
يرجع إلى : انتفاء المقتضي لفعلهاء وقيام المقتضي ووجود مانع 
يمنع منه. أما البدعة فعلى نقيض ما سبق؛ إذ إن عدم وقوعها في 
عهد النبوة كان مع قيام المقتضي لفعلهاء وتوفر الداعي» وانتفاء 


ينظر : الاعتصام »)٤-١١٤١/۳(‏ وحقيقة البدعة وأحكامها للغامدي (۲/ 
۷ وقواعد معرفة البدع» ص۳۳-٤۳»‏ وكشف البدع لشحاتة صقر 
ص٥٥‏ . 

ينظر : الاعتصام (۳/ )٤١-٤١‏ 

ينظر : الاعتصام (۳/ .)۴١‏ حقيقة البدعة وأحکامها (۲/ .)۱١۸۷‏ 
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التلازم نین العقيدة والشريعهة وآثاره 


(ODP 


IY 
المانع".‎ 

ه) أن التيسير والتخفيف ظاهر في المصالح المرسلة على عكس شأن 

البدعة» حيث إنها تؤول إلى التشديد على المكلفين» وزيادة 

الحرج". و بعد هذا البيان المختصر؛ نقدم جدولاً يوضح الفرق 


حدول رقم: )١(‏ 


في العادات» والمعاملات |في الأمور التعبديةء وإن جاءت 
المعقول معناها. وأما | في العادات والمعاملات فهي 
العبادات فلا يعقل التفصيل |من جهة التعبد» وليس ذلك على 
في معناها» وتکون في سبيل الإطلاق. 
وسائلها لا في العبادة ذاتها. 
لا تعارضه» ویشترط عدم 
وجود دليل خاص. 
ت 
لفعلهاء وتوفر الداعي»› 
وانتفاء المانع. 


التيسير والتخفيف التشديد» وزيادة الحرج. 


- الأثر السلبي؛ لعدم التفريق بين البدعة والمصالح المرسلة. 


.٠٥ص ينظر: قواعد معرفة البدع»‎ )١( 
۳٤ص وقواعد معرفة البدعء‎ «(ET-€Y /۳) ينظر : الاعتصام‎ (۲) 


قع ج i4‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره پر 


E} 


3 
کا 


البدعة غير مدرك وملتبس . 

فحين يقال: إن هذا العمل له أصل في الشرع» ثم يُؤتى به على أنه 
ليس من مصاف البدع ولا محلا لهاء أو آنه من باب التجديد الميسرء ثم 
نجد أن هناك دليلا يقابله في المسألة نفسها مخصوصا يعارضه يقع 
المحظور» ويصبح العمل متصفا بالبدعة. 

فالسسالة إذن ليست على الإطلاق» ولا يعني استخدام مصطلحات 
صحيحة على عمل هذا صفته أنه سالمٌ من العيوب؛ إذ يجب أن يكون 
فيما حدد وخخصص له من الشرع أو قَيّد؛ لأن طلب الدليل الخاص في 
الشيء المخصوص أصح من إدراجه تحت شيء عام . فتعد هذه القاعدة 
أصلاً في وقوع خطأً عدم معرفة المناط لضابط البدعة. 

وأوضح المسألة أكثر بمثال تطبيقي في مسألة الاحتفال بالمولد 
النبوي: حين احتج من أجازه"' بقول النبي ييه عندما سئل عن صوم يوم 
الإثنين فقال: «ذاك يوم ولدت فيه» ويوم بعثت» أو نزل على فيه" › 
فأدرج شيئًا مخصوصًا (وهو: الاحتفال بالمولد في تاريخ الثاني عشر من 
ريح الأول في شيء عام (وهو صيام يوم الإلنين على الرغ من 
الاختلاف بينهما أيضا في العبادة. فذلك صيام» والمولد احتفال وذبح» 
راا وار الس ا أن يكون دليلاً أصبح استدراكاً على 
الشرع؛ لما حصل فيه من إضافة ما استدلوا به ناهيك عن الأسباب 


(1) ينظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العید(۱/ .)١١١‏ 


0 بف لار ای ( 05 
(۳) رواه مسلم في کتاب الصوم» باب استِحبّاب صِيام 9 يام ص ل شهر» وم 


ت 


يوم عَرَفَةَ وَعَاشورَاءَ والاتن رَالُمِيس» برقم .)۲۸۰٤(‏ 


قع 5 ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
Dp—‏ زم بين العقيدة والشريعة واتار 
الأخرى المبطلة له من وجوه عدة: كعدم فعل الصحابة له مع قيام 
المقتضي لفعلهاء وتوافر الداعي» وانتفاء المانع» وغيرها من الأدلة. 

فالخطا يكن عند من استدل بجواز الاختفال بالعرلدء وعد من 
استحسن بعضًا من البدع عمومًا أنهم لم يعدوا أن في الشريعة بدعا 
إضافية» بل جعلوها بدعًا حسنة. وهذا القول يلزم منه انتفاء وجود بدع في 
كل العبادات التي ورد فيها دليل عام" . إذ يمكن أن يضاف إليها بالحجة 
نفسهاء أي: أن يقال لها أصل كأن يأتي على أي لفظ عام» ويقال: إن له 
أصلاً» ويأتي بوجه خاص لم یشرع له. 

- الأثر السلبي لعدم التفريق بين البدعة والمصالح المرسلة في التلازم 
من جهة عدم تحكيم شرع الله - عر وجل - . 

ومما له علاقة بموضوع عدم التفريق بين المصالح المرسلة والبدعة أنه 
قد يتوسع فيها. فتسن القوانين المخالفة للشريعة على أنها من المصالح 
U ENE AEE a‏ 
للنصوص. وإذا كانت المسألة كذلك فهي إذن ليست من المصالح كما 
تقدم . 

إذن الأثر السلبي في عدم التفريق بين البدع والمصالح المرسلة تشكل 
على إثر مقدمتين خاطتتين متلازمتين : 

- مقدمة نظرية متعلقة بضابط البدعة. 

- مقدمة تطبيقية لتلك النظرية الخاطئة. 


(1) ينظر: معيار البدعة للجيزاني» ص*٠.‏ 
(۲) ينظر : القول المفيد على كتاب التوحید» محمد بن عثیمین .)١١١/۲(‏ 


ت 


0 û کے‎ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


الخطوة الخامسة: علاقة مفهوم البدعة الخاطى بالمفاهيم الحداثية العلمانية 
وأثره السلبي في التلازم. 

إن مفهوم البدعة عند الحداثيين يختلف عن مفهوم البدعة عند من قال 
بتوسيعه سواء أكان من أهل السنة أم من المتصوفة من جهة أنهم فتحوا باب 
الاجتهاد بما يوافق العصر» وبمناهج غربية حديثة نقدية”" ولم يراعوا أصلا 
تعظيم النصوص» ولا يقرون بشمول الدين جميع ات اا 

فبناء على ذلك يكون مفهوم البدعة الشرعي غير متصورء ولا حاضرًا 
في فكرهم؛ ولهذا فمن الطبيعي أن يواجه مفهوم البدعة الصحيح الذي لا 
يقبل الإحداث في الدين نقدًا في كتابات الحداثيين . فتجدهم لا يتوانون 
بوصفه بأوصاف استخفافية منها: (الأرثوذكسية) و(الجمود) و(الانغلاق) 
و(فرض شط وا“ 

كما نجد أن لديهم خللا في مفهوم المصلحة من جانب إطلاقها بدون 
ضابط. (فسيتما كانت المصلحة قشم شرع اله > ورآيتا فيما سبق أن 
المصلحة هي من أخطر الأبواب والشبهات في تصور مفهوم البدعة. 


ويمقفى هذا المو» كاه يلقي قيرلا المفهرم المضاد من باب 
أ الئين الطيعى عند الفكر الخدائ العلمائى مفتح على النص'“؛ 


)١(‏ ينظر إلى مثال ذلك فى كتاب: من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي لمحمد أركون» 
ص ۱۳-۱۲ . ۰ ۰ 

(۲) ينظر إلى مثال ذلك في كتاب: العلمانية طريق التقدم» إسحاق الشيخ يعقوب» ص۲۳. 

(۳) ينظر: من الاجتهاد إلى نقد العقل العربي» محمد أركون» ص١٠.‏ 

)٤(‏ العلمانية طريق التقدم» إسحاق الشيخ يعقوب» ص۲۲. 

)٥(‏ ينظر: الحداثة والليبرالية معا على الطريق» شاكر النابلسي» ص٠9.وينظر:‏ تأاريخية 
الفكر العربي الاسلامي» أركون .٠٤١‏ 


قع ج ۴ e‏ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


a, 
o 

8 ا 4 4 
ولهذا نجد توافقا ومودة مع الصوفية 

ولا شك أن الدة الشرعي (کل بدعة ضلالة) سیکون فی 


yT اوخلا‎ E 
والعقائد» فلا يبقى ا إلا مفهوم البدعة المقسم لها" ؛ لأن المدخل‎ 


وهذا يؤ کد ا مفهوم البدعة الشرعي (کل بدعة ضلالة) يهدم هم 
الأفكار الحداثية من أهمها: 
و 
چ فكرة انطباع او انعکاس الواقع» أو ما یسمی بالتاريخة › u‏ أن 
العقائد تشكلت من عوامل زمانية ومكانة“» ار اا 


ل تقطع السبيل عليهم في طرح أفكارهم المباينة 
للد 
شس 


الخصرص 
فحين ينظر الباحثُ أو المفكر الحداثي في العقيدة الصوفية وكثرة 


)١(‏ ينظر إلى أنموذج هذا التوافق : الحداثة والليبرالية معا على الطريق» شاكر النابلسي» 
ص۱٥‏ - o‏ 

(0) ظا سؤال التجديد في الخطاب الإسلامي المعاصرء د. رضوان جودت زياد 
۲ وفريضة التأويل» د. خالد شوكات» ص.۷. 

(۳) فمشاا أحدهم يجعل قيام الخلافة إلى مقتل علي وا بدعة حسنة» ينظر: فريضة 
التأوبل» د. خالد شوكات» ص۷١.‏ 

)٤(‏ سيأتي إيضاح هاتين الفكرتين قريبًا في أثر التيارات التغريبية. 

.٠١ص ينظر: فريضة التأويل» د. خالد شوكات»‎ )٥( 


قع ۰ j‏ ۰ د 


التلازم بين العقيدة والشريعة وأثاره 


الطرق الصوفية المستحدثة المشوبة بالخرافة غالبًا تصبح فكرة النسبية 

ساطعة» وبارزة في ذهنه يتذرع بها في تقريره نظريته التغريبية. ومن جهة 

أخرى يجد أن الصوفية بفكرهم الانعزالي ملاذ سهل لإسقاط فكرة 
العلمانية حتى وصف بعضهم الصوفية بأنها هي : (العلمانية التطبيقية التي 
قصل بي المويسة الذي رين السباسة والدر .في حن إا بك 

في مفهوم البدعة الشرعي لن يجد سبيلا يتذرع به في تقريره ما يصبو إليه. 

وعلى غرار ذلك تأتي فكرة تاريخية الدين حاضرة تستند إلى مفهوم 

البدعة التوسيعي وتطبيقاته وممارساته على صحة فرضيتها. 

النتيجة: 

وبهذا يظهر الأثر السلبي لمفهوم البدعة الخاطئ على النحو التالي: 

ه أن الفرق المبتدعة التي فهمت البدعة بتوسع وأحدثت بدعًا في الدين 
جعلت الحلماليين والخدالين يتذرعون بان العقائد جاءت من البشرء 
وان س ا سان 

ه المفهوم الخاطئ للبدعة يقابله أثر سلبي في عدم توافق وتعارض مع 
الأحكام التكليفية؛ لأن المباح داخل في حكم الشرع» فلا فائدة 
بقولهم بدعة حسنة» وكذلك يعد تناقضًا إذا قالوا: بدعة واجبة أو 
مستحبة؛ لأن من حقيقة البدعة الشرعية المتفق عليها آلا يدل عليها 
من الشرع دليلٌء فكيف يقال: إن البدعة تقسم على اعتبار 
الأحكام؟! فيلزم من ذلك انتفاء وجود البدعة من الأصل"؛ لأن 


)١(‏ الحداثة والليبرالية معا على الطريقء شاكر النابلسى»ص؟2. 
(۲) والحقيقة: أن هذا مآل ينتج عن هذا الاتجاه يلتزم به من ضعف علمهء وكثر أخحذه 
بالرأي؛ لأنه يلتزم انتفاء وجود بدعة أصلاًء فمثلاً أحد المعاصرين التزم بهذا = 


قع ج ۴ ا 


التلارز ٠‏ العقدة والشريعة وآثاره 
p—‏ زم بین يدة والشريعه وانار 

الحكم الشرعي بالوجوب والاستحباب لا یشبت»› ولا یکون إلا 

بدليل ونص شرعي. أمّا إن وجد الدليل بالوجوب فلا تسمى بدعة؛ 

وإنما هي عمل مأمورٌ به» وإلا ما الفائدةٌ في كون الشريعة تت 

بأحكام شرعية؟ ! إذ لا نستطيع بذلك أن نفرق بين الأحكام والبدع ؛ 

لأن كليهما أصبح من الأعمال المأمور بها. وهذا جمع بين 

المتنافيين! ولازم لا مفر منه؛ لأنه أمام أمرين اثنين هما : 

الأول: إما انتفاء وجود البدعة من الأصلء فدخولها يكول في 
الأعمال المأآمور بهاء وهذا لا يقول به أحد من العلماء. 

الثاني : وإما أن يقر بالتفريق بين البح والأحكام» وحينئذ تبطل 
الحجة» وتسقط الدعوى . 

أا ك الكو > والمخرة فصحيحان؛ حيث إن البدعة في ذاتها 
قد تكون من جنس المعاصي فتتفاوت بذلك بين الكبيرة والصغيرة واللمم. 
وحينها تشترك مع المعصية من هذا الجانب؛ لأنه ورد النهي عن البدع› 
وهذا النهي لا يخرج من كونه حرامًا أو مكرومًا" . فكل بدعة معصية› 


- القول من باب آخر» وذلك حین استدل بعدم وجود بدعة من جهة أن النبي ية أخبر 
بكل شيء؛ ولذلك يزعم أن أي عمل أذن به النبي ية قطعاًء يصبح مشروعًا لا 
بدعة . ينظر : البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع لعيسى بن عبد الله بن محمد بن 
مانع الحميري» موقع المولد النبوي:. وهذا مجرد مغالء وإلا أضف إلى ذلك أن 
أصحاب الفرق الضالة والغلاة قد ولجوا من هذا الباب» فوقعوا في شركيات› 
وانحرافات 3 ل تی على اح ۰ 

)١(‏ أي: كراهة تحريم» وليست كراهة تنزيه . يقول الشاطبي: (وأما تَْيينُ الْكرَاهَة التي 
بغتاھا ن إثم اعلھاء وازیقاع احرج عنه الب مدا ا لا یاد بوجد علب تلل 
ارغ رلا ِن دم الأئمة عَلّى الْخْصوص) الاعتصام(۲/ .)۳۸١‏ 

(۲) بنظر: الاعتصام .)٣٠۳/۲(‏ وحقيقة البدعة وأحکامها (۱۹۳/۲). 


م قع 1 ۶ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


i 


ا 5 
> 


وليست كل معصية بدعة؛ لأن البدعة تضاهي الدين بخلاف المعصية. 


ولكن مع ذلك يبقى فرق يُعكر على من قسم البدعة بهذا الاعتبار: 
(الكراهة» والحرمة) يكمن في ورود نص خاصٍِ ينهى عن المعصية” في 
حين أن البدعة لم يرد نص فيها خاص ينهى عنهاء وإنما مستند النهي فيها 
يرجع إلى دليل عام» وإلى عموم قول النبي يي :«كل بدعة ضلالة»» وإلى 
مقاصد الشريعة . . . فتسمية البدعة أو تقسيمها إلى مكروهة» ومحرمة يؤدي 
إلى الخلط بينها ويين المعصية من هذا الجانب. 

وفيٰ النهاية يتضح أثر المفهوم الخاطى للبدعة في سلامة تقسيم 
العلماء الأحكام التكليفية. 

أما المفهوم الشرعي للبدعة الصحيح فيقابله توافق مع الأحكام 
التكليفية الخمسة»ء فلا يصح أن يقال: بدعة حسنة؛ لأنها صلا داخلة في 
قسم المباح» أي : ضمن الخطاب الشرعي”" فهذا أثر إيجابي. 


وبعد ما تقرر ننتقل إلى مفهوم الإيمان؛ لكي نربط بين مفهوم البدعة 
ومفهوم الإيمان؛ لتظهر العلاقة بينهماء وحقيقة الأثر. 


)١(‏ فمثلاً: يعد أكل البصل» وتخطى المصلين عند الجمهور من المعاصي المكروهة؛ 
لأنه وردت فى كراهتهما أدلة خاصة. 
(۲) ينظر : الاعتصام للشاطبى .)٠۷/١(‏ 


قع ج ۴ ا 


چک التلازم بين العقيدة والشريعة وآتاره 
> < 
(Jp‏ 


a 
القسم الثانى: أثر مفهوم الإيمان الخاطىئ فى التلازم.‎ 


الخطوة الأولى: تحرير مفهوم الإيمان الشرعي الصحيح. 

تقرر في مبحث حقيقة التلازم العلاقة بين الإيمان والإسلام» واتضح 
شيءَ من معاني الإيمان. بيد آن البحث هنا يطلب منا أن نستطلع آثر 
مفهوم الإيمان. وهذا يكون أولا بمعرفة المفهوم الصحيح والمفهوم 
الخاطئ؛ لكي نعرف أثر كل مفهوم منهما. 

وفي بيان المفهوم الصحيح والشرعي للإيمان نقول: إنه قد أجمع آهل 
السة والجماعة على أن الايما ت( قول وغمل). أئ قول القلب واللسان: 
وعمل القلب والجوارح. فأقوالهم تدور على هذا المعنى”" وانعقد 
الإجماع عليه" وقد خالفهم المتكلمون وغيرهم في المفهوم ما بين 
E‏ 


٤ص ينظر: الإيمان للقاسم بن سلام» ص١٠ وأصول السنة لاومام أحمد»‎ )١( 
وشرح السنة للمزني» ص۷۷٠ ونقض الإمام‎ »)۱۷۲/١( والسنة لعبد الله بن أحمد‎ 
أ سعيد عثمان بن سعيد علي المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله -عرّ‎ 
را ا 0 رل ی ا عر را ن‎ 
والشريعة لآجري (۳/۲٥٥)ء واعتقاد‎ .)۱٤١( وشرح السنة للبربهاري‎ »)٨/( 
أئمة الحديث للاسماعيلي» ص1۳ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ 
للالکائی (۱۹۷/۱)ء وغیرها.‎ 

(۲) حکاه الإمام الشافعي كث نقله عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (۳/٦٥4)ء‏ وحكاه ابن بطه في الإبانة (1۸4۳/۲)ء وابن عبد البر في 
التمهيد (۲۳۸/۹)ء والبغوي في شرح السنة (١/۳۸)ء‏ والقاضي عياض في عمدة 
القاري شرح صحيح البخاري »)۱۸١/١(‏ وابن تيمية في مجموع الفتاوى (۷/ 1۷۲). 

(۳) سبق تناول مسألة علافة مفهوم الإيمان عند المتكلمين بالتلازم في مبحث الحقيقة 
الشرعية للتلازم بين العقيدة والشريعة. 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ولا شك أن الجيل الأول حين طبقوا المفهوم الشرعي للإيمان تجلى 
لهم النجاح في أبهى صورة حين دانت لهم كثير من الديارء وکانوا في 
عرة ومنعة. أا نظرة الفلاسقة ونظرة المقك المي حول مفهوم الإيمان 
فمجرةٌ نظرة جدلية فلسفية لا تمس الواقع او ف وا م 
دخلت الفلسفة والجدل على الدين ویلاد المسلمين الحسر إا فب 
الايمانى التطبيقى للمفهوم الشرعي الصحيح› ووصل إلى مرحلة انعزاليه 
في السلوك» وشمل جميع الجوانب المعاشية؛ بسبب اختلال المفاهيم 
واضطرابها» واعتمادها على العقل . 
الخطوة الثانية: علاقة مفهوم البدعة الصحيح ! بمفهوم الإيمان الصحيح» وأثره. 

إن اتساع مفهوم الإيمان يعني أن يحمل في طياته وظيفة عملية مؤثرة 
فی کل محالات الحياة. ولکن ما الرابط بین مفهوم الإيمان الصحيح 
ومفهوم البدعة الصحيح؟ 

للجواب عن هذا التساؤل نبداً بتحليل المفهومين من جهتين : 

الأولى: من جهة أن مفهوم البدعة قد ضيقه الشرع› وجعل له ضابظًا. 

والثالية: أن مفهوم الإيمان الصحيح قد وسّع الشارع مجالاته» 
وأدخل كل صغير وکیتر فی حدوده» وسواء کان خاضا متعلقًا بالمسلم 
وعباداته› ام کان فاا يتعلق بشؤوك الحياة: کالاقتصاد› أ القضاء» 
أوالأخلاق . فكلاهما يشتركان في نسيج واحد. 

فهذا انسجام وتوافق يؤكد سلامة المفهومين الصحيحين للبدعة 
والايمان» وأنهما قد وافقا الشرع وأدلتّه؛ إذ دل الشرع على تقيد مفهوم 
البدعة وضبطها مما يمنع آلا دراك عل الدين» ويثبت شمول الدين 


۵ قع : ۰ « | ا 


حر التلاز ن¿ العقيدة والشربعة واثاره 
Dp—‏ زم بين العقيدة والشريعة واثار 
0 الشرع دل على شموليه كل المجالات. 

فکأن لسان الحال يقول له: لا تبتدع» ولا تتوسع؛ لأن الدين قد 
اكتمل» ولا تضيق مفهوم الإيمان فتحرم سعته 

فهذه العلاقة الترابطية بينهما ليست منحصرة فقط . وإنما هى منسجمة» 
وممتدة» ومترابطة مع المفاهيم الشرعية الأخرى» فمثلا: i‏ البدعة 
والإيمان ينسجمان مع: (مفهوم الورع» والاحتياط والزهده والأناةء 
والحلم» والتسليم» وتعظيم أوامر الشرع). وهي معتبرة ومحمودة» ولها 
آثارها الخسنة بدلالة النصوص. فعلى سبيل المثال: مفهوم الاحتياط 
(الورع) له اعتباره بأدلة كثيرة منها: قول النبي بيا : «الْخَلال بين 
وَالحَرَام بي وَََْهُمَا مُمَجَهَاٽ لا يَعَْمُهَا وير ِن الاس كَمَنِ انَفّى 
الْمْصَبّهَاتِ استَبراً و وق في الات گرا يَرْعَى حول 
الْجِمَى يوك أن براقع ألا وَإِن لحل مَلِكِ جِمُى ألا إن مى اللو في 
رض مَخَارمَه» أل إن في الْجَسَدِ مُضعَة ذا صَلَحَث صَلَح الْجَسَدُ كله 
ودا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَد كله ألا وَهِىً الْقَلْبُ»'. 


فهو ينسبجم مع مفهوم البدعة على الرغم من أن الاحتياط يقع في 
الامتناع عن أمر غير متيقن في إباحته ولكن يتفق مع مفهوم البدعة في 
رفض الشيء. ذاك مبتدع» وهذا شيء فيه شك. وكذلك يلتقي مع مفهوم 
الإيمان؛ لكونه علامة على الإيمان»ء وإشارة إلى سلامة مهوم زيادة 
الإيمان ونقصانهء وإشارة إلى خطأً تضيقق مفهوم الإيمان» وجعله بمعنى 
التصديق أو المعرفةء وأنه لا ينقص ولا يزيد ولا يدخل فيه جانب 
التطبيق كركن من أركانه. وهذا المصطلحات جميعها ذات أثر حسن يظهر 


(۱) سبق تخریجه» ص۲۲۱. 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره ید 


E 
إن الربط بين مفهوم الإإيمان الصحيح وبين مفهوم البدعة الصحيح‎ 
يبلغان بمن تمسك عملا بھما مبلغ النجاة من العقاب» والصضاء من کا‎ 


س 


شوائب الابتداع . 

فاثر الإإيمان الصحيح معلوم ومتحقق یما ورد فيه من ترغیب .۰ ومن 
جهه ما ورد من ج على الاستمساك» والاعتصام بالهدي› والطريق 
المستقيم الذي لا ينال إلا بممارسة وتطبيق مفهوم البدعة الصحيح. وهذا 
الأثر الحسن يلتمس المسلم منه نفعًا في الدنيا والآخرة. 

في حين أن الأثر السلبي لمفهوم الإيمان الخاطيء يعرف بما ورد في 
الآدلة من ترهيب من جهة» ومن جهة مخالفة مفهوم الاعتصام بالدي 
والوقوع في الابتداع اعتقادا واتباعًا لمفهوم البدعة الخاطى. 

وا کو ا اا ت ی ا 
من جهة» وبين الأثر السلبي المزدوج لهذين المفهومين من جهة أخرى. 

فعدم الانضباط بالمفهوم الصحيح الموروث عن الک ا عن طرق 
الصحابة ومن تبعهم يؤدي إلى جملة من الآثار السلبية التي تولد سلسلة 
من الأقوال التي توصل إلى فوضى فكرية وعقدية» وهذا ما سنبينه أكثر في 
الخطوة التالية. 
الخطوة الثالثة: الأثر السلبي للمفهوم الخاطى للإيمان. 

تقدم الحديث عن الحقيقة الشرعية للتلازم بين العقيدة والشريعة 

e (1) : 1 4 

بإيضاح انواع التلازم (الكلي » والناقص› والمعدوم» والتام) ؛ ولهذا س 


۱( راجع› صر ۸۰-۷0. 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


EDS 
ليده إلا اول وجه جديد مختلف يوضل إلى نقطة نتعرف بها على الاثر‎ 
. السلبي لمفهوم الإيمان الخاطئ‎ 

وها يكرت بمعرفة آئر الأرجاء تى قصل التلازع أو إضعافه إلا أت 
5 يسعنا الإحاطة به ؟ ولذا يمکن أن نختصره فی صوره مرتبطة بمو ضوع 
التلازم» ألا وهي : دعوى أن العقيدة محصورة في أركان الإيمان الستةء 
وأن من آمن بها على هذه الصوره أصبح كامل الإيمان '. 
واللاشکال أن اأصحاب هذه الدعوى وقعوا فی آمرین : 


الآرل: فى فصل التوحيد عن الإيمان باه = عر وجل = ؛ إذإن 
الإيمان شامل والتوحيد جزء منه لا يصح الإإيمان إلا به. 


الثانى : فى فصل الشريعة عن الإيمان أو العقيدة. 


فالأول وقعوا فيه؛ لأنهم حصروا العقيدة» وجعلوا أنفسهم في فسحة 
كبيرة؛ لكى يحرّفوا الدين» ويقبلون فلسفات جديدة تخالف العقيدة» 
فناقضوا داف مفهوم ال 

أ الثاني ؛ فلأنهم لم يقيموا E‏ وبين الشريعة» وأخرجوا 
الإإيمان من جانبه e‏ 
للإيمان في اتجاهين انين هما 


الأول أتعحاه مور غیره. 


.مء٣٠٠۵١/۱۲/۲١٤ ينظ : مقال للکاتب :يوسف ان الخيل فى جريدة الریاض فی‎ )١( 
وس‎ د١‎ 2۴١ ينظ للاستاةة اللرالبر ت الجده خايعة بن بطاح الق ع‎ © 


٤ - ° i=" 1 . . 3 = <‏ 
ن س 2و٠‏ عل فی فصا اتااددھ ف ت 
ہک کیک 2 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره جوم 


الثاني : اتجاه مؤثر في الذات. 

فالاول: یتحقق ويقع حين تنشق الفكرة عن مفهوم الإيمان الصحيح . 
فتتسبب في إبراز فكرة مضادة لها. نمثلا : الفكر الخارجي الذي فهہ 
الإيمان بغلوّ وجانب المفهوم الصحيح كان سببًا في إبراز فكرة مناقضة 
لها» تعاملت وقررت مفهوم الإيمان بقالب الإرجاء المجافى والمهمل اثر 
اللإيمان التلازمى . 

في حین أن الاتجاه الثاني المؤثر سلا في الذات يتحقق حین يشع 
الانحراف أو الخلل العقدي فيستلزم خللا مقابلا له في الأخلاق. وهذا 
لا ينجم إلا عن فهم خاطىئ للاإيمان ولمفهوم البدعة» وإما ممارسة خاطئة 
ا 

وقس على ذلك غير ها من الانحرافات. 


ونستطيع أن نستظهر الأثر السلبي للمفهوم الخاطى للإيمان في الفرد 
الجماعة من جهتين : 
الأولى: من جهة المصطلح العلمي. فمن أخرج العمل عن الإيمان» 
وقال بالإزجاء هو أمامٌ أمرين: 
- إما أن يلتزم بما قرره» ويؤكد أنه لا تضره معصية فيكون سببًا في 
الفساد وانتشاره. فالرجل قد يسرق» أو يقتل» أو الحاكم يظلم 
ويب تجسدا واستنادا إلى مظاهر ومعاني هذا الإرجاء. 
- وإما آلا يلتزم فيكون ناقض مصطلحه الذي أقره أو سلم به» فيسلم 
بالنصوص كلها وعيدها ورجائهاء» وحینئذ يكون خلافًا لفظبً'. 


= وهذه إشارة إلى موقف مرجئة الفقهاء وأبو حنيفة» وقد اختلف العلماء في‎ )١( 


قع 5 4 ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


GDP— 

اا من جهة أن المفهوم الخاطى للبدعة والإيمان لا ينسجمان مع 

حقيقة التلازم» ولا مع مصطلحات الدين في أبواب الخير الأخرى» ولا 
مع قواعده المعتبرة. 


ولا يقف الأثر إلى هذا الحدّء بل إنه يؤثر في النفس كما سيأتي في 
الفقرة التالية. 


- أثر المفهوم الخاطئ للإيمان قي حصول الأمراض والاضطرابات النفسية. 


إن تضيق مفهوم الإيمان يورث أثرًا سلبيًا في الفرد المسلم» حيث 
يجعله فى حالة انفصام فى الشخصية والسلوك؛ وذلك حين يجعل الإيمان 


ولكن كيف يمكن أن نستنتح أو نجزم بحصول أمراض نفسية لمن 


= حقيقة الخلاف بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء هل هو صوري أم حقيقي؟ فقد ذكر 
شيخ الإسلام في مواطن أنه صوري في بعض المسائل› وفي غيرها أنه حقيقي في 
بعضهاء ورجح الإمام ابن أبي العز في شرحه الطحاوية بأنه لفظي . وتحرير الخلاف 
أنه لفظي من حيث إنهم أوجبوا العمل» ولم يتساهلوا فيه» ولم يترتب عليه فساد 
اعتقاد كغلاة المرجئة. الوجه الثانى: أنه حقيقي من جهة أنهم خالفوا الجمهور 
الإيمان (لا يدخلونه)ء الثانية: الزيادة والنقصان فى الإيمان(لا يقرون بذلك)» 
والثالثة : مشروعية الاستثناء فى عدم تزكية الإيمان (يحرّمونه)» والرابعة: التفاضل في 
أصل الإيمان» مثل: الناس متساوون فيه عندهم» ومرتكب الكبيرة مؤمن كامل 
الايمان). ينظر : الإيمان لابن تيمية»› ص٣٣۰۲‏ ومجچمىع الفتاوى (۷/ £ 0۰0-0۰( 
۷۲---۳۹). والتنکیل للمعلمي» ص ۲۷۰-۲۹٦۲‏ وکلام الإالبائى؛ وان بازء 
وصالح آل الشيخ في تعليقاتهم على شرح الطحاويةء (۲/٤٤۸)ء‏ وبراءة أهل 
الحديث والسنة من بدعة المرجئة للکٿيري › صض۲۸۸-۲۲۹. 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ضيق مفهوم الإيمان؟ 

الجواب يمكن أن يكون من جانبين : 

الأول: أن الآيات دلت على أن الإيمان الحقيقي يورث سعادة» 
ويذهب الحزن. 

الثاني : مخالفة واقع المضيق لمفهوم الإيمان نصوص الشرع. 

قد ادت الا بات الدال على ارزتاط الماد ولان بالايان كثرة: 
ففي قصة آدم وحواء كل كان أول توجيه إلهي لهما بعد إنزالهما من 
الجنة أن قال تعالى: فما yy‏ 
ولا هم روت ( لبر : ۸] وقال ل تعالی أيضًا : قان ايڪ من 


و کر 


قن ابم هدای فلا يل ا شف €3 ومن ا e‏ 
صضنكا وغحشره توم الق انی 46 [طه: [۱۲٤-۱۲۳‏ 


٤ 


فالخوف ضذه الأمن» والحزن ضذه السعادة» والضلالة ضدها 
الهدايةء والشقاوة ضدها السعادة. والإعراض عن الإيمان يجعل حياة 
الإنسان في ضنك وشقاء ثم في اة لر آعم 
وا الا فر واج فر اها الى ا تقوم الساعة» حيث قال 
تعالى: يبن ST‏ يصون عل ٤ای‏ فمن نهن سلح 
علّم و هش رود € € [الأعرّاف: وقال تعالى انشا : ومن 
ا ا ار ول ا ف ن عد لاه ع( 
[المائدة: ]1٩‏ فقرن الله - عر وجل - الإيمان والتقوى بالعمل الصالح» 
وتحقق الأمن والسعادة. 
وقال تعالى: وما فس السلى | إل ا ا ن فمن ءامن واا 


r r‏ عو 


فلا خوف علم 5 هم مم رود )4 [الأنعّام: ]٨۸‏ فهنا قرن الله له الإيمان 


قع ج i4‏ ا 


e‏ التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


رر 
Sa!‏ 


باللإصلاح فتحقق بهما الأمن والسعادة. 


فكل هذه الآيات تدل على أن الإيمان يمنع الأمراض والاضطرابات 
الغ ااا ونا ار ا تو و پت 
أمراضا نفسبة تزيد بحسب اخحتلاله» وتجحل ضدر الإنسان ضيمًا كما قال 


تعالى: قن برد ll‏ يهریر درو اااي ومن يرد IS‏ 
بعل صد صيقًا حب اا ا و ا ل 
اجس ع آل E‏ ے ©4 الات ٥‏ وقال تعالی : #ۆافمن س 
آله ذه لالدو هو على ور ین ري فول ية لوبهم تین و اللہ 


ی ف کر ین © ت ل اخس تریب کت ترما کان لكر رنه 
جود الین عسوت م م لين 2 وفلوبُهم إل در اله َلك هُدَى 
ہی به من ae‏ وم صلل آله فا له من ن هار 43 ر Te‏ 

أما الإيمان بكتاب الله - عر وجل - فيجعل القلب لينا مؤثرًا في بقية 
الجوارح؛ وهذا بلا شك يمنع الأمراض النفسية. 

لكن يمكن أن نطرح سؤالا في هذا الان فقرل: هل يتحقق الهدى 
المنشود الذي تتبعه سعادة حقيقية بعيدة عن الأمراض اللفسية ذا كان 
الدين فقط معتقداتِ مقصورة على القلب لا أثر لها؟! 

الجواب: مستمد من الواقع؛ حيث نقول إن ذلك غير صحيح وغي 
ان اساد الخافلا بجي أن فمل جراتت عدن مها 
العبادات» والمعاملات» والأخلاق» والآداب» وغيرها من الجوانب؛ 
لأن مفهوم السعادة لا يمكن أن يظهر ذ فى الجانب الضيق والمحصور 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


بعاذات مكلة أو قلا 


الأدب والبر Ee‏ 8 ۳ ستتحقق له السعادة e‏ ا 
مع عقوقه هذا؟ الحواب: ا ۷ 9 کت آ ن فن غ والده له 
الخذلان والخسران» وإذا كان الأمر كذلك: غلمنا أن الهذاية التى تحقق 
السعادة هي باتباع الوحي» وطاعته والتسليم له ؛ لكي تنتظم حياتهم التي 
تفل لهم السغادة في الدارين بيدا عن الأمراض اللفسية. 

ویمکن أن ا ن يا ار تت تفت وقوغ الامراض اله كل فن 
ضيقق مفهوم الإيمان» ذلك في قول تعالی : فا ا 
بوك فیا کر بتر م ا یدوا ف أيهم حرجا مَنّا فَصَيْتَ 
OE KY‏ ا ت د 

ys‏ لالا 
يكفي أن يتحاكموا إليه فقطء بل لا بد أن ينتفيّ الحرج - وهو ضيق 

ا 2 (0 ° و َة 

الصدر - » وتنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح اها هن ی 
مفهوم الإيمان وحصره في عبادات خاصة فإنه سيجد ضيمًا في الصدر 

هذا ها تعلق بالجانت الاوك اعلق بالايمان واترو. وبق الجائب 
الثاني المتعلق بمخالفة واقع المضيق لمفهوم الإيمان في نصوص الشرع. 
فحین يسمع أو يقراً في صلا ته قول الله ا چو والارف EL E‏ 
DA CD CE e‏ @4 الان «A‏ 
ويسمع قول الله تعالى : ِ oS‏ ولتک هم اهرون 


١‏ بطر التيان ف ام اران لابن ص“ 


قع 5 4 ا 


َ التلاز العقدة والشربعة وأثاره 
e‏ زم بين يدة والشريعة واتار 


کس 


4 [المائدة: »]٤٤‏ وقوله تعالى: ووس ا ٤م‏ ال لله د 
هہ A‏ @4 [المائدة: ».]٤٥‏ وقوله تعالى : ومن َڪم ب 
فأوهك هُمْ ترت € 1النائدة: »]٤١‏ ويسمع أو يقرأ جملة من الآيات 
فی سياق واحد تبین أحکامًا ف في أكثر من مسألة كقوله تعالى : #اوقضی رند 
ألا سبدو إلا لولس NE Ea‏ اعدا و 


مُا ول ُنَا و ريا €9 ريض لهس 
ف 


و 


أف و 
7 دور ٤‏ کا 
جناح الل من من اة وشل ر رتا E ٠‏ ا 
وو وت صد وه ر و 

ص ر رو ر رر ر ص رس 2 4 چرم 4 ص رر 
والمشکینَ وابن السيل ولا بذر ذا 0 اڏو م ا ر الشباطين وكان 


طن ازیو كفو © وما رسن عنم ااه ر من ريك وما شل لَه 
قولا میسو €2 ولا عل يدك ملول إل عتقك ولا سه کل اليس فع 
OT E EES‏ 
سیا © و فا اوگ حن إن ع رمم وناک ل مر ڪا خا 
گی © ر نرا ا إن کن سه وسا سياد © وله شلوا الف أل 
e O E SS‏ 
المتل إل کان مصوا €9 ولا قرا مال اتی للا پاي هى سن حى يلع 
شم واوا المد لن المد کات سر © ر الک إا كل ورش 
القاس الشتقی دك عر واحسن تاو © وا فف ما یس لک پء ع إل 

ا َ 2 


راو قر ار چا ت Et‏ 
المع والبصرَ والفؤاد 
2 ج ر 2 لے ی ا 4 و ٠‏ الي ا 
إتك لن تخرف الازض ولف نبلم ابال طولا لج كل ذلك کان سيهر عند ريك 
روما € 4 [الاسراء: [A-1‏ . 

بها ستاءل مادا لا نطق : في الواقع 


وسيعرف أنه على خطاً كبير؛ TT‏ 


N 


قع 5 4 ا 


التلازم ییںن العقيدة والشريعة وآثاره 


وأحكامه» وسيبقى في صراع نفسي وخاصة عندما يرى أن uk‏ 
تطبق عليه ليست من عند الله - ع وجل - حتى وإن طبقت عليه وفق 
تفرقة بينه وبين أحد آخر فإنه من داخل نفسه يعلم أنها ظلم 

فى الحقيقة ؛ لآنها لم توافق شرع الله . 

اا اا العامي الذي يقرأ القرآن ويسمعه في صلاتهء 
فكيف بمن علم أن هناك آثارّا وعقوبات دنيوية تقع على من لم يقم حكم 
الله - عر وجل - كما ورد في الآيات والاحاديث منها حديث النبي ي 
حين قال لأصحابه: «حمُسل بخُمُس» EN E‏ 
خُمْس؟ قالّ: ما تقض فوم العَهْدَ إلا اظ لبهم عَذُوْ وما حَكمُوا 
ا لا ظَهَرَّث فِيهمْ الْمَاجِمَّة إلا سا 
نيهم ال 2 ر إلا را الات انرا بالسْيِينَ› ولا 
مَتعوا الرَكاةَ إلا حبس عَنهم عَنْهُمْ الْقَْرُ. وفي رواية أخرى قال كله : «ما 
نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم» و لا ظهرت الفاحشة في قوم 
قط إلا سلط الله عليهم الموت. و لا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم 
القطر»'. 

ET‏ الذي يجد تناقضًا بين ممارساته وحياته وبين نصوص الکتاب 
والسنة الشاملة لكل المجالات يعيش في صراع نفسي يورث مضاعفات 


وأمراضًا نفسية » ویزید بحسب مقدار إيمانه. 


7 چک 


(1) سبق تخریجه › ص٦۷٤.‏ 


قع 5 ۴ ا 


جرم التلازم بين العقيدة والشريعة وأثاره 


ن المبحث الخامس ار 


آثار التيارات الفكرية المعاصرة. 


04 


كرف اسراف ارات انكر جهها اسراها فصا 
ودقيقًا مناسبًا؛ إذ إن مجال التفصيل ليس محله هنا. ولكن سنستوضح 
خطورة وأثر هذا التيار عبرالواقع وما يلقاه من دعم قوي من الدول 
الغربية» ومن بعض متنفذين داخل الدول الإسلامية""» كما يمكن الاكتفاء 
بالقول: إن التيارات التغريبية العلمانية متنوعة» ويجمعها اسم الحداثة"» 
وتقسيمها إلى اتجاهين : 


الأول: اتجاه ماركسى مادي. 


)١(‏ على سبيل المثال مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم» تتولى كتبًا فلسفية غربية» وليس 
الاشكال في ترجمة كتب علمية تجريبية بعيدة عن الفكر والعقيدةء وإنما الإشكال 
بترجمتها أفكارًا غربية وفلسفات تصادم عقائد المسلمين. وقد وقفت على أحد الكتب 
المترجمة بدعم من المؤسسة وهو كتاب بعنوان: التنويرء تأليف: دوريند أوترام» 
ترجمة: د. ماجد موريس إبراهيم. وللأسف كان المترجم في غاية التسليم بتلك 
المبادئ» حيث يقول: (حينما يبدأ الإيمان يتوقف العقل) ص۲٤٠‏ ويطرح حل 
التنوير» ويرفض فكرة تطبيق الدين» ص۸4٤-.۲٥‏ وهو بذلك يعد تجسيدًا واقعيًا 
للاستسلام للأفكار الغربية. 

(۲) الحداثة مذهب فكري أدبي علماني بني على آفكار وعقائد غربية خالصة» مثل: 
الماركسية» والوجوديةء والفرويدية» والداروينيةء وأفاد من المذاهب الفلسفية 
والأدبية التى سبقته» مثل: السريالية» والرمزية... وغيرها. بنظر: الموسوعة الميسرة 
في الأديان والمذاشب والأحزاب المعاصرة (۲/ .)۸٦۷‏ 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره پم 
ا ا ہہ ا ا < 


الثانی: تجاه علمانی. 

فالأول: يعرف بالاتجاه المادي الجدلى. وهو اتجاه فكري فلسفي 
مادي» er‏ وجود الله - عر وجل ي ويعد المادة ساس ک شىء۰ 
وأنها متغيرة» ويفترض أو يجعل التحول والتغير فى الأحداث التاريخية 
من نظام الإقطاع تدرجًا إلى نظام الطبقات أمرًا لا مفر منه. فأي مقاومة 
ا 

أما الاتجاه الثاني : فهو اتجاه فكري عقدي ينطلق من فلسفات غربية 
يفمصل الحياة بجميع جوانبها عن الل ويدعوا إلى التخلى عنه» وینادي 
بتطبيق القوانين الوضعية باعتبار أن القانون يصاغ من أجل المصلحة» ومن 
ثم هو يتغير تبعًا لها؛ ولذلك هم لا يرون بقاء الشريعة الواحدة تحكم 
الناس لمات والوف السشن با دبل بل يعدون ذلك جمردا. 

والغاية المشتركة عند العلمانيين في العالم الإسلامي اللحاق بالفكر 
الغربى فی جمیع المجالات» والانتصار للمصلحة على وضاية الدين: ولا 
يفوتنا التفريق بين أصناف العلمانيين . فمنهم: العلماني المح الذي ينكر 
الدين بالكليةء ولا يهتم إلا بالدنيا» وغلب العقل والعلم. ومنهم: 
العلماني المسلمء أو النصراني» أو اليهودي» وهذا يراعي العبادات» 
ويؤمن بالآخرة. ولكنه في المصلحة والتشريع يراعي القانون. 

وتدخل فى إطار العلمانية أسس ومصطلحات رئيسة منها: 
)١(‏ ينظر: المعجم الشامل لمصطلحات الفلاسفة» د. عبد المنعم الحفني» ص٤۷۲›‏ 

ومعجم الأفكار والأعلام» هتشنسون» ص ٤١١‏ والموقف المعاصر من المنهج 


1 شلف © E)‏ مفرح القرسی ٠‏ ص۷۸-*۸. 


قع ئ ۴ ا 


ي التلازم بين العقيدة والشريعة وأثاره 
Grp‏ 
ید 


ت الديمق اة“ 
ت : SEG & ..  )۳(‏ 
وان کان بعصهم ير فص الربط بين العلمانية من جهه والديمقراطية 
واللترالة من جهة اخرى إلا أن الحقيقة تؤكد أن هذين المصطلحين 
خرجا من رحم العلمانية» وارتبطا بها. 
فيمكن القول: إن الاتجاه العلماني متنوع : 
د مف بقل العدة زفقي الرة يشرط الا تكن الة 


(۱( لفظ مکون من جزئين يونانیین أحدهما: (دیموس) ومعناه الشعب› والآغر(گراتوس) 
ومعناه السيادة» فمعنی الديمقراطية سيادة الشعب. وهر نظام سیاسی تکون فيه 
السيادة لجميع المواطنين لا لفردء أو لطبقة واحدة منهم . ولهذا النظام ثلاثة أركان: 
الأول مياد الشعب. الفاتى: المماواة والحدل واكالة: الحرة الفرويةة وها 
یدل على أن النظام الديمقراطي نظام مثالي تتحه إليه الاحلام لا یتحقق على الواقع ؛ 
لأن إرادة الشعب في الواقع هي إرادة الأغلبية» وهو بذلك مجال لسيطرة طبقة على 
طبقة . ينظر: المعجم الفلسفي جمال صلیباء (۱/ )٥۷۰-۵٦۹‏ 

(۲) مذهب فكري أو (حركة وأيديولوجية بورجوازية) ظهرت إلى الوجود خلال النضال 
ضصد الإقطاع» وتعنی التحررية» ويعتقد أن وظيفة الدولة الا اة ھی حماية حریات 
المواطنيين› مئل : حرية الفكر» والتعبير: والملكية الخاصةء والحرية الشخصية. 
ويقوم على اشن علمانية يعظم اللإنسان» ویری اه مستقل بذاته فی إدراك حاجاتهة. 
وهی من حیث وجودها النظري والفلسفى تشهد تہاینات تصل ال درجة الاختاف 
الشديد. ينظر : المعج الفلسفى› جميل ضيبلا (۱/ (£7٥‏ والمعجم العلسی 
للمعتقدات الدييةء ص۹٤۳‏ والموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاضة 
(۲/ 11۳3-11۳(« وحقيقة الليبرالية» د. عبد الرحيم السلمى»صرا١ OTS‏ 
ونقد الليرالةة الطيب بو عرة» ص۰۱۹ وموقف الليبرالية في البلاد انغ ية من 
محکمات الدين› 3 صالح الدميجى ٠‏ صر .94-٥۳‏ 

(۳) ینظر: آراء جديدة في العلمانية والدين والديمتراطية؛ 3. رفي عيب تستاه. 
صر ۲۷۲-۲۹۹. 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


اساسا لو اء 
= وضتفا يقل الاخلاق تن الجاتت ااتبان صد 
والأمانة. . .)» ولكن يرفض الأخلاق والمبادئ المتعلقة بالمرأة. 
= اوقد قبل هن الغادات الصلاة والحج» والصيام» ويرفض 
الزكاة. 
- وصنف يقبل من التشريع ما يسمى بالأحوال الشخصية» ويترك 
باقي الأحوال الأخرى” . 
هذا ما يتعلق بالتعريف بهذين الاتجاهين. ولكن قد يكون من 
المتاسي تا تجاوز الاتجاه الأول الماركسي؛ لأمرين: أحدهما: 
انحساره بين أوساط البلاد الإسلامية وخاصة مع زوال الاتحاد السوفيتي› 
والثاني: يرجع إلى شدة الهوة بينه وبين الدين» ومن ثم أثره مدرك وظاهر 
للكثيرين. ولعل ما كر في التعريف يكفي في إظهار أثره السلبي. 
ثانتا: أثر التبارات الفكرية التغريبية المعاصرة. 
يمكن أن نبداً في بيان دور التيارات الفكرية التغريبية المعاصرة المؤثر 
في الدين عمومًا بالقول: إنها سعت عمومًا ا هدم الإسلام من داخله 
بحجة استحضار الفلسفة الغربية الحديثة النقدية”" بقالب إعادة فهم 
نصوص الوحي الاعات 
(1) ينظر : الخطاب الإسلامي في الصحافة العربية» د. محمد أحمد يونس» ص۷1٤.‏ 
(۲) ويمكن عد أشهر النماذج عمليا انقلاب جمعية الاتحاد والترقي عام ۸٠۱۹م‏ على 
حركة الجامعة الإسلامية» حيث تبنوا الدعوة إلى تطبيقق الأساليب الغربية في الأدارة 
والحكم» ونحوا الشريعةء وكان من نتائج ذلك إسقاط الخلافة على يد (كمال 


أتاتورك). ينظر: حركة الجامعة الإسلامية» أحمد فهد بركات الشوابكة» ص٥٠".‏ 
(۳) ینظر مثا : روح الإسلام جمال البناء ص ٤.-۳‏ وستأتي قريبًا نماذج أخرى. 


ê ۴ 5 قع‎ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وأثاره 


Gy 


TE E RE IS 


a 0‏ 
مالي ایال و وعيره. فمثاد: محمد الجابري له مشرو عه 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


)٥( 


رینیه دیکارت» فرنسي» توفي ۹۷٥۱م‏ أول فيلسوف محدث رياضي وضع قوا 
تدبیر کک (متال د e‏ أن eS‏ 
کرم» ص ۰.۸۷-۸۵ ومجم الفلاسفةء جوج ll‏ ص ۰۳٣۹٤-۲۹۸‏ 
وي الأفكار والأعلام هتشنسول»› ص .۲۱٣‏ 
كانت أو (كانط) عمانويل» فيلسوف ألماني ت :(٤٠۱۸م)»‏ وطور تركيبًا مؤثرًا يعرف 
بالملسفة الناقدة للمڏذهب التجريبي البريطاني بتشديدة على الخبرة» والتجربة» وأوروبا 
القارية حيث العنصرية والتشديد على الاستنتاج الدقيق. وقرر أن التصرف الصحيح 
لا يمكن أن يعتمد على الإحساسات أو الهرى. والرغبات› ولکن يتوافق مع القانون 
الل يشر السب د الام المطلق الواجب الصريح. له كتب منها : نقد العقل 
المحض. » ولشد العقل العلمي. » ولقد الأحكام» ينظر : معجم الفلاسفة» حه چورج 
طرابیشی › صر ۵۱۷-۵۱۳ ومعجم الأفكار والأعلامب هتشنسول»› ص 
نيتشهء فريدريش فلهلم فيلسوف الماتى ك (١١4ء)‏ رقض الفي الأخلافية 
المطلقة وخلق العبيدء وجاهر بأن الناس أحرار في ابتكار قيمهم الخاصة بهم» ومثله 
الأعلى هو : الإنسان الأعلى الذي يفرض إرادته على الضعفاءء وقد زعم أن المعرفة 
ليست موضوعيةء وإنما تخدم غرضًا أو مصلحة. وهو مفكر متناقض يمكن أن تخدم 
أفكاره أغراضًا عدة. ينظر: معجم الفلاسفة» جورج طرابيشي» ص۷۷٦- ٦۸٠‏ 
ومعجم الأفكار والآعلامي هتشنسول› ص9۲۸. 
حركة فلسفية ظهرت في القرن العشرينء أثرت في علم اللغة والأنتربلوجياء والنقد 
الآدبى» تعتقد أن الأشياء يجب أن تحلل كأنظمة ذات علاقةء وليس على أساس أنها 
وحدات إيجابية» وهي تهتم بتفكيك النص» وإعادة قراءته بعيداً عن تأثير الواقع 
e‏ والفكري الذي آنشجه . ينظر : معجم الأفكار والأعلام هتشنسول»› 
AA.‏ والمعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة. د عك المنعم الحفني › ص٤١۱.‏ 
ا فرنسي ٹث (€ ۱۹م(« واهتم بكيفية بناء المعرفة› تأثر ت(تتة) ن س 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره پک 

7 
e‏ 
النقدي المسطر في كتبه وأشهرها: (نقد العقل العربي) ٠‏ ومحمد أركون 
فى مشروعه (نقد العقل الإسلامى). فالعقل لهما هو الذي ينتح الثقافة عبر 
اكتشاف المبادئ الأولية التي تقوم عليها الثقافة العربية. ولكنهما وغيرهما 
من أرباب هذا التيار يختلفون فی کیفیات وجزئیات حول الآليةء ومسائل 
٤‏ کک (WD u‏ . 0" 
للمنتمين إليها كاساس لاكتساب المعرفة وتفرضها عليهم كنظام 
معرفي)“ . ويدعو أركون إلى فتح النص القرآني على جميع المعاني» 
أي: أنه متجدد ومؤهل؛ لإنتاج اتجاهات عقائدية متنوعة بقدر تنوع 
الأوضاع والأحوال التاريخية. 


= رواد الفلسفة البنيوية من كتبه الجنون والحضارة» وترتيب الأشياء. ينظر: معجم 
الفلاسفة› جورج طرابیشی › صر ۰٤۷١-٤71۹‏ ومعجم الأفكار والأعلام هتشنسون» 
ص٤٦۳.‏ 

)١(‏ وقد قسمه إلى أربعة أقسام» وكل قسم صدر في كتاب مستقل» وعلى فترات مختلفةء 
حيث الأول: في تكوين العقل العربي» والثاني: في بنية العقل العربي» والثالث: في 
العقل السياسي العربي» والرابع: في العقل الأخلاقي العربي. 

(۲) ينظر: مناهج الفكر العربي المعاصر في دراسة العقيدة والتراث»ء شكير أحمد 
السحمودي »ص٥۰۲‏ وینظر لإيضاح الفرق بين منهج محمد أركون ومنهح محمد 
الجابري: منهج محمد أركون في نقد الدين والتراث الإسلامي» عبد الله المالكي» 
صر .۱۱١-۱۰۹۹‏ 

(۳) بنية العقل العربي» ص٥٥٥.‏ 

€3 ينظر للاستزادة ی زد منهج الجابري : تجديد المنهح ی تقويم التراث» طه عد 
الرحمن› فهو مخصص لن مشر وعه. 

() ينظر: تاريخية الفكر العربي الاسلامي» .٠٤١‏ 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


SS 

سس ۸A‏ 
ED‏ 
منهجية وعلمية؛ للاستغناء عن الفهوم السابقة. 


على أن أركون أشد جراءة وغلوًا وخاصة فى إزاحة الوحى» أو النص 
القرآني من ذاتيته وثبات معناه. إذن هما متفقان في المنهح. 

وبهذا تزاح جميع الأصول؛ خا دل ما الول ف في کل 
المجالات وفق المنهج الفلسفي الغربي الحديث . وتقطع الصلة ارات 
الإسلامي انقطاعًا كايا . ويصلون إلى مفهوم العدمية التي تنزع القداسة عن 
التراث»› آو القيم الشرعية» ومن هنا يكون الدور السلبى . 

وقد يستفهم بعضهم متسائلا عن هذه التيارات بقوله: كيف يکون لها 
اثر في التلازم بين العقيدة والشريعة› وهي أصلد لا تسلم»› ولا تقر بالدين 
كمبداً منظم للحياة؟ 


لللإجابة عن هذا التساؤل يجب أن نعرف أولا أن هناك اتجاهين تغريبيين : 


الأول: (لا تاريخى)» أي: يقفز إلى الفكر الغخربى صراحة مجتارًا 


الظاهرة الإسلامية كما يسمونهاء ولا يلقي لها بالاء بل يعدّون مجرد 
نقدها ودراساتها شاا ورجعية. 


الثاني : (تاريخي) يتدرج في طرح الفكر التغريبي وفق مراحل وافعرة 
تاريخية حتمية . فيبدأً بنقد الإسلام ومشاكله الكلاسيكية" ثم ينتقل إلى 
ST‏ 


)١(‏ ينظر: مناهج الفكر العربي المعاصر في دراسة العقيدة والتراث» ص1۸-1۷. 

(۲) يقصدون بهذه العبارة أي فكر يدعو إلى التمسك بما هو قديم. 

(۳) وهذا التقسيم نقلته من تقرير أحد المنادين بالاتجاه الثاني» وهو: هشام صالح. ينظر 
إلى تعليقه فى حاشية كتاب: من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامى لمحمد أركون» 
صض۲۲-۲۱. 


قع ئ ۴ E‏ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره پک 
r‏ — 


والاتجاه الأخير أصبح الأكثرَ خطورة؛ لأنه ارترط بالتراث الإسلامي 
نقدا وتحلياا. وهذا مکمن الخطورة في التلازم بين العقيدة والشريعة؛ لأن 
آصبح متو دا للمشتبهات والشبهات» وإسقاطات لمفترقات ين اين 
(آمة الإسلام» والأمم الأخرى) مختلفتين في المصادرء والواقع» وهذه 
الدراسات النقدية يتناقلها أصحاب هذا الاتجاء في کل حين» وتثار عبر 
وسائل النشر المتنوعة وخصوصًا إذا علمنا أن أصحاب هذا الاتجاء 
أصبح لھم حضصور قوي في السياسةء والفک: والإعلام» حتى في بعض 
أقسام الجامعات تدرس كتب الحداثة كما يرأس بعصًا من أقسامها 
الأدبية والفلسفية حداثيون". 


فمن هنا يظهر الدور السلبي. فلو أن أرباب هذا الاتجاه تجاوزوا 
تراث الإسلام وطرحوا فكرهم المعادي صراحة دون أن يلجوا فيه مباشرة 
لقلنا حينها: نعم» نحن لا نحتاج إلى استعراض أفكارهم ؛ لنجعلها عوامل 
هدم؛ لأّنها واضحة ومدركة. ولكن المشكلة تكمن في كونهم يأتون 
محملین بشبه الاستشراق» وبلبوس الموضوعية والعلم. 

وحين ننظر إلى ما أفرزته هذه التيارات الفكرية نجد أنها حاولت أن 
تسقط واقع الحال ي وروا في لرن الام عفر ا سين ر 
الكنيسة أي دراسات تنقد الكتاب المقدس على واقع المسلمين متجاوزة 
كل الفروق» ونادوا بإخضاع القرآن والسنة للنقد كما نقدها الفلاسةة 


(۱) ينظر : البحداثة فی العالم العربى. دراسة عقدية» محمد العلى» /P)‏ 1°( (رسالة 
علمية غير منشورة). 
() فھذا یکاد أن یکون مسلَّمًا لدی هذا التيار التغريبي الحداثي كما سيأتي. ينظر: 


مدل إلى ایر الارروی: هاشم صالح» ص۲٥۷-۲٥۲.‏ 


وقع جز ةة الس نة 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


GP —‏ 
اوجرن افلم ترق بسن القراة وبين الكب الا رى (التوراة 
والإنجيل)» وبين قيم وحال أوروبا وبين ل ق 
الإسلام وبين الديانة النصرانية. وهذا لا شك جمع بين مختلفين يرفضه 
المنهح العلمي من ثلاثة او 
الأولى : أن الكنيسة والديانة النصرانية المحرفة تختلف عن الإسلام 
متها وعقيدة. وقد أدرك الفيلسوف (برتراند رسل)“ هذا الاحتلاف: 
حيث يصف دين النبي اة قاتا بأنه :(توحيد بسيط» ليس فيه التعقيد الذي 
تا غقيدتي : "'الثالوث' و"التجسيد'» ولم يزعم النبي ية لنفسه أنه 
إله» ولا زعم E O E‏ 
من ذلك أن الكنيسة البروتستانتية الإنجيلية الغربية في مؤتمر (كولورادو) 
سنة ۱۹۷۸م المنعقد من أجل التخطيط لتنصير المسلمين» واختراق 
الإسلام يقول في أحد فقراته: الإسلام هو الدين الوحيد الذي تناقض 
مصادره الأصلية أسس النصرانية. . . [و] هو أكثر النظم الدينية المتناسقة 


)١(‏ ينظر: الفكر الأصولي واستحالة التأصيل لمحمد أركون» ص۲۹ وتحرير الوعي 
الاتلامن نحو الخروج من السياجات الدوغمائية المغلقة للمؤلف نفسه» ص"٠.‏ ۰ 

(۲) ينظر: تاريخية الفكر العربي الإسلامي» محمد أركون» ص٠۲۲‏ ونافذة على الإسلام 
للمؤلف نفسه» ص ٥۸-٥۷‏ 

(۳) ينظر: (الإسلام آوروناء الغرت)» محمد آرگون ض۴١‏ : 

(6) وهذا لا يعنى أن هذا الفيلسوف منصمًاء ولكن القصد أن أبين أن هذا الاختلاف 
حاضر حتی ود الفلاسفة الغربيين المعاصرين وإلا فقد حاف هذا الفيلسوف في باب 
الحقائق التاريخية حين وصف الفتوحات الإسلامية أنها كانت من أجل الثراء والنهب 
أكثر من العقيدة الدينية. ينظر: تاريخ الفلسفة الغربية» ترجمة زكي نجيب محمود(۲/ 
(A۳‏ 

.)۱۸۲ /۲( تاریخ الفلسفة الغربية» ترجمة زكي نجیب محمود‎ )٥( 


: قع : 6 * | ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


FR 
IY 
اجتماعيًا وسياسًا . . . إنه حركة دينية معادية للنصرانية مخططة تخطيطا‎ 
') يفوق قدرة البشر‎ 

وهذا أحد الباحثين الغربيين يصل إلى نتيجة تتضمن أن الإسلام بعيد 
عن هرطقة النصرانية» ويرى أنه دين ملتحم کان ساسی > واه ماساف 
ا 

فالقصد أن هذا الاختلاف مدرك وواضح دلت عليه الآيات القرانية› 
هذه الحقائق دون اا 

ا أن حال أورويا الاجتماعى» والقيمى يختلف عن حال 
السا وفك أذرك الفرى متهها أيضا أجة المفكرين الأمريكيين 
وهو :(ریتشارد ولت وعذها فكرة e‏ 

الثالث: أن القرآن والسنة قد خضعا للدراسة والتمحيص فيما يثبت 
صحتهما فلا يقبل إلا ما كان خاضعًا للشروط. 


)١(‏ الوثيقة حملت من الموقع www .kalemasawaa.com‏ أما النص المنقول فهو من 
كتاب فى فته المواجهة بين الغرب والإسلام» د محمد عمارة» ص٠٠٠.‏ 

(۲) ینظر: الأديان من التنازع إلى التنافس لا سينحج وتحدي الإسلام» كارل كوشل› 
ترجمة: أبو يعرب المرزوقي ومنير فندري» ص .٠٤١١‏ 

(۳) وقد سئل محمد أركون عن هذا الخطأً المنهجي. في عدم التفريق بين أوروبا والإسلام 
من تلميذه هاشم صالح فلم يقدم اجابة علميةء وإنما مجرد دعوى عارية من أي دليل 
علمي؟!. ينظر إلى هذا الحوار في كتاب: قضايا في نقد العقل الدیني» ص ۲۹۸- 
4 

)٤(‏ ينظر إلى كتابه: دفاعًا عن مقولة الحضارة الإسلامية-المسيحية» ترجمة محمود 


حداد» ص *1. 


۹ قع ۰ 1 ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


چک 
gIp—‏ 

وهو يحوي إعجارًا في مجالات مختلفة تثبت أنه من عند الله - عر 
وجل - وليس من عند البشر.والبحث العلمي الصادق يؤكد هذا. فقد 
حاول ڪل الت الغربيين (البروفسور/ جاري فیللر) تقل القرآن» ولکن 
في نهاية الببحث تأكدت له حقيقة صدق القرآن وإعجازه من أوجه مختلفة 
وردت فى الآيات: كحقيقة الأجنةء ومراحلها التى وردت فى القرآن» 
الل ولي رد فف آنه انكاس لفك الو اداو ب > فا کان 
منه إلا أن أعلن إسلامه. 

فهذه الاختلافات والفروق كفيلة بأن تجلي الحقيقة بين الإسلام 
والنصرانية» ولكنّ تجاهلها مرد إلى أسباب كثيرة من أهمها: أنهم انطلقوا 
من أسس غربية» وقناعات أخذوها من المستشرقين كما سيأتي في أثرهم. 

والخلاصة: أنه حين ننظر إلى مسعى هذه التيارات العلمانية؛ لنعرف 
أثرها السلبی نجد آنها تسیر فى اتجاهين : 

الأرك اإمفاط العقدة والترة غر اة اسقاطة اخرى حاضرة سانا 
فى الأذهان بانتماءات مذهبية ومواقف أيديولوجية مختلفة . 

الثاني : تضييقهما› ونزع آثرهما. 

ومن ثم فإما 0 ينعدم التلازم كما في الأول أو ينحصر في جانتب 
ضيق لا أثر له لا في حياة الفرد ولا في حياة الجماعة كما في الثاني. 

وقد تأخذ فى تحصيل هذين الاتجاهين أساليب مختلفة ومتنوعة لا 
تنتهي بالتشكل والتنوع حسب ظروف الواقع استغلالاً لها وفق صبغة 
حداثية ومن مفاهيم غربية. ولعل أهم ما يكون في هذا الباب هو إخضاع 


The amazing Quran” By: Dr. Gary Miller, s 6,8,14 (1) 


قع 5 i4‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


Gp 


نصوص الوحي للنقد وفق مناهج الخرب» وقد تحقق هذا الأثر السلبي عبر 
مسيرة التغريب في العالم الإسلامي» حيث بدأ أولا بتطبيق المناهج 
القديمة كما عبر عنه طه حسين في طرحه عبر تطبيق المناهج التاريخية التي 


طبقت على النصوص الدينية اليهودية والنصرانية"» وتطبيق منهج 
ديكارت الشكي ٠‏ ونتج من دراسات (طه حسين) مغالطة حقائق منها: 
زعمه ال الشعر الجاهلي منحول ومصطنع بعد ظهور الإسلام؛ ِد لم يڻ 
نابعا من حياة العرب التي سبقت بعثة النبي ية » وعلى إثر ذلك قرر أن 
القرآن يعبر عن حال البيئة التى عاشها النبى ب فقط لا يتعداها) كما 
زعم أن القراءاتة النبع ليست من الوحى: وأرجع أصلها ومصدرها إلى 
اللهجات واختلافها؛ ولذا حق للناس أن يجادلوا فيهاء وأن ينكروا 
بعضهاء ويقبلوا بعضها“ ٠‏ وهو يهدف بذلك إلى القول ببشرية القرآن 
ومحليته لا عالميته ٠‏ ثم تطورت فكرة نقد الدين ونصوصه تبعًا لمواكبة 
النظريات الغربية الحديثة» فانطلقت شرارتها منذ عام ۱۹۷۹م ثم 


(۱) ينظر: أعلام الفكر العربي مدخل إلى خارطة الفكر العربي الراهنةء للدكتور. السيد 
ولد أباهء ض: 1٥‏ فی سین آدرك الفرق بین فیم الاورپیین والمسلمين وأوضاعهم 
التي مرت بهم أحد المفكرين الغربيين الأمريكي وهو :(ريتشارد بوليت) واعدها فكرة 
سخيفة . ينظر إلى كتابه: دفاعا عن مقولة الحضارة الإسلامية-المسيحية» ترجمة 
محمود حداد» ص 1°. 

(۳) ينظر: في الآدب الجاهلي» طه حسين »ص1۷ ۷۳. 

(۳) ينظر : المصدر نفسه» ص"۷. 

(6) ينظر: في الأدب الجاهلي» ص٥٠.‏ 

)٥(‏ ينظر للاستزادة في تحليل هذا القول والرد عليه : الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار 
الغربي» د. محمد البهي» .۲٤٥-۲۳٤‏ 


)1( فقد بدأت من محمد أبو القاسم حاج حمد» ثم بمحمد أركون. ومحمد شحرور» = 


قع ئ 3 e‏ 


ED‏ التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


تتابعت إلى أن أصبحت ظاهرة عند أكثر الحدائيين» بل دخلت منعطمًا 
خطيرًا حين أصبحت في مرحلة تدريس في بعض الجامعات تدعو التلاميذ 
إلى تالامح الحا الد ال الد ٠"‏ 

ولكن يبقى مطلب يوضح الآثار الخطيرة في فصل التلازم بين العقيدة 
والشريعة مستنتجة من الفكر التغريبي الحداثي» حيث تظهر من جهة 
الأساليب والوسائل التي غالبًا ما تستخدم في هدم التلازم» وهما من 
حيث العموم يقومان على اتجاهين : 

الأول اتجاه تاقد بادوات غربة. 

الثاني : اتجاه توظيفي داخلي ؛ لهدف خارجي . 

ومن يلحظ هجوم العلمانيين الحداثيين يجد أنه لا يخرج عن هذين 
الأمرين. 

وتفصيل الكلام عنهما على النحو التالي: 

أولا: الاتجاه الناقد بأدوات غربية. 

إن الكلام عن مناهج وأدوات هذا الاتجاه يصرف البحث عن نسقه 
ومساره» ولکن يمکن تصویره وفق رؤية عامة تحقق المرام وتنجزه. 


= وغیرهم» ينظر : بحث بعنوان: المفردة القرآنية كأداة لتحليل الخطاب عبد الرحمن 
حاج» ضمن مجموعة بحوث تحت عنوان: المناهج الحديثة في الدرس القراني» 
ص۱۸۱ . 

١۱۸ص المصدر نفسه»‎ )١( 

)۲( وهذا ما قام به عبد المجيد الشرفي خدمة لمشروع محمد أركون في الجامعة 
التونسية» ينظر: أعلام الفكر العربي مدخل إلى خارطة الفكر العربي الراهنة؛ 
للدكتور. السيد ولد أباه» ص١٠٠.‏ 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
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وبثاء على ذلك فالمتاسب البخث عن أبرز ها يجيز البعد الخعرفى 
منشاً الأثر أو الدور الأكبر الذي يعد له كالأصل الذي ينبني عليه الفرع. 
فحين نشخص هذا الدور نستطيع معرفة المتفرع عنه الذي يمثل دورًا سلبيًا 
أ صخر . 

وار :ان هله الطريقة تدور حول فكرتين أساستين هما : 

الأولى: فكرة التاريخية. 

وألثاتة + النسية: 

وهما متلازمتان لا تنفكان عن بعضهما بعضًا. ولکن لا بد من 
استعراضهما؛ لنقترب من الواقع التأثيري في فصل التلازم على النحو 
التقفصيلى اا 

-١‏ فكرة تاريخية العقائد والشرائع. 

وتعنی هذه الفكرة أن نصورص الورحى كمصادرَ للعقيدة والشريعة› أو 
قابل للتغيير والتطوير والشمول»ء ويمكن إخضاعها للدراسة والتأويل 
حول هذه الفكرة بمعنى : أنه قد يتنوع التصور بأشكال مختلفة". وقد 
واللدين يكن أن اغا عل التخر الى : 


(1) للاستزادة ينظر: العلمانيون والقران» د. أحمد الطعان» ص۹۳٥-۸٤۷.‏ 


قع 5 4 ا 


التلازم يين العقيدة والشريعة واثاره 


GIp— 


Sa 

الأول؛ 1 العقائد لم ل من السماء» وإنما نحت - بزعمهم - من 
الفاعلين الاجتماعيين لتأخذ طابع الأرثوذكسية وتفرض على الناس. 

الٹان: فصل التلازم بين العقيدة والشريعة ومصادرهما اک ى 
فقط وأن الخطاب القرآني فقد فاعليته بموت جيل الصحابة الذين شاهدوا 
الظروف الأولية› رمن ت فقدت إلى الأبدرل يكن الوصرل إلها : 

والمحصل من هذين التصورين أو غيرهما يصبح التراث الإسلامي› 
سو اء أکان وحًا» آم تفسيرًا له » اَم اجتهادا مبنًا عليه حتی وإ وصل إلى 
مرتبة الإجماع وأا تحت تائ اة والحرامل الساسة الضاغط 
اللصوص التفسيرية له بالحدث”. و كل حدث فهو مرتبط بظروف تاريخية 
مس بتار هاه وز علها > يدل فى ذاترة الك 


)١(‏ ينظر: من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلاميء» ص١۲۷-۲»‏ والفكر الأصولي 
واستحالة التأصيل »۳٤١- ۳٤١‏ كلاهما لمحمد أركون» ونقد الخطاب الديني»› 
صر ۹۷ء ومفهوم النص» ص١١ء‏ وكلاهما لنصر حامد أبو زيد» والإسلام وأزمة 
علاقة السلطة الا جتاعيةه برها غليرن 8١ء‏ وفقال لكاتب : بوسف ١با‏ 
الخيل في جريدة الرياض في ٤۱/۲١۱٠/١٠٠۲م.‏ 

(۲) ینظر: نحو تاریخ خد یمد ارکر ن۶ 

(۳) ينظر: تاريخية الفكر الإسلامي» محمد آرکون» ص۲۹۹. 

(6) ينظر: تاريخية الفكر العربي الإسلامي» محمد آركون.٠۲٠.‏ 

)٥(‏ ينظر: الإسلام» أوروباء الغرب...» ص١١ء‏ ومن الاجتهاد إلى نقد العقل 
الإسلامى» ص۷۷ وما بعدها. 

(0) ینظر: ا الفكر العربي الإسلامي» محمد أركون ص۱۸ والإسلام وأزمة علاقة 
السلطة الاجتماعية» برهان غليون» ص١أ١٠.‏ 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآتا د 

م ہیں يدوو يعه واناره چک 

ويساق على هذا الأساس التاريخي فصل أي ارتباط للدين مع أي 
مجال كان. ففى المجال السياسي تجعل علاقة الدين بالسياسة علاقة 
ا ات س و إالخلافة» ونتج عنها هذا الوهم القائل بو جود 
علاقة م حميمة بين الدين وا لساطة اھ وجود تضامن عضوي وظائفي فا صح 

(۱) 
مير کا للمسلمين ۰ 

فحين ننظر إلى الأثر الناتج عن هذا التصور نجد أنه أولا ينزع أي 
جانب تأثيري للدين» سواء أكان عقيدة آم شريعةء وثانيًا : يسقط الدين 
بالكلية» ؤيحقق نوعا من الفوضى مبنية على س الاستقرار. فاي شکل 
يمكن أن يتشكل الدين حين نسلم بهذه الفكرة» وخاصة حين يتعرض 
مجتمع إسلامي ما إلى تغبرات فتسارغةء وباي فکر سیبقی؟! والدی 
يعرف من الاستغراة أن الناس في مبادئهم خاصة» ومن واقع فطرهم لا 
يقبلون التسيس لمبادئ متخلخله يمكن أن تزاح في آي وقت تبعًا للظروف 
وشل من مدا سام نبیر ا مدا وضيع › وهذا ما تدعوا إليه الفلسفة 
الحديثة؛ إذ أنها لا تعترف بالماديء الثابتة. أمَّا جانب المعاملات 
والنواحى الاقتصادية والتنظيمية فلا إشكال فى أن تتبدل إذا ثبت أنها غير 


مجدية في زمن دون آخر أو في مکان دون آخر ما لم تتعارض مع مبادئ 


فإذن من حيث الواقع والعقل ا تصلح هذه الفكرة للتطبيق› وإن 


- ستنتج عنها آثار سابية إذا وضعت في مسار تطبيقي . 


)١(‏ بنظر: تحرير الوعي الإسلامي نحو الخروج من السياجات الدوغمائية المغلقة» 


ص ۱۰۹. 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 

ج 

3 

= ستبوء بالفشل ولو بعد حین . 

اّما لو نظرنا إلى هذا الفكرة التاريخية؛ لمعرفة منشاً الخطاً عند من 
e OD‏ . س 1 
قال بها ٠وا‏ سا ایم ل ردا ہین مجالات البجا الرعانى 
والمکانی؛ إذ إن من مجالاتها ما لا يقبل التأثير أبدّاء ومنها ما يقبل 
اا 

وإذا كان هذا مقررًا عندهم فإن تطبيق الشريعة الكاملة فى الوقت 
الحالى» أو فى أي وقت مضى هر مجرد (إضفاء مظلة الشرعية على 

. )( aa ٠ uote fs ET : 

والخطورة أن هذه الفكرة قد تمتد عند غلاته” ال اخطر ابواب 

العقيدة وأهمها وهو مفهوم (الإله)؛ إذ يخضع أيضًا دون تفريق لفكرة 


)١(‏ مثل أركون» ونصر أبو زيد» وخليل عبد الكريم» وحسن الحسيني» وخالد شوكت» 
وغيرهم كثر. ينظر المصادر السابقة وينظر: الإسلام بين الدولة الدينية والدولة 
المدنية» خليل عبد الكريم» ص۷۷٠-٠۱۹.‏ ونقد التفكير الديني» حسن الحسيني» 
ص٠٠‏ وفريضة التأويل في الدعوة إلى تحرير الإسلام ومراجعة الإسلاميين» د. 
خالد شوکت» ص٥۱.‏ 

)۲( ينظر للاستزادة: علوم الحديث أصيلها ومعاصرهاء أ. د: محمد أبو الليث 
الخيرآبادي» ص٣‏ ۳۰ وما بعدها. 

(۳( ينظر: من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي» ص ۸۷. 

(6) للاستزادة في الرد على فكرة التاريخية ينظر: القرآن الكريم والقراءة الحداثيةء دراسة 
تحليلية نقدية لإشكالية النص عند محمد أركونء د. الحسن القباعي» ص٤۷١-‏ 
٠ ۷‏ 

)6( يقول صاحب هذا الغلو - وهو أركون > عن نفسه: (منذ ثلاثين عامًا وأنا أحاول 
انتهاك أطره الاي المرررتة ومراقة الجامدة وتحديداه و اة وروت إن 
للعالم والوجود. منذ ثلاثين عامًا وأنا أحاول زحزحته عن مواقعه التقليدية الراسخة 
. ..) قضايا في نقد العقل الديني» ص١٠٠.‏ 


قع ۰ | 1 ۰ د 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره Pp‏ 
التاريخية» فيقرر نتيجة لذلك أن مفهوم (الله) مجرد تصورات» أو نتاج 
ثقافي مرتبط بمشكلات المجتمع يشكلها البشر» بحيث لا يستطيع من 
خلالها التميز بين الله 4# وبين التصورات التي يشكلونها عنه عبر مراحل 
التاريخ. 

ثم يكيف المفهوم الصحيح للإله وفق رؤيته المتشكلة بناء على قناعاته 
الخاصة التي قد يخالفه عليها الملايين من البشر فيضعه تبعًا لفكر المجتمع 
النهضوي المتحضر. فكأنه أصبح ميزانا يعرف به ليس المفهوم الصحيح 
للإله فحسب» بل يميز به المفهوم الخاطئ» فيقول صاحب هذه الفكرة 
السخيفة: (ويمكن القول بأن التصور الحديث له يتجلى فى الأمل فى 
الانفتاح على أفق الأمل: الأمل بالخلود» الأمل بالحريةء الأمل بالعدالة» 
الأمل بتصالح الإنسان مع ذاته. هذا هو الله بالنسبة للعالم الحديث 
والتصور الحديث. وهذه هي صورته السائدة في مجتمع أوربي متقدم» 
مجتمع تجاوز - بعد معارك طاحنة الصورة القسروية المتهجمة والمكشرة 
له والتأله - . هكذا تجد آن تصورنا لله يختلف باختلاف المجتمعات 
والعصور. فإذا كان المجتمع منفتخًاء متقدمًاء مزدهرًاء كان تصوره لله 
هادئًاء سمحًا» وديعًا. وإذا كان المجتمع يعاني من الفقر والجهل وهيمنة 
الأب القاسي أو الحاكم الجائر المستبد فإن تصوره لله سوف يكون 
بالضرورة ضيقًاء» عنيقًاء قمعيًا)". 

إذن فهي حمًا سخيفة؛ لأن الجاهل والعالم» والصغير والكبير إذا نظر 
إلى هذه الفكرة بتجرد صادق عرف سخفها؛ لأنها مجرد وهام وتخیلات 


(۱) ینظر: قضایا فی نقد العقل الدینی» محمد أرکون» ص ۲۸۲۰۳۰٤۰‏ 
(۲) المصدر نقسه» ص۲۸۲. 


قع ئ ۴ ا 


ا التلازم بين العقيدة والشريعة وآشاره 
ا 
> 

لا دليل عليهاء» وببساطة يمكن تأكيد سخفها من جانبين : 

آلأرل أن التانى قك عر نرا انيا والح رالمان وتران تك 
أخبارهم أنهم كانوا فقراء» وكانوا في ظل حكام جبابرة» وقد آمنوا بالل 
دون أن يكون لهم تصور مثل الذي افترضه. 

الثاني: أنه قد جعل الله - عر وجل - مجردًا من كل الصفات»› 
ومعطلاء ومنعدمًا ٠‏ ال له» وهو بهذا يقترب من الإلحاد فی النتيجة؛ 
لأن الإلحاد إنكار وجود الخالق» والتعطيل الكلى للصفات إنكار الوجود 
DD a f f‏ 

وبهذا يتضح سخف هذا التصور» ومن جهة أخرى يؤكد ارتباطه بفكرة 
المذهب الطبيعي”“ التي تقوم على(الإيمان بالقوة العليا لخالق الكون)"› 
وتدعو إلى الإيمان بدين طبيعي مبني على العقل لا على الوحي» وتزعم 
أن الله - عر وجل - لا يتدخل مباشرة فى شؤون الحياة“. فإذا كان هذا 
الحال مع مفهوء(اله) فكيف بالذي أقل منه أهمية : كالشريعة ومصادرها؟! 

إن النتيجة الحتمية تؤكد أنه لن يجعل لذلك وزتا ولا قيمة. فالقران 
ماد عند هذا الغالي بمنزلة مجازات لا تستطيع تنظيم حياة الاس 


)١(‏ ينظر: الفيزياء ووجود الخالق للدكتور جعفر شيخ إدريس»ص٤۲»‏ ومنهج محمد 
أركون في نقد الدين والتراث الإسلامي» عبد الله المالكي» ص۷٥".‏ 

(۲) وقد يطلق عليه بالدين الطبيعي مصدره الضمير والعقلء ويقابله الدين الوضعي 
ومصدره الوحي الإلهي الذي يبلغه الأنبياء و الرسل. ينظر: المعجم الفلسفي»› ا 
صلیبیا» (۱/ .)٥۷۳‏ 

(۳) معجم الأفكار والأعلام» هتشنسونء .٤١١‏ 

(© الضدر فة ص۷ 

)٠(‏ ينظر: تاريخية الفكر الإسلامي لمحمد أرکون» ص۲۹۹. 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره e‏ 
)ا(٥‏ 

وبهذا لا يصبح للدين أثر في أي مجال ولا حتى استئناسًا به فلا 
حاكم في الدنيا إلا العقل. وهذا أبلغ صورة تمثل الدور الخطير في فصل 
التلازم حین آأسقطت العقيدة والشريعة فا 

وهذا الغلو الشديد لا يمنع من مناقشة الفكرة بإنصاف؛ لمعرفة منشأً 
الخطأاً ومواضع الصواب فيهاء ولا أعني صوابًا في ذاتها فهي في خط 
الغلو والانحراف لا محالة» ولكن أعني صدقها من حيث تصورها الواقع . 
بمعنى هل حقا هناك فرق تشكلت عقديًا من واقع الظروف أو عبر 
التاريخ؟ 

وحتى نصل إلى الإجابة الصحيحة يجب أن نخطو بمنهج تجزيئي 
يفرق بين الفرق. فهذا يعد إنصافًا موضوعيًا؛ ولهذا نقول: هل الفرق 
الإسلامية تسير على منهج واحد؟ أو على الأقل هل تجعل العقل مشرعًا 
و 

أم هل تجعل العقل معطلا بالكلية؟ 

أم هل تسير كلها في منهج وسطي بين التفريط والإفراط؟ 

إن هذه الأسئلة توضح بداية الطريق للنتيجة؛ لأن من واقع حال الفرق 
الإسلامية نجد اختلافا فى ذلك. فحين تكون التظرة إلى الفرق الإسلامية 
نظرة شمول سلبية يقع الخلط وعدم التفريق بينها . . . متجاهلين بذلك 
احا قف وجرد د 8 مراف ضراب 

فحين ننظر إلى الفرق المختلفة نجد أن منها فرقة متميزة عنها بالمنهج 
يوصل إلى طريق اليقين المتمثل با لإمساك بالنص القرآني وفق فهم الصحابة 
ET‏ 


قع ى ۴ ا 


ہے التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
س > ل ل ا سے 


E‏ من أحدث وخرج عن مدلول 
النص وفهم الصحابة» واتخذ مصادر أخرى عقلية أو فلسفية كما سبق 
تناول ذلك في مباحث أثر الفرق. 

وهذا من الإنصاف العلمي الذي يجب احترامه. فمثلا: لا يمكن أن 
نجعل تعامل أهل السنة مع الوحي كتعامل الشيعة مع الوحي كما يقرر 
(أركون) أن الشيعة والسنة كلاهما يسيران من أجل استخدام النص 
المقدس وتوظيفه خدمة لمعتقد ى 

وتتأكد صحة هذا التفريق بين أهل السنة والشيعة حين ننظر إلى تراث 
الليخة جد أنه ليس لهم اهتمام بجمع الحديث بطرقه وبيان عللهء 
ويفتقرون إلى كثير من أساسيات علم الحديث: كعلم العلل والرجالء 
وخصوصًا إذا علمنا أن كتاباتهم عن علم الرجال بدأت متأخرة. 

وفي المقابل نجد أن أهل السنة بدؤوا مبكرًا وأسسوا هذا العلم 
بمختلف E‏ بذلك الواقع الموجود من كتب الطرفين"“ 

فإذا تحقق هذا واقعيًا فإن القول: إن العقائد نتجت من الفاعلين 
الاجتماعيين» وفرضت على الناس غير منصف فى حق الفرق المتمسكة 
بالأصول الثابتة بل بعد عن الحق ؟! ۰ 

لكن لا نستطيع أن نقول: إنه غير منصف في حت الفرق الأخرى التي 
فتحت هذا الباب عليها؛ لاتباعها الهوى» وعدم التسليم بالنصوص» وفهم 
)١(‏ ينظر: تاريخية الفكر الإسلامي» محمد أرکون» ص۹٤٠.‏ 

(۲) ينظر في هذه المسألة: منهاج السنة النبوية لابن تيمية »)۸٥-۸۲/6(‏ والجرح 


والتعديل عند الشيعة الإمامية - عرض ونقد - دراسة تطبيقية على ابن المطهر الحلى 
وأبي القاسم الخوئي لمعد ابن راشد الشفاء ص .٠٠١-۸٤‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


7 
السلف والصحابة» وخاصة في مفهوم البدعة الذي سبق عرض أثره السلبي 

وإذا بادر الباحث بهذه الخطوة المنهجية التفريقية سيجد أن مال النظر 
في هذه الفكرة القائلة : إن العقائد لم تنزل من السماء إلى تصنيفين انين : 

الأول: عقائد مستحدثة بلا شك لم تتزل من السماء. 

فالأول هو ما أحدثته الفرق المبتدعة في الإسلام: كالمعتزلة» 
والجهمية» وغيرهم. 

وأما التصنيف الثاني فهو يمثل عقائد منزلة من السماء: كالأصول 
الانمانة وقرها الت جاه ف الكات وال انها انا اطعا واضها: 
وحين تبتلع عقائد جديدة أو تحدت نازلة عقدية يقوم العلماء بضارط 
الاستمساك بالكتابةوالسنة؟ لبرذوا هذه آلواقعة أو النازلة للتصوص؛ 
IE ie Ya, a‏ 

راا رى تأر الط الا ف ق الا ا وه 
قرا سيرة علماء السلف لا يكاد يجد أحدًا منهم إلا وله موقف استنکار 
على بدعة أو مخالفة نتجت عن الحكام. فهذا الإمام مالك لا ينصاغ لأمر 
وهي طلاق المستكره خوفا من أن يأخذ المناوئون له هذه الفتوى يقيسونها 


(1) ينظر للاستزادة حول هذا الموضوع: منهح الاستدلال على مسائل العقيدة عند أهل 
السنة والجماعة» عثمان بن علي حسن ۰ (۱/ ٤۳۴۳ /۲()٤۳۳-۵۱‏ -وما بعدها). 


قع ئ ۴ ا 


کر التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
DP‏ 


على البيعة» فكيف بمسائل عقدية؟! ‏ » فالطاعة فى غير المعصية كما هو 


مقرر. 

إذن هذه خلاصة نصل إليها: أن هناك عقائد لم تتغير وثابتة تؤكد 
صحة وجود فرقة تمثل المنهج الصحيح الذي يبقى على الحق وهو مقتضى 
الرسالة الخاتمة التي جعلها الله - عر وجل - حجة على الخلق. 

E‏ بطلانها آن نثبت أثرًّا إيجابيًا من 

الأولى: أن هذه العقيدة الصحيحة سدت الطريق على من أراد تعميم 
هذه الفكرة؛ لكي يسقط أفكاره الهدامة. فلو لم نجد ثباتًا واختلافًا نوعيًا 
للفرقة الناجية يميزها عن غيرها في تعاملها مع الظروف الزمنية والمكانية ؛ 
لامكا جنها أن تج باعل هاا لر يل لن يكرة .ا عليه سبل 
وحجة. 

الا ن هذا النقاش يشخص الداء» وسببه أن هذه النتيجة تثبت أن 
العقل ١‏ لمشرع لا يستطيع أن يقرر العفاتدي :ودليل ذلك تضاد الأفكار 
واختلافها ٠.‏ والعامل المشترك الموصل إلى هذا التضاد هو في بعدها عن 
التعاطي الصحيح لنصرص الوحي بفهم الرعيل الأول. وفي الوقت ذاته 
نجد ثباتا للمحكمات لمن تعامل معها بالفهم الصحيح. 

وهناك شكل مقارب لطرح فكرة تأثر العقائد والشريعة بالزمان 
والواقع» والهدف منه تقريب مفهوم العلمانية والتسليم بها كأمر 
اضطراري. فنجد أن (جمال البنا) في ذلك يوضح أن اللبس في مفهوم 
(1) للاستزادة في جمع هذه المواقف للعلماء والأئمة. ينظر: الإسلام بين العلماء 

والحكام» عبد العزيز البدري» .٠۳٤-٠٠٤‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره a‏ 
العلمانية راجح إلى المرجعية الإسلامية التي أسسها الفقهاء» والأئمة منذ 
القرن الثالث الهجري» ويرى أن المشكلة في أن المجددين الذين جاؤوا 
بعدهم رأوا في أنفسهم مع الفقهاء موقف التلميذ والأستاذ فقلدوهم» ثم 
أخذ يبين الحقيقة - بزعمه - قائلا: (والحقيقة أن هؤلاء جميعًا - حتى 
المتقدمين منهم كأئمة المذاهب الأربعة - خضعوا لمناخ سياسي 
واجتماعي ونقافي معين» وتأثروا تأثرًّا عميقًا ببیئاتهم › وسمح تخر تدوین 
السنة لمئة عام بعد الهجرة بظهور الأحاديث المكذوبة» كما أن أسلوب 
القرآن القائم على المجاز الفني» والنظم» والموسيقى» واللمسة 
السيكلوجية أفسح المجال للتأآويل والتفسير» ودخول إسرائيليات عديدة في 
کب الفسر الة ويقدر ها كان الزمن سد ع الخد التري: 
ويوغل في ظلمات الحكم الفردي وسيادة الجهالة» وهيمنة الفرس. والترك 
على الخلافة» وتمزق العالم الإسلامي ... بقدر ما كانت هذه المؤثرات 
تنعكس على كتابات وأحكام الفقهاء؛ لأنه من العسير جدًا على الكاتب 
أن يخرج عن أطر عصره ومستوی فهم هذا العصرء وليس أدل على هذا 
من أنه عندما تكالفت الظلمات قرر الفقهاء أنفسهم إغلاق باب الاجتهاد» 
مما يصزر العجز عن إعمال العقلء والتسليم بما ذهب إليه الأئمة 
والأسلاف» أي: الإفلاس الفكري كلية. وبصرف النظر عما في هذا 
الكلام من حقيقة» فإن الأمر لا نزاع فيه» والذي يرقى إلى مستوى 
البداهة» أن ما يمثل الإسلام حقًا كتاب الإسلام الأصيل» أي: القرآن. 
ولس إلى ترات المقصرين له الذين حف مرا اللمز ترات الى ارا 
إليهاء وحافظت على النص القرآني» كما كان يجب أن تضبط السنة - 
التي تسلل إليها الوضع - بضوابط القران حتى لا يسمح للأحاديث 
الموضوعة أو المحرفة بإصدار أحكام مجافية» أو حتى مخالفة للأصول 


قع ى ۴ ا 


التلاز ¿ العقيدة والشريعة وآثاره 
o p—‏ لتلازم بين العقيدة والشريعة واثار 
التي أرساها القرآن)'. 
ثم قرر بتاء على هذا الوضع الصعب - بزعمه - أن الكسّاب 
الإسلاميين والمستشرقين آثروا أن يقبلوا كلام الفقهاء» وعدّوه حكم 
الإسلام؟!". 


تو بول اضطرارى ر عه مقط التين وال بدلا مه اللمات 
وذلك حين جعل القرآن ١‏ يمهم › واه قائم على المجاز الفني» والنظم› 
والموسقي» واللة الكل عة 

وحين أسقط السنة وتجاهل جهود علماء السنة في حفظها". 

قكرة التة. 

ترتبط هذه الفكرة بفكرة التاريخية» لذا تحتم علينا إيضاح العلاقة س 
النسبية والتاريخية. 


فالتاريخية مالها إلى النسبية حتى مع احتمال التسليم بوجود حقائق 
غائبة لا يمكن الوصول إليها. ولعل كيفية هذا الارتباط تتضح أكثر عبر ما 


(1) الإسلام وحرية الفکر» ص۹١٠-١٠٠.‏ 

(۲) المصدر نفسه» ص ٠١٠.‏ وينظر قريبًا من هذا الفهم: الاجتهاد والتجديد في الفكر 
الاسلامي المعاصر»ء سعيد بشار» .٥١١‏ 

(۳) ينظر إلى جهود علماء المسلمين فى حفظ الحديث والرد على المشككين: السنة قبل 
التدوين» محمد عجاج ا( ص۲۸-۲۹٥٠.‏ والحديث والمحدثون» محمد 
محمد أبو زهو» ص١٤-۱۸٤.‏ والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» مصطفى 
لسباعي» ص۹٤-١١٤.‏ والسنة النبوية ومطاعن المبتدعة فيهاء د. مكي الشامي»› 
ص .٤۳ ٤-۱٥١٥‏ 

() مذهب من يقرر أن كل معرفة أو (كل معرفة إنسانية) فهي نسبية. ينظر: المعجم 
الفلسفي» جمیل صلیبیا (۲/ .)٤٦٦‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ا 
سيأتي نقاشه. وعمومًا نستطيع القول: إن هذه الفكرة طاغية عند المفكرين 
الحدائيين العلمانيين» ولكن تتفاوت درجاتهاء وقد وجدت أشد صورها 
عند (محمد أركون) فهو يتبع منهجًا لا يقود إلا إلى اليأس من الحقيقة 
وعدم البت في شيء. فليس عنده حقائق ثابتة يمكن للعقل أن يتوصل 
إليهاء بل كل الاأراء متساوة بحجة عدم وجود معيار فاصل بين الصواب 
AT‏ وهذا يتعارض مع مسلمات عقلية كفكرة الضدية الثنائية: 
(حقيقة › وضلال)(خیر» وشر) (تاريخي »› واسطوري)» (مقدس › ودنيوي)» 
(سياسي» وكنيسة). . . إلغ". 


وهو من فكرة التاريخية يصل إلى النسبية» ويتشكل منها القول بعدم 
وجود حقائق صحيحة حيث يقول: (لا يوجد إسلام صحيح» وإسلام 
خاطى» وإنما توجد عدة تجليات للرسالة نفسها. فكل فئة اجتماعية 
تاريخية فهمت القرآن بطريقة ماء وحولته إلى عقيدة ذاتية لهاء وانغلقت 
داخلها واعتبرت كل التأويلات الأخرى بمثابة الضلال أو الانحراف. 
هکذا نشأت الفرق الإسلامية عبر التاريخ)". 

وهذا المنهح يوضح حقيقة تشكيكه في القرآن الذي تجاوز حقاتق لا 
يمكن إنكارهاء حين جعل النص القرآني مجرد ظاهرة طبيعية. فهو لم يقل 
ذلك إلا لتسليمه بهذه النسبية المتطرفة بدليل أنه نزع القداسة من القرآن» 
والتزم بذلك؛ لأنه لو قال: إنه مقدس ومنزل من عند الله - عر وجا“ - 


(1) ينظر: العقل بين التاريخ والوحي حول العدمية النظرية في إسلاميات محمد أركونء 
لمحمد المزوغي» ص۲۹ ۳۲. 

۳) ينظر: قضايا في نقد العقل الديني» ص۲۳۸. 

(۳) المصدر نفسه» ص۷١١.‏ 


التلاز العقيدة والشربعة وآثاره 
EEN,‏ زم بين العقيدة والشريعة واثار 
ا 


> 

نقض منهجه الذي سار عليه طيلة حياته"» وأزيحت فكرة تساوي الأفكار 
وانتفاء الأضداد التي سلم بهاء وحاول تطبيقها. 

الخلاصة: أن المعرفة عند (أركون) ليست موضوعية» وإنما هي تخدم 
را او مصلحة. وبهذه الفكرة نزع ا الدين؛ ا 5 يمثل ای دور 
حقيقى بعد جيل الصحابة فى أي مجال من المجالات» وإنما بمنزلة 
رانين فرضها رجال الدينء حا الا" تة لخد اأغراض 
ومصالح. 

بمعنى أن القرآن أو السورة كانت مهمة فقط لجيل الصحابةء أما من 
جاء بعدهم فهي لا تهمهم؛ لأن الأزمان والقرون تغيرت". 
إسقاط تاريخي لی العقل المسلم» ویدخله في أسطورة تاريخية› ا 
ا 

وبهذا يكون الدين تشكل بتأثير السياسة فأصبح بناء على هذه 
المغرة النهلة جاج لاستعاء عامل الساسة النشكك بالران". 


وبمثل هذا يقع التعارضص م آهم خصائص العقيدة الصحيحة»› وتهدم 


(۱) ينظر: المصدر نفسه» ص۲۳۸. 

(۲) ينظر: تاريخية الفكر العربي الإسلامي» محمد أركون» ص٠۲۲.‏ 

(۳) ينظر: تحرير الوعي الإسلامي نحو الخروج من السياجات الدوغمائية المغلقة لمحمد 
أرکون» ص۲۰۹. 

.٠؟ص ينظر: المصدر نفسه»‎ )٤( 

."٤اص وهذا ما وافقه عليه محمد الجابري. ينظر: تكوين العقل العربي»‎ )٥( 

)١‏ ينظر: نافذة على الإسلام لأركون» ص.۷٥‏ وينظر: مفهوم النص لطيب تيزيني: 
ص٥1‏ . 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره ob‏ 


الأضول رابت 

ويمكن أن نعدّ هذه النظرية من أهم الآثار السلبية لهذا الفكر التغريبي 
اا ق و ر ا ا و ا ا ا فن اا ےل 
بالتسامح › وقبول الآخر» والتعددية. 


ومما سبق يمكن أن نصل إلى أن العامل المؤثر في نظرية النسبية واقع 
ن جهن ۰ 

الأولى: من بنية هذه النظرية مباشرة. 

الثانية : من آثار هذه النظرية. 

فالأولى : يكمن في تعارض هذه النظرية تعارض الضد للعقيدة. 

والثانية: فيما يتفرع منها. وهذا يظهر فيما يطرح وينشر في مقالات 
صحفية» أو إعلامية لأفكار سياسية متفرعة من أصل النظرية كالقول 
بالتعددية في الأصول» وتقارب الأديان» أو تعايش الحضارات»› 
والديمقراطية» والتعايش السلمي» وحرية التعبير» وغيرها من الأفكار التي 
راجت كثيرًا في هذا الحعصر. وهي في مجموعها لها آثار تختلف بحسب 


(۱) ينظرملا: مقال نشر في موقع جريدة الاتحاد (آراء وتأملات : تأملات في المشهد 
السياسي) بعنران: (عقدةاحتكارالحقيقة) للكاتب: عباس لطيف 
(itthad.c0اwww.a).‏ ومقابلة في جريدة الحياة مع أحمد البوقري بتاريخ //٤‏ 
¥ ومقال للكاتب حسين السكافى بعنوان: (الحقيقة ترفض عقد التملك) بتاريخ 
۸/ دیسمبر/ ٦‏ ' ٣م‏ من موقع جريدة إيلاف ٥1.1ا4pاع. www‏ ومقال: (احتکار الحق 
والحقيقة) في ۷/ جوین/ ۰۰۸ م من الموقع yes www.tbn-seena.blogspot.com‏ 
سيد وات ته تا ندوة بعنوأان : (نظرة الدين لاحتکار الحقيقة ونہذ التطرف 
الفكري )في ۱۱ /نوفمبر/ ۹٠٠۲م‏ الموافق ۳ ذو القعدة/ ٠٤٠١١‏ ه على موقع منتدی 


التو افق )€ .1°11 1. WWW‏ . 


قع ى ۴ ا 
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شناعة الفكرة» ومدى صدامها العقيدة. 

ونجد ان أحدهم قد أنشاً تان اسان د(نقد الحقيقة) میا الدور 
الخطير لنظرية النسبية» حيث جاء وصف الحقيقة فى كلامه بأنها ليست 
نهائية(بل هى قراءة» وإعادة قراءة» أي: سلسلة من التأويلات المتلاحقة 
العالم و ناء وهی ليست قيا جازمًا بقدر ما هي انفتاح على 
اوقل اطا ع 

ويقول أيصًا: (ليست الحقيقة أحادية» بل هى هذا الشىء الذي لا 
والنماذج أو النماذج والمناهج»› ا اللغات والاستعارات› أ المعالجات› 
الآخر. إنها إقرار متبادل بالحقوق مادام ليس بإمكان الواحد أن يعمم رأيه 
على الك . 

وبهذا يتضح أن الحقيقة في تصور الفكر الحداثي تقوم على اعتبارين : 

الأول: أن الحق متعدد في نفسه قائم على مبداً النسبية مبطل مبدأً 
الحق الواحد. 

الثانى : أن كل أحد ممكن أن يكون معه الحق كما يصفها أحد بالمرآة 
المكسورة التي يأخذها أكثر من واحد» فيظن الجميع أنهم امتلكوا 
الي 0 ار ا اله ل ةل يكن لادان يرل بان 


(۱)( علي حرب» ص٣‏ . 
(۲( المصدر السابق› ص۲ . 
(۳) ينظر: مقال بعنوان: (الحقيقة ترفض عقد التملك) لحسين السكافي في موقع جريدة 


قع ئ ۴ ا 


التلاز ل العقيدة والشريعة وآذ 

رم ہیں 4 ة والشريعة واثاره ٠ e‏ 
O eas‏ 
ا 

ويعد نفى الحقائق الثابتة والقول بنسبيتها أصل فى الفلسفة الحديثة. 
فقد تبناها البراجماتية؛ لأنها تناسب مذهبهم النفعي المصلحى» ومن 
جهة أخرى تمتزج بنظرية التصور في قالب واحد؛ لتؤکد رسوخ هذه 
السبية كاساس فى الحداثة: 

وهذه النسبية من حيث لوازمها هي في | لحقيقة تتناقض مع أصل 
فكرتها القائلة بعدم وجود حقائق ثابتة» أي : أف القرك اشر ال 
والجزم بصدقها يلزم منه القول بحقائق ثابتة ! 

وهذا من حيث النظرء وأما من حيث الواقع فإن كثيرّا من الدول 
الغربية أو غيرها التي تؤمن بالفلسفات الحديثة قد تمنع ممارسات 
تتعارض مع أفكارهم» فلماذا تمنع وهم قد سلموا بعدم وجود حقائق 
ثابته ؟! 
واحد وهو كون هذه النظرية النسبية لا مكان لها في الواقعء أي: أنها 
لاتزال في موضع التنظير المحتاج إلى تصديق عملى . 


)۱( ينظر إلى كلمة آلقاها الدكتور علي عباس النقي بعنوان: (مشروع الإمام أمير المؤمنين 
علي بن ابي طالب - صلوات الله عليه - ممارسة وتطبيق) في ندوة حول نظرة الدين 
لاحتكار الحقيقة ونبذ التطرف الفكري بتاریخ ۱۱/نوفمبر/ ۲۰۱۹م موافق ۲۳/ ذو 
القعدة/ ١١٤١ه‏ على موقع منتدى التوافق. 

(۳) مذهب فلفي يرى أن الحق تسبي ولا يقر بوجود معرفة أولة تستنبط منها نتائج 
صحيحة» فيجعل الحقيقة من خلال الواقع العملي والتجربة الإنسانيةء وإذا تضاربت 
الأفكار يقدم أنفعها. ينظر : المعجم الفلسفي» د. جمیل صلیبیاء(۱/ ۲۰۳ .)۲٠٤-‏ 


قع ٤‏ ۰ 1 رل 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


Ip— 

إذن النسبية ما هي إلا غلو مقابل لغلو يثبت الحقائق مطلقًا. وهي 
محالة عقلا؛ لأنها جمع بين النقيضين أو رفع لهما. OEE‏ 
جميع الآراء المتناقضة (مللء ونحل› إلحادية» ومؤمنة) في دائرة 
الضوات؟! 

وإذا كان الأمر كذلك فلم آل د لفو اي ات 
پمکن أن فيد فی مسائل» ويمكن أن تطلق في أخرى؛ وذلك أن الخلاف 
على تلاثة آنواع : 

الأول: خلاف باطل. إذا كان الحق واحدًا لا يقبل التعدد: 
كالخلاف في الثوابت والمسلمات» أو في النصوص القطعية» وعدم 
اتلم مخالف للفطرء والشرائع؛ لأنه يصبح من العبث أن يرسل الله 
الرسل ّل فمادام الحق نسبيًا - بزعمهم - فلا حاجة إلى إرسالهم إذنء 
ويسقط مبدأً التكليف» والثواب العقاب الدنيوي والأخروي» ويصبح خلق 
السموات والأرض من العبث؛ لأن الإنسان يصبح كالحيوانات والبهائم 
المسخرة للإنسان المأمور بعبادة الله - عر وجل - » والعبادة قائمة على 
ميد النكليف والامعحان والابتلاء» فإذا أزيح الإيمان الديني الحقيقي› 
وأصبحت الحقائق ق الشرائع» وكل الفروق التي بين الإنسان 
وغیره. 

الثاني : خلاف غير سائغ. وهذا فيما كان الحق فيه واحدًا» وما عداه 
خطأء فله أجر واحد إذا أخطاً. 

الثالث: خلاف سائغ ومقبول. وهذا فيما يحتمل الحق فيه التعدد ولو 
من المخاطبين. وإذا احتمل التعدد احتمل النسبية. وهذا الخلاف يكون 


db ۳ : قع‎ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


في النصوص الظنية وليس القطعية”. 

والقول بهذه النسبية يوصل إلى التشكيك في الدين» والحيرة» ولا 
يسلم بحكم ولا تشريع؛ لكونه قد يتبدل أو يتغير بتغير الزمان والمكان 
مستندًا إلى هذه النظرية النسبية. وكل هذه آثار تمس الدين وتلازمه عقيدةً 
eT‏ وتظهر هذه الأفكار عبر ما يبثونه في كتبهم» أو في غيرهاء 
ويتلقفها الناس. 

و بالاستناد إلى هاتين الفكرتين تشكلت فكرة عزل الدين عن 
الممارسات في المجالات المختلفة» فنجد المجال السياسي يعزل عن 
الدين» وكذلك الأخلاقي أيضًاء وهكذا. 


ولكن هذا لا يعني آنهم لا يقومون بهذا الدور الإقصائي للدين عبر 
هاتين الفكرتين فقط» أي: لا يمكن أن تکون حاضرتین في کل کتاباتهم 
وتفكيرهم» وإنما القصد أنها حاضرة كإطار عام لا يلزم تطبيقه في كل 
فكرة تؤدي إلى عزل الدين عن الحياة. فقد يجتمع مع هذا الإطار أو هذا 
الأصل العام سبب آخر يؤكد سلامة هذا الأصل عنده» وللتوضيح أكثر لما 
ذكرنا نضرب مثالا توضيحيًا حول السجال في مسألة عزل السياسة عن 
الدين""» فنجد آن بعضهم يعد إدخال الدين في السياسة طريقًا لتمزيق 


(1) ينظر: بحث بعنوان: (الحقيقة الواحدة والمتعددة) للدكتور لطف الله خوجةء فى 
موقع بحوث ودراسات بتاریخ ۲۲/محرم/۲۸٤۱ه.‏ ۰ 

(۲) للاستزادة حول موضوع النسبية ينظر: التعددية العقائدية وموقف الإسلام منهاء 
إعداد. يوسف بن محمد بن أحمد القحطاني» ص۹١٠۱ .٠١۳-‏ 

(۳) ولا يفوتنا التنبيه: أن فكرة السياسة فيها تفصيلء أي أن ما كان من قبيل التنظيم 
والإدارة فلا إشكال في تغيره وتعديله حسب المصلحة»ء أما ما كان مخالمًا للدين أو 
ماله التنازل عن أصول في الدين فهذا هو الممنوع. 


قع 5 4 ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
E Ci‏ 
الوحدة الوطنية» ويطرح بديلا عنه الديمقراطية التي تعني حفظ 
O‏ 

والحقيقة أن النزاع يبقى مستمرًا والمبرر الذي تخلوا من أجله عن 
مفهوم شمول الدين للسياسة وهو تمزيق الوحدة الوطنية» يلزمهم في البديل 
المطروح وهذا مشاهد» وممکن وقوعه نحت فی المجتمعات المستقرة و 
بعد حين . وهذا الإشكال المطروح انطلق على اعتبار أن النموذج الغربي 
هر النموذج الذي یجب ان یتکیف عليه النموذج الأسلامى: فھی متصورة 
لم يراعوا التفريق بين مفهوم التعايش وبين المعاداة» فلا يوجد فى الإسلام 

فالخلاصة أن فكرة النسبية حاضرة في ذهنهم فاعلة ومؤثرة بشكل أو 
بآخر وإن طرحوا غیرها من الأفکار کالتى ذكرنا. 
ثانا: الأتجاه التوظيفي؛ لهدف خارجي. 

وقد جعلت نقاش هذا الاتجاه من جهتين : 

الأولى: من جهة توظيف مصطلحات صحيحة. 

الثانى : توظيف نظرية المقاصد. 


)١(‏ ينظر: وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربية المعاصر لمحمد الجابري» ص 
1°۸-0. 

(۲) ينظر: المصدر نفسه »ص .٠٠١-٠١٤‏ 

(۳) ينظر: مفهوم النص» دراسة في علوم القرآن لنصر حامد أبو زيد» ص٦۲›‏ 
وإشكاليات النهضة ومعوقاتها لعبد الغفار نصر» ص۹١٠.‏ 


قع 5 ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره Ob‏ 

فنبدأً بالأولى التي تنطلق من جانب تطبيقي لأفكار مسبقة حاضرة في 
الذهن» حيث توظف المصطلحات الصحيحة؛ لتتوافق معها» فهي لا تأخذ 
شكلا واضحًا يصرح به المؤلف» وإنما قد تّبث من بين السطور» بحيث 
لا يعرفها إلا من أمعن النظر فيها. وكثيرًا ما تلصق بمفهوم صحيح في 
أصله . فمثلا مفهوم (شمول الدين)ء أو(الإصلاح) قد يستعملان ويصوغان 

فالإصلاح الذي أتى به الأنبياء 5# جاء وانطلق من تحقيق العبودية» 
ودفع الشرك كأساس له أولويته» ثم تأتي بعده مظاهر الإصلاح المختلفة 
تباعًا؛ لأن من رحمة الله أن وسع على عباده» ولم يجعل الانحراف في 
مرتبة متساوية بل فرق بين الشرك وبين ما دونه من الذنوب قال تعالى : 
مولن أله لا يعر أن سرك ی ا ی ت و د 


ش2 


ری إِنْمًا عَظیسًا @)) [الشاء: ۸ 

باستمرار:وسيلة للتغيير الاجتماعى› والسياشى: والثقافى› وحركة 
اجتماعية مضطهدة ا ا فی المجتمع ضد قوی التسلط والطغيان» 
أمثال: نمرود» وهامان» وأبي جهل» وأبي لهب وأشراف مكة الذين 
اتهموا الرسول بها بتأليب العبيد عليهم. . .). ومن هذا النص نلحظ ما 


الإسلامة راڈ a‏ في الاستقرا: ر السياسي في العالم ا > ص٥‏ 0. 


قع ى ۴ ا 


پچ کر 
GIP —‏ 


-1 


(۱) 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


لم يذكر الأصل الذي بعثت من أجله الرسل يإ وهو التوحيد. 
والقرآن مليء بالآيات ف یات دلا رل ال لإولقد بعتا 
في ڪل ام رسوا ف ادوا اله وأجسنبوا العلعوت ينهم من هَدَى 
اله E E a yS‏ 
عقبة المكذين ©6 [النحل: .]۴١‏ وهذا تجاهل خطيرء وستظهر 
عواقبه فيما يأتي . 

أنه صور رسالة النبي َيه بأنها (حركة اجتماعية مضطهدة» أومهمشة 
في المجتمع ضد قوى التسلط والطغيان أمثال ا چ وای 
لهب وأشراف مكة الذين اتهموا الرسول ية بتأليب العبيد عليهم) 
وهذه مغالطة لحقائق يعرفها الجميع ؛ وذلك أن النبي بي لم يکن 
مضطهدًا ولا مهمشا قبل البعثة» بل كان من أشراف القوم» وكانوا 
يسمونه الصادق الأمين'» كما أنه لم يكن للنبي ييه أي حركة 
اجتماعية في الأصل» ولم يطلب من المشركين أي مشاركة لا 
سياسية» ولا غيرهاء بل على العكس فقد عرضوا عليه المشاركة. 
وذلك ظاهر في قصة النبي ييه مع عتبة بن ربيعة أبي الوليد حين أتى 
البة فال (ان ك ا لداجت هه هدا الات مال 
جمعا لك من رالا کی کر ن اکنا ال ران کیت رید به 
شرفا سودناك علينا؛ حتى لا نقطع أمرّا دونك» وإن كنت ترید به 
ملكا ملا عليناء وإن كان هذا الذي يتيك رئيا تراه لا تستطيع 


وهذا مشهور فی کب السيرة وخاصة ف قصة رضح الحجر السود حين أرادوا 
إعادته بعد الانتهاء من بناء الكعبة» حيث أشار عليهم َيه أن تأخذ كل قبيلة من 


ناحية الثوب الذي حمله بنفسه ييه ووضعه بیده. ينظر : الروض الأّنف (۲/ .)۲١۳‏ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


رده عن نفسك طلبنا لك الطب وألا فة اماتا حي رتك مه 
فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتی يداوی منه ... إل 
وفي نهاية الأمر لم يقبل منه ذلك النبي بي »> بل قرأ عليه القرآن 
اة الح 

فالقصد أن (الدكتور حنفي) أتى بمفهوم شامل مصبوغ بفكرة واقعية 
أسبخها بقشرة إسلامية لها تأثيرها السلبي في التلازم؛ وذلك حين 
تجاهل حقيقة التوحيد» وأصل الرسالة. 

۳ - أنه جعل الدين وسيلة لمرحلة تاريخية مرتبطة بظروف معينة» ولم 
يجعله قصدًا وهدفا أساسًا بدليل آنه جعل شمول الدين ليس من جهة 
استيعاب النصوص» واجتهاد العلماء المضبوط بنصوص الوحي» 
وبفهم الصحابة الذين عاصروا الوحي والتنزيل» وإنما من جهة أنه 
يستوعب كل الأفكار بدون قيد. وهذا ما دل عليه السياق المتصل 
بخ كلا السايق جين جل الین أدذاة ووسيلة رأة تير وف 
الواقع التاريخي» وأدرح عقائد المعتزلة» والشيعة» والصوفية› 
والفلاسفة في إطار الدين الشامل» وختم ذلك بالطرح الليبرالي 
ال 22 


٠ 


فبين الرؤيتين فرق وهوة كبيرة: فالرؤية الأولى - المنضبطة بنصر 


(۱) سبق تخریجه» ص۱۹1 . 

(۲) الاسلام السياسي بين الفكر والممارسة» ضمن فصول لكتاب معنون له الحركات 
الإسلامية وأثرها في الاستقرار السياسي في العالم العربي» ص۷٥-94.‏ 

(۳) ويرى التوفيق بين فاسفات حديثة: دهرية» وطبائعيةء وإباحية» وسفسطائية . ينظر 
للاستزادة حول هذا الموضوع: مناهج الفكر العربي المعاصر في دراسة العقيدة 
الاك فاكر الردى ص ١۴١۲‏ 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 
0 کڪ و فف تت 
الوحي» وفهم الصحابة - فيها أصالة وثبات على أصل شامل يبعد كل 
وأما الثانية فقد جمعت ما يناقض الأصل الثابت وينازعه» وتضفرغ 
المفهوم الشرغى للشمول الديني من معنی الشرع ومقصده. 
والحقيقة أن (حنفي) يدلس أفكاره باستخدام الدين» وخاصة أن قارئ 
هذا الكلام يجدەه مکتوبًا ضمن تات موسومة ا ڏي طابع 
O ET‏ 


- توظيف نظرية المقاصد الأصولية؛ لخدمة الاتجاه العلماني الحداثي التغريبي. 


والهدف من هذا التوظيف ليس محاولة جادة في تجديد مبني على 
ضوابط شرعية وعلمية يفرق بين ما هو ثابت وما هو متغير وإنما يقوم على 
إهمال الطريق الشرعي وتأسيس طريتي جديد يقوم على الهوى والعقل 
المغاص. 

فما الهدف من الوسائل في نظر الفكر العلماني الحداثي؟ 

هل جاءت لكي تتحرر من النص؟ 

أم نها جاءت لاستخراج الحكم الشرعي من النوازل؟ 


(1) هو: الحركات الإسلامية وأثرها في الاستقرار السياسي في العالم العربي. 

(۲) سيأتي قريبًا طرح بعض أفكاره التي تخدم هذه الفكرة. وينظر: المثقفون العرب 
والتراث» جورج طرابیش»› ص۱۹۰. 

(۳) وهذا التوظيف يرتبط بمفهوم الإصلاح. ولكي لا يلتبس الأمر بين هذا النوع من 
التوظيف وبين النوع الأول المتعلق بالمصطلح الإصلاحي» نوضح أنه على الرغم من 
أن بينهما علاقة فأنهما ينفصلان من جهة التعاملء فالنوع الأول يتعامل مع الإصلاح 
كمصطاح على نحو نظري» في حين أن النوع الثاني-التوظيف المقاصدي- يتعامل 


معه من جهة أدواته. 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره پر 
Dp :‏ — 
الحقيقة أن المقاصد د في التصور الحداثي جاءت لفك القيد من سلطة 
النص» ومن أجل تحقيق المصلحة وتغيير الأحكام بحسب E‏ 
ولهدم أدوات اة واستبدالها بأصول غربية . يقول (محمد الجابري) : 
(إن المطلوب اليوم هو تجديد ينطلق لا من مجرد استئناف الاجتهاد في 
الفروع» بل من إعادة تأصيل الأصول من إعادة بنائها)". 
وقد حاول الخطاب الحداثي التلاعب بنظرية المقاصد؛ لأنها مركب 
يمكن أن يركبه أي أحد» ثم يصل إلى الخروج من عقيدة التمسك بالنص. 
وتتشكل هذه الفكرة التوظيفية على صور مختلفة يمكن صياغتها على النحو 
التالي: 
- فكرة التمسك بروح الأحكام» وترك عبادة النص”". 
- المصلحة هي التي تحكم وتحدد الوعي النظري» فيتحول 
الوي إلى عل اساي" 
- الشريعة جاءت بمعنى عام يبين الطريقء وليست بمعنى القانون 
ا 
- إعادة بناء العلوم النقلية الخالصة طبقًا لحاجات العصر”". 


(1) ينظر: وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربية المعاصرء محمد الجابري» ص .1١‏ 

(۲) المصدر السابق» ص*٥.‏ 

(۳) ينظر: الإسلام بين الرسالة والتاريخ» عبد المجيد الشرفي» صا١.‏ 

7 ا بعد أن ينتقل مما يسميه (الوعي التاريخي)» ويفهمه بالعقل وبالمصلحة. ينظر: 
من النص إلى الواقع» حسن حنفي (۲/ .)٥١١‏ 

() ينظر للاستزادة حول هذا الموضوع : العلمانيون والقرآن. أحمد الطعان» ص١٠٠-۷١٦.‏ 

(0) ينظر: الإسلام بين الرسالة والتاريخ» عبد المجيد الشرفي» ص٩٥.‏ 


)¥( ينظر : التراث والتجديد» حسن حنفی »› ص ۱۹۲. 


قع 5 ۴ ا 


a 


ي التلازم بين العقيدة والشريعة واثارد 
Ip—‏ 

والخطأً الرئيس في هذا القفز الخاص E TES‏ 
النص 0 آصحابها تجاهلوا حقائق مرتكزة کی فهم المقاصد و 
المقاصد جاءت متصلة بالنص › فلا يجور بناء الأحكام بمعزل عن النص : 


وذلك من جانبین : 

إلأول: أن المقاصد مستخرجة ن لصوت واا ا و ن 
أصلها أي الوص فإنها ستؤدي إلى نتائج مناقضة لأصولها ومن ثم يهده 
الدين: 

الثاني : أن ليحك عن المصلحة لا يكون إلا بعد استقراء النصوص ٠:‏ 
والاكه ت عام وة لض صرح ن الرصلحة» ويوازن بينها وبين 
المفسدة: 

وق کان مو لار اللبية لهذه الأفكار الشيء الكثيرء وتتجلى في 
صور متعددة ومن اهمها : الانسلاخ من الشريعة» بل حتى من العبادات 
(الشعائر التعبدية)»› فد تجرأً أحدهم بوصف حادئة الإسراء في تخفيض 
عدد الصلاة من خمسين إلى حمس صلوات في اليوم والليلة (بأنها ليست 
جدیرة بالاهتما) وأدی به فهمه ا ای ا 
العبادات : كالصلاة بغیر الات الى ورد عن النبي ا یشرع ذلك 
اوا یمکن أن یکول واا هره دړنه دون الالتزام بما فرره 
TTT‏ 

وهذا الفهم لا یحقق سوی فهم شخصي کل بحسب ریت ٠‏ وتصبح 
الشريعة غير قادرة على ضط الأحكام وتفقد ثوابت الدين» ويصبح الأمر 
ل 


)0( الإإسلام بين الرسالة والتاريخ› عبد المجيد الشرفي ٠‏ ص۲٦‏ . 


موقع جز ûöûۉة‏ الس نة 


e 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


في انفلات وفوضى عارمة. ومآل ذلك مدرك وواضح. 

ومن جهة أخرى أن القول بهذه النظرية وفق هذا الفهم ينقل الأحكام 
إلى فكرة النسبية المنحرفة» وخصوصًا أن التوظيف نفسه لم يبين مضامينه 
المعرفية» ولا حدوده» ولا معالمه ٠"‏ وإنما هو مجرد كلام عام» وهذا 
يدل على وهن هذه النظرية» وتصادمها مع الدين. 
ثالثا: الرد العام المجمل على الفكر التغريبي. 

بعد الطرح السابق لأهم الأفكار المؤثرة في فصل التلازم بين العقيدة 
والشريعة أي كان اتجاهها يمكن القول: إن أصحابها وقعوا في أمرين : 

الأول: أنهم انطلقوا من فلسفة غربية وجعلوها أصلاء ثم حاكموا 
النصوص الشرعية عليها. 

ثانيًا : لم يفرقوا بين مسائل متناقضة على النحو التالي : 
١‏ - بين الإسلام والديانات الأخرى. 


۲ - بين أهل السنة (المنهج السلفي) والطوائف الأخرى. 


فيجب أولا أن ينطلقوا من يقين صادق» ولا أصدق من الوحي. 
فمادام آنه قد ثبت صدقه وأخضع لوسائل ومناهح كانت غاية في الدقة؛ 
فلا سيل إلا بالك به طق فكرئى. هدا بدلا من أن بترا من 
فلسفات عقلية لا تسلم من الاعتراضات من بابها العقلى نفسه. فلا يكاد 
يأتي فيلسوف بفكرة إلا جاء غيره بما ينقضها بفكرة أخرى. . . فبأي منهما 


)١(‏ ينظر بحث بعنران: (التداول الحداثى لنظرية المقاصد -دراسة نقدية- لسلاطان 
العميري» ص۳۸ مجلة البیان» العدد (۲۹۳)» محرم ۳۲٤١ھ‏ /١٠١۲م.‏ 


قع 5 i4‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


Dp— 
سا ؟! ولهدا أصبحت النسبية لازمًا لهم لا يستطيعون الفرأر منهء بال‎ 
سلموا بها.‎ 

واا بجحب آن قرا على هذه المتقاضات جا غلما وصص او 
چا ا ا اا عن ای الا و ا ا 
تطبيق المناهح النقدية الغربية التي جاءت نتاجاً للتحرر من قيود مبتدعة 
لديانة محرفة قد ثبت في نص القرآن الصحيح المقدس أنها محرفة» وأنها 
لست م حا 


وبهذا نلحظ أنهم تجاوزوا أمرين : 

الأول: المرحلة التاريخية لهذه المناهج› اهاه وسات 
نشأتها؛ لمعرفة مدى تطابقها مع العقل أو الفكر الإسلامي موضع النقد 

الثاني : الحقائق الموجودة في القرآن والسنة التي تثبت عدم سلامة 
عقائد الأديان ما قبل اللإسلام وخاصة النصرانية. 

فحين طبق نقاد الفكر الغربي المنهج الفيلولوجي"" لهم ما يبرره 
بسبب كثرة الترجمة» وفقدان لغة النص الأصلي . فسعى النقاد الغربيون 
إلى محاولة القرب من النص الأصلي»› وليس لذاته. 

أما القرآن فلغته ثابتة بالنص والتواتر منذ البعثة» فلا مجال حينئذ إلا 
التسليم بأوامره وأحكامه» وهو ما يؤكده المنهج العلمي المنصف المنضبط. 


)۱( منهج في دراسة النصوص يقوم على أساس فهم اللغة التي كتب فيها النص› 
والمقارنة بين مخطوطاته بهدف الوصول إلى النص الأصلي . للاستزادة ينظر: تاريخ 
رغاد الكاتب القدي من افكالة الين ,اديس اللدكترر. بوت الكلام» 
ا 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 


ومن جهة الطوائف المخالفة للمنهج التأصيلي المتمسك بالنص 
الصحيح وفهم الصحابة ومن تبعهم› > بلحظ من تفحص تاريخها الفكري 
آنا غات ازا اة تسب ي امات اة ومر عة في جي 
الاه ون ازل صخا أو ها فت ميدااك را اة : 


الطريق الأول: أن يرجع إلى المصدر الأصلي بفهم الصحابة - 
رضوان الله عليهم - ومن سلك منهجهم. وهذا الطريق يعتمد على منهج 
التثبت من سلامة النص من التحريف والكذب. 

الطريق الثاني : أن يسلك منهجا عقلبًا بحثيًا سانا واا رعا وا 
يوصله إلى نتائج صحيحة من جوانب معينة أو ضيقة : : كأن يلغي أو ينتقد 
عقيدة التثليث» ولكن لا يصل إلى الحقائق الكاملةء ويبقى في حاجة 
إلى سلامة النص التي تتفق مع نتائجه العقلية؛ لكي تصل به إلى الحقائق 
الكاملة المسطرة في نصوص الوحي التي هي من عند اله العزيز الحكيم. 

الطريق الثالث: أن ينطلق فى النقد بخلفية وعقيدة خناطئة. وهذه 
الطريقة لا تصل إلى نتائج صحيحة؛ لأنها غالبًا ما تكون بطابع متعصب 
ليس على جق» بل على تناقضات في الغالب. 

ما جانب التفريق بين مصادر الوحي وبين العقائد المستجدة فيعد 
ضرورة وخطوة صحيحة في الإصلاح؛ لأ الحضدر وه القران) مه 
ينقله من دعوی بلا دليل إلى دليل معتبر مر 


)١(‏ کما حصل لطائفة من الباحئين الخربيين ينظر إلى نماذج من ذلك : المسيحة والاسلام 
دين واحد وشرائع شتی للدكتورة. لبنه الحمصي › ص۲۰۱-۲۹۷. 
(۲) كموقف بعض طوائف الشيعة كما تقدم. 


e 1 ۰ . قع‎ ۵ 


پر التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


Se 

وإذا كان الأمر كذلك يتضح الفرق بين القرآن وبين نصوص التوراة 
والاإنجيل . فالقرآن نصه لا اضطراب فيه» ونسخته الموجودة يقرؤها 
المسلمون جميعًا لا اختلاف فيهاء ومن جهة أخرى نجد أن العلماء 
والصحابة - رضوان الله عليهم - قد التزموا بمنهج صارم في نقله. 

في حين نجد أن الحضارة الغربية دفعت إلى تطبيق المناهج النقدية 
والاانة المافة اسات مها : 

الأول: سبب مادي» تعلق بنسخ المخطرطات من حيث العدد 
ENN O a a oad‏ 
وحده» وهناك نحو )٠٠,٠٠١(‏ نسخة لكتاب واحد من کتب الترجمة 
الحبشية للعهد القديم . وكل نسخة من هذه النسخ تختلف عن الأخرى"» 
روا كد العقغة الق اة الى ت التي والتلاعي.. ليس هدا 
فحسب» بل إن هذه النسخ تختلف في تواريخ نسخها. وكلها بعيدة عن 

(۲) : 

عصر المؤلف بزمن كبير . 

والسبب الثاني : وهو مرتبط بالأول؛ لكونه متعلقًا بالسًاخ وتعددهم على 
اعتبار أن المخطوط تبادلته الأيدي تبادلا كبيرّاء والناسخ لا شك إذا لم يسر 
على ضوابط منهجة فإنه يعتريه ما يعترى غيرة من البشر من أخطاء . 

ولأهمية إيضاح الفرفق بین الإسلام والنصرانية رات أن أضع چ 
يوضح الفرق بين القرآن الكريم وبين العهدين القديم والحديث؛ لكي 
(1) ينظر: تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية الشثن والتقديس› د. يوسف 

الكلام» ص٣۳‏ . 
)۲( ينظر : مختصر کتاب إظهار الحق› د. محمد ملکاوي› ص۳۷-۱۹. 


الكلام» ص۲۱ 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


نتصور الموضوع عموما) وفي الوقت نفسه تزاح الغشاوة عن بصر 
الصيحات الفكرية التى ساوت بينهما. 


حجدول رقم (۷) الفرق بين القرآن الكريم وبين الحهدين القديم والحديث. 


الإنجيل لم يكتب في عهد عيسى. 

۳ - فيه فلسفات وثنية: كعقيدة التثليث› 

بالتوحيد(لا إله إلا اث). اة لرل اجه ولك اغراف 
علماء النصارى المعاصرين. 

٤‏ باق على له الى ترل بهاء ف الترراة اتسخت بلغانت كر والسة 

العبرية الموجودة مأخوذة من نسخة ماسورية 

أعدها جبافة هرد هن القرن) :الى 

(۲١)م.‏ أمّا الأنجيل فأقدم نسخة مخطوطة 

باليونانية وعيسى 4# يتحدث الارامية. 

-٥‏ فيه التحريف بأنواعه: (اللفظىء 

٤ a 


1 - يفتقد للفصاحة والإاعجاز» وفيه أخظاء 
تخالف قوانين اللغة. 


۷- فرصة نقله ونشره قائمة؛ لأن النبى يية|۷ - فرصة نقله ونشره كانت ضعيفة؛ لأن 


مات وهو صر موسى 4# مات وبنو إسرائيل في التيهء 


قع ۴ ا 


کر التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


۸ - النصرانية لم تنشئ دولة قوية» وإنما عبر 
قسطنطين الذي حرفها» وأدخل الوثنية 
المتأصلة في دينه السابق. 


۳ - يحض على العلم» ولا ينافيه. ۳ - لایحضان علیه» بل یناهضانه. 


هذه أهم الفروق وإلا فهناك الكثير". وكلها تؤكد أن مناهج الغرب 

ا کم اکر کے لر ع غ ا ا 

الدين الإسلامى؛ للخلاف الجذري بچ الإأسلام والتض اة هن حيتت 
ت : (Y)‏ 

لكن يبقى السؤال: كيف يقع التاثير السلبي من هذه الافكار؟ 


(1) ينظر: إظهار الحق لرحمة الله الهندي (۱/ »)٠٠١-٠١ /۲( )۳٠١-۵۵‏ ومحاضرات فى 
النصرانية» ص۲-۲۸٥» »٠١۹-٦۳‏ وقراءة في الكتاب المقدس»› ص ۳۹٤-۲۲‏ 
».۸٤١-٩‏ ومصادر النصرانية» عبدالرزاق بن عبد المجيد »)٥٦۷-۸٩٥ /١(‏ (۲/ 
4۷64-۳)» ودراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهندء د. محمد الأعظمي› 
صض۸-۳۳۹٦۲.‏ ودراسات معاصرة في العهد الجديد والعقائد النصرانية» محمد علي 
البار» ص۳۸۳-۱۹۸. ودراسات ف الااة والنصرانيةء ۳1۸-۲۲١‏ والمسيحية 
والإسلام دين واحد وشرائع شتى للدكتورة لينة الحمصي» ص۲۹۳-۸۹. 

(۲) ينظر: محاولات التجديد في أصول الفقه ودعواته دراسة وتقويمًاء د. هزاع = 


قع 5 4 ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره © 
الجواب: في نظري يكمن في أمرين: الأول: بتلميع وترويج مبطن يبث 
عبر وسائل الاعلام المخخلفة؛ كان يائي على شكل أفكار جزئية 
TE‏ فمعاه: لا نجد أحدًا يبث فكر (أركون)" في مفهوم الإله 
المذكور آنقًا؛ لأن الناس سیون عليها استهجاتا واستنکارًا» ولکن نجد 
أفكارًّا ومقتطفات وترديدًا لأفكاره من غير ا 


= ابن عبدالله بن صالح الغامدي› (۲/ ۸۸۱). وینظر: بيحث بعنوان: الاختراق 
العلماني للعالم الاسلامي› د. محمد عمارة» ص.١٤‏ ضمن بحوت بعنوان 
(مستقبل الاسلام في القرن الهجري الخامس عشرء للمؤتمر الدورة الثانية عشرة» في 
/۲٣-۴‏ جمادی الأولی/ ۲۳٤۱ھ/‏ ٤-٦/آب‏ اغسطس/۲۰۰۲م. 

(۱) ینظر مناد تقرير قناة (الجزيرة) عن وفاة محمد عابد الجابري بتاريخ(٤/ ۲٠٠١ /٩‏ 
حيث جاء في عباراته (اختاره الرفيق الأعلى إلى جواره)؟! فهذا الوصف لا يكون إلا 
ا من الأنبياء. وينظر إلى نماذج وزصوص أخرى مجموعة في كتاب: الحدائة في 
ميزان الاسلام»› ر ال ن 2 

(۲) واخترت (أرکون) ف زق ره فن آچل إئبات أن رؤيته جريئة في نقد الدين» وقد 
بختلف معه البعض في بعض النقاط وينقده؛ بيد أنه يلقى ثناء منهم هكذا دون ان 
یکون للدین اعتبار وحمية. ومثال ذلك يقول أحد الكتاب: (إذا كنا نختلف مع الكثير 
من آراء وأفكار أركون» فالاختلاف مع المفكرين المجددين والمجتهدين أمر طبيعي› 
لكن ذلك لا يعني ألا نولي فكرة وتوهجه اهتمامناء أو أن نقلل من قيمة اجتهاداته ‏ 
وإن أخطأً في ها ل آذ رر ا ال ي هه وهو اعا قرا ال ين 
النظريات والنصوص بعقلية فة ويسيرة واغية من أجل الأصلاح د الحا هن 
مقال بعنوان: (اجتهادات أركون في إعادة قراءة الفكر الإسلامي) لمحمد علي قدس؛ 
ملحق جريدة المدينة (الرسالة) الجمعة ۲۸/ ذو القعدة/ ١١٤٠هم‏ المذانة ه/ 
نوفمبر/ ۲۹۱۰م. 

(۳) ومن تلك الأفكار: تاريخية العقائدء وأنها تأثرت بالواقع السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي› ينظر إلى أنموذج في ذلك : مقال للكاتب يوسف أبا الخيل جريدة 
الریاض فى ۵۴م ومقال بعنوان: الإنسان وتراتبية القيم» جريدة ˆ 


م قع 1 ۶ 


+ التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 
OVA —‏ 
ای 


اللاي دغ الاات الي اة والمفة بافكار ايراد 
العاائيو: فق نجد أن فکر (أركون) أصبح مستهلكا بشكل ملفت 
للنظر شرقا وغربًاء وذلك في الإقبال على شراء كتبه ذوات الطبعات 
الا وحضوره الواسع في وسائل الإعلام المختلفة" ؛ إذ لا 
تخلوا دولة عربية إلا وقد سجل في إحدى جامعاتها بحنًا أو أطروحة حول 
فكر أركون. ففي اليابان سجل فيها أكثر من بحث على الرغم من أنها 
بعيدة عن اتجاه وسياق فكره المطروح» وكذلك في إندونيسياء وماليزياء 


1 .0( 
وا وران . 


وقد ترأس في عام (٤١٠۲م)‏ مؤتمر إشهار مؤسسة العربية للتحديث 
الفكري في بيروت» ونادى صراحة في كلمته إلى دعم ثقافة اللااعتقاد 
محل المشروغات التقديسية » التألبهية ۽ المتعالية. 


وقد أوضح بکل صراحة في كلامه رغبته الملحة لتغيير وتحقيق نجاح 
للحداثة الفكرية» وإخفاق المشاريع الأخرى الدينية» وطرح(منهجية تربوية 


= الرياض للكاتب: محمد بن علي المحمود. العدد: »)۱١۲۷١(‏ الخميس غرة 
جمادى الأول لعام ١۳٤١ھ‏ الموافق١٠/٠/‏ 1۹م ويتحدث عن فكرة أن الدين لا 
يكفي لتجسيد الأخلاق بل لا بد من إدخال الممارسة الثقافية الفلسفية؟! ويستشهد 
بكلام أركون من أجل تقرير هذه الفكرة. 

)۱( وقد رأيت بعض الشباب في أحد المكتبات المتخصصة فى كتب الفلسفة يقبلون على 
شراء كتبه! فاله المستعان. ٠‏ 

(۲) ينظر: القرآن الكريم والقراءة الحدائية (دراسة تحليلية نقدية لإشكالية النص عند 
محمد أركون) للدكتور الحسن العبّاقى» ص۳١ ٠١-‏ 

(۳) ینظر : SNE E uk‏ والتراث الديني ٠‏ عبد الله المالكي. ص .٦-۹١۹‏ 

(6) ينظر: إلى كلمته مطبوعة ضمن مجموعة الأبحاث بعنوان: (الحداثة والحداثة العربية) 
ا 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


HAVO 

RP 
در نک نکز على ثلاث عمليات متزامنة يقوم بها آي عمل معرفي وفگر نقدي؛‎ 
هذه العمليات الثلاث ھی : الاختراق› والزحزحة» والتحاوز› ويقصد:‎ 


بالزحزحة اختراق المواقع الفكرية التقليدية السائدة في كلتا الجهتين» ثم 
زحزحتها عن مواضعها› > ٿم تجاوزها ا E‏ 
Ee‏ لڪل انغلای و تحجر - بزعمه > . 


تفلا اھر عا پس کر (ما بعد الحداثة)ء أي: (رفض المرجعية 
على اعتبار أن النظم الفلسفية كافة تحتوي على تناقضات أساسة لا يعكن 
تجاوزهاء ومن ثم لا تصبح هذه النظم بذاتها طريقة ة لتنظيم الواقع» وإنما 
علامة على عدم وجود حقيقة» بل مجرد مجموعة من الحقائق المتنائثرة 
e‏ 2 


E‏ ر a‏ إلى تقريض ظاهرة 
لاتاق وى ایا ا 


)١(‏ المصدر نفسه» ص١٤٠‏ بتصرف يسير. 

(۲) «التفگيك» بالمعنی العام هو فصل العناصر الأساسية في ناء ما عن بعضها بعضا؛ 
بهدف اكتشاف العلاقة بين هذه العناصر والثغرات الموجودة في البناءء واكتشاف نقط 
الضعف والقوة. وهر شکل رادیکالي من آشکال البنيوية في النظرية الأدبية رائده 
الفيلسوف (جاك دريدا) الذي يرى اللص وكأنه عرض للتركيب (غير المركزية) والتي 
اقضها البع القصرة وعبرتحليل البناء الداخلي للنص» وخصوصًا المتناقضات 
فيه» حيث يحاول التحليليون عرض معان تحت النص وغالبًا تکون غير تلك التى 
قصدها المؤلف» ولذلك فهي توضح استحالة نسبة معان محددة لعمل فیا 
ينظر: معجم الأفكار والأعلام هتشنسون» ص ٠١٠١-١۲۹‏ والعلمانية الجزئية 
اللا الغا د عة اعات المرى 10⁄7 

(۳) العلمانية الجزئية والعلمانية الا د د اقات الى 0007707 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


فجعل تلك التفكيكية بحنًا علميّا» وممارسة ا 
الكو ناء على ما تراکم من المعرفة ك التاسع عشر بفضل 
البحث الأكاديمي الغربي الاستشراقي. 


الت غير الذي يقصده N‏ کما جاء في معجم الأفكار ey‏ 
هذا فضلا عن أن (أركون) نفسه يفتقد إلى أبجديات في المنهح العلمي ؛ 
اذ ك تي تاها یکت ر من الحدث عن تف همومه 
ا u‏ ا اى ا Te‏ و ا اخ 
CE)‏ 
النقدي . 


وبالرجوع إلى كلام رئيس المؤتمر (أركون) نستنتج ما يلي : 
الأول: نزع أي اعتقاد يمکن أن يكون في أي مجال. 
مار ای فار نخالت مدا الخداتة وتعخند غل أضرل 


)١(‏ تبنى سيد القمني بمؤلفه «الحزب الهاشمي» مثل اروا م آرکون» وطعن في 
نبوة سيدنا محمد وء وادعى أن الإسلام کان تکتیکا 0 
الجزيرة العربية ليكون آل عبدالمطلب حكامها. . وحاليًا يقوم (تلميذ أركون) عبد 
المجيد الشرفي بدور كبير في نشر أفكار محمد أركون في الجامعة التونسية. ينظر: 
أعلام الفكر العربي مدخل إلى خا رطة الفكر العربى الراهنة للدكتور. السيد ولد أباهء 
ن : ٠‏ وبنظر : لمقال فى جريدة المدينة: كران (طاف رة آبراب) الإ خد 
T/T /1۲‏ م العدد .(www.al-madina.com) VAY:‏ 

(۲) ینظر: مصدر سابق› الكلمة الافتتاحية مطبوعة ضمن مجموعة الأبحاث بعنوان: 
(الحداثة والحداثة العربية)» ص٤١-١٠.‏ 

(۳) لمؤلفه: هتشنسون» ص۱۲۹-١٠.‏ 

(6) ينظر للاستزادة: العقل بين التاريخ والوحي لمحمد المزوغي› ص۲۹-۹. 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره a}‏ 
وثوابت» والتصدي لها. 

ال كفل جرد المسرقي: وإقامة ورش عمل دة غلها. 

رابعًا : قبول أفكار المستشرقين . 

- تلازم التأثير بين المعتقد الفاسد وبين الأخلان وغيرها. 

وهذا نتيجة حتمية لهذا الاتجاه التغريبي؛ لأنه لا يؤمن بسلطة النص»› 
ولا بأي اجتهاد مبني عليه» وإنما يؤمن بفكرة التحرر من كل قيد. ولكن 
تبقى درجة الغلو في طرح الفكرة بحسب مدى الجرأة فيما يمس العقيدة. 
وهذا ما لحظته: أثناء قراءتي ما يتعلق بحملة منع الحجاب التي انتشرت 
في اوروبا» حيث احتج كثير من أبناء المسلمين في أوروبا وخارجها على 
هذه الفكرة» ولكننا تصدمٌ حين نعلمُ أن المفكر(محمد أركون) كان عضرًا 
في اللجنة التي منعت الحجاب في فرنساء» وشارك في استشارات كثيرة 
تعلق بقضايا المسلمين لدول غربية"» وهذا يعطي حقيقة تلازم التأثير بين 
الفساد العقدي والفساد في أبواب الشريعة الأخرى. فكما تقدم رأينا مدى 
جرأته في مسائل عقدية» وهو هنا يمتد إلى مسائل فقهية. 

ونجد عند (طه حسين) تلازمًا بين الخلل في معتقده وبين التربية 
والتعليم والسلوك» وذلك ما قرره في كتابه مستقبل الثقافة في مصر» حيث 
يدعو إلى الاتصال بأوروبا حتى يصل إلى أن تكون جزءا من أوروبا لظا 


SA ae 
ومعحعی و حفقه وشکاد‎ 


(1) ينظر: القرآن الكريم والقراءة الحداثية للدكتور الحسن العباقي» ص٤١-١٠٠.‏ 

)۲( ينظر: مستقبل الثقافة في مصر»ء طه حسين ٠‏ ص . ۲۳ وينظر إلى مزيد من الحقائق 
حول طه حسين : بحث بعنوان: الوجه الآخر لطه حسين(من مذكرات السيدة سوزان 
(مَعَك). أنور الجندي» ص۸ وما بعدها»ء ضمن عنوان في دائرة الضوء. 


قع ئ i4‏ ا 


التلازم بين الحقيدة والشريعة وآثاره 


u p— 
ونجك (جمال اليتا) فى أحد اللقاءات على القتوات الفضائية يجيز‎ 
تقبيل الشاب للفتاة» وحين سأله المذيع هل تقبل هذا على أحد‎ 
u 01( 1 ۶ e ٌ 1 e 
محارمك؟! فاجاب بنعم اقبل ذلك امام الملا ردول حیاء > کما تاول‎ 
الحجاب وجعله محصورًا فی معنی الحاجز الذي پشښتر الحجرة» وليچ‎ 
اغ ف اتن اكلا ق و ل اف ی‎ 
وهذا ما يفسر دعوات المنادين بحرية المرأة» فهي من هذا الباب‎ 
الفقدة آو انحرف فمن باب أولى تكون تضرص أبراب الشريعة الا رى‎ 
محلا للرفض أو الخطاً.‎ 
ثانا: آثر ودور الإتجاه الإسلامي العقلاني (العصراي).‎ 
والعصرانية أعني بها: أي فكرء أو وجهة نظر في الدين تتبنى الاعتقاد‎ 
بأن التقدم العلمي والثقافي المعاصر يستلزم إعادة تأويل الدين وأصوله‎ 
السائدة» وذلك سعًا ا تطويع الكين لقيم اللحضارة الغربية ومفاهيمها›‎ 
ه ا 1 ,0( . ن‎ ٤ 
وإخضاعها لتصوراتهاء ووجهة نظرها کي شؤون الحياة . هي (تمتاز‎ 
ن الق لافقا‎ 


)١(‏ ينظر على اليوتبوب بعنوان: (جمال البنا: ايه يعني شاب بوس بنتي...). 

(۲) سبق الحديث عن هذا الموضوع في مبحث حقيقة التلازم. 

(۳) وقد صرح بذلك على القنوات الفضائية ينظر إلى مقطع منها على البوتيوب بعنوان: 
(الخجاب بد 

(6) ينظر: مفهوم تجديد الدين» بسطامي سعيد» ص٦۹۷-۹.‏ والموقف المعاصر من 
المنهج السلفي في البلاد العربيةء د. مفرح القوسي» ص٤۸-۳٤.‏ 

)٥(‏ ینظر: مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الاسلامية في العصر الحديث د. أحمد 
قوشتي مخلوف» ص .۱۱٩‏ 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


چک کی 
> 
Dp‏ 
وقد يطلق عليها خرکات تطويرية› أو تجديدية» أو e‏ أو 


تنويرية» أو الإسلاميين التقدميين» أو أصحاب الفكر الإسلامي 

المستنير" . فهم يؤمنون بالإسلام ولكن بطريقة عصرانية بمسميات 

مختلفة : (العقلانية الإسلامية)ء (المسلم المعاصر)ء (الوسطية العصرانية)» 

(المحايد العصراني). 
ويعدٌ هذا الاتجاه امتدادًا للمدرسة العقلية القديمة التي يمثلها 

المتگلمون") وعلى الرغم من بعض الفروق فأنهما يلتقيان ويجتمعان في 

اضول مها 

.١‏ الوثوق باحكام العقل» والدعوة إلى توظيف أحكامه ونتائجه»› 
وتقديمها على النقل بصور مختلفة . وهذا العقل المراد تحكيمه 
متأثر بما يقوله الفكر الغربى حول هذه القضايا في الوقت 
E‏ ۰ 

. النزعة إلى التجديد في الأصول العقدية» وأصول التشريع. 

۳. الجرأة على إثارة الشبهات» والفتاوى» والقول على الله - عر وجل 
- بغير علم» ومحاولة تخيير الأحكام التي ورد فيها النص اليقيني من 
الكتاب والسنةء مثل: عقوبة المرتد» وفريضة الجهاد» والحدود» 


)١(‏ ينظر: مفهوم تجديد الدين» بسطامي سعيد» ص٦4۷-۹4»‏ والموقف المعاصر من 
المنهج السلفي في البلاد العربيةء د. مفرح القوسي» ص٤۸-۳٤.‏ 

(۲) ينظر: حقيقة الفكر الإسلامي للزنيدي ص۸١۷٠.‏ 

(۳) ينظر للاستزادة: الاتجاهات العقلانية الحديثة»آ.د. ناصر العقل» ص٥٥-0۸.‏ 

)٤(‏ ينظر إلى مقال بعنوان: التغيير مطلب.. أم مذهب» د. سعيد بن ناصر الغامدي» ص 
۸ فی العدد (۱۸۸) 

(۵) ینظر: الوس الميسرة في الأديان والأحزاب المعاصرة .)۷١ /١(‏ 


قع ۴ ا 


التلار العقضدة والشربعة واثاره 

aDp—‏ زم بين العقيدة والشريعة واثار 

وغير ذلك فضلا عن موضوع الحجاب» وتعدد الزوجات› 

والطلاق والإرث.. إلخ.. وطلب أصحاب هذا الفكر إعادة النظر 

في ذلك كله» وتحكيم العقل في هذه الموضوعات. 
.٤‏ الدعوة إلى حرية الفكرء والتسامح الديني والترويج لأصحاب 

المذاهب المنحرفةء والأديان والنحل الضالة. 
ه. تأويل القرآن والسنة تأوياا عقليًاجديدًا. 

ويجدر بنا التنبيه إلى صعوبة ضبط هذا الاتجاه الحديث ضبطًا دقيقًا ؛ 
لأنهم لا يلتزمون بمنهج أو اتجاه واحد. فقد نجد أكثر من رأي» 
ومذهب» وکل یعتمد على اختیار ما يراه مناسبًا" فضلا عن تفاوتهم في 
طرح الأفكار فمنهم مغالٍ ومنهم دون ذلك. 

وترجع بداية الاتجاه العقلاني العصراني الحديث إلى قيام بعض رواده 
في الأصل من أجل النهوض بالأمة» ومواجهة الاستشراق» والرد على 
ائھ ال ارت عدا 

وتغا واد ف تجاه (سيد اجخمل خان) الذي طوع الإسلام 
ومفاهيمه لموافقة قيم الغرب وآرائه. وبجرأة وصراحة كبيرة في كل 
( 


المجالات سواء أکانت عقدية ام ا ¢ ٿم جاء من بعده مجموعة من 


)١(‏ ينظر: الاتجاهات العقلانية الحديثة»أ.د. ناصر العقل» ص١٠-۸٥ء‏ والموسوعة 
الميسرة في الأديان والأحزاب المعاصرة .)۷۲/١(‏ 

(۲) ينظر: مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الاسلامية في العصر الحديث» د. أحمد 
قوشتي مخلوف» ص١۱۱‏ . 

(۳) ينظر: الموقف المعاصر من المنهح السلفي في البلاد العربيةء د. مفرح القوسي› 
ص*٤.‏ : 

.٠١١-١۱۲۳ ينظر: المصدر نفسه»‎ )٤( 


ا 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآخاره Ap‏ 
الف وإن اختلفوا في انتماءاتهم إلا أنه يجمعهم الأصول التي 
ذکرت من قبل. 

وتناول تفصيلات مفهوم العصرانية وروادها قد تطول» ولكن ما يهم 
الث استتضصاء الاثار السلبية الناجمة عن أفكار هذا الاتجاه عمومًا 
وهذا ما نجده متجاًا في الدور الذي يقوم به أصحابه» وهو دور تقريب 
المفاهيم الغربية الحديغة"» ويؤكد وقوع الأثر السلبي التقريبي أن التيار 
الحداثي المتطرف يشجعه»ء لا لأنه متفق معه تمامًاء ولكن ليكون ممثلا 
للتيار .الإسلامي بدلا من التيار السلفي السني» الذي لا يقبل حداثة في 
الفكر والثقافة تخالف نصوص الشرع وثوابته . 


- أثر الاتجاه الحقلاني الإسلامي في إضعاف التلازم من جهة ترسيخ 
الأفكار العلمانية. 

وهذا الأثر واقع بصور كثيرة ومتنوعة» وغالبًا ما يتلبس الحداثيون 
العلمانيون بأفكار هذا التيار ويتخذونها مطية لإيصال أهدافهم وأفكارهم ؛ 
وذلك من طريقين : 


)١(‏ أمثال: رفاعة الطيطاري» ومد إفال» ومد عبد وتحمد عار وه يمف 
هؤلاء في مسمى المدرسة العقلية الحديثة» ويصنف آخرون معاصرون على أنهم 
مدرسة واقعية. أمثال: حسن الترابي» والقرضاوي.ينظر محاولات التجديد في أصول 
الفقه ودعواته دراسة وتقويمًاء د. هزاع الغامدي» (١/١٤٤)ء .)1٤١-٦۳١/۲(‏ 
والصحيح كما قلنا أنه من الصعب ضبط هذا الاتجاه ضبطًا دقيقًا؛ إذ لا يمكن أن 
یکون منهجهم متفقًا اتفاقًا كبیرّاء وإنما يمن أن يكون لهم أصول تجمعهمء كما قد 
يختلفون في درجة الخلو والبعد عن منهج السلف» فليس الترابي كالقرضاوي؛ إذ 
الأخير أقل غلوًا من الأول؛ ولذا وجب الشنبيه. 

(۲) ينظر أنموذج لذلك: تجديد الفكر الديني في الإسلام» محمد إقبال» صه وما 


بعدها. 


5 وق جز الت ةه 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


G— 

الأول: أنهما قد يتفقان في بعض الأفكار. 

الثاني : أن بعض رموز التيار الحداثي كثيرًا ما يستغلون هشاشة 
وتناقض أفكار الاتجاه العقلاني الإسلامي» فيطرح أفكاره بدلا عنها. 

فالتيار الحداثي العلماني يقبله؛ لأن التيار الحداثي يستطيع أن يلج 
إلى أفكار الناس والعامة وينشر فكره من خلال حرية الرآي» فمادام التيار 
الذي يمثل الدين (العقلاني) - بزعمهم - يقبله› فالحداڻي العلماني هو 
مفكر لا يضر المجتمع» فلا تحصل نفرة منه» ويصبح مواطنا يسعى إلى 
إلإصلاح؛ في حين نجد أنه في الحقيقة يسعى إلى نشر ثقافة الشك 
وزعزعة الثوابت في المجتمع. 

هذا القبول من التيار العلماني هو ما طرح في مؤتمر إشهار مؤسسة 
لرن لدف لكر + لبخل محل الا ر الل العار العلا 
المنفتح ى ودر العم الي" : 

فاجتمع بينهما إعمال العقل والخروج عن حدوده»ء بيد أن الحدائيين 
قد ذهبوا بالعقل إلى أقصى درجاته. 

فهل هذا فقط ما يريده الحداثيون من الاتجاه الإسلامي العقلاني؟ 

الحقيقة: أن هذا لا ينحصر فيما ذكرناء بل يمتد إلى جني فوائد 
أخرى شعر بها العقلانيون (العصرانيون) أم لم يشعروا» وهي تشكل أثرًا 
سلبيًا للفكر العصراني. 


)١(‏ التي يرأسها (نصر حامد أبو زيد) المعروف بطرحه أفكارًا تصادم الثوابت. 

(۲) ينظر: بحث بعنوان: (كيف ننتقل من المدرسة السلفية إلى المدرسة العقلانية) العفيف 
الأخضر» ص ۲٤۸.‏ ضمن مجموعة أبحاث لمؤتمر إشهار المؤسسة العربية للتحديث 
الفكري» مطبوع بعنوان: (الحداثة والحداثة العربية). 


قع ج i4‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره ا 
AY‏ — 
چا 

هذا ما استنتجته من بعض الكتابات للحداثيين . فمثلا: أحدهم يتناول 
كتاب التوحيد لمحمد عبده» ويصل في النهاية إلى أن فكره معلق ما بين 
المصنفات الكلاسيكية وما بين الثقافة الغربية الحديثة› ثم يطرح هذا 
الحداثی فهمًا اا ذا يقوم على الملاءمة أو عدم المنافاة مع واقعه 
الثقافى› والعلمى»› والاجتماعی › والتاریخی . 

فهو بنظره لم يقدم فكرًا دينيًا أصيا وحديتا في آن واحد"'. 

وهذا صحيح من وجوه: أولاً: لأن (محملد عبده) کان في کتابه 
التوحيد استمرارًا لمنهج علم الكلام القديم الذي كان بفعل تأثير الفلسفة 
اليونانية» وهو أساس المشكلة» على الرغم من أن الأصل من كتابة كتابه 
كما يقول الشيخ محمد عبده في مقدمة الكتاب هو من أجل تبسيط علم 
فرأى أن يملي عليهم ما هو أمس بحاله.". 

فهو إذن راعى جانب التسهيل في نقل علم التوحيد. وثانيًا: أ 
أن يلامس الواقع فائى توح دة الررية واغفل ترد الالوهة الدى 
يحتاج إلبه الواقع. وثالثا : أنه وصل إلى المشكلة الحقيقية في أن كتب 
المتكلمين - عفا الله عنهم - في التوحيد خارجة عن مسار السلف› وفی 
القت هل ل جانا درا او طا 

ولكن على الرغم من إدراكه أسس المشكلة فإنه أيصًا لم يتدارك 
الخطاء فوقع في الخطا نقسه . حيث قال في مبتدا کلامه : (التوحيد علم 


ره اراد 


يبحث عن وجود الله » وما يجب له من صفات › وما يجوز أل يو صف به » 


(7( بت لاسللام والحدائة. عبد المجيد الشرفى. صراا. 


)۲( ت المصدر تة صا1ا 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


Ob— 


AY 
وما يجب أن ينفى عنه» وعن الرسل؛ لإثبات رسالتهم» وما يجب أن‎ 
یکرنرا عله وھا پچرز آل شب إليهم› وما يمتنع ال نل بهم)'.‎ 

فنلحظ هنا أنه حجر مفهوم التوحيد وضيقه إلى مستوى کان يقر به 
المشركون»ء ومن جهة أخرى أخرج الجانب المتعلق بالأثر التطبيقي للحياة 
الذي يقوم عليه التلازم» وهو توحيد الألوهية؛ إذ إنه يقوم على إخلاص 
العمل لله - عر وجل - في جوانب الحياة» وعدم الإشراك به» فلا 
يخاف» ولا يحب ولا يوالي» ولا يسرق» ولا يقتل» وغیرها. كلها من 
آثار ولوازم التوحيد» وإن كان الشيخ (محمد عبده) يقر بذلك» ولكن 
القصد أنه أخرج التوحيد من مفهومه التطابقي» وضيق معناه» فكان غارقًا 
في مباحث كلامية لا تحقق الهدف الذي أنشاً الكتاب من أجله. 

فالصواب في هذا العرض أن يرجع إلى مفهوم التوحيد الشامل الذي 
جاء به القرآن والسنة بعيدّا عن مباحث المتكلمين المختلفة؛ لأن أصل 
التلازم يقوم عليه. وهو بهذا يكون ملامسًا الواقع؛ لأن 
سهل» وهو الذي جاءت به كل الرسل ## قال تعالى: لوم بت و 
ڪل م ر آ عدوا اله وأحتَنيوا ادعوب & [التسر : [۳٦‏ 

وأما e‏ مشركو العرب يقَرّون به» فلم يكن 
ينفعهم في إيمانهم» وذلك بنص القرآنء وبفهم الصحابة والسلف 
الصالح» تعالی: وولين سانهم من لق السوت والارش وسر النمس 
قمر قول أ أن بوم 6 [العتكبوت: ١‏ 

وقال تعالى: وين سألنهر من كلق لسوت والرض لفون لَه 
العريز ليد 4 [الزخرف: 1۹ وقال تعالى: وال ي لين لالص وال 


(۱) رسالة التو حيد» ص٤.‏ 


قع ئ ۴ ا 
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اا بت اه اا ا اه إلا یریو إلى امه رلم ل أله يحكم 
تھ ف تا م فيد کیرٹ 4 آله لا بھی ن مو كرب ن @) 
(الذمر: .]٣‏ وأما مسألة إثبات وجود الله - عر وجل - التي حصر بها مفهوم 
التوحيد» فهي فطرية في نه نفس الانسان منذ ولادته» وهذه الفطرة ليس 
معناها أنه يولد على الإسلام» وإنما معناها أن الإنسان تكون له قوة» 
واستعداد» وقبول» تهیئه للاقرار بربوبیته › والشعور بالافتقار إليه تعالى”". 

فإذا عرفنا هذا وجدنا السبب والخلل عند الشيخح (ميحمد عبده) 
وغيره» .فملامسة الواقع التي أرادها نجده أصّلها وأرجعها إلى غير أصلهاء 
فلا تطبيتق ولا ارتباط بواقع الحياة والمعاش من هذا الباب إلا في جانب 
ضيق» فلم يصل إلى منهج يمنع استطالة غيره عليه» وهذا هو الأثر السلبي 
للطرح العقلاني الذي مثله (محمد عبده) وغيره» وجعل المفكرين 
الحداثين ينالون من الدين مستغلين هذا الخلل؛ لتمرير أطروحاتهم 
الا ف ل 

وأكبر خلل وقع فيه العقلانيون ويمئلهم نکد غ فی کان 
السابق أنه أوجد انفصالاً بين أحكام العقيدة وأحكام eT‏ 
العقيدة جانب إيماني تصديقي › يحتاج إلى ارتباط تطبيقي لهذا التصديق . 
فمثلا : مسألة الحكم بما أنزل الله - عر وجل - مرتبطة بجانب التوحيد» 
وإرجاع الحكم والأمر إليه؛ لأنها من مقتضيات أسمائه الحسنى وصفاته 
العلىء نن لماعمل خكم ا > عر وجا د كان مدنا غاس 
بمقتضيات الإيمان والتوحيد» وقس على ذلك الجوانب الأخرى. 


وقد عاب الباحث الدكتون االو ن النجار هذا التصور فى فهم 


TY نض : حققة التو حد بي أهل السنة والمتكلمين» عبد الرحيم ال ص‎ )١( 
ص‎ ٩ ينصر عه التوحید بین و ت عد ارجم ي‎ 


: قع : 5 * | ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


چ کر 
چ 
العقيدة من (محمد عبده)؛ لما فيه من نقص في ملامسة الواقع تأثيرًا 
و حيث يقول: (لقد ورث المسلمون اليوم خصائص الضعف» في 
صياغة العقيدة. ورغم المحاولات الجادة التي قام بها أعلام مصلحون؛ 
لتجديد هذه الصياغة منذ ما كتب الإمام محمد عبده في رسالة التوحيد» 
فإن النهضة الحقيقية في هذا الصدد لم تتم بعد)'. 


ثم يقرر أن الوضع العقدي الراهن للمسلمين نتج من مشكلتين : 
اولي مقعلا الافضال أو فة اتفال ن الم عة الد 
وبين المظاهر التطبيقية . 


المشكلة الثانية : في الغزو الإيدلوجي الغربي". 

وهنا نلحظ أنه وجد الداء؛ وذلك حين أدرك آثر علم الكلام في كونه 
مرا ن الو ولكن المشكلة أنه لم يمسك بالحل الموجود في 
العقيدة الاسلامية السلفية؛ إذ أنها في ذاتها متصلة بالواقع غير منفصلة› 
تحتاج فقط إلى نقل وتطبيق» وهذا لا يعني أن نوجد أساليب بحثية تطبيقية 
لذلك كما حاول الباحث”“» بل لا مانع منه إذا كان منضبطًا لا يخالف 
نصًا» أو يوقع في مفسدة أيّا كانت. 

فهذا وجه الخطا: أنه شخص الداء» ولم يصف الدواء على الرغم من 
وجوده» فقط يحتاج أن يمسك به» ويتعامل معه بالطريقة المناسبة 


لاستخدامه . 


(1) في فقه التدین فهمًا وتنزیلا (۳۸/۲). 
(۲) ینظر: المصدر نفسه (۲/ .)٤۳-۳۹‏ 


(۳) ينظر لكلام الباحث حول هذا الموضوع : المصدر نفسه (۲/ .)٤۷‏ 
)٤(‏ ينظر المصدر نفسه(۸/۲٤).‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ويسعى إلى نشره» وترويجه بين الناس» وتوعية الناس بمسؤوليات 
اا م 

فمع هذا الانفصال يقع الخطاً فی تصور الإصلاح› وعلى الرغم من 
أف صحاب هذا الاأتحاه كيرا ما ينادون بالشمولية وصلاحية الإسلام لکل 
زمان ومکان» ولکنهم فى حقيقة الأمر يلجون من خلال باب الشمولية 
التي طرحوها إلى تأصيل وقولبة النظريات الفكرية الغربية بشكل أو بآخر: 
كالديمقراطية» أو حرية الفكر مثلاء بل قد يقبلون أو يقعون في الجوانب 
الفلسفية منها التي تتعارض ص نصوص صريحة› ومن ذلك : الإقرار 
بالتعددية والحريات الفكريةء بأن يقول الإنسان ما يشاء من الأقوال 
المنحرفة» بل إن بعضهم بقلب الحقائق» فيجعل حرية الاعتقاد مناقضة 
لفكرة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ إذ إن تانيب الآخرين بسبب 


عقائدهم أفر ررض اا 


)١(‏ ينظر للاستزادة حول هذا الموضوع: منهاج المؤمن بين العلم والتطبيق» د. عدنان 
علي اللحوي »ص١۱۸‏ وما بعدها. 

(۲) وهو فهمي هويدي» فقد انطلق بحثه في تفصيل ونقاش الديمقراطية وموقف الإسلام 
منهاء فيبدأً: بعرض فكرة بعض الباحثين الغربين بأن الديمقراطية رفضها المسلمون 
بسبب أن المستعمر أتى بها» ثم يحاول تقريب الديمقراطية بعدها. فهو إذن ينطلق 
وكأنه في سلسلة - شعر بها أم لم يشعر بها - مرتبطة بالأهداف التي ينشدها الفكر 
الغربي» وذلك من واقع ما استشهد به من كلامه» فضلَا أن الواقع يثبت ذلك كما 
بينا. ينظر: الإسلام والديمقراطية» فهمي هويدي» (ضمن مجموعة بحوث بعنوال 
الحركات الإسلامية» دراسات فى الفكر والممارسة» لمجموعة من الباحثين) مركز 
الدراسات الوحدة العربية› a‏ 


(۳) ينظر : المصدر نشسه» ص٦۲.‏ 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


NR, 
gp 
أو قد تل من باب أتها لا تتسق مع روح الإسلام القائم على اقتناع‎ 
الفرد وهدايته» وبذلك تأوّلوا حدً الردة على أن النصوص الواردة من‎ 
اديت الا حادء فصرقوه عن الوجوب “ + وكذلك الحدرد الأغرق‎ 

کحد الرجہ“ 
وبعضهم لا يمانع من تطوير العقائدء بحجة أن (العقل الإنساني لا 
يقف قط» . المعرفة تسير إلى الأمام» وكل تغيير فى رأي الإنسان عن 

العالم يست زم ترجمة جديدة» وإعادة تقدیر للحقاء اة للعقيدة). 
وبذلكف ينقلب الدواء المزعوم إلى داع ي : يصح الإصلاح إفساداء 
ولم يات بحديد» وإنما جاء بهيئة جديدة للداء؛ ولهذا فان خطره على 

التلازم كبير؛ وذلك من جهتين : 
الأولى: أنه قرب مفاهيم العلمانية والفلسفات الغربية. 
الثاني : أنه تحدث باسم الدين» وأدخل فيه ما ليس منه. وهذا ما قد 


يضلل العوام. 


(۱( بنظر: الإسلام عقيدة وشريعة» محمود شلتوت» ص۲٥۲‏ وفي أصول النظاء 
الجنائي الإسلامي› دراسة مقارنة» د. محمد سليم العواء ۱۸١-٠١١‏ والحق في 
التعبير للمؤلف نفسه» ص٤٦-٥۷.‏ 

) ينظر للاستزادة حول هذا الموضوع: حرية العقيدة في الشريعة الإسلامية» د. أحمد 
رشاد طاحون» ١٠-وما‏ بعدها» ومنهح التيسير المعاصر»ء عبد الله الطويل. 
ص۷٠۲-٤۲۳.‏ وموقف المدرسة العقلية من السنة النبوية» الأمين الصادق الأمين. 
A /۲(‏ -0۱(. 

(۴) ينظر للاستزادة في جمع الأقوال في الحدود والرد عليها: منهج التيسير المعاصره 
عبد الله الطویل» صض‌٣۲۲۷-۱۹.‏ 

(6) الفكر الإسلامي والتطور» محمد فتحي عثمان» ص٤ه٥.‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
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- أثر الاتجاه العقلاني في التلازم من جهة فصل الدين عن السياسة. 

يقع خطر وخطاً هذا الدور السلبى فى الغالب على شكل أطروحات 
بمسمیات مختلفة منها : (الإصلاح»› والتحديث› والتجديد)؛ و سیسعی هذا 
المبحث إلى توضيح دور هذا الاتجاهء حب سير الدور السلبى لهذا 
الاتجاه في مسارين : 

الأول: مسار رافض إدخال الدين في السياسة باسم الدين. 

وکلاهما أخطاً في فهم العلاقة بين السياسة والدين . 
والمعرفة» ونتج عنه خلل في التعامل مع االر ا ع ا و 
وإما ردا لها من باب تقسيم السنة. 

فالدين متين» وهو في غاية الانضباط . وأي خطأ في التعامل مع 
مصدر التلقى قطعًا سيؤثر في التلازم؛ لأن العقيدة أو التوحيد تنفذ إلى 
أبواب الشريعة نفوذا تلازميًا لا ينفصل» ومن ثم فإن التعامل مع نصوص 
الوحي بميزان عقلي خارج عن حدوده سيؤول حتمًا إلى تأثير سلبي بحسب 
حجم هذا الخطأً ونوعه» فكلما كان الخطأً كبيرًا زاد الأثر السلبي. 

وها باسع راف هلي المارين: 

المسار الأول: الرافض إدخال الدين في السياسةء ويمثله كل من دعا 
إلى إخراج الدين سن السباسة 

زا (عد الرخين الك اك من أوائل المظري ليذه الفكة جد 


» * 


بنزعة توفيقية حيث يقول: (وقد ظهر من هذا أن الإسلامية مؤسسة على 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
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أضول الإدارة الديمقراطية أي العمومية» والشورى الأريستوقراطية» أي : 
شورى الأشراف» وقد مضى عهد النبي #4 وعهد الخلفاء الراشدين على 
هذه الأصول بأتم وأكمل صورهاء وخصوصًا وأنه لا يوجد في الإسلامية 
نفوذ ديني مطلقًا في غير مسائل إقامة الدين)'» فهو وإن كان خطابه لا 
يصل إلى الجده في الفصل إلا أنه يعد مؤسسًا لهذه الفكرة التي تلقاها 
بعده علي عبدالرازق» وكان أكثر جرأة وصراحة. ومما يثير العجب أن 
هذا الطرح كان معاصرًا أو قريبًا من تاريخ إسقاط الخلافة العثمانية التي 
على ما فيها من أخطاء في ذلك الحين إلا أنها كانت عامل اجتماع 
للمسلمين ولو بالاسم» وحجر عثرة أمام المطامع العدوانية في تلك 
الف 

فكان لهذه الأفكار أثرها في أوساط الناس على الرغم من مواجهة 
العلماء لهاء وردودهم على كتابه (الإسلام وأصول الحکم)» بل کان له 
أثرِ في إجهاض الحملة التي قامت لإحياء الخلافة آنذاك» وكتابه هذا هو 
محاولة لتأصيل الأفكار الغربية متأثرّا بالمستشرقين» وذلك من أجل إثبات 
أن الخلافة ليست من الدين حيث يقول: (الواقع المحسوس الذي يؤيده 
العقل» ويشهذ به التاريخ قديمًا وحديثاء أن شعائر الله تعالى ومظاهر دينه 
لا تتوقف على ذلك النوع من الحكومة الذي يسميه الفقهاء خلافةء ولا 
على أولئك الذين يلقبهم الناس خلفاء» والواقع أيضصًا أن صلاح المسلمين 
في دنياهم لا يتوقف على شيء من ذلك فليس بنا من حاجة إلى تلك 
الخلافة» ولم تزل نكبة على الإسلام وعلى المسلمين»› وينبوع شر 
)١(‏ الأعمال الكاملة» ص۸٤".‏ 
(۲) فقد قاموا بخطوات لإسقاط الخلافة ينظر إليها في كتاب: العصرانيون بين مز عه 


التجديد وميادين التغريب› محمد حامد الناصر »ص .۱٤۸-۱٤١‏ 


قع 5 i4‏ ا 
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فهو حاول إثبات فصل الدين عن الدولة بقالب إسلاميء ولم يقم 
بالدعوة الصريحة كما قام دعاة التغريب صراحة"» لكنه ساهم في فتح 
الباب للعلمانية؛ لتدخل في الحياة السياسية بوجه شرعي. 

اما المسار الثاني الذي يقبل الدين في السياسة ولكن بتصور خاطئ› 
فعلى الرغم من مناداته بشعارات تدعو إلى شمول الدين أو شمول الإيمان 
فإنه في الحقيقة تصور علاقة السياسة بالدين على نحو خاطئ» وذلك عبر 
فهم النصوص» والتعامل معها بتصورات ملفقة. فمثلا : (راشد الغنوشي) 
يصل إلى مرحلة خطيرة جدًا؛ وذلك حين تحدث عن أهم خصيصة امتاز 
بها الإسلام عن غيره من الديانات الأخرى ألا وهي مناهج المحدثين 
القائمة على التصحيح والتضعيف» بمعنى أنه نادى بإحلال الفهم 
المقاصدي للنصوص بدل الفهم النصي . فالنصوص في زعمه يجب أن 
تفهم وتؤول على ضوء المقاصد (العدل» التوحيد» .الحرية» الإنسانية) 
وتوص الد ار ت مر اها دم القاضة ٠‏ 

ومن .جانب آخر يدعو إلى إلغاء الاعتبار العقدي» وإحلال اعتبار 
وتقسيم آخر بحسب توجهاتهم السياسية والاجتماعية(وطني» خائن»› 
ثوري» ورجعي» فلاح» وإقطاعي» إذ يمكن أن يكون مسلمًا عميلاء 


(1) الإسلام وأصول الحکہ ص ۰٦-۹۹‏ منشور ضمن کتاب بعنوان حوار وردود حر 
اللإسلام وأصول الحكم. 

(۲) ينظر: مفهوم تجديد الدين» بسطامي محمد سعید» ص٩۰٥۱‏ . 

(۳) ينظر: الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربيء (تحليل للعنأصر المكونة 
للظاهرة الإإسلامية بتونس(حركة الإتجاة الإسلامي) ص۲٠.‏ 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
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ومارکسًا وطتًا))» فهر لم يقدم حلا لما توهمه سویى نقله من إطار إلى 
إطار آخر. 

كما يدعو إلى : (تخفيف التوتر إلى أقصى حد تجاه بعض البدع في 
التوسل> .والزيارات» والممارسات الطرقة» واعتارها ممارسات لا 
ف التب فوا" 

فأصبح اعتبار إقامة التوحيد ومحاربة الخرافة لا يشكل أهمية عنده 
وإنما المهم إعمال الفهم المقاصدي بما يتفق مح العصر؟! 

وفي الجملة يشترك الجميع في دعاوى حول إقرار هذا الاعتقاد 
(التقسيم» والفهم المقاصدي)» وترسیخه» ولکن المجال هنا لإ يسع 
استعراضها استعراضا واسعًّا؛ لأن الهدف هو إثبات الدور والعامل 
المؤثر» وتناول الأهم منها والأشهر والأخطر على التلازم. 
- الدعاوى العامة للعقلانيين المؤثرة في التلازم بين العقيدة والشريعة. 

الدعوى الأولى: دعاوى التقسيم. 

وهذه تأخذ أشكالا متنوعة ينادي بها كثير من اتباع هذا الاتجاه على 
النحو التالى : 

١‏ ك تفس الما إلى تمريحة وغير رة 

۲ - شريعة الله - عر وجل - وشريعة الفقهاء. 


۴ الات والج رل (عادات وانلات"* 


(1) المصدر السابق› ص۳۰۲ . 
(۲( المصدر نقشسه» ص .۳٣۷‏ 
)۳( ينظر : الإإسلام عقيدة وشريعة» محمود شلتوت› ص ٤۳٦-٤۳۱‏ والااسلاد = 


قع ئ i3‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره E‏ 

. تقسيم العقيدة إلى أصل والشريعة إلى فرع"‎ -٤ 

ومن تأمل غالب مساعي التة يم هذه التي تسمى بالتغيير أو التجديد 
يلحظ آأنها جاءت بعوامل خارجية ضاغطة» والدليل آنها مهدت الطريق 
للدخول في الديمقراطية وقبول بعض الأفكار الغربية» وليست المشكلة 
بإعمال فقه الواقع بالشروط المعروفة التي لا تغير الحكم الأصلي» وتنظر 
إلى المصلحة والمفسدةء وإنما الإشكال أن يأتي تأصيل موافق لهذا الواقع 
ومقَرّ به» بمعنى أن (الدين حاضر في السياسة كمبادئ موجهة» وروح 
دافقة دافعةء وقوة للأمة جامعة» لكن لعا ت الاد س ا ن 
سلطة باسم ال رو 

وهذا يعني أن الأحكام التفصيلية خارجة عن الإلزامية التطبيقية» وهر 
ما أقره وأصل له بعضهم منهم سعد الدين العثماني› حيث قال: (ومن 
جهة أولى لا يمكن بأي حال من الأحوال فرض قانون على المجتمع. 
وإذا كان الإسلام يقرر أن إل إكَاءَ ف ألرنٍ [البمَرة: »]٠٠١‏ والذي يعني 
أن الايمان نفسه لا يجوز إكراه أيّا كان عليه» فمن باب أولى أن ينطبق 
الأمر على ما دون الإيمان في شعائر الإيمان وشرائعه. 


= وحقوق الإنسان» د. محمد عمارة» صض ٠۲۲١-١۱۹‏ بحث السنة انش تغية وعغير 
التشريعية ضمن مجموعة بحوثٹ بالعنوان نفسه) د. محمد سليم العوأ. ص ۸2-7۰۹ 
وحوار ل مواجهة»› أحمد كمال ان المجده» ص 1٤.‏ وأين الف نصح مشاهیم 
ونظرة تجديد» عبد الله العلالى› ص۱۰۸۰ وینظر : مقدمة فى إحبء الشريعة. صبحى 
محمصانی › صر ۰۹۳-٥۹‏ والدين والسياسة تم ¥ فصا . د. سعد الدين 
الات ا 

١٠١ص ينظر : القرآن والسلطان هموم إسلامية معاصرةء فهمي هويدي.‎ )١( 

۴۲ الدين والسياسة تمييز لا فصل للدكتور. سعد الدين العثماني» صر‎ )١( 


۵ قع : ۰ | ا 


ے التلار العقيدة والشربعة واتثاره 
Op—‏ لتلازم بين العقيدة والشريعة واثار 

ومن جهة ثانية فإن إيمان المؤمن بوجوب أمر ديني عليه لا يعطيه 
الحق بفرضه على الآخرين» فهو مكلف به ديناً. وذلك لا يكفي لجعله 
قانوناً عامًا في المجتمع»ء بل عليه أن يحاول إقناع الآخرين به حتى يتبناه 
المجتمع بالطرق الديمقراطية» فلا يمكن أن تعطى سلطة أو يعطى حاكم 
حق فرض أحكام على الناس بأي مسمی کان) ‏ 

فلا تدخل هذه الأحكام أو القوانين - بزعمه - إلا بسيادة الشعب» 
والمجتمع عن طريق الممارسة الديمقراطية» وخطر ذلك ليس في جعله 
حالة استثنائية اضطراريةء وإنما في آنه أصبح في حيز التأصيل الشرعي ؛ 
وولف لأنة اشد ظ أمرًا في عبادة لاخيار فيها للإنسان» ألا وهي تطبيق 
الشريعة» فقيّدها بطرق الديمقراطيةء أو بقبول الشعب؛ لكي يطبق الشرع 
کان 


وهذا مَثله كمثل من ابتدع شرصًا في عبادة أخرى» فلا تتم إلا بأداء 
عمل ما فهل هلا الشرط مقبول فی الكين؟! نه ابتداع» وتحكم» 


(۱) المصدر السابق»› ص . 30 وينظر إلى قريب من هذا الطرح : تمرد على الممنوع (نقد 
الصمت. والبوح بالمسكوت عنه) راشد الغنوشي» ص۲۲٠-.۲۷٠‏ وأصبحت هذه 
الفكرة حاضرة فى الفكر الإسلامى فى هذا العصر› وخاصة بعد الثوراة العربية. کما 
فی مصر . ينظر : صحيفة الوسط الإلكترونية ١/۱/۱۲٠١۲م.‏ وينظر حول حزب النهضة 
في تونس كيف تحول موقفهم من تطبيق الشريعة : بحث بعنوان (الحركات الإسلابة في 
المغرب العربى - عناصر أولية لتحليل مقارن -. عبد اللطيف الهرماسى). وذلك ضس 
عنوان الحركات الإسلامية والديمقراطية› مر کر دراسات الوحدة العربية. 

(۲( ينظر في وسائل الإعلام إلى مقال قرر قرا من زا الطرح بعنوال: (دوة دة ي ت 


ر 


v2 a: 


مرجعيه ديلة إسلامية). سعد بن سعد العلوى. حريدة ا واک کے © 


رجب/ ۳۲٤۱ھ‏ المرافق ۳۰/یونیو/ ۲۰۹۱۱ءد. عدد (۱۱۹۰۲). 


قع ئ ۴ ا 
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کک 
Ap‏ 


وانسياق خلف مفاهيم غربية. 

ونا لا أقول أن كل أصحاب هذا الاتجاه قالوا بهذا التأصيل 
صراحة» ولكن أقول: إن لم يقروا بصيغته هذه فإنهم جميعًا قد فتحوا 
الباب على مصراعيه لهذا التأصيل»ء بل هو كما قلنا قنطرة للعلمانية 
ا ا ق ج E‏ 
ويختلفون فى أن العصرانيين الإسلاميين لا يرفضون مبداً تطبيقق الشريعة. 

والحقيقة أن الباعث على ظهور هذه الشبهة في قبول الديمقراطية أو 
شتراطها اا الإسلام وتطبیق الشريعة› والقول بتشسيم السنة إلى تشريعية 
وغير تشريعية جاء من ضغط وتأثيرات الأفكار الغربية والاستشراقية؛ بدليل 
نها لم تكن حاضرة طيلة القرون الماضية» وإن كان العلماء ناقشوا شيئًا 
من تقسيم الستة ن ولځن من باب تقریر الأصول» ومعرفة الأحكام. َا 
على هذا النحو الذي برز مؤخرًا فلم يعرف أن أحدا من علماء 
المسلمين" قد رد بعصا من سنن النبي ية بحجة أنها من أمور الدنياء 


(1) حتى التيار الاشتراكي الماركسي (العلماني) يرى أن الديمقراطية شرط لقبول 
الاشنراكية؛ إذ هي الأساس ليس فقط لفهم المشكلات وإنما للتعامل معهأ. 
بمعنى: أنها شرط التطور ووسيلته في آن واحد» وتصبح الأداة الأمينة والمجربة 
للانتقال من وضع إلى وضع أرقى» وللتغيير والتعامل الجدي» والطريقة الفضلنى 
لتجنيب المجتمع الهزات أو الانقطاعء وآيشًا الصيغة التي تفسح المجال صم 
مشاركة القوى الحية والفاعلة والجديدة. ينظر: الديمقراطية أولا.. الديسقر ية 
ذائماء عبد الرحمن منرش » ص .۸٩۹‏ 

(۲) يورد الكثير منهم كلاما للإمام القرافي في تقسيم تصرفات ألنبي + لى تاف 
بوصفه رسول» وبوصفه إمامًا» وبوصفه قاضيًاء والحقيقة أن مقصرده 
الأمور الخاصة بالسلطة بالسلطة التنفيذية والتي لا يجوز للأآفر د لعاديين ماشاتب. 


1 
f 
f 


والتي تختص بالسلطة القضائية والتي لا جوز هه الاقف دام رمت ا عب د 
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قع ى ۴ ا 


ے التلاز ن¿ العقبدة والشربعة واثارد 
Ep—‏ لتلازم بين العقيدة والشريعة واثار 
وقال بمبداً تجزئة الشريعة إلى مهم وغير مهم. 

وتتأكد هذه الحقيقة حين ننظر إلى التوجه السياسي للغرب وأمريكا 
خاصة في الوقت الحالي» فنجد أنها تسعى إلى تأسيس نظام إسلامي 
حضاري ديمقراطي» وهو ما يؤكده ما نشر في مراكز الدراسات 
الإستراتيجية التي توجه السياسات الغربية الدولية”. 


ولن نطيل في تفصيلات الحديث»› ولكن نبيّن باختصار ما يوضح 
الخطاًء فنقول: إن القول بالتقسيم راجع لی کوت لم جروا پین 
الأحكام التكليفية في تقريرات النبي ييه القولية والعملية. فكل ما أقر به 
النبي ييي من قول» أو فعل» أو تقرير قبل وفاته» ولم ينسخ فهو شرع 
ودين یعبد الله به» ولکن یختلف حکمه بحسب ما یحتف به من قرائن فی 
السياق» فقد يكون فرض عين أو كفايةء أو واجباًء أو سنة مؤكدة» 
مندوباًء أو مباخاء فمن أخذ بسنة النبي بيه وعمل بها على هذه 
الاعتبارات فهو مأجور على عمله إذا جرد النية لله تقربًا وتعبدًا. 


= حكم قضاتي وإذن» وبين الأمور التى ترك للناس الحرية فى التصرف فيها دون حاجة 
إلى إذن من السلطات» فالمقصود من كلام القرافي البحث عن ذلك في تصرفات 
الرسول ا ا للإختصاصات› وتوزیعات للسلطات وحصرًا لما يدخحل تحت 
اختصاص كل سلطة من سلطات الدولةء ولا يفهم من كلامه أن تصرفات الرسرل 
ا في الإمامة والقضاء ليست تشريعية. ينظر : مفهوم تجديد الدين› بسطامي 
سعيد» ص۱٣۲‏ . 

۷ ملل مؤشسة زاند الأمريكية ال اأضدرت تقريرًا تناولت العالم الإسلامي وقضاياه 
قضايا المرآةء والتقليل من شأن الشريعة فى قضايا الحدود» وأنها منافية للتقده 
الحضاري . ينظر للاستزادة: الإسلام الذي يريده الخرب» صالح بن عبد اله 
الغامدي» ص٩۹-٦۳۱.‏ 


قع ئ ۴ ا 


A“ 


ا 
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إن هذه الفكرة أخرجت الشريعة من جانب الإلزام» ووضعتها في فوضى 
الانتخابات» وجعلت المسألة مطروحة في قالب امتحان وتجريب الأفرادء 
والعامة» والدهماء» وانتقل مبدأً التسليم للدين الذي قام عليه الإسلام إلى 
مبدأً تخيير! فهل هذا سائغ شرعًاء أو عمل به النبي ية » أو الخلفاء 
الراشدون؟! هل وضع النبي ية أحكام الدين في موضع الاختيار؟ ! 

هل فعلها من جاء بعده من الخلفاء كأبي بكر طلف › أم أنه قاتل 
مانعي الزكاة على الرغم من موقف الدولة الذي كان يبدو ضعيما حين ارتد 
أكثر العرب عن اللإسلام؟! 

إن ذلك يعد انجرافًا في مزلق حرية الاعتقاد» وكفالة حريته» ولو قدح 
في الشريعة وانتقص منهاء وهذا مفصل من مفاصل النزاع الذي يتصادم مع 
نصوص الدين. 

ويبقى السؤال المهم في دولة كالمملكة العربية السعودية التي حكمها 
قائم على أساس ديني» محاكمها شرعية» ولديها جهة رسمية تقوم بشعيرة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وإمكانية الإصلاح تبعًا لذلك قائمة 
على أساس ديني» فهل يصح أن يطبق عليها هذا التقرير والتأصيل ‏ فتلغى 
المحاكم الشرعية» والنظام الأساسي للحكم» ثم يعرض للتصويت مرة 
أخرى؟! أم أن الأفضل استكمال جوانب النقص» وإقامة العلماء بواجب 
النصيحة لولاة الأمر فيما يلزم ذلك. 

أمّا شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فإنهم سواء أقروا بها 
آم لم يقرواء فإنها ستزول» ولن تقوم لها قائمة في أي دولة كانت أو أي 
مكان؛ لأنهم قد سلّموا بحرية الاعتقاد عبر هذه الفكرة'. 


= وللأسف الشديد أن الأمر وصل إلى خطورة كبيرة جدًا؛ إذ تأثر بعض من‎ )١( 


قع ج ۴ ا 


کک التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


وبهذا يتضح مدى الأثر السلبي في فصل التلازم أو إضعافه» وهر 
یکمن في آنه : 
- جانب مصادم لنصوص شرعية» حيث جعل مصدر التشريع 
للشحب» وفي قل الأحوال أنزل من هيبة الشريعة» فجعلها 
كغيرها من القوانين الأخرى. 
- جانب مالى» وهذا يأخذ أكثر من شكل» وأخطرها: أنها تسببت 
فطل قات الدين» وفتحت باباً يلج من خلاله أعداء الأمة 
غر کاو الخ یات وبطری کر ای 
- جانب إقصائي وتقسيمي إلى شريعة ملزمة وأخرى غير ملزمة. 
آما ما يتعلق بالتقسيم الرابع المتعلق بتقسيم العقيدة إلى أصل› 
والشريعة إلى فرع» فهو أولا يرجع في أصوله إلى تقسيم المتكلمين» فهو 
بف لني كلاني ا بهد له الشرع > ولكن الارق هما آن 
العصرانيين - المتكلمين الجدد - يهدفون من بحث هذه المسألة إلى 
تهوين فكرة تطبيق الشريعة؛ فمادامت الشريعة تمثل الفروع فلا حاجة إلى 
هذا التشنج في المناداة بتطبيقها - بزعمهم - » يقول فهمي هويدي: (إِن 
العقيدة صل وأساس» والشريعة هي الفرع» لماذا نوجه كل همنا إلى 
الفرع» ولا نعطي الأصل حقه ووزنه؟). ثم بعد ذلك يوضح أن الشريعة 


پنتسبول إلى الدعاة وذلك حين صرح أحدهم بان لكل شخص الحة أن يعتر ت 
على ما يشاء» ولو کان اعتراضا على الله- عڙ وجل -! أو رسوله مي ! وله غي 


دينه كيف ما يشاء! معترضًا على حد الردة! فلا حول ولا قوة إلا بالله. ينظ لمقطم 
على (اليوتيوب) يوضح ذلك بعنوان: (صالح الفوزان و مفتي المملكة يحسمان 
الموقف من السويدان). 

)١(‏ سبق بحث حول هذا الموضوع في مبحث حقيقة التلازم. 

(۲) القرآن والسلطان هموم إسلامية معاصرة» ص°٠٠.‏ 


قع 5 ۴ ا 
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أشمل وأكبر من مسألة تطبيق الشريعة كأحكام تقوم بها السلطة أو الحاكم»‎ 
وكجزاءات وعقوبات» وبذلك لم ا بجانب ضيق وهو تطبيق‎ 
الشريعة» ويترك الجانب الشامل الذي يمتد إلى علاقة الفرد بالمجتمع‎ 
وبغیره. . نم بعد ذلك ينتقل إلى تقرير وفهم مقاصدي للحدود وان‎ 
الهم منها ليست العقوبةء وإنما مراعاة الجانب الإنساني» وإذا كان الأمر‎ 
كذلك فلماذا لا يكون الاهتمام بهذا الجانب الإنساني أكثر من تطبيق‎ 

الجانب الجزائي؟” . 


فهو أولًا: لم يعمل جانب التلازم بين العقيدة والشريعة» وثانيًا : 
جعل تطبيق الشريعة فقط في جوانب جزائية» والمسألة أشمل من ذلك 
فليس تطبيق الشريعة محصورًا أصلا بذلك» بل تشمل كل المجالات التي 
يختص بها الحاكم» أما مايتعلق بواجبات الفرد فإن الحاكم مطالب 
بتحسس أحوالهم» والنظر في قضاياهم. 

إذن نلحظ أن هذه الفكرة أخطأت في أمور منها: 

-١‏ فهم مجالات تطبيق الشريعة. 

-٣‏ ائار تطبيق الشريعة. 

۳- کون E‏ -ٍ 
4ل يقول: انها ال اموا دحلو في اليلر َة 
ول با رر الشيطن إن آڪم ڏو کک E‏ 


رت 


a‏ ا 
ت رر ٣و‏ م 


بد ما جاءَٽڪم اا فاعلمواً أن اله م ڪيم 
۹ قال مجاهد(ادخلوا في الإسلام كافة» ادخلوا الأعال كافة)» 
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.)۲٥۹۷ /٤( الطبری‎ )۲( 


ت ۰ ۴ ا 
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22022 
وقال الشيخ ابن عثيمين: (من فوائد الآية. . . أن الإيمان مقتض لامتثال 
الأمر؛ لأن الله صدّر الأمر بهذا النداءء والحكم لا يقرن بوصف إلا كان 
لهذا الوصف أثر فيه» وهذه الفائدة مهمة» ولا شك أن الإيمان يقتضي 
امتثال أمر الله عر وجل. ومنها: وجوب تطبيق الشرع جملة وتفصيلاً؛ 
لقوله تعالى: ادحا فى ايأر كَاَةً4 [البمَرة: )]۲٠۸‏ . وهذا يرد على 
القول القائل إن الشريعة ليست في الحدود والعقوبات. 


a AF ن از کن‎ e 

اى ف ب ا تة لاس ف التب اوك ا ا و 
E‏ [البقَرَة: .]٠١۹‏ 

sS‏ من الشريعة فقد كتم الحق. وهذا توجيه 


3 بضرورة الأخذ ا کله» وعم کتمان شيءَ منه» وإلا 


5 


من الله 
فالعقوبة هي اللعن والطرد من رحمة الله 
انون عض لكاب و کفروک عض فما ج راء م قعل د 

نڪمم الا ااا ووم ألقبلمة ردول ا اعاب 2 ال 
٥ yT‏ ومع ما تقدم يبقى لنا استعراض أهم 


e 


الحجج التي سلكها هذا الاتجاه في تقسيم الدين على النحو التالي: 
- أهم الخجح التي استدلوا بها على التقسيم: 

استدلوا على تقسيم السئة بهذا الاعتبار بحجج عدة» ولكن لا يسع 
المقام لاستعراضها كلها ؛ ؛ ولذا سنكتفي ببعضها التي منها: حديث رافع 
بن ييج نه قال: قِم نہ بن اله اة الْمَِينةً وهم باون الل موود 


(© اسي الاد اة 
(۲( ينظر للاستزادة فی الرد عليها : مفهوم تجديد الدين› بسطامی سعید» صر ۲٤٣‏ 9¥ 


قع ئ ۴ ا 


ية حون النْحْلَء > قَمَال: «مَا تَضَعُون؟» الوا : گنّا نَصتَعهُ» قان : لَعلَحّمْ َو 
ل تفْعَلُوا گان حَيْرا»» قَتَقَصَتْ أو فَنَقَصَٺْ, قَال: گرو ذَلِكَ 
ل فَقًّال: «إِنَمَّا أا بسر ذا مرت ا يِن دِيم فَخُذوا وء ودا 
مرن شَيءِ من راي ا ا 

الرد: أولًا: هذا الحديث خارج عن محل النزاع» وهو منتزع من 
محله» ومفهوم على غير مراده؛ وذلك لأن الحديث يتحدث عن الأمور 
المعاشية التي لم يتعرض لها الشرع ببيان» وحكمها الإباحة» وهي من 
قبيل تعلم الصنعة: كالنجارة» والحدادة والخياطة» وبناء البيوت› 
وغيرها. فلا أحدَ ينازع في إباحة هذه الأعمال» فإذا أضيف لهذا أن النبي 
ية قال في رواية أخرى: «فإني ا بالظن»"'. 
غلمنا ييا نها ليست قي محل النزاع؛ فيبقى الحكم على الأصل وهو 
الإباحةء فالنبي ية لم يصدر أمرًاء i‏ مجرد ظن» ولم يصدر خبرًاء 
وإن كان بصيغة الظنّ» وحتى بلفظ الرواية الأخرى التي احتجوا بها جاء 
فيها لملم وبهذا توضع الآمور في نصابهاء ويصبح الحديث حجة 
عليهم؛ لأن عمل الصحابة هذا وعدم فهمهم لقصد النبي 4٤‏ دليل على 
أنهم كانوا لا يفرقون بين سئة تشريحية وغير تشريغية على الرغم من أن 
المسألة متعلقة بأمور معاشية» وحرفية» ومجربة ثبتت بالتجربة سلامتها. 
ولكن على الرغم من ذلك سلمواء بل لم يأتوا إليه حتى لمجرد الاش 
ولم يدرك ذلك النبي َة إلا بعد أن تلف النخل أو نقص. ولذا فإن السنة 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الْقُْصَائِل› باب وُجُوب امال ما قال شرع دون ما دگره 


مِنْ مايش ادنيا على شبیل الراي Ké ٠‏ 
(۲( لْمُضصَائِلء باب وُجُوب امال ما قال شا 3 


مِنْ مَعَايش لاء لى سبل الرأي (۳۹. 


قع ج ۴ ا 


کے التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


کا وة سراد أكانه قرا ام ف اال غلا ولك ی 
بالتقسيم) E E E oa‏ 
رال انات والعقوبات إلا ما كان من الأعمال الجبلية التي تحتمل 
وجوهًا عدة» ولكن الأولى فيها أن تدخل في قسم المباح؟ لأنه 
راا ور من مات ا ااه واا ا ات ا او 
للوقوع في مناقضة اللنصوص» وموجبًا ا 
به بحجة أنها من أمور الدنيا فلا تلزمنا؛ لأن ذلك خدش في مقتضيات 
الإيمان» ومن هنا يقع التأثير السلبي في التلازم» ف عط لسن 
النبوية بحجة كونها غير تشريعية› ولا يقع التسليم بها يصبح ذلك تجاهلا 
للحكم الشرعي المصاحب لهذه السنة. 

وهذا يشبه من وجه ذلك الخارجي الذي انتقد رسول انه کل کہا ا 
من حديث عبد اله بن مسعود ويه الذي ا ر : سم النبي ا ل فسا › 


EET‏ َه لَقَسْمَةٌ مَا أَرِيدَ بها وجه الهو انت الي هة 


اھ 


ەرو 


فا ره عضب حَنّى رَأيْتُ العَضَبَ في وجهه» E‏ من بعل إن 
ا الله ر قال : ٤‏ ال : ْم الله موس َر اوي بأکثر 
مِنْ هذا E‏ فوجه الشبه: أن الأعراي ظنّ أن قسمة النبي الل لم 
تكن وحيّاء وإنما هي عمل بشري يمکن أن ينقض؛ e‏ 
اة فما كان إلا أن بين له حين أرجع العمل إلى النبوةء فققال : 

يعْدِل إن لم يَعْدِل الله فمن قسّم السنة أو تصرفات النبي ج 

اقسام يلزمه آن يقع في مزلق خطير نتيجة هذا الفهم. 


)1( خر جه البخاري في كاب أَحَاويثِ الأنبِياءِ پاب حدیث ي م مر سی ر 
٤١ 0(‏ ). د في کتاب الزكاة» باب (إغطاءِ الْمْوَلمَةَ E‏ عا لاء ج 
O‏ 


ب 


التلازم بین 1 لعقيدة والشريعة وآثاره AR‏ 
ا 

وقريبًا من تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعة يات مصطلح تقسيم 
الشريعة إلى شريعة الفقهاء وشريعة الله 34 والهدف من هذا القول: تعبيد 
الطريق؛ ليدخلوا في الدين ما ليس منه» وفسحة للخروج من حمى 
الاستنباط الشرقين ومناهجه» وبذلك را حکم الله وتستورد أحكام 
تخالف الشرع؛ نظرًا لنسبية أحكامهاء وأنها من أقوال البشر. 


وجوابًا عما طرح في ذلك نقول: إن العلماء لم يقولوا بأخذ أقوال 
كل المجتهدين» ولا يعني وجود خلاف أن المسألة واسعة» فمن تذرع 
بذلك فقد يدخحل في دائرة الزندقة» وإنما الواجب في هذه الحالة الرجوع 
إلى الميزان الشرعي» فتعرض أقوال العلماء على الكتاب والسنة؛ لأن من 
الطبيعي مع اتساع الأمة بحدودها وعالميتهاء واختلاف وتنوع أفرادها أن 
يقع خلاف. . . وهذا لا يعني أن الشريعة جاءت ناقصة ERED‏ 
فيها الحل الذي يزيل الإشكال» ويحله بالطريقة المناسبة» وليس أن نخرج 
ونفْرٌ منها؛ وذلك أن الخطاً إن وقع فهو ليس من النص ذاته أو من 
او داتهاء وإنما هو راجع إلى خطأً المجتهد إما لنقص العلمء أو 
الفهم» أو نقص تدبر وإلا فالقران والسنة فيهما الحل والشفاء. 

ثم إن أخذ الأحكام من الفقهاء وانقياد الناس لهم ليس من كونهم 
منتصبين للحكم مطلقًاء وإنما باعتبارهم مبلغين عن الرسول ية أو على 
غلبة الظنّ أنهم كذلك. 


وبذلك يتضح أن هذه الدعوى القائلة: إن الشريعة هى من أقوال 
الفقهاء مجرد ذريعة؛ لر الشريعة) والخروج من حدودها. 
ومن الحجج الت دون بها : حدیث بود ال سای نه قال : 


() ينظر: الاعتصام للشاطبي (۳/ .)۳٠۳‏ 


: زق اله تة 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


Ap— 


کان ورل ال د لى ا فوسل - إا بَعَتٌ ايرا على جَيْش | 
e‏ رَقالٌ: «اعَرُوا 
بم الي وقي سول آ3 N‏ ر باللو» ر a‏ دروا » 0 


صا 


I E‏ ا قَاذْعُهَّمْ إلى 
إخدى اث خصَال» أو خلال ايها أَجابُوك قَافبَل ينهم وكف عَنْهمْء 
واذغهم إلى الإشلام» والتَُولِ مِنْ دَارِمِم إلى دار المُهَاجرِينَّء وَأخبرْهُمْ 
هم ِن فعَلوا َلك َد لَهْمْ ما لِلْمُهَاجرِينَ» وَعَلَبْهْمْ ما على الاجر 
TE‏ َأَخبرْمُْ آم کر ون اغ ات الاين جى 
عَلَيْهِمٌْ مَا يجري عَلّى الأغْرَاب» س لهم في العبيمةٍ وَالفَيءِ شىء إلا أن 
افوا ُن أ ات باش عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ وَإذا غات ا 
اَرَادُوك أن تَجِعَلَ لَهُمْ ذم َة الو وَذمَةَ ته فلا تَجْعَل لهم دمه الله ولا دمه 
َيِه وَاجِعَل لَهُمْ مَك وَذْمَمَ أضحابك؛ لأَنَكُمْ إن تَخْيِرُوا ذمُتَكمْ وذ 
ذِمَةَ الله وَذِمَةَ رَسولِهِء وَإذا حَاصَرْتَ 
َل جضن أرَادُو أن تلهم عَلّى حم انه اد ثثرلوهُمْ» RT‏ 
على ححمك» لَك لا تذري أَنْصِيبُ حم او فيه امه 


فاستدلوا بقول النبي ي E‏ أنزلهم على حكمك. ..' على 
وهذا الحديث أيصًا خارج عن محل النزاع؛ ا الساق ل ا 


(۱) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه »)۹4٤۲۸(‏ وسعید بن منصور فی سننه .)۲٤۷۱(‏ 
وأحمد فی مسنده )°°( والدارمى فی ته «((TEAT)‏ والترمذي (۱۷(). 
وابن ماجه »)۲۸٥۸(‏ والنسائي في الكبرى (۸1۲۷). والحديث صححه الألباني في 


صحیح ابن ماجة (1۸9۸). 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
المراد هو الاجتهاد» ومعلوم أن الأدلة منها ما يكون راجِعًا إلى الاجتهادء 
وهو راجع في الأصل ومحمول على نص من كتاب الله 4 
ية » وليس فيه ما يسوغ الخروج عن حكم الله» فيكون لغير الله الحق في 
التريم: 

الدعوى الثانية : في الفهم المقاصدي المتضمُن أن الشريعة مقاصد. 

وفهم المقاصد المطروح من هذا الاتجاه ينطلق من باب فتح الاجتهاد 
والتوسع فيه» سواء أكان في الأصول أم في الفروع واعتبار ربط 
المقاصد بالنصوص يفقدها دورها كمصدر مستقل للأحكام - بزعمهم - 
. ويجعلون الحكم بالمصلحة؛ لتكون هي للتشريع بدلا من العلة"» 
ويقصرون الأحكام الشرعية على أسباب النزول» فيلغى حكم الردة؛ لربطه 
بأسباب النزول. وفي أبواب الشريعة لا يقرون مثلا بحكم إطلاق اللحيةء 
وحف الشارب؛ لأنه مرتبط بمجتمع العرب البدوي. . .“ . وفي الظاهر 
أن هذا الطرح غالبًا لا ينطلق من موقفٍ مستقل» بل بُلحظ عليه التأثر 
بواقع الدول المتغلبة على دول العالم حضاريًاء وفكرها الفلسفي . فمثلا: 
نجد (حسن الترابي) يدعو إلى تغيير مفهوم الإجماع؛ ليتوافق مع مفهوم 
الاستفتاء والتصويت من عامة الناس على أمر من الأمور ١‏ فهو يدعو 
إلى إدخال العامة في الأمور العلمية» وهذا لا محالة يجعل الحالة في 


له وسنة رسوله 


.1۲ ينظر: حوار لا مواجهةء أحمد كمال أبو المجد» ص‎ )١( 

© ل الهار مهه ص ا 

(۳) ينظر: المصدر نفسه» ص .1٦‏ 

.٦١ ينظر: المصدرالسابق» ص‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: تجديد أصول الفقه »ص ٠٠ء‏ ومفهوم التجديد بين السنة النبوية وأدعياء التجديد 
المعاصر» د. محمود طحان» ص ۲۳-۲۲. 
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قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


وخطورة هذا القول تظهر في أمور عدة: الأول: أنه سقط مغهوم 
الاتباع الصحيح للنبي بي . الثاني: كونه عتبة الدخول في العلمانية. 
والثالث : أنه أخل بمفهوم التلازم ن مفهوم الإإيمان الصحيح ومفهوم 
البدعة الصحيح. 

فالأمران الأول والثاني واضحان؛ لأنه سبق الحديث عنهماء ولكن 
يبقى كيف يقع التأثير في التلازم بين مفهوم الإيمان الصحيح ومفهوم 

جواب ذلك أن مقهوم البدعة ضيق ومحدود؛ ومفهوم الإيمان واسع 
بمقتضیى كمال الفين وشموله» فمن ابتدع کان کالمستدرك لے الین 
والقادح فبه . 

وفكرة تقسيم الدين أو السنة إلى تشريعية وغير تشريعية» أو أحاديث 
متواترة وآحاد» التي أقر بها أصحاب هذا الاتجاه تؤدي إلى إسقاط 
عبادات . وها الإسقاط يضيق اتساع الإيمان والدين» وهو يقتضي الوقرع 
في البدع؛ لأنه إذا سقطت سنة أو حديث حل محلها بدعة» وهكذا يقع 
الثأثبر. كذلك فكرة القيول بيدا الحريات يعني أيضًا إفساح المجال يش 


(۱) ينظر للاسترادة قن الرد: حل الإسلام وحقيقة الإيمان» عمد المحيد ١‏ 


شش دي ۰ 
ص ۴٠٤-۳١٦‏ ومفهوم التجديد بين السنة النبوية وأدعياء التجديد المعاصر. د. 
محمود طحان» ص ۲۳-۲۲ ومحاولات التجديد في أصول الققه ر دعوانه. د ی 
بن عبد الله الغامدي ۲(۰/ ٦-1۳۷‏ ۷۰). والموقف المعاصر من المنهجح قى فی 


البلاد ألعربية(دراسة نشدية)» د. مفرح بن سلیمان القرسی .۳۷٦-۰۲٦۹‏ 


قع 4 ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره ~o‏ 
للابتداع فقط» وإنما للاعتداء على حرمات الدين والتشكيك فيه» ورأينا 
في قصة صبيغ بن عسل“ كيف كان موقف الصحابة وعمر و حاسمًا 
ليس فقط في مسائل العقدية حتى في مسائل الفقهية قد يراها البعض أنها 
سهلة» منها ما أخرجها البخاري ومسلم أن عمر وابن عباس وي كانا 
يضربان من صلى بعد العصر» أما إذا كانت الحرية في مجال الشرع 
ودفاعًا عنه تحقيقًا لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح 
لولاة الأمر فهذا مما أجمع عليه العلماءء ولم ينازع فيه أحد» ولم يكن 
إشكالا أصلا. 
التلازم بين الخطاأ العقدي وبين الخطأ الفقهي - الفتوى - عند أصحاب الاتجاه العقلاني. 
وهذا التلازم يقع في الفتاوى والتقريرات» وهي مشاهدة» وأمثلتها 
كثيرة» وهي فتاوى شاذة مستنكرة» وقد تنوعت في أبواب الفقه والعقيدة» 
ومن تلكا : ۰ 


e :‏ )( 
- فتاوی جواز الاغاني والموسیقی . 
اوق جار ا عط وط اللحةة وغها 


ا ٠‏ 5 . چ CE‏ 
- ختاوى جواز دخول المسلمين في جيوش الكفار . 


- تتاوی تهنئة الكفار بأعيادهم. 


(۱) سبقت ترجمته» ص .۲٤۹‏ 

(۲) ينظر: الحلال والحرام في الاإسلام» د. يوسف القرضاوي» ص۲۸۹. 

(۳) ينظر: موجبات تغير الفتوى فى عصرناء يوسف القرضاوي» ص ۹٥-٤١‏ والمرأة 
بين القرآن الكريم وواقع الا راشد الغنوشي» ص۹٥۲۱۱-۱۰.‏ 

() ينظر إلى أنموذج في ذلك: جريدة العرب الدولية الشرق الأوسط؛ الأحده /١١‏ 
رجب/ ۲۲٤۱ھ‏ اکتوبر/ ۰1م llعدد .www.aawsat.com.details.asp A971.‏ 


.۸٦ص ينظر: موجبات تغير الفتوى في عصرناء يوسف القرضاوي»‎ )٥( 


قع 5 4 ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثارد 


GY 
ولم يقف الأمر على جانب الفتوى فقط. وإنما نجد في بعض‎ 
الأحيان دخوله في جانب التطبيق. فمثلا: نجد أن أحدهم يتعاون مع‎ 
معارضي دولته الإأسلامية التي ينتمي إليها على الرغم من أنهم كفار‎ 

الاري المي ٠‏ 


وكل هذه الفتاوى”" تعطي دلالات على الدور السلبي في إضعاف 
التلازم بین العقيدة والشريعة. 


)١(‏ فمثلا: موقف (حسن الترابي) حين تحالف مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في 
جنوب السودان ضد حكومة السودان المسلمة» وذلك في عام ١١٠۲م‏ حين وقع 
مذكرة تفاهم» وتعدّ صدمه في وجه الإسلاميين كما يقولون؛ لأن في بنودها تحررًا 
من مبادئ إسلامية» ومولاة للكفار على المسلمين. ينظر إلى تفصيلات هذا الحدث: 
الترابي والإنقاذ صراع الهوية والهوى - فتنة الإسلاميين في السلطة - من مذكرة 
العشرة إلى مذكرة التفاهم مع قرنق-» د. عبد الرحيم عمر محي الدين» ص٤1٤-‏ 
۰ 

(۲) ولمعرفة المزيد عن بعض الفتاوى التي تأخذ مسمى التيسير ينظر: منهج التيسير 
المعاصر» عبد الله الطویل» ص ۹٣٣أ۱-٣۲۳.‏ 


قع ى ۴ ا 


التلار العقدة والشربعة وأثاره ١‏ 
زم بین يدة والشريعة واثار x‏ 
Se‏ 


المبجث السادس ”ا 
مؤثرات خارجية فى فصل التلازم بين العقيدة والشريعة 
إن البحث في المؤثرات من خارج دائرة الإسلام له مجالات كثيرة 


وفی الوقت نفسه مدركة وسهلة يعلمها المسلمون عامة؛ ولذلك عمدنا ال 
تناول البحث مجالات رئىسة دون تمصیل فيها. 


أولا: أثر اليهودية. 
يکاد پكون دور اليهود واضكا حسب ما دل عليه القران والسنة 
النبوية» والروايات التاريخية» وكذلك الواقع» وعرض ذلك مجملا يفي 
بالغرض» ويحقق الهدف؛ ولهذا أرى أن يتجاوز دور اليهود في زمن النبي 
ية ؛ لأنه قد أظهره الله بل »> فصده واندحر خطره» وزال أثره» وإنما 
يبقى عبرة لناء ومرجعًا نحتكم إليه في واقعنا حين نتعامل مع اليهود؛ 
لنعرف ألا مواثيق لهم ولا عهود» وأنهم من أشد الناس عداوة للإسلام. 


قال تعالى: #لجدن أشد الاس عدوة لزن ءامنا آل 


ت 
صم ت > 
و رخ ے2 € ر 


a o r e:‏ ا ا ہس 
اسركا ولجدن اوبهة موده للل “اموا الذرت الوا ا رى ولت 


صر 


کر 2ء 


پان مِنْهْدُ قيّيسيیت ورانا وأنَهم ا و ڪرو ®4 [المّائدة: ۸۲]. 

فأثبت عداوة غير عداوة اليهود» وجعل عداوة اليهود أشدها. وبما أن 
القرآن ليس موقوتا بزمن النبي بي فإن هذه الحقيقة مستمرة إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليهاء كما ورد في قتال اليهود في آخر الزمان في 
الحابت المروق عن فاته ن غ ا او رو اه وا 
نالود الود حى بتي أحَذهُم وَرَاء الحجرء قَبفُول: يا عَبْد اله 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


2 د 2 ,222 0N)‏ 
هَڏا هوي ورائي فافتله» 


وإعمال هله الايات يستلزم أن الأصل فى 
التعامل مح اليهود إساءة الظن› وهذا لا يعني ظلمهم› وإنما الحذر منهم › 
وبناء على ذلك نضع مقدمة مفادها: أن العداوة الشديدة في أعلى صورها 
تستلزم أن يكون خطرها وأثرها موافقًا لتلك العداوة؛ لأن العدو الحقيقي 
لا يألو أن ينهجح طريق المكر والخداع إلى ما لا حد له. 

وقد تشكل خطر اليهود وأثرهم في صور كثيرة عبر التاريخ» ولكن قد 
يجمعه کا واا وهو :(الأختفاء)» أو (الانكساس)» اق (السرية)؛ لن 
الضعيف الخبيث لا يجد حيلة مناسبة له إلا من وراء هذا الستارء فالشر 
لا يظهر بصورته الخبيثة وينتشر» بل لا بد أن يتلبس بلبوس الخداع؛ 
ليصل إلى هدفه الهدام» وهذا ما جعل اليهود أصلَا في نشوء الحركات 
الرة ايدام 

كما عانى الإسلام قديمًا بعد وفاة النبي بي أثر هذه الحركات السرية 
خن کل مدر آلاولے غد اه ن سا > كان كار الو دة ا 
واف فى عفاد الفر ق الباطدة " الى دف الحقغة م أخطر اكررات 
على الإسلام؛ إذ طال أثرها جميع المبادئ» وأصول الدين» فأخذت 
تمزقه من داخله. 


وبها كن أن نقرل؟ إ0 اهم الانار الت تسب فيها اليهود هى 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب قتال اليهود (١۲۹۲)ء‏ ومسلم في 
كاب الْفِن وأشراط السَاعةء باب لا تقوم الساعة حى يمر الرجل بقبر الرجل: 
TR E‏ ا 

(۲) ينظر: تاريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة في المشرق» ص .١١١‏ 

)۳( سبق الحديث عن دوره في مبحث أثر الشيعة في التلازم من هذا البحث. 

.)٤٨۸-٤٠۷ ينظر: أصول الإسماعيلية» د. سليمان السلومي(۲/‎ )٤( 


قع i4‏ ا 
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التلازم بين العقيدة والشريعة وآشثاره ی د 

TT yt 
pee ` 
ثم امتد أثرهم إلى بعض‎ Lb 2 إسهامهم في ظهور‎ 
المعتقدات التي راحت في فت فت فن الرفن؛ : كالقول ببخلق القرآن؛ اد ترجع‎ 


س 
فى أصلها وبدایتها e‏ الذي سحر النبي ي وذکر 
الخطيب ١‏ ا المريسي” - المعتزلى اا 
القرآن - كان أبوه يهوديًا صباعًا بالكوفة في سوق المراضع 
ٹم الت آثارهم | لا تباغا» وتتنوع باشکال مختلفة : 


(1) ینظر : تاريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة في المشرقء ص ١١١‏ والبهائية 
صلينية الخرس.. إسرائيلية التوجيه» محمود ثابت الشاذلي» ص۳-۷۹١٠.‏ وأباطيل 
البهائية وبروتوكولات صهيول» د. عبد العزيز شرف» ص١٥-١٥.‏ 

(۲( ويذكر ذلك ابن الأثيرء a‏ ابن ابي دؤاد أنه أخذ مقالة خلق 
القران عَن بِشْرٍ المَرِيسِيّ واي تر مِنّ الَجَهْم بن صَفْوَانء واا جَهْم ِن 
الْجَعْدٍ ُن اذم وَأخَدها الجَعْدٌ مِنْ ان بن سَمْعَانَ» وَأخَذَها أبن م مِنْ طالوت ان 
أت ليد الأغصم ا طالوتُ م لبي ن الأغصم الود“ الي سَحَر 
ت ا وکان لبيد يقول بخلق التؤراة» وأول من صف في ذلك طالوت» وَكان 
زندِيقًا. ينظر : الكامل ٤۹‏ والفتوی الحموية الکبریى» ص .۲۳٤۲‏ 

)۳( ا ن أحمد ب ن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى : 
۳ه)؛ له مصنفات كثيرة منها منها: (التاريخ)ء و(شرف أصحاب الحديث). 
و(الكفاية). ينظر: السب ر للذهبي(۱۸/ ۰ -۹۷(. 

(€( الحريييٰ شر بن غِيَاثِ بن ا اي گريْمَة العدوي ا المتاظرُ او 
بشر E‏ مؤلامُم البَعْدَاڍي» المريسي. > من م موايي آل 

بن الطاب وه . کان شر ر مِن کِبّار الا .خد عَن: ي ا رست 
و في الگلا» ls‏ وَانسَلَحّ من الوَرّع وَالَفْرّى جا 
لر وَدَعَا إلَيِء حى حَتى كان عَيْنَّ الجَهْيِيّة في عَصره وعَالِمَهُم. فَمَمََهُ اها ل اليم 
کک عة وَل برك جیے بی وان ا ر ی ا ات 
(۸ه). ینظر: السیر للذهبي‌(۱۰/ .)۲٠۰۲-۱۹۹‏ 

(9) ینظر : : تاريخ بغداد(۷/ ١۴٥)ء‏ والمعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء 
عواد بن عبد الله المعتقء ص ٠٠-۳٤‏ 


th 


قع 1 ۰ د 


التلاز العقدة والشربعة واثاره 

Op—‏ زم بين العقيدة والشريعة واثار 

-١‏ الإسهام في تمويل الحروب الصليبية. 

-٣‏ مساعدة التتار في إسقاط الخلافة العباسية. 

۳- أذكوا نار الخلاف بين الإمارات الأندلسية» وظهر ما يعرف بدول 
الط اف ال أن مط جهعها ولارن فلن موي سلا 
وزادت هذه الفاعلية حيث انهم أدوا دورًا في إسقاط الخلافة» وإشعال 
الخلافات بين المسلمين . فبعد محاولتهم الفاشلة؛ لإقناع عبد الحميد 
الثاني" في منحهم مستوطنة في فلسطين”" نجحوا بعدها في تحقيق 

أهدافهم عبر جمعية الاتحاد والترقي» ويهود الدونمة”“ . ولا يزالون 


(1) وغيرها كثير. ينظر للاستزادة: العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمع الإسلامي 
والموقف منهاء د. أحمد الزغبي» (۲/ .)١١۷-١٠١‏ 

(۲) السلطان عبد الحميد خان الثاني بن السلطان عبد المجيد» ولد عام ١٤۱۸م»‏ وتعلم 
العربية والفارسية» ودرس كتب الأدب ودواوين الشعر. ينظر: صحوة الرجل 
المريض» د. موفق بني المرجة» ص۳٠۲.‏ 

(۳) ينظر: صحوة الرجل المريض» د. موفق بني المرجة» ص۳١۲.‏ 

)٤(‏ هم جماعة يهودية أظهروا الإسلام للكيد للمسلمين» وسكنوا منطقة الغخرب من آسيا 
الصغرى وأسهمرا فى تقويض الخلافة عن طريق انقلاب جماعة الاتحاد والترقى» 
ادرا اجار ة لوصول إلى دائ اسا (ساتای زیتی) هرد اسباتي 
الأصل» تركي المولد والنشأة» وكان ذلك سنة ۸٤۹٠م‏ حين أعلن أنه مسيح بني إسرائيل 
ومخلصهم الموعود» واسمه الحقيقي (موردخاي زيفي) وعرف بين الأتراك باسہ 
قرامنتشته . فاعتقلته السلطات العثمانية وناقشه العلماء فى ادعاءاته» ولما عرف أنه 
لأر رغعد قي الأسلام وتس باس محمد أشي ثم واصل دعرة الهدا مه 
موقعه الجديد كمسلم وكرئيس للحجاب» وأمر أتباعه بأن يظهروا الإسلام ويبقوا عى 
يهوديتهم في الباطن . وطلب من الدولة السماح له بالدعوة في صفوف اليهود فسمحت ه 
بذلك» فاستفاد من هذه الفرصة العظيمة للنيل من الإسلام» واتضح للحكومة فيم بعد 
أن إسلامه كان خدعة فنفته إلى ألبانيا ومات بها. ينظر: الموسوعة الميسرة في لأدي 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة الندوة العالمية للشباب الإسلامى(١/۷٠5).‏ هرد 
الدونمة دراسة في الأصول لفقا امراق وه جحد لري الل ي اة 
ويهود الدونمة» د. مصطفى عبد المعبود» ص٤٤-٤1.‏ 

.۲١۸-۲۱۳ ينظر للاستزادة: صحوة الرجل المريض»› د. موفق بني المرجة. ص‎ )٥( 


قع 5 4 ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره کر 
— 

يسعون في الإفساد. 

لکن هنا يجب ان قر ف لدا الفا غلا وم بدات اغد وفا 
ا اکر مھا انت عله او بح خر كا صبح اليهود أكثر فاعلية 
وتأثيرًّا ؟ وما العوامل المساعدة فى تحقق ذلك؟ 

یمک ان تعد باختصار نة | حداث رتسة عبرت الدرازيو وأ دلت 
موجة تغيير فى الفكر اليهودي» بحيث جعلته أكثر تأثيرًا فى الفكر 
الحديث» وهى : 

الحدث الأول : النقد الذي قام به (إسبنوزا) للكتاب المقدس» فمهد 

الحدث الثانى: دور الأصلاحيين (موسى مندلسون) فقد نشر مبادئ 
فلسفة التنوير» فاعاي ضياغة العقدة الهودية . 

الحدث الثالث تمويل الثورة الفرنسية» حيث أسهموا فى بث شعارات 
(الحرية› والمساواة» واللإخاء). 

وقد وضع أا هذه المخططات جماعة يهودية من الحاخامين› 
واستعانرا لله بالدعرة إلها ماد الال اله د الال" 

والهدف من ذكر ها سبق أنه بعد الغورة الفرنسية بيدأت الأمور تس 
لصالح اليهود» ومن أخطر مؤثراتهم أنهم سعوا جاهدين في تضليل 


= والمذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها(۲/ .)٩۲١‏ 

)١(‏ ينظر: اليهودية عرض تاريخى والحركات الحديثة اليهودية» د. عرفان عبد الحميد 
فتاح» ص۹٤۱.‏ ۰ 

© ينظ إلى ك المخططات فی كاب كراشت وزبوت دور عبد ال سب 
حبنكة» ص۹٥-1۷.‏ ۰ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


الحقائق وقلبهاء وانتكاس الفطر؛ إذ إنهم أسهموا في لبوس العلم 
الحديث» وأدخلوا العلوم الإنسانية ضمن العلوم الطبيعية» والسبب في 
ذلك آنهم وجدوا في العلوم الإنسانية ميادين رحبة» وأرضاً ملائمة للقياء 
بنشاطاتهم فيها . فانتقلوا من ملاحظة الظواهرء وإجراء التجارب» وتقرير 
النتائج وفق أوصاف ظاهراتها إلى تفسيرات وتعليلات نظرية فلسفية» غير 
خاضعة للملاحظة»ء ولا للتجربة» ولا للمشاهدة. ولا شك أن هناك فرق 
بين العلهبة؛ فالعلوم الإنسانية سمتها: تفسيرات». وتعليلات فلسفية 
مجردة. في حين أن العلوم الطبيعية قائمة على الملاحظة والتجربة 
والاياعا. فاتخذوا منھا مراتعء وابتکروا أفکارًا روجوا لھا بمالِهم 
ووسائلهم» وأقاموا فيها مؤسسات توجيهية» ومدارس تعليمية؛ لبت 
أفكارهم وضلالاتهم» ونشطوا فيها نشاطا شيطانيا منقطع النظير. وسخروا 
أذكياء دهاةَ من متخصصين في مختلف مجالات العلوم الإنسانية لوضع 
وترويج أفكار ومذاهب مختلفة متناقضة. 

ومن تلك العلوم والفنون التي أدخلوا في مضمارها ما يلي : 

تلم النفسش. 

۲ - علم الاجتماع. 

۳ - علم الاقتصاد وإدارة المال وتنميته. 

٤‏ - علم السياسة وأنظمة الحكم والإدارة. 

۵ - علم القانون. 

- التاريخ وفلسفته وتحلیلاته. 

۷ - الأآدب ونظریاته. 


.۷٥ص ينظر : المصدر نفسه»‎ )١( 


قع 5 ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


N Ib 
GD; 


۸ - الفنون الجمالية. 

وفي كل مجال نجد رأساً من اليهود قد برز على سبيل المثال: 
و(دوركايم) أحد أئمة علم الاجتماع» YT‏ 
واليهودية من ضمن تلك الديانات» بل إنه انتقد اليهودية نفسها فكيف 
رض واخدا من آثار اليهودية ؟ 

أو بمعنى آخر هو لا يقر باليهودية أصلا عبر مذهبه وكلامه» فكيف 
یکون فاعلًا خادمًا لليهود» ومؤثرًا سلبًا في غيرها من الديانات ؟ 

الجواب: أن مفاهيم الوا فى الغالن اقلت من ااا إلى 
مفاهيمَ حداثية» ولكن مع تلك الروح اليهودية المنحرفة لازالت سائرة في 
وجدانهم وتفکيرهم › وهذا ما طابق حال مارکس ومن شابهه من ال 
المفكرين ف تارك الهودة على الرغ من عدف لفن يما بلح أن 


(۱)( ينظرُ : المصدر السابق»› ص۷۷. 

(۲) وقد رفض بعض الباحثين في العالم الإسلامي مقولات علم الاجتماع الغربي جملة 
وتفصيلاً باعتباره مناقضا العقيدة الإسلامية. وقد برهن أحمد إبراهيم خضر وهو من 
أساتذة علم الاجتماع صحة هذا الرأي» وانتهى في كتاباته المتعددة الموثقة من 
الناحية العلمية (التي رجع فيها إلى المصادر الأصلية لأساطين علم الاجتماع 
الغربيين) إلى أنه لا حاجة للمسلمين أصلاً إلى علم الاجتماع» وأنه ليس هناك مسوغ 
موضوعى لبذل أي جهد لاستنقاذ أي علم نافع منه؛ لأنه ببساطة لا يحوي علمًا 
نافعًا . ينظر : بحث بعنوان: (منهج التوجيه الإسلامى للعلوم الاجتماعية)ء ص c١‏ 
۷٠‏ د. إبراهيم عبد الرحمن رجب مجلة المسلم المعاصرء العدد (٠۸)ء /١١‏ 
تموز یولیو/ ٩۱۹۹م.‏ 


قع ج ۴ ا 


التللاز العقدة والشربعة واأثاره 
p—‏ لتالازم بين العقيدة والشريعة واثار 
يکون عام مورا را في هذا المقام» فق تناول التسق الديني اليهودي 
الحديث» ووصل إلى تقرير مبادئ وشريعة يهودية عقلانية» فقرر أن 
خر الرة الجاجرة سانا ال الها و ل ا وان اليال 
هو إله إسرائيل الطماع» ولا إله سواه» وأن التبادل التجاري هو إله اليهود 
الحقيقي» وأمامه لا ينبغي لأي إله آحر أن يعيش)"» وهو بهذا الفكر 
يحرر اليهود بالفعل» ولكن بطريقة جديدة؛ إذ أصبح اليهودي الذي كان 
محرومًا في e‏ من الحقوق هو الذي يقرر مصير أوروبا» فتحققت 
الهيمنة لليهود حين فتتوا القيم» لالت ق الا والأنانية» فأصبح 
إلغاء الدين عند ارگ N TT E E‏ 
هذا إذا علمنا أن (ماركس) عضو في الماسونية"» وهذه الجمعية 


.٤٤"ص الجماعات الوظيفية اليهودية» عبد الوهاب المسيري»‎ )١( 

(۲) ينظر المصدر نفسه» ص"٤٤.‏ 

(۳) الماسونية لغة: معناها البناؤون الأحرار» واصطلاخًا: منظمة يهودية سرية هدامةء 
إرهابية غامضة» محكمة التنظيم تهدف إلى ضمان سيطرة اليهود على العالم» وتدعو 
إلى الإلحاد (والإباحية والفسادء وتتستر تحت شعارات خداعة (حرية - إخاء - 
مساواة -"إنسانية) جل أعضائها من الشخصيات المرموقة في العالم» من يوثقهم عهد 
بحفظ الأسرار» ويقيمون ما يسمى بالمحافل للتجمع والتخطيط والتكليف بالمهام» 
وذلك تمهيدًا لتأسيس جمهورية ديمقراطية عالمية - كما يدعون - وتتخذ الوصولية 
والنفعية أساسًا؛ لتحقيق أغراضها في تكوين حكومة لا دينية عالمية. وهي تحوي 
دا فن الاس مرن إل ا وأديان» ونحل» وجنسيات a‏ تنظ : 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي (١/١٠١)ء‏ والماسونية (وسائلها وأهدافها). إبراهيم السكيتي» صر ۳۷- 

٠‏ (رسالة علمية جامعة الإأمام محمد بن سعود)ء والماسونية وموقف الإسلاه 

منهاء د. حمود بن أحمد الرحيلي» ص١١-١٠.‏ والماسونية ذلك العالم المجهول 
صابر طعيمة» ص١٠‏ والماسونية(نشأتها وأهدافها)ء د. أسعد السحمراني» صر .١۷‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 
Ip‏ — 
O‏ 
تخدم اليهوديةء وتدعو إلى الاإلحاد فلا غرابة إذن أن ينحو هذا النهج. 
بهذا نعرف الجر المكنون في هذه المفارقة› ونعرف لمادا الجمعيات 
ويښکن اختصار ملامح الشخصة اليهودية فى النقاط التالية: 
چ يهودية عصرانية حداتية. 
رو التعالى والفوقية اليهودية. 
- تحقيق تحرر وسيادة مؤثرة في العالم عبر بوابة الإلحاد. 
وکل E GE SE ls bE‏ 
دح البهودية إلعامة. 


فالهدف حماية العرق اليهودي أو الشعب اليهودي الذي لا يتعارضص 
مع الدين الف ر ا و ا 
دينية» ويهودية علمانية عقلانية بينهما تکامل لا تناقض› فهما يتعاملان مع 
e E O‏ 
توتو کولاات N TPT‏ الا 


وعدا کد أن اليهود يمتلكون مقدرة على استيعاب أية أفكار» وإن 
از اق 4 وتاك Cal Ges‏ 
(۱) ینظر: تأثير النظريات العلمية الحديثة في الفكر التخريبي العربي المعاصر؛ تأليف : حسن 
بن محمد الأسمري )٤١٤/1(‏ رسالة علمية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاة. 
(۲( ينظر : تاریخ الفكر الصهيونى › عد الوهاب المسيري› ص٦ ٥٩‏ 
(۳) بنظر: أثر الانحراف العقدي والفكري عند اليهود على الفكر الصهيوني المعاصرء 
عطا الله بخيت المعايطة» ص٣۲۹!.‏ 
(ه) مأخوذة من كلمة صهيولن المكان الذي أقام عليه داود ہرجه أو جبل؛ لتدل = 


م قع 1 ۶ 


التالازم بين العقيدة والشريعة واثارد 
aD -‏ 

وعبر التفسير السابق لعلاقة (ماركس) باليهودية يمكن أن ننطلق لعرض 
دور المفكرين في مجالات أخرى دون حاجة إلى استيضاح هذا اللإشكال 
مرة أخرى؛ لأن العامل المحرك في غير (ماركس) مقارب ومشابه لحاله. 
فالهدف واحد» والوسائل متنوعة. 


فا :ان على الرغ هن أن فكره بيد عن الدين إلا اله خر 
وقته واهتمامه؛ من أجل الطوف بالولايات المتحدة؛ لجمع التبرعات 
لإسرائيل» وكذلك (فرويد) عالم الاجتماع المشهور نجده ينسجم ويدخل 
ضمن الجمعيات اليهودية» على الرغم من إعلان إلحاده. 


وهكذا تتابع الأمر وانفتح الباب الواسع لعلماء الفكر اليهودي 
الآخرين ... فلم يات القرن الغشرون إلا وأصبح آأكثر قادة العتارات 
الشهيرة من اليهوذ» وتشکل ثلا ثي خطير من : (مارکس› وفروید» ودور 
کایم) الذين جعلوا الابتعاد عن الدين وإهماله واجًا یسنده النظر العلمى . 
فنجد مثلا: (فرويد) يظهر الوجه القبيح» ويتمشل الرجل المحارب 
والسياسى» حين كان يخاطب جمعية التحليل النفسى التى أنشأها - وكان 
أعضاؤها يهودًا وأدخل تلميذا له نصرانيًا للتمويه - محاولًا إقناعهم في أن 


= على الحركة الهادفة إلى تجميع اليهود في أرض فلسطين - كما يزعمون -» وهي : 
حركة يهودية دينية سياسية تهدف إلى إعادة مجد إسرائيل بإقامة دولة يهودية في 
فلسطين» وهي تمزج بين السياسة والدين وتتخذ الدين ركيزة تقوم عليها الدعوة 
السياسية» وقد تطلق على أكثر من مفهوم. ينظر للاستزادة: موسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية» للمسيري (١/١٠٠)ء‏ وتاريخ الفكر الصهيوني» عبد الوهاب المسيري. 
۳۷-۲ وأثر الانحراف العقدي والفكري عند اليهود على الفكر الصهيوني 
المعاصر» عطا الله بخيت المعايطة» ص ۲۲٠-۱۸۲‏ والفرق والمذاهب اليبهودية منذ 
البدایات» عبد المجید همو» ص‌۹۳-۱۹۲٠.‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره O‏ 
یکون تلمیذه(کارل يونغ)النصراني رئيسًا للجمعية ؛ وذلك من أجل التعمية 
على نشاطهم» فكيف تكون جمعية علمية» وتعمل في سرية؟! وهذا مما 
يؤكد أنهم يعملون من أجل تحقيق أهداف معينة. ومما زاد الأمر وضوحًا 
أن ار يرت اي ع على ارم من مكات الى أعط اه راصح 
مخالقًا لهم» بل قرر أن الدين له أهمية في الحياة'. 

وإذا علمنا شأن دور اليهود في تأسيس النظريات المنحرفة» فإن الأثر 
اليهودي السلبي في فصل التلازم سيظهر من جهة انتقاله إلى الفكر التغريبي 
العربي» ولا يزال يعاني الإسلام ويلاته واثاره السلبية. 

وتظهر صحة ما ذكرنا ما جاء في بروتوكولات حكماء» قوله: 
(سنكون قادرين أن نفكر» وأن نقدم لهم الأفكار الجديدة» والاتجاهات 
العقلية المنشودة. .. وسيتم لنا ذلك بالطبع من خلال أفراد لا يتطرق 
إليهم الشك> ولا فرتاتب اجد فی انی هود ار مهن هة يلون 
لتحقيق أهداف يهودية)" . وجاء فيها أيضًا: (سنستمر في توجيه أذهانهم 
نحو كل تصورات النظريات الثورية الفارغة من المضمون» التي تبدو 
تقدمية من الناحية المظهرية. ء ‏ وعندما لا تكون المسالة مسالة مخترغات 
مادية فإن التقدم كفكرة خرافية إنما تجدي فحسب في التعتيم على الحقيقة 
وطمسها» على ألا يدركه سوانا نحن الذين اختارهم اش)". 


)١(‏ ينظر: تأثير النظريات العلمية الحديثة في الفكر التغريبي العربي المعاصر» حسن بن 
محمد الأسمري» )٤۲۳-٤١۹/۱(‏ رسال علمية جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

(۲) بروتوكولات حكماء صهيون» ترجمة على الجوهري» ص.٠۷‏ وينظر: المصدر 
نفسه» ترجمة محمد خليفة»ء ص .٠١۲-۱١۹‏ 

(۳) المصدر نفسه» ص٠۷-١۷.‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلا العقيدة وا آثاره 

OD‏ زم بین والشريعة واتار 

ومن أدوار اليهودية الخطيرة أنها اندست في منظومة الاستشراق 
فك من الارن اريه ودن سا اأعدانا هروا صم 
المخطط اليهودي العاء". 

وبلغ اليهود حاليًا ذروة قوتهم وسطوتهم على منظومة الاستشراق 
بمدارسها كافة» فقد صرح أحد كتاب اليهود مؤخرًا أن في كل مدرسة 
تعني بالاستشراق ضابط كبير من سلاح المخابرات؛ لتوجيه دراسات 
الارن وا لدا 

الأول: تقديم خدمة مجانية لليهود. 

الثاني : توجيه هذه الدراسات بما يخدم آمال وأهداف اليهود. 


ومن الخطأً تصور أن اليهود عبر التاريخ لم يكن لهم أثرٌ سلبىّ في 
الإسلام والعقيدة»› كما ظن أحد الياخن حين اختزل صراع المسلمين 
واليهود في قيام دولة إسرائيل»ء وأن re‏ فکري مع 
الجسلر!: حيث يقول عن صراع المسلمين واليهود: (الصراع الفكري 
الذي اندلع بینهما في المدينة انتھی ا صراع عسکري » حرج بموجہه 
الود فن الجزيرة العربية» نم انضووا تحت لواء الإإمبراطورية الإإسلامية» 
يعيشون في جو من التسامح والهدوء قل أن وُجد له نظير في تاريخهم 
الطويل إبّان عهود التشتت والضياع» بل إننا نرى علماء اليهود قد ساهموا 


.٠١١ص ينظر: أجنحة المكر الثلاثة للدكتور عبد الرحمن حبنكه»‎ )١( 

(۲) ينظر إلى عرض لمجموعة من المستشرقين وأدوارهم: الإسلام والاستشراق» د. 
صالح زهر الدین» ص‌۲۸۰-۲۱۷. 

(۳) ينظر: بحث بعنوان: هيمنة مراكز الأبحاث الصهيونية» جهاد العايش» ص۷1 مجلة 
البیان العدد (۲۹۱) ۲٠١۲م.‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


GD: <‏ 
كثيرًا في إبراز الحضارة الإسلامية» وكانوا من المترجمين الذين نفلوا 
الحضارة الإسلامية إلى الغرب الأوروبي ... ولم يشهد التاريخ منذ 
إخراج اليهود من الجزيرة العربية آي صراع فكري بينهما لعدة قرون» حتى 
برز في عصرنا الحاضر بوجهه البشم والذي تمثل في قيام دولة إسرائيل 
بفلسطين › وما أعقبه من صراع يدلو جي › واستيطاني ما زلنا ی 

وهذا بلا شك تجاهل للحقائق › وإغفال عن دور اليهود السري» وهر 
ما يخالف ما سبق إثباته. 

وها الأئر الملى المتعلق لفل البهود فى الامششراق فة حن 
ل نتوسع ونخرج ا محث الاستشرافى وهر مدرج ضصمن موضوعات 
ايحت القادمةء فيحن اول أل الامتفراق ستاك أن الود فد اسهمرا 
فيه » ودخلوا من بابه ال إفساد دين المسلهين: وإلى نقد عقائده وشرائعه 
المتلازمة. 

وله ما سف الاد ا0 

- أن دور اليهود المفسد بدا من بداية اللإسلام. 

ج ك دورهم یتنوع بحسب ما یرونه اسا 

- استطاع اليهود أن يسهموا في إدخال النظريات المنحرفة التي 

- ل یزال اليهرد پسعول جاهدين لهدم الكي: وإثارة الخلافات بين 


المسلمين> وإنارة الشبهات والشهوات: 


/١( الظاهرة الاستشراقية وأثرها فى الدراسات الإسلامية» د. ساسي سالم الحاج»‎ )١( 
(€۲ 


قع ج ۴ ا 


Op—‏ التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
ثانياً: أثر النصرانية والتنصير. 

وقد رأيت تقسيم هذه الفقرة إلى قسمين: 

- قسم يبين الأثار غير المباشرة. 

- وقسم يبين الآثار المباشرة. وتوضيح ذلك على النحو التالي: 

© آثار من صلب النصرانية (غير مباشرة). 

وهذا الأثر ينطلق من داخل البنية النصرانية» وما تحتوي عليه من 
خلل وخطاً تسبب في آثارِ غير مباشرة» بدأت تطفو في محيط الإسلام؛ إذ 
نجد أن بعض العلمانيين لا يفرق بين الإسلام ووحيه الصافي وبين 
اللضراتة المفة. 

هذا وسیکون البحث في الفقرتين التاليتين : 

-١‏ ما يتعلق برجال الكنيسة (عصر الانحراف الدينى الكنسى 
وطغیانه). ۰ ۰ 

فحين نتأمل في كل ما وقع للفكر الغربي إلى هذا العصرء وما فيه من 
اختلاف وانحراف» أو إلحاد وتناقض بين كل فكرة أو تيار نجد أنها ردّة 
فعل لما وقع في النصرانية من تحريف» وطغيان رجال الكنيسة» وفسادهم 
الظاهر في الفكر القديم المتمثل بصكول الغفران» ومحاكم التفتيش› 
والتعاون الكنسي مع الملوك؛ ولذا أصبح اللين غا من ى خن لاأ 
أزمة تقع عليهم» وحلت محله أفكارٌ مختلفة كما سيظهر معنا لاحقًا. ويعدّ 
ذلك أثرًّا غير مباشر. أآما الأثر المباشر فهو متمثل بعداء واضح منذ بداية 
الإسلام مرورًا بالحروب الصليبية وصولا إلى هذا العصر؛ ولهذا لن 
نخوض فيه؛ لكونه سيأتي قريبًا في فقرة التبشير حيث ستظهر صور هذا 
الآ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


- أما ما يتعلق بصلب الدين» فقد لحظوا مشكلات تتمثل 
بالنصوص» وأنها محرفة ومترجمة إلى أكثر من لغةء وأن عقيدة التثليث 
مصادمة للعقل . 

وبهذا أصبحوا أمام أمرين : 

- إما أن ينتقلوا إلى دين آخر يعالج جوانب الانحراف ويسدها. 

- وإما أن يتركوا دينهم ؛ ليصبحوا بلا دين» وهذا ما وقع لأكثرهم. 

وفي مسألة انتقالهم إلى دين آخر نجد أن أغلبهم لم يذهب إلى دين 
الاسلدم ونا ذهب إلى ذيانات قديمة وة" : وهذا لا يعني أن بعصًا 
منهم لم يصل إلى حقائق تنكر العقائد الباطلة في النصرانية» فقد وجد 
مهم سن ألكر عقيدة التلبت وغيرها". 


إذن هذا منطلق رئيس في معرفة أصل هذه التيارات التي ستنطلق في 
عصر التنوير"" وما بعدها. وبما أنهم أصبحوا بلا دين اضطرتهم الحاجة 


(1) أمثال (شوبنهاور) الذي فصل (البوذية) و(الهندوكية) على النصرانيةء وخليفته (نيتشه). 
ينظر : تاريخ الفلسفة الغربية» برتراندرسل» (۳/ .)٠١-۳۳۳‏ وينظر إلى مثل يجسد 
ذلك في کتاب: (هکذا تکلم زرادشت)» تألیف: فریدریش نیتشه» تحریب: علي 
مصباح. 

0 مشل (موریس وایار): او(فرانسیس بونج و(مایگل جولدں» والسلی هرلدن)» 
و(دون کوبیت)» و(موریس ويلز)» و(جون هيك)» و(دنیس ناینهام). ینظر: دراسات 
معاصرة في العهد الجديد والعقائد النصرانية» د. محمد على البار» ص۱٠۳-٥۸".‏ 

(۳) اتجاه ثقافي ساد أوروبا الغربية في القرن الثامن عشرء ر بعد المذهب الإنساني» 
وخركة التهضة الأوربية فى القرتين الخامس عكر رالسادس عر بتاثير طقة 
المثقفين المعروفين باسم ال من اال رل و دیرو وک رچ 
لباخ» وبيكارياء وكان التنوير نتاج عصر العقلء ومصطلح التنوير أو الاستنارة 
بالمعنى الفكري والفلسفي هو ترجمة للمصطلح الغربي الذي يذكر عادة تحت = 


قع ئ i4‏ ا 


التالازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
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المَلحة للإنسان أن يشرّعوا أخلاقً جديدة هي من نتاج عقولهم. 

والأثر الذي أرغب في إظهاره هو أن خطر هذه الفلسفة الحديثة انتقل 
إلى العالم ااا 2 e‏ التخريبية الى 
تهدم التدين وتفتعل واقعًا مثل واقع الغرب 

وهذا الذي تقدم يعد أثرًا غير مباشر» لكن يبقى التساؤل قائمًا عن 
الآثار المباشرة ين وقعها وأين تكمن ؟ وهو ما سنجيب عنه عبر النقاط 
التالية : 
© آثار مباشرة. 

بالاستناد إلى ما سبق يمكن القول: إن هذا الخلل الحاصل في 
النصرانية المحرفة سيق سوقًا ليحاكم به الإسلام» وهو بهذا الاعتبار كان 
أ غير مباشر» ولکن هناك آثارّا وقعت بتأثیر مباشر على وقد 
یکون بصور مختلفة» وربما نتج عن عوامل» Es‏ 
يمکن أن نتصوره في دورين رئيسين هما: 

الأول تان النصرانية في الإسلام. 


= عنوان: حركة الأنوارء أو فلسفة الأنوار» أو عصر الأنوار» أو فكرة الأنوارء وقد 
O‏ التقدم» وعدم الثقة بالتقاليد» والتفاؤل» والإيمان بالعقلء 
والدعوة إلى التفكير الذاتي المستقلء والحكم على أساس التجربة الشخصية؛ من 
أجل تغيير علاقة الإنسان بنفسه وبالمجتمع. ينظر : المعجم الشامل لمصطلحات 
الفلسفة» د. عبد المنعم حنفي» > ص٤۲۲‏ والتنوير» دوريندا أوترام» ترجمة: د. 
ماجد موريس إبراهيم » ص١1٠‏ ومصطلح التنوير مفاهيمه واتجاهاته نظرة تقويمية 
د. عبد اللطيف الشيخ الصباغ» ص٠۲‏ ومصطلح التنوير» موسى بن عقيلي الشيخي» 
ص۳ (بحث غیر منشور). 

(1) سبق الحديث عن هذا الموضوع في مبحث التيارات التغريبية. 


e i4 5 قع‎ 
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ا السات ع الها 

فالأول: نجد أن فرقًا إسلامية كثيرة قد وقعت في تأثير النصرانية. 
ويجب التنبيه هنا إلى أمر مفاده أن هذا التأثير قد يكون مباشرًاء أي: عبر 
الاحتكاك بأشكاله المختلفةء بمعنى: قد يقع من بعض النصارى الذين 
يبون أفكارًاء أو ربما يدخل أحد النصارى في الإسلام ومعه فكره» فينقله 
سواء أكان قاصدًا ذلك أم لاء ومن أهم تلك الفرق التي تأثرت بذلك 
المعتزلة. وتأتي أهمية تخصيص المعتزلة؛ لتسربت بعض من معتقداتها إلى 
الطوائف الأخحرى: كالشيعة» والخوارح”". أما كيفية إضافة تأثير 
انضرا إلى الفع هة مک أن شح ذلك عبر الاستنتاجات التالية : 
-١‏ أن بعض ولاة بني أمية قرّبوا : بعض النصارى في ملكهم. 
۲- أن بعض أتباع غيلان الدمشقي" وهو أحد من تكلموا في القدر 

TT E TET E 


)١(‏ ينظر للاستزادة: تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة أسبابه ومظاهره لعبد اللطيف 
الحفظي» إشراف د.سالم القرني» رسالة علمية من جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» ص٤۲۸-٠٠٠.‏ 

(۲) كان قبطيّاء قدريًاء لم يتكلم أحد في القدر قبله» ودعا إليه إلا «معبد الجهنيّ». وكان 
«غيلان» يكنى : بأبي مروان. وأخذه هشام بن عبد الملك فصلبه بباب دمشق. وكانوا 
يرون أن ذلك بدعوة عمر بن عبد الغزيز علية. ينظر: المعارف للدينوري› ص٤۸٤‏ . 

O (r)‏ أ عالوااری الدمَشقئ› ا 
بالتاقص ؛ ا أغطيًاتِهمْ» اغى الخلا ر وَقتَلٌ 
ابن عَمّهِ الوَلِيدَ. ولم يمكث في الخلافة سوى أشهر ومات بالطاعون سنة ١١١ه.‏ 
وَقّالّ ابن عَبْدٍ الْحَكم : سَمِعْتُ السَافِيِيّ يقُولٌ: لَمّا ولي يريد بن الوَلِيدِ دعا التاسَ إلى 
القَدَرِ وَحَمَلَهُمْ عله وت ون أو ال ات عبان قال ابن عساكر معلا 
على كلام الشافعي : وأ َرَت أضخات عَيْلَانْ؛ ن يلان قله هِسَامٌ بُ = 


قع ج 4 ا 


< 1 
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علی ال وغيلان هذا تلقی بدعته هذه من معبد لج 
وا اغدظا عن رجل يقال له (سوسن) کان نصرانًا» ثم أسلم» ثم 
ت )۳( 
صر ۰ 


۳ آله جرت محاورات مع بعض النصارى في تلك الفترة. 
-٤‏ أن هناك شبهًا بين بعض عقائد المعتزلة وبين عقائد النصارى في تلك 


الفترة رمن ظهور المعتزلة في مسائل متعددة منها: (القول 
بالأصلح)› (نفي الصفات)» و(المجاز TT‏ 


- تأثير النصرانية عبر التبشير. 


ال فطل ات را کن ف وف اة واف 


مهمتها نشر الدعوة النصرانية» وإعداد دعاتهاء وتطورت وتعددت 


(۳) 


(4) 


عبد المّلك. ينظر : البداية والنهاية (۱۹-۱۸/۱۰)ء وتاریخ الإسلام )۳١۳-۳۱۱/۸(‏ 
تحقيق التدمري . وتاريخ الخلفاء للسيوطي» ص۱۸۹-۱۸۸. 

ينظر : المصدر نفسه» وضعيضف تاريخ الطبري والمسکوت عنه(۹/١۷۱).‏ 

معبد بن عبدالله الجهني البصري» أول من قال بالقدر في البصرة» انتقل إلى المدينةء 
وعنه أخذ غيلانء خرج مع ابن الأشعث فقتله الحجاج صبرًاء وقيل: بل صَلَبَه عَبْدُ 
الك را في ان بد ن ا رر مات تل اسن وق 
إن الأقرب قتل عبد الملك له. ينظر: البداية والنهايةء »)٤۳-٤۲/4(‏ وتاريخ 
الإسلام /١(‏ ۱۹۹)تحقيق التدمري. 

وهذه القصة ذكرها الأوزاعي ونقلها الفريابي بسنده في القدر (۸٤۳)ء‏ والآجري فى 
الشريعة .)٥١١(‏ وابن بطه في الإبانة الكبريء 1405( واللالكائي في شرح م 
آهل السنة والجماعة (۱۳۹۸)ء والبيهقي في السنن الكبرى (١٤٠۷١)ء‏ وابن عساكر 
في معجم الشيوخ (1۳۰( والمقدسي في المختارة .)۲٠۲(‏ وقال محقق كتاب 
الشريعة: (اسنادة ين). 

ينظر للاستزادة حول هذه المسألة: المعتزلة وأصولهم الخمسة» عواد المعتق» 
ص .٥٩-۳٥‏ 


قع ئ ۴ ا 
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وسائلهم» وکثرت مدارسهم» وذلك تزامتا مع زيادة مناطق الاحتلال 
البريطاني» وثراء أمريكا. وعلى الرغم من اختلافهم في المناهج فهم 
متحدون في مال تر اراتك ورالارل عل تى هداي" 

فإذن؛ التبشير سلاح من أسلحة الاحتلال؛ للسيطرة على المسلمين»› 
ومحو العقيدة الصحيحة التي تهددهم . ويكفي هنا القول: إنهما قد سارا 
ال ق ا ادف ابا وار 

وفي الوقت الحالي يمكن أن نعدّ جنوب السودان أنموذْجًا لأثر 
العشير الاي انتهى به المطافت إلى نانفل عن رة ودن 
الإسلامية» وأصبحت دولة مستقلة تهدد كيانها. وقد بدأ الجهد التبشيري 
بشكله المنظم عام:(١۱۸۲ءم)‏ في عهد الدولة العثمانية"“. واستمر إلى 
أن قام الإنجليز قبل خروجهم من احتلالهم للسودان بترحيل العرب من 
الجنوب؛ لكي يصبح الجنوب خاليًا من العرب» وهذا شكل من أشكال 
الاستيطان الاحتلالي. 

وقبل ذلك انتشرت فكرة الانفصال عن مناطق الإسلام كما في 


.١١۷ص ينظر : الإرساليات التبشيريةء د. عبد الجليل شلبى»‎ )١( 

(۲) ينظر: للاستزادة الغارة على العالم الإسلامي» ا ی 
محب الدين الخطيب» ومساعد اليافى. 

(۳) ينظر : التبشير النصراني في جنوب الخرذان وادي النيلء د. إبراهيم عكاشه» ص۷". 

)٤(‏ مستغلين بعض العوامل التي من أهمها: أولا:مبادرة مصر في ا 

(عام 1۸۳۹-١٤۱۸م)‏ التي استغلها الفاتيكان في مد نفوذهم إليهاء حيث كانت عانقا 

في وصولهم من قبل ثانيًا : تبنيهم فكر E E CT‏ 

لأرربى . ينظر: المصدر نفسه» صر ۳۷ .)٤-‏ 

ينر 


. ا ۴ 1 tr‏ » ۲ 1 ۴ 
:ك ف ا اشصص<> الصه نى . أل اب ا د 
في خصاب ر نصهيونی . عبدالوهاب امسيري ٠‏ ص٣٣‏ . 


س 


قع ج ۴ ا 
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إندونيسيا»ء وفي الملاير. وفي الشام کثرت المدارس»› والجامعات› وزاد 
النشاط. 
وباختصار نجد أن أهداف المدارس تتغير بحسب الزمان؛ ففى زمن 
الدولة العثمانية كانت تستهدف أمرين : 
- فصل العرب عن الدولة العثمانية. 
- إبعاد العرب عن رابطة الإسلام. 
وفي العصر الحالي يتهيًاً النصارى بجمعياتهم التنصيرية؛ للانقضاض 
على العراق» وأفغانستان» والصومال حال انتهاء الحرب العسكرية بها؛ 
ا حملة تنصير م طط ا من أجل تحقیق أهداف الشصير العامة» 
وهي : 
.١‏ حماية المجتمعات النصرانية أو التى تغلب عليها النصرانية من 
الدخول في الإسلام. 
۲. الوقوف أمام انتشار الإسلام بإحلال النصرانية مكانه» أو بالإبقاء 
على العقائد المحلية المتوارثة. 
۳. إخراج المسلمين من الإسلام» أو إخراج جزء من المضاضين من 
الإسلام. ويعد ذلك من الأهداف طويلة المدى. 
لكك فى الملل و الهادف االات لمن رر علي اللكف 


۵. ترسيخ فكرة قيام دولة ووطن قومي لليهود. 


)۱( ينظر : صحرة ار جا لمريض ٠‏ و موفق نی انمرجة. ص ۱1۸. 


۱ ا ا 1 a‏ أ ن 1 f‏ 1“ 
(Y?‏ ب کب .> مشه مه :اداه وډ نيه دسا مواحخټته على اسمده. ص OT‏ 
سڪ Bs. E‏ ر 5 ا ۶2 ك 


ا 
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التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره و 
DP‏ — 
1. فصل العقيدة عن الشريعة. بمعنى: السعي إلى نقل المجتمع المسلم 
في سلوكياته وممارساته بأنواعها: السياسي» والاقتصادي› 
والاجتماعي» والأسري» والعقدي من أصالتها الإسلامية إلى تبني 
الأنماط الغربية في الحياة» وهي المستمدة من خلفية دينية نصرانية 
أو يهودية . ٠‏ 
۷. إدخال النصرانية أو إعادتها إلى عدد كبير من البلاد الإسلامية 
وغيرهاء وبخاصة في إفريقية» وآسياء وأمريكا الجنوبية”. 
۸. إخضاع العالم الإسلامي للسيطرة الغربية النصرانية» والتحكم في 
خیراته ومدخراته. 
۹. السيطرة السياسية» والتوسع الاستعماري". 
- التأثير عبر المنظمات السرية (اليسوعية). 
وهذه المنظمات تشكل خطرها عبر التاريخ منذ الحروب الصليبية على 
بلاد الإسلام» وكان يطلق عليهم (فرسان المعبد)ء أو (الإسبتالية)» 
وكانت شديدة التعصب والكره للمسلمين» ثم جاء بعدها "ألومبرادو' 
(المتنورين)» ثم اليسوعية. 
ويرى أحد الباحثين المعاصرين أن هذا التنظيم قد اندمح مع 
الماسونية تحت مسمى (إلوميناتي)ء ووضع اللبنات الأولى للنظام العالمي 
الجديد الذي أسمته البروتوكولات: (الحكومة العالمية). 
وهذه الحكومة العالمية رومية كاثوليكية وئنية» تسعى إلى السيطرة على 


(۱) ينظر : المصدر السابق» ص .۷٥-1۷‏ 
(9) يقظر التتصير: تعريفة أهدافه وسائلة حسرات المتصرينء عبد الرخمن بن عبد اله 
الصالح» ص۳٠.‏ 


قع ئ ۴ ا 


س التلاز ن العقيدة والشربعة واثاره 
Dp‏ زم بين العقيدة والشريعة واثار 
العالم دينيًا من خلال الحركات الباطنية: كحركة (العصر الحديث)ء 
الها اا واقتصاديًا عن طريق الأمم المتحدة» والمنظمات 
التابعة لها. في حين يخططون أن تكون القدس قاعدة فرسان الهيكل 
اولي وف ا ا جه وا وا كد و 

وبغض النظر عن صحة هذا التقرير من حيث الواقع» فقد كان موجوداً 
قديمًا؛ ولذا لا يستبعد أن يكون موجودًا في هذا الزمان لا سيما استناد 
الباحث إلى تلك الوثائق والحقائق التي جمعها". 
ثالنا: أثر الاستشراق. 

أرى أن ما تقدم في أثر التيارات التغريبية والعقلانية فيه تعريض بدور 
الاستشراق؛ إذ أوضحَ شيئًا من تلك الآثار السلبية؛ لأن غالب الأفكار 
الحداثية استندت إلى شبه المستشرقين. من هذا المنطلق سنحاول بيان أثر 
الامشراق السابى: 
- مفهوم الاستشراق. 

ت الاستشراق: (دراسات أكاديمية يقوم بها غربيون كافرون - من 
آهل الكتاب بوجه خاص - للإسلام» ومن شتى الجوانب: عقيدة 
وشريعة» وثقافةء وحضارة» وتاريخاء ونظمًاء وثروات» وإمكانيات . 
بهدف تشويه الإسلام» ومحاولة تشكيك المسلمين فيه» وتضليلهم عنهء 
وفرض التبعية للغرب عليهم» ومحاولة تبرير هذه التبعية بدراسات 
ونظريات تدعي العلمية والموضوعية» وتزعم التفوق العنصري» والثقافي 


(1) ينظر: اليوسوعية والفاتيكان والنظام العالمي الجديد» فيصل بن علي الكامليء 
ضس .۱١=۹‏ 
(۲) ينظر للاستزادة: المصدر نشسه» ص .۳٥۹۱-۱۲۱‏ 


قع 9 ۰ j‏ ۰ د 


باک ا ےی لیے ےھ لے کک د ر ا 
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ED 
للغرب المسيحي على الشرق الإسلامي). فمن هذا المفهوم يظهر شيء‎ 
من معالم المؤثرات السلبية في الدين عقيدة وشريعة» وكان من ورائها‎ 
الاستشراق» حيث جاءت على هيئة جهود علمية بحثت في الإسلام")‎ 
وهنا مكمن الخطر؛ لانخداع كثير من الدارسين المسلمين بتلك الدراسات‎ 
التي انطلقت من خلفية عدائية» جعلت بينها وبين الإسلام وتراثه حاجرًا.‎ 
فالاستشراق إذن امتداد لسلسة المواجهات بين المسلمين والغرب.‎ 
فبعد فشل اسلوب الحروب الصليبية تبنى الاحتلال حركة الاستشراقء‎ 
وجعلوا. المستشرقين طلائع يقومون بأدوار متنوعة» واستمر إلى هذا‎ 
العصر. فكثير من المستشرقين يعملون بحقل السياسة كأن يكونوا عضرًا‎ 
في مجالس نيابية ومستشارين في وزارة الخارجية: كأمثال (لويس ما‎ 
ل ول احد وهر (ساتیت رترت ل‎ ٠ موت‎ 
وزير في حكومة إسبانيا ثم إلى مرتبة سفير» كما أصبح المستشرقون‎ 
بعار ن با اس ارات او ار ن مها وتخول اسم المستشرق إلى‎ 
جو ل ی دااع ی ساد ون رها جا‎ 


.۷ رؤية إسلامية للاستشراقء أحمد غراب» ص‎ )١( 

(۲) ينظر إلى رواد النشاط الاستشراقي الحديث في كتاب: أخطار الغزو الفكري على 
العالم الإسلامي» د. صابر طعيمة. 

(۳) مستشرق فرنسي سعى إلى إحياء تراث الحلاج والتصوف. والفرق الباطنية 
واستهواهاء توفي ۲١۱۹م‏ . ينظر: موسوعة المستشرقين» بدوي» ص ۲۹٥-٠۴ه٠.‏ 

(6) ينظر: احذروا الأآساليب الحديثة في مواجهة الإسلام» سعد الدين السيد صالع. 
ص۸۷ والإرساليات التبشيريةء د. عبد الجليل شلبي» ص۱١٠.‏ 

)٥(‏ مستشرق أسباني له مؤلفات عن الإسلام في إسبانيا. ت (۱۹۸6م). ينظر: موسوعة 
المستشرقين» بدوي» ص ."٤١‏ 

(7) المستشرقون الجدد» د. مصطفى عبد الغني» ص۸٦.‏ 

(۷) المصدر نفسه» ص٦٦1.‏ 


ت ۰ ۴ ا 


5 التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
Na‏ 


برنستول» وومعهد الشرفق الأاوسط: ومعهد برو کنجز› ومعهد الولايات 
المتحدة للسلام» وجامعة جورجتان -مركز الدراسات العربية المعاصرة-› 
وجامعة إنديانا - بلومنجتون» وجمعية دراسات الخليج» ورابطة الشرق 
الآوسط لدراسات الجرات وموؤسسة راند» ومعهد البحوث والدراسات 
حول العالم الرهن والإسلامي پاک ان پروان>.وفرک راسا ت الٹری 
الأدنى والأوسط - مدرسة الدراسات الشرقية والإافريقية بجامعة لندن - » 
ومعهد هدسول» ومعهد الحضري› ومعهد مانهاتن › وموسسة الكونجرس 
الحر» ومؤسسة التراث» ومعهد كاتو» وغيرها كثير)'. 

إِذن فللاستشراف علاقة بالاحتلال» والت ف او اا » حیث 
کان الاستشراق في بدابته بدعم من الكيسة الكات E‏ مد :لاض 
E‏ عن المراد تنصيرهاء فيلتقيان فى ي الأهداف» و 


وتحديد حجم تأثير الاستشراق تحديدًا دقيقًا يحتاج إلى ربطه 
بالمدارس زالمذاهب والاندلو جات الغربة؛ لان المدراس الاستشرافة 
تختلف باختلاف الأهداف والرؤى والأفكار التي تمثلها هذه المذاهب 
وا الوا ت ا مان و20 الم رة الد الها 
النصرانية)» وهناك مدارس تتبع أيديولجيات غربية معينة مثل: المدرسة 


)١(‏ ينظر: الاستشراق المعاصر في منظور الإسلام» د. مازن بن صلاح مطبقاني» 
ص4-۳۳٤.‏ والإسلام الذي يريده الغرب» صالح الغامدي» ص ۲۸-۲۲. 

(۲) ينظر: أجنحة المكر الثلاثة» ص“٥٠.‏ 

(۳) ينظر: تاريخ حركة الاستشراق» للمستشرق: يوهان فوك» ص١١.‏ 

)٤(‏ ينظر : الفكر الاستشراقي أثره في مناهج التعليم الأزهري (دراسة تحليلية)» د. محمد بن 
سعيد السرحاني» ص ٠.-٠‏ رؤية إسلامية للاستشراق» أحمد غراب» ص .٥ ٦-٥٠‏ 


قع ئ ۴ ا 


reo التلازم بین العقيدة والشريعة وآثاره‎ 
i e i E CE EES 


الشيوعية في الاستشراق› الاستشراق الذي ظهر في بلاد الكتلة 
الشرقية» وهناك المدرسة الاستشراقية العلمانية التي تمثل الفكر العلماني 
الغربي» وهناك من المستشرقين من يعمل من منطلق إلحادي اول ديني » 
ومنهم من يتبع مدارس سياسية وثقافية ولدت الاستشراق السياسي»› 
والاستشراق الأدبي» والفني. وهذا التنوع مر بمراحل تاريخية عدة. 

وحري بالتنبيه أن الاستشراق دائم التجديد والتغيير؛ لأنه خاضع 
للفكر الغربي الذي لا يعرف الاستقرار» ولا مبدأً الثبات في E‏ 
وتبعًا لهذا التنوع في الاتجاهات. والأفكار» والإيدلوجيات فإن أثر 
الاستشراق سيختلف في حجمه» ونوعه» ومدی خطورته» وقد لا یتسع 
المجال للتفصيل؛ لمعرفة أثر كل مدرسة» ولكن - في نظري - يكفي 
الإإحاطة بالمؤثرات العامة للاستشراق؛ لأن البحث هنا ليس مخصصًا 
لمعرفة المؤثرات الاستشراقية وحدهاء وإنما هو ضمن مؤثرات أخرى»› 
فيكفي إبراز معالم ذلك التأثير . 

ويتكن القرل إن آكث ر المزترات المحعاصرة جاءت بعد طهور جركة 
الإصلاح الديني؛ لدراسة الكتاب المقدس في أوروباء وساعد على ذلك 
ازدياد التواصل بين الدول الخربية والإسلامية . وهذا ما يؤكده واقع 
خطاب التيارات التي سبق الحديث عنها. 


.٥۹ص ينظر: أزمة الاستشراق الحديث والمعاصر» أ.د. محمد خليفة حسن»‎ )١( 
.٥۹ص ينظر: أزمة الاستشراق الحديث والمعاصرء أ.د. محمد خليفة حسن»‎ )۲( 
.۱٤-۱۲ ينظر : تاریخ حرکۀ الاسثشراق› للمستشرق یوهان فوكڭ› ص‎ (۳) 


قع 5 i4‏ ا 


ی التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
rp‏ 
الأولى: تهيئة السبل للمحتل الغربي» وتمكينه من بلاد المسلمين. 

النزعة الثانية : روح صليبية بثوب البحث العلمي؛ لأن التنصير هو 
الأضل الختن ادسراق". 

أما الترعة الأول دل فها كما كان مصداما لاشري: كاضغافت 
الثوابت والقيم الإسلامية في مقابل تمجيد القيم الغربية”". 

ولا شك أن هذا صحیح › فحين ننظر من زاوية ثنائية بين العقيدة 
والشريعة نجد آنها تلامس البحث؛ لکونه تشکیکًا عقديًا فى القرآن» والتبى 
ا ٴ والتوحيد» ویقابله تشك في الشريعة» وأنها منقولة من حضارة 
لفان 

وقد ظهرت حديثا آثار الاستشراق ظهورًا مدويًا کشر من ذي قبل؛ 
أنحاء العالم الإسلامي؛ فيزرع في قلوبهم الشبه المختلقة المشككة في 
النبى ييل ورسالته. وفى الوقت نفسه أصبح للمراك والجامعات 
الاسخاافية القدرة عا متابعة ما يصدر کچ الخترى عبر الطلاب 
(والاساة الرت اشن في الرتبه أو ال ارين امتال: تصر أوزيد 
وصادق جلال العظم» وبسام الطيبي» وعزيز العظمة) ثم أخيرًا 


.٥؟ص بينظر : الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى الحديث»‎ )١( 

(۲) ينظر: الظاهرة اا وأثرها في الدراسات الإسلاميةء ساسي سالم الحاج 
(64/1). 

(۴) ينظر: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي الحديث» ص؟0. 

(6) بحث بعنوان: الاستشراق المعاصر وأثره في ظاهرة التطاول على الإسلام د. مازن 
مطبقاني» ص ٤۳۸‏ مقدم ضمن أعمال مؤتمر تعظيم حرمات الإسلام (الكويت)ء 
مجلة اليان: ۸١٤١ه.‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


DP 
يرسلون نتيجة ما جمعوه من معلومات» وتحليلات للساسة أصحاب‎ 
القرار. والآن أصبحت متابعة الأفكار والجديد منها أسهل من ذلك بكثير؛‎ 
وذلك عبر وسائل التواصل الحديةة.‎ 

واستشهادًا على حقيقة تأثير المستشرقين في الأساتذة المبتعثين ننقل 
قصة ذكرها الدكتور(مصطفى السباعي) حدثت له أثناء دراسته مع أحد 
اساتا ته الذي درس في الأزهر أربعة عا غا ثم ذهب ودرس في 
الغرب لمدة ربع سنوات» وعاد لكي ينقل أفكار المستشرق(جولد تسهير) 
حرفيا» وحصل بينهما نقاش حول شبهة تتعلق بالحديث ورجاله؛ مما دفع 
(السباعي) إلى البحث لفترة طويلة في تلك الشبهة» واتضح بعدها أنها 
محرفة» لا حقيقة لهاء فتراجع الأستاذ عنها حين بيّن له (مصطفى 
السباعي) خطأه بعد جهد طويإ ”". والشاهد أن هذا أنموذج يبين حجم 
التأثير"'. فخطورة الاستشراق إذن تكمن في ادعائهم العلم والموضوعية. 

ولم يتوقف أثر الاستشراق على قدوم البعثات إليهم» وإنما زحف إلى 
عمق الديار الإسلامية» فوصل إلى الاماكن المؤثرة في تكوين الفكر ابتداء 
من المدارس إلى الجامعات؛ وذلك عبر توجيه السياسة التعليمية". 

فتحقق للفكر الاستشراقي بذلك: 

- السيطرة على من يأتيهم؛ ليكونوا تحت تأثيرهم» وفي متناولهم» 


۱( ينظر : الاستشراق والمستشرقون› د مصطفی السباعي » ص ١٠١-٠١۲‏ . 

(۲) وقس على ذلك من ذهب إلى الدراسة أو الابتعاث» وانظر كيف حصل له تحول 
فکری بسبب ما يتلقاه فى تلك الجامحات الاستشرافية» أو ذات الصلة بها. 

(۳) ينظر للاستزادة: المستشرقون وتوجيه السياسة التعليمية في العالم العربي مع دراسة 
تطبيقية على دول الخليج العربي» نايف بن ثنیان آل سعود» ص .۳۳٤-۱۹۳‏ 


قع ئ ۴ ا 


<$ 


کی التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 

- رصد ما يستجد فى الشرق مستفيدين من الوسائل الحديثة . 

- توجيه السياسة التعليمية داخل البلاد الإسلامية. 

ولكن يبقى الأمر محتاجا إلى دقة في معرفة الأثر الملامس موضوع 
الببحث» فأين مكمنه؟ هذا مع أن أعمال الاستشراق في جملتها تؤثر في 
الموضوع ا ملا سواء آکانت موجههة ضد العقيدة مباشرة آم ضد 
الشريعة ومجالاتها فإني أرى طرح الآثار فى تصورات ثلاثة: 

الأول: آثار تبيّن الفصل بين العقيدة والشريعة. 

الثاني : مؤثرات تمس العقيدة. 

ا ات تش ال 

وذلك بتترع الأفكار وتصنيفها وفق هذه الأقسام الثلاثة» وتفصيل ذلك 
غا الخو الال : 
- آثار سلبية في الفصل بين العقيدة والشريعة. 

وتظهر هذه الآثار عبر ما يطرحه المستشرقون من شبه مختلفة منها: 

- أن الفتوحات السريعة التى حاز عليها المسلمون فى الشرق والغرب 
لم تكن بوازع ديشي ٠‏ وإنما كانت بدافع دنيوي تمثل: بالسلب» 
والنهب» والقتل. وهذا غير صحيح» حيث يفصل التلازم بين الظاهر 
والباطن» وبين العقيدة والحياة أو الشريعةء فإذا كان الهدف من الفتوحات 


(۱) ظز : افتراءات المستشرقين على الإسلام عرض ونقد» E‏ عبد العظيم المطعمي: 
ص٥۷.‏ 
(۲) ينظر: دائرة المعارف الإسلامية .)۲١١/۱۶٤(‏ 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 

م ټین و و ® _ 
الاسلامية مجرد غزو ومصالح دنيوية فلا معنى لربطها بالدين» ومن ثم يع 
الفصل بين العقيدة والشريعة من هذا الوجهء وهذا بلا شك يخالف حقيقة 
ما قام عليه الفتح الإسلامي» وخاصة في بداياته. 

- ومن جهة أخرى طبق المستشرقون مجموعة من المناهج» والأفكار 
الخطيرة في دراساتهم المختلفة» وكان لها أثرها في فصل التلازم» ومنها: 
(فكرة الانشطارية)؛ لأن الانشطارية تعني(الفصل بين القيم المتكاملة في 
الفكر الإسلامي› والقول بعجزها عن التفاعل والترابط» وعدم قدرتها على 
الاعات واكام" 

وغبر تطبيتق هذه الفكرة يتوصلون إلى نتائج باطلة تساعدهم على 
الدفرة إلى قل الحاضر عن الماضي» وهي في الال دغوة ريي 
ومن خصائص الفكر الغربي. فهي او ا ق 
ولذلك فلا يمكن أن يسلكوا مسلك الاستدلال على قيمة إسلامية أصيلة 
لمستجد في الحياة المعاصرة. بمعنى : أنهم يرفضون تنزيل القيم السائدة 
في المجتمع الإسلامي الأول على المجتمعات المعاصرة. 

ومن ِم ینکرون فکرتین رئستین هما : 

١‏ -فكرة الثبات لمعالم وأصول إسلامية. 

۴ -فكرة شمول الدين العقيدة» والشريعة» والسياسة» والاجتماع› 

والأخلاق. 
والحقيقة: أن الفكر العلماني بأطيافه وتياراته كافة مستسلم لتلك 


)۱( زيارة جديدة للاستشراق› انور محمود زناتي» ص۱١۱.‏ 
© ق افدر ف ها 


8 التلازر العقيدة والشربعة واثاره 

Kp‏ زم بين العقيدة والشريعة واثار 

الفكرة» ومأسور لها.وهذا يمكن اعتباره أثرّا من آثارها الشن هرات 

وتجلت في الفكر العلماني الذي يصارع قيم الإسلام. 

- مؤثرات تمس العقيدة. 

ويمكن أن نستنج بعض الآثار عبر جهودهم التي نشرت» والأفكار 

التي طرحوهاء وتلقفها بعض مفكري العرب» ومنها: 

.١‏ محاولة التدليل على بشرية القرانء بذكر أنه انطباع ناشئ عن تأثر 
النبي بيه ببيئتهء أو أنه تعبير عن الحياة التي عاش فيها أو أنه 
اق اورا الا" 

۲. فكرة تاريخية العقائد» وأنها لم تنزل من السماء» وإنما كانت ردة 
فعل كما جاء في كتاب (العقيدة والشريعة في الإسلام - تاريخ 
التطور العقدي والتشريعي في الديانة الإسلامية - ) للمستشرق 
اليهودي (إجناس جولد تسهير)" الذي يقرر أن النبي ية أتى بتعاليم 
من عنده» وتلقفها الأتباع من بعده» وفسّروهاء وأقاموا أسوارًا من 
الحجج تتخذ ضد من يخالفه.”. 

ويدخل في هذا الإطار أيضًا فكرة :(تطورمفهوم التوحيد)» وأنه نتاج 


)۲( ينظر : التفسير وموضوعاته في دائرة المعارف الإسلامية› يسري اليبرودي» ص ۱۳. 

)۳( ویسمی (جولد صهير)»› أو (إجتنس) (1۹۲1-1۸0۰م(« انتدب من دولته ألمانيا إلى 
محمد عیده» وتعلم العربية › له کتب: آداب العجدل عند الشيعة» وله أبحاث عن 
اخحوان الصفاء وعن الحلاج. ينظر : موسوعة المستشرقين › بدوي ۰ ص ۰۲۰۳۲-۱۹۷ 
والمستشرقون» نجيب العقیقی » (۳/ .)٤١-٤١‏ 

€3 ينظر : کتابه» ص1۷ . 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره جک 
DP‏ 
للقطون الجاهلي كما يزعم المستشرق (هاملرن جب ٠‏ حيبت يقول: ران 
الأديان العربية القديمة لم تعد ترضي المشاعر» والاستبصارات الدينية 
لى كر هن الحرها. وال 0 ال على هر آل ارات الا 
وازدياد الحج إلى المزارات المركزية التي تقدسها مجموعة من القبائل 
(والكعبة من أهمها). ويبدو أن احتشاد جموع تشترك في شعائر دينية 
واحدة لدى تلك المزارات العامة ولد شعورًا بسمو ديني انعكس على 
الأديان القبلية» فابرز قلة جذواها) . فهو يمهد للقول إن التوحيد كان 
موجودًا باعتبار اخر» حيث يقول: (ويدل كثير من الدلالات على أنه كان 
في بلاد العرب اعتراف بإله أعلى سمي على نحو غامض إله أو الله ...) 
إلى أن يصل بالقول: (وكانت الثورة التي حققها محمد هي أنه رفع فكرة 
الله» ونزهها عن عوالقها الطبيعيةء ولم يكتف بأن يسميه الإله الأعلىء بل 
إنه(الواحد الصمد)"“. ولا شك أن هذا التقرير تجاهل أن الإنسان في 
الأصل كان على التوحيد» وهذا ينقض فكرة التطور» وأن الله - عر وجل 
قاذم العرب قبل الإسلام وأتهم كانوا على الشرك» كما انطلق من 
مقدمات فلسفية صوفية تزعم أن النبي بيه جاء لإثبات أن الله واحد. 


(1) مستشرق إنجليزي. ولد في الاسكندريةء ۹١۱۸م»‏ وتوفي ۱۹۷۱م له اهتمامات 
ا فی الادب العربي» و بالتاريخ الإسلامي. والفكر السياسي الديني في 
الاسلام. ينظر: موسوعة الفلسفةء بدوي» ص٤۷٠.‏ 

(۲) دراسات في حضارة الاسلام» ص۸٤۲.‏ 

(۳) المصدر نفسه» ص۸٤۹-۲٤۲.‏ 

)٤(‏ ينظر للمزيد في مناقشة ونقل أقوال المستشرقين: الدراسات الاستشراقية في ضوء 
العقيدة الإسلامية (دراسة ومناقشة وتحلیل) زید بن أحمد بن زید العبلان» ص ۳۷۹- 
٠‏ رسالة علمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


قع 5 i4‏ ا 


ج التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 

CD; 

كذلك نجد أن المستشرق(هنري لاووست)'' یؤلف کتابًا یتنافى مع 
ثوابت الإسلام» يظهر من عنوانه الذي أطلق عليه اسم: (بحث في 
نظريات تقي الدين أحمد بن تيمية في السياسة والاجتماع)؛ وذلك أن 
كلمة نظريات غير قطعية» تحتمل الصحة والخطاء والحقيقة أن ابن تيمية 
لم يفترضها أو يبتكرهاء بل هي عقائد الإسلام وشرائعه الثابتة". وهذه 
محاولة لإإضعاف التلازم؛ لأن قوته قائمة على الثبات الذي يقوي الإيمان 
والتصديق الجازم فى القلب» فإذا انتقل من خاصية الثبات إلى خاصية 
التحول باسم النظرية ضعف» ومن ثم أثر في التلازم. 

۳. إحياء تراث الفرق الغالية وأعلامها: كإحياء تراث القائلين بوحدة 
الوجود مشل كتب الحلاح“ وكذلك إحياء تراث الفرق الباطنية“"» 


(1) لاؤوست (ا0usھ[‏ 1اطH)‏ (۱۹۸۳م-٥٠۱۹ءم)‏ فرنسي» تخصص في ابن تيمية 
والحنابلة عمل في دمشق مديرًا للمعهد الفرنسي» ثم انتقل وحل محل (ماسنيون) في 
رئاسة لجنة امتحان الأجريجاسيون في اللغة العربية» وفي رئاسة تحرير" مجلة 
الدراسات الإسلامية" . ينظر: موسوعة الفلسفة» عبد الرحمن بدوي» ص١٠١١-١١0.‏ 

(۲) ولهذا تنبه المترجم لهذه المسألة الخطيرة - وفقه الله - فغيّرعنوان الكتاب إلى 
"شرائع الإسلام في منهج ابن تيمية '. ينظر: ص٤٤‏ وما بعدها. 

(۳) کما فعل ماسنيون» وجولد صهير. ينظر: موسوعة المستشرقین»› بدوي» ص۲۹٥-‏ 
,٥‏ والمستشرقون» العقيقي (۳/ .)٤١‏ 

() إذ تلقى دعماً من الغرب. ينظر مثلا إلى كتاب ماسنيون: آلام الحلاج(شهيد التصوف 
الإسلامي) طبع مؤخرًا بدعم من وزارة الخارجية الفرنسية والسفارة الفرنسية في 
لبنان» كما هو مبين في نفس صفحات الكتاب المعرَفة به في بدايته. 

)٥(‏ ينظر: المصدر السابق» وينظر: إلى جهود (برنارد لويس) الذي ألف كتاب أصول 
الاسماعيلية. وكتاب الدروز لماكس أبنهايم» ترجمة محمود كبيبو» حيث وصف 
مؤلفه دين الدروز بأنه رائع» ص۱۲. 

(1) وقد أنشئت معاهد متخصصة بالفرق الباطنية منها: معهد الدراسات الإسماعيلية = 


قع i3‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
م 


والمعتزلة'» وكذلك الفرق الكلامية الأخرى"" . فمثلا: يرى (ماسنيون) 
أن حركتى : القرامطة› والمعتزلة تمثلان يقظة الفكر اللإسلامي بعد اتصاله 
بالعلوم اليونانية نية”". ويصف الحلاج بأنه كان: (بطلا أسطوريًاء 
EE‏ و د ال رن الارن 

آل س صورة معيارية للإسلام المبكر لا e‏ 
نتائج لجف ااي . . واعتبروا أنفسهم على الدوام أوصياء حقيقيين 
على الدين» ومفسرّين له» وممثلين للإسلام منذ البدايةء وأنهم أمة متالفة 
ذات قاعدة عقائدية راسخة خرجت منها الفرق المنشقة»› وشات 
الطريق)" . وهو بهذا قد نصب نفسه مدافعًا عن تلك الفرق» وفي الوقت 
نفسه مشككًا في الإسلام وأهله» فقد وصف الكتابات التي کرت ن 
الفرق الباطنية وعقائدها أنها زائفة» وغير صادقة» ومتحيزة للخلافة 


= الذي تأسس عام ۷م ويهدف إلى تشجيع البحث في الدراسات ذات الصلة 
بالفرق الباطنية بوجهات النظر المختلفة. 

© على فيل المثال أصدر المعهد الألماني للأبحاث الشرقية كتاب طبقات المعتزلة 
لأحمد بن يحيى المرتضى . تحقيق المستشرقة سوسنه ديفلد - فلزرء وإن كان هو في 
مجال التراجم» ولكن يعد شكلا من أشكال الإحياء التراثي. ۰ 

(۲) بنظر للاستزادة: موقف المستشرقين من علم الكلام والأشاعرة» الدكتورة: هدى 
الشلالی» ص .٤١١-٤۱۳‏ 

E TTT 

.۲۲ ينظر كتابه : آلام الحلاج (شهيد التصوف الإسلامي)» ص۳۱»›‎ )٤( 

)٥(‏ وهو: المستشرق فرهاد دفتري 

() هذا بالنسبة له؛ لأن المعيار العلمى عنده ينطلق من أسسه الفكرية» بينما المعيار 
بالسبة لأهل السنة يختلف؛ لأنه ينطلق من الوحي (القرآن والسنة) بفهم الصحابة. 

(۷) الاسماعيليون في مجتمعات الخضر الوسبط الإسلاميةء فرهاد دفتري: ص١ ١١: -=١‏ 


قع ۴ ا 


e‏ التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 
1 


إن العامل الحقيقي الذي دفعهم إلى إحياء هذا التراث» ودفاعهم عنه 
هو هدم الإسلام من داخله؛ وذلك بإذكاء عوامل التناحر. ففي نشرهم 
کتب الحلا ا س وجلال a‏ دليل على تمثيل ذلك 
شكلا من أشكال الدعم للتصوف المغالي الذي لا يقر من المحتل» وإنما 
ينقل فكرة التدين المقارب للنصرانية» وهو ما يصبون إليه. 

وقد خف هذا الجهد أثرّا في العالم الاسلامي؛ فبدآت مؤخرًا تطبع 
كتب الحلاج بعد أن كانت في غياهب المكتبات» وقد رأيت ما يؤكد ذلك 
أثناء تصفحي المقدمة التي كتبها محقق كتب الحلاح”' الذي ذكر فيها أنه 
اعد وضبط بعض كتب الحلاج»› ثم أهدتها دار النشر إلى رجال الصحافةء 
والقافة واساندة الوب والمهتمين بالثقافة! ثم إِنه لقي اا من أحد 
الكتاب والشعراء الصحفيين» وبعدها خرج من وبدأً في نشر أعمال 
الحلاح". 

فيظهر من كلام المحقق تأكيده على كونه في عزلة وصراع مع نفسه 
قبل إخراج كتاب الحلاج الذي أجمع العلماء وشهدوا على زندقته» بمعنى 


(۱)( المصدر نقسه »› ص۷٤ .٤۹-‏ 

(۲) سبقت ترجمته» ص۳۷٥.‏ 

(۳) سبقت ترجمته› ص ٥٣٣‏ . 

. ٥۳۷ص سبقت ترجمته›‎ )٤( 

)٥(‏ وهذا ما ح له ماسنيون في کتابه آلام الحلاج»ء حين قارن قتل الحلاج وشهادة الدم 
بتأمل يوحنا في ضربة الرمح على الصليب» ينظر: ص .9١١‏ 

: وهو : محمود الهندي.‎ )٨( 

)¥( مقدمة المحقق : محمود الهندي لکتاب حقائق التقسير للحلاج ص۹-۸. 


قع 5 i3‏ ا 


E a a O a a U j 


التلاز ن العقيدة والشريعة وآثاره ٠‏ 

رم بين العقيدة والشريعة واثار KO}‏ 
أن تشجيع الكتاب الذين هم في الأغلب من المتأثرين بالمستشرقين»› 
والفلسفة الحديثة التغريبية» جعله يخرج من عزلته؛ وانطلق في تحقیق کتب 
الحلاج» وهذا يثبت حلقة التأثير السلبي من أطرافها المختلفة: 
مستشرقين » وتغريبين» وصوفية» وهكذا. 

ويقاس على هذه الجهرود إحياؤهم تراث الفرق الباطنيةء فقد كان له 
تأثير أيضًا في أوساط المفكرين العرب العلماتي.". 


ولم يتوقف دورهم فقط في إحياء تراث الفرق الباطلة كجماعات أو 
أفراد ينتمون إلى جماعات أو فرق منحرفةء بل امتد إلى إحياء تراث 
الملاحدة الذين تمردوا على الله - عر وجل - » وعلى دينه» ورسله 
أمثال : (عبد الله القصيمي) الذي أشرب فلسفة الإلحاد فقد ألف أحدهم 
کتابًا عنه یعرض فکره r‏ 

.٤‏ فكرة تبعية الإسلام لليهودية والنصرانيةء أو تأثره به". 
- مؤثرات تمس الشريعة. 

هناك اتهامات وجهها المستشرقون ضد الشريعة الإسلامية» منها 
قولهم : إنهأً متأثرة بالقوانين والفلسفة اليونانية. . . ولهم في هذا مارب 
كثيرة» ولكن يكفي أن نعرف محافظة السلف على الشريعة والعقيدق 
وتهيئة الله 3# علماء متسلحين بالعلم الشرعي؛ لصد هذا الفكر البشريء 
وحفظ الدين. 


.١١١ص‎ » ينظر إلى مثال في ذلك : الحركات السرية في الإسلام» محمود إسماعيل‎ )١( 

(۲) وعنوان هذا الكتاب هو: عبد الله القصيمي (التمرد على السلفية) تأليف : يورغن 
فازلا» ترجمة: محمود کبيبو. 

(۳) ينظر: دراسات في حضارة الإسلام للمستشرق جب» ص۸٤۲.‏ 


e i4 5 قع‎ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
e‏ ا ي 


وهذا الدور المشكك اثره واقع وملموس في المذاهب والافكار 
المعغاصة العلمانية وغ ها وذلك سب تالرها باطروضات 
المستشرقين» فصلا عن الأفكار والفلسقات المتحرفة ذات الترعة النسبية. 
ويتأكد ذلك حين ننظر في كتابات رواد الفكر التغريبي تا و 
ومنهم: (طه حسين) في كتابه "الأدب الجاهلي" الذي ردد فيه آراء 
(مرجيليوث)" في كتابه : (أصل الشعر العربي)» حيث استخدم مناهح 
النقد وخاصة لمصادر الإسلام: كالقرآن التي انتقلت إلى الدراسات 
ا 

وها يدل على تاين المستشرفين فى الفك ر العربي؟ إذ كان التواصل 
فا وما يدل غلل ذلك أن ر دجة طهة تخسين السيدة (سوران) دگرت ؛ 
(أن كثيرًّا من الأجانب المستشرقين كانوا يحضرون في البيت للقائهم› 
ويبقون لساعات طويلة برفقة زوجاتهم). وهذه اللقاءات يعدذها (أنور 
الجندي) مصدر القنابل المحرقة التي كان يلقيها طه حسين على الإسلام 


)١(‏ وقد يصرحون بهذا التأثير. ينظر إلى أنموذج لذلك كتاب: من الاجتهاد إلى نقد 
العقل الإسلامى لمحمد أركون» ص١٠.‏ 

(۲) (دافيد صمويل) أحد غلاة المستشرقين» نشر دراسة (محمد ونشأة الإسلام) وغيرهاء 
وکانت دراساته تجري فيها دح غير علمية ومتعصبة»› وأثارت سخا عليه › و ذلك 
تم تعینه عضوًا لمجمع العلمي العربي في دمشق ١۹٠م!!.‏ ينظر: موسوعة الفلسفةء 
ص .0٤٦‏ 

)۳( ينظر : بحث بعنوان : المفردة القرآنية کأداۃ لتحليل الخطاب» عبد الرحمن حاج» 
ضمن مجموعة بحوث تحت عنوان: المناهج الحديثة فى الدرس القرآنى» ص*°١۷٠.‏ 

(8) ينظ للاسادة الرجة الآ غر لطة سين من مذكرات السدة سوزان(معك): انور 
الجندي› ص٩‏ وما بعدها. 


قع ى ۴ ا 


العقيدة والشريعة وآثاره 


وعلى نحو ذلك التأثير وقع: علي عبد الرازق - أحد شيوخ الآأزهر - 
في كتاب (الإسلام وأصول الحكم) حين تأثر بالمستشرف (جب) 
ويره E‏ حت يقول: (وإذا أردت مزيدا في هدا 
البحث - إسقاط النلدنة = فارجع إلى كناب إالخلافة للعلامة: السير 
(توماس أرنولد)» ففي إلباب الثاني والثالث منه بيان ممتع ومقنع)". فهو 
ينقل عن ال فن ويراه ي انه وزای العلمانيين في فصل 
الدين عن السياسة. 

ومن ينظر في الأطروحات الحداثية يجد أنها سائرة على هذا الخط 
في التشكيك في النص القرآني › أو في نظمه ومناهجه. ویتضح مدی ححم 
التأثير السلبي في الدين عمومًا من كلام أحر الحداثيين المعاصرين وهر 
(حمة ار کود): یت قول (یندما كنت طالبًا في الحامعة اكتشفت 
لأول مرة كتاب " تاريخ النص القرآني' رر شرق الألماني (تيورد 
نولدکه). وهو کتاب ضخم ! عات الصفحات يطبق لأول مرة المنهجية 
التاريخية - الفيلولوجية اللغوية على النص القرآني . ومعلوم أن دروس 
ال ررتشرق الفرنسي (ریجیس بلاشیر) في ارون کات عبارة عن 
استيعاب لأبحاث المدرسة الألانة عن القرآن واستطالة لها. وغد نتج 
منها كتابه* مدخل إلى القرآن") ثم يواصل حدیله موضًا سبًا اخر حیٹ 
رقول: (إن استماعي إلى دروس (بلا شير) في السوربون كان السبب 
الا اسي الذي جعلني أصمم على ترکیز أبحاثي ا ا و 
الحدث القرآني" تميرًا له عن "الحدث الإسلامي ٠‏ . وقد نتج من ذلك 
)۱١(‏ ینظر: الفكر الااسلامي الحديك وصلته بالاستعمار الغربي٠‏ ص ۲۸۲-وما بعدها. 
() الاسلام وأصول الحكم» ص ٤۳.‏ وينظر للاستزادة حول دور الىستشرقين في هذه 


التلازم ين العقبدة والشريعة وآثاره 


t 


أول كتاب لى بعد أطروحتى عن الأنسية العربية» وكان بعنوان 
)01 
"( 


في القران 

ولا أجد أبلغ من هذا النص في توضيح حجم التأثير السلبي في 
مصدر عقائد وتشريع المسلمين الذي سببه المستشرقون» وخاصة إذا علمنا 
أن (أركون) قد سخر عقله وجهده ومشروعه نحو هذا الاتجاه 
الاستشراقي. وفي فكرة تاريخية الله - عر وجل - التي سبق الحديث عنها 
نجد أن (أركون) يصرح بأنه اقتبسها من أحد المستشرقين الألمانء بل 
يطالب بترجمة كتابه"". وهذا التأثير لم يقتصر على (أركون)ء بل امتد 
ل ا 

فخطورة هذا التأثير تكمن في وقوعه من المعلم القوي صاحب 
الحفارة غل تلمتة القحف؛ فان كفلا وغادا ل هدافالا سراق 
وإن اختلفا بعض الشيء في المنهجية» أو حصل شيء من النقد بينهماء 
ولكن حال الواقع يؤكد أمرين : 

الأول: أن الاستشرق يهدم الدين من خارج الإسلامء وإن دخل على 
الإسلام عبر. دراسة التراث الإسلامي فهر يبقى دخيلا. 


قراءات 


(۱) بنظر: نحو تاریخ مقارن للأديان التوحيدية لمحمد أركون ص٤٠۲.‏ 

(۲) ينظر: قضايا في نقد العقل الديني» ص٤٠۳-١٠٠".‏ 

 )(‏ وتاك أفكار أخرى اقتبسها من المستشرقين أمثال (ماستيوة) وثلميذه (يواكيم 
مبارك). ينظر: نحو تاريخ مقارن للأديان التوحيدية» ص٥٤۳‏ وما بعدها. وللاستزادة 
حول أثر الاستشراق في فكر (أركون) ينظر: الأثر الاستشراقي في موقف محمد 
أركون من القرآن الكريم للدكتور محمد بن سعيد السرحاني. 

)٤(‏ أمثال الجابري» ينظر للاستزادة: الشبه الإستشراقية في كتاب مدخل إلى القران 
الكريم للدكتور محمد عابد الجابري (رؤية نشدية)» عبد السام البكاري» الصديق 
بوعلام. 


قع ج ۴ ا 


التلازم بین العقيدة والشريعة وآتاره 


ا ا 

الثانى : أن الفكر الحداثي يهدم الإسلام» من داخله. 

فصار الالتقاء فى الهدف. وإن اختلفت الأدوار نوعًا ماء وبهذا يكون 
التأثير السلبي قد بلغ مبلغه في آمرين : 

الأول: في رسم سياسة الفكر الهدمي - الحداثي - للإسلام رسمًا 
ر هار 

الثانى: صناعة ما يسمى بالمقكرين من داخل الإسلام بصبغة 


- تأثير الاستشراق في توجيه الفكر العام في العالم الإسلامي والعربي. 

وهذا التأثير ياتي من جهتين : 

الأولى: في توجيه السياسة التعليمية» والتأثير في الطلاب المبتعثين - 
کما تقدم - . 

الثاني : كون الاستشراق يُنظر للفكر الحداثي العلماني والفكر 
الإسلامي العقلاني الذي يراد طرحه في العالم الاسلامي. 

فالتأآثير الأول سبق الحديث عنه؛ ولذا سنتجه إلى الوجه الثاني 
للتأثير ؛ لنوضح كيفية شكله» وتأثيره في واقع الفكر. فمثلا: المستشرق 
(جب)“ ألقى محاضرة يزعم فيها أن الخلاف الحالي لا يشبه بوجه من 
الوجوه الخصومة القديمة الت فامت بين الحضارة العربية والحضارة 
اليونانية» ثم يذكر شواهد من اقتباس المسلمين وتأثرهم في مجالات 
مختلفة ومتنوعة» ثم ينتقل بأسلوب مخادع إلى إقناع الحضور بأن الاقتباس 
اکب الخر الحديث لا ينفصل عن الاقتباس للفلسفة الغربية› حبث 


(1) مطبوعة بعنوان: (إنقاذ المجتمع الإسلامي) تعريب عادل العوا. 


قع ج 4 ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


Sx 
© 
يقول: (وأنا لا أؤمن بأن اقتباس (التكنيك) يقتضى حتمًا ألا يفصل عن‎ 
اقتباس الفلسفة الغربية» بل إن الأمر الوحيد الذي يمكن تأكيده بيقين هو‎ 
أن هذه الوسائل التكنيكية ستهز آلية الاجتماعية كلها في بلاد الشرق»‎ 
واا ستقود إلى تغْيّر في الأوضاع الاجتماعية. وإلى توریع جدید لقری‎ 

1 6 
ثم يروج بعدها لفكرة أن الحضارة الإسلامية والغربية بينهما ارتباط 
وٹیق وقد وجد تداخلا بینھما". 
حاجرا بينه وبين المسلمين › بل يجعل لهم ثقافة مؤثرة» ولكن يجعلها في 
صورة التطور الطبيعى لأفكار الجاهلية في التحنث المتأثرة بثقافات أخرى. 
لا شك أا عدا الفكر ساد فى الشارات العلماة: وذلك س 
ی کن ال یل 
وضعت جانبًا» ر الفلسفة 2 تغرف بین 
الأ ا E‏ وسببه؛ TT‏ م الت 
الحق الذي لا يرفض العلم النافع وبين الدفن المحرّف u‏ يرفض 
العلمء ا لم یفرقوا بي بين الرقي المادي والايماني . فالإسلام يفهم التقدم 
على غير ما تفهمه الحضارة الغربية؛ إذ إنه قزر ان الرقي المادي 
والإيماني کلاھما لا يعارض الآخرء متكاملان لا يصلح أحدهما دون 
< 2 
الأخر 


)١(‏ المصدر نفسه» ص۲۳. 
(۲) المصدر السابق» ص٤۲-٠٠.‏ 
(۳) ينظر: سموم الاستشراق والمستشرقينء أنور الجندي» ص۱۱۹. 


وقد الت ةه 


التالازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 

وما يمائل تالير كتاب(جي) المذكررة تنجد أن الدكتور (غاذل 
العوا) في مقدمته للكتاب نفسهء يقول: (وهذه المشكلة تتناول الانقلاب 
العميق الذي ما زال ينمو ويتسع یوما بعد يوم في مختلف أوضاع المجتمع 
الإسلامى الراهنة» فيشمل بنية حياته الاقتصادية» والسياسية» الاجتماعيةء 
ey‏ وتنعكس أصداؤه في ميادين الحياة الأدبية» والعقلية» 
والعلمية» والتشريعية» والفلسفية» والروحية. وهذا الانقلاب وليد نوعين 
رين ف الخرامل والمو تات ها2 الاتهال بال ب أولاء والظطرر 
الداحلي الذاتي لحياة الشرق ثانيًا. ولسنا نود الإدلاء برأينا حول المسائل 
الحيوية التي بحثها الأستاذ المستشرق في محاضرتهء أو أشار إليهاء وإنما 
نكتفي بالقول في أننا نشاطره في اعتقاده الذي ما فتئ يصرح به في 
مؤلفاته. . .). فهذا نوع من التأثير السلبي. 

وأما في مجال التأثير السياسي والفكري نجد أن الاستشراق يطرح 
فكرة جديدة وهي تعزيز المجتمع المدني» والسماح للإسلاميين المعتدليين 
الذين يقبلون بالديمقراطية» واستيعابهم وعدم المبالغة في التبعية للغرب» 
هذا ما ذكراه(جون أسبوزيتو» وجون فول) في كتاب (الإسلام 
الاي 

ومن خلال بحثي فيما يكتب عن هذه الفكرة وفي غيرها من الأفكار الترويجية 
الغربية بطريقة أو أخرى» وجدت أنها دخلت مجال التأثير في الواقع ؛ وذلك فيما 
ينشر من بحوث ومن ذلك أنه تشر بحث في المستقبل العربي" بعنوان الإسلام 


(۱( ص .۱١‏ 
)۲( ترجمة : إسماعيل عکاش› تقديم : ک5 محمود عکام» ص ۲۹۰. 
(۴) السنة »)٠١(‏ العدد »)٠١(‏ (كانون الأول/ دیسمبر ۲١٠٠م)‏ ص٤-۳۷.‏ 


قع 5 4 ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ep— 
والديمقراطية (لفهمي هويدي) " يسهم به في تقريب وقبول الفكر‎ 
الديمقراطي» بل من العجب أنه ينقل الفكرة من الكتاب نفسه!".‎ 

وتاك اير ألضق بهذا الطرح حيث نجد في مقدمة الطبعة المترجمة 
للكتاب نفسه نجد أحد المفكرين الإسلامين" مستسلمًا لتلك الفكرة حيث 
يقول: (لا إسلام من غير ديمقراطية). 

وكل ذلك دليل على شدة تأثير النتظير الاستشراقي في ما يسمى 
بالمفكرين والمثقفين. 
الخلاصة: ‏ 

نستخلص مما سبق أن هذه العوامل بشتى أنواعها تتحد وتتفق وتقف 
في سبيل مواجهة الإسلام بمنهجه الصافي» وعقيدته المتمسكة بالكتاب 
والسنة على فهم من أنزل عليهم . فرأينا كيفية قبول الحداثيين الإسلام 
العقلاني» كذلك التوافق بين الإسلاميين العقلانيين وبين غيرهم من 
أصحاب الفرق المنحرفة» وهذا لا يمنع حصول اختلاف وعداء بينهي 


(1) وهو في الأصل محاضرة ألقيت بدعوة من مركز دراسات الوحدة العربية في دار 
الخد بسرت بتاریخ ۸/ حزیران / ينیو ۱۹۹۲م» وهو مطبوع حاليًا من مرکز 
دراسات الوحدة العربية ضمن مجموعة بحوث بعنوان: الحركات الاسلامية 
والديمقراطية دراسة في الفكر والممارسة» وهذه البحوث هي أيصًا واقعًا تحت تأثير 
التنظير الاستشراقي ولكن استشهدت ببحث فهمي هويدي؛ کونه وقع تأثیره مباشرًا 
حين ذكر اسم المستشرق ضاحب الكتاب. 

() ينظر: بحث الإسلام والديمقراطية» ص۷٠-.۲٠‏ مع العلم سبقت الإشارة إلى شيء 
من تلك الأفكار في مبحث أثر الاتجاه العقلاني. 

(۳) وهو: محمود دکام. 

)٤(‏ المصدر نفسه» ص۲!. 


(6) يخظ فلا علاقتهم مع الإمامية في بحث بعنوان: التنويريون والموقف من = 


قع ئ i4‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره o‏ 
ولكنهم يتفقون ضد عدوهم الذي لا يقبل الإحداث في الدين» ويرفض 
آفكارهم المتفق عليها. كما نجد النصارى يقبلون التيارات العلمانية داخل 
الإسلام فمثلا القس النصراني المصري: (زكريا بطرس) يمتدح السيد 
القمني - الماركسي - » وخليل عبد الكريم» وأبا موسى الحريري”'. 

كذلك نلحظ أن الفرق تجتمع في عدائها ضد المنهج السلفي» بل 
تتعاون مع أصحاب المذاهب المعاصرة الفكرية» بل مع الغرب”". 

وبهذا نصل إلى استجماع عوامل ساعدت على فصل التلازم بين 
العقيدة والشريعة» أو إضعافه» وكانت في تصورات عامة قد تحيط 
بالموضوع تستفاد منها أمور كثيرة: 

أولًا: نستنتج من هذه العوامل سننًا كثيرة مستنطقة» ومن أهمها: 
حتمية سنة الله - عر وجل - الكونية في التدافع بين الحق والباطل» وهذا 
ما رأيناه في اجتماع أصحاب الفرق» والمذاهب الفكرية» والأديان 
المحرفة ضدَ الدين: عقيدة وشريعة. فالباطل مهما تعددت صوره لا بد أن 
يجتمع ضد أهل الحق» وسيستمر على ذلك إلى أن يرث الله الأرض وما 
عليها» فيجب أن نتوقع ونع العدة؛ لمواجهة هذا الخطر. 

ثانيًا : أداء المفاهيم الشرعية عمل بالتلازم بين العقيدة والشريعة»› 
وعلى نقيض ذلك المفاهيم المخالفة للشرع» فإن إعمالها يؤثر في فصل 


= الآخر (الإمامية نموذجًا)» ظافر سعید شرقه» ص١ .""٤-١۲‏ 

)١(‏ ينظر للاستزادة: زكريا بطرس (دراسة نقدية لمصادره وأكاذيبة حول اللإسلام) محمد 
جلال القصاص»› ص۲٦-٥٠.‏ 

(۲) ينظر للاستزادة: الصلة بين التصوف والتشیع» د. كامل الشيبي )٥٦٠-۱۹/۱(‏ (۲/ 
)۳۷١-۳‏ وينظر : العلاقة بين الصوفية والإمامية (جذورها.. واقعها.. أثرها على 
الأمة» د. زياد بن عبد الله الحمام» ص۲-۷۷٠٥.‏ 


قع 4 ا 


التلازم بين الحقيدة والشريعة وآثاره 


ep— 
التلازم» أو إضعافه.‎ 
. ثاثا : هناك تلازم بين الفسادين العقدي والخلقي‎ 
رابعًا: هناك تأثير للاتجاه العقلاني الإسلامي في إضعاف التلازم من‎ 
جهة ترسيخه الأفكار العلمانية.‎ 


وهذا ما تيسر من ذكر أهم تلك العوامل المؤثرة في فصل التلازم بين 
العقيدة والشريعة أو إضعافه . والله أعلم . 


> کے 6 
که Ë&‏ کک 


وقح ج ا ال نة 


الخاتمة 


(النتائج والتوصيات) 


مgğوقع‏ جنiùğöğöùiاة‏ الس نة 


قع ئ ۴ 5 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


سس ۳ 


9 3 
(تشتمل على نتائج وتوصيات) 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على رسول 


الله وعلى آله و صحبه ومن والاه. اما بعل : 


فأسأله 4# أن يوزعني شكر نعمته على أن وفقني ويسر لي قراءة 


وبحث مواضيع في أبواب متنوعة» حصل لي بها الفائدة» والنفع الكثير» 
فله الحمد او واا 


وختامًا لا يبقى إلا أن نضع النتائج التي توصل إليها البحث مختصرة 


فى النقاط التالية: 


.١ 


اتضح آ ن تع ريات العقيدة اللىي تواست راضها تير فى 
اتجاهين :(اتجاه: يجعلها في أرکان ا لمانء واا ق 
عبارات توضيحية : كالتعبير بالقضايا العلمية» أو الغيبية» والقطعية› 
والجازفة» أو أصرل الدين والاأمور اللينية ١:‏ الت يصق بها 
ا ونلحظ أنها جميعًا في جملتها متفقة على أن العقيدة: 


~~ رقفىنة. 


وأن محلها في القلب الذي ينعقد بها. 

- أنها متعلقة بأمور الغيب. 

اتضح أن الخلاف بين الاتجاهين في تعريف العقيدة خلاف لفظي ؛ 
لأنها تتفق في المضمون» والاختلاف الذي يظهر بين هذه التعريفات 
أن بعضهم يعرّفها بالأصول الاعتقادية المتعلقة بأركان الإيمان. 


قع ئ ۴ ا 


oP— 


on 


.۷ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


وبعضهم يوسع المعنى إما بإضافة موضوعاته» وإما بإضافة فرائض 
الدين والأحكام القطعية. وجميع هذه التعريفات موافقة للشرع. 

هناك اختلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المتكلمين في تعريف 
العقيدة في مسألة: هل العقائد الإيمانية ثابتة بالشرع أم بالعقل؟ كان 
سببًا في وقوع إشكالات في تقسيم الدين إلى أصول وفروع. 

يعد لفظ الشريعة من الألفاظ التي تستعمل بحسب الاعتبار» وما 
تضاف إليه(مشترك لفظي)؛ ولذلك يختلف المراد بحسب السياق : 
مرة 'بمعنى التوحيد والعقيدة» ومرة بمعنى الفقه» ومرة بمعنى الدين 
کله. 


مړ 


اتضح ان تعریفات الشريعة هسم اك فسمین : الاول: شامل جح 
في تعريفه جميع شرائع الأنبياء ولا يختص بشريعة الإسلام. 
أن تعريف الشريعة فى رسالات الإسلام له اطلاقان: 

أحدهما: عام؛ يضم جميع الأحكام» أي: ما شرعه الله وسته لعباده 
من العقائد» والعبادات» والأخلاق» والمعاملات. 

والثاني: خاص؛ وهو يمثل جانبالأحكام العملية المتعلقة بالأوامر 
والنواهي»› ا الفقهية› وما یسمی بالفروع التي ا ختصت بها کل 
أمة على حدة. 

أن جميع رسالات الأنبياء لا متفقة في التوحيد والعقائد كما ثبت 
في الحديث الصحيح عن أبي هريرة طب أن النبي يي قال: «أنا 
انی اا اس ا مَريَمَ في الدَنيَا وَالآَخِرَةء وَالأَنبِيّاء إخحوه 
لِعَلاتِ أَمَهَانَهُمْ شتّى وَدِينْهُمْ وَاجِدّا» وكما في قوله تعالى: ومد 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


OP 
ANE ES ONE EE 
أما الشرائع فقد يكون الشيء في شريعة نبي حرامًاء ثم يحل‎ .]۴١ 
في شريعة نبي أخر» وبالعكس» وقد يکون خفيفاء فيزاد فيه» وكل‎ 
ذلك يرجع لما اتصف به الله من الحكمة البالغة والحجة الدامغةء‎ 
وهذا الإطلاق شاع استخدامه بين العلماء المعاصرين فيكون: مرادفا‎ 
لمصطلح الفقه. فهو إذن يبحث حالة استنباط الأحكام الفقهية في‎ 
عصر الرسول ية وما بعده من العصور» وحالة الفقهاء والمجتهدين‎ 
اتضح أن هناك تراشا بين المعنيين: اللغخوي والشرعي في الوصول‎ 
إلى حقائق كان من أجلها شمول الدين وترابطه» وعدم انفكاكه عن‎ 
حياة المرء.‎ 
اتضح أن هناك فريمًا عالميًا شارك في إلغاء فاعلية العقيدة والشريعة‎ 
في الإصلاح» ونقلها إلى شرائع و أحكام وضعبة.‎ 


. اتش أن ارتاط الضلاح وال ستقامة نالعقيدة والشر عة ب ج | 
صح : € الع رجح ؛ 


أن الشريعة تمتاز بالثبات والشمول متلازمة مع العقيدة. 


. اجتمع من خلال البحث في مسألة ارتباط الصلاح والاستقامة 


بالعقيدة والشريعة حقاتق ثلاث : 

ه حقيقة دينية وردت في النصوص الشرعية» تثبت أن الدين عقيدة 
وشريعة يحصل باجتماعه الصلاح والاستقامة فيكون نفع في 
الدنيا والأخرة. 


۶ ح 
ه حقيقة مثبتة من واقع التاريخ وهي بمثابة سنن مطردة تؤكد أن 


صلاح المسلمين بإيمانهم وتمسكهم بالدين. 


قع ى ۴ ا 


e 


۲ 


۳ 


.٤ 


,۵ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
Ey‏ 
ه حقيقة من واقع الدراسات العلمية الاجتماعية» وهي أن ما يصلح 
الناس هو الإيمان سواء أكانت الدراسة خاصة بالعرب كما تقدم 
من كلام ابن خلدون» أم خاصة بالغرب المعاصر بما فيها أمريكا 
وأوروبا كما أكده (باتريك جيه بوكانن) بأنه لا ينقذ الغرب إلا 
الإيمان وليس الحضارة الجوفاء. 
أن تصور أي مسألة من منظور شرعي يجب أن يكون دائرًا في حدود 
النصوص والأدلة الشرعية؛ لكي نعرف مراد الشرع. 
أن الخلاف بين آهل السنة والجماعة في علاقة الإسلام بالإيمان لا 
يترتب عليه أي أثر سيء في المعتقدء بل إن هذا الخلاف يدل على 
ترابط الدين وشموله وتلازمه بدليل وقوعه؛ لأن أصحاب القول 
الأول القائل : بأنهما مترادفان (اسمان لمسمى واحد) حين نظروا 
إلى الأدلة التي أدخلت الأعمال في مسمى الإيمان ظنوا أن الإيمان 
والإسلام مترادفان. وهذا يدل على حقيقة أن الإيمان عمل. كما أن 
أصحاب القول الثاني القائل (بالتفريق) على الرغم آنهم قد اختلفوا 
في وجه التفريق إلا آنه لم يقل أحد منهم أن بينهما تغايرًا أو تنافرًاء 
بل كلهم يرون أن بينهما ترابظا واتفاقًا. . فجميع الأقوال سواء قالت 
بالتفريق أم بعدمه متفقون على أن العمل من الإيمان. . فانتقل 
الخلاف إلى حجة دامغة في وجه من أخرج العمل عن مسمى 
الإيمان. 
يقع التلازم بين العقيدة والشريعة من جانب ارتباطهما بالإسلام 
والإيمان من خلال قاعدة الاجتماع والافتراق» ومن خلال تأثير 
الباطن في الظاهر» ومن خلال دلالة التضمن. 
الحقدة والشرهة تسات نى الكين فتكرن الشريعة: الأعمال 


قع 5 4 ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
اا س 


۷ 


.۹ 
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الظاهرة»› والعقيدة: بمعنى الإيمان الباطن. 


. يمكن تصنيف مواقف الطوائف مع التلازم على أربعة أقسام :(تلازم 


كلي - الوعيدية - ٠‏ تلازم ناقص-المرجئة - تلازم مجازي - 
الجهمية - ٬تلازم‏ تام وسط بين الكلي والناقص - أهل السنة - ). 

وجميع الأنواع وقعت في خلل وأخطاء سوى التلازم التام ا 
وهو الذي يمثل الحقيقة الشرعية الموافقة للأدلة والذي اتفق عليه 
ا 

فلا یکون التلازم مورا بشکل كلي› أي عندما يكون معصية آو ذنبًا 
فى الجانب العملي لا ينتفي معه ما في القلب من إيمان بشكل كلي› 
وإنما ينقص بقدر ذلك الذنب فلا بد من التفريق بين ذنب وآخر» ثم 
قد يقترف ذنب ویتوب صاحبه» فیزول عنه أثر الذنب ويزيد الإأيمان؛ 
ولذلك كان هذا الموقف متماشياً مع طبيعة البشرء وتسا مها 
بخلاف من أراد التلازم الكلي فهو : بعيد عن طبيعة البشر الخطاءة 

التي أثبتنها النصوص الشرعيةء ولا 
الذي قال عنهم الله تعالی : ال يصون ا ات ويقعلون ما ومون 
[التخریم: [٦‏ 

اتضح أن المنهج الذي يقدم أولوية التوحيد هو متفاعل مع جميع 
الجوانب» و يؤثر فيها بشرط أن يعمل النصوص بفهم الصحابة - 
رضوان الله عليهم - والسلف. 


ر 


تقرر أن ابن تيميه N‏ يقر بأصل تقسيم الكين ال اول وفروع› 


وما نقل عنه أنه يرفض التقسيم› فإنه متوجه إلى رفض التقسيم 
الأصولي الكلامي للقطع والظن› وفي مسال تحديد الضابط . 
اا ف المتكلمون والفقهاء ذ فی تحدید الضابط في تقسيم 
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پسچھد کم 


.۲١ 


.۲ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


الدين إلى أصول وفروع على أقوال» وكان النقاش دائرًا حول 
(مسآلة الضابط فى معرفته» وأصل هذا التقسيم ومنشئه» والأحكام 
المترتبة على هذا التقسيم : (بأن يكون المصيب فيها واحدًاء وأن 
الظن فيها والتقليد غير معتبرء وأن العاجز عن معرفة الحق في هذه 
المسائل غير معذور» وأن المخطئ فيها آثم). 


. اتضح أنه من الضروري في بحث التفريق بين الأصول والفروع من 


جانبه العقدي مراعاة: التفريق بين التقسيم المستقيم والتقسيم غير 
المستقيم . والتفريق بين المعاني الاصطلاحية للفظة: (الأصل) إذ قد 
يراد بها علم أصول الفقه» أو القواعد الكلية في الدين بإطلاق سواء 
في العقائد» أم في الفقهء أم في غيرهاء وقد يراد بها الدليل 
الجزئي» وبذلك يكون في مصطلح القواعد الكلية أي من آحاد 
الأصل الكلي» وقد يراد 

به المقيس عليه آي : من أركان القياس» وقد يراد به حكم الشيء في 
وضعه الأولء وقد يراد به أصول الدين»ء وقد يراد به الكليات 
الشاملة للأصول الاعتقادية والأصول العملية). 

وأخيرًا يجب التفريق بين علماء الكلام وعلماء أهل السنة والجماعة 
إذ إن هناك فرقًا بين الطرفين في المنهج والاستدلال. 

اتضح أن التأثير الحسن ينتج من العقيدة الصحيحة» وليس من علم 
الكلام. 

اتضح أن لفظ : (الأصول والفروع) من الألفاظ المجملة فيها حق 
وباطل» ولا بد فيها من تفصيل . وأن هذا المصطلح يجب أن لا 
يترتب عليه وقوع الخلاف؛ لأنه مجرد اصطلاح يتوصل به إلى 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره کک 


- إما إلى كيفية الاستدلال. 

- أو إلى كيفية النظر في مسائل التكفير لمن تحققت فيه الشروط 
وانتفت الموانع» وهذه المسألة فيها تفصيل أيضًاء ولكن القصد 
بيان حقيقة التقسيم وأنه في الأصل مترابط. 

۳. اتضح أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع يختلف عن التقسيمات 
الحادثة (قشور ولباب) (روح وقشور هامشية) (عادات وأساسيات) 
(هیئات ومرتکزات) (نص وروح) (مبادئ وتشريعات) (مقاصد 
ووسائل)؛ كونها تنطلق من منطلقات علمانية حداثية تدعوا لفصل 
التي هن الحاةة والساسة 

.٤‏ اتضح أن الشريعة والعقيدة مصطلحان أو لفظان يترادفان» فيكون 
الاعتقاد هو التشريع» والعقيدة هي الشريعة. 

.٥‏ اتضح أن الشريعة والعقيدة يدخلان في المسمى العام للدين أو 
الإيمانء أو الهدى وغيرها من أسماء الدين الشاملة. 

.٦‏ أن التوحيد هو الأساس والضابط الصحيح للتلازم بين العقيدة 
والشريعة»› فلا یکون تلازماً أو شمولاً من غير توحید» وهذا ما ثبت 
في رسالات الاأنباء ## : 

۷. اتضح من خلال رسالات الأنبياء جميعًا ل أن الدين يُشرع أحكامًا 
متعلقة بأمور الدنياء والأخلاق كما أنه: يقرر عبادات وشعائر تعبدية 
محضة .. وبذلك يتضح بطلان نظرية (العقد الاجتماعي) التي تقوم 
على أساس أن الناس في بداية حياتهم كانوا غير منظمين وفي حياة 
بدائية» لا تشريع ولا عقائد يتبعونهاء» ثم في طور لاحق احتاجوا إلى 
تنظيم شؤونهم» وقاموا بعقد بينهم لإقامة السلطة التي ترعى 
شؤونهم» وحياتهم» وتحفظ حقوقهم. 
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الشرع يبين جكمًا للعمل المشروع وآثاره الإيجابية حين يؤديه بصورته 
التلازمية بينه وبين النية القلبية. 

الدين يبين آثارًا انعكاسية حين بنفصل أو يختل التلازم بين العلم 
القلبي وبين العمل . 


. تضمن الشرع قواعد جامعة» تظهر حقيقة التلازم بین العقيدة 


والشريعة. 

دلت قصة ادم ا على التلازم بین الاعتقاد العلمى والعملى من قبل 
نزوله للأرض» وذلك حین أمره آلا يأكل من الشجرة» ولم يلتزم 
بذلك . 

اتضح أن استظهار المظاهر من رسالة نبينا محمد بيا قد يأخذ 
الدين :(حفظ الدينة وحفظ النقس؛َ وحفظ النحت» وحفظ المال» 
حفظ العقل)» وهذا فى الغالب يسلكه الأصوليون» ويمكن استيعابها 
من الجوانب الفكرية المعاصرة: کالجانب الاقتصادية والاجتماعية› 
والسياسية› وقد تسیر وفق منهج آخر. 

اتضح أن الرُسل - صلوات الله عليهم وسلامه - إنما بعثوا ليكونوا 
قدوة ومثالا يحتذى به فى الدين» والأخلاق» والعادات» وجميع 
شؤون الحياة. 

إن ثبوت عمل النبي بيه بالتلازم في الأعمال المختلفة في جوانب 
الدين: والنظم المعاشية» والسياسية» يكون من جانبين : 

الأول: أن النبي بيه كان مُنظمًا ومشرعًا لهذه التنظيمات» ولم يكن 


لحد سواه» فمجرد ممارسته - عليه الصلاة والسلام ك لها يدل على عدم 
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التلازم بين العقيدة والشريعة والاده مر 

فصله ما بين تلك النظم السياسية» والاجتماعيةء والاقتصادية وبين الدين. 
الثانى : أن النبي َيه في بعض هذه الشواهد غالبًا ما يربط بين الدنيا 

والآخرة أو يربط حصول الأيمان وزيادته لمن التزم اعمال متعدية النفع 

سا أكانت متعلقة بالأمة كالجهاد. أم كانت متعلقة بأفراد: كالإحسان 

للجار» ومساعدة المحتاج» وإكرام الق وغيرها من الأغمال. 

.٥‏ اتضح أن النبي ييه لم يتنازل في دعوته للناس عن بعض الأعمال: 
كالتوحيد» والصلاة مقابل مصلحة متوهمة» أو نفوذ يحصل عليه 
ا ا اي حقيقة: أن الأعمال ملازمة للإسلام والتوحيد 
الصحيح والصلاةء فهذا هو عين التلازم بين العقيدة والشريعة. 

غا ق بين العقيدة والشريعة» وأن التوحيد يؤثر في 
الأعمالء وأن الباطن يؤثر في الظاهر بعمل النبي بل حين فيل 
بعض الأعال: عالصنفة والجهات على قرط اساك لان اسح 
سيستلزم الإتيان بشرائعه كلها لاحمًا؛ وذلك من قوله بي 
«سََعَصدَقُونَ» وَيُْجَاهِدُون إذّا أسْلَّمُوا»» لكن مع هذا لم يتنازل عن 
الحكم ذاته أو غيرهء وكل ما في الأمر أنه قبل إسلامه مع غلبة ظن 
ظاهره أن سيأتي بها .وليست المسألة في كون الحكم يتغير بحسب 
الظروف. ثم إن قبول النبي -ئلاة - ذلك وقع لسببين : 
الأول: أن النبي بي قبل من بعض القبائل الإسلام على شرطهم بعد 

أن تيقن أنهم سيأتون بالصدقة والجهاد. 
الثاني : من حيث النظر في العمل ذاته فقد يراد بالصدقة خلاف الزكاة 

أي أنها ليست واجبه. وكذلك في الجهاد فالأصل فيه أنه فرض كفاية إلا 

في مواطن معینه» وإذا کان كذلك فلا إشكال في المسألة؛ إذ إنه قبل 
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إسلامهم على أعمال ليست واجبة في الأصل. 
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في تقرير المصلحة لا بد من النظر إلى النصوص» واعتبار المصلحة 
الشرعية التي شهد الشرع لجنسهاء والموازنة بين المصلحة 
والمفسدة» و أن ترجع المصلحة إلى أصل كلي . 

اتضح أن النبي بي عمل بالتلازم في تكوين دولة الإسلام؛ وذلك 
من خلال الصحيفة التي قامت على تقسيم المجتمع إلى مؤمنين 
وكفار» والجميع دان لحكم الإسلام. 

تبين من قصة النبي بيه أنه جعل الأولوية إقامة حكم الله على 
الرغم من العرض الذي قدمه له سادة اليهود بأن أتباعهم اليهود 
جميعهم سيدخلون في الإسلام. 


. تبين أن المؤهل في الترشح للإمارة عند النبي بي هو: العلم 


الشرعي» ولا يعني هذا أن العلم وحده موجبًا للولاية» بل قد يوضع 
في الولاية من هو أقل علمًا من غيره» ولكن اذا اجتمع علم مع 
ممزات أخرى»> فاته آولى بالولاية من غيره: وغذا سن السيادة 
الشرعية التي ينظر فيها الإمام في تقديم الولاة. 

لم تكن مهمة النبي ية فقط بيان الشعائر التعبدية الظاهرة»› وإنما 
امتدت لغيرها من الأعمال فأاضخت.-سنة اوشر غا یشتدی به» ودل 
بها على تلازم الدين عقيدة وشريعة» فأصبحت شعائر للدين: 
كالحسبة› والاأمر بالمعروف والتهي عن المنكر» ولا تنحصر فى 
بعض العبادات أو الأعمال دون أخرى»ء وإنما تمتد إلى أعمال تتعلق 
بمعاملات الناس التي تحفظ الحقوق بينهم والكيفية الى قق 
فاعلها. 
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استعمال النبي بيه سعيد بن سعيد بن العاص بن أمية في مراقبة‎ 
السوق في مكة دليل على أن الدين شاملء وأن العقيدة متلازمة مع‎ 
الشريعة. فلم يكن قصد النبي بي فقط هدم الأصنام وأن ينطق‎ 
الناس بالشهادتين» وإنما لينْبع ذلك عملء وأن يفرض النظام في‎ 
جميع الجوانب.‎ 
ية بالتلازم بين العقيدة والشريعة فيما يتعلق‎ TT 
بقتل بعض الحشرات: كالذباب والوزغ» والحيات» أو النهي عن‎ 
قتل بعضها كالضفدع من حيث أن هذه الأعمال يبتلى بها المسلم‎ 
من جهة التسليم والتصديق» بمعنى هل سبخوض فيها تشكيكا؛‎ 
ام أنه سام بها تصديقًا إيمانيًاء فهذا جانب عقدي يؤمن به‎ 
في قلبه» ويسلم بالنص الذي أخذ حكم الثبوت والصحة» فيكون‎ 
المؤمن الذي يسلم بهذه الأحاديث التي قد يتوهم أنها تعارض‎ 
العقل فيي غاية الرجحان العقلي» وفي درجة عالية من الإأيمان»›‎ 
وبعمله هذا أصبح مطبقًا وعامآا بالتلازم بين العقيدة والشريعة من‎ 
ذلك الوجه.‎ 
نأخذ من عمل النبي بيه في خدمة أهله» واحتسابه الأجر في ذلك»‎ 
ونهيه عن الغزلة المذمومة التى لا تراعى حق الأهل والأسرةء‎ 
اا الف ا اا و ف ا‎ 
أن التدين يكون بالمتابعة» وليس بالهوى» ولا بكثرة العبادات.‎ - 
الدين جاء لتحقيق المصالح التي لا تتعارض مع النصوص.‎ - 
أن النبى ية ربط الإنفاق على الأهل بعمل رجائي ينتظر الثواب‎ - 
ا را ل عل الان ب‎ 
العقيدة والشريعة.‎ 
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من أظهر أعمال النبي بيه بالتلازم اجتنابه الشبهات خوفاً من الوقوع 
في المحرمات؛ لأنه من ثمار المعرفة بالله - سبحانه - وأسمائه» 
فکلما ازداد العبد معرفة بربه وقربًا منه زادت خشيته منه وورعه. 

أن جيل الصحابة بقيادة الخلفاء الراشدين - رضوان الله عليهم - قد 
أنشأوا نظاماً متكاملاً» وصورًا عظيمةء وقدوات يحتذى بها . 

لا يلزم من وقوع اضطرابات وفتن أن يكون النظام السياسي 
الإسلامي غير فخال؛ لأن هناك أسباباً أخرى خارجة عن النظام 
السياسي الأسلامي هي التي دفعت بهذه الفتن» والاضطرابات» وهي 
من قدر الله لحكمة يعلمها الله ي 


a1 


إن ما حدث من فتن فى زمن الخليفتين الراشدين عثمان» وعلى وا 
شأنه شأن ما حدث للأنبياء ل من عدم استجابة لدعوتهم. 


ثبت أن الخلفاء الراشدين و ون عملوا بالتلازم بين العقيدة والشريعة. 


. في زمن ay‏ اسا وغاا 


بالتلازم» ومما ثبت ذلك أنه جمع بين العبادة القاصرة وبين العبادة 
المتعدية. 

الشمول في مفهوم العبادة يشمل كل أعمال الإنسان بمجرد تحقق 
شرطين: الأول : الإخلاص» والثاني: المتابعة. وهذا يثبت التلازم 
بين العقيدة والشريعة . 

يقبت التلازم بين العقبدة والشريعة من التوحيد؛ لأن أسماء اث 
الحسنى لها تأثيرها ومقتضاها في الحياة» تتضمن أوصافًا ومعاني 
متعدية . ي تفرد الله » Se‏ خلقه› 
وكلها کین وکمال 5 يعتريها النقص أبدًا. E.‏ ا 
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وصفاته تقرر التلازم من عدة وجوه واعتبارات . 

ن ر ل بشمول الدين على التلازم باعتبارات مختلفة منها : 

- أن التلازم يدخل ويشترك مع مفهوم الشمول و يقتضيه. 

أن العقيدة قد تأخذ محل الشريعة في حالة الافتراق ها 
- من جهة شمول حكم الله ل . 
- من جهة الربط بين مسائل العقيدة والشريعة. 

ا مدل ۾ به على التلازم بين العقيدة والشريعة أن الآيات التي فيها 
ح فل اا اا ر کو ی ادات ا کا 
ال ي ار ا 

0. مما يستدل به على التلازم بين العقيدة والشريعة أن الله غالبا ما يختم 
الآيات بتذكير ووعيد» إما بأسمائه»ء أو باشتراط تحقق الإيمان. 
وتكرار هذا الأمر يؤكد أمرين : 
الأول: أن جميع الأعمال فيها جانب إيماني . 
الثاني: أن الأمر المرتبط بوعيد» أو الحكم المعلق على شرط إما أن 

تح الرعد بعدمه» أو ينتفي عند انتفاء شرطه. فهذه دلالة واضحة على 

تلازم الدين . 


.١‏ يئبت التلازم بين العقيدة والشريعة من جهة أن صحة الاعتقاد شرط 
اقول العمل ال هة 

۷. يثبت التلازم بين العقيدة والشريعة من جهة التأثير بين الظاهر 
والباطن» ومن جهة الشمول. 

۸. نستدل على التلازم بين العقيدة والشريعة كون العقيدة هي أشاس 
يبنى عليها في جميع الأعمال الأخرى الداخلة في أبواب الشريعةء 
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التلاز م العقدة والشربعة واثاره 
@ زم بين العقيدة والشريعة واثار 
بمعنى : أن تحقق الإيمان أو العمل القلبي يلزم منه التصديق بالعمل. 
وأن الأعمال مرتبطة بالاعتقاد القلبي» من جهة نها لا تصح إلا إذا 
اعتقد أنها شرع الله» وعملها تعبدًا لله. 
التلازم بين العقيدة والشريعة يثبت من محور صلاحية هذا الدين 
وکماله؛ لکون الله ل له الكمال التطلن مء عن القصض والعيب: 
له العلم والحكمة» وهذا يقتضي بالضرورة أن يكون دينه (عقيدة 
وشريعة) صالحاً لكل زمان ومكان» في العقيدة» والقيم» والأحكام» 
والأخلاق» لا فرق. وفي نفس الأمر لم تتغير أحكامه سواء أكانت 
قطعية» أم ظنية . وإلا انتقل الأمر من كونه كمالا إلى كونه نقصا. 
يثبت التلازم بين العقيدة والشريعة من خلال الإإشارات والدلالات 
العقدية في الشعائر التعبدية. 
ES E‏ الحكم» و يعرف ذلك من 
خلال تحقيق النواقض الكفرية؛ ن الناقض حين يقع يترتب عليه 
عدم قبول الأغنمال الفرعية» وبهذا يكون التلازم بين العقيدة 
والشريعة منعدمًا ومفصولا بانتفاء الإإيمان الواجب. 
ولكن مع ذلك فإن اصدار الحكم بالفصل أيضًا من المسائل الدقيقة 
جدًا؛ وذلك راجع لتبعض الإيمان وتفاوت شعبه»ء فأعلى درجة وهي 
التوحيد والإيمان بالشهادتين يزول معها التلازم ويقع الانفصال لا 
محاله وهو ما يتعلق بالنواقض. أو القوادح» أما ما يؤثر في التلازم 
ريضحفه فهر يبدا باقل رجات الإنمان: كترك إماطة الأذى عن 
الطريق» ولكن لا يؤثر في التلازم إلا قليلاً. 
وبين هاتين المرتبتين - الشهادة» وإماطة الآذى - شعب متفاوتة 
تفاوتًا عظيمًا . . . وكذلك الكفر ذو أصل وشعب. فإذا كان الإيمان 
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يزول بزوال عمل القلب» فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال 
الجوارح» ولا سما ذا کان ملزوما لعدم محبة القلب وانقیاده الذي 
sS‏ والعملية - إلى قسمين ‏ 
9 نواقض تقع في الجانب الفردي أكثر من الجماعي . 
يقع الفصل بين العقيدة والشريعة في نوعين: الأول: الفصل 
الف عو ن وهذا التو فد اتفق ا السلف على 
تہديعهم › ولکن لا يكفرون خصوصًا أنهم أقروا بأن العمل من 
كمالات الإيمان» وهم في الجملة يأتون بالشرائع من حيث التطبيق . 
نتصور أن تكون ثمة دولة أو جماعة تعمل من غير سلطة الدين» ولا 
تحکم شرع الله » وتقرر أن للناس حق التعبد الخاص› وتسير وفق ما 
شرعه الله » لک الا هور العامة وشؤون المجتمع والدولة ل تخضع 
لأحكام الشرع» وإنما تحكمها النظم والقوانين ¿ التي انتجها العقل› 
وبمعنى آخر هذا الفصل اقتطع جزءًا کا وفصله عن العقيدة 
(الإیمان) فأخرج مجالات الاقتصاد» والسياسةء والحكم عن 
الشريعة التي ھی فی الأصل متلازمة مع العقيدة» وأبقى الآحوال 
الشخصية والفردية» فأصبح التلازم منفكا بهذه الناقض الكفري . هذا 
بشكل عام» أما إنزال الحكم فيحتاج إلى نظر في الشروط والموانع. 
نماد e SS‏ ر به 
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المصالح المرسلةء أو أن ذلك مما رده الإسلام إلى الناس» فهذا لا 
یکفر 

أمَا الفصل الكلي فقد وقع فيه المرجئة الغلاة الذين قالوا: ان 
الإيمان مجرد المعرفة» وهو قول الجهمية» وقد أجمع العلماء على 
تكفير الجهمية بموجبه؛ لأنهم قد أخرجوا العمل» وخالفوا النصوص 
الواضكة ٤‏ وسازوا بين المومن والمتافى. 

يمكن أن يقع الفصل بين العقيدة والشريعة من جهة معتقدات 
اکر وهذا مجاله واسع» فمثلا: حين ننظر إلى الفرق الباطنية› 
أو الصابئة» نجد فصلها بين العقيدة والشريعة؛ وذلك من وجوه 
عدة» ومنها: اعتقادهم أن النصوص لها ظاهر وباطن فألغوا بذلك 
الأحكام الشرعية» وكذلك التصوف الفلسفي الذي يقول بوحدة 
الوجود» فإنه بلا شك سينسلخ من الشريعة؛ لأن من يرى أن الله قد 
حل فيه أو اتحد هو به لن یجعل نفسه موضعًا للتكاليف»› .. ولا 
شك أن الأمة أجمعت على تكشير أصحاب هذا القول وعلى 
خروجهم من ملة التوحيد؛ لأنه مناقض لشهادة أن لا إله إلا اله 
وأن محمدًا رسول الله» إذ يعد نفيًا لوحدانية الله في ألوهيته 
وربوبیته» وتنقص لرب العالمین بنفي صفاته وفوقیته واستوائه على 
العرشي: 

ظهرت مذاهب ومعتقدات فكرية معاصرة يصدق عليهم حكم الفصل 
بين العقيدة والشريعة» أنكرت العقيدة كليًا (كالشيوعية» والعلمانية 
ل 

يثبت التلازم بين العقيدة والشريعة من جهة أنه يقتضي إعمال حكم 
الله في کل شؤون الحياة تسليمًا وتطبيقًا وتحكيمًا وتحاكمًا. 
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والشريعة من لوازم الإيمان وشروطه» ومن علاماته» فلابد من أمرين‎ 
: متلازمین‎ 

الأول: اعتقاد باطنيٰ قلبي بأن حكم الله أفضل الأحكام والقوانين. 
ولا يماثله شيء» وأنه لا يعدل عنه لغيره» ولا يجوز ذلك» ویجب 
اا ك 

الثاني : إجراء المعتقد بالعمل ظاهرًا وتطبيق أحكام الله وإلا لم 
يكن صادقًا في إيمانه. 

يظهر الأثر الحسن للتلازم من خلال الربط بين تعريف العقيدة 
ومفهوم العبادة» فهناك توازن بين العقيدة الصحيحة» وبين مفهوم 
العبادة دل عليه الشرع» واضطرابه يضعف الأثرء فالمعتقد الصحيح 
يستوجب المتابعة الصحيحة في الشريعة والحياة» ويورث استقرارًاء 
فحين يقع في ذنب ما فإنه بلا ريب وقع بسببين : اول اضف 
إيمانه القلبي فانساق وراء هواه وشهواته» الثاني: بسبب فقدان 
تصور مفهوم العبادة إما نسيانًا أو جهاد أو اتباعًا لمنهج خاطى. 
هناك اثر حسن من خلال ارتباط المفاهيم بالعقيدة. 

أركان الإيمان هي الأساس والمنطلق الذي تنطلق منه العقيدةء فإذا 
كانت موافقة لمراد الله نقية من لوثة وفساد الفلسفات الشركية فإنها 
لا محالة ستؤتي آثرها في الحياة سلوكا جماعيًا وفرديًاء ولا أدل 
غلى ذلك مما خصل للعرب سين أصبحت عقيتهم اله دة 
وجل - فنقلتهم من الضعف إلى القوة. ومن التفرق إلى الوحدة. 

ا لر الول اا کر وع ال اة اھ عو لب الق لها 
تأتي بقية الأركان فتتصل به فت مل . 
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أن الإيمان باليوم الآخر مرتبط بعدل الله وحكمته» وبصفات الله» 
فإذا لم نؤمن باليوم الآخر كان تصور الصفات الإلهية ناقصًا مختلا. 

أن الإيمان بالملائكة متصل بقدرة الله من جانب» كما في قوله 
RE‏ وڈ Ca‏ رض جاعلي الملتيكة رسلا 0 ا 
می ولت وم اف الق ا e‏ ل اله ل ک شى 4 
[قاطر: ]١‏ ومتصل من جانب آخر بمعرفة المنهج الذي أرادنا الله أن 
نسير عليه في حياتنا؛ لأنهم هم الرسل الذين بلغوا الوحي لمن 
يختارهم من البشر لهداية الخلق؛ ولذلك لا يكون الإيمان بالملائكة 
منفصاًا قائمًا بذاته» وإنما متصل بالإيمان باله» ومترابط مع بقية 
الأركان الأخرى. 

أن الإيمان بالنبيين متصل بالمنهج الرباني؛ لأنهم هم من يحملونه 
ليبلغوا الناس به ويكونوا حجة عليهم. وهم ضرورة فوق كل 
الحاجات؛ لتوقف مصالحهم الجزئية والكلية عليهم» فمن خلالهم 
یعرف الله بأسمائه وصفاته وآلائه» وتعرف تفاصیل ثوابه وعقابه» 
وتعرف مواقع محبته» ورضاه» وسخطه» وكراهته» وتعرف أمور 
الغيب» فلا سبيل إلى السعادة إلا بهم.. ويلزم من الإيمان بالرسل 
الإيمان بجميع ما أخبروا به من الأنبياء لإ » والملائكة» والكتب» 
والقدر» وغير ذلك من تفاصيل ما أخبروا به من صفات الله 
وصفات اليوم الآخر: كالميزان» والصراط› والجنة» والنار. 

أن الإيمان بالقدر متصل بالإيمان بالله من جهة أنه يؤدي إلى التسليم 
به» وأنه هر وحده المتصرف والمدبر للكون وشؤون الحياة لا 
شار که اد 

وأحسن ما يكون إيضاحه كمؤثر فاعل يكمن في كلمة التوحيد 
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الخالصة المتعلق بتوحيد الألوهية: (لا إله إلا الله) فهي تروض 
النفوس وتهذب السلوك» يستشعر المؤمن قائلها بأنه لا معبود بحق 
إلا الله ولا نافع ولا ضار» ولا معطي ولا مانع» ولا ماحق ولا 
مبارك إلا الله هذا على موجب معتقد أهل السنةء أما من خالفهم 
من المتكلمين فقد يتفطنون لمثل هذه المعاني» ولكن تفسيرهم لمعنى 
هذه الكلمة وللتوحيد(أبعدهم نظريًا وواقعيًا عن هذا المعنى التأثيري 
الفعال. ) 

فهذه الكلمة من أعظم الكلام كما دلت عليه النصوص الكثيرة من 
الكات والس فقد وردت في أعظم آية وهي آية الكرسي . 

ضرورة احتياج الناس إلى التوحيد بين أهمية وأثر التلازم بين العقيدة 
والشريعة في الحياة؛ لأن الناس محتاجون إليه أكثر من ضرورة 
حاجاتهم إلى الأكل والشرب» والرزق» واستمرار الحياة؛ لأن 
أقصى ما يترتب على فقدان الشراب والطعام موت الأبدان» في حين 
أن فقدان التوحيد موت الروح» واندثار الأديان» والشقاء في الدنيا 
والآخرة. فحاجة الناس للتوحيد تكون في الآخرة والدنيا؛ لأنه 
يحقق السعادة فيهما. 

أن الإيمان بالله مرتبط مباشرة بتعظيمه والخضوع له» وخوفه» 
ومحبته» ورجائه» والثقة به مؤثرًا في العمل» ولیس كما جاء في 
كتب الفلسفة وأهل الأهواء التي جعلت التوحيد قاصراً على إثبات 
وجود الله» أو في غيرها من الضلالات. 

الأثر الحسن عبر التلازم بين العقيدة والشريعة يظهر من خلال طرق 
aS‏ العبادات التي هي في قسم الشريعة موصلة ومرتبطة 
مع العبادات القلبية التي هي من صنف العقيدة» فمثلا: لا يتحقق 
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الخشوع في الصلاة إلا حين يستشعر المسلم معاني الخوف»› 

والرجاء» رغبة موصلة لدرجة الإحسان التي يراقب فيها الله كأنه 

يراه» وهذا ليس في الصلاة فقطء بل في جميع أنواع العمل 

الصالح. . واا يدفعه ذلك العمل القلبي إلى الزيادة في النوافل 

بعك الفرائقن ٠‏ وإذا خضل ذلك فإة الأئر المثرتب عليه سيكرون 

کبیرًا. 

إن الإيمان بالملائكة ذو صلة بالإيمان بالله» وبالأركان الأخرى»ء 

ومن آثاره أنه : 

- يستشعر عظمة الله - عر وجل - حين يعلم أن الملائكة حلقوا 
من نور» وأنهم لا يعصون الله فيما أمر ويفعلون ما يؤمرون» وأن 
لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع» وأن السماء تكاد أن تئط من 
كثرتهم» وآنهم يطوفون بالبيت المعمور كل يوم سبعون ألمَا لا 
يعودون إليه. وكل ذلك يستشعر معه المؤمن قدرة الله - عر وجل 
- وعظمته في الخلق» وملكه العظيم. 

- يزيد الرغبة في التقرب إلى الله بالعبادة» والعمل الصالح تأسيًا 
بالملانكة؛ 

- أنه يستأنس حين يعلم أنهم من حوله» وأنهم ينصرونه بإذن الله 
ويحفظونه من أمر الله. 

- يزيد الإقبال على الأعمال الصالحة حين يعلم أنهم يسجلون 
أعماله بالليل والنهارء» وبهذا يستشعر رقابة الله وعظمته. 

- الإيمان بالملائكة يعين المؤمن على الآخلاق» وصلة الأرحام 
وزبارة الحريض: لان الملانكة يدقن الاين المغخ اين 
الزائرين للمريض. وهناك الكثير من الآثار أشرنا إليها في ثنايا 


e i4 5 قع‎ 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره ا 


A۰ 


.۸۱ 


.AY 


AY 


.A€ 


اليحث. 


المعتقد الصحيح في القدر يقود المؤمن؛ لكي يتعامل مع الأسباب 
بالأخذ الصحيح البعيد عن مفهوم التواكل السلبي في الحياة» وبهذا 
یصبح المؤمن باعتقاده الصحيح فاعلا مؤثرًا مدركا بحقيقة الأخذ 
بالأسباب» وآنها لا تنافي الإيمان بالقدرء وأن الأسباب لا تعطي 
نتائَ إلا بإذن الله» ويعلم أن الإنسان مخير حين أمره الله» وأنه واقع 
عليه التحذير حين نهاه الله» وآنه ليس مجبورًا وإلا بطل العقاب 
الات 

من الأدلة على التلازم ن الفقاة والريعة آنه ل بدآد جا مع 
الإيمان جنس العمل» وإلا لم يصح الإيمان»ء فقبول العبادات 
مشروط بالتوحيد» فإذا لم يتمثل التوحيد فيها خالصًا لم تقبل»ء لذا 
N‏ اله کل : «قال ال تارك وَتَعَالّى : اا اغى السرَگاءِ عن 
النَرْكِ مَنْ عَمِل عَمَلا أشْرَك فيه مَعِي عَيْرِي EE‏ 
من آثار التلازم بين العقيدة والشريعة أن الإإخلاص المرتبط بالعقيدة 
والشريعة» هو أساس النجاح في الدنيا والآخرة» وهو للعمل بمنزلة 
الأساس للبنيان والروح للجسد» فلا حياة إلا به. وإذا اجتمع مع 
عنصر النجاح القرين له وهو موافقة الصواب التي لا تكون إلا 
بالمتابعة للنيي بيه يتحقق النجاح والفلاح. 

ومما يثبت التلازم بين العقيدة والشريعة أن الإخلاص يرتبط 
بالأعمال» وهذا يحقق آثارًا حسنة في الدنيا والأخرة. 

يظهر أثر التلازم بين العقيدة والشريعة من جهة الظاهر والباطن› 
فبسبب العمل القلبي أو المعتقد الصحيح تحقق وترتب عليه أثرّ على 
المصلي في حصول الفلاح» ثم ذكر بعد ذلك أعمالا ظاهرة تستلزم 
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هذا الإيمان القلبي. 

فصلاح القلب يؤثر في الأعمال الظاهرة» والذي يصلح القلب هو 
الأنيان واعماله: كالخشية» والتقوى» وغيرها. قال النبي - عي : 
االجلال ن وار م ج وا مات ے لا يَعْلمُهَا گثِير مِنَ 
الاس > فمن اتقَّى ا وعرضه› ون و ب 
السْبْهَاتِ راع یری حول اخ Lem‏ اَن يوَاقعه» 1 ون لكل 
مَلِكٍ جِمّى ألا ِد جمَّى اف فِي أَرْضِه مَحَارِمُةُ ألا وَإِنّ في الْجَسَدٍ 
مُضكَة إا صلَّحَث صَلَح الْجَسَدُ كله ودا َسَدَّث سد الْجَسَد كل 
ا وهي القَلْبُْ» والأدلة في إثبات ولك رة 

وهناك أدلة تثبت تأثير الأعمال الظاهرة في الباطن أو في القلب 
کا 

من فظاهر انار ك ا تعالی : يحابا 
الت اما اذك سيت ال مڪ د م قوم E‏ تک 
ا کن ا و o E er‏ 
ليزت () 4 [المائدة: .]١١‏ 

أن الإيمان الصادق الذي تمثل في عمل التوكل القلبي الذي جرى 
تطبيقه عملا من قبل الصحابة - رضوان الله عليهم - كانت نتيجته 
إيجابية عليهم» ونالهم من النصر والتمكين بسببه ما لم يكن لولا 
ذلك الإيمان الصادق الذي تعلموه وتلقوه من النبي ية . 

من مظاهر أثر التلازم بين العقيدة والشريعة أن أعمال الشريعة إذا 
تلت بالقری كانت الجة فلاا إرسحادة. 

كل صيغة من صيغ أسماء الله الحسنى لها أثر خحاص يختلف عن أثر 
غيرها مما قاربها في الدلالة؛ ولذلك تختلف آثار أسماء الله الحسنى 
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باختلاف الصيغ» وهذا سر مجيء أكثر من اسم للصفة الواحدة 
مثل: صفة العلم OS RO‏ من اسم(العليم» والعلام» وعالہ 
الغيب) وهكذا في الأسماء الأخرى» وكذلك مجيء أكثر من اسہ 
متقارب الدلالة مع آخر: كالعليم» والخبير» الحكيم. 

من مظاهر أثر التلازم بين العقيدة بين الشريعة» أن صلاح الأمة 
متوقف على سلامة المعتقد. 

جاء الشرع ليثبت ارتباط العقيدة بجميع الجوانب الحياتية» ومن 
ضمنها الأخلاق؛ لأن العقيدة لا تكتمل إلا بالأخلاق. والأخلاق 
لا تستقيم إلا بالعقيدة الصحيحة» كما أن النفاق مرتبط بضعف 
الإيمان» فإن الصدق مرتبط بقوة الإيمان فهو تلازم بينهما. 
فالأخلاق جزء من الإيمان لا يتجزأًء أما إذا كانت الأخلاق مفرّغة 
من أسس عقدية فإنها لن تكون ذات تأثير راسخ. ) 

من مظاهر أثر التلازم بين العقيدة والشريعة أن الاتباع للنبي ييز 
والإخلاص إذا اجتمعا تحقق النصر» وانعدامهما يؤدي إلى الهزيمة. 
يعد الأمر بالمعروف والنهي من الممارسات التي يبتلى بها المسلم 
لمعرفة صدق إيمانه» فهو الجانب العملي التطبيقي للجانب النظري 
الذي اعتقده» فإن مارسه ظفر بالأثر الحسن والإيجابي» وإن لم 
يمارس دوره فإن التلازم بينهما سيضعف . 

هناك أثر إيجابي للأعمال الصالحة في انحسار وتقليل الذنوب» فهذه 
الأعمال مرتبطة بالعقيدة من جهة أنها لا تؤتي أثرها إلا بالإخلاص› 
فصلة الرحم والبر يزيد العمرء والقدر لا يرده إلا الدعاء» وهذا يزيد 
التعلق باله» فحين يعلم المسلم قدرة الله فإن المحبة تزدادء ويصبح 
قلبه معلقًا به . وفي الرزق يثبت أثر الاستقامة الايجابي في حصوله. 


قع 5 i4‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثارد 


۳. يظهر أثر التلازم بين العقيدة والشريعة في حياة الفرد اليومية من 
خلال الذكر في اليوم والليلة. 

.٤‏ هناك آثار للعبادة القائمة على التلازم بين العقيدة والشريعة على 
المتعبد بها. 

.٥‏ هناك آثار للتلازم بين العقيدة والشريعة من خلال الدعاء عند 
الشدائد» ورفع البلاء وتخفيف المصائب . 

1. هناك آثار للعقائد الإيمانية في السلوك ودورها في منع الجريمة 
والحفاظ على الأمن. 

۷. من واقع التاريخ لأثر التلازم بين العقيدة والشريعة كان للعلماء 
وخاصة العز بن عبد السلام» وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهم الله 
جميعًا - دور كبير في ذلك» فكانوا امرين بالمعروف وناهين عن 
المنكرء وأزالوا كثيرا من البدع الي كانت في عصرهم»ء وأبطلوا 
صَلاتي الرغائب ونصف شعْبّان ومنعوا مِنْهُمّاء وهذا يدل على 
إقامنهم لمعنى البدعة الصحيح» وقصصهم كثيرة في الإنكار ونصح 
الحكام» وهذا يعتبر صورة من صور التلازم بين العقيدة والشريعة؛ 
إذ إن الإيمان والمعتقد بدأ يتحرك ويؤدي دوره في الواقع من خلال 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا إعمال للمعتقد. 

۸. اتضح أن فرقة المعتزلة من الفرق التي كان لها نفوذ وتأثير في الفرق 
الكلامية الأخحرى»ء وهي أول فرقة صاغت مذهبًا عقليًا له قواعد. 
وحديًا اتضح أن لها أثرّا نشا ومستنطقا في العصر الحالي من قبل 
الحدائيين والعقلانيين. 

.٩4‏ بدأت معضلة المعتزلة المؤثرة من نزعة عقلية كان منشؤها حين اعتد 
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منهح السلف المنقول عن الصحابة ووب . 


.تقديم العقل» وتفريغ التوحيد من جانبه التأثيري في السلوك وحياة 


المجتمع» خطأً قديم يتكرر في عصرنا الحالي» حين دعوا لإسقاط 
فلسفات جديدة لحل إشكالات ناجمة عن جهل بنصوص الوحى 
ومدلولاتهاء» يزيد الأمر سوءًا وتعقيدًا. ۰ 
والصواب أن ينطلق من الإصلاح العقدي والمنهجي. والخروج من 
أدران الفلسفة؛ لأن الخلل عند المعتزلة كان سببه قراءة فلسفة 
اليونانء والانكباب عليهاء وترك عقيدة السلف الصحيحة» والذي 
يحصل حاليًا ينطلق من نفس الخطأً بمحاولة استجلاب فلسفات 
غربية أو القبول بها. 


. يكمن أثر قول المعتزلة بخلق القرآن في زمننا المعاصر أن بعض 


المفكرين الخدائيين العرب قد استغل هذه المقولة في تمرير فكرة 


هناك مزثرات للمعلة فى القدر حدذيا تلقفها العلماتيون لتمرير 


فكارهم ؛ إذ يصقها أحدهم انها نظرة متميزة حول العلاقة بين الله - 
عڙ وجل - والانسان. 


.تعد مؤثرات التصوف في فصل التلازم بين العقيدة والشريعة على 


النقيض من طريتق المعتزلة والمتكلمين الذين يعتمدون على الطرق 
العقلة؛ لأن التصرف يتمد طرةفا شافية للحقل يسمونها روحيه؛ 


. حقيقة أثر الصوفية في التلازم من جانبين : 
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الأول: جانب علمي عقدي . اعتمد على مصادر تلق تخالف الكتاب 
والسنة. 

والثاني : جانب عملي متعلق بتطبيقاتهم لمبادئ العزلةء والخلوة 
والإرجاء.» والخرافة وموقفهم من الجهاد. 


ءيعتبر عبد الله بن سباً الأصل الأول للشيعة: وأول من استفتح 


الهجوم على الدين عمومًا في التاريخ الإسلامي» حینما دس فکره 
في الوصية» والرجعة» ومذهب الحلول. 


ور الي (الإثنا عشرية) السلبي في فصل التلازم بين العقيدة 


والشريعة یهدف لهدم الدين من جذوره؛ وذلك لاعتقادهم بتحررف 
القرآن. 


. لقد كان لقول الشيعة الإثنا عشرية بتحريف القرآن آثار خطيرة» من 


همها أن النصارى کثیرًا ما يحتجون بأقوال علماء الشيعة في 
مناظرتهم لعلماء السنة. 


. معتقد الشيعة الإثنا عشرية قائم على فكرة الإمامةء ومتوقف على 


فرد (إمام أو من ینوب عنه)» وجا التأويلات» والتفسيرات. 
والعقائدء والأحكام عندهم ترجع إلى هذا الأصل؛ إذ يعتبرون 
الإمامة منصبا إلهيّا مقابلا لمفهوم النبوةء بل إن غلاتهم يجعلونها 
فوق مقام النبوة» ومقام الملائكة. 


حجم وخطورة دور دولة الباطنية في مصر أنها تسببت في النيل من 


الدين عقيدة وشريعة ستل اما بمعنی انها تسست ف ظهور عقائد 
وفرق جديدة انبثقت من الإسماعيلية. 


: من المؤثرات السلبية لدولة الباطنية(العبيدية‎ ٠ 
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<P 
الأول: القضاء على رموز ورجال الإسلام.‎ 

الثاني : إحياء البدع. 

. في الدين‎ E 

الرابع: مواقفهم السياسية (محاولة هدم الخلافة» التعاون مع 
(e ۱‏ 


ووم 


.إن لعدم التفريق بين البدعة والمصالح المرسلة آثارّا في إضعاف 


التفريق بين المصالح المرسلة والبدعة أنه قد يتوسع فيهاء فتسن 
القوانين المخالفة للشريعة على أنها من المصالح المرسلة. 


ولهذا من الطبيعي أن يواجه نقدًا في كتابات الحداثيين؛ إذ يصفونه 
باوضاف استخفافة متها (الجمرة): و(الاتغلاق) و(فرض خط 
واحد). وتبعًا لذلك وقع خلل في مفهوم المصلحة من جانب 
إطلاقها بدون ضابط» (فحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله). وهذا 
من أخطر الأبواب والشبهات في تصور مفهوم البدعة. فمفهوه 
البدعة الشرعي (كل بدعة ضلالة) سيكون في نظر الحداثيين عائق 
معرفًا أو علميًا؛ لأنه يقيد هواهم وسلطتهم على الأحكام والعقائد. 
فلا يبقى أمامهم إلا مفهوم البدعة المقسم لها؛ لأن المدخل منه 
سهل . 


.مفهوم البدعة الشرعي (كل بدعة ضلالة) يهدم أهم الأفكار الحداثية 


من اهمها : (فكرة اال فكرة انطباع او انعکاس الواقع» أو م 
يسمى بالتاريخية أي أن العقائد تشكلت من عوامل زمانية ومكانية› 


أو إنسانيًا بفعل التأويل؛ لكونها تقطع السبيل عليهم في طرح 


e i4 قع‎ 
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أفكارهم المباينة للدين. في حين أن التوسع في معنى البدعة يعطي 
مصداقية لهاتين النظريتين وبالأخص الثانية. 

٤.اتساع‏ مفهوم الإيمان يعني أن يحمل في طياته وظيفة عملية مؤثرة في 
كل مجالات الحياة. وهذا ما ظهر في القرن الأول من الإسلام حين 
طبقوا المفهوم الشرعي للإيمان تجلى لهم النجاح في أبهى صورة 
ودانت لهم كثير من الديار» وكانوا في عزة ومنعة. 

٥.اتضح‏ أن نظرة الفلاسفة والمتكلمين حول مفهوم الإأيمان مجرد نظرة 
جدلية فلسفية لا تمس الواقع ولا تول فيه ولذا فمند أن ولت 
ال و الجدل غل الدين لاد اللمي اتحسر الترت 
الإيماني التطبيقي للمفهوم الشرعي الصحيح» ووصل إلى مرحلة 
انعزالية في السلوك و في جميع الجوانب المعاشية؛ بسبب اختلال 
المفاهيم واضطرابهاء واعتمادها على العقل. 

1 .علاقة مفهوم الإيمان الشرعي بمفهوم البدعة الشرعي تظهر من خلال 
اتجاهین : 
الأول: من جهة أن مفهوم البدعة قد ضيقه الشرع وجعل له ضابطا. 
والثاني أن مفهوم الايمان قد وسّع الشرع مجالاته» وأدخل كل 
صغير وكبير في حدوده» وسواء أكان خاصًا متعلقا بالمسلم 
وعباداته» أم كان انا علق وون الاه كالاق اد و 
القضاءء والأخلاق. فكلاهما يشتركان في نسيج واحد. فهذا 
انسجام وتوافق يؤكد سلامة المفهومين» وأنهما قد وافقا الشرع 
وأدلته؛ إذ مفهوم البدعة يمنع الاستدراك على الدين» ومفهوم 
الإيمان في المقابل متسع يشمل كل المجالات. فكأن الحال بذلك 
يقول له لا تبتدع ولا تتوسع ؛ و الد و ا :ول یق 
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مفهوم الإيمان فتحرم سعته. 

۷ .هناك انسجام بين المصطلحات الشرعية ذات الأثر الإيجابي مثل : 
(مفهوم الورع» والاحتياط الزهد الأناةء الحلم» التسليم» تعظيم 
أوامر الشرع) مع مفهومي الإيمان والبدعة الشرعيين . 

۸.لأثر السلبي للمفهوم الخاطى للإيمان في الفرد أو في الجماعة من 
جهتين : الأولى: من جهة المصطلح العلمي؛ لأن من أخرج العمل 
عن الإيمان هو أمام أمرين : 

- إما أن يلتزم بما قرره ويؤكد آنه لا يضره معصية» فيكون سببًا في 
الفساد وانتشاره» فالرجل قد يسرق» أو يقتل» و الحاكم قد يظلم 

أو يبطش استنادًا إلى مظاهر ومعاني هذا الإرجاء وتجسيدا له. 
- وإما ألا يلتزم فيكون ناقض مصطلحه الذي أقره و سلم به» 
فيُسلم بالنصوص كلها وعيدها ورجائها وحیينئذ يكون خلافا 


الثاني : من جهة أن المفهوم الخاطى للبدعة والإيمان لا ينسجمان 
مع حقيقة التلازم ولا مع مصطلحات الدين في أبواب الخير 
الأخرى ولا مع قواعده المعتبرة. 

.إن آثر الإيمان الصحيح معلوم ومتحقق بما ورد فيها من ترغيب› 
ومن جهة ما ورد من حثِ على الاستمساك والاعتصام بالهدى 
والطريق المستقيم الذي لا ينال إلا بممارسة وتطبيق مفهوم البدعة 
الصحيح» وهذا الأثر الحسن يلتمس المسلم منه نفعًا في الدنيا 
والآخرة. في حين أن الأثر السيئ لمفهوم الإيمان الخاطئ عرف بما 
ورد في الأدلة من ترهيب من جهة» ومن جهة مخالفة مفهوم 
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الاعتصام بالدين» والوقوع في الابتداع اعتقادًا واتباعا لمفهوم البدعة 
الخاطى. 
.إن للمفهوم الخاطى للإيمان أثرًّا في حصول الأمراض والاضطرابات 
النفسية» من جهة أنه يجعله في حالة انفصام في الشخصية والسلوك؛ 
وذلك حين يجعل الإيمان منحصرًا في عبادات خاصة في المشجد أو 
الست 
۱.لکي يتضح دور الاتجاه العلماني في فصل التلازم بين العقيدة 
والشريعة لابد من معرفة أصنافهم وهي على النحو التالي: 
- صنف يقبل العقيدة ويرفض الشريعة» لكن لا أن تكون العقيدة 
أساسًا للانتماء. 
- وصنف يقبل الأخحلاق في الجانب الإنساني(الصدق› 
الأمانة. . .). ولكن يرفض الأخلاق والمبادئ المتعلقة بالمرأة. 
- وصنف يقبل من العبادات: الصلاة» الحج» الصيام» ويرفض 
الزكاة: 
- وضنف يقبل من التشريع ما يسمى بالأحوال الشخصية ويترك 
باقي الأحوال الأخرى. 
.دور التيارات الفكرية التغريبية المعاصرة المؤثر في الدين عمومًا 
يكمن في أنهم سعوا لهدمه من الداخل بحجة استحضار الفلسفة 
الغربية الحديثة النقدية بقالب إعادة فهم نصوص الوحي والمسلمات› 
متأثرين بالتيار الفكري النقدي الغربي. 
۳.التيارات الفكرية التغريبية أسقطت واقع الحال في أوروبا في القرن 
التاسع عشر حين رفضت الكنيسة أي دراسات تنقد الكتاب المقدس 
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على واقع المسلمين متجاوزة كل الفروق» ونادوا بإخضاع القرآن 
والسنة للنقد كما نقدها الفلاسفة الغربيون. 

٤.التيارات‏ التغريبية تقوم في نقد الإسلام ومصادره وفق اتجاهين : 
الأول: اتجاه ناقد بأدوات غربية(فكرة النسبية» والتاريخية). 
الثاني : اتجاه توظيفي داخلي لهدف خارجي(توظيف المصطلحات 

الصحيحة» توظيف نظرية المقاصدا). 

٥.بطلان‏ دعوى تأثير الضغط السياسي على تغيير العقائد الإسلامية ؛ 
لأن من قرأ سيرة علماء السلف لا يكاد يجد أحدًا منهم إلا وله 
موقف استنكار على بدعة أو مخالفة صدرت عن الحكام. 

٠.مؤتمر‏ إشهار المؤسسة العربية للتحديث الفكري في بيروت نادى 
صراحة إلى دعم ثقافة اللااعتقاد وهذ إسقاط ا وللتلازم بين 
العقيدة والشريعة. 

۷.اتضح أذ ساك ورا ان ا من الخقد الاد وبين الا حاف 
وأبواب الشريعة الأخرى. 

۸.كان للاتجاه العصراني الإسلامي دور في التقريب للمفاهيم الغربية 
الحديثة» ويؤكد ذلك أن التيار الحداثي المتطرف يقوم بتشجيعه لا 
لأنه متفق معه تمامًا» ولكن ليكون ممثلًا للتيار الإسلامي بدلا من 
ر ا ٠‏ 

۹4.من مؤثرات الاتجاه العقلاني قديمًا وحديثا أنهم أدوا بفكرهم إلى 
الانفصال بين أحكام العقيدة وأحكام الشريعة» فجانب العقيدة جانب 
إيماني تصديقي يحتاج إلى ارتباط تطبيقي لهذا التصديق. فمثلا: 
مسألة الحكم بما أنزل الله مرتبطة بجانب التوحيد وإرجاع الحكم 


۵ قع : ۰ « | ا 


التلاز ل¿ العقيدة والشربعة واثاره 
p—‏ لتلازم بين العقيدة والشريعة واثار 
والأمر له؛ لأنها من مقتضيات أسمائه الحسنى» وصفاته العلى» 
فمن سلم وأعمل حكم الله كان مصدقًا وعاملا بمقتضيات الإيمان 
والتوحيد. 
٠.لاتجاه‏ العقلاني له آثر في فصل التلازم أو إضعافه من جهة فصل 
الدين عن السياسة» وكان على شكل أطروعات سات مختافة 
منها: (الإصلاح» التحديث. التجديد) وسار هذا الاتجاه في 
فسارین : 
الأول: مسار رافض للدين في السياسية باسم الدين. 
الثاني : مسار يقبل الدين في السياسة ولكن بتصور خاطى. 
١.الدعاوى‏ العامة للاتجاه العقلاني المؤثرة في التلازم بين العقيدة 
والشريعة تبرز في اتجاهين: الأول: دعاوى التقسيم. وهذا يأخذ 
أشكالا متنوعة منها: (تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية» شريعة 
الله وشريعة الفقهاءء الثابت والمتحول»ء عبادات ومعاملات). أما 
الثاني : ففي الفهم المقاصدي بان الشريعة مقاصد. 
۲.مآلات دعوة تقسيم الدين والفهم المقاصدي تظهر في أمور: 
الأول: أنه سقط مفهوم الاتباع الصحيح للنبي ية . 
الثاني : كونه عتبة الدخول في العلمانية. 
الغالث2 أنه أخل في مفهوم التلازم بين مفهوم الإيمان الصحيح 
ومفهوم البدعة الصحيح. 
.دور اليهود العدائي ضد الدين واضح حسب ما دل عليه القرآن 
والسنة النبوية» والروايات التاريخية. 
٤‰.تاريخيًا‏ تشكل خطر اليهود وأثرهم في صور كثيرة» ولكن قد يجمعه 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


o0 


۳۹٢ 


۳۷ 


۴۸ 


۳۹ 


CD 


ا 

شكل واحد وهو: (الاختفاء) أو (الاندساس) أو (السرية)» فكانوا 

سببًا في نشوء الحركات السرية الهدامة في الإسلام» فتظهر بأشكال 

مختلفة : 

- المساهمة في تمويل الحروب الصليبية. 

- مساعدة التتار في إسقاط الخلافة العباسية. 

- إذكاء نار الخلاف بين الإمارات الأندلسية. 

ا أدوا دورًا كبيرًا في إسقاط الخلافة الإسلامية» وتمزيق 
المسلمين» وإشعال الخلافات بينهم. 

- كان لهم دور في ترسيخ نظريات منحرفة التي تخدم مخططاتهم 
والتي من أهما هدم الدين وإحلال الإلحاد. 

هتاك آثار مباشرة وغير شاشرة تجمت من التصرانة. 

.من أخطر الأدوار التي قام بها الاستشراق أن غالب الأفكار التغريبية 

الخداتة ابكدت الى شه ال رفن 

.للاستشراق علاقة مع الاحتلال ومع التنصير أو التبشير؛ إذ كان 

الاستشراق في بدايته بدعم من الكنيسة الكاثوليكية. 

.أن الاستشراق دائم التجديد والتغيير؛ لأنه خاضع للفكر الغربي 

الذي لا يعرف الاستقرار ولا مبدأً الثبات في أفكاره» وتبعًا لهذا 

التنوع في الاتجاهات والأفكار والإيدلوجيات فإن أثر الاستشراق 

سیختلف في حجمه ونوعه ومدی خطورته. 

.هناك تأثير للاستشراق في توجيه الفكر العام في العالم الإسلامي 

والغربي من جهتين : الأولى: في توجيه السياسة التعليمية والتأثير في 

الطلاب المبتعثين. الثاني : كون الاستشراق ينظر للفكر الحدائثي 


قع ى ۴ ا 


التالازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 

ا 
العلماني والفكر الإسلامي العقلاني الذي يراد طرحه في العالم 
الإسلامي. 

٠.وأخيرًا‏ اتضح أن العوامل المؤثرة في فصل التلازم بين العقيدة 
والشريعة أو إضعافه بشتى أنواعها تتحد وتتفق وتقف في سبيل 
مواجهة الإسلام بمنهجه الصافي وعقيدته المتمسكة بالكتاب والسنة 
على فهم من أنزل عليهم. 
هذه هم النتائج وفي البحث نتائج أخرى لا يسع المجال لذكرها 

بتفصيلاتها.. 


التوصيات: 
إن من مقاصد البحث إحياء ما اندثر من الدين» وتفعيل تلازم ركنيه 
عقيدة وشريعة وفق منهج السلف الصالح» وربط حياة الفرد بالعبادة 
الخالصة لله -عرّ وجل - ؛ ولذلك فمن الضروري والواجب علينا امتثالا 
لهذه المعاني العظيمة أن نبادر بتطبيق ذلك بتقديم توصيات كإحدى صور 
النصيحة عسى أن ينفع الله بهاء واتباعًا لذلك أقول أنه أثناء بحثي لاحت 
لي توصيات كثيرة أختار منها ما يلي : 
ه أوصي نفسي ومن يقرأ هذا البحث بتقوى الله - عر وجل - ومراقبته 
في كل الأعمالء فهذا هو أساس الفلاح في ال الدنيا والآخرة «إياسا 


آلب اموا إن دا ا عل لک فقا فاا و ر عنڪم سيتَايد 


وعَفرّ ل K‏ راه ذو القصضل آلعظیرم (05) ® [الأنقال: ۲۹]. 
ه أوصي الدول الإسلامية والعلماء أن يجعلوا اهتماماتهم مرتكزة على 
إقامة التوحيد وتحقيق معناه» وجعله اسا تا ین تحديد السياسات 


والأهداف» وأن يزيلوا كل أنواع الشرك والبدع؛ لكي ينعم الله على 


ة الس نة 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


م 


الجميع بالتوفيق والبركة في كل جهودهم وأعمالهم. 

ه تثقيف المجتمعات بحقيقة التلازم بين العقيدة والشريعة» وذلك على 
النحو التالي : 

١‏ توضيح أثر العقيدة الصحيحة في الحياة وفق منهج السلف. 

۲. ربط أرکان الإيمان الستة بحياة المسلم. 

۴. ربط العبادة بالتوحيد والعقيدة بعد توضيح مفهوم العبادة الشامل . 

.٤‏ إظهار العلاقة التلازمية بين الظاهر والباطن. 

.٥‏ اختيار نماذج من قصص الأنبياء لا > وأتباعهم وتضمينها في 
الخطب» والدروس» والمناهج الدراسية في المدارس» والمعاهد 
والجامعات». والتواصل مع القنوات الفضائية الإسلامية الهادفة. 

1. توعية المجتمع بمنهج السلف وتوضيح تحريف الغالين» وتأويل 
الجاهلين وانتحال المبطلين. 

۷. إيضاح آثر الأسماء والصفات الإلهية في حياة المسلم. 

۸. توضيح أثر المعاصي والذنوب. 

٠‏ البحث عن السبل الجديدة في نشر منهج السلف» وإبراز محاسنه 
وخصوصًا مع هذا الانفتاح الكبير الذي نعيشه وازدياد جهود الأعداء 
في تشويه صورته بمختلف الطرق. 

٠‏ إقامة دورات مختصرة للطلبة المبتعثين لتوعيتهم بمخاطر الاستشراق 
وتوجيه أهدافهم بما يخدم دينهم ووطنهم» وتوعيتهم بالمنهج الوسط 
البعيد عن الغلو والتفريط» ومتابعتهم أثناء ابتعاثهم وإقامة الندوات 
والمحاضرات وحث الدعاة المجتهدين للتواصل معهم . 

٠‏ توضيح المفاهيم والمصطلحات الحادثةء وتفصيل الحكم فيهاء 


قع 4 ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


Yap — 


وربطها بمفهوم الإيمان والبدعة. 

ف ار شن الضرورى أن تقوم الجهات المختصة بإضافة مادة علمية في 
المدراس والجامعات تربط الإيمان بجميع التتخصصات العلمية: 
كالطب». والهندسةء الكيمياء» والفيزياء. والاستفادة من البحوث 
العلمية في ذلك؛ لكي توجه الدراسة إلى خدمة الدين ثم الوطن 
الحامي للدين» وأن عليهم احتساب الأجر فيها قبل طلب الدنيا. 

ه اتضح لي من خلال البحث الحاجة لدراسة موضوعات علمية أذكر 
ها ال رات ا ی ا ر ا ا 
المعاصرة ضد المنهج السلفي)ء (النظام السياسي السلفي - جمع 
للنصوص ودراسة مقارنة)ء (التحولات الفكرية وأسبابها [دراسة 
تحليلية عقدية]). (الصلة بين مفهوميً الإيمان والبدعة وآثاره). 


هذا والله آعلم» وصلى الله لی نينا محمد وعلی آله و صحره وسل 


C3 چک‎ Su O 
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قع ئ ۴ ا 


المصادر والمراجع 


قع ئ ۴ 1 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره ي 


م قائمة المصادر والمراجع "ل 


إبداع الخالق في نظام خلقه دليل على وحدانيته » الشيخ: عبد العزيز بن 
عبد الله الزهراني» دار التوحيد» المملكة العربية السعوديةء الرياض» ط 
الثانية: ۳۲٤١ه/‏ ١١١٣م.‏ 

أباطيل البهائية وبروتوكولات صهيون» د. عبد العزيز شرف دار 
الجيل» بيروت» لبنان» ط الأولى : ۳ ھ/ ۱۹4۳م . 

(التصوف بين التمكين والمواجهة)» تأليف : محمد بن عبد الله المقدي» 
من مطبوعات موقع الصوفية ( 1۴14.0017 )W۷W.4190‏ ط : ۲۹٤١ه.‏ 
(إنقاذ المجتمع الإسلامي) المستشرق: جب» تعريب :د. عادل العّوا. 
المطبعة العمومية» دمشق» سوريا. بدون تاريخ طبع . 

الابتعاث» تاريخه» وآثاره» د. عبد العزيز بن أحمد البداح» الطبعة 
الأولى : ١ه‏ -٠٠١۲م.حقوق‏ الطبع محفوظة للمؤلف . 

الابداع في مضار الابتداع» الشيخ/ علي محفوظ» تحقيق : هاني الحاج» 
المكتبة التوفيقية » القاهرة» مصرء بدون تاريخ طبع. 

ابن غر عفدا ومر غلا ليان سام القرن الان إل 
القرن الثالث عشر» تأليف : دغش بن شبيب العجمي» مكتبة أهل الأثرء 
الکویت» الطبعة الأولی: ۳۲٤۱ھ‏ - ١٠١۲م.‏ 

الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول 
للبيضاوي المؤلف : علي بن عبد الكافي السبكي» تحقيق : جماعة من 
العلماء» دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الأولى: ٤١٤٠ه.‏ 

اتحاف الورى بأخبار أم القرى» للنجم عمر بن فهد بن محمد بن محمد 


e ا‎ û 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثارد 


کر 
WP‏ 
بن محمد بن فهد» ت : ۸۱۲ھ - ۵ ھ. تحقیق وتقدیم : فھیہ محمد 
شلتوت» من اصدارات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي. 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة» كلية الشريعة والدراسات الاسلامية» ط 
الثالثة: ١١٤٠ه‏ - ١٠٠۲م.‏ صف الكتاب مكتبة الخانجي القاهرة. 
ت الدعوة الوهابية في الإصلاح الديني والعمراني في جزيرة العرب 
وغيرها» محمد حامد الفقي» حققه وضبط نصه وخرجه أحادیثه ووثق 
نقوله وعلق عليه : أحمد بن عبد العزيز بن محمد التويجري» دار السنة» 
المملكة العربية السعودية - الرياض» ط الثانية: ۳۲٤٠ه/‏ ١١١۲م.‏ 
الاستيعاب فيما قيل في الحجاب» فريح بن صالح البهلال» دار ابن | 
لجوزي المملكة العربية السعودية» الدمام. الطبعة الأولى ۳١۳٤١ه.‏ 
اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاءء أحمد بن علي بن 
عبدالقادر» بو العباس الحسيني العبيدي» تقي الدين المقريزي(المتوفى : 
٥‏ ه)المحقق :الجزء :١‏ حققه د.جمال الدين الشيال» أستاذ التاريخ 
الإسلامي وعميد كلية الآداب - جامعة الإسكندريةء الجزء ۲» ۳: حققه 
د. محمد حلمي محمد أحمد» أستاذ التاريخ الإسلامي - كلية دارا لعلوم» 
جامعة القاهرة. الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء 
التراث الإسلامي . الطبعة : الأولى. 
اتان اسا الله الحسنى وصفاته الإلهية في الكون والإنسان (دراسة 
تحليلية) إعداد. محمد شلبي محمد إشراف : أ.د/ عبد اللطيف محمد 
العبدء مكتبة أولاد الشيخ» مصر القاهرة» ط الأولى :٠٠١۲م.‏ 
الأثر الاستشرافي في موقف محمد أركون من القرآن الكريم» للدكتور. 
محمد بن سعيد السرحاني . (بحث علمي) بدون تاريخ طبعة ودار. 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره KOP‏ 

ه اثر الاستشراق على المنهح العقدي الإسلامي بالهندء (١۱۸0ء‏ - 
٠ءمء)‏ دراسة نقدية» سعيد أحمد بن صغير أحمد» إشراف الأستاذين : 
د. محمود رزق ماضي» د. ف. عبد الرحيم» رسالة علمية جامعة الإماء 
محمد بن سعود» كلية الدعوة بالمدينة المنورة» قسم الاستشراق العام 
الجامعي : ۲۳٤۱ه/۳٠٠۲م.‏ 

ه اثر الإسلام في تكوين الشخصية الجهادية للفرد والجماعة» د.محمد 
ياسين» دار الأرقم» ط الأولى : ٤‏ ھ/ € 1۹م. 

ه أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة» عبد الله بن 
عبد الرحمن الجربوع» أضواء السلف» الرياض» المملكة العربية 
السعودية» ط الأولى: ١١٤٠ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

ه اثر الفلسفة اليونانية في علم الكلام الإسلامي حتى القرن السادس 
الهجري(دراسة تحليلية نقدية). تاليف : د. محمود محمد عيد نفيسة. دار 
الترادر» وسوريا > دق لبان سروت الطبعة الأولى : ۱ھ / 
سم 

ه الاجتهاد في الشريعة الاسلامية وبحوث أخرى(من البحوث المقدمة 
لمؤتمر الفقه الاسلامي الذي عقدته جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض سنة ٩۳۹۲١ه»)‏ من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن 
سعود المجلس العلمي رقم (۲)» ط: ٤١٤۱ھ‏ - ٤۱۹۸م.‏ 

۾ الاجتهاد والتجديد في الفكر الاسلامي المعاصرء سعد ار الما 
العالمي للفكر الإسلامي»ء ط :١‏ ۷١٠۲م.‏ 

ه أجنحة المكر الثلاثة وخفاياها (التبشير = الاأستشراق د الاستعد:) 


دراسة وتحليل وتوجيه› ودراسة منهجية شاأملة للغزو الغكرى. عد 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 


الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القم» دمشق» ط الرابعة: ١١٤٠ه.‏ 
الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجها 
لبخاري ومسلم في صحيحيهما › تأليف : ضياء الدين أبوعبدالله محمد بن 
عبدالواحد المقدسي (المتوفى : ۳٤٠ه)‏ دراسة وتحقيق : معالي الأستاذ 
الدكتور عبدالملك بن عبداله بن دهيش» دار خضر للطباعة والنشر 
والتوزيع› بيروت ب لبنان» الطبعة الثالئة: ٠٤۲۰‏ ه/ ٠٠٠١‏ م. 

احذروا الاساليب الحديثة في مواجهة الإسلام سعد الدين السيد 
صالح› مكتبة الصحابةء الامارات» الشارقة» مكتبة التابعين» مصر› 
القاهرة› ط الأولی: ٩۱۹٤۱ه/۱۹۹۸م.‏ 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي 
بن وهب بن مطيع القشيري› المعروف بابن دقيق العيد (ت: ۲٠۷ه)‏ 
تحقیق : مصطفی شيخ مصطفى ومدثر سندس› مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولی: ٠٤١۲١‏ ه/ ١٠٠٠م.‏ 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية» أبو الحسن علي بن محمد بن 
حبيب البصري البغدادي الماوردي الوفاة: ١٠٤ه‏ دار الكتب العلمية› 
بیروت» ط : ١٥١٤۱ھ/‏ ٩۱۹۸م.‏ 

أحكام القنوت› تأليف : عدنان عرعورء الرايةء ط الأولى: ۳١١٤٠ه.‏ 
الإحكام في أصول الأحكام» علي بن محمد الآمدي بو الحسن› 
تحقيق : د. سيد الجميلي . دار الكتاب العربي بيروت الطبعة الأولى : 
هھ 

إحياء علوم الدين»› أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت: 


٥‏ ه) »دار المعرفة» بيروٽت . بدون طبعة وتاریخ. 


۵ قع : ۰ | ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


® 


/ إحياء علوم الدين» محمد بن محمد الغزالي أبو حامد» دار المعرفة‎ ٠ 
بیروت.‎ 

ه أخبار أبي حفص عمر بن عبد العزيز كه وسيرته«رواية أبي بكر محمد بن 
الحسين بن عبد الله الآجري»» أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله 
الآجري - (ت ١٠۳ه)»‏ تحقيق: د عبد الله عبد الرحيم عيلان» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» لبنان» دمشق» سوریاء ط: ۱۹۸۰م - ١٠٤٠ه.‏ 

ه أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم» محمد بن علي بن حماد بن عیسیى 
الصنهاجي القلعي» نزيل بجاية» أبو عبدالله (المتوفى : ۲۸٦ه)»‏ 
المحقق: د. التهامي نقرة» د. عبد الحليم عويس. دارا لصحوة - 
القاهرة. 

ه اختلاف أصول المذاهب» للقاضي النعمان بن محمد» تحقيق : الدكتور. 
مصطفى غالب» دار الأندلس - بيروت - لبنان. بدون تاريخ طبع. 

ه أخطار الغزو الفكري على العالم الإسلامي (بحوث حول العقائد الوافدة) 
د. صابر طعيمة» عالم الكتب» بيروت» لبنان» ط الأولى: ٤٠٤٠ه/‏ 
٤م‏ ) 

ه الإخلاص والإحسان والالتزام بالشريعة» عبد المحسن بن حمد العباد» 
مكتبة التوعية الإإسلامية» مصر» ط الأولى: ۸١٤٠ه.‏ 

ه الإخوان المسلمون بين الابتداع الديني والإفلاس السياسي» علي السيد 
الوصيفي» دار المشارق الإسلامية» ط الأولی: ١۳٤٠ه/١٠١۲م.‏ 

ه اآراء المعتزلة الأصولية (دراسة وتقويمًا)ء الدكتور/ على بن سعد بن 
صالح الضويحي» مكتبة الرشد» المملكة العربية السعودية»الرياض . 
الطبعة الثالثة: ١١٤٠ھ‏ - ١٠٠٠م.‏ 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 
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E, 


ارا جديدة فى العلمانية والدين والديمقراطية› د رفیق عبد السلامء 


الا تار ري ترك ا0ط الاو 2 

الأربعين في أصول الدين» تأليف: الإمام أبي حامد» محمد بن محمد بن 
محمد بن محمد الغزالي» دار المنهاج»جدة. الطبعة الأولى: ١١٤٠ھ‏ - 
م 

الأربعين في آصول الدين» للإمام فخر الدين الرازي» تقديم وتحقيق 
وتعليق د. أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية حسين محمد 
امبابي وأولاده. القاهرة»مصرء الطبعة الأولى: ١١٤٠ه.‏ 

الإرساليات التبشيرية (كتاب يببخث في نشأة التبشير وتطوره وأشهر 
الإزسالبات التبشيرية ومتاعجها) د عبد الجليل شلبى» متشا 
الفعارف: e‏ بدون تاريخ طبع. 

إرشاد الفحول إلى د Eas‏ محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني (ت: ۰٣۱۲ه)‏ ڌ تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية»› 
دمشق» کفر بطنا قدم له : اا الدكتور ولي الدين صالح 
فرفور؛ دار الكتاب العربي الطبعة الأولی: ۱۹٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م.‏ 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء لإمام الحرمين الجويني 
٤۱۹(‏ - ۷۸٤)ءحققه‏ وعلق عليه وقدم له وفهرسه: الدكتور. محمد 
يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد» مكتبة الخانجي بالقاهرة» 
الطبعة الثالثة : ۲۲٤۱ه/‏ ۲٠٠۲م.‏ 

أزمة الأستشراق العدية والمعاصيء آرة. محمد تحليفة نخسي 
مطبوعات جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية 
السعودية» ط: ١١٤٠ه/١٠٠۲م.‏ 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره چ 
ا 

° أزمة العقل الشيعي مقالات ممنوعة» مختار الأسدي» الانتشار العربي» 
بیروت» لبنان» ط الاٌولی: ۹٠٠۲ءم.‏ 

ه الأزمة القادمة لعلم الاجتماع» تأليف: ألفن جولدنر» ترجمة وتقديم : 
علي ليلة» حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى 
للثقافة . القاهرة. الطبعة الأولى: ٤٠٠۲م.‏ 

ه الأزمة المالية المعاصرة(تقدير اقتصادي إسلامي) د. عمر يوسف عبد الله 
عبابنه» عالم الكتب الحديث» إربده الأردن» ط الأولى: ١١٤٠ه/‏ 
N‏ 

ه أسباب الضعف في الأمة الإسلامية»د. محمد السيد الوكيل» دار 
المجتمع» جدة» المملكة العربية السعودية. الطبعة الأولى: ٤١٤٠ھ‏ - 
٤م‏ 

ه أسباب زيادة الإيمان ونقصانه» عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدرء 
غراس للنشر» الكويت» ط الثالثة: ٤۲٤۱١ھ/۳١٠٠۲م.‏ 

8 الاشتهارء تالف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي› 
المتوفى (١٦٤ه)ء‏ تحقيق مؤسسة إحياء الكتب الإسلامية» إيرانء قم 
ط الأولی : ۲۸٤١ه.‏ 

الاستذكارء بو عمريوسفا بن عبد اله بن عبد البر التمرى: تحقيق : 
سالم محمد عطاء» محمد علي معوض » دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولی: ١١٤٠ه/١٠٠۲م.‏ 

ه الاستشراق المعاصر في منظور الإسلام» د. مازن بن صلاح مطبقاني. 
دار اشبيليا »المملكة العربية السعودية» الرياض» ط الأولى: ١١٤٠ه/‏ 
م 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
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ه الاستشراق والمستشرقين (مالهم وما عليهم)» د. مصطفى السباعي»› دار 
الوراق» دار النيريين» بيروت» لبتان/ المملكة الحربية السعودية» 
الرياض/ دمشق» سوريا. ط الرابعة: ٤١٤۱ھ‏ - ۳١٠۲م.‏ 

ه الاستغاثة في الرد على البكري» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية المتوفى 
(۷۲۸ه)» دراسة وتحقيق : د. عبد الله بن دجين السهلي» مكتبة دار 
المنهاج» المملكة العربية السعودية - الرياض» الطبعة الثانية : ١١٤٠ه.‏ 

ه الاستيعاب في معرفة الأصحاب» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 
بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» سنة الوفاة: ٤ه‏ تحقيق : علي 
محمد البجاوي . دار الجيل › بيروت» لبنان» الطبعة الأولی :۲١١٤١٠ه.‏ 

ه أسرار الحروف وحساب الجمل عرض ونقد (رسالة ماجستير)» طارق بن 
سعيد القحطاني» إشراف الأستاذ الدكتور / محمد يسري جعفر» لعام: 
۲٠١۸ - ھ١٤۳۰ - ٩۹‏ - ۹٠٠۲م‏ جامعة أم القرى» قسم العقيدة. 
مكة المكرمة. 

ه أسرار الصلاة والفرق والموازنة ب RR‏ 
العامة أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الشهير 
اوت لرن اون ر ع دی ع ا 

بن إبراهيم القيسي» دار ابن حزم» بيروت» لبنان» ط: ١١٤١ه/‏ 
0 

ه إسعاف المبطاً برجال الموطأء المؤلف: عبدالرحمن ابن أبي بكر أبو 
الفضل السيوطي» المكتبة التجارية الکبری» مصر› ط: ۱۳۸۹ - 
۹ ءم. 

a E yS ° 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 
: — 
أركون» ترجمة: هشام صالح» دار الساقي» بيروت» لبنان» ط الثانية : 
۱م 

0 الاسلام الذي يريده الغرب (قراءة معاصرة في وثيقة أمريكية) دراسة 
تحليلية لتقرير مؤسسة راند: إسلام حضاري ديمقراطي - شركاء وموارد 
اس اتاك الت صالح بن عبد الله الحسّاب الغامدي» تقديم 
فضيلة الشيخ الدكتور. عبد الرحمن بن صالح المحمود» ط الأولى : 
۲ هھهھ. 

ه الإسلام بين الدولة والدول المنية» خليل عبد الكريم» سينا للنشر 
القاهرة» مصر»› ط الأولی: ٩۱۹۹٠م.‏ 

الاسلام بين الرسالة والتاريخ» عبد المجيد الشرفي» دار الطليعة› 
يروت نان ط الآولى: ١١١٠ء‏ 

الإسلام بين العلماء والحكام» عبد العزيز البدري» منشورات المكتبة 
العلميةء المدينة المنورة» ط: ٩٩۱۹م.‏ 

الإسلام کبدیل»› د. مراد هوفمان (سفير ألمانيا السابق في الرباط)» مكتبة 
العبيكان» المملكة العربية السعوديةء الرياض» ط الثانية: ۸١٤١ه‏ - 
۷م 

. الإسلام وأصول الحكم بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام» 
تأليف : علي عبد الرازق» نقد وتعلیق : د. ممدوح حقي» منشورات دار 
مكتبة الحياة» بیروت» لبنان» ط :۱۹۷۸ م. 

۾ الإسلام وألا ستشراق »د صالح زهر الدين» دار الندوة الجديدة» 
بیروت› لبنان» ط الأولی: ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۱م. 

الإسلام والتحديات المعاصرة»› د مخمك عمارة» نهضة فصر ظط 


قع ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 

© م بين والشريعة واثار 
الرابعة: ۹٠٠۲م.‏ 

ه الإسلام والحداثة» عبد المجيد الشرفي» دار المدار الإسلامي» بيروت»› 
لبنان» ط الخامسة: ۲٠١۹‏ م. 

ه الإسلام والديمقراطية» جون أسبوزيتو» جون فول» ترجمة: إسماعيل 
عكاش» تقديم : د. محمود عكام» فصلت للدراسات والترجمة والنشرء 
حلب» سوریا» ط الاولی: ۲۱٤۱ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

ه الإسلام وحرية الفكرء جمال البناء دار الشروق» القاهرة» مصر»ء ط 
الأولى: ۸٠٠۲م.‏ 

ه الإسلام وحقوق الإأنسان» د. محمدعمارة دار السلام» مص 
القاهرة» مركز الراية للتنمية الفكرية» المملكة العربية السعودية» جدة» ط 
الأول :٤۲۰۰م‏ - ١٠٠۲م.‏ 

ه الإسلاميون التقدميون» التفكيك وإعادة التأسيس» صلاح الدين 
الجورشي» رؤياء القاهرة» ط الأولى: ١٠٠۲م.‏ 

ه الإسلاميون والمسألة السياسية» (حسن الترابي» عبد الوهاب الأفنديء 
أحمد الموصللي» بومدين بوزيد» محمد عبد الملك المتوكل»ء خالد 
الحروب» رضوان زيادة» هشام جعفر» برهان غليون» أحمد عبد الله) 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت لبنان» ط الثانية: ٤٠٠۲م‏ . 

ه أسلمة الديمقراطية» حقيقة أم وهم» لمحمد بن شاكر الشريف» دار 
طيبة» المملكة العربية السعودية» الرياض. الطبعة الأولى: ۲۸٤٠ھ‏ - 
۸م 

ه الإسماعيلية المعاصرة الأصول - المعتقدات - المظاهر الدينية 
والاجتماعية» تاليف الدكتور: محمد بن أحمد الجويرء تقديم فضيلة 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


الشيخ: عبد الله بن أحمد الجوير» مكتبة الرشد - ناشرون. المملكة 
العربية السعودية - الرياض . ط: الثالثة: ۲۷٤٠ھ‏ - ١٠٠٠م.‏ 

ه الإسماعيلية تاريخ وعقائد إحسان الهي ظهيرء إدارة ترجمان السنة 
لاهور» باکستان ط : الأولی ٩۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م.‏ 

ه أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب» المؤلف: محمد بن محمد 
تروش بو عب دال رمن الوت القانعي (المحورق: 
۷ه)»المحقق : مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية - 
بیزروت الطبعة : الآولی» ۱٤۱۸‏ هھ - ۱۹۹۷٠م.‏ 

ه إشكال تجديد أصول الفقهء الدكتور. أبو يعرب المرزوقي» الدكتور. 
محمد سعيد رمضان البوطي» فاق معرفة متجددة» دار الفكر المعاصر» 
بيروتا ليان دار الفكره مشق سورياء ظط الاأول: ١٣٤ف‏ 
م 

٠‏ إشكاليات النهضة ومعوقاتهاء عبد الغفار نصار» منشورات دار رام» 
سوریا» دمشق» ط الأول :۷٠۲۰م.‏ 

° أصل الشيعة وأصولها (مقارنة مع المذاهب الأربعة)ء تأليف : الشيخ 
محمد الحسين آل كاشف الغطاء» تحقيق ومقارنة الشيخ محمد جعفر 
شمس الدين» ترجمة الاعلام الأستاذ حسن اسماعيل» دار الأضواءء 
بیروت» لبنان» ط الثالثة ٤۲٤۱ھ‏ - ۳٠٠۲م.‏ 

٠‏ أصول الاسماعيلية» بحث تاريخية في نشأة الخلافة الفاطمية» د. برنارد 
لويس» تعريب: خليل أحمد جلوء جاسم محمد الرجب» قدم له: د. 
عبد العزيز الدوري» مكتبة المثنى»› بخداد» العراق. بدون تاريخ طبع. 

ه الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من 


قع ئ ۴ ا 


التلار ٠‏ العقدة والشريعة وآثاره 

O‏ زم بين العقيدة والشريعه و دار 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية › للدكتور.عبد القادر بن محمد عطا صوفي › 
أضواء السلف» الرياض› المملكة العربية السعودية.الطبعة الثانية : 
ھAھ/‏ ° م. 

۰ أصول الدين» مال الدين أحمد ين خد ن وة بن م 
الغزنوي» تحقيق : عمرو فيتق الداعوق» دار البشائر الإسلامية› لبنان» 
بیروت) الطبعة الأولی: ۹۹۸٠م‏ 

۰ - أصول السنة» تأليف : أبي عبدالك أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال 
بن أسد الشيباني (المتوفى : ١‏ ه) دار المنار - الخرح - السعودية 
الطبعة الأولى: ١١١١ه.‏ 

م اأصول السنة» ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنةء تأليف : أبوعبدالله 
محمد بن عبدالله بن عيسى بن محمد المري» الإلبيري المعروف بابن 
أبيرَّمَّنين المالكي (المتوفى : ۹ه) تحقیق وتخریج E ET EAT‏ 
محمد عبدالرحيم بن حسين البخاري»مكتبة الخرباء الأثرية» المدينة 
النبوية - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولی: ٠١١١‏ ه. 

م أصول العقيدة الإسلامية ومذاهبهاء الأستاذ الدكتور. محمد أآحمد 
طب دار الخسرة؛ مان الأردن» الأول ١٤۱/2٩م‏ 

۰ أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل» محمد بن إسماعيل 

الأمير الصنعاني» تحقيق : القاضي حسين بن أحمد السياغي› والدكزز 

حسن محمد مقبولي الأهدلء مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الأولى : 

٩‏ ه. 

أصول في البدع والسنن› محمد أحمد العدوي» المكتب الإسلامي؛ 


بیروت » لبنان» دمشق »› سوریا»› ط الرابعة: ھ/ ۹1م 


م قع 1 ۴ 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 


ا 
أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنا عشرية(عرض ونقد)» ناصر بن عبدالله 
ابن علي القفاري» دار الرضاء مصر» الجيزة» ط الثالثة: ۸١٤١ه/‏ 
۸م 

الأصول من علم الأصول» محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
(المتوفى: ١١١٤٠ه)ء‏ دار ابن الجوزي» طبعة عام ١١٤٠ه.‏ 

الأصول والفروع حقيقتهاء والفرق بينهماء والأحكام المتعلقة بهما 
(دراسة نظرية تطبيقية) للدكتور. سعد بن ناصر الشثري» دار كنوز 
اشییلیا . ط الأولی: ۲٠٠۵١-۱٤۲٦‏ م. 

الأصول والفروع»› لابن حزم الأندلسي» تحقيق وتقديم وتعليق : 
الدكتور. عاطف العراقي» الدكتورة. سهير فضل الله أبو وافية» الدكتور: 
إبراهيم إبراهيم هلالء مكتبة الثقافة الدينية . القاهرة. الطبعة الأولى : 
0ھ - ٤۹م‏ 

إظهار الحق» رحمت الله بن خليل الرحمن الهندي الحنفي (المتوفى: 
۸هھ)» دار الجیل» بیروت» بدون تاریخ طبع . 

الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي 
الدمشقي (ت: ١۹١۳١ه).‏ دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشر 
e‏ 

الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي» مع دراسة عن انه و ارو 
تن محمد عغمارت ال المض رة الاما الف والار ةط 
۰ 

الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسین» المتوفی: (۳۷۷١ه)»‏ 
جمعها وضبطها ابن أخيه : المحامي . علي الرضا الحسيني ٠‏ دار النوادرء 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
در 
سورية» لبنان» الکویت» ط الأولی: ١۳٤٠ه/١٠٠۲م.‏ 

e‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانء شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
محمد ناصر الدين الألبانى (١١٤٠ه)‏ تحقيق : على بن حسن الحلبى 
الأثري» دار ابن الجوزي» الدمام» المملكة العربية السعوديةء ط الثانية : 
۷ ھ. 

© افتراءات المستشرقين على الاسلام عرض ونقد» د. عبد العظيم إبراهيم 
محمد المطعمى › مكتبة وهبو» القاهرة»› مصر› ط الأولى : ۳ ها 
۲م | 

ه الأفعالء بو القاسم علي بن جعفر السعدي» دار النشر: عالم الكتب» 
بیروت » ط الأولى : ۳ھ ۲۳م . 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» شيخ الإسلام ابن 
تیمیه» تحقیق : د. ناصر بن عبد الكريم العقل› دار إشبيلياء الرياض . ط 
الثانیة: ۱۹٤۱ھ‏ / ۹۹۸١ه.‏ 


٠‏ أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان» جمع ودراسة وتحقيق : عبد 
العزيز بن عبد الله المبدل» تقديم : الشيخ/ عبد الله بن محمد الغنيمان» 
والشيخ أآ. د. علي بن نفيع العلياني» دار التوحيد المملكة العربية 
السعودية» الرياض» ط الأولى: ٤١٤٠ه/۳٠٠۲م.‏ 

ه آقوال علماء الأمة فيمن حكم بغير ما أنزل الله من الأئمة» تقريض 
العلامة: أحمد بن يحى النجمي» جمع وترتيب: مليحان بن مرهج بم 
مليحان» المكتبة الإسلامية» القاهرة» مصرء ط الأولى: ۷١٤٠ه/‏ 
م 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره ا 
(A‏ رک 


ه آلام الحلاج(شهيد التصوف الإسلامي)ء لويس ماسنيونء تر جية: 
الحسين مصطفى حلاج» شرکة قدمس»› بیروت لبنان» الطبعة الأولى : 
م 

الإلحاد الديني في مجتمعات المسلمين› د. صابر عبد الرحمن طعيمهء 
دار الجيل» بیروت» لبنان» ط الأولى : °° AEP‏ 

٠‏ الألوهية والعبودية في معتقد الروافض» لابي ذر هجاد بن مساعد التيمي» 
دار المحدثين » مصرء القاهرة»ء ط: ۷١٠۲م.‏ 

. ی ا ر 
الدين أحمد بن على المقریزی (م ١٤۸ه)ء‏ تحقيق : محمد عبد الحميد 
النميسى . دار الكتب العلميةء بیروت› ط الأول : ۲۰٤۱ھ/‏ ٩۱۹۹م.‏ 

٠‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكن السام فی الین احبد ب 
عبد الحليم ابن تيميةء وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد. المملكة العربية السعودية» ط الأولى : ١١٤٠م‏ 

الأموالء حمید بن زنجویه» (ت :۲۵۱ ه) تحقیق : شاکر ذیب فياض› 
مركز فيصل للبحوث . 

إنتاج المستشرقين وآثره في الفكر الإسلامي الحديث» مالك بن نبي» دار 
الإرشادء بیروت» لبنان» ط الأولی : ۱۳۸۸ھ - ۹م 

ه٠‏ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء» ا الجسن بی ب 
پى الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى : ۸١٠ه)‏ 
#حغيق : سعود بن عبدالعزيز الخلف» أضواء السلف» الرياض» الراك: 
العربية السعوديةء الطبعة الأولى : ۹ھ - ٩۱۹4ء‏ 

۵ الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع الهجريين 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ODp— 
وآثارهما في حياة الأمةء لعلي بن بخيت الزهراني» تقديم الشيخ: محمد‎ 
قطب» دار طيبة» مكة المكرمة» دار آل عمارءالشارقة. الطبعة‎ 
الثانية :۱۸٤۱ھ - ۱۹۹۸م.‎ 

ه الإنسان الكامل في الفكر الصوفي عرض ونقد» للدكتور: لطف الله بن 
عبد العظيم خوجه. دار الفضيلة» الرياض» والتوزيع في مصر دار الهدي 
النبوي» الطبعة الأولی: ۰٩٤۱ھ‏ - ۹٠٠۲م.‏ 

ه أنوار التنزيل وأسرار التأويل»ء ناصر الدين أبو سعيد عبدالله بن عمر بن 
محمد الشيرازي البيضاوي (ت ١۸۵٦ه)‏ تحقيق :محمد عبدالرحمن 
المرعشلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت»› لبنان» الطبعة الأولى : 
۸ هھ. 

ه الأنوارالنعمانية» تأليف: السيد نعمة الله الجزائري المتوفى: 
(۱۱۱۲ه)ء دار القارئ» دار الكوفةء بيروت - لبنان» ط:الأولى» 
۹ھ - ۳°۹۸ م. 

° أوراق عمل مؤتمر تعظيم حرمات الإسلام(الكويت)› تنظيم مجلة البيان» 
ومبرة الأعمال الخيرية» الکویت» ط: ۸١٤١ه/۷٠٠م.‏ 

ه إيران جمهورية إسلامية أم سلطنة خمينية؟ . تالف حجما السك عبد 
المؤمن» ومحمد عباس ناجي› ود. مدحت أحمد حماد» د. مصطفى 
اللبادء ود. وحيد عبد المجيدء مركز الآهرام للنشر والترجمة والتوزيع› 
مصر» القاهرة» ط الأولی: ۰٩٤۱هھ/۹٠٠۲م.‏ 

ه إيران من الداخل» تأليف: فهمي هويدي» مركز الأهرام للترجمة 
والنشر» مؤسسة الأهرام» القأهرة ط الرابعة: ١١٤١ه/K1۹41:‏ 

م الأيمان "ومعالمه» وسننه» واستکماله» ودرجاته ٠"‏ أبو عبيد القاسم بن 


۵ قع : ۰ | 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره Dp‏ 
سلام بن عبدالله الهروي البغدادي (ت: ١٤۲۲ه)»‏ تحقيق: محمد 
ناصرالدين الألباني› مكتبة المعارف» الطبعة الأولی: ١١٤٠ه/‏ ٠٠٠۲م.‏ 

ه الإيمان بالرسل والكتب» د. عمر الأشقر» دار النفائس» عمان» 
الأردن» ط الأولى: ۸١٤٠ه/۸٠٠۲ء.‏ ط الرابعة» بدون دار طبع. 

ه الإيمان بالغيب» بسام سلامة» مک امار اردق الرر قا ظط 
الأولی: ۳٩۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۳م . 

ه الإيمان بالقيامة وأشراط الساعة» د. عمر الآشقر» دار النفائس» عمان» 
الأردن» ط الثانية: ۲۸٤۱هھ/۸٠٠۲م.‏ 

ه الإيمان بالله وأثره في الحياة» د. عبد المجيد عمر النجارء دار الغرب 
E E CC El‏ 

° الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين» تأليف : 
محمد بن محمود آل خضير» راجعه وقدم له أصحاب الفضيلة : الشيخ 
عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل» الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح 
المحمود» الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف» والشيخ 
علوي بن عبد القادر السقاف» مكتبة الرشد. المملكة العربية السعودية› 
الرياض» الطبعة الأُولی: ۲۸٤١ھ‏ /۷*٠٠۲م.‏ 

ه الاأيمان» أركانه»حقيقته» نواقضه» د. محمد نعيم ياسين» ط الرابعة» 
بدون دار طبع. 

ه أين الخطاً؟ تصحيح مفاهيم ونظرة تجديد. . ٠.‏ الشيخ. عبد الله 
العلايلي› دار الجديد» بيروت» لبنان» ط الثانية: ۱۹۹۲م . 

الباعث على إنكار البدع والحوادث» وفيه الانصاف لما وقع في صلاة 
الرغائب من اختلاف»› المؤلف: عبدالرحمن بن إسماعيل أبو شامة» 


قع ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثا 
Db‏ زم بین يدة والشريعة واتاره 
ااه دا 
ت :(۵۹۹4 هھ - ۵٦٦ه)»‏ تحقيق : مشهور حسن سلمان» دار الراية - 
الرياض: الطبعة الأرل: ١٤اه‏ = ١1۹۹ء‏ 
بحث بعنوان: (آلفاظ العقيدة والتوقيفية مكانتها وكيفية التعامل معها)» د/ 
سعيد بن ناصر الغامدي» ضمن بحوث مجلة الأصول والنوازل» العدد 
بحث بعنوان: رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة 
(5ي) » محمد طاهر حكيم» مجلة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
العدد ٤ »١١١‏ لعام: ۲ ھAھ/‏ ° م 
بحث بعنوان : (مشروعية الأجتهاد فی فروع الاعتقاد إعداد الدكتور: 
شريف "الشيخ صالح " أحمد الخطيب). غير مطبوع. 
الببخر المخظط فى أصرل الفقه المؤلف: بدر الذين محمد ين بهاذر ين 
عبد الله الزركشي ت: ٤۷۹ه‏ ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: 
د. محمد محمد تامر › دار الكتبت العلمية لبنان» بیروت ط: ١۲٤اه‏ 
e‏ 
البداية والنهاية»أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
(ت : ٤‏ ۷۷ه)» حققه ودقق اصوله وعلق حواشيه : على شيري › دار إحياء 
التراث العربي . الطبعة الأولی: ۱٤۰۸‏ هھ - ۱۹۸۸ م. 
بدائع الفوائد» لمحمد بن أبي بكر يوب الزرعي أبو عبد الله ابن القيم 
أشرف أحمد الج» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» المملكة 
العربية السعودية› الطبعة الأولی: ٩۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م.‏ 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


عبد المنعم سليم» مكتبة ابن تيمية - القاهرة. توزيع مكتبة الخراز. 
الطبعة الولی :١٠١١٤٠١ه.‏ 

ه البدع والنهي عنهاء» محمد بن وضاح القرطبي (ابن وضاح)» تحقق: 
محمد أحمد دهمان» دار الصفاء جمهورية مصر العربية - القاهرة» الطبعة 
الأولن: ١١٤١ف>‏ +۹۹١ن,‏ 

ه البدعة والمصالح المرسلة» ييانها وتأصيلهاء وأقوال العلماء فيهاء تاليف 
الدكتور: توفيق الواعي» دار التراث. الكويت - الروانية الطبعة الأولى : 
٤ھ‏ - €6 ۱۹۸م. 

ه البدعة وضوابطها وأثرها السيئ في الأمة» للدكتور: علي بن محمد 
الفقهي» من مطبوعات الجامعة الإسلامية» مركز شئون الدعوة. المملكة 
العربية السعودية» دار الأوائلء الجيزة - القاهرة. الطبعة الثانية: 
٤ھ‏ 

٠‏ براءة آل البيت من روايات قطع الصلة: (بالخالق - عز وجل - » بالنبي 
ية » بالقرآن الكريم» بالصحابة والعرب جميعًا» ومن انتقاص الانبياء 
والملائكة وانتقاص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - طفبه)» للدكتور: 
أحمد بن سعد حمدان الغامدي. مطابع الحميضي» المملكة العربية 
السعودية» ط الاولى :١١٤٠ه.‏ 

ه براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة (دراسة تأصيلية عن مراد 
السلف بدخول العمل في مسمى الإيمان» تقديم فضيلة الدكتور: عبد 
الرحمن بن صالح المحموده تأليف: محمد بن سعيد بن عبد الله 
الكثيري» دار المحدث. المملكة العربية السعودية» الرياض» الطبعة 
الأزلى: ١١١ف‏ 


قع ج ۴ e‏ 


p— 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة (دراسة تأصيلية عن مراد 
السلف بدخول العمل في مسمى الإيمان» تقديم فضيلة الدكتور المحقق : 
عبد الرحمن بن صالح المحمود» تأليف: محمد بن سعيد بن عبد الله 
الكثيري› دار المحدث . المملكة العربية السعودية _ الرياض . الطبعة 
الأولى: ١١٤٠ھ‏ 

بروتوکولات حکماء صهیون» ترجمة ودراسة وتقديم : على الجوهري»› 
مكتبة ابن سيناء القاهرة» مصر» ط ۱۹۹۳م . 

بصائر الدرجات» محمد بن حسن الصفار» تحقيق : الحاج مرزا حسن 
كوجه باغي» مطبعة الأحمدي» الأعلمي» طهران» ط:٤١٠٠ه.‏ 

البهائية صليبية الغرس . . إسرائيلية التوجيه» محمود ثابت الشاذلي» مكتبة 
وهبة» القاهرة» مصر» ط الآولی: ۰٤٤۱ه/‏ ۱۹۹۰٠م.‏ 

البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» المؤلف: ابن عذاري 
المراكشي» أبوعبدالله محمد بن محمد (المتوفى : نحو ١1۹ه)»‏ تحقيق 
ومراجعة: ج. س. كولان» إ. ليفيبرو فنسال» دار الثقافة»بيروت - 
لبنان. ,الطبعة الثالثة: ۱۹۸۳ م. 

تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة أسبابه ومظاهره» رسالة ماجستيرء 
الطالب : عبد اللطيف بن عبد القادر الحفظي » إشراف الدكتور/ سالم بن 
محمد القرني . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية أصول 
الدين» قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. 

تأثير النظريات العلمية الحديثة في الفكر التغريبي العربي المعاصر(دراسة 
نقدية في ضوء العقيدة الإإأسلامية)» حصن ين محمد الا سمري: رسالة 
علمية جامعة الامام محمد بن سعود» بإشراف: أً. د. سلیمان بن صالح 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 0b‏ 
ارم یں اا ا AY)‏ 


الغصن» لعام ۲۷٤۱ه/۲۸٤٠ه.‏ 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين أبو عبداله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايُماز الذهبي (المتوفى: ۸٤۷ه)ء‏ 
المحقق: عمر عبد السلام التدمري» دارا لكتاب العربي» بيروت؛ 
الطبعة: الثانیةه ۱٤۱۳‏ هھ - ۱۹۹۳ م. 

تاریخ الجماغات السرية أركون دارول» ترجمة: د. عبد الهادي عبد 
الخ تانیت للنشر» الرباط المغرب» ط الأولی: ۹۹۳٠م.‏ 

تاریخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة في المشرق» د. محمد 
عبدالله عنانء دار أم البنين› بدون تاريخ للطبع. 

تاريخ الطبري› لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري الوفاة : هه دار 
الكتب العلمية - بيروت . 

تاريخ الفتح العربي في ليبياء تأليف : الطاهر أحمد الزاوي» دار المدار 
الإسلامي» بيروت - لبنانء الطبعة الرابعة: ٤٠٠۲م.‏ 

تاريخ الفكر الديني الجاهلي› المؤلف: محمد إبراهيم الفيو 
(المتوفى: ۷ ه)» دار الفكر العربي › الطبعة الرابعة: ١١٤٠١ه‏ - 
٤‏ . 

تاريخ الفلسفة الغربيةء تأليف: برتراند رسل» ترجمة: زكي نجي 
مخمود» الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة» مصر» ط: ١٠١۲م.‏ 
تاريخ المدينة لابنشبة» ال عر بنشبة (واسمهزيد) بن عبيدة بذريصة 
النميري البصري» أبوزيد (ت : ۲ه) تحقیق : فهیم محمد شلتوت . صبع 
على نفقة : السيد حبيب محمود أحمد» جدة» ط: ۱۳۹۹ هھ. 


ا ات ایک احا ی و ات اا ی ی 


التلاز العقدة والشربعة واثاره 

p—‏ زم بين العقيدة والشريعة واثار 
البغدادي (المتوفى : 1۳٤ه)»‏ تحقيق :الدكتور بشار عواد معروف» دار 
الغرب الإسلامي» بیروت» لبنان» الطبعة الأولی: ۲۲٤۱ه/ ۲٠٠۰۲‏ م. 

e‏ تاريخ حركة الاستشراق (الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا حتى 
بداية القرن العشرين) للمستشرق: يوهان فوك تعريب: عمر لطفي 
العالم» دمشق» دار قتیبة» ط الاآولی: ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹٩‏ م. 

ه تاريخ حركة الاستشراق(الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا حتى 
نهاية القرن العشرين) المستشرق يوهان فوك نقله عن الألمانية عمر لطفي 
العالم» دار المدار الاسلامي» بيروت» لبنان» ط الثانية: ١١٠۲م.‏ 

۵ تاریخ نجد» للشيخ الإمام: حسين بن غنام» حرره وحققه: د/ ناصر 
الا اف راو ول قق مه ا 
٥۵‏ ھ/ ۱۹46م . 

ه تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقنين والتقديس(دراسة في 
التاريخ النقدي للكتاب المقدس في الغرب المسيحي)› د يوسف 
الكلام» دار صفحات للدراسات والنشر» سورية» دمشق» ط: الأولى» 
۹ 

ه تاريخية الفكر العربي الإسلامي» محمد أركون» ترجمة: هشام صالح»› 
المركز الثقافي العربي» بيروت ط الثالثة» ۱۹۹۸م . 

ه التبشير النصراني في جنوب السودان وادي النيلء د. إبراهيم عكاشه» 
دار العوم» الرياض» المملكة العربية السعودية» ط: ۲١٤٠ه/‏ ۱۹۸۲٠م.‏ 

ه تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني (ت: ۲ه)» تحقيق : محمد علي النجار» 
مراجعة : علي محمد البجاوي» المكتبة العلمية » بيروت» لبنان. 


قع ئ ۴ ا 


التالازم بين العقيدة والشريعة وآثا : 

واتاره کر 

— 

© تبصير أولى الألباب ببدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب»المؤلف : محمد 
بن أحمد بن إسماعيل المقدم» دار طيبة - مكة المكرمة. ط : العاشرة: 
٤ھ‏ - ۹۹۳ھ. 
الدين ابن قيم الجوزية (ت: ١‏ ه)» تحقيق : محمد حامد الفقي› دار 
المعرفة» بيروت› لبنان. بدون تاریخ طبع. 

e‏ نجدید أصول الفقه الاإاسلامى› د. حسن الترابی»› الدار السعودية› جدة» 
المملكة العربية السعوديةء ط الأولی: ۱٤٩٤‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م. 

© تجدید التفکیر الدیئی فى الإسلام» محمد إقبال» ترجمة: عباس محمود» 
راجع مقدمته والفصل الأول منه: عبد العزيز المراغي بك» وراجع بقية 
الكتاب د. مهدي علام» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر› القاهرة› 
ط: ۵٥۱۹م‏ . 

تجديد الدين لدى الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصرء د أخمد بن 
محمد اللهيب› طبعة مجلة البيان»› الرياض› المملكة العربية السعودية› 
ط الأولی: ۲١۳٤٠ه.‏ 

e‏ تجدید الدین مفهومه وضوابطه وآثاره» إعداد: 3 محمد حسانین حسن 
خهالین: بحث مقدم لنيل جائزة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود 
الغالسة لله والدراسات اللاسلامية المعاصرة. الدورة الثالنثة. الطبعة 
الأولی: ۲۸٤۱ھ‏ - ۷١٠۲م.‏ 

ه تجديد الدين مفهومه وضوابطه وآثاره» إعداد: د. محمد حسانين حسن 
خان بحث مقدم لنيل جائزة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود 
العالمية للسنة والدراسات الإسلامية المعاصرة. الدورة الثالثة . الطبعة 


۵ قع : ۰ | ا 


e — 


کی التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


الأولی: ۲۸٤۱ه/۷٠٠۲م.‏ 
تجديد الفكر الإسلامي» جمال سلطان» دار الوطن» الرياض» المملكة 
العربية السعودية» ط الأولى: ١١١٤٠١ه.‏ 
تجدید الفكر الإسلامي» محسن عبد الحميد» المعهد العالمي للفكر 
الإإسلامى› هیرندل» فر جینيا› الولایات المتحدة الأمريكية»› ط الأولى: 
ھا 1م. 
تجديد المنهح في تقويم التراث» طه عبد الرحمن» المركز الثقافى 
| > الدار اليضاءء المغ ب/ ت لبنان» ط الثالثة :۷١٠٣م.‏ 
بي ر اب ا رو : م 

التحبير في المعجم الكبير» عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي 
السمعانى الخروزيئ» أب سعد (ث: 0١١‏ ه). تحقيق: منيرة اجى 
سالم.» رئاسة ديوان الأوقاف - بغداد. الطبعة: الأولی» ١۹١٠٠ه/‏ 
٥0م‏ 

السمعاني المروزي»› أبو سعد (المتوفى: 1۲ «(a0‏ تحقيق : منيرة ناجی 
سالم» رئاسة ديوان الأوقاف - بغداد» الطبعة الأولی :٣۹١٠٠ه/‏ 
تحرير الوسيلة» المرجع الديني الأعلى/ روح الله الموسوي الخميني» 
طبعة سفارة الجمهورية الاير انية بدمشق»› سنة ۱۸٤۱ھ‏ / ۱۹۹۸م . 

: ریه يراه پدمسی . 

تحریر الوعي الإسلامي نحو الخروج من السياجات الدوغمائية المغلقة» 
محمد أركون» ترجمة وتقديم : هاشم صالح› دار الطليعة»› بیروت »› 
لبنان» ط الأولى: ١٠١۲م.‏ 

تحقيق العبودية بمعرفة الأسماء والصفات» فوز بنت عبد اللطيف بن كامل 


قع ئ ۴ ا 


pa e 

لتلازم بين العقيدة والشريعة واثاره e}‏ 
الكردي» دار طيبة» المملكة العربية السعودية» الرياض» ط الأولى: 
۱ هھ. 

٠‏ التحولات الفكرية» د.حسن بن محمد الأسمري» مركز التأصيل 
للدراسات والبحوث» المملكة العربية السعودية» جدة» ط الأولى: 
۲ھ / °۱ 

: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف لازمخشري المؤلف‎ ٠ 
: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (ت‎ 
-_ هم)» تحقيق : عبد الله بن عبد الرحمن السعد دار ابن خزيمة‎ ۲ 
.ه٠٤١١٠٤ الرياض» الطبعة :الأولى:‎ 

° التداخل العقدي في مقالات الطوائف المخالفة في أصول الدين (موارده؛ 
ومظاهرة» وآثاره) بحث لنيل درجة الدكتوراه (۲١١٤١ه)»‏ الباحث: 
يوسف بن محمد بن علي الغفيص› المشرف فضيلة الأستاذ الدكتور/ 
ناصر بن عبد الكريم العقل› جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ؛ 
كلية أصول الدين › قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. 

e‏ الفذكة با جرال المرتى امور الاخرة المزلك: : أبوعبدالله محمد بن 
أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 
(المخرفي: ١۷ه)»‏ تحقيق ودراسة: الدكتور: الصادق بن محمد بن 
إبراهيم» الناشر: : مكتبة دار المنهاج للنشر و والتوزيع »الرياض» الطبعة: 
الآولى» ٠٤١١‏ ه. 

° الترابي والإنقاذ صراع الهوية والهوى - فتنة الإسلاميين في السلطة من 
مذكرة العشرة إلى مذكرة التفاهم مع قرنق - » د. عبد الرحيم عمر محي 
الدين» دار كاهل» السودان» ط الرابعة: سبتمبر ۹٠٠۳م‏ 


م قع 1 ۴ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


التراث والتجديد» حسن حنفى » المركز العربى للبحث والشرة القاهرةء 
مصر› ط : ۰م. 
الترات والجدانة (تدراسات.. ومتافشات): للدكتروء خمد عايد 
الجابري› مرکز دراسات الوحدة العربية» یروت › ليتان» ط الغالثة: 
7م 
تصحيح خطأً تاريخي حول الوهابية» د/ محمد بن ناصر الشويعر› دشر : 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإافتاء الإدارة العامة لمراجعة 
المطبوعات الدينية» الرياض/ المملكة العربية السعودية» ط الثانية: 
٥‏ ھ/ £ م. 
التصوف› ماسنيون» ومصطفى عبد الرازق› من كتب دائرة المعارف 
الاسلامية» لجنة الترجمة: إبراهيم خورشيد» 5 عبد الحميد يونس › 
حسن عثمان. دار الكتب اللبناني - مكتبة المدرسة› بیروت » لبثان» طٍ 
الأولی: ٤۱۹۸م.‏ 
تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه» تأليف: أحمد 
الكاتب» دار الشوزئى؛ لندن» توزيع الدار العربية للعلوم» بيروت » 
لبنان» ط الثالثة :١۲٤٠ھ‏ ۵٠٠٠۲م.‏ 
تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينها (دراسة أصولية» تطبيقية»› 
مقارنة)» تأليف د. عبد العزيز بن محمد العويد» مكتبة دار المنهاج للنشر 
والتوزيع » المملكة العربية السعودية - الرياض »الطبعة الأولى : ١١٤٠ه.‏ 
التعددية العقائدية وموقف الاسلام منهاء يوسف بن محمد بن أحمد 
القحطانی» دار التدمرية› الریاض» ط الأولی: ١۳٤۱ھ‏ ١٠١۲ء.‏ 

ي ر مز پا صن ر م 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره کر 


الأبياري. دار الكتاب العربي؛ بيروت : الط الأول ١١١١هه‏ 

° الثفرين بين الأضول والفروع» تاليف الشيخ الدكتور: سعد بن ر 
الشثري» تقديم : فضيلة الشيخ : ناصر بن عبد العزيز الشثرى؛ دار المسلم 
للنشر والتوزيع . الرياض. OWS SL‏ 

م تفسیر ابن ابی حاتم› الإمام الحافظ آبو محمد عبد الرحمن بن آبي حاتم 
الرازي. تحقيق : ار ی اال المكهة العض رة ك يدا 

اسا غرف للق آن حقیقته وخطره» الت الدكتور محمد السيد 
حسين الذهبي (المتوفى : ۳۹۸ ه) الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة: 
الطبعة : الثانيه. 

° ایا اف ا ا 
الاه ما تاقار طهرانء إيران» الطبعة الثانية : 
٤ه‏ 

تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» ید بن غل دا رك 
٣٠٤‏ م)ء الهيعة المصرية العامةء للكتاب ط : ۰ ەم. 

a SS 
ه. دار الكتب العلمية.الطبعة: الاوك‎ ۲١١ 

° و اا ا 
ا ا تحقیق : الشيخ زكريا 
عميران» دار الكتب العلميةء بيروت؛ لبنان» الطبعة الأولى : هھه/ 
7^ 

e‏ المت وتر ر غات انى دان لاف ا اا را ا 


ماجستير كلية الدراسات العلياء الجامعة الأردنية) يسري أحمد اليبرودي؛ 


٠‏ التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


اا د/ مصطفى إبراهيم المشني› تاریخ(۷٠٠۲م).‏ 

ه التقليد والتبعية وأثرهما على الأمة الاسلاميةء د. ناصر بن عبد الكريم 
العقل» اشراف: د. محمد عبد الله أبو الفتوح البيانوني» دار المسلم 
الرياض» المملكة العربية السعوديةء ط الثالثة : ٤١٤٠١ه‏ 

e‏ التلازم بين العقيدة والشريعة» د. ناصر بن عبد الكريم العقل» . دار 
الوطن . الرياض» المملكة العربية السعودية »الطبعة الأولى : ١١١٤١ه.‏ 

. التلازم والانفصال بين الدين والدولة وأثرهما في حياة الأمة - رسالة 
مقدمة لنيل درجة الماجستير في الشريعة الاسلامية قسم الثقافة الإسلامية 
- إعداد عبد الحميد بن مبارك ن عبد اللطيف آل الشيخ مبارك» إشراف 
الاستاذ الدكتور. عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد» جامعة الامام بن 
سعود الاسلامية» عام ١١٤٠ه.‏ 

ه التلخيص في أصول الفقهء أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجويني» ت: ۷۸٤ه.‏ تحقيق: عبد الله جولم النبالي» وبشير أحمد 
العمري . دار البشائر الإسلامية»بيروت. لبنانءط الثانية: ۸١٤١ھ‏ - 
۷م 

ه تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير» تأليف: جمال الدين أبي 
الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي [ت: ٠۹۷‏ ه]ء شركة دار الأرقم بن أبي 
الأرقم بیروت» لبنان» ط الأولى» ۷ eم.‏ 

٠‏ تمرد على الممنوع (نقدالصمت» والبوح بالمسکوت عنه) راشد 
الغنوشي» تحرير وحوار: حسام الشريف» بدون دار وتاريخ طباعة. 

ه التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمانء محمد بن يحيى بن أبي بكر 
الفالتي الاناسي م ارقا ۷١‏ هر تق د مخوة وف 


قع ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


و — 
زايد . دار الثقافة. الدوحة» قطرء ط: 0١0١٤١اه.‏ 

ه التنصير» تعريفه أهداف هو سائله حسرات المنصرين» عبدالرحمن بن 
عبدالله الصالح»› دار الكتاب والسنةء الطبعة الأولی: ۰٩٤۱ھ ۱۹۹۹٩۹‏ م. 

ه التنصيرء مفهومه و أهدافه ووسائله وسبل مواجهته» علي بن إبراهيم 
الحمد النملة› بیسالٰ» بیروت»› لبنان» ط الخامسة: ١١٤١ه/‏ ۰م 

© تنوير الأفهام إلى بعض مفاهيم الإسلام ال محمد إبراهيم آبو 
شقرة» الطبعة الثانية ١١٤٠ھ‏ - ١٠٠٣م.‏ 

e‏ تهافت العلمانية فى الصحافة العربية› المستشار سالم علي البهنساوي› 
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع المنصورةء الطبعة الأولى: ١٠٤٠ه‏ 
- ۹4۰م 

ه تهافت العلمانية فى الصحافة العربية» المستشار سالم علي البهنساوي› 
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - المنصورة. الطبعة الأولى: ١٠١٤٠ه‏ 
- ۹4۰م 

٠‏ تهذيب اللغة»› انر ضور خمد بن احمد الا رهی تحقيق/ محمد 
عرق معب وار إخياك الراك العريء بر وكه لان الطب الاأولى؛ 


۹۱م 
e‏ تهذيب اللغة» أ ضر فد ن خمد اا رهری: : ميق : محمد 
ف م غت دار اء رات ١‏ بر وت لقان الطبعة الأولى: 
وص مرح ج بی ٠‏ پیر 1 : ر 
۰۱م 


: التوحيد» محمد بن محمد بن محمود» أبو منصور الماتريدي (المتوفى‎ e 
- ۳ه)» تحقيق :د. فتح الله خلیف  دارا لجامعات المصرية‎ 


قع ج ۴ ا 


کر التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
ا ا 


یچک 
التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب 
في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» سليمان بن عبدالله بن محمد بن 
عبد الوهاب (المتوفى : ٣٣ه)»‏ دار طيبة »الرياض المملكة العربية 
السعودية ط الأولی: ٤١٤٤۱ه/‏ ٤۱۹۸ءم.‏ 

التوضيح والبيان لشجرة الإيمان (تفسيره. . أصوله ومواده. . ھن اف 
شيء يستمد فوائده وثمراته)»العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» تحقيق وتعليق : أبي محمد» شرف بن عبد المقصود› دار 
أضواء السلف. الرياض» المملكة العربية السعودية» ط: ١١٤١ه‏ / 
۲م 

التوکل على الله حقیقته - ومنزلته وفضله» خصائصه وثمراته» للدكتور: 
سالم بن محمد القرني» دار المجتمع.المملكة العربية السعودية» جدة. 
الطبعة الأولی: ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ء. 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عد الرڪمن ! ن اضر پن 
عبد الله السعدي (المتوفى : ٩ھ{‏ تحقیق: عبد ال رمن بن معلا 
اللريخقء موسسة الرسالةء الطب الاولى ۲٠١١/2١ ١١‏ م 

تيسير المنان في قصص القران» جمع وترتيب : احا دیا دارا 
الجوزي»› المملكة العربية السعوديةء الدمام» الطبعة الأولی: ۹١٤٠ه.‏ 
الثابت والشمول فى الشريعة الاسلامية» عابد بن محمد بن السفياني»› 
(رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه) اعداد: عابد بن محمد بن عويض 
العمري السقیات» اشراف : الاستاد الدكتور. حسین حامد حسان» فی 
عام ۷٩٤ھ‏ - 1۹۸۷م . من جامعة ام القرى› كلية الشريعة والدراسات 
الاسلامية» قسم الدراسات» فرع الفقه الاصول. 


: قع ۰ 1 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره ا 


e‏ الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة» تصنيف الحافظ : زين الدين قاسم 
بن قطلوبغا الحنفى» (ت ۸۷۹ه)» دراسة وتحقيق د. شادي بن محمد بن 
سالم آل نعمان» دار ابن عباس للنشر والتوزيع» القاهرة» مصر. مركز 
النعمان للببحوث والدراسات الإسلامية وتحقیق التراث والترجمة. المركز 
الوس ؟ اليمن - صنعاء. 

ه جامع الآثار القولية والفعلية الصحيحة للچليفة الراشد أبي بكر الصديق 
طنه » إعداد. عاطف بن عبد الوهاب حمادء الناشر: دار الفضيلة - 
ازيان التوزيع : دار الهدى النبوي› مي المتصورة: ط الأولى : 
۲ ھAھ/‏ °۱۱ م. 

ه جامع البيان في تأويل القرآن» : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملىء أبو جعفر الطبري (ت: ۰٣٣ه)»‏ تحقیق : أ خد خود شاک 
مسسة الرسا ل tT [\E E‏ 
عبد الله (ت : Ty e‏ 
الطبعة: الأولی: ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷٠م.‏ 

° الجامع الصحيح المختصر› تأليف/ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله 
البخاري الجعفي» تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. دار ابن كثير» 
اليمامة - بيروت - الطبعة الثالثة: ۷٩۰٤۱ه‏ ۱۹۸۷٠م.‏ 

e‏ الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج 
بن مسلم القشيري النيسابوري . دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة 
سبیروت. 


© جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» تالف : 


قع ى ۴ ا 


OD 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


الإمام الحافظ زين الدين أبي الفرج» عبد الرحمن بن شهاب الدين 
البغدادي» الدمشقي الشهیر بابن رجب (۷۳۲ھ - ۷۹۵ه)ء تحقيق : 
شعيب الأرناؤوط» وإبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة. بيروت ب لبنان. 
الطبعة السابعة: ۲۳٤۱ھ‏ - ۲٠١٠۲م.‏ 

جامع المسائل في أحکام قنوت النوازل» سعد بن صالح الزيد» د. سعد 
ابن تركي الخثلان» دار طيبة» الرياض» المملكة العربية السعودية» ط 
الأولی: ۲۷٤٠ه/٠٠٠۲م.‏ 

جامع شروح العقيدة الطحاويةء لاإمام ابن أبي العز الحنفي» للشيخ 
صالح آل الشيخ› مع تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء 
والعلامة: محمد ناصر الدين الألباني» والعلامة: صالح بن فوزان 
الفوزان. دار ابن الجوزي. جمهورية مصر العربية - القاهرة. الطبعة 
الأول ۲۷٤۱د‏ = ۹١٣٢م‏ 

الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» جمعه ووضع 
فهارسه: محمد عزیز شمس› وعلي بن محمد عمران» إشراف وتقديم : 
کر ین بد هپرد دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط الثالثة: 
۷ هھ 

الجرح والتعديل عند الشيعة الإمامية - عرض ونقد - دراسة تطبيقية على 
ابن المطهر الحلي وأبي القاسم الخوئي» اعتنى به: معد ابن راشد الشفاء 
مكتبة الإمام البخاري - القاهرة. ط: الأولى ۹ھ - ۳۹۸م 
الجرح والتعديل» الإمام الحافظ شيخ الاسلام ابى محمد عبد الرحمن بن 
ابی حاتم محمد بن ادريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي (المتوفى 
۷ ه)دار إحياء التراث العربي بيروت.الطبعة الاولى : بمطبعة مجلس 


e ا‎ û 


مقع > 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 


SP 
ه‎ ۱۲۷١ داثرة المعارف العشمانية - بحيدر اباد الدكن - الهند سنة‎ 
۲م‎ 

ه الجرح والتعديل» تأليف: الإمام الحافظ شيخ الاسلام ابى محمد عبد 
الرحمن بن ابى حاتم محمد بن ادريس بن المنذر التميمي الحنظلي 
الرازي (ت: ۳۲۷ ه) مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» بحيدر آباد 
ل هوو ارات اوه ا ل اد 
۲ م. 

ه جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» لشمس الدين 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم الجوزية (ت :١١۷ه)»‏ 
تحت شخبب الأرناووط و عبد القادن الارناووط» دارالعروبة 
الکویت» ط الثانية: ۷١٤۱ھ/‏ ۱۹۸۷م. 

ه الجماعات الوظيفية اليهودية» (نموذج تفسيري جديد)» عبد الوهاب 
السيرىة دار الوق فط الا 0۷م 

° جماعة التبليغ (في شبه القارة الهندية) عقائدهاء تعريفها (عرض ونقد). 
الأستاذ. أبي أسامة سيد طالب الرحمن» تقريظ فضيلة الشيخ : صالح بن 
فوزان الفوزان» دار البیان» إسلام آباد» باکستان» ط الأولی: ۹١١٠ه/‏ 
4م 

ه الجهاد والتجديد في القرن السادس الهجري (دراسة مقارنة مع الواقع 
المعاصر)ء» محمد حامد الناصر»ء مكتبة الكوثر» المملكة العربية 
السعودية» الریاض»› الطبعة الاٌولی :۱۹٤۱ه/‏ ۱۹۹۸م. 

٠‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 


الحراني أ العباس› تحقیق : د.علي حسن ناصر› د. عد العزيز إبراهيم 


قع ج ۴ ا 


p— 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
اا 

العسكر» د. حمدان محمد دار العاصمة» الرياض» المملكة العربية 
السعوديةء الطبعةالاأولی :٤٠١١٤١ه.‏ 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 
الحراني أبو العباس تحقيق : د.علي حسن ناصر»د.عبد العزيز إبراهيم 
العسكرءد. حمدان محمد» دار العاصمة»الرياض» الطبعة الأولىء 
٤٤‏ ھ. 

جواهر القرآنء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: د.محمد 
رشيد.رضا القباني.دار إحياء العلوم» بيروت. الطبعة الأولى : ۵ھ 
جيوستراتيجية الهضبة الإيرانية (إشكاليات وبدائل)» د/ طلال عتريسي»› 
مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي - سلسلة الدراسات الإيرانية - 
العربيةء لبنان» بیروت» ط الأولی‌: ۹١٠۲م.‏ 

الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الباطنية» محمد عبد الله عنان» ط : الثالثة 
۴ھ = 1۹۳م . مكتبة الخانجي بالقاهرة - دار الرفاعي بالرياض. 
حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين› الدكتور. محمد 
فاد البرازي» دار أضواء السلف . الرياض . الطبعة الخامسة: ١١٤٠ھ‏ - 
م 

الحجة في القراءات السبع . الحسين بن أحمد بن خالويه أبو عبد الله» 
تحقيق : د. عبد العال سالم مكرم »دار الشروق بيروت» لبنان» الطبعة 
الرابعة: ١١١٤١ه.‏ 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة آهل السنةء المؤلف: أبو القاسم 
اسماعيل ابن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني» الوفاة ١۵۴ه»‏ 
تحقيق : محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي» دار الرايةء المملكة 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره ا 

— 
العربية السعودية - الریاض» تاریخ النشر: ۱۹٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م.‏ 

© حد الإسلام وحقيقة اللإيمان»› الشيخ عبد المجيد الشادلي ٤‏ من مطبوعات 
جامعة أم القرى» مكة المكرمة» ط الأولی: ٤۰٤۱ه/۱۹۸۳م.‏ 

e‏ الحداثة في ميزان الاسلام» د. عوض بن محمد القرني» تقديم : سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز»ء دار الأندلس الخضراءء جدة 
المملكة العربية السعودية» ط الأولی: ۲۳٤٠١ه/۲٠٠۲٠م.‏ 

ه الحداثة في العالم العربي(دراسة عقدية) محمد بن عبد العزيز بن أحمد 
العلي» إشراف فضيلة الدكتور. ناصر بن عبد الكريم العقل» (رسالة 
علمية دكتوراه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية أصول 
الكية قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة)» عام ٤ھ‏ 

ه الحداثة والحداثة العربية (مجموعة أبحاث لمفكرين» مقدمة فى مؤتمر 
نيسان/ أبريل - أيار/ مايو٤‏ ٠٠۲م.‏ المؤسسة العربية للتحديث الفكري› 
دار بترا» سو ريا » دمشق › ط ا 9م 

ه الحداثة والليبرالية معا على الطريق (السعودية أنموذجًا)» شاكر النابلسى» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» لبنان» ط الأولى: ١٠١۲م.‏ 

® حذيث الآ حاد وحجيته فى تأصيل الاعتقاد(دراسة تطبيقية ونقدية على 
ضوء منهح آهل السنة والجماعة). للدكتور. عبد اله ين اضر بن سعد 
الشرعالي: مكترة الرشد» المملكة الحرية السعودية› الزياض: الطعة 
الأولی: ۲۸٤۱ھ‏ - ۷١٠۲م.‏ 

الحديت و المدلرت أو غتاية آلامة الاسلامة بالسة النوية: محمد محا 
انو زهو داو اتاب العربى› یروت › لبتان» ط: ٤١٠٤١ه/‏ ٤م‏ 


قع ئ ۴ ا 


کی التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
ey‏ 


الحركات الإإسلامية المعاصرة فی الوطن العربى (بحث تحلیل للع ضفن 
المكونة للظاهرة الإسلامية بتونس) مركز ذراسات الوحدة الح ية 
بیروت ٠‏ لبنان› ط الثانية: ۹ م. 

الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربى» (مجموعة أبحاث 
مقدمة في منتدى العالم الثالث - مكتب الشرق الأوسط - التابع لجامعة 
لآم المدة مر كر وراسات الرحدة الرية مررك لعا اكا 
۹م. 

الحركات الإسلامية وأثرها في الاستقرار السياسي في العالم العربي» 
لمجموعة من الباحثين مقسمة على فصول الكتاب مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية» أبو ظبى» الامارات العربية المتحدة 
ط الأولى : ال 

الحركات الإسلامية» دراسات في الفكر والممارسة» (لمجموعة من 
الباحثين) مركز الدراسات الوحدة العربيةء بيروت» لبنان» ط الأولى: 
4۹م. 

الحركات الباطنية في الإسلام للدكتور/ مصطفى غالب »دار الأندلس - 
بیروت. 

الحركات الباطنية فی العالم الاسلامى عقائدها وحکم الاسلام فيها» 
اكور ماحد الخطيب» دار عالم الكتب - المملكة العربية 
السعودية. ط الثانية :٩۰٤٠ھ‏ - ۱۹۸٩‏ م. 

الحركات السرية في الإسلام محمود إسماعيل › سینا ل القاهرة» 
مصر›/ مؤسسة الانتشار العربىء بيروت ٠»‏ لبنان» ط الخامسة: ۷مم 
الحركة الإسلامية »(رؤية نقدية)» تحرير : مصطفى حباب» المشاركون: 


وقد حت gg‏ الت ةه 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره کر 

ص 
(راشد الغنوشي/ عصام البشير/ محمد جميل منصور/ غازي صلاح الدين 
العتباني/ محمد بن المختار الشنقيطي/ مختار نوح)» مؤسسة الانتشار 
العربي» بيروت/ لبنان» مركز صناعة الفكر للدراسات والتدريب» ط 
الآولن؛ ١١١۴ء:‏ 

۾ خركة الجامعة الإشلامية» أحمد فهد بر كات الشوابكة» مكثة المتار: 
الزرقاء» ط الاولی: ٤۰٤۱ھ/‏ ٤۱۹۸م.‏ 

ه حرية الرأي في الميدان» د. عدنان علي رضا النحوي» دار النحوي› 
المملكة العربية السعودية» الریاض» ط الأولی: ۳٩٤٠ه/۲٠٠۲م.‏ 

ه حرية العقيدة في الشريعة الإسلامية» د. أحمد رشاد طاحون» مؤسسة 
الوراق للخدمات الحديثة»الأردن» إيتراك للنشر والتوزيع» مصر› 
القاهرة» ط الأٌولی: ۱۹۹۸م. 

ه حرية الفكر والاعتقاد في الاسلام» جمال البناء دار الفكر الاسلامي› 
القاهرة» ط: ۱۸٤۱ھ‏ /۱۹۹۸م. 

ه الحرية الفكرية وترشيد العقل الإسلامي» المستشار الدكتور. عاصم 
أحمد عجيلة» مکتبة عالم الکتب»› ط الاأٌولی: ٤١٤٤۱ه/‏ ٤۱۹۸م.‏ 

0 الحرية في الإسلام» محمد الخضر حسين » دار الاعتصام» بدون تاریخ 
طباعة . 

۰ حزب التحرير واراؤه الاعتقادية» عرضًا ونقداء (رسالة علمية دكتوراه - 
غير منشورة)» إعداد: موسى بن وصل بن وصل الله السلمي» إشراف: 
أ. د/ محمود محمد مزروعة» جامعة أم القرى» قسم العقيدة. 

ه حفريات المعرفة» ميشال فوكو» ترجمة: سالم يفوت المركز الثقافي 
العربي» بيروت» لبنان» ط الثانية: ۱۹۸۷م . 


قع ى ا ا 


چک 
GrIp—‏ 
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الحق فى التعبير› 3 محمد سليم العواء دار الشروق؛ مصر› القاهرة› 
ط الاٌولی: ۱۸٤۱ھ/۱۹۹۸ءم.‏ 

حقائق التفسير أو خلق خلائق القرآن والاعتبار» لحلاج . جمع : محمود 
الهندي› مكتبة متبولي » القاهرة› مصر › ط : او م 

حقوق الإنسان فى القران والسنة وتطبيقاتها فى المملكة العربية السعودية» 
ط الأولی: ۲۳٤۱ه/‏ ۲۰۰۲م. بدون دار طبع . 

حققة الفكر ا لإحلاميء تالف د غد الرحمن بن ريد الريدى» دار 
المسلم» الرياض؛ المملكة العربية السعودية» ط الثانية: ۲ه / 
pT‏ 

حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية» عبدالمنعم مصطفى 
حليمة» الآردن» عمان» ط الأولی: ٤۱٤۱ھ/‏ ۱۹۹۳ءم. 

حكم التبديع في مسائل الاجتهادء للدكتور: محمد بن حسين الجيزاني . 
من اصدار مجلة البيان الرياض؛ طبعة : ١‏ هھ. 

الحكم الشرعي بين أصالة الثبات والصلاحية» (دراسة أصولية ترصد 
دعاوي العصرانيين في ثبات الأحكام وتغيرها)» د. عبد الجليل زهير 
ضمرة» دار النفائس - الأردن. الطبعة الآولی: ١٩٤٠ھ‏ - ١١٠۲م.‏ 
الحكم والتحاكم في خطاب الوحي› عبد العزيز مصطفى كامل › دار طببة 
- المملكة العربية السعودية - الرياض. ط الأولى : ٥ھ‏ - ٩۱۹4م‏ 
الحكومة الإسلامية» تأليف : الإمام السيد روح الله الخميني» - دروس 
فقهيه ألقاها الإمام الخميني على طلاب علوم الدين في النجف الأشرف 
تحت عنوان: (ولاية الفقيه)» ۱۳ ذى القعدة د /١‏ ذي الحجة 


قع ئ ۴ ا 


التلاز العقبدة والشربعة وآثاره 
زرم بیں 2 والشرد ونار SSS‏ 


OD, 
الحلال والحرام في الإسلام د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة.‎ 
.م۱۹۹۱/ھه۱٤۱۱ القاهرة» مصر› ط العشرون:‎ 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبدالله‎ - 
دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة الرابعة:‎ .)٤١ الأصبهاني (ت:‎ 
اھ.‎ 0 
حوار لا مواجهة (حوار حول اللإسلام والعصر) أحمد كمال أبو المجد»‎ 
.مء٠۹۸٩ إبریل/‎ /۱١ من اصدارات مجلة العربي» الکتاب السابع»‎ 
حوار وردود حول الإسلام وأصول الحكم(علي عبد الرازق» محمد‎ 
الطاهر عاشور» محمد الخضر حسين) تقديم : رضوان السيّده جداول»‎ 
یروت بانط الأول ۱م‎ 
حوارات حول فهم النص» د. زهير بيطار» دار الهادي» بيروت» لبنان»‎ 
.م۲٠٠٤/ھ۱٤٤١ ط الأولی:‎ 
الحياة التعبدية للرسول بيه وخافائه الراشدين وان » د. عبد الستار جاسم‎ 
محمد» تقديم : در عاد الین خلل + دار این کلرء .دی = روت‎ 
م٣/1٤۷ الا ولى:‎ 
الخطاب الاسلامي في الصحافة العربية» د. محمد أحمد يونس دار‎ 
م۲٠٠٤‎ /ه٠٤۲١ القلم » دبي الإمارات العربية المتحدة» ط الأولى:‎ 
الخطر اليهودي(بروتوكولات حكماء صهيون)» محمد خليفة التونسي»›‎ 
(أول ترجمة غرية. . .) تقدير الكتاب وتر جمفه للأستاذ: عباس مرد‎ 
/ه٠٤١۲ العقادء دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» ط السادسة:‎ 
۲م‎ 
/ الخلافة» الشيخ محمد رشيد رضاء الزهراء للإعلام العربي. مصر‎ 


قع ى ۴ ا 
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القاهرة. 

ه دائرة المعازف الإسلامية» تعريب محمد ثابت الفندي» أحمد 
الشنشاوي» إبراهيم زكي خورشيد» عبد الحميد يونس» مطبعة مصر› 
ط: ۳ ھ/ ۳م 

ه الدر المنثور في التفسير بالمأثور» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت: 
(۹۱۱ه)» تحقيق: مركز هجر للبحوث) دار هجر» مصر» ط : 
[ 4ھ - [e‏ 

ه درء تعارض العقل والنقل» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس» تحقيق: محمد رشاد سالم دار الكنوز الأدبية»الرياض»› 
۱ هھ. 

ه الدراسات الاستشراقية في ضوء العقيدة الإأسلامية (دراسة ومناقشة 
وتحليل) زيد بن أحمد بن زيد العبلان» رسالة علمية في جامعة الإمام 
محمد بن سعود(ما جستير) بإشراف الأستاذ الدكتور. ضابر عبد الرحمن 
طعیمه» عام ١١٤١ه.‏ 

° دراسات في الأديان اليهودية والتصرا تة مدي دالو الق 
مكتبة أضواء السلف الرياض» المملكة العربية السعوديةء الطبعة 
الرابعة: ١۲٤٠ه/٤٠٠۲م.‏ 

ه دراسات في البدعة والمبتدعين» تأليف الشيخ: أبي عبد الله محمد بن 
سعيد رسلان» دار المعارج» جمهورية مصر العربية - القاهرة. ط 
الأولى: ١١٤٠ه.‏ 

دراسات في التصوف» إحسان إلهي ظهیر (١٤۱۹م‏ - ۱۹۷۸م)» طبعة 
إدارة ترجمان السنة لاهور» باكستان» توزيع بيت السلام - الرياض» 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره ep‏ 
a‏ 


المملكة العربية السعودية. بدون تاريخ طبع . 

ه دراسات في الفرق (المعتزلة بين القديم والحديث) محمد العبده» وطارق 
عبد الحليم» دار ابن حزم» بیروت - لبنان» الطبعة الأولى : ٦ھ‏ - 
7م 

دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند والبشارات في كتب 
الهندوس» د/ أبو أحمد محمد ضياء الرحمن الأعظمي» مكتبة الرشده 
المملكة العربية السعودية» الرياض» ط الرابعة: ٩۲۹٤۱ه/۸٠٠۲م.‏ 

دراسات في حضارة الاسلام للمستشرق: هاملتون جب» تحرير: 
ستانوردشو» وليم بولك» ترجمة: د. إحسان عباس» و د. محمد يوسف 
نجم» ود. محمد زايد دار العالم للملايين» بيروت» لبنان» ط الثالثة: 
۹م 

ه دراسات معاصرة في العهد الجديد والعقائد النصرانية»› د. محمد علي 
البار» دار القلم» دمشق» ۲۷٤۱ه/٠٠٠۲م.‏ 

٠‏ دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب وسياسته 
الإدارية طبه » عبد السلام بن محسن آل عيسى» عمادة البحث العلمي 
باجام الأسلامةء المد الور الميلكة الر ية الر ية . الطهة 
الأول ی ۲۳٤۱ه/۲٠٠۲م.‏ 

ه الدروزء للمستشرق الألماني: ماكس أوبنهايم» ترجمة: محمود كبيبو» 
دار الوراق» لندنء بريطانياء ط الثانية: ۹٠٠۲م.‏ 

دروس للشيخ عبدالرحمن صالح المحمود. مصدر الكتاب: دروس 
صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية WWW .1S147We5.0€).‏ 

٠‏ دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» اسم المؤلف: 


قع ئ ۴ ا 
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@- 


القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري تحقيق : عرب عباراته 
الفارسية: حسن هاني فحص دار الكتب العلميةء لبنان» بيروت ط 
الأولی: ١۲٤٠ھ‏ - ١٠٠۲م.‏ 

٠‏ الدعاء للطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» 
پو القاسم الطبراني (المتوفى : ١٠۳ه)ء‏ تحقيق : مصطفى عبدالقادر 
عطا» دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى: ٠٤١۳‏ ه. 

ه الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية» أبي عبد الرحمن جيلان بن خضر 
العروسي» مكتبة الرشد المملكة العربية السعودية» ط الثاني : ١١٤٠ه/‏ 
۱م 

ه دعاوي الاجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين(عرض ونقد) 
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستيرء للطالب/ ياسر بن عبد الرحمن 
اليحيى» إشراف/ أ. د محمد بن عبد الرحمن الخميس» العام الجامعي | 
(۲۸٤۱ه‏ - ۹١٤ه)‏ من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

ه الدعوات الكبيرء المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي› 
المتوفئ : ٨۸‏ ه» تحقيق: بدر بن عبد الله البدرء غراس للنشر 
والتوزيع » الكويت»الطبعة : او 

ه الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب 
وأعلامها من بعده» عبد الله بن محمد بن عبد المحسن المطوع» تقديم : 
فضيلة الشيخ أ. د/ سال ین وراو ن عدا الفوزانء دار التدمريةء 
الرياض› المملكة العربية السعودية» الطبعة السابعة: ۹٩٤۱ه/۸٠٠۲م.‏ 

' دفاعًا عن مقولة الحضارة اللإسلامية - المسيحيةء ریتشاد بوليت» ترجمة‎ ٠ 


محمود حداد» دار النهار» ببروت » لبنان» ط الأولى: p9‏ 


وق ج الس نة 
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ه الدلالة المحكمة لآيات الحجاب على وجوب غطاء وجه المرأةء للدكتور 
(دراسة علمية تفصيلية لآيات الحجاب وأقوال المفسرين مع مناقشة ما 
جاء في كتاب (الرد المفحم) للشيخ الألباني كث وأعلى درجت . لطف 
الله خوجة . دار المحدث. الطبعة الأولى: ۷١٤٠١ه.‏ 

: دلائل الصواب في إبطال بدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب» تأليف‎ ٠ 
سليم بن عيد الهلالي» مكتبة العمرين العلمية» دولة الإمارات العربية‎ 
.م٠۹۹۹٩۹‎ - ھ۱٤۲۰ المتحدة - الشارقة. الطبعة الآولی:‎ 

ه دلائل النبوةء الإمام البيهقي ٤٥۸ - ۳۸٤(‏ ه)ء تحقيق: وثق أصوله 
وخرج أحاديثه وعلق عليه: الدكتور. عبد المعطى قلعجى» دار الكتب 
العلمية - ودار الريان للتراث. الطبعة الأولی : ۸١٤۱ه/‏ ۱۹۸۸م 

ه دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين» د. عبد المجيد 
النجارء المعهد العالمي للفكر الإسلامي» هيرندن/ فرجينياء الولايات 
المتحدة الأمريكية. ط الأولی: ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۲ءم. ۰ 

دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامي لمقاومة التغلغل الباطني والغزو 
الصليبي» عَلي محمد محمد الصّلابي» مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيم 
والترجمة القاهرة الطبعة: الأولی» ۱٤۲۷‏ هھ - ۲۰٠٠‏ م. 

ه دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامي لمقاومة التغلغل الباطني والغزو 
الصليبي» المؤلف: علي محمد محمد الصّلابي» ا ال 
والتوزيع والترجمة» القاهرة. الطبعة: الأولی» ۱٤۲۷‏ هھ - ۲٠٠٣۱‏ م. 

الديمقراطية آولا. , الديمقراطية دائماء :عبد الرحمن مشف» المؤسة 
العربية للدراسات والنشر»ء بيروت» لبنان» المركز الثقافي العربي» 
المملكة المغربية» الدار البيضاء» ط الخامسة: ۷١٠۲م.‏ 


قع ئ ۴ ا 
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وج ا 

° الديمقراطية والدين وولاية الفقيه دراسة في إشكالية الحكم الديني ٠‏ 
مختار الأسدي» مؤسسة الانتشار العربي» بيروت» لبنان»ء الطبعة 
الآولی‌: ۹٠٠۲م.‏ 

e‏ الدين والسياسة تمييز لا قصل › د. سعد الدين العثماني» المركز الثقافي 
العربي» الدار البيضاءء الت هه لاف ا 

م دیوان ابن هانئ الأندلسي› ابن هانئ الأندلسي» بدون دار طبع. 

۾ ذم الكلام وأهله» شيخ الإسلام» أبو إسماعيل» عبد الله بن محمد 
الأنصاري الهروي› سنة الوفاة ١۸٤ه»‏ تحقيق : عبد الرحمن عبد العزريز 
الشبل» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» تاريخ النشر ۸ھ 
- ۱۹4۸م . 

° ذم الكلام وأهلهء تأليف: شيخ الإسلام» أبو إسماعيل» عبد الله بن 
محمد الأنصاري الهروي» سنة الوفاة ٤۸١‏ ه»› تحقيق : عك آل حب عد 
العزيز الشبل» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» تاريخ النشر! 
۸ھ - ۱۹۹۸م . 

ذيل مرآة الزمان» قطب الدين أبو الفتح موسى بن محمد اليونيني 
(ت ۷۲٣:‏ ه) بعناية : وزارة التحقيقات الحكمية والأمور الثقافية للحكومة 
الهنديةء دار الكتاب الإسلامي› القاهرةء الطبعة الثانية: ٠٤١١‏ ه - 
۲ م. 

° راحة العقل للداعي: أحمد حميد الدين الكرماني»› تحقيق : الدگتور/ 
غالب وار الا دس > روت 5ظ :الول بون تارج 

م رجال النجاشي› النجاشي› ا لام0 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم»› إيران. 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره O}‏ 
® ګګ 


® الرد على القائلين بوحدة الوجود» للعلامة علي بن سلطان القاري› ت : 
علي رضا ا ع ا E‏ 

° الرد على القائلين بوحدة الوجود» للعلامة علي بن سلطان القاري› ت 
عل رقا بن دا بن علي را دار الاو ی 

وسال رحد الأستاذ الشيخ. محمد عبده طبعها بإذن الورثة مصححا 
إياها على سيخ المؤلف وجدول وضعه لتصحيحها ومعلقاً عليها هوامش 
استفاد بعضها منه في التدريس السيد محمد رشيد رضاء وحقوق الط 
E TE‏ 
الجماميز» بمصرء سنة ١۲١٠ه.‏ 

° ل سالة القشيرية» بو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري الو *. 
هه تحقيق : خليل المنصور؛ دار الكتب العلمية - بيروت/لبنان - 
۲ھ - ۲۰۰۹۱م. 

° اسا اران تعتمت آهل الة في الاعتقادات واشرل لااتات ام 
عمرو الدانی (۳۷۱ - ٤٤٤‏ ه)» تحقيق: دغش بن شبيب العجهي؛ دار 
الإمام أحمد - الكويت الطبعة : E LAE‏ 

' رالاق اس الاه مح ين عر الي ي 
الإاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية. ط 
الأولى: ١١٠٤٠ه.‏ 

م الرسالة» الإمام الحجة محمد بن إدريس الشافعي» تحغيق ' أحمد محمد 
اک دار الكتب العلمية . الطبعة: غير متوفر. 

م الرسالة الإمام الحجة محمد بن إدريس الشافعي› تحثيق ' أحمد محمد 
شاکر» دار الكتب العلميةء الطبعة: غير متوفر. 


کچ التلازم بين العقيدة والشريعة وآثارد 
ی 


الرسائل العشرء الشيخ الطوسي» الوفاة(٠٦٤ه)‏ مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم» إيران. بدون تاريخ طبع. 

الرسول القائد مرد ينطاب( ت ٤١:‏ ١ه‏ دار الفكر 
بيروت» لبتان» الطبعة السادسة: ۱٤۲١‏ هى 

الرسول واليهود وجها لوجه (دراسة تحليلية عبر التاريخ في ضوء الكتاب 
والسنة ضرورية لكل مسلم)» مكتبة ابن كثير» الكويت» مؤسسة الريان» 
بيروت» لبنان» ط الثانية: ۲۳٤٠ه/۲٠٠۲م.‏ 

ركائز الإيمان» محمد قطب» مركز الدراسات والإعلام/ دار إشبيلياء 
الرياض» المملكة العربية السعودية» ط الأولی: ۱۷٤۱هھ/‏ ۱۹۹۷م. 

روح الإسلام» جمال البناء مطبعة حسان» مصر» ط: ۹۲١١ه/‏ 
۷۲م 

الروض الداني (المعجم الصغير)» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم 
الطبراني» تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمريرء المكتب 
اللإسلامي» دار عمار» بیروت»› عمان» ط الأولى : 0 ھ/ ۱۹۸0م. 
روضة. الناظر وجنة المناظر» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو 
محمد. تحقيق : د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد جامعة الإمام محمد 
بن سعود» الرياض . الطبعة الثانية : ۱۳۹۹ ه. 

رؤية إسلامية للاستشراق»› د. أحمد عبد الحميد غراب» من اصدارات 
كتاب البيان» التابع لمجلة البيان» الرياض» ط الثانية. بدون تاريخ . 
زبدة الحلب في تاريخ حلب» المؤلف: عمر بن أحمد بن هبة الله بن ابي 
جرادة العقيلي» كمال الدين ابن العديم (المتوفى: ١١٠ه)»‏ وضع 
سرا جا اضر ر الكت الالء نروت لان اا 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


Ep 
.مء۱۹۹٩ ھ/‎ ۱٤۱۷ الآولی»‎ 

ه زكريا بطرس (دراسة نقدية لمصادره وأكاذيبة حول الإسلام) محمد جلال 
القصاص» تقديم الشيخ الدكتور. محمد عبد المقصود» الشيخ: فوزي 
السعيد» الشيخ : رفاعي سرور» والشيخ: محمد حسان» دار السلام» ط 
الثالثة : ۰ھ °° م 

ه الزهد ويليه الرقائقء المؤلف: عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي 
أبو عبد الله. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي. 

ه زيارة جديدة للاستشراق (مع دراسات الاستشراق للرؤية الاستشراقية 
ال لال ا ا اور دود ا و ا و 
المصريةء القاهرة» مصرء ط الأولى: ١٠٠۲٠م.‏ 

ه سقوط العلمانية(الموسوعة الاسلامية العربية) [۲]»ء نور الجندي» دار 
الكتاب اللبناني» مكتبة المدرسة. بدون تاریخ طبع . 

ه سموم الاستشراق والمستشرقين»› أنور الجندي» دار الجيل» بيروت»› 
لبنان» مكتبة التراث الإأسلامي»› القاهرة» ط الثانية: ١٩۰٤۱ھ/‏ ٩۱۹۸٠ءم.‏ 

۳۱۱ السنةء أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال (ت:‎ e 
ه)» تحقيتق : د.عطية الزهراني دار الرايةء الرياض» المملكة العربية‎ 
م.‎ ۱۹۸۹٩ / ھ۱٤۱۰: السعودية» الطبعة الأول ی‎ 

ه السنة التشريعية وغير التشريعية» الشيخ محمد الطاهر عاشورء والشيخ 
علي الخفيف› ود. محمد سليم العواء د. محمد عمارة دار نهضهة 
مضر» جمهورية فصر العرية القاهرة. ط: ١١١‏ ١م:‏ 

ه السنة قبل التدوين› د. محمد عجاح الخطيب» دار الفکرء رت٠‏ 


ا 


قع ۴ ا 


التالازم بين العقيدة والشريعة واثاره 
agp—‏ 


لہنان» ط الثانية: ۰٩٤۱ھ‏ / ۹۸۰٠ه.‏ 

ه السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» الدكتور الشيخ. مصطفى 
السياعي» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» ط الرابعة:١٠٤٠١ه/‏ 
٥‏ م. 

٠‏ سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني» دار الفكر بيروت› 
تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي 

ه السنن الإلهية في الحياة الإنسانيةء وأثر الإيمان بها في العقيدة والسلوك› 
د. شريف الشيخ صالح أحمد الخطيب» مكتبة الرشد المملكة العربية 
المخردة الرناضي. الدا رالمان ان ردت ظط الاوئ: 
٥‏ ھ/ € °° م. 

ه سنن البيهقي الكبرى»ء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر 
البيهقي» تحقيق : محمد عبدالقادر عطا. مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» 
ط: ٤۱٤۱ھ/‏ ٤۱۹۹ءم.‏ 

۾ السنه ومكانتها في التشريع» مصطفى السباعي »دار الوراق/ المكتب 
الإسلامي» ط الأولى:٠٠٠۲م.‏ 

ه سؤال التجديد في الخطاب الإسلامي المعاصر» د. رضوان جودت 
زيادة» دار المدار الإسلامي» بيروت› انط الاولی: ٤٠٣۴م‏ 

ه السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر› 
محمد الرضا عبد الرحمن الأغبش»› من إصدارات جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» ط: ۱۷٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹ءم.‏ 

ه سير أعلام النبلاءء شمس الدين ار ي 


تحقیق : شعيب الأرناؤوط› مۇسسة ة الرسالة» بيروت› لبنان» ط الثانية : 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


< 
۲ ھ/۲°۱۱م. 

8 س البلف الصالحين إساغعل بن دين النفل بن غلى القرشيى 
الطليحي التيمي الأصبهاني» أبو القاسم»الملقب بقوام السنة (ت: 
٥‏ ه) تحقيق : د. كرم بن حلمي بن فرحات بن أحمد دار الراية» 
الرياض» المملكة العربية السعودية. 

° سيرة الإمام أحمد بن حنبل » صالح بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني البغدادي» أبو الفضل (المتوفى: ١٠۲ه)»‏ تحقيق : الدكتور فؤاد 
عبدالمنعم أحمد» دار الدعوة - الإسكندرية» الطبعة الثانية : ٤١٤٠ه.‏ 

° السيرة النبوية لابن هشام» عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري 
المعافري أبو محمد[ت: ۳٠۲ه]اء‏ تحقيق : طه عبد الرءوف سعد دار 
الجيل »بيروت» الطبعة الأولى: ٠٤١١١‏ ه. 

ه السيرة النبوية»الإمام أبى الفداء اسماعيل بن كثير(ت: ۷٤۷‏ ه)ء تحقيق : 
مصطفى عبد الواحد ۱۳۹١[‏ ه - ١۱۹۷م].‏ دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزیع - بیروت - لبنان. 

° الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح 
مها ويبان ضخيفها رالفروق بين الشاب متها (ذراسة تاضياية 
إستقرائية نقدية)» عبد الكريم بن علي النملة» مكتبة الرشد الطبعة الأولى 
٠ه‏ - ۹٠٠۲م.‏ المملكة العربية السعودية - الرياض. 

ه الشبه الإستشراقية في كتاب مدخل إلى القرآن الكريم» للدكتور محمد 
عابد الجابري (رؤية نقدية)» عبد السلام البكاري› الصديق بوعلام. 

ه شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلامي» أنور الجندي» المكتب 
الإسلامي» بیروت» لبنان» ط الأولی: ۱۳۹۸ه/ ۱۹۷۸٠م.‏ 


قع ج ۴ ا 


التلازم ییںن العقصد 


br 


ه٠‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية› الشيخ محمد بن محمد مخرف 
المالکي» المطبعة السلفية» مصرء القاهرة» ط الجزء الآول: ۹١١١ه.‏ 
و ط الجزء الثاني : ١١٠٠١ه.‏ 

هه شجرة المعارف والأصول والأعمال» سلطان العلماء عز الدين بن عبد 
السلام بن حسن السلمي» تحقيق: أحمد فريد المزيدي» دار الكتب 
العلمية - بیروت» لبنان» ط الأولى: ۴٠٠۲م‏ - ٤١١٤٠ه.‏ 

ه٠‏ شرائع الإأسلام في منهج أبن تيمية› المستشرق الفرنسي هنرى لاوست. 
ترجمة عبد العظيم علي نقد ودراسة وتعليق : د. مصطفى محمد حلمي ٠‏ 
دار الدعوة» مصرء الاإسكندرية» ط الثانية: ۱۷٤۱هھ/‏ ۱۹۹۷م . 

ه شرح الأسباب العشرة الموجبة لمحبة الله كما عدها الإمام ابن اليم كن 
> إعداد. عبد العزيز مصطفى » دار طيبة» المملكة العربية السعودية› 
الرياض» ط الرابعة: ١٠٤٠ه.‏ 

هه شرح الأصول الخمسة» لقاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمذاني 
الآسد آبادي المعتزلي» المتوفى سنة ١1٤ه»‏ تعليق الإمام أحمد بن 
الحسين بن أبي هاشم» اعتنى بالطباعة : الأستاذ سمير مصطفى رباب» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. الطبعة الأولى . بدون تاريخ . 

ه شرح الأصول الخمسةء للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني»› 
المتوفى : »)٤٠١(‏ تعليق : الإمام أحمد بن حسين بن أبي هاشم» اعتنى 
بها : الأستاذ. سمير مصطفى رباب» دار إحياء التراث العربي» بيروت - 
لبنان. الطبعة الأولى. 

٠‏ شرح السنة معتقد إسماعيل بن يحيى المزني» تأليف : إسماعيل بن يحيى 
بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني (المتوفى: ٤٠٣ه)»‏ تحقيق: جمال 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


چچ کے 

Ap 
- ھ٠٤١١ عزون» مكتبة الغرباء الأثرية - السعوديةء الطبعة الأولى:‎ 
مم٥‎ 

۾ شرح العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية)» 
محمد بن صالح بن عثيمين› مدار الوطن - الرياض. الطبعة الأولى : 
٣ه‏ بإشراف : مؤسسة محمد بن صالح العثيمين الخيرية . 

ه شرح العقيدة الطحاوية» تأليف/ صدر الدين محمد بن علاء الدين علي 
بن محمد ابن أبي العزال حنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوفى : 
۲١‏ ه)ء تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عبدالله بن المحسن التركي› 
مؤسسة الرسالة - بیروت» الطبعة العاشرة» ۱۷٤۱ھ‏ - 1۹۹۷م» 

۵ شرح العقيدة الطحاوية» تأليف : الشيخ: عبد الرحمن بن ناصر البراك» 
إعداد: عبد الرحمن بن صالح السديس»› دار التدمرية. الرياض . الطبعة 
الأولی: ۲۹٤۱ھ‏ - ۸٠٠۲م.‏ 

ه شرح الكوكب المنيرء تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبدالعزيز 
بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار (ت: ۲ه) المحقق : محمد 
الزحيلي ونزيه حماد. مكتبة العبيكان الطبعة الثانية: ۱۸٤۱ھ‏ / ٠۹۹۷‏ 
ّ 

ه شرح تنقيح الفصول [من بداية الباب الثالث عشر: في فعله (إلى نهاية 
الكتاب» تاليف العالم المخقى/ هات الدين اماك ين ارين 
الصنهاجي القرافي (ت ٦۸٤‏ ه)]ء (دراسة وتحقيق) رسالة مقدمة نيل 
درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية› إعداد الطالب: ناصر بن علي 
بن ناصر الغامدي إشراف: فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور / حمزة بن 


e‏ التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ه شرح رسالة تحكيم القوانين للشيخ العلامة: محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
(مفتي الديار السعودية سابقاً) شرحها الشيخ العلامة: سفر بن عبد 
الرحمن الحوالى» دار التوحيد لإحياء التراثط : الأولى :۸١٤٠ه‏ / 
pW‏ 

e‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال» ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن 
عبدالملك (المتوفى : ۹٤٤ه)»‏ تحقيق : أبوتميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة 
الرشد الرياضن»المملكة العرية السغوذية» ط القانة: ۴٤ى‏ د ۴١١١ء‏ 

ج بے ب 8 

: شرح.فصوص الحكم لصائن الدين علي بن محمد التركه» تحقيق وتعليق‎ ٠ 
محسن بیدا رفر» المحشى : على بن جمشيد النوري› انتشارات بیدار»‎ 
ق.‎ ٠٤١١ ش١۳۷۸ كتباخانه ملي ايران - قم» الطبعة الأولى:‎ 

ه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» شمس الدين 
١ه)»‏ دار المعرفة› بير وت » لبنان» ۸ ھ/ ۱۹۷۸م . 

© شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل› شمش الدين 
محمد بن ابی بكربن أيوب بن سعد ابن قيم الجوزية (المتوفى : (a۷۱‏ 
تحقيق : عمر بن سليمان الحفيان» مكتبة العبيكان» الرياض» المملكة 
العربية» ط الاأولی: ۰٩٤۱ھ/‏ ٩۱۹۹۹٠م.‏ 

ه شيعة السلطة وشيعة العراق صراع الأجناس» حسن العلوي» دار 
الزوراءء لندن» ط الأولى : ۹م 

الشيعة والقرآن» تاليف الأستادذ/ إحسان إلهى طهر إذارة تر جمان 
السنةء لاهور - باكستان» توزيع دار السلام الطبعة العاشرة: ١١٤١ه‏ 
- ٩۱۹4م‏ . 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 

< — 
التميمي البستي › تحقیق : شعيب الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة - بيروت - 
6۴ - ۱۹۹۳ الطبعة: الثانية» ۰ 

© صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) المؤلف: محمد 
اصالدين اااي المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة : 
۸ه ۱۹۸۸م. 

۾ صدام الحضارات .. إعادة صنع النظام الخالمي تال صامريل 
هنتنجتون» ترجمة: طلعت الشايب» تقديم: د. صلاح قنصوه» ط 
الثانية: ٩۹۹۹٠م.‏ 

© صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير 
بیت المقدس› الدكتور. على محمد الصلابیى› داو الاندلشس الجديدة 
للنشر والتوزيع› مر ا و ۹ 

© الصلة بين التصوف والتشيع › د. كامل مصطفى الشيبي › منشورات 
الجمل»› بیروت » لبنان» ط الأولى : ۱م 
الزرعي أبوعبدالله ابن القيم الجوزية» تحقيق : د. علي بن محمد الدخيل 
الله . دار العاصمة»الرياض» الطبعة الثالثة: ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۸م . 

ه الضعف المعنوي وأثره في سقوط الأمم» (عصر ملوك الطوائف في 
الأندلس أنموذجاً)» تأليف: حمد بن صالح السحيباني» من اصدارات 
المنتدی الإسلامي‌(۳۹)ء الطبعة الأولی: ۳١٤١ھ‏ /۲*٠*٣م.‏ 

م ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» عبد الله بن محمد القرني»› 
مؤسسة الرسالة ط الأولی: ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۲م 


موقع جز ةة | ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


وروي 


طائفة الدروز - تاريخها وعقائدها - ٠‏ للدكتور. محمد كامل حسين»› دار 
المعارف بمصر - القاهرة تاریخ الطبع: ۲٩۱۹١م.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين السبكي 
(المتوفى: ١۷۷ه)‏ تحقيق : د. محمود محمد الطناحي» د. عبدالفتاح 
محمد الحلوء هجر للطباعة والنشر والتوزيع » الطبعة الثانية: ۳١٤١ه.‏ 
طبقات الشافعية» أبوبكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي 
الدمشقي» تقي الدين ابن قاضي شهبة (المتوفى: ١١۸ه)»‏ تحقيق: د. 
الحافظ عبدالعليم خان» عالم الكتب - بيروت. الطبعة: الأولى» 
۷ هھ 

طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي (المتوفى : ١١٤ه)»‏ تحقيق نور 
الدين شريبة - من علماء الأزهر - » مكتبة الخانجي - القاهرة» ط 
الثالثة: ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ م. 

الطبقات الكبرى (لوافح الأنوار في طبقات الأخيار)» المؤلف: 
عبدالوهاب بن أحمد بن علي الحَنَفي» الشَعْراني» أبو محمد (المتوفى : 
٣ه)»‏ مكتبة محمد المليجي الكتبي وأخيه» مصر» عام النشر: 
٥‏ هھ. 

طبقات المفسرين العشرين» المؤلف : عبدالرحمن بن أبي بكر» جلال 
الدين السيوطي (المتوفى: ١١۹ه)»‏ تحقيق : علي محمد عمر»ء مكتبة 
وهبة - القاهرة» الطبعة الأولی: ٣٩۹١٠ه.‏ 

الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية - ساسي سالم 
الحاج» الجامعة المفتوحة» طرابلس» ليبياء ط الثالثة: ۱۹۹۷٠م.‏ 

عالم الفقراء الجدد (كيف غيرت الأزمة المالية النظام العالمي والإسلامي 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره و 
ی 


والعربي)» خالد غسان المقدادي» دار النفائس» عمانء الأردن» ط 
الاول: ۳۲ ۷م 

ه عبد الله القصيمي (التمرد على السلفية) تأليف : يورغن فازلا» ترجمة: 
محمود کبیبو. جداول» بيروت) لبنان» ط الثالثة: ١١١۲م.‏ 

ه العبودية» شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني 
الدمشقي (ت :۷۲۸ه)» الكتب الإسلامي» بيروت ط الثانية: ۸۹١١ه.‏ 

ه العدة في أصول الفقهء القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن 
خلف ابن الفراء (ت: ٤0۸‏ ه)» حققه وعلق عليه وخرج نصه: د أحمد 
بن علي بن سير المباركي» الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض› 
جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية. الطبعة الثانية: ٠٤١٠١‏ ه / 
۰ م. 

ه العدة في أصول الفقهء القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن 
خلف ابن الفراء (المتوفى: ۸٥٤ه)»حققه‏ وعلق عليه وخرج نصه: 
د.أحمد بن علي بن سير المباركي› الأستاذ المشارك في كلية الشريعة 
بالرياضِ - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» بدون ناشر. الطبعة 
الثانية: ۱٤۱١۰‏ ھ - ۱۹۹۰ م. 

ه العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين» محمد حامد الناصر»ء مكتبة 
الكوثر»ء الرياض» المملكة العربية السعوديةء ط الثانية: ١١٤٠ه/‏ 
۱م 

ف الفقائد الأسلامة من الايات القرآا والأعاديت النيرتةء عية الخميد 
محمد بن باديس الصنهاجي (ت: ١۹١١٠ه)‏ رواية: محمد الصالح 
رمضان» مكتبة الشركة الجزائرية مرازقه بوداود وشركاؤهماء الجزائر› 


قع ى ۴ ا 


— 
الطبعة 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


بعة : الثانية. 

المكتبة الثقافية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى : 7ھ ۱۹۸1م. 
العقد اللمين في شرح أحاديث اول الدين› جن نن غنام او ا ات 
بكر بن غنام) النجدي الأحسائي المالكى (المتوفى : ١۲١١ه)‏ تحقيق : 
محمد بن عبد الله الهبدان» مكتبة الملك فهد الوطنية ط الأولى : 
/A‏ م 

العقل .السياسي العربي(محدداته وتجلياته) [سلسلة نقد العقل العربى ۳]ء 
ادكو محمد عابد الجابري»› مرکز دراسات الوحدة العربية› بیروت › 
ط السادسة» ۷١٠۲م.‏ 

أركون» محمد المزوغى» منشورات الجمل» كلونياء (ألمانيا)/ بغدادء 
ط الأولى: ۷١٠۲م.‏ 

العقيدة الإسلامية آرگاتهاء حقائقهاء مفسداتها» د. مصطفى سعيد 
الخن› محي الدين دیب مستو» دار الكلم الطيب (بیروت)› دار ابن 
کثیر(دمشق» بیروت) ط الأولی: ۱۷٤۱ھ/٦۱۹۹م.‏ 

عقيدة التوحيد فى القرآن الكريم»› محمد أحمد عبد القادر خليل ملكاوي» 
داو ابن تة الرياض: المملكة الحر ية السخردية > ظط الاأولىة 
0 ھ/ ۱۹۸0م. 

عقيدة الحلول والتناسخ عرضًا ونقداء EN‏ ا د محمد بن عبد العزيز 
بم أحمد العلي (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية أصول الدين 
بالرياض) دار الصميعي» الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة 


قع ئ ۴ ا 


التالازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 5 
الأول ١ه‏ م 

عقيدة الدروز عرض ونقده تأليف: د. محمد أحمد الخطيب الدار 
المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة. ط:٤٠٠۲م.‏ 

عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية» تأليف : الدكتور أحمد بن عبدالعزيز 
القصيرء مكتبة الرشد ناشرون» المملكة العربية السعودية - الرياض› 
الطبعة الأولی: ۲۳٤۱ھ‏ - ٤٠٠۲م.‏ 

ه العقيدة الطحاوية» شرح وتعليق العلامة المحدث محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتب المعارف للنشر والتوزيع لصاحبه سعد بن عبد الرحمن 
الراشد» الرياض» الطبعة الأولى: ١١٤١ھ‏ /٠١٠٠م.‏ 

عقيدة المؤمن» الشيخ أبو بكر الجزائري» دار الكتب السلفية» القاهرة› 
بدون تاریخ طبع . 

e‏ العقيدة في الله أ.د: عمر سليمان عبد الله الأشقر. دار النفائس› 
الأردن» عمان. الطبعة الخامسة عشرة: ۳١٤٠ھ‏ /٤٠٠٠م.‏ 

عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي» صالح 
بن عيد الله العبود عمادة البحث العلمي بالجامعة اللإإسلاميةء المدينة 
المنورة» المملكة العربية السعودية الطبعة الثانية: ٠٤١٤‏ ه/٤٠٠٠م.‏ 

ه العقيدة وأثرها في بناء الجيل» د. عبد الله عزام» مكتبة الأقصى» عمان»› 
الأردن» ط الثالثة: ۰۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۰م . 

ه العقيدة والحياةء الدكتور. ا بدون دار 
طبع» ط الأولی: ۰٩۳٤۱ھ/۹٠٠۲م.‏ 

ه العلاقة بين الصوفية والإمامية (جذورها. . واقعها. . أثرها على الأمة)» 
د. زياد بن عبد الله الحَمام» مجلة البيان» ط الأولى: ۲١٤١ه.‏ 


قع ج ۴ ا 


e 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ» صالح بن مهدي 
المقبلي» ت »)١٠١۸(‏ الطبعة الأولى بمصر سنة ۳۲۸١ه.‏ طبع على نفقة 
طائفة من الشرفاء والفضلاء الحجازيين والمصريين والسوريين. . . 

علم المقاصد الشرعية» نور الدين بن مختار الخادمي» مكتبة العبيكان» 
الرياض» المملكة العربية السعوديةء الطبعة الأولی: ۱٩٤١ھ‏ - ١١٠۲م.‏ 
علماء الشريعة وبناء الحضارة (دراسة فكرية تاريخية لإبراز آثار العلماء 
وماثرهم الحضارية) د. عبد الله بن إبراهيم الطريقي» دار المسلمء ط 
الأول ی :۱۸۰٤۱هھ/۱۹۹۷ء.‏ 

العلمانية طريق التقدم» إسحاق الشيخ يعقوب دار قرطاس» الكويت» ط 
الأولى: ٤١١٠م‏ 

العلمانية منظور اسلامي» د. عبد الله حسن زروق» هيئة الأعمال 
الفكرية» شركة مطابع السودان» ط ۳٠٠۲م.‏ 

العلمانية والممانعة الإسلامية محاورات في النهضة والحدائثة» علي 
العميم» دار الساقي› بیروت» لبنان»ط : الأولی:۱۹۹۹م. 

العلمانيون والقرآن الكريم(تاريخية النص)» تأليف: د. أحمد إدريس 
الطعان»ء تقديم : الأستاذ الدكتور. نور الدين عترء والأستاذ الدكتور. 
محمد عمارة» دار ابن حزم» الرياض» المملكة العربية السعودية» ط 
الأولي: ۸ ھ/ ¥ م 

علوم الحديث أصيلها ومعاصرهاء أ. د: محمد أبو الليث الخير آبادي» 
مؤسسة الرسالة» دمشق» سورياء بيروت» لبنان» ط الأولى: ١١٤٠ه/‏ 
۱م 

العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمع الإسلامي والموقف منهاء تاليف : 


قع : ۳ ر 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره در 
oT:‏ 

وی 
د. أحمد بن عبد الله بن إبراهيم الزغيبي» مكتبة العبيكان» الرياض؛ 
المملكة العربية السعودية» ط الأولی: ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۸ءم. 

e‏ عوائد الأيام» المؤلف: أحمد بن محمد مهدي النراقي»› ت ٤ ٤(:‏ ۱۲ه) 
مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية» مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي: 
مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي. ط الاولی :۷١١٤١هھ.‏ 

e‏ عودة الحجاب› جمع وترتيب : محمد بن أحمد إسماعيل المقدم. الطبعة 
السعودية التاسعة: ١٠٤٠ه/‏ ٤٠٠۲م.»‏ دار طيبة - الرياض. 

ه الغارة على العالم |iwiںمى٬ «(La Conquete du monde Musulman)‏ 
تأليف : .١‏ ل شاتليه) (إءااماةا٤‏ م1 .4)» لخصها ونقلها إلى اللغة 
الحديث» جدة» المملكة العربية السعودية› ط الثانية: ۷ ھ. 

ه غاية المرام في علم الكلام» علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي 
(الوفاة: !| «(a1‏ تحقیق : حسن محمود عبد اللطيف› المجالس الاغلى 
ا الإإسلامية» القاهرة› مصر» ط :۱۳۹۱ هھ. 

e‏ غاية المرام في علم الكلام» علي بن أبي علي بن محمد بن سالم 
الآمدي» تحقیق : حسن محمود عبد اللطيف.المجلس الأعلى للخون 
الإسلامية/ القاهرة» ط: ۹۱١١ه.‏ 

e‏ الغنية فى أصول الدين» أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد» تحقيق : عماد 
الدين أحمد حيدر . مؤسسة الخدمات والأبحاث الثقافية - بيروت الطبعة 
الآولی» ۱۹۸۷ءم. 

هفتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلانى الشأفعى . دار المعرفة بیروت » ط : ۱۳۷۹ ھ. 


قع ى ۴ ا 


P— 


التالازم بين العقيدة والشريعة وأثاره 


المؤلف : محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت : ١٣۱ھ).‏ حققه 
وخرج آحادیثه : الدكتور: عبد الرحمن عميرة» وضع فهارسه وشارك في 
تخريح أحادیثه : لجنة التحقيق والببحث العلمى بدار الوفاء» دار الوفاء - 
جمهورية مصر العربية - المنصورة. الطبعة الثانية : ۸ھ - ۱۹4۷م. 
فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي» الإمام شمس الدين ابي عبد 
السخاوي (ت: ۹۰۲ه)» تحقيق وتعليق :الشيخ . علي حسين علي› 
مكتبة دار عالم الكتابة» الطبعة: ٤١٤٠١ه‏ / ۳م 

الفشن؛ نعيم بن حماد المروزي» تحقيق : سمير أمين الزهيرئ. مكتة 
التوحيد» القاهرة»الطبعة الأولى: ١١١٤٠ه.‏ 

فتوح مصر والمغرب»› عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم» أبو 
القاسم المصري (ت: ۷١۲ه)»‏ مكتبة الثقافة الدينية» ط: ٠٤١١‏ ه. 
الفتوحات المكية في معرفة الاسرار الملكية» اسم المؤلف : محيي الدين 
بن علي بن محمد الطائي الخاتمي» الوفاة: /٤/۲۲‏ ۳۸٦ه»‏ دار إحياء 
التراث العربي - لبنانء الطبعة الأولی: ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸٠م.‏ 

فرق الشيعة» صححه وعلق عليه : السيد محمد صادق آل بحر العلوم» 
الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث» والجزيرة للنشر والتوزيع ٩٠‏ درب 
الأتراك خلف الجامع الأزهر الشريف› بدون تاریخ طبع . 

الفرق بين الفرق› عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي› أبو منصور 
(ت: ه)»› اعتنی بها وعلق عليها: الشيخ إبراهيم رمضان» دار 
الفتوى - بيروت. دار العو وت ك لان الطبعة: 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 


— 
الرابعة :٤١٤١ھ‏ ٣١٠٣م.‏ 

الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق (مع الهوامش)ء ایو الپاس 
أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي - ت : ٤ه‏ تحقيق: خليل 
المنصور»› دار الكتب العلمية › ببروت › لان ط: ۸ھ - ۱۹۹۸م. 

فريضة التأويل فى الدعوة إلى تحرير الإسلام ومراجعة الإسلاميين؛ د. 
الفرات» بيروت› لبنان»› الول ۰۹٩‏ م 

فصل الخطاب فی ریف کناب رب الا رباب عرض ٠٠+‏ ونقد» محمد 
حبیب ۰ طط : الثانية: ۸ھ - ¥ م بدون طبع . 

فصل الدين عن الدولة» إسماعيل الكيلاني»› الحكتب اللإسلامي . 
بیروت . ط الثانية : ۷ھ - ۱۹۸۷م. 

فصل الدين عن السياسة› إسماعيل الكيلاني› المكتب الإإسلامي»› 
یروت »۰ لہنان» ط الأول : ۰ ھھ/ ٩۹۸م‏ . 

فصوص الجكم» الشيخ الأكبر محي محى الدين ابن عربي › دار صادر» بیروت 
Dos‏ 7ھ - ۰ م. 

فضائل الصحابة»› أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشیبانی »)۲٤١١ - ۱٦۴٤(‏ 
المحقق : د. وصي الله محمد عباس › مؤسسة الرسالة - بيروت . الطعة 
الأولی: ۰۳٤۱ھ/۱۹۸۳ءم.‏ 

ا SS SS‏ 
الفقيه e‏ فقهاء العراق الط ا العباسية(۲١٠‏ — (I 4A‏ ا 
- » سعد خلف الحنيطى ‏ دار البيارق للطباعة وال . الا رون د غمانء 


ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


لبنان - بيروت. الطبعة الأولى : ۰ھ = ٩۱۹4م.‏ 

الفقيه والمتفقه» بو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي» 
المعروف بالخطیب البغداديی(۳۹۲ - ۳٦٤ه)ء‏ تحقيق : عادل بن يوسف 
العزازي» دار ابن الجوزي المملكة العربية السعوديةء الدمام 
ط :۱۷١٤١ه.‏ 

الفكر الاستشراقي أثره في مناهح التعليم الأزهري (دراسة تحليلية)» 
إعداد د. محمد بن سعيد السرحاني» من مطبوعات جامعة آم القرى» 
معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» ط الأولى: ١١٤٠ه‏ 
۹مم 

الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» د. محمد البهي 
(المتوفى : ١١٤٠ه)»‏ مكتبة الفيصلية» المملكة العربية السعودية» مكة 
المكرمة. ط السادسة: ۹۷۳٠م.‏ 

الفكر الإسلامي والتطور» محمد فتحي عثمانء الدار الكويتية» ط 
الثانية: ۱۳۸۸ ھ/ ۱۹٩1٩‏ م. 

الفكر الأصولي واستحالة التأصيل نحو تاريخ آخر للفكر الإسلاميء 
محمد أركون» ترجمة وتعليق : هاشم صالح» دار الساقي» بيروت» 
لبنان» ط الأولی: ۹٩۱۹۹م.‏ 

الفكر الباطني أصله» وروافده» وآثاره السياسية والاجتماعية» (رسالة 
مقدمة إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة لنيل درجة الدكتوراه» من 
جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية» كلية أصول الدين» الرياض» 
المملكة العربية السعودية) إعداد: أحمد بن محمد بن أحمد المغربي» 
إشراف : الاستاذ الدكتور. محمد السيد الجنيد» الاستاذ بقسم الفلسفة 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره ا 


الاسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. 

ه الفكر العربي في عصر النهضة ۱۷۹۸ - ۱۹۳۹م» تأليف. ألبرت 
حوراني» ترجمة: كريم عزقول» دار النهار» بيروت» لبنان» ط: 
۸م 

فوات الوفيات» محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن 
هارون بن شاكر الملقب بصلاح الدين (المتوفى : ٤١۷ه)‏ تحقيق : إحسان 
عباس دار صادر - بيروت الطبعة: الأولى الجزء: ١‏ - ۱۹۷۳ء الجزء: 
ANE = Ee of‏ 

ه الفوائدء محمد بن ابي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله ابن القيم الجوزية. 
دار الكتب العلميةء بيروت لبنان» الطبعة الثانية : ۱۳۹۳ھ / ۱۹۷۳٠م.‏ 

ه في أصول النظام الجنائي الإسلامي» د. محمد سليم العواء دار 
المعارف» مصر؛ القاهرة» ط: ۳۹۸١ه.‏ 

° فی الاذب الجاهلي» تأليف . طه حسين» دار المعارف» القاهر/ مصرء 
الطبعة التاسعة عشرة: ١٠١۲م‏ . 

ه في الخطاب والمصطلح الصهيوني (دراسة نظرية وتطبيقية) د. 
عبدالوهاب المسيري» دار الشروق» القاهرة» مصر» ط الثانية: 
0/۷ م. 

ه في فقه التدين فهمًا وتنزيلاء د. عبد المجيد النجار» (من إصدارات 
تاتالا التابع لرئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية» بدولة 
قطر» الطبعة الأولى : ١٠١١٤٠ه.‏ 

ه في فقه المواجهة بين الغرب والإسلام د محمد عمارة» مكتبة الشروق 
الدولية» القاهرة»مصرء ط الثانية: ۳۲٤۱ھ‏ - ١١١۲م.‏ 


قع ئ ۴ ا 


— 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


في فكرنا المعاصر» د. حسن حنفي» دار التنوير» بيروت لبنان» ط 
الثانية: ٠۱۹۸۳‏ م. 

الفيزياء ووجود الخالق (مناقشة عقلانية إسلامية لبعض الفيزيائيين 
والفلاسفة الغربيين) د. جعفر شيخ إدريس» من مطبوهات مجلة البيان» 
ط الأولی: ۲۲٤۱ھ‏ - ١١٠۲م.‏ 

قادة الغرب يقولون: دمروا اللإسلام أبيدوا أهله» عبد الودود يوسف 
(جلال العالم)» دار السلام» مصر - القاهرة. ط: ۱۸٤۱ھ‏ - ۸٩۱۹۹م.‏ 
قدوة الحكام والمصلحين: عمر بن عبد العزيز مجدداً ومصلحاء أو 
(التصحيحات المالية لعمر بن عبد العزيز وأثرها في بيت المال وفي 
الآمة) د. محمد صدقي بن أحمد البورنو الغزي» مكتبة المعارف» 
الریاض» ط الأول ی :۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 

القراءات المعاصرة للقرآن في ضوء ضوابط التفسير» د. محمد محمود 
کالو» تقدیم : اک بو لبابة الطاهر صالح حسين»› و د. عبد العریر بن 
علي الحربي» دار اليمان» سورياء حلب» ط الأولى: ١١٤٠ه/‏ 
۹م 

قراءة في الكتاب المقدس(تأملات في كتب الأناجيل» تأليف: د. صابر 
طعيمة» بدون دار» ط الأولی: ١۲٤۱ه/٦٠٠۲م.‏ 

القرآن الكريم والقراءة الحداثية (دراسة تحليلية نقدية لإشكالية النص عند 
محمد آزگرن): للدكتور. الحسن العبّاقي» دار صفحات للدراسات 
والنشر» سورية/ دمشق»› ط الأولی: ۹٠٠۲م.‏ 

القرآن والسلطان هموم إسلامية معاصرة» فهمي هويدي» دار الشروق»› ط 
الثانية ۱٤۰٩۲:‏ ه/ ۱۹۸۲م . 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


YP 

قصص الأنبیاء» الامام أبی الفداء إسماعیل بن کثیر ۷١۱‏ - ٤۷۷ھ‏ - 

تحقيق: مصطفى عبد الواحد دار الكتب الحديثةء القاهرة. 
مصر»الطبعة الاولی: ۱۳۸۸ هھ - ۱۹۹۸ م. 

ه قضايا في نقد العقل الديني كيف نفهم الإسلام اليوم؟» لمحمد أركون. 
ترجمة: هاشم صالح» دار الطليعة» بيروت» لبنان» ط: ١٠٠٣م.‏ 

ه قواطع الأدلة في الأصول» أبو المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار 
العا ( ته تق مد خن محمد خن اغا 
الشافعي . دار الكتب العلمية»بیروت» ۱۸٤۱ھ/‏ ۹۹۷٠م.‏ 

٠‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام» أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» الملقب بسلطان 
العلماء (ت: ١٠٠ه)»‏ تحقيق :محمود بن التلاميد الشنقيطي» د 
المعارف بيروت لبنان. 

ه قواعد الفقه» محمد عميم الإحسان المجددي البركتي»الصدف ببلشرز - 
کراتشي» باکستان» ط الأولی: ۱٤۰۷‏ ھ/ ٩۱۹۸م.‏ 

۰ اغالا اد ا ها بين المسدتين ويعف 
الأصوليين وأثره في قبول الأحاديث أو ردهاء أميرة بنت علي بن عبد الله 
الصاعدي» مكتبة الرشد المملكة العربية السعودية» الرياض الطبعة 
الثانية: ۲٠٠١/٠٤۲١‏ م. 

ه٠‏ قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مق د 
التوحيد» محمد بن علي بن عطية الحارڻي TT‏ 
تحقيق : د.عاصم إبراهيم الكيالي . ارات العلمية» بيروت / لبدن. 
ط الثانية: ٩۲٤۱ھ‏ - ۲٠٠۵‏ م. 


قع ئ ۴ ا 


ا التالازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
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ا 
الكافي للكليني» تحقيق : علي أكبر الغفاري» دار الكتب الإسلامية - 
طهران» إيران» الطبعة الخامسة ۹۳١١٠ءم.‏ 

الكافي» أبو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني الرازي» ت: 
۸ه تحقيق : مؤسسة إحياء الكتب الإسلامية› إيران» قم» سنة 
۸ هھهھ. 

الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
قدا کرب بن عبدالواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأئير 
(المتوفى : ١۳٠ه)‏ تحقيق : عمر عبدالسلام تدمري» دارا لكتاب العربي› 
بیروت - لبنان الطبعة: الأولی» ۱۷٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷م. 

كتاب الاخلاص» حسين العوايشةء المكتبة الإسلامية» عمان» الأردن› 
ط السادسة: ١٠١١٤٠ه.‏ 

کتاب الأّموال» أبو عبيد القاسم بن سلام(ت: ١٤۲۲ه)‏ تحقيق : خليل 
محمد هراس . دار الفکر» بیروت ۔ 

كتاب العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق : د. مهدي المخزومي 
ود. إيراهيم السامرائي »دار ومكتبة الهلال. 

كتاب الكشف» الداعي الأجل جعفر بن منصور اليمن تحقيق : الدكترر 
طف غالب ظط دار الاندلس ك يروت 2 لبان 

كتاب المكاسب» الشيخ الأنصاري» المتوفى(١۲۸١ه)ء‏ تحقيق لجنة 
تحقيق تراث الشيخ الأعظم (الثانية/ ربيع الآول/ ١٠٤٠ه)‏ باقري؛ قہ. 
إيران» (المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيح 
الأنصاري). 

كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» المؤلف: محمد على اتهالرى. 


س 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


فة لبنان ناشر ون روت ط: 1 م 

© الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» آيوب بن موسى 
الحسيني القريمي الكفوي» أبو البقاء الحنفي (المتوفی: ٤۹٠٠ه)»‏ 
تحقيق : عدنان درويش - محمد المصري› مؤسسة الرسالة د بيروت. 
و 
موسى الحسيني الكفومي › تحقيق : عدنان درويش - محمد المصري . 
مۇمىسة الرسالة› بیروت »› لہنان» ط: ۹ ههھ/ ۸م 
المتقي الهندي البرهان فوري (ت: ١۹۷ه)ء‏ المحقق: بكري حياني 
صفوة السقا. مؤسسة الرسالة. الطبعة الخامسة: ۱ ھ/ ۱۹۸۱م. 

® الكنى والأسماء» أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي (ت: 
«(a 1°‏ تحقیق : أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار ابن حرم »۰ بوتا 
لبنان.ط : ۱ھ - ١٣٣٣م‏ 

© الكتى والأسماء المؤلف: آپو بشر محمد پن أحمد بن خماد الدولابى» 
ت: ١٣٣ھ‏ تحقیق : أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي . دار ابن حزم . 
isa NE O‏ 

© الكنى والأسماءء مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري آبو الحسين› 
تحقیق : عبد الرحيم محمد أحمد القشقري› الجامعة الإإسلامية» المدينة 
النبوية» ط الأولى: ٠٤١٤‏ ه. 

هم الكنى والألقاب - الشيخ عباس القمي» تقديم : محمد هادي الأميني . 
مكتبة الصدر»ء طهرانء بدون تاریخ طبع.. 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
فا 
كواشف وزيوف فى المذاهب الفكرية المعاصرة المؤلف: عبد الرحمن 
حسن حبنكة الميداني» دار القلم - دمشق. الطبعة الرابعة: ۸١٤٠ھ‏ - 
۷م 
الكواكب الدرية في السيرة النورية(تاريخ السلطان نور الدين ابن قاضي 
شهبة» تحقیق : د. محمود زاید» دار الكتاب الجديد» سروت لان 
الأولی: ۹۷۱٠م.‏ 
لسان العرب› محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري»› دار صادر» 
بروت» لبتان» الطبعة: الاأولى. 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد 
الفرقة المرضية» المؤلف: شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن 
- دمشق . الطبعة الثانية: ۱٤۰١۲‏ ھ - ۱۹۸۲ م. 
لؤلؤة البحرين في الإأجازات وتراجم رجال الحديث» الشيخ يوسف بن 
أحمد البحراني (صاحب الحدائق) ت : (١۸١١ه)ء‏ حققه وعلق عليه: 


السيد محمد صادق بحر العلوم» مكتبة فخراوي»› طٍ الأولى : ۹ هھا/ 


۸م 

الماسونية (وسائلها وأهدافها)ء إبراهيم بن عبد الرحمن السكيتي»› 
إشراف: د. صابر عبد الرحمن الطعيمة» (رسالة علمية جامعة الإمام 
محمد بن سعود - ماجستير - قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة) عام 
۳ ھ. 

الماسونية الذراع الضاربة للصهيونية» أحمد منصور» مؤسسة الريان» 
بیروت» لبنان» ط الأولی: ۱۸٤۱ھ/۱۹۹۸م. ٠‏ 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


CD 


ه الماسونية ذلك العالم المجهول(دراسة في الأسرار التنظيمية لليهودية 
العالمية) صابر طعيمة» دار الجيل› بيروت» لبنان» ط الثانية: ١۹۷۹‏ م. 

ه الماسونية وموقف الإسلام منهاء د. حمود بن أحمد الرحيلي دار 
العاصمةء الرياض» المملكة العربية السعوديةء ط الأولى: ١٠١٤٠ه.‏ 

ه الماسونية (نشأتها وأهدافها)ء د. أسعد السحمراني» دار النفائس»› ط 
E YET led‏ 

ه مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعةء د. ناصر بن عبدالكريم العقل» 
دار الوطن للنشرءالطبعة الأولى: ٠٤١١١‏ ه. 

ه٠‏ المثقفون العرب والتراث» د. جورج طرابيشي» رياض الريس للكتب»› 
لندن» ط الأولی‌: ۱۹۹۱م. 

ه مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء نورالدين علي بن أبي بكر الهيثمي» دار 
الفکرء بیروت› ۱٤١١‏ هھ 

٠ه‏ محاضرات في النصرانية (تبحث في الأدوار التي مرت عليها عقائد 
النصارى وفي كتبهم ومجامعهم المقدسة وفرقهم)ء تأليف :محمد بن 
أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة (ت: ١٤۳۹١ه)‏ دار 
الفكر العربي - القاهرةء الطبعة الثالثة ۱۳۸۱ ھ / ۱٣۱۹م.‏ 

ه محاولات التجديد في أصول الفقه ودعواته دراسة وتقويمًاء د. هزاع بن 
عبد الله بن صالح الخامدي» من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود» 
ASA E‏ 

ه المحصول في علم الأصول» محمد بن عمر بن الحسين الرازي. تحقيق : 
طه جابر فياض العلواني. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية› 
الرياض . الطبعة الأولى :٠٠٠٤٠ه.‏ 


قع ى ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


ATU — 
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ه محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه الأستاذ/ مسعود 
الندوي» ترجمة: عبد العليم عبد العظيم البستري» د/ محمد تقي الدين 
الهلالي» طبع ونشر: وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية 
السعودية» ط ١٠٤٠ه.‏ 

ه مخاطر العولمة(كيف يصبح الأثرياء والفقراء أكثر فقَرًا)» روبرت 
إسحاق» الدار العربية للعلوم» بيروت» لبنان» ط الأولى :١١٤٠ه/‏ 
0م 

ه مختاز الصحاح» اسم المؤلف: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» 
قق وة خاطر. مكتة لبتان تاشرون» تروت لبنان» ط: 
6٥‏ / ۱۹49ء. 

ه المختصر الوجيز في علوم القرآن» د. محمد عجاج الخطيب» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» لبنان» ط الأولی: ١١٤٠ه/٠٠٠۲م.‏ 

ه المختصر في أصول الدين» للقاضي عبد الجبار إمام المعتزلةء المتوفى 
٥ه‏ (ضمن رسائل العدل والتوحيد جمع د. محمد عمارة)» مطابع 
الشروق. القاهرة. الطبعة الثانية» بدون تاريخ . 

ه مختصر كتاب إظهار الحق» للعلامة الشيخ رحمة الله بن خليل الرحمن 
الكيرانوي الهندي» اختصار وتدقيق محقق الكتاب» د. محمد أحمد عبد 
القادر ملكاوي» طبع ونشر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والار اة و كاله رون المطوفات والكترة الرناض/ الاك العة 
السعودية» ط: ١٩۱٤۱ھ/ ٠۱۹۹٩‏ م. 

ه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» شمس الدين محمد 


بن آبی بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (ت : ١۷۵۱ھ)»‏ تحقبق : عبد العزيز 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


جکر 

— Ap 
بن ناصر الجليل › دار طيبة › الریا ق المملكة العربية السعودية» الطبعة‎ 
.ه١٤١١۳ الأولى:‎ 

٠‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين المؤلف : محمد بن 
أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: عبد العزيز بن ناصر الجليل . دار 
طيبة» الرياض . الطبعة الأولى :١١٤٠ه.‏ 

ه مدخل إلى عصر التنوير الأوربي» هاشم صالح› دار الطليعةء بيروت» ط 
اولي ۷م 

ه المدخل لدراسة العقيدة الاسلاميةء الدكتور. إبراهيم بن محمد 
البريكان» الطبعة الخامسة: ۸١٤٠ه‏ - ۱۹۹۷ دار السنة. المملكة 
العربية السعودية - الخبر. ودار ابن عفان»» القاهرة - جمهورية مصر 
العربية. ۰ 

e‏ المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم 
منهاء د. غالب بن على عواجی› المكتبة العصرية الذهبية› حدة» 
المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى : ۷ ھ/ ۹1 م. 

ه مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للعلامة ابن قدامة كه الشيخ 
محمد الأمين بن المختار الشنقيطي لك إشراف: بكر بن عبد الله أبو 
زيد» تمويل مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحى الخيريةء دار عالم 
الفوائد» الطبعة الأولى: ١١٤٠ه.‏ مكة المكرمة. 

» مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمانء أبو 
محمد عفيف الدين عبدالله بن أسعد بن على بن سليمان اليافعى (ت: 
«(AVA‏ وصح حواشيه : خليل المنصور› دار الكثت العلمية» بیروٽت › 
لبنان. الطبعة الأولی: ۱٤۱۷‏ ھ - ۱۹۹۷ م. 


قع ئ ۴ e‏ 


کک 
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المرأة بين القرآن الكريم وواقع المسلمين› راشد الخنوشي» مركز الراية 
اة الفكرية» دمشق: سوریا > ط الآ ولی: ۹١١٤٠ه/‏ ۵١١۲م‏ 

مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري - عصر الخلافة الراشدة - دراسة 
نقدية تأليف : يحي بن إبراهيم بن علي اليحي» دار العاصمة؛ الرياض؛ 
المملكة العربية السعودية. ط الأولى: ١١١٤٠ه.‏ 

مسائل أصول الدين المبحولة في علم أصول الفقه (عرض ونقد على ضوء 
الكتاب والسنة)» تأليف: د. خالد عبد اللطيف محمد نور عبد الله. 
الطبعة الأولى : ١١٤٠ه,‏ مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
رقم الإصدار(*۸). 

المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» تأليف: د. محمد 
العروسي عبد القادر» مكتبة الرشد. ط الثانية: ۳۰٤۱ھ‏ / ۹١٠۲م.‏ 
المسائل المشتركة بين العقيدة والفقه (رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه 
في العقيدة) للباحث : عبد المحسن بن ردة الله الصاعدي» إشراف الأستاذ 
الدكتور/ يحي محمد ربيع» من جامعة م القرى كلية أصول الدين» قسم 
العقيدة. 

المستشرقون الجدد(دراسة في مركز الأبحاث الغربية) د. مصطفى عبد 
الغني› الذار المصرية اللبانيةء القاحرة» ط الأولى: ۷١١١م.‏ 
المستشرقون وتوجيه السياسة التعليمية في العالم العربي مع دراسة تطبيقية 
على دول الخليج العربية "دول مجلس التعاون'» نايف بن ثنيان بن 
محمد آل سعودء دار أمية» الرياض» المملكة العربية السعودية» ط 
الأولى: ٤١١٤٠ه.‏ 

المستشرقون» نجيب العقيقى» دار المعارف»القاهرة» مصرء ط 


۵ قع : ۰ | ا 
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— 
الخامسة٦٠٠۲م.‏ 

° مستقبل الاسلام في القرن الهجري الخامس عشر للمؤتمر الدورة الثانية 
غر فی ٤‏ - ۲۹/ جمادی الأولی/ ۲۳٤۱ھ/ ٤‏ - ٦/آب‏ اغسطس/ 
۲ م. مؤسسة آل البيت للفكر الاسلامي» عمان/ المملكة الارذية 
الهاشميةء ١١٤٠ه/‏ ٤٠٠۲م.‏ 

۰ مستقبل الثقافة في مصر» طه حسين» مطبعة دار الكتب والوثائق القومية 
بالقاهرة» مصر» ط۳۲٤۱ه/۲۰۱۱م.‏ 

° مسلمو الغرب ومستقبل الاسلام تأليف: طارق رمضان» ترجمه: د. 
إبراهيم الشهابي»› مراجعة: حسام الخطيب» المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والتراث» مركز الترجمةء الدوحة» قطر»ء ط الأولى: 0م 

ه مسندابن راهويه [مسند أبي هريرة طب ]المؤلف: إسحاق بن راهوى 
الإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنطلي المروزي» تحقيق وتخريج 
ودراسة: الدكتور عبد الغفور عبد الحق حسين برد البلوشي . مكتبة 
الإيمان» المدينة المنورةء المملكة العربية السعودية.. 

. مسند أبي داود الطيالسي» سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري 
الطيالسي› دارا لمعرفة - بیروت . 

° مسند أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي . 
تق اجن سايم اسه دار المأمون للتراث» دمشق ›الطبعة الأولى : 
۴ ھAھ/‏ € ۹م . 

° مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل أبوعبداله الشيباني» مؤسسة 
قرطبة » مصر. 

° مسند الروياني» أبوبكر محمد بن هارون الروياني (المتوفى: ۷١۲ه)‏ 


موقع جز ةة | ا 
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تحقيق : أيمن علي أبو يماني» مؤسسة قرطبة» القاهرة» مصر» الطبعة:‎ 
ه.‎ ٠٤١١١ الأولی:‎ 

: مسند الشهاب» محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي» تحقيق‎ ٠ 
حمدي بن عبد المجيد السلفي.مؤسسة الرسالة - بيروت ط الثانية:‎ 
ھ/ ۱۹۸7م‎ ۷ 

o °‏ . لينة الحمصي› 

د. الشيخ رجب ديب» د. محمد خير هیکل» د. مصطفی سعید 
ك هة ر نالرات ذا الصا دوق سر ريا ظط 
الأولى: ۹ھ - ۹°٩۹‏ م. 

قافر السرا نة درا و دد عبد الرزاق بن عك المجد ألارر: 
قدم له: أ. د. محمد بن عبد الرحمن الخميس» سعادة اللواء. أحمد 
عبد الوهاب دار التوحيد» المملكة العربية السعودية» الرياض» ط 
الأولی: ۲۸٤۱١ه/۷٠٠۲م.‏ 

ه المصطلح الأصولي عند الشاطبي› فريد الأنصاري» دار السلام 
جمهورية مصر العربيةء القاهرة» الإسكندرية.الطبعة الأولى: ١١٤٠ه‏ / 
شم 

ه مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها السيء على الأمة 
الإسلامية» إدريس محمود إدريس» مكتبة الرشده المملكة العربية 
السعودية - الرياض. ط الثانية: ١١٤٠ھ‏ - ١٠٠٣م.‏ 

ه مظاهر الغلو عندالصوفية حقائق وملابسات» د. محمدبن ناصر 
الشثري» مطابع الحميضي› ط الأولی: ٤۲٤۱ه/۳٠٠۲م.‏ 

© م الأثني عشرية في الأصول والفروع موسوعة شاملة وملحق بها السنة 


قع ج ۴ ا 
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بيان الله تعالى على لسان الرسول بي تأليف: آ.د. علي أحمد 
السالوس» دار الفضيلة بالرياض» دار الثقافة بقطرء مكتبة دار القرآن 
بمصر» الطبعة السابعة: ۲۷٤۱ھ‏ - ١٠٠٣م.‏ 

ه المعارف» تأليف: أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(المتوفى : ١۲۷ه)»تحقيق‏ : ثروت عكاشة» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب»القاهرة» الطبعة الثانية : ۱۹۹۲ م. 

ه معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» محمد بن حسَيْن بن حَسنْ 
الجيزاني . دارا بن الجوزي» الطبعة الخامسة» ٠٤١۷‏ ه. 

معالم السنن [وهو شرح سنن أبي داود]ء أبو سليمان أحمد بن محمد 
الخطابي البستي (۲۸۸ ه) المطبعة العلمية» حلب» الطبعة الأولى : 
۱ ھ/ ۱۹۳۲ م. 

ه معالم ضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية» الدكتور. علاء 
الدين حسين رحال» دار النفائس - الأردن. الطبعة الأولى: ١١٤٠ه‏ 
۲م 

ه المعتزلة في بغداد وأثرهم في الحياة الفكرية والسياسية من خلافة المأمون 
حتی وفاة المتوکل على الله من سنة(۱۹۸ھ - ۷٤۲ھ)/‏ (۸۱۳ - ١٦۸م)‏ 
تأليف : د. أحمد شوقي إبراهيم العمرجى» مكتبة مدبولي» مصر» ط 
الأولی: ١٩٤٤٠ه/٠٠٠۲م.‏ 

ه معجم الأفكار والأعلام» تأليف هتشنسون» ترجمة: خليل راشد. 
الجيّوسي» مراجعة وتدقيق: رانية نادر.دار الفارابي - بيروت - لبنان. 
الطبعة الأولى ۷٠٠۲م.‏ 

ه المعجم الأوسط. أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني . تحقيق : طارق 


قع ئ ۴ ا 


p— 
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بن عوض الله بن محمد عبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين/ 
القاهرة ط: ١٠١٤١ه.‏ 

معجم الشيوخ»› ثقة الدين» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
المعروف بابن عساكر (المتوفى : ١۷١۵ه)»ء‏ تحقيق : الدكتورة.وفاء تقي 
الدين»› دار البشائر - دمشق› الطبعة الأول ی ٠٤۲۱:‏ هھ - ٠٠*٠‏ م. 
المعجم العلمي للمعتقدات الدينية مجموعة من العلماء المتخصصين من 
الاتحاد السوفيتي والبلدان الاشتراكية الأخرى» تعريب وتحرير: سعد 
الفارى مراجعة: د. عبد الرحمن الشيخ» الهيئة المصرية العامة 
لکا سه القاهرة» مصرء ط: ٠۷‏ ۹م 

معجم الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن 
مخ بن وران العكرى (الرقی؛ نحو ۳۹۵ه) تحقيق : الشيخ بيت الله 
بيات» مؤسسة النشر الاإأسلامي التابعة لجماعة المدرسين ب «قما الطبعة 
الأول ١١٤١ه‏ 

معجم اة (الفلاسغةء المتاطقة المتكلمون» اللاهوتيون» 
المتصوفون)ء إعداد: جورج طرابيشي» دار الطليعة» بيروت» لبنان» ط 
الثالثة: ١١٠۲م.‏ 

المعجم الفلسفي (معجم المصطلحات الفلسفي)ء تأليف : مراد وهبه» 
دار قباء الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة. ط: ۷١٠۲م‏ 
المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية ‏ 
تأليف. د. جميل صليبياء دار الكتب اللبناني» ومكتبة المدرسة» 
یروت لبنان: ط الأولى: ١1۹۷م‏ 

المعجم الفلسفي»› جمال صلیباء دار الکتاب اللہناني. ط :۱۹۷۸م . 


۵ قع : ۰ | ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره Dp‏ 

° المعجم الكبيرء سليمان بن أحمد بن أيوب آبو القاسم الطبراني » تحقيق : 
حمدي بن عبدالمجيد السلفي . مكتبة الزهراء» الموصل»الطبعة الثانية : 
4 ھ/ ۱۹۸۳ء. 

° المعجم المختص (بالمحدثين)» محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي أبو عبد الله» تحقيق : د. محمد الحبيب الهيلة» مكتبة الصديق _ 
الطائف الطبعة الأولى: ۸١١٠ه.‏ 

. معجم المناهي اللفظية ومعه فوائد في الألفاظ »الشيخ بكربن عبداله 
أبوزيد» دار العاصمة للنشر والتوزيع . ط: الثالثة: ۱٤۱۷‏ - ٩۱۹۹م.‏ 

٠‏ معجم المؤلفين» عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبدالغني كحالة 
الدمشقي (ت: ۸١٤٠ه)»‏ مكتبة المثنى - بيروت› ودار إحياء التراث 
العربي بيروت . 

المعجم الوسيط إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / 
محمد النجار» تحقيق : مجمع اللغة العربيةء دار الدعوة. 

ه المعجم الوسيط› إبراهيم مصطفى - أحمد الزيات - حامد عبد القادر - 
محمد النجار» تحقيق : مجمع اللغة العربية . دار الدعوة. 

e‏ معجم مصطلحات الصوفية للدكتور: عبد المنعم الحفني ص۰٣۲۱‏ دار 
المسيرة بیروت - ط : الثانية ٩١٤۱ھ‏ ۹۸۷١م.‏ 

° معجم مقاييس اللغة» أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا» تحقيق : 
عبد السلام محمد هارون» دار الجيل› بيروت. لبنان» ط الثانية : 
۰ھ / 4٩۱۹4م.‏ 

° المعرفة في الاسلام مصادرها ومجالاتها للدكتور/ عبد الله بن محمد 
القرني» دار عالم الفوائدء المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة» 
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ap— 


الطبعة الأولی :۹١١٤٠ه.‏ 

ه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» في تخريج ما في الإحياء من 
الأخبار (مطبوع بهامش إحياء علوم الدين)ء أبو الفضل زين الدين عبد 
الرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن بن أبي بكربن إبراهيم العراقي 
(المتوفی : ١٩۸۰ه)»‏ دار ابن حزم» بیروت»لبنان» ط الأولى: ٠٤١١‏ ه/ 
0م 

ه المغني في أبواب التوحيد والعدل» لقاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد 
الهمذاني الآسد آبادي المعتزلي» المتوفى سنة ٤٠١‏ ه» بإشراف الدكتور 
طه حسین » بدون دار طباعة و تاريخ. 

ه المغني في الضعفاءء الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» تحقيق : الدكتور نور الدين عتر. 

ه مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى المعاصرة) دراسة تأصيلية 
تطبيقية» للدكتور. عبد الإله بن حسين العرفج» دار الفتح للدراسات 
والنشر. عمان - الأردن. الطبعة الأولی: ۰٩٤۱ھ‏ - ۹١٠۲م.‏ 

ه مفهوم التجديد بين السنة النبوية وبين أدعياء التجديد المعاصرين»› د. 
محمود الطحان» مكتبة التراث» الکویت» ط الثانية: ٩۰٤۱ھ/1٦۱۹۸م.‏ 

ه مفهوم النص(دراسة في علوم القرآن)» د. نصر حامد أبو زيد» الهيئة 
المصرية العامة للکتاب» ط: ۱۹۹۳ءم. 

ه مفهوم تجديد الدين» بسطامي محمد سعيد» دار الدعوةء الكويت» ط 
الأولی: ١۰٤۱ھ/‏ ٤۱۹۸م.‏ 

مقارنة الأديان(دراسة تحليلية نقدية لإنجيل مرقس تاريخبًا وموضوعيًاء د 
محمد عبد الحليم مصطفى أبو السعد» مطبعة الجبلاوي» القاهرة» ط 


قع ئ ۴ e‏ 
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پسچحد کی 

زو 
الأولی: ٤۰٤۱ه/‏ ٤۱۹۸م.‏ 

مقدمة ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمدبن محمد ابن خلدون 
ت :(۸٠۸)»اعتنى‏ به : مصطفى شيخ مصطفى» مؤسسة الرسالة ناشرون. 
دمشق - سوريا . الطبعة الأولى : 7ھ - 0م 

ه مقدمة في إحياء علوم الشريعة» المحامي : صبحي محمصاني » دار العلہ 
لاهن روت لان طاول ۲ 

ه الملل والنحلء محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني . 
تخقيق : محمد سيد كيلاني . دار المعرفة» بيروت ط: ٤١٠٤٠ه.‏ 

ه الملل والنحل» محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني . 
تحقیق : محمد عبد القادر الفاضلي . المكتبة العصرية» صيدا» بيروت . 
تاريخ الطبعة: ۲۳٤٠ه/‏ ۳٠٠۲م.‏ 

ه من افتراءات المستشرقين على الأصول العقدية في الإسلام» د. عبد 
المنعم فؤادء مكتبة العبيكان» الرياض» المملكة العربية السعودية» ط 
الأولی: ۲۲٤٠ه/٠١٠۲ء.‏ 

ه من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي» لمحمد أركون» ترجمة: هاشم 
صالح» دار الساقي» بیروت»› لبنان» ط الأولی :۱۹۹۱٠م.‏ 

ه من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية للدكتور: محمد عبد الرحمن 
مرحباء عويدات للنشر والطباعة - بيروت لبنان. ط: ۷١٠۲م.‏ 

ه من النص إلى الواقع محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه» تأليف: د. 
حسن حنفي » دار المدار الاسلامي» بيروت» لبنان» ط الأولى : 
۵0م 

۵ مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الاسلامية في العصر الحديث»د. 


قع ئ ۴ ا 


— 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 


أحمد قوشتى عبدالرحيم مخلوف»› مركز التأصيل للدراسات والبحوث»› 
المملكة العربية السعوديةء جدة» ط الأولی: ۳۳٤٠ه/۲٠١۲م.‏ 

المناهج الحديثة في الدرس القرآني» تأليف: مجموعة من المؤلفين› 
الملتقى الفكري للإبداعء مدارك بيروت/لبنان» ط الأولى: ١٠١۲م.‏ 
مناهج الفكر العربي المعاصر في دراسة العقيدة والتراث» شكير أحمد 
المتحمودى: مركز التأضيل للدراسات والبحوتث» ط الأولى: |١٤١١‏ 
۰م 

المنتظم في تاريخ الامم والملوك› المؤلف : جمال الدين ابو الغرج 
عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي الف" ۷ ه) ‏ المحقق : 
محمد عبدالقادر عطاء مصطفى عبدالقادر عطاء دارا لكتب العلمية» 
بیروت . الطبعة : الأٌولی» ۱٤۱۲‏ هھ - ۱۹۹۲ م. 

منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام بن تيمية» تحقيق : د. محمد رشاد 
سالم» مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى. 

منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة من تقريرات الشيخ الإمام عبد 
العزب ر ين عبك اين باز آأعده آبو سفيان غزوي ٻن حمد بن حسين 
الوهبي الأسلمي» مكتبة الإمام الذهبي» الکویت. ط: الأولى: ١١٤١١ه.‏ 
منهاج المؤمن بين العلم والتطبيق» د. عدنان علي النحوي» دار 
المنهاج إلى أصول الدين عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة» د. 
المملكة العربية السعودية» ط الأولی: ٤۱٤۱ه/٤۱۹۹٠ءم.‏ 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره چس 

< 
مري النووي» دار إحياء التراث العربي»بيروت الطبعة الثانية: ۹۲١١ه.‏ 

۾ منهج التيسير المعاصر(دراسة تحليلية)» عبد الله بن إبراهيم الطويل» دار 
الهدي النبوي› مصر» المنصورة»› دار الفضيلة» المملكة العربية 
السعودية» الریاض» ط الأولی: ١۲٤٠ه/‏ ١٠٠م.‏ 

. منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وآثر المنهجين في 
العقيدة» جابر إدريس علي آمير› مكتبة أضواء السلف . الرياض . الطبعة 
الآولی: ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸ء. 

° منهج أهل السنة والجماعة في تدون علم العقيدة (إلى نهاية القرن 
الثالك)ء تأليف الدكتور. ناصر بن يحيى الحنيني» مركز الفكر المعاصر. 
المملكة العربية السعودية - الرياض. ط الأولى: ١١٤٠ه.‏ 

° منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين» د.مصطفى محمد حلمي 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة : الأولی - ٠٤١١‏ ه. 

° منهج محمد أركون في نقد الدين والتراث الإسلامي - دراسة تحاياية 
نقدية - (رسالة ماجستير في جامعة آم القرى بمكة المكرمة» ١١٤١ه)»‏ 
إعداد. عبد الله بن محمد المالكي»› إشراف الدكتور. عبد الله بن محمد 
القرني . (غير منشورة). 

المهذب في علم أصول الف المقا رن تحن اة ود راسا وراد 
نظرية تطبيقيَةً)» أ.د.عبد الكريم بن علي بن محمد النملة» مكتبة الرشد - 
الرياض الطبعة الخامسة: ۱٤٩۰‏ ھ - ۹٠٠۲م.‏ 

هم المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» أحمد بن علي بن عبدالقادر» 
أبو العباس الحسيني العبيدي» تقي الدين المقريزي (المتوفى : ١٤۸ه)ء‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت»› الطبعة: الآولى» ٠٤١١۸‏ ه. 


9 التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


الموافقات في أصول الفقه» إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي 
المالكي› تحقيق : عبد الله دراز. دار المعرفة - بيروت. 

المواقف. عضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي الوفاة: 
٦ه‏ تحقيق: عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» لبنان»ء بيروت»ط 
الأول ی :۱۷٤۱ھ‏ /۱۹۹۷م. 

موت الغرب (أثر شيخوخة السكان وموتهم وغزوات المهاجرين على 
الغرب)» باتريك جيه. بوكانن» نقله إلى العربية محمد محمود التوبة» 
راجعه: محمد بن حامد الأحمري» مكتبة العبيكان» الرياض» المملكة 
العربية السعودية. الطبعة العربية الأولى: ١١٤٠ه.‏ 

موجبات تغير الفتوى في عصرناء يوسف القرضاوي دار الشروق› 
القاهرة» مصرء ط الأولى: ۸٠٠۲م.‏ 

موسوعة أعلام الفلسفة الب اا جائ أعداد/ الاما روني إلى 
ألغاء مراجعة: د جورج نخل. قدم له الرئيس شارل الحلوء دار الكتب 
العلمية - بیروت» ط الأولی: ۱۲١۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م . 


موسوعة الأديان الحيةء تأليف: ر. س. زينر. ترجمة: عبد الرحمن عبد 


له الشيخ» الهيئة المصرية للكتاب» القاهرة» ط الأولى: ١٠٠۲م.‏ 
الموسوعة الفقهية الكويتية» صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون 
الاسلامية - الكويت. الطبعة: (من ۱٤۲۷ - ٠٤١٤‏ ه).الأجزاء ٠‏ - 
۴ الطعة التاتية دار السلاسل =الكريت. الاجاء ۸-۲ 
الطبعة الأولى» مطابع دار الصفوة» مصر. الأجزاء ۳۹ - :٤١‏ الطبعة 
الثانية» طبع الوزارة. 

الموسوعة الفلسفية المختصرة» نقلها عن الإنجليزية : فؤاد كامل» جلال 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


العشري» عبد الرشيد الصادق» راجعها وأشرف عليها وأضاف 
شخصيات إسلامية : الدكتور. زکي نجیب محمود» دار القلم . بیروت - 
لبنان. بدون تاریخ طبع. 

٠‏ موسوعة المستشرقين» عبد الرحمن بدوي» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» بيروت» لبنان» ط الرابعة: ۲۳٠٠۲م.‏ 

° موقف الليبرالية في البلاد العربية من محكمات الدين (دراسة تحليلية 
نقدية) د. صالح بن محمد بن عمر الدميجي › طبعة مجلة البيانء 
الرياض» المملكة العربية السعودية» ط الأولى: ۳٣١٤١ه.‏ 

ه موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة - عرضاً ونقداً 
- » تأليف: سليمان بن صالح بن عبد العزيز الغصن» دار العاصمة - 
المملكة العربية السعوديةء الطبعة الأولی: ٩۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م.‏ 

موقف المدرسة العقلية من السنة النبويةء الأمين الصادق الأمين» مكتبة 
الرشد» الرياض» المملكة العربية السعوديةء ط الأولى: ۸١٤٠ه/‏ 
۸م 

ه موقف المستشرقين من علم الكلام والأشاعرة(عرض ونقد في ضوء منهج 
أهل السنة والجماعة) الدكتورة: هدى بنت ناصر محمد الشلالي» مكتبة 
الرشد. الرياض» المملكة العربية السعوديةء ط الأولى: ۳١٤٠ھ‏ / 
۲م 

e‏ الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية (دراسة نقدية)› 
تأليف : د. مفرح بن سليمان القوسي» دار الفضيلةء الرياض» المملكة 
العربية السعودية» ط الأولی : ۲۳٤۱ه/‏ ۲٠٠۲م.‏ 

ه نافذة على الإسلام» تأليف : محمد أركون» ترجمة: صياح الجهيم» دار 


قع ئ ۴ ا 


۳ التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
س 


E 
۾ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء المؤلف: يوسف بن تغخري بردي‎ 
بن عبداله الظاهري الحنفي› أبو المحاسن» جمال الدين (المتوفى:‎ 

٤م)»‏ وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دار الكتب»› مصر. 

۾ نحوتاریخ مقارن للأديان التوحيدية»› جمد آركون» دار الساقية: 
سروت لان طا الا لی :۲۱ 

م اة الفلسفة الصوفية وتطورهاء للدكتور: عرفان عبد الحميد فتاح › 
المكتب الإسلامي. بیروت - لبنان» ط: ٤۱۳۹ھ‏ - ٤۱۹۷م.‏ 

م النص»› الاطة. اة الك ر الديني بين إرادة المعرفة وإرادة الهيمنةء 
د. نصر حامد أبو زيدء المركز الثقافي العربي› بيروت» الدار البيضاءء 
ط الأٌولی: ١٩٩۱۹۹م.‏ 

0 النصرانبة من التوحيد إلى التليث» للدكتور. محمد أحمد الحاج» دار 
القلم» دمشتق» الدار الشامية» بيروت»› FIT AIEEE‏ 

6 تظام اللحكرمة التبرية المسى التراقيب الإداربةة الشيخ عب الحي 
الكتاني› دار الكتاب العربي؛ بيروت. 

٠‏ النظام السياسي الإسلامي مقارنًا بالدولة القانونية (دراسة دستورية شرعية 
وقانونية مقارنة) الأستاذ دكتور / منير حميد البياتي» دار النفائس› 
LL ES TT‏ 

م نقد التفكير الديني» حسن الحسيني› تحقيق : زهير الشيخ»› دار المحجة 
E AAD O eld‏ 

م نقد الخطاب الديني› تأليف: د. نصر أبو زيد» سينا للنشر» مصر؛ 
القاهرة ط الثانیةه ٩۹۹٠ء.‏ 


۵ قع 1 ۴ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 

— N Db 

© ققد ولاية الفقيه› محمد مال الله بدون دار» a Nk‏ 
۹م 

۰ - نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المرد ي الجهمي العنيد 
ي رشي بن حسن الألمعي› مكتبة الرشد الرياض» المملكة 
العربية السعودية› الطبعة الأولی: /۰۱٤۱۸‏ ۹۹۸٠ءم.‏ 

م النكت على مقدمة ابن الصلاح› أبو عبدالله بدر الدين محمد بن عبداله 
بن بهادر الزركشي الشافعى (المتوفى : ٤‏ هھ)› تحقیق :د. زین العابدين 
بن محمد بلافريج أضواء السلف الرياض» المملكة العربية السعودية› 
الطبعة الأولی: ۱۹٤۱ھ‏ - ۹۹۸٠م‏ 

© نور الإيمان فى تفسير القران»(تفسير سورتي الفاتحة والبقرة)› الشيخ : 
تد ی اي العلا دار البشائر الإسلامية› بيروٽ » لبنان» ط 
الآولی: ۱۱٤۱ھ/۱۹۹۱م.‏ 

0 هدية العارفين أسماء الول وآثار المصنفين» إسماعيل باشا البغدادي»› 
دار الكتب العلمية» بيروت › ط: ۱٤۱۳‏ ھ/۱۹۹۲م. 

م هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» المؤلف: إسماعيل بن 
محمد أمين بن ميرسليم الباباني البغدادي (المتوفی : ۳۹۹٠ه)»‏ طبع بعناية 
وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانہول ۱١۱۹ء‏ أعادت طبعه 
ا دار إحياء التراث العربى؛ بیروت ب لبنان . 

۰ هكذا تكلم زرادشت (كتاب للجميع ولغير الواحد)ء الف تريش 
نيتشه» نقله عن الألمانية: على مصباح» منشورات الجمل» 


۵ قع 1 ۴ 


ا التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


کولنیا(آلمانیا)» بغداد: ۲۰۰۷م. 

۵ هل نحن مسلمون» لمحمد قطب» دار الشروق» القاهرة» مصر» ص 
الثامنة: ۲٠١۸‏ م. 

ه الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب تأليف : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدينا بن قيم الجوزية (المتوفى: ١١۷ه)»‏ تحقيق: عبد 
الرحمن بن حسن قائد» إشراف: بكر بن عبد الله أبوزيد» دار عالم 
الفوائدء مكة المكرمة» ط الثانية: ۷١٤١ه.‏ 

الوه الا خر اة عسو حن هكات السبدا زرا ك انور 
الجندي» ضمن عنوان في دائرة الضوءء دار الاعتصام القاهرة» مصر› 
بدون تاریخ طبع. 

وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر› محمد عابد 
الجابري» مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت» لبنان» ط الثالثة: 
€ م 

. الوجيز في عقيدة السلف الصالح (أهل السنة والجماعة). عبد الله بن عبد 
الحميد الأثري» مراجعة وتقديم صالح بن عبد العزيز آل الشيخ . فا 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء المملكة العربية 
السعودية. ط الأولى: ١١٤٠ه.‏ 

ه وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن أبي بكر بن خلكان»تحقيق: إحسان عباس . دار صادر» 
بیروت. ط: ٤۱۹۹م.‏ 

ه ولاية الفقيه عند الشيعة الاثني عشرية وموقف الإسلام منهاء الدكتور/ 
أحمد سيد أحمد علي» بإشراف الأستاذ الدكتور/ محمد إبراهيم 


قع ج ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
زم بين العقيدة والشريعة واثار ® 
الجيوشي» مكتبة الإمام البخاري» مصر» الاسماعيلية» ط الأولى : 
۸ ھ/ ¥ م 

ه يهود الدونمة دراسة في الأصول والعقائد والمواقف» د. أحمد نوري 
النعيمي» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» دار البشيرء عمانء الأردنء 
ط الأولی: ١۱٤۱ھ/‏ ٩۱۹۹ءم.‏ 

ه يهود الدونمة» د. مصطفى عبد المعبود» مكتبة النافذة» مصرء ط 
الأولی: ١٠١٣م.‏ 

٠ه‏ اليهودية عرض تاريخي والحركات الحديثة اليهودية» د. عرفان عبد 
الحميد فتاح» دار البيارق» بيروت» لبنان/ دار عمّار» عمان» الأردن» 
ط الأولی: ۱۷٤۱ھ/‏ ۱۹۹۷م. 

المراجع الأجنبية: 

- The amazing Quran" By: DrÛ Gary Miller’ Abul-Qasim publishing 

House 1992 

المخطوطات: 
فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. للنوري الطبرسي» [تم 
تحمیله من موقع www.aansar.com/articles.php?action = show.‏ 

المجلات والجرائد: 

- مجلة الببحوث الإسلامية» العدد الآولء ۱۳۹۵ھ - ۹۹١١ه.‏ 

- مجلة كلية أصول الدين (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)العدد 
الخامس» العام الجامعي : ۳ هھ/ £ اھ. 

- جريدة السياسي الإلكتروني . 

- جريدة الأخبار (موقع الجريدة في الشبكة العنكبوتية: 0۳ء.ak141-|www.a‏ 


قع ى i4‏ ا 


D— 
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جريدة الشرق الأوسط. 
جريدة السياسة الإلكتروني . 
جريدة الاأتحاد 


جريدة العرب الدولية الشرق الأوسþط‏ « .ضwww.aawsat.com.detais.25‏ 


المراجع الإلكترونية: 


إیلاف 
موقع العربية. 

www.nuwab.gov.bh 

مفكرة الاسلام 

موقع شبكة الدفاع عن السنة www.dd-sunnah. net‏ 
موقع رى فكرية „WWW .10434.W5/.‏ 

موقع اWWW.albainah.net.iınl‏ 

موقع الصوفية www.alsoufi4.c01‏ 

موقع ابن سينا : 

موقع التو افق 1€ www.11C.‏ 

www.kalemasawaa.com. «lw ةnlS موقع‎ 
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التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


حماد بن زید AES OT E E‏ 
ابن کثیر E‏ 
الماوردي VEVlecaclese eclesleRSES SR‏ 
الشوكاني O oy‏ 
محمد بن إسحاق Assesses sats es‏ 
عبدالملك بن مروان وأبناء»» وعمر بن عبد العزيز N‏ 
صبيغ بن عسل Oceans lees‏ 
a TT‏ 
جروا O a‏ 
فاطمة بنت عبد الملك E E SE‏ 
عبد الحميد بن عبد الرحمن Poors ADCS‏ 
أف بکر بن محمد بن حزم TVA N‏ 
اال ای الهاج O‏ 
قتيبة بن مسلم O‏ 
محمد بن واسع TAT E OE O‏ 
الا وزاعي VAN essa assess AA‏ 
عبد الله بن علي بن عباس ASS ESSN‏ 
ارون الرشید O O O E O‏ 
ابن المبارك O‏ 
الفضيل بن عياض O O‏ 
اسن ارات O‏ 
قطز DO O‏ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره Vb‏ 


کی 
کتبغا EEE‏ 
محمد بن عبد الوهاب COTEK EOENEE ESS SEARS‏ 
واصل بن عطاء E O‏ 
الحسن البصري BERG O‏ 
هوفمان OTN ae as RS‏ 
راسل TE O O‏ 
الغزالي Oana CESSES msn MRR RA se‏ 
ابن عربي O‏ 
الحلاج i EO‏ 
جلال الدين الرومي SEES RD SDs‏ 
عبد الرحمن السلمي OEE OES Os‏ 
عبد الكريم بن هوازن OCs Ta ees rans‏ 
عبد الله بن سباً o E O PO ES‏ 
الكلينى ORSON RE leh‏ 
ابن حزم Oh EE‏ 
الخمينى ONA SSIES‏ 
الطوسى DD EE E‏ 
الحاكم بأمر الله TT‏ 
أبو محمد عبيدالله المهدي OVE e OS eb‏ 
الخليفة المسترشد EY‏ 
النعمان بن محمد OA SevicrseR KANE RENGI aS‏ 
البساسيري ba e E E E‏ 


0 التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 
a‏ 


الخليفة القائم بأمر الله العباسي E a O‏ 
ا اجار E E E O‏ 
ریه دیکارت» ننه فوکو E‏ 
بشر المريسي VR cose ADARE SSE EES‏ 
الخطيب البغدادي E‏ 
الساطان عبد الحميد VI Tessin oes RR ass‏ 
غيلان الدمشقي VIN N‏ 
يريك بن الوليد VTS aE SSSA esen:‏ 
معد الجهني e‏ 
المسقترق لوس فاستون VEO‏ 


2 WZ O 
KASD 


قع ئ ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره ا 
ی 


)ل فهرس الفرق والمذاهب "ا 


الفرقة - المذاهب الصفحة 
المرجئة E O DG DG‏ 
اة E‏ 
الخوارج O‏ 
الوت O‏ 
الإسلام الكلاسيكي E O O O o‏ 
الصابئة i‏ 
المعتزلة DD‏ 
الفيثاغورية NEI OOO E‏ 
الأفلاطونية الحديثة E o‏ 
الباطنية OVERS ES SDD o‏ 
الدروز ONT GSR‏ 
القرامطة ht NY‏ 
الحداثة i E EE‏ 
الديمقراطية E E O O O‏ 
الليبرالية EET‏ 
البثيوية N E‏ 
البرجماتية N ECER EES VOSS‏ 
التفكيكية E O‏ 
يهود الدونمة E‏ 


ج التلازم بين العقيدة والشريعة وآخاره 


E 


LL 


قع ۰ 1 ۰ د 


التلازم بين العقيدة والشريعة وأثاره 


المصطلح الصضحة 
الإلحاد AU ol N DI DO.‏ 
العقد الاجتماعى NOS O E SS‏ 
الكشف OTA E‏ 
وحده الوجود OFA 00 E PI OO AES‏ 


OTO lC CO O بشرية القران‎ 
ONE al RCS Es ولاية الفقبه‎ 
ET الأغراض‎ 


OV E O O O الجسم‎ 
ONE Sash SS os الغيبة الصغرى والكبرى‎ 


قع ئ ۴ ا 


قع 5 ۴ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


الموضوع الصفحة 
المقدمة O CEE‏ 
أهمية الموضوع TT‏ 
التراسات الساقة E‏ | 
خطة العحث O O O O O‏ 
منهج ايحت O‏ 
التمهيد O O O‏ 
تعريف العقيدة Tessie n‏ 
تعريف الشريعة OO‏ 1 
التحليل والنظر في تعريفات الشريعة O o‏ 
الارتباط بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي للشريعة 1 
ثانيًا: لا صلاح للأمة بغير العقيدة ولا استقامة بغير الشريعة ET‏ 
حقيقة ارتياط الصلاح والاستقامة بالعقيدة والشريعة N‏ 
الباب الأول 

حقيقة التلازم بين العقيدة والشريعة ومظاهرها or‏ 

الفصل الأول: حقيقة التلازم بين العقيدة والشريعة Oe RES‏ 
تمهيد في بيان المصطلحات العلمية O O o‏ 
المبحث الأول: حقيقة التلازم بين العقيدة والشريعة a‏ 
أولاً : التلازم بين الإسلام والإيمان e o‏ 
أقوال أهل السنة في علاقة اللإيمان بالإسلام N‏ 


قع ى ۴ e‏ 


التلازم بین العقيدة والشريعة وآثاره 


— 


حقيقة الاختلاف في تلازم الإسلام والإيمان وأثره Ly‏ 
ثمرة اختلاف أقوال أهل السنة في تلازم الإسلام والإيمان. Va...‏ 
التلازم بين العقيدة والشريعة من جانب ارتباطهما بالإسلام والإيمان ۷١..‏ 
التلازم بين العقيدة والشريعة من جانب دلالة التضمن TT‏ 
التلازم بين العقيدة والشريعة من حيث تأثير الباطن في الظاهر ....۷۸ 
أقسام التلازم عند الطوائف O a‏ 


المبحث الثاني : موازنة تطبيقية معاصرة لتحقيق التلازم بين العقيدة والشريعة 
الفرضية الأولى/ التركيز على جانب العقيدة مع قلة الاهتمام 


تانب الشريعة i E EE OE‏ 
الفرضية الثانية/ التركيز على بعض الجوانب في العقيدة والشريعة .۸۸ 
الفرضية الثالثة/ إسقاط العقيدة والشريعة O‏ 

المبحث الثالث: تقسيم الدين إلى أضول وفروع وعلاقته بالتلازم بين 
العقيدة والشريعة EAE SOG E‏ 

موقف علماء أهل السنة والجماعة من تقسيم الدين إلى أصول 
وفروع من الدراسات السابقة QT Rea as‏ 
تحرير. موقف ابن تيمية من تقسيم الدين إلى أصول وفروع eres‏ 
تحرير الضابط في تقسيم الدين إلى أصول وفروع E‏ 
الأقوال في الضابط في تقسيم الدين إلى أصول وفروع E‏ 


تقسيم الأصول إلى علمية» والفروع إلى عملية EO a‏ 
التقسيم بضابطي الظاهر والباطن E NT‏ 
التقسيم الأصول بكونها أصولا عامة متفقًا عليهاء والفروع 

بکونها تفصيلات مختلف فيها O E‏ 
التقسيم بضابط ما يحتمل العذر فيه» وما لا يحتمل (الظهور والخفاء). ١١١١...‏ 
التقسيم بضابط الأمور الخبرية والطلبية. E‏ 


قع 5 i4‏ ا 


التلاز ن العقيدة والشربعة واشاره 
زم بين العقيدة والشريعة واثار O‏ 
خلاصة الترجيح في ضابط تقسيم الدين إلى أصول وفروع» 
وجدول يوضح ذلك . Oe esa ae os‏ 
مصطلحات معاصرة لها صلة بتقسيم الدين إلى أصول وفروع ١٠١....‏ 
التلازم بين العقيدة والشريعة من جانب الأصول والفروع e‏ 
الفصل الثاني : مظاهر التلازم بين العقيدة والشريعة في رسالات الأنبياء \V..‏ 
المحت الآول: الت رحد ساس شمرك رسالات الا هة Oreiswat‏ 
الفف الثاني : حقيقة رسالات الأنبياء تهدم نظرية العقد الاجتماعي ٠١١..‏ 
المبحث الثالث : مظاهر التلازم بين العقيدة والشريعة في رسالات الأنبياء hoses‏ 
مظاهر التلازم بين العقيدة والشريعة في نبوة آدم لل Aie‏ 
مظاهر التلازم بين العقيدة والشريعة في رسالة نوح ل aces‏ 
تعليق حول من يفصل بين أثر المعصية وبين تحقق الكوارث ٠٤٤....‏ 
مظاهر التلازم بين العقيدة والشريعة في نبوة إبراهيم ت4« N‏ 
مظهر أثر العقيدة والإيمان في بناء القرى وجلب الرزق eas‏ 
مظاهر من ابات سورة الأناء عن التلازم في رسالة إبراهيم ت ٠١۴‏ 
مظاهر التلازم بين العقيدة والشريعة في قصة موسى ليإ AT‏ 
مظاهر التلازم بين العقيدة والشريعة في رسالة داود تو E N‏ 


سر 


مظاهر التلازم بين العقيدة والشريعة في رسالة سليمان كل ees‏ 

مظاهر التلازم بين العقيدة والشريعة في رسالة عيسى 4ل ad‏ 
الميحث الرابع : مظاهر التلازم بين العقيدة والشريعة في رسالة 

نبنا محمد کل Aros Siac RR‏ 
الفصل الثالث: عمل الأمة الإسلامية بالتلازم بين العقيدة والشريعة ٠٠٠...‏ 
المبحث الأول: عمل الأمة الإسلامية بين العقيدة والشريعة في عهد النبوة eens‏ 

عمله َة في الأولويات وتقديم التوحيد على غيره N o‏ 

عمله بالتلازم بين الظاهر والباطن في العبادات. E oa‏ 


e ا‎ û 


التللار ن العقدة والث هواد 
o p—‏ لتلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 
مسألة قبول الأعمال بشرط فاسد E‏ 
عمل النبي ية بالتلازم في بداية دعوته IF lees‏ 
عمله ية فيما يثبت ارتباط العقيدة بالنظم المعيشية والسياسية ۲٠٤...‏ 
المبحث الثاني : عمل الأمة بالتلازم في زمن الصحابة estes‏ 
تمهيد في بيان ارتباط عمل الخلفاء الراشدين بالدين عقيدة وشريعة. ۲٣۴‏ 
عمل أبي بكر الصديق طل بالتلازم E‏ 


عمل عمر طبه بالتلازم. E‏ 
اعمال عثمان بن عفان وه . O SG Go‏ 
عمل علي بن أبي طالب وه في التلازم. e‏ 
المبحث الثالث: العمل بالتلازم في عهد التابعين E‏ 
عمل الخليفة عمر بن عبد العزيز بالتلازم E‏ 
المبحث الرابع : عمل التلازم في عهد تابعي التابعين ARS‏ 


عمل الخليفة هارون الرشسكة و العلماء بالتلازم بين العقيدة والشريعة. TAV....‏ 
الباب الثاني 
أدلة إثبات التلازم بين العقيدة والشريعة في الكتاب والسنة 14۹۳ 


الفصل الأول: أدلة إثبات التلازم بين العقيدة والشريعة من القرآن والسنة Ae‏ 
المببحث الأول: أدلة إثبات التلازم بين العقيدة والشريعة من القرآن ...۲۹۹ 
آولا :من جه الا ستدلال بال رحد O TE‏ 
انيا ١‏ من جهة شمول الدين O‏ 


ثالثاً : أدلة إثبات التلازم من جهة أن العقيدة الصحيحة تستلزم العمل ٠۲۴‏ 

رابعاً : أدلة إثبات التلازم من جهة أن صحة الاعتقاد شرط لقبول 

العمل با لخريهة Ey‏ 
المبحث الثاني : أدلة إثبات التلازم من السنة E O o‏ 


قع ى ۴ ا 


التلاز العقبدة والشربعة وآثاره 
زم بين يدة والشريعة واتار o‏ 


المبحث الثالث : إثبات التلازم من خلال الإشارات والدلالات 


العقدية فى الشعائر التعبدية O‏ 
أنموذج تطبيقي للإشارات والدلالات العقدية O‏ 


الفصل الثاني : حكم الفصل بين العقيدة والشريعة eles‏ 
حكم الفصل بين العقيدة والشريعة E‏ 


تحليل علاقة النواقض الكفرية بالتلازم بين العقيدة والشريعة Vales‏ 
جدول يبين علاقة النواقض بالفصل بين العقيدة والشريعة Vesa‏ 
حكم الفصل بين العقيدة والشريعة عبر مفهوم الإيمان والعمل ٠۷٤...‏ 
الحكم بغير ما أنزل الله فصل بين العقيدة والشريعة Ase‏ 
الباب التالث 

آثار التلازم بين العقيدة والشريعة Ao‏ 

الفصل الأول: آثار التلازم بين العقيدة والشريعة A‏ 
المبحث الأول : الآثار الإيجابية من واقع نتائج البحث الأولية Aes‏ 
المبحث الثاني : أثر التلازم بين العقيدة والشريعة عبر أركان الإيمان الستة ٠٠٠.‏ 
المبحث الثالث: أثر التلازم من دلالات نصوص الكتاب والسنة le‏ 
E‏ التلازم من جهة اللإخلاص له - عر وجل - . CTOs‏ 
انا الاثرالانجاي للتلازم متوقف على صحة العقيدة. GOV.......‏ 

ثالثا : أثر التلازم بين العقيدة والشريعة من جهة الظاهر والباطن ٤٥٦.‏ 


رابعًا : أثر التلازم من جهة ارتباط الإيمان بالتوكل على الله - عر وجل - . .ا٦٤‏ 
خامسًا : أثر التلازم من جهة ارتباط الموالاة الإيمانية بالشريعة. ٤)٦٤.‏ 
سادسًا : أثر التلازم من جهة ارتباط أسماء الله الحسنى 

وصفاته بالشريعة. CT GihadessagaSu NEUES‏ 
سابعًا : الأثر الإيجابي عبر التلازم بين العقيدة والأخلاق. Varad‏ 


قع ئ ۴ ا 


التالازم بين العقيدة والشريعة واثارد 

امتا : أثر التلازم في تحقق النصر على الكفار. TT‏ 
1 ثر التلازم عبر تحكيم شريعة الله - عر وجل - . EA...‏ 

عاشرًا: أثر التلازم عبر تحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. .. ٤۸٠‏ 
. عش : أثر التلازم من جهة ارتباط العقيدة بالأعمال الصالحة. CAY:‏ 
ثاني عشر: أثر التلازم بين العقيدة والشريعة في حياة الغرد اليومية. ٤۸9....‏ 
الك شر اثر التلازم في الشدائد» ورفع البلاءء وتخفيف المصائب. ٤۹۹.‏ 
رابع عشر : أثر العقائد الإيمانية في السلوك ودورها في منع الجريمة ٠٠۴‏ 
أنموذج تطبيقي من واقع التاريخ لأثر التلازم بين العقيدة والشريعة. 0٠4.‏ 


مشاهد من انتصار المسلمين على المغول تشبت التلازم ...0° 

أثر العمل بالتلازم في موقعة شقحب. E‏ 

آثر التلازم في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب o EE‏ 
الفصل الثاني : العوامل المؤثرة في فصل التلازم بين العقيدة 

والشريعة وإضعافه O‏ 
منهج البحث OAV EELS SESSA‏ 
المبحث الأول: دور الفرق الإسلامية في فصل التلازم بين العقيدة 

E TET والشريعة وإضعافه‎ 

وا د الال O O‏ 

ر القرل ملق القراآن: دا O E‏ 

قول الأشاعرة والماتريدية في كلام اله O‏ 

N eh E O EE ثانيا: الصوفية.‎ 

المسألة الأولى: أثر الكشف الصوفي في فصل التلازم بين 

OTA O العقيدة والشريعة.‎ 

L0 عقيدة وحدة الوجود في فصل التلازم‎ EEA. 


عبارات و اء يستخدمها الصوفية للدلالة على وحدة الوجود r E‏ 


قع ى i4‏ ا 


التلازم بين العقيدة والشريعة واثاره 


ا 
أنموذج تطبيقي من الواقع لأثر الصوفية في فصل التلازم N ete‏ 
أثر فكرة الحقيقة والشريعة عند الصوفية في فصل التلازم. ees‏ 0 
المبحث الثاني : أثر الشيعة الإثنا عشرية في فصل التلازم بين 
العقيدة والشريعة el AE‏ 
المبحث الثالث : دور الفرق المنتسبة (الباطنية) ا فصل التلازم 
بين العقيدة والشريعة E O‏ 
مظاهر تأثير الفرق الباطنية فى الفصل بين العقيدة والشريعة ..... OV‏ 


المبحث الرابع : أ الفاعي الترعة الخاطة ق تادر المقيدة وال 04V.‏ 
منهج البحث في الوصل إلى أثر المفاهيم الشرعية الخاطئة في 


فصل التلازم أو اضعافه. OSS E‏ 
القسم الأول: أثر مفهوم البدعة الخاطئ في التلازم. .......... 0Q4‏ 
الخطوة الأولى: تحرير مفهوم البدعة الشرعي. E E‏ 
الخطوة الثانية : تحرير الخلاف في مفهوم البدعة. TE‏ 


الخطوة الثالثة : الأثر السلبي للمفهوم الخاطى للبدعة عبر المقارنة 
بينه وبين المفهوم الشرعي E O O‏ 
الخطوة الرابعة: أثر عدم التفريق بين البدعة والمصالح في 


NONE SELENA ER إضعاف التلازم.‎ 

الخطوة الخامسة: الأثر السلبي في التلازم للعلاقة بين مفهوم 
البدعة وبين المفاهيم الحداثية E‏ 
النتيجة في الأثر لمفهوم البدعة الخاطى في التلازم 1 
القسم الثاني : آثر مفهوم الإيمان الخاطئ في فصل التلازم أو إضعافه 1۲١‏ 
الخطوة الأولى: تحرير مفهوم الإيمان الشرعي. E‏ 


الخطوة الثانية : علاقة مفهوم البدعة الصحيح بمفهوم الإيمان 


الصحيح وأثره O‏ 


التلاز العقبدة والشربعة واثاره 
op—‏ زم بين العقيدة والشرب و ر 
) الخطرة الثاكة: الأثر السلى للمقهوم الخاطن للإيمان. Ys...‏ 
أثر المفهوم الخاطئ للإيمان في حصول الأمراض 
والاضطرابات النفسية e‏ 
المبحث الخامس: آثار التيارات الفكرية المعاصرة في فصل التلازم. ٦۳٠..‏ 
الاتجاه الناقد بأدوات غربية: (فكرة تاريخية العقائد والشرائع› 


وفكرة النسبية) ED î‏ 
الاتجاه التوظيفي ؛ لهدف خارجي A aE‏ 
الرد العام على الفكر التغريبي O‏ 
تلازم التأثير بين المعتقد الفاسد وبين الأخلاق وغيرها AV sise as‏ 
أثر الاتجاه العقلاني الإسلامي في إضعاف التلازم a‏ 

أثر الاتجاه العقلاني الإسلامي في إضعاف التلازم من جهة 
ترسيخ الأفكار العلمانية A GG‏ 
أثر الاتجاه العقلاني من جهة فصل الدين عن السياسة e‏ 
الدعاوى العامة المؤثرة في التلازم بين العقيدة والشريعة LT‏ 


أهم ا لحجج التي استدلوا بها على التقسيم O‏ 
مآلات دعوة تقسيم الدين والفهم المقاصدي فی التلازم بین 


العقيدة والشريعة O RS O Tt‏ 
التلازم بين الخطاً العقدي والخطاً الفقهي E‏ 
المبحث السادس : مؤثرات خارجية في فصل التلازم بين العقيدة والشريعة ۷١١‏ 
أثر اليهود EO O‏ 
آثر النصرانية o‏ 


اثر ااتفرانة عير اير O‏ 


الال عو لهاك الوا 1 
أثر الاستشرافق E ET‏ 


التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره 


م 


تائیر الاستشراق في توجيه الفكر العام في العالم الإسلامي والعربي ۷٥١‏ 


Voegeli NIRS RS الخاتمة (النتائج والتوصيات)‎ 
a E O تائمة المصادر والمراجع‎ 
KA esasan eneENasl ebes gE EES فهرس الأعلام‎ 
ANAssesasssssls Saas lt فهرس الفرق والمذاهب‎ 
AN eens Ene e فهرس المصطلحات‎ 
AAR nescence desa hs Ree فهرس الموضوعات‎ 


